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وص قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور فى تفسيره 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . 

اا 

فقد نزل القرآن بلسان عربي مبين» لم تشبهه عجمة» ولم يكدره لبس» عجز 
بلغاء العرب وفصحاؤهم عن الإتيان .مثله» سره في يسره» وإعجازه في وفائه. 
فأذعن البلغاء لبلاغته» وركن الحكماء إلى حكمته» وأدهشت علماء التشريع 
أحكامه. 

ما أقبلت عليه أمة تلاوة وعملاً فذلت» ولا أدبرت عنه أمة فعمزت» ولو 
لفغت :فق الأرضن فقا أو ليق الما سا 

أقبل عليه العلماء منذ نزل يتدبرون آياته» ويستنبطون أحكامه» ويستلهمون 
هداياته» ويعملون أذهافهم في استنباط معانيه» ومازالت معانيه تفيض وبحماره 
تتجدد . 

وها نحن بعد قرون وقرون نرى عزم العلماء يتجدد» وعطاؤهم يتمدد» 
وكأن معان ا قال يكرا لم تطمث من قبل» بل مازالوا يعملون أذهافهم 
في التفسير وأصوله والترحيح وقواعده» على تفاوت بينهم. 

وابن عاشور طبري زمانه علماء وزخشري أوانه بلاغة» يعن بقواعد التفسير 
والاستنباط» بل بقواعد الترجيح والاختيار عناية ظاهرة» كيف لا والبلاغة صبغة 
تفسيره» وكشف امعان البلاغية الدقيقة ديدنه» فلا عجب أن يكون هذه الكنوز 


أبواب ومداحل وها ضوابط وقواعد. 


سلسلي الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) a‏ 
وقد تصدت الباحثة الفاضلة الدكتورة /عبير بنت عبد الله اللعيم ق 
رسالتها للدكتوراه لهذا الأمر - وأحسبها - قد أحكمته وأتقنته فجاءت 
رسالتها وافية» بل اقتصرت على نوع واحد من قواعد الترحيح وهي قواعد 
الترحيح المتعلقة بالنص وبعنوان (قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن 
عاشور في تفسيره التحرير والتنوير دراسة تأصيلية تطبيقية)› وظهرت 
شخصية الباحثة» ليس قي جمع وعرض هذه القواعد ومناقشتها فحسب» بل 
خصصت فصلا لتقويم منهج ابن عاشور في الترحيح» درست فيه معالم منهج 
ابن عاشور في الترحيح ومميزاته» والمواحذات على منهجه» وأثر عقيدته في 
صياغة القواعد والترجيح بماء ولا شك أن مثل هذا يحتاج إلى دقة في الفهم وثقة 
علمية وظهور شخصية . 
وقد أصدرت هذا البحث الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه 
(تبيان) ضمن إصداراتها العلمية» وهي تعن بنشر الكتب والرسائل العلمية 
المتميزة والنافعة. 
أسأل الله أن يعم بنفعها وعلمهاء وأن يكون فتحا للباحثين لتوسيع أفق 
وكتبه 
أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي 
رئيس اللجنة العلمية بالجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه "تبيان " 


( ه ) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
|1 مچ سس کے ت 


إن ايك ل مده و ر و نعود الك "مع شرو اتسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأقنية ]نا N‏ وده ل فيلك لهو كنود أن مدا عد و رتل به 
صل الله غليه وعلى آله واضحابه لم نيما ا 

كانه الذي واو افر الل بخن ات و و الو 
e‏ 


م 


( يأيُهَا الناس ا ا ب 


رَوَجَهَا وَبَكّ متهُمًا رجالا كثيرًا و E‏ 
وم د آله کان یکم رَقِيبا 8 0 

( ايها آلّدين منوا آ تقر آله وقولوأ قَوْلَا سداق 4 ” 

أها يعد 

فإن شرف العلم على قدر شرف المعلوم» وإن أحق ما يتعلمه المتعلمونء 
وأشرف ما يشتغل به الباحثون» وأفضل ما يتسابق إليه المتسابقون» مدارسة 
كتاب الله» فهو خير ما صرفت إليه الهمم» وأعظم ما نطق به لسان» وجال فيه 
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.)٠١۲( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)١( سورة النساءء الآية‎ (۲) 


(۳) سورة الأحزاب» الآية .)7١(‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) (" ) 

فكرء ومد به قلم» فقد أنزله الله على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم- 
بأحسن بيانٍ وأجمل عبارة» وأبلغ دلالة وهداية» غير أن الغاية العظمى من إنزاله 
هي تدبره» والعمل .عقتضى أحكامه و شر يعته) والاعتبار بقصصه وأخباره. 
والاستنارة بتوجيهاته وهداياته» والتفكر في آياته ومعانيه» فهو كتاب هذه الأمة 
المباركة في ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء وهو السبيل إلى عزها ونصرها 


وقد ندب الله - تعالی - خحلقه إلى فهمه وتدبر معانيه» فقال عز من قائل: فلا يد 


204 درون 4 


Al‏ ولو فحن عق e‏ فد تدكا ك0 

وقد أدرك المسلمون كبير فضل الله عليهم» فأفنوا الأعمار واحتهدوا في 
خحدمة دين الله» وتبليغ رسالته» ودراسة كتابه المحيد. 

هذا ولا يمكن للراغب في دراسة فن فن اقرف أن عع هه ميال عضرا 
إلا ععرفة قواعده» والأصول الي تبن عليها مسائله» وقد حرص أهل الشأن على 
الحيلولة دون العبث بتفسير النص» فعمدوا بعد استقراء وجمع إلى استنباط 
مجموعة من القواعد الي تعين على التفسير السليم» ولتكون ,عثابة الميزان الذي 
يعرف به التفسير المقبول من غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد 
إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى 
في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل قر ونيم د كنات E PN‏ 


.)85( سورة النساي الآية‎ )١( 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور شي تضصيره 
E‏ 

ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم يمتزلة الأساس للبنيان» من خلانها نعرف 
أصح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الله تعالى. 

ولقد آتت هذه الضوابط والمعالم ثمارهاء وبرزت آثارهاء فصار ها حضور 
مشهود لدى مفسري القرآن الكريم» وال صارت تعرف فيما بعد بقواعد 
الترحيح» وال صاحبها كذلك قواعد عرفت بقواعد التفسير. 

ولقد تفاوتت عناية المفسرين هذه القواعد» من حيث الإشارة إليهاأو 
التأصيل اء وكان الإمام محمد الطاهر ابن عاشور تمن عين يماي تفسيره 
المسمى "التحرير والتنوير" والذي اختصره من اسمه الأصلي"تحرير المعن السديدء 
وتنوير العقل الحديد» وتفسير الكتاب المحيد", والمتأمل فيه يجد لمؤلفه عقلاً 
سحاو SS a‏ قور ايفان فاكلا 

قال ابن عاشور:"إن علم التفسير لا يخلو من قواعد كلية في أثنائه مثل تقرير 
قواعد النسخ عند تفسير ما تنس من ءَأَيَة 6 ° وتقرير قواعد التأويل عند 
تقرير 9 وَمَا يَعْلَمْ اويه إل 4 ”" وقواعد الحكم عند تقرير ( مته 


)اس توص بن 5 5 ° 
ءات کمت) ا مجموع ذلك وما معه غلما تغليبا"0'. 
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.7١7 مجموع الفتاوى» ج5١2 ص‎ )١( 
.)١٠١5( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران» الآية (۷). 

.)۷( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

(ه) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص7١.‏ 


سلسلنّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 3 

وكون هذا الكتاب له قيمته العلمية الي لا تخفى على كل مهتم بعلم 
التفسير» فقد عزمت البحث مستعينة بالله العظيم على استنباط ودراسة قواعد 
الترجيح المتعلقة بالنص القرآني واليّ اعتمدها ابن عاشور في الترجيح في 
تفسيره» فكانت هذا الدراسة بعنوان: 

(قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره"التحرير والتنوير") 
مشكلة البحث: 

تتجلى مشكلة البحث في ذكر كثير من المفسرين الأقوال المختلفة في الآية 
دون ترجيح فيكتفي بعرضها فقطء أو عرض الرأي الذي يراه مجرداء أو على 
سبيل الحكاية» حب كثرت هذه الأقوال واختلط الحق فيها بالباطل» الأمر الذي 
جعل التمييز بين هذه الأقوال ودراستها والتعمق فيها ضرورة ملحة» لذا لزم 
الأمر أن درس كتب التفسير ويبين فيها صحة اختيارات وترجيحات المفسرين 
أو حطؤهاء وبيان القواعد الي أقام عليها هؤلاء المفسرين ترجيحاتهم. 

ولا كان الرجوع إلى النص القرآني يعد من القواعد المهمة في الترجيح بين 
الأقوال من خلال معرفة الناسخ والمنسوخ» والقراءات» والسياق القرآن» 
والغالب من أسلوب القرآن» وغيرها من الأمور المتعلقة بالنص رأيت من 
الأعمية دراسة هذه القواعد. 

وكون ابن عاشور أحد المفسرين الذين اعتنوا بدلالة النص القرآئ» حيث 
كان ها أثر ظاهر في اختياراته وترجيحاته» آثرت إبراز هذا الجهد بالبيان 
والتمثيل من خلال هذه الدراسة. 


حدود البحث: 
يقتصر البحث على ترجيحات ابن عاشور في ضوء قواعد الترجيح المتعلقة 
بالنص القرآني» وذلك من خلال تفسيره"التحرير والتنوير"» والطبعة المعتمدة في 
هذا البحث: طبعة دار سحنون التونسية للنشر والتوزيع. 
أثمية البحث وأسباب اختياره: 
-١‏ الرغبة الملحة في قراءة هذا التفسير الضخم المبسوط في حجمهه. 
واي تقض الول ى اله ا غارب ريعي هان تج مزه 
دائرة معارف أو موسوعة علمية. 
۲- أهمية قواعد الترحيح في استنباط معان القرآن» وفهمها على الوجه 
الصحيح» وضبط التفسير بقواعده الصحيحة لا سيما والمتعلقة بالنص 
القرآني» موضع عناية البحث. 
-٣‏ ما يورثه التعامل مع قواعد الترحيح من ملكة علمية» وفائدة عظيمة 
تعين على فهم القرآن» ومعرفة تفسيره. 
5 - بيان مدى إنزال ابن عاشور قواعد الترجيح المتعلقة بالنص مترلتها بين 
القواعد. 
ه- بيان مدى موافقته أو مخالفته لمن سبقه من المفسرين ممن عنوا يمذا 
الجانب. 
5- معرفة وجوه الترحيح الى يستعملها العلماء في الترحيح في التفمسير 


والمقارنة والموازنة بين هذه الأقوال. 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) 


۷- أهمية هذه الدراسة في إبراز قواعد الترجيح المتعلقة بالنص» وتفاوتا 
في القوة مع القواعد الأحرى ذات الصلة بالآثار واللغة» وبيان كيفية 
التعامل مع القواعد الترجيحية» وأيها يقدم حال تنازعها. 

۸- لم يسبق أحد - فيما أعلم - إلى تحرير هذا الموضوع مع عظيم 
أهميته» وشدة الحاجة إليه. 


الدراسات السابقة: 

بعد البحث والسؤال لدى كل من مؤسسة الملك فيصل» ومكتبة الملك فهد 
الوطنية» وبعض الجامعات» وبعض المختصين» تبين أنه ليس هناك أي دراسة 
خاصة مستقلة في هذا الموضوع» وإعما هناك دراسات عامة في ابن عاشور 
وتفسيره » من أهمها: 

-١‏ ابن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير / للباحث عبد الله 
ابن إبراهيم الريس» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» رسالة ماجستير» 
۸ ه. 

اعتى الباحث في القسم الأول من الرسالة بترجمة ابن عاشور من الناحية 
السياسية» والعلمية» والاجتماعية» وجعل القسم الثاني من الرسالة في منهج ابن 
عاشور في تفسيره تحدث فيه عن أسلوبه وطريقته في عرض المعلومات» ومدى 
عنايته بالتفسير بالمأثور» وموقفه من التفسير بالرأي» ومنهجه في تفسير آيات 
الأحكام» ثم حعل القسم الثالث من الرسالة في تقويم تفسيره من حيث المميزات 
والمؤاحذات عليه. 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

؟- استدراكات الإمام محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره على من 
سبقه في أسباب الترول جمعا ودراسة / سعيد بن محمد بن سعد الشهران» 
جامعة الملك سعودء (١47١ه)‏ ء بين فيها الباحث مدى عناية ابن عاشور 
بأسباب النزول من حيث المصادر الي اعتمد عليهاء ومنهجه في التعامل 
معها. كما جعل قسما من الرسالة في بيان أسباب الترول الي ردّها لعلة في 
الد زتها الطعيفة والوضوغة وجعل فما آخر فى يان اساب الزول:الق 
ردّها لعلة في المتن ومنها أسباب التزول الي ردّها لمخالفتها السياق»؛ ومنها 
أسباب الترول الي ردّها لوجود سبب نزول أقوى منهاء ومنها أسباب الترول 
ال ردّها لترول الآية قبل وقوع الحادثة أو بعدها بفترة طويلة. 

-٣‏ الإمام الطاهر محمد ابن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات مسن 
خلال كتابه التحرير والتنوير / محمد بن سعد بن عبد الله القرئ» جامعة أم 
القرى» رسالة ماجستير» ٤۲ ٤(‏ ١ه)»‏ اعتئ فيها الباحث بشروط القراءات 
وفوائدها عند ابن عاشور ومنهجه في عزوهاء وطريقة عرضهاء كما بين فيها 
وهو لب رسالته توجيه القراءات عند ابن عاشور من حيث مصادره ف توجيه 
القراءات» وتعبيراته» وموقفه من الترجيح بين القراءات المتواترة» ودفاعه عنها 
ضد الطاعنين اء وكذلك موقفه من القراءات الشاذة. 

٤‏ - محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية / الشيخ 
محمد الحبيب ابن الخوحة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: دولة قطرء 
(475١ه)‏ اعتئى فيها المؤلف بكتاب الشيخ ابن عاشور مقاصد الشريعة 


سلسليّ الرسائل العلميت الاإصدار(0؟) 


الإسلامية وبحثه قي ثلاثة أجزاء: الجزء الأول جعلها في ترجمته وبيان حركته 


الإصلاحية» والحديث عن مؤلفاته» والثاني ساير فيه مقاصد الشريعة مضيفا إليها 
جملة من البحوث الأصولية» والثالث في كتاب المقاصد المتميز بمباحثه وأصوله 
واعتئ به من حيث تحقيقه ونشره بعد إقامة نصه» والتقدم له والتعليق عليه 
ليكون ميسورا على نين يق علية من ظلاتب العلم وال اخين: 

ه- قواعد الترجيح المتعلقة بلغة العرب في تفسير ابن عاشور / عليوي 
ابن عبد الله الشمران / رسالة دكتوراه: جامعة الملك سعود» والدراسة لا زالت 
قيد البحث. 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند اين عاشور في تمطسيره 


أهداف البحث: 

-١‏ معرفة قواعد الترجيح المتعلقة بالنص في تفسير ابن عاشور. 

۲- بيان مدى عناية ابن عاشور بقواعد الترجيح المتعلقة بالنص. 

-٣‏ التعرف على منهج ابن عاشور في الترجيح» وموقفه من الأقوال 
الأخرى. 

٤‏ - بيان مدى اهتمام ابن عاشور بالتعليل للقواعد الي يرجح قوله بناء 
عليها. 

ه- إيضاح منهج ابن عاشور في ترجيحه عند تنازع قواعد الترجيح بي 
المثال الواحد. 

-٦‏ تقييم منهج ابن عاشور في الترحيح. 

۷- الكشف عن الطريق الأمثل للوصول إلى الراحح من الأقوال في 


الب 
أسئلة البحث: 


- كيف تعامل ابن عاشور مع هذه القواعد عند الترجيح يما؟. 

- هل التزم ابن عاشور التعليل هذه القواعد عند احتياره؟. 

- هل كان ابن عاشور يقدم قواعد الترجيح المتعلقة بالنص على غيرها من 
القواعد؟ 
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- ما منهج ابن عاشور في الرد على الأقوال المرجوحة؟ 

- ما الطريق الأمثل للوصول إلى القول الراجح عند اختلاف الأقوال؟. 
المنهج في كتابة البحث: 

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الموصول بالتحليلء ويتمشل في 
استقصاء كل القواعد المتعلقة بالنص القرآني واليّ نص عليها ابسن عاشور في 
تفسيره» ثم المناقشة من خلال الجمع وتحليل الأقوال للوصول إلى النتائج. 


إجراءات البحث: 

ومنهجي في دراسة هذه القواعد كالآي: 

-١‏ عرفت بالقاعدة» وشرحت مفرداتها إذا كانت تحتاج إلى الشرح ثم 
بيْنت مدى اهتمام ابن عاشور يما وموقف العلماء منها. 

وهذه القواعد منها مانص عليها ابن عاشور بلفظه» ومنها ما ذكرها 
معناهاء ومنها ماهو موافق للقواعد المشهورة عند العلماء؛ ومنها ماتفردٌ به ابن 
عاشون: 

كما أن بعض هذه القواعد الترجحيحية قواعد تفسيرية» تفسّر بكماآيات 
القرآن ابتداء» وذكرقا هنا لمخالفة بعض الأقوال هاء فهى تفسيرية من حيث إنه 
ينبغي أن تفسر الآية ابتداء» وترحيحية من حيث النظر مما بين الأقوال المختلفة 
في التفسير» فهي تفسيرية من وجه وترجيحية من وجه آخر. 

؟- ذكرت عدداً من الأمثلة التطبيقية هذه القواعد فيما لا يقل عن خمسة 


۵ 


أمثلة» مع الإحالة في فاية المثال في الحامش إلى نظائره من تفسير ابن عاشور - 
إن أمكن-» وأذكر فيها الشاهد من كلامه في الترجحيح مع ذكر االجزء ورقم 
الصفحة. 


أما المنهج المتبع في دراسة تلك الأمثلة فهو الآي: 

- أذكر الآية والأقوال المختلفة في تفسيرهاء وغالباً ما أذكرها من تفسير 
ابن عاشور - إن كان مستوعبا لها- ثم أذكر اختيار ابن عاشور فيهاء وأبرز 
القاعدة الي اعتمد عليها في ترجيحه. وإن خالف القاعدة الى اعتمدها فإنئي 
ء٤‏ . 2 ء 
أبين سبب ذلك» ثم أن .موقف المفسرين منها ببيان أقوالهم و حججهم الي 
استندوا إليها. 

- لا أخرّج النصوص الي يذكرها ابن عاشور وغيره من المفسرين سواء 
كانت أحاديث أو أقوالا للمفسرين إلا إذا لزم الأمر؛ كأن يكون النص له علاقة 
بالترجيح. 
قواعد الترحيح وضوابطها المعتبرة عند العلماء مجحتهدة في ذكر القواعد الي 
تعضد الرأي الراجح ما أمكن. 

- أسرد أقوال أهل العلم في الدراسة التأصيلية حسب تواريخ وفاتهم» وقد 
أعدل - قليلا- عن هذا المنهج لضرورة؛ وذلك ك ملا ب إذا كان قول المتاخر 
شرحا أو تعليقا لقول المتقدم» وهكذا في الإحالات الواردة في الحاشية يقدم 


المتقدم على المتأحر في الوفاة. 
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- أذكر ترجيح ابن عاشور في كل مسألة» وأبِيّن مدى موافقته للصواب. 
- احترت عشرة تفاسير لمقارنة قول ابن عاشور يماء وراعيت في ذلك تنوع 
أسلوب عرضها بعداً عن التكرار وهذه الكتب هي: 
-١‏ تفسير الإمام الطبري (جامع البيان)» ت١٠١اه.‏ 
؟- الحرر الوجيز / ابن عطية» ت١۲٤‏ هه. 
7ج التسير الكثر/ الرارئ ات اک 
- الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ت١/1“ه.‏ 
ه- البحر الحيط / أبو حيان» ت٥٤‏ لاه. 
"- تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ت4/الاه. 
۷- فتح القدير / الشوكاني» ت0٠5١١اه.‏ 
/- روح المعاني / الألوسي» ت۱۲۷۰ه. 
8- محاسن التأويل / القاسمي» اها 
٠‏ - أضواء البيان / الشنقيطي» ت ۱۳۹۳ه. 
ولا يعي اختيار هذه الكتب إغفال بقية كتب التفسير الأخحرى» فقد رحعت 
- بعون من الله- إلى العديد من كتب التفسير الي يظهر لي اهتمامها بالخلاف 
والترحيح حول قاعدة معينة. 
- قد أحتاج - أحيانا- إلى إدخال بعض كلامي أثناء نص منقول بلفظه 
لأحد من العلماء لإيضاح ونحوه فأميزه بوضعه معترضاً بين شرطتين 
هكذا- ‏ ا -. 
- توثيق المادة العلمية على النحو التالي: 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند اين عاشور في تغسيره 


أ- عزو الآيات القرآنية إلى سورها. 
ب-عزو القراءات القرآنية الواردة في الدراسة إلى مصادرها الأصلية مع 


بيان المتواتر منها والشاذ. 
ج- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية. 
د-شرح غريب الألفاظ والمصطلحات» وضبط ذلك بالشكل. 
ه-التعريف بالأعلام غير المشهورين» وهم قليل لأن أغلب من ذكر في 
هذه الرسالة هم من المشهورين. 
و- عمل الفهارس اللازمة. 
وسرت في بحثي هذا على خطة مرسومة مكونة من: مقدمة» وتمهيدء 
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خط ةالبحث: 
يشتمل هذا البحث على: مقدمة» وتمهيد» وسبعة فصول» وخحائمة. 
المقدمة وتشمل: 
أسباب اختيار الموضوع» وأهداف البحثء وأساالته» والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث » وإجراءاته. 
التمهيد: 
وفيه مبحثاك: 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 
المبحث الثايي: التعريف بتفسيره» وبيان منهجه فيه. 
الفصل الأول: مقدمات في قواعد التفسير والترجيح 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: معن القاعدة والتفسير والترجيح» وبيان مفهومهما عند المفسرين. 
المبحث الثائئ: الفرق بين قواعد الترحيح وقواعد التفسير. 
المبحث الثالث: نشأة قواعد الترجيح. 
المبحث الرابع: أنواع قواعد الترجيح. 
المبحث الخامس: الأسباب الموجبة للترجيح. 
المبحث السادس: قواعد التفسير عند ابن عاشور. 
الفصل الثابي: قواعد الترجيح المتعلقة بذات النص القرآي 


وفيه حخمسة مباحث: 


EKS‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

المبحث الأول: القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره. 

المبحث الثابي: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره مالم يرد دليل يصرفه عن ظاهره. 

اللبحث الثالث: الأولى إعمال اللفظ بكلا معنييه الحقيقي واحازي مى أمكن. 

المبحث الرابع: يقدم البجاز على الحقيقة إذا وجحدت القرينة. 

المبحث الخامس: إذا خلت الأقوال في الآية من مستند شرعي وكانت 
متساوية قي القوة» فالقول الموافق لما جاء قي التوراة مقدم على غيره. 

الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالدنسخ 

وفيه حخمسة مباحث: 

المبحث الأول: الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على 
حلاف ذلك. 

المبحث الثابي: النسخ لا يقع في الأخبار. 

المبحث الثالث: إن الزيادة على النص ليست بنسخ. 

المبحث الرابع: الإجماع يعد ناسخاً. 

المبحث الخامس: التخصيص بعد العمل بالعام» والتقييد بعد العمل 
بالطاق لايق ا 

الفصل الرابع:قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف 

وفيه حخمسة مباحث: 

المبحث الأول: القراءات التواترة حق كلها نصاً ومعين لا يجوز ردها أو رد معناها. 

المبحث الثابي: الأصل توافق القراءات في المعئ' 
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اللبحث الثالث: احتلاف القراءات قي ألفاظ القرآن يكثر امعان في الآية الواحدة. 

المبحث الرابع: تأت القراءة في معن الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية. 

المبحث الخامس: التفسير الموافق لرسم لصحف مقدم على غيره من التفاسير. 

الفصل الخامس: قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآئ 

وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول:القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره» مالم توحجد 
حجة يجب إعماها. 

المبحث الثابي: القول الببئ على مراعاة النظم» وظاهر ترتيب الكلام أولى من غيره. 

المبحث الثالث: لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتماء فلا 
تعارض بين الآيات. 

الفصل السادس: قواعد الترجيح المتعلقة بالمفردة القرآنية 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: إعمال الأغلب في القرآن وتقدم المفهوم االجاري في 
استعماله أولى: 

المبحث الثابي: زيادة المبى تدل على زيادة المعئ' 

المبحث الثالث: إذا احتمل اللفظ معان عدة و لم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها. 

الفصل السابع: تقويم منهج ابن عاشور في الترجيح 

وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: معالم منهج ابن عاشور في الترحيح ومميزاته. 


KB‏ قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 
المبحث الثابئ: المؤاحذات على منهج ابن عاشور ق الترجيح. 
المبحث الثالث: أثر عقيدة ابن عاشور في صياغة القواعد والترجيح بما. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج العامة والتوصيات المهمة على ضوء هذا البحث. 
الفهارس وتضمنت ما يلي: 

- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام المترحم هم. 

- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


سلسلت الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 
كلمة شكر وتقدير 


م و ٤و‏ 


- تَرَضَلهُ وأذخلنی EE‏ 

فبتوفيق الله وإعانته أنخرت هذا البحثء فله الحمد والشكر والثناء الحسن في 
الأولى والآخرة على تيسيره وتسهيله. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء العريض لوالدي الكريين اللذين لا 
أستطيع أن أوفيهما حقهماء فنور عينيهما يضيء لي طريقي» وبركة دعائهما 
فتحت لي أبوابا كانت مغلقة» فأسأل الله - العلي العظيم- أن يجزيهما ع من 
الخير أحزله» ومن الثواب أعظمه»ء وأن يحفظهما ويبارك هما في حياتقما ويمدهما 
بالصحة والقوة والعافية. 

ثم أتقدّم بالشكر الحزيل لجامعة الملك سعود والقائمين عليهاء ولا يفوتئ أن 
أشكر وأدعو لجميع أساتذت الكرام الذين درست على أيديهم فلهم الفضل بعد 
الله تعالى في وصولي لهذه المرحلة» وأحص بالشكر والتقدير وفائق الاحترام 
أستاذي الفاضل المشرف على هذا البحث فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ / 
ناصر ابن محمد المنيع أستاذ التفسير وعلومه المشارك بكلية التربية في جامعة 
الك سعود بالرياض على تفضله بقبول الإشراف على رسالي» وعلى ما منحي 
من حهده ووقته وعلمه» وقد أفادن بتوجيهاته السديدة وإرشاداته القيمة» 


.)١9( سورة النمل» الآية‎ )١( 


م قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
وأعارني بعض المراجع المهمة» فله الشكر الجزيل» والشاء العاطرء والدعاء 
المتواصل أن يجزيه الله حير الجزاء» وأن يوفقه لصا العمل» ويشرّفه بخدمة 
كتاب الله تعالى» ويبارك في حياته إنه سميع الدعاء. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان لفضيلة المناقشين الفاضلين: فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ إبراهيم بن سليمان المويمل وكيل الرئيس العام ميعة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأستاذ التفسير وعلومه المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

وفضيلة الأستاذ الدكتور/ زيد بن عمر بن عبد الله العيص أستاذ التفسير 
وعلومه المشارك في قسم الثقافة الإإسلامية بجامعة الملك سعود على قيامهما 
بتقوم هذه الرسالة» ومناقشتهاء وإبداء ملاحظاقما القيمة. فجزاهما الله كل 
حير» وجعلهما عونا لطلاب العلم على إتهام المسيرة العلمية. 

ويقف قلمي حائرا عند تسطير شكري وجل تقديري لزوجي العزيز أ. محمد 
بن عبد الله النعيم» الذي ساهم في دفع عجلة هذا البحث للوصول به إلى النورء 
حيث أحاطيئ بجو مفعم بالراحة والاطمئنان» ولم يتوان في تقد.م المساعدات 
امتوالية لدعم مسيرت العلمية» فأسأل الله - تعالى- أن يحفظه؛ وأن يديمه ندا 
وعزاً لي» وأن يجزيه من حيري الدنيا والآخرة. 

وباقة ورد معطرة تعبق بالحب والحنان أتوج يما أولادي؛ لما عانوه في 
مسيرق العلمية» من انشغالي عنهم» فأسأل الله - تبارك وتعالى- أن يحفظهمء 
ويوفقهم» ويقر عيئ بهم . 

وأرجو الله أن يتقبل عملي هذاء وأن يجعله حالصا لوجهه الكريم؛ ولا أذعي 
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طبيعة البشرء ولكنئ بذلت وسعى» فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله - 
عز وجل - وما كان غير ذلك» فأستغفر الله منه» هو حسبي ونعم الوكيل. 
العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله» محمد إمام المتقين» وعلى آله 


وصحبه ومن اهتدى ممديه إلى يوم الدين. 


أجت سم سسسب سمس سمح سصمس جب سسسب سوج سب مس دس بع سبح مسمس سوط ان كح 10 


التمهيد 


٠‏ : . عاشور. 
الممحث الأول: التعريف بابن 


بكتاب «التحرير والتنوير». 
المبحث الثابي: التعريف بكتاب 


n 


سجس يصع :عضب سس مشحج :اناج و ههه تع ناتك ا انا نو هقاطب امس 1 اود اال 


المبحث الأول 
التعريف بابن عاشور 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: نشأته و بيئته العلمية. 


المطلب الثالي: مذهبه الفقهي والعقدي ومؤلفاته. 


4ه ذا 
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المطلب الأول 
نشأته وبيئته العلمية 


امه ونسبه: 

هو العلامة الإمام الشيخ محمد الطاهر الثاني بن الشيخ محمد بن محمد 
الحاهن لرل ين جمد الاد ين كبك الثادر عمد ين عاقسور الشريفن 
مسيم ريطي 
مولده: 


ولد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بقصر جده لأمه الوزير الشيخ محمد 
العزيز بو عتورء بالمرسى”2 ضاحية من ضواحي العاصمة التونسية في جمادى 
الأولى سنة (55١١ه)‏ الموافق لشهر سبتمير (1410/9م) ©. 


)١(‏ دائرة المعارف التونسية / إشراف أحمد خالد ومحمد الطالبي وعبد القادر المهيري» 
4 

)١(‏ مدينة ساحلية على ضفاف البحر الأبيض المتوسط» تقع على مسافة ١8‏ كيلو مترا 
شمال مدينة تونس» وهي تمثل مع حلق الوادي الكرم وقرطاج ضاحيتها الشمالية» 
يبلغ تعداد سكان بلدية المرسى ۷۷۸۹١‏ نسمة.(لم أقف على هذه المعلومات في 
كتب المعاحم والأمكنة» وإنما استقيت هذه المعلومات من الثقات من أهل بلاد 
تونس). 

(۳) شيخ اللجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور / بلقاسم الغالي» ص .٠۷‏ 
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3 


نشاته: 

نشأ الشيخ في بيئة علمية؛ فجده لأبيه عالم وهو قاضي قضاة الحاضرة 
التونسية؛ وجده لأمه'الشيخ محمد العزيز بو عتور عالم أيضاء قول السوزارة» 
والأسرة من أفضل أسر العاصمة» ومن ذوي اليسار ها مكتبات علمية كالمكتبة 
العاشورية وغيرها تشتمل على مخطوطات نادرة في الأدب والدين والقانون» في 
هذا الوسط العلمي والسياسي والإصلاحي شب مترجمنا فحفظ القرآن الكريمم 
E‏ عمد "رشك EE‏ القلبية كسا أرنناء ميزه نحن 
التلاميذ» ثم تعلم ما تيسر له من اللغة الفرنسية “. 
مسيرته العلمية والعملية: 


التحق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بجامع الزيتونة في سنة (11201ه- 
(A۸٦‏ وثابر على تعليمه به ح أحرز شهادة التطويع" سنة (1111هم- 
۹ م) وعمي عدلاً 01 ا es‏ إلى سنة (۱۹۳۲١م)‏ 
أقبل على التدريس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية كمدرس من الدرحة 


. ٠١ -۳۷ انظر شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور / بلقاسم الغالي» ص‎ )١( 

(؟) تعطى هذه الشهادة بعد امتحان التطويع وكان امتحان التطويع من سنة(57١١)إلى‏ 
)١17(‏ عبارة عن إلقاء درس واحد في كتاب يختاره التلميذ من الكتب الي له فيها 
دروس» والمشايخ والنظار يعينون له موضعاً منه» ويعطونه ثمانية أيام لمطالعته وإلقائه» 
وإذا أحسن إلقاءه رخص له الإقراء في الحامع الأعظم. انظر جامع الزيتونة المعلم 


ورجاله / محمد العزيز ابن عاشورء ص ١٠١‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) سس 
الثانية» فمدرسًا من الدرجة الأولى سنة (05٠5١م)»‏ ثم عضوًا مؤسسًا للجنة 
إصلاح التعليم بجامع الزيتونة سنة (١١95١م).‏ 

التحق الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بالقضاء سنة (١51١م)‏ فكان عضوًا 
با محكمة العقارية وقاضيًا مالكيّاء ثم مفتيًا مالكيًا سنة (9477١م)‏ فكبير المفتين 
سنة (974١م)‏ فشيخ الإسلام للمذهب المالكي سنة (۱۹۳۲م)» وقد باشر كل 
هذه المهام بمهارة ودقة علمية نادرة» وبتراهة وحسن نظرء فكان حجة ومرجمًا 
فيما يقضي به» سمي شيخ جامع الزيتونة وفروعه لأول مرة في سبتمبر عام 
(197م) بعد أن اشترك في إدارة الكلية الزيتونية» ولكنه استقال من مشيخة 
جامع الزيتونة بعد سبتمبر عام (۱۹۳۳م) بعد اضطرابات وقلاقل ظهرت دون 
ترو بسبب دسائس ترمي لمعارضة موقفه حيث اتهم باطلا بقضية فتوى 
التجنيس..» ثم مي من جديد شيخًا لجامع الزيتونة سنة (9145١م)‏ وفي سنة 
(1555١م)‏ شيخا عميدًا للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين حي سنة 
(190م)» حيث أحيل إلى الراحة بسبب موقفه تحاه الحملة الى شنها بورقيبة 
يومئذ ضد فريضة الصيام في رمضان»حيث أعلن بورقيبة سنة (٥٤۹٠م)‏ قبل 
إعلان الاستقلال بسنتين أنه ينوي إقامة حكم لا ديئ في البلد» حيث قرر 
وحزبه بحريد البلد من كل مقوماته الإسلامية» وتهجم على القرآن الكريم والسنة 
النبوية» والآداب الشرعية والعادات الإسلامية» وشن را ضد الصيام» ودعا 
بورقيبة الشيخ ابن عاشور ليفيٍ في الإذاعة بفتوى تبيح الفطر في رمضان للعمال 
بدعوى زيادة الإنتاج ما يوافق هذاء لكن الشيخ رفض ذلك رفضاً قاطعاً 


نسم قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
وصرح في الإذاعة بما يريده الله - تعالى-» بعد أن قرأ آية الصيام» وقال 
بعدها:"صدق الله وكذب بورقيبة"» فحمد هذا التطاول المقيت وهذه الدعوة 
الباطلة بفضل مقولة ابن عاشور. 

وكان نقذ على الكتابة والتحقيق والتأليف» فقد شارك في إنشاء بحلة 
السعادة العظمى مع صديقه العلامة الشيخ محمد الخضر حسين سنة (١96017١م))‏ 
وهي أول بحلة تونسية» ونشر بحوثًا عديدة خصوصًا في المحلة الزيتونية وبحلات 
شرقية مثل هدى الإسلام» والمنار» والهداية الإسلامية» ونور الإسلام» ومحجلة 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة» كما نشرت له جلة المجمع العلمي بدمشق. 

وشارك في الموسوعة الفقهية الي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت .كبحث قيم. 

ارتحل إلى المشرق العربي وأوروباء وشارك في عدة ملتقيات إسلامية» كما 
كان عضوًا مراسلًا مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة (957١م)؛‏ وبالمجمع العلمي 


الزن وتفش م وه لم 
شيوخه وعلماء عصره: 

اكتسب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ثقافة واسعة ملت التفسيم 
والحديث والقراءات» ومصطلح الحديث» والبيان» واللغة» والتاريخ» والمنطق»› 2 


. ١75 انظر جامع الزيتونة المعلم ورجاله / محمد العزيز ابن عاشور ص‎ )١( 


(؟) انظر تراحم المؤلفين التونسيين / محمد حفوظ» ج۳» ص5" .7١‏ 


سلسلت الرسائل العلمينّ الإصدار(0؟) 


فقد تخرج على أيدي ثلة من علماء عصره امتازوا بثقافة موسوعية في علوم 
الدين وقواعد اللغة العربية وبلاغتها وبيانما وبديعهاء إلى حانب قدرة على 
التبليغ» ومعرفة بطرق التدريس» وتركيز على تربية الملكات في العلوم» ومن 
أشهر شيو خحه: 
أت مصطفى رضوان السوسي: ولد مدينة و سنة ٤٤(‏ ۲١ه)»‏ 
من أسرة منحدرة من الحنود الأتراك» عَيّن عضوا في مجلس تنظيم 
الدروس بجامع الزيتونة» مات سنة (۳۲۲١ه.‏ 
؟- أحمد جال الدين الفقيه: ولد بب حيار”"» وتلقى العلم بجامع 
الزيتونة» ودرس بهء» كان من أبرز تلامذته الشيخ محمد الطاهر ايحم 
عاشور» مات بعد سنة (۱۳۲۳ه©. 


-٣‏ محمد العزيز بو عتور:هو الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب ابن 


(1) سوسة» بضم أوله » مدينة عظيمة في المغرب خرج منها محدثون وفقهاء وأدباء» منها 
فتح المسلمون جزيرة صقلية. انظر معجم البلدان / ياقوت الحموي» ج۳» ص 27/١‏ 
ودليل الجيب إلى تونس» ص ٠‏ 5. 

(۲) انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ» ج27 ص0 5”. 

(۲) تقع بي خيار في ولاية (محافظة) نابل» مدينة زراعية و ذات نشاط اقتصادي في مجال 
الصناعات التقليدية (التراث) وصناعة أحجار الواجهات من الأعمدة و أحجار البناء 
التجميلي.(م أقف على التعريف ما في كتب المعاحم والأمكنة» وإنما استقيت هذه 
المعلومات من الثقات من أهل هذه البلاد). 

(4) انظر تراجم المؤلفين التونسيين/ محمد حفوظ» ج27 ص٠‏ 5. 


KA‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الوزير محمد بو عتور» ولد سنة (۰٠٤۲١ه)‏ في تونس» وكان من 
أهل العلم البارزين» له آراؤه المستقلة» مات سنة (1178ه)20. 

4- عمر بن أحمد بن علي بن حسن: المعروف بابن الشيخ» الفقيه 
المتكلم» العارف بالفلسفة» ولد سنة (519١ه).»‏ بدأ التدريس قي 
جامع الزيتونة سنة (774١ه))»‏ مات سنة (۳۲۹١هى‏ . 

ه- الشيخ محمد بن عثمان النجار: أبو عبد الله وال ر 
(5١١ه)‏ بتونس» وتولى منصب الإفتاء سنة (۱۳۱۲ ه)» 
وكان يجمع بين الفتوى والتدريس بجامع الزيتونة» حى توفي سنة 
1819ه)27. 

5- صالح بن محمد الشريف الجزائري: أصله من الجزائر» ولد في حدود 
سنة (١۲۸٠١ه)»‏ وانتصب للتدريس بالجامع الأعظم» مات 
سنة (8 1ه)20. 

۷- سام بن عمر بو حاجب البنبلي: ولد ببنبلة سنة (15454١ه))»‏ 


. ٤١١۹ص شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /حمد مخلوف»‎ )١( 

(؟) انظر تراحم المؤلفين التونسيين | محمد محفوظء ج۲» ص5177» وشجرة النور الزكية / 
محمد خلوف» ص .57١‏ 

(") انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ,ء جه» ص5٠١»‏ وشجرة النور الزكية / 
محمد مخلوف» ص 47١‏ 

(4) شجرة النور الزكية / محمد مخلوف» ص5 17. 

(ه) بنبلة: إحدى مدن الجمهورية التونسية» تقع في ولاية المنستير» تشقها طرق رئيسة 


مهمة تربط بين مختلف مدن حنوبي الساحل ومدينة سوسة» وبين مدن غربي الساحل 


سلتسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 


انتتصب للتدريس بجامع الزيتونة سنة (١٠۲٠١هب)»‏ ومات 
سنة(۲٤۳‏ ۱ه . 

/- محمد النخلي القيروابي: أبو عبد الله» ولد سنة (١۲۸١هے»‏ 
التحق بجامع الزيتونة سنة(4 ١٠١٠١هے)»‏ فأخذ العلم عن حلة أعلامه 
إل اوقل مرا عاك يفون نه و اه 

۹- إبراهيم بن هد بن سليمان المارغني: ولد بتونس سنة 
(١۲۸١ه)»‏ تميز في علم القراءات» وتخرج عليه الشيخ في القراءات 
السبع والعشر» مات سنة (۹٤۳١هى‏ . 

-٠‏ محمد بن يوسف» من أعلام تونس ني العصر الحديث» ولد بتونس 
سنة (٤۲۷١ه)»‏ وقد كانت له عناية بالأدب» درس مقامات 
الحريري يجامع الزيتونة في حدود سنة (١٠١١٠١ه)»‏ وكان يقرض 
الشعر» مات سنة (۸١۳١٠ه)‏ 0 


ومدينة المنستير. (دراسة خاصة حول مجتمع بنبلة / أستاذ التاريخ والجغرافيا نور 
' السعيد البازي). 

/ انظر تراحم المؤلفين التونسيين/ محمد محفوظ» ج۲» ص۷۷» وشجرة النور الزكية‎ )١( 
547" محمد خلوف» ص‎ 

(۲) انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ» جه» ص255 وشجرة النور الزكية / 
محمد تخلوف» صه 17 

(۳) انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ, ج4» ص5795. 

.١5١ص انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ» جه‎ )٤( 


Cre)‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


تلامذته: 


كان الشيخ ابن عاشور من الأعلام البارزين الذين درسوا في جامع الزيتونة 
وأقرؤوا كتبا عدة من أمهات الكتب» وتخرج على يديه جماعة من كبار العلماء 
والمصلحين» سأذكر أبرزهم مرتبين على الوفيات» وهم: 

-١‏ الشيخ عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس» ولد سنة 
١0(‏ ه)» وهو رئيس جمعية العلماء المسلمين باجزائر» له 
كتابات كثيرة جمعها: عمار الطالبي» بعنوان: ابن باديس حياته 
وآثاره. وهي تقع ٽي أربع مجلدات.مات سنة (۹١۳٣١ه)‏ 0 

-١‏ محمد الصادق بن محمد الشطي › ولد سنة (١١171اصل).؛‏ من 
مؤلفاته: تمذيب وتحرير إيضاح السالك في قواعد الإمام مالك 
اشرو EA e‏ 

-٣‏ زين العابدين بن حسين» ولد بتونس سنة (۷١۴۳١ه)»‏ من 
مؤلفاته: المعجم في النحو والصرفء والمعجم في القرآن» مات سنة 


70 اهم 7. 


(01) انظر الأعلام / الزركلي» ج۳ ص7/865. 

(۲) انظر تراجم المؤلفين التونسيين محمد حفو ظ» ج۳» ص٦۰۱۹‏ الأعلام / الز ركلي»› 
جك ص17 .١‏ 

(۳) تراحم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ» ج27 ص5١١.‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


:- محمد بن خليفة بن حسن بن الحاج المشهور بالمدبي» ولد سنة 
(۷١١۳١ه)»‏ من مؤلفاته: تفسير سورة الواقعة» وسورة الفاتحة.ء 
وكفاية المريد في فن التوحيد» مات سنة (//1517اه) . 
(5١71١ه)‏ تيز بذكائه الفذ» وقدرته الشعرية العجيبة» مات سنة 


(18اه)7". 


5- محمد الفاضل وهو ابن محمد الطاهر بن عاشورهء ولد 
سنة(۳۲۷١ه)‏ قي المرسى» من مؤلفاته: التفسير ورحاله» وأعلام 


الفكر» وتراحم الأعلام. مات سنة ٠۳۹۰(‏ هى 7©. 


۷- محمد البشير بن الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن أحهمد النيفر» ولد 
سنة (05١ه))»‏ كانت له عناية بالاطلاع على المخطوطات 
وخحبرة جحيدة بماء من مۇلفاتە:تراحم المفتين والقضاة. مات سنة 


(۹۶ هى © 


)١(‏ انظر تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظ, ج٤»‏ ص‌۲۹۱. 

(۲) تراحم المؤلفين التونسيين | محمد محفوظ, ج۳» ص548١.‏ 

(۳) تراحم المؤلفين التونسيين» ج”» ص١١‏ *» الأعلام / الزركلي» ج5. .87٠6‏ 
(4) تراحم المؤلفين التونسيين /محمد محفوظ, جه» ص57. 


rv)‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالتص,عند ابن عاشور في تضسيره 
/- علي بن محمود بن محمد الخوجة» ولد بتونس (١٠۳١ه)»‏ شارك 
في مجموعة من الأنشطة الاجتماعية» ألف كتابا في الفقه جمع فيه عدة 


مسائل يقع في أربعة أجزاءء مات سنة (5 5٠0‏ هى 20. 


.7١7ص تراحم المؤلفين التونسيين / محمد حفوظ»› ه)»‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميي الإصدار(0؟) 


المطلب الثاني 
مذهبه الفقهي والعقدي ومؤلفاته 


مذهبه الفقهي: 

كان الشيخ الظاهن اب عاشون فقيها باززا نحت يعن اللا اه دين 
الذين يأنفون التقليد والتعصب لآراء الشيوخ» وكان يرى أن ارتمان المسلمين 
هذه النظرة الحامدة المقلدة سيصيبهم بالتكاسل» وسيعطل إعمال العقل لإيحاد 
الحلول لقضاياهم الى تحدٌ في حياقم. 

وكان يعن بالدليل» ويقيم حجته ما ورد من النصوص أو ما يسوغ من 
زاي وقياس» وإن كان لم يغفل آراء العلماء وأقوالههم بل وضعها في مترلتها الي 

وقد ركز على المذهب الالكي» وهذا أمر طبيعي» فقد عاش في بيئة يعتنق 
معظم أهلها المذهب المالكي» يقول في مقدمة كتابه (آراء احتهادية):"ولما نشأت 
النشأة الدينية اتبعت مذهب إمام دار المهجرة مالك بن أنس» وتلقيت علوم 
الشريعة في سنة (209١ه)‏ وتدرجت بها وحذقتهاء ثم درست أصول الفقه» 
وزاولت كتب السنةء وتوسعت في علم الخلاف بين العلماى وأقرأت كتبا جمة 
من الفقه والأصول والحديث» وجالست العلماء وجادلتهم. وذاكرت 
وحادلت" ثم استطرد في بيان المذاهب والترجيح بينهاء وأحبر بأن باب 
الاحتهاد مفتوح» ولا يجوز للعالم التعبد بالتقليد» بل لا بد من النظر في الراحح 


والمرجوح, والأخذ بالصواب والصحيح... © 

وما يمدح به أنه لم يكن متعصباً لمذهبه» بل كان أحياناً يرجح مذهبا 
مخالفاً مذهب الإمام مالك» ومن ذلك ترجيحه مذهب الإمام أبي حنيفة في 
طهارة جلد الميتة بالدبغ ما عدا الختزير؛ لأنه حرم العين» قال: وقول أبي حنيفة 
أرجح للحديث الصحيح» ثم ذكره . 

وتعليقاته وكتاباته في الفقه تشهد بطول باعه وغزارة علمه في هذا الفن؛ 
ويظهر هذا في كونه أول من أفرد موضوع المقاصد في كتاب مستقل حيث 
ألف كتابه (مقاصد الشريعة الإسلامية) ودعا فيه إلى مراعاة مدى تحقيق القول 
الذي يذهب إليه الفقيه لمقاصد الشريعة. 

تأهل للفتيا وعمره ثلاث وعشرون سنة» ومح في مناظرة الشدريس من 
الطبقة الأولى في الجامع الأعظم عام(77+١ه‏ - 1906م): وأصبح مفتيا 
متطوعاً منذ ذلك الحين» إلى أن عيّن مفتيا رسميا سنة (41 ١ه‏ 1978م)) 
فتدرج في هذا المنصب» حن أصبح كبير أهل الشورى من المالكية سنة 
(ه4*١1ه-/19707م)»‏ وهو أعلى منصب علمي في المذهب المالكي في ذلك 
الوقت» وفي سنة (۱١۳٠ه‏ / ۱۹۳۲٠م)»‏ أطلق عليه لقب شيخ الإسلام 
المالكي» وله كتاب مخطوط بعنوان الفتاوى7”". 
(۱) انظر ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» ج١2‏ ص5 .١5‏ 
(۲) التحرير والتنوير» ج۲» ص5١١.‏ 


(") انظر ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» رسالة ماجستير ج١؛‏ ص 
٥‏ وتراجم المؤلفين التونسيين» ج٤»‏ ص١ .١6‏ 


متاح عمال - 4 اك ا ا ل ا 0 1110 ي 
منهجه في العقيدة : 

: يفرد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور العقيدة الإسلامية .مؤلف يتناولها فيه 
بالشرح والتحليل والبيان وإنما تُعرف آراؤه العقدية من خلال تفسيره"التحرير 
والتنوير . 

لقد سار ابن عاشور في الجملة على منهج السلف الصالح في أبواب العقيدة 
عدا آيات الصفات؛ فهو يسير فيها على وفق منهج الأشاعرة» وذلك يعود إلى 
دراشعة تن کت الأشاعرة مثل مثل: الوسطى» والعقائد النسفية» والمواقفء وإن 
كان يخالفها ويقترب من منهج السلف أحياناً. 

وإذا تعرّض لتأويل آية جاء بأقوال السلف» ورا انتصر نهم وإذا خخالفهم 
في تأويل صفة أثئئ عليهم» واعتذر لهم دون تعنيف أو تسفيه. 
عا يكوك له فق الضيقة الو اتجدة قوز ميو قز الل عن منهج أهل التأويل» وقي 
موضع آخر يوافق فيه السلف. 

ففي مسألة الرؤية نراه - على سبيل المثال- يؤوهاء في بعض المواضع» وق سورة 
المطففين عند قوله تعالى: کا انهم عن رتهم يومد ويل © محده 
يثبت الرؤية“ حيث يقول:"فأما الإهانة فحجبهم عن رهم» والححب هو 
الستر» ويستعمل في المنع من الحضور لدى الملك ولدى سيد الققوم وكلا 


المعنيين مراد هنا لأن المكذبين بيوم الدين لا يرون الله يوم القيامة حين يراه أهل 


.)١5( سورة المطففين» الآية‎ )١( 


EES‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
الإبمان. ويوضح هذا المعن قوله في حكاية أحوال الأبرار على الأرآبك 


ا لان 

أما بقية أبواب العقيدة كإثبات الوحدانية» أو الإبمان بالملائكة والكتب 
ومسائل الحكمة والتعليل» وفي باب الصحابة وغير ذلك من أبواب العقيدة فهو 
يناقش المعتزلة» والخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة» ويفنّد رأيهم ”', كما 
يُخطَئْ الفلاسفة ويرد عليهم في عدد من المسائل كقوهم :بعلم الله بالكايات 
دون الحزئيات 7. وتراه يخحطى الشيعة والباطنية وغيرهم في كثير من مخالفاتهم 
العقدية. 
إلا أنه لم يكن يتحرج من توجيه النقد لما آل إليه المذهب الأشعري“. فتجده 
يخالف الأشاعرة في عدد من المسائل في باب القدر وغيره كما أنه ينكر البدع 


.)779( سورة المطففين» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر» ج5١»‏ ص١١5.‏ 
(۳) انظر التحرير والتنوير» ج5» ۱۸۸. 
)٤(‏ انظر التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص٤۲۷.‏ 
(5) انظر التحرير والتنوير» ج5)؛ ص1٦‏ . 


سلسلت الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 


الحادثة» والأباطيل والخرافات كالطيرة» كما أنه يرد على أباطيل 
الصوفية ”“ وإن كان أحيانا يورد أقوالاً لبعضهم كابن عربي دون تعليق عليها. 
كتاباته ومؤلفاته: 

ساهم ابن عاشور في إثراء المكتبة الإسلامية بالذخائر والنفائس» حى 
وصلت مؤلفاته إلى الأربعين» وهي غاية في الدقة العلمية» وتدل على تبحر 
الشيخ في شى العلوم الشرعية والأدبية» ومن أجلها كتابه في التفسير: التحرير 
والتنوير - موضوع بحشا- 

ولا ترال العديد من مؤلفات الشيخ مخطوطة» وقد قسمت مؤلفاته إلى أقسام كالآن. 
أولة: آثاره في التفسير: 

-١‏ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب الجيده 
احتصر هذا الاسم فسمّاه: التحرير والتنوير ”"» وهو أول تفسير كامل يصنف 
في تونس على مر التاريخ» وسيأت الحديث عنه بالتفصيل. 

ثانياً: آثاره في الحديث النبوي الشريف: 
-١‏ تعليقات وتحقيق على حديث أم زرع.(مخطوط) . 
-١‏ النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح» وهو تعليقات 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير» جه» ص55. 

(۲) انظر التحرير والتنوير» ج۷» ص7737. 

(5) انظر التحرير والتنوير» ج١.‏ ص ۸. 

() انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خخالد الطباع» ص8 .٠١‏ 


Ha‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
على مواضع في الجامع الصحيح للبخاري» لم يفصل القول فيها المتقدمون من 
الشراح» بل توقفوا فيهاء أو أحجموا عنهاء وقد طبع سنة (۳۹۹١ه‏ - 
89م ف الدار العربية للكتاب في تونس”". 

- كشف المغطى من المعايي والألفاظ الواقعة في الموطأ. تناول فيه نحو 
اقات دوت و مال 20 
ثالقاً: آثاره في الفقه وأصوله: 

-١‏ آراء اجتهادية: وهي مجموعة من الفتاوى في شن الموضوعات وهو من 
مؤلفاته المحطوطة”". 

-١‏ الأمالي على مختصر الخليل» ومختصر خليل أكبر مدونة شائعة ومعتمدة في 
الفروع بين الطلاب والشيوخ بجامع الزيتونة» وهو من مؤلفاته المحطوطة”©. 

-٣‏ حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح 
تنقيح الفصول في الأصول: هذا الكتاب حاشيته على كتاب مدرسي كان 
مشهوراً بين المالكية» يرجعون إليه في مسائل أصول الفقه» وقد طبع الكتاب 


)١(‏ انظر النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح / محمد الطاهر ابن 
عاشور» ص8 .5”١‏ 

(۲) انظر كشف المغطى» ص٥‏ . 

(5) انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خالد الطباع» 
ص۱۱۲ . 

(:) المصدر السابق» ص١١١.‏ 


كحه ا ع اح حا ست ا ل 
عطبعة النهضة بتونس سنة 41١١‏ 1ه) . 

4 - الفتاوى: وهو من مؤلفاته المحطوطة» وهو تقييدات على جملة من 
النوازل الشرعية الي عي بتحريرها أيام توليه القضاء". 

ه- قضايا وأحكام شرعية: وهو بمجموعة من المسائل الفقهية الي تكثر 
الحاجة إليها ويعوّل في الأحكام عليهاء وهو من مؤلفاته المحطوطة . 

“- مقاصد الشريعة الإسلامية: يعد هذا الكتاب من أشهر كتب ابن 
اشرو و الكو عر جا بين المتفقهين في الدين عند 
الات الأنظان ومدل الأطضان». وتر إل ادل الف مين فقياء 
الأمصار» ويقع الكتاب في )۲١۷(‏ من الصفحات» طبع عصنع الكتاب للش ركة 
التونسية للتوزيع» الطبعة الأولى عام )١۹۷۸(‏ . 

۷-الوقف وآثاره في الإسلام: وهو نما نشره في محلة الحداية الإسلامية» 
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وهو من مؤلفاته اة 


.٤ص‎ »٠ج انظر حاشية التوضيح والتصحيح»‎ )١( 

(۲) انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خالد الطباععء 
ص٤١١‏ 

(؟) علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خالد الطباع» ص١٠١‏ 

. ٥ص انظر مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ )٤( 


(ه) انظر الوقف وآثاره في الإسلام» ص١‏ . 


ECS‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند اين عاشور في تمُسيره 
رابعاً: آثاره في الثقافة الإسلامية: 

-١‏ أصول التقدم في الإسلام: أصل هذا الكتاب محاضرة ألقاها قي بيان 
اشاب تقدم المسلمين في بادئ أمرهم؛ 9 الأسباب الى رجعت بهم عن ذلك 
00 
التقدم 

؟- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام : أصل الكتاب مقالات كتبها 
الشيخ في بحلة (هدى الإسلام)» وغرضه في هذا الكتاب: البحث عن روح 
الإسلام وحقيقته من جهة مقدار تأثيرها في المدنية الصالحة» وقد صدرت الطبعة 
الأولى للكتاب عن الدار التونسية للنشر بتونس عام (991/7م) . 

۳~ اليش الصبح بقريب؟: الكتاب مطبوع طبعة وحيدة - فيما أعلم-: 
في الشركة التونسية للنشر. وهو كتاب قيم قي )۲٠٦۳(‏ صفحة من القطع 
العادي» وقد كتبه 2 صيف عام 9١755اه)),‏ وقد كتبه رغبة ق إصلاح 
تعليمنا العربي الإسلامي بعد أن زاوله مدة طويلة متعلما ومعلما 7. 

والآن يقوم أحد طلاب الماجستير بدراسة الفكر التربوي عند العلامة ابن 

> - تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة: وهو عبارة عن مقالات جمعها له 


)١(‏ خطوط» يقع في )۸٠(‏ صفحة» تم تحريره في المرسى )٤(‏ رحب (174اهل- 
م انظر ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» ج١»‏ ص4 .7١‏ 

(؟) انظر أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» صه. 

(۳) انظر اليس الصبح بقريب؟ » ص ه. 


سلسلب الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 


ابنه عبد الملك ابن عاشور» وهو مطبوع. 

-٥‏ نقد علمي لكتاب (الإسلام وأصول الحكم) لعلي عبد الرزاق: تتبع 
فيه الشيخ ما وقع فيه المؤلف من مسائل مشتبهة» والكتاب صدر عن المطبعة 
السلفية.عصر سنة (5 5 ١1ه20©.‏ 


خامساً: آثاره في اللغة والأدب: 

وسأقتصر هنا على المطبوع منها فقط» وهي: 

-١‏ أصول الإنشاء والخطابة» ألفه الشيخ لأنه كان يأخذ على طلبة العلم 
الشرعي عنايتهم بالنحو وقواعده دون عنايتهم بالإنشاء والكتاب طبع بتونس 
عام (۱۳۳۹ هھ -۱۹۲۰م) 7. 

-١‏ سرقات المتبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي» يجمع هذا الكتاب 
الذي حققه ابن عاشور» بين غرضين: الأبيات ا محتاجة إلى بيان وشرح» 
والأبيات الي اقتفى فيها المتبي معان غيره مما استجاده عند الشعراء قبله. 

وقد صدر هذا الكتاب عن الدار التونسية للنشر في تونس سنة 


)١(‏ لم أقف عليه. انظر علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد خالد 
الطباع» ص۲١٠‏ 

(؟) انظر نقد علمي لكتاب (الإسلام وأصول الحكم)» ص”. 

(۳) لم أقف عليه» والكتاب ينقسم إلى قسمين» القسم الأول في الإنشاءء والقسم الثاني في 
الخطابة» يقع الكتاب في (77) صفحة. انظر علماء ومفكرون معاصرون» ص 2١185‏ 


وابن عاشور ومنهجه في التفسير /عبد الله الريس» ج۰۱ ص۹۹٠.‏ 


KB‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
(۱۹۷۰). 

- قصيدة الأعشى”” الأكبر في مدح الحلق» قام ابن عاشور يجمع هذه 
القصيدة من نحو عشرين مصدرا أدبياء وشرحها طبعت في تونس» سنة 
(15ه -۱۹۲۹م). 

>- موجز البلاغة» وهو رسالة في البلاغة ألفها ابن عاشور بسبب أنه رأى 
طلبة العلم يزاولون البلاغة بطريقة بعيدة عن المقصود . 

ه- الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاي› وقد 
وضع هذا الكتاب رداً على ابن حي في شرحيه لديوان صاحبه أبي الطيب 
المتنبي» وقد طبع الكتاب في تونس في الدار التونسية سنة (954١م)‏ . 


.١ 55 لم أقف عليه» انظر علماء ومفكرون معاصرون» ص‎ )١( 

(۲) اسمه قيس بن جبرة بن قيس بن منقذ بن طريف ابن عمرو بن قعين جاهلي. وهو جد 
عبد الله بن الزبير بن الأشيم بن الأعشى الشاعر الأسدي وكان قيس الأعشى شاعرا 
ا ا 

(۳) لم أقف عليه» انظر علماء ومفكرون معاصرون» ص 58 .١‏ 

)٤(‏ انظر موجز البلاغة / ابن عاشور» ص۲. 

(ه) هو أبو القاسم عبد الله بن عبد الرحمن الأصفهان» أديب له تصانيف منها: إيضاح 
المشكل لشعر المتبي» توفي في رمضان سنة ٠۹۷‏ ه. (الأعلام / الزركلي» ج4» 
ص" 5). 

(5) انظر علماء ومفكرون ومعاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور / إياد الطباع» ص٠١ .١65‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 


سادساً: آثاره في التاريخ والتراجم. 

-١‏ قصة المولد النبوي الشريف» تناولت حياة البي وَل وهو مطبوع 
بتونس سنة (11347ه - ۱۹۷۲ م) . 

-١‏ قلائد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح ابن خاقان» حوى هذا 
الكتاب أصنافاً من الأدبيات: كالقصائد والأراحيز الطويلة» وقد قام الشيخ ابن 
عاشور بتحقيق الكتاب» وهو مطبوع . 

كما ساهم الشيخ ابن عاشور بالكتابة في المحلات العلمية» وال أذكر منها : 

- محلة السعادة العظمى في تونس. 

- اجحلة الزيتونية. 

ومن الصحف والمحلات الشرقية: 

- محلة هدى الإسلام. 

- بحلة نور الإسلام. 

- بمحلة مصباح الشرق 

- بحلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

- جلة المجمع العلمي بدمشق. 


)١(‏ انظر قصة المولد» ص۸. 
(۲) انظر قلائد العقيان ومحاسن الأعيان / ابن خاقان» ص7. 


(؟) انظر شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور / بلقاسم الغالي» ص٠۷.‏ 


KB‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
وفاته: 

المرسى قرب تونس العاصمة» يوم الأحد (۱۳) رحب (٤۳۹١ه_‏ - 
۳ م,م))» ووري الثرى - رحمه الله- مقبرة الزلاج من مدينة تونس ”'» وعوته 


ودعت تونس أبرز شخصية علمية عرفتها في القرن الرابع عشر المهجري. 


)١(‏ انظر شيخ الحامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور / بلقاسم الغالي» ص1۸. 


المبحث الثانى 
التعريف بتفسير التحرير والتنوير ) 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: التعريف ب (التحرير والتنوير). 

المطلب الثابي: موقف ابن عاشور من أنواع التفسير. 


المطلب الثالث:منهج ابن عاشور في القراءات المتواترة والشاذة. 


المطلب الرابع: عناية ابن عاشور بالوجوه البلاغية واللغة. 


مسمس سه ساعد مده عم ممع سس عه سماسس نه سنا لش ا تك iI‏ نهل ال ا سا ا كن 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 


المطلب الأول 
التعريف بالتحرير والتنوير' 

يعد كتاب التحرير والتنوير من أشهر كتب التفسير في العصر الحديث» يقع 
في ثلاثين جزءا طبع في دار الكتب الشرقية» وفي الدار التونسية للنشر» والطبعة 
الي بين يدي تقع في خمسة عشر جزءا لدار سحنون للنشر والتوزيع في تونس. 

عقد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور العزم على تناول كتاب الله بالتفسير 
بعد أن راودته الفكرة مرات ومرات» وقي كل مرة يثن عزمه عن ذلك حوف 
أن يعتريه من هذا الطريق ما يعتري بعض من يقدم على تفسير كتاب الله مسن 
خرو ج عن المراد الحقيقي للفظ 

يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في هذا الصدد:"كنت على كلفي 


بذلك أتحهم التقحّم على هذا البجال» موف ووه كوردنا عو اللو دوه لاله 
نفسه من متاعب تنوء بالقوة» أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ساعد الذهن 
ال 


كما كان يتحرى من نفسه ثبات عزمه على تفسير القرآن قبل أن يبدأ فيه 
فلم تكن فكرة تفسيره للقرآن الكريم جرد إرادة عابرة» أو فكرة خاطفة » أو 
فراع» أو ترف فكري» أو أدبي. 

فقد راودته هذه الأمنية منذ بعيد كما يقول وهو لم يتجاوز الر(٠")‏ 


. انظر التحرير والتنوير» جا صا‎ )١١ 


Ea‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
سنة» ولكنه انشغل عن مشروعه هذا بإسناده حطة القضاء في )۲١(‏ رمضان 
(١۳۳١ه).‏ ومن تصميمه على الفكرة - فكرة التفسير- عقد العزم على 
تحقيق أمنيته محرد تفرغه بنقله إلى حطة الفتيا في(7) رحب (١41١اه)‏ إذ 
يقول: "هنالك عقدت العزم على ما كنت أضمرته» واستعنت بالله تعالى 
واستخرته» وعلمت أن ما يَهُولُ من توقع كلل أو غلطء لا ينبغي أن يحول بيني 
وبين نسيج هذا النمط» إذا بذلت الوسع من الاجتهاد» وتوحيت طرق الصواب 
والسداد. أقدمت على هذا المهم إقدام الشجاع» على وادي السباع. ."© 
وممّاه: "تحرير المعنن السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ابحيد". 

واحتصر هذا الاسم فسماه ب (التحرير والتنوير من التفسير). 
وقد كان ينشر هذا الكتاب على شكل مقالات في المجلة الزيتونية» ثم طبع 

مقدمات التفسير» وتفسير سورة الفاتحة» وحزء عم في كتاب مستقل 

عام(۱۳۷۹هے)» ثم طبعت منه أجزاء في عام (۳۹۰١ه»‏ وَوَصلتْ إلى الجزء 

الرابع عشر عام (۳۹۷١ه).‏ 
وقي عام ٤٠١ ٤(‏ ١اه-‏ 984١م)‏ طبع الطبعة الكاملة في )٠١(‏ مجلداء عدد 

صفحات الحزء الواحد تزيد عن (0٠٠؟)‏ صفحة - غالبا-. 

)١(‏ وادي السباع موضع بين مكة والبصرة وهو واد قفر من السكان تكثر به السباع» قال 
سحيم: مررت على وادي السباع ولا أرى a‏ کرای السا عجن طلم واديا. 
انظر معجم البلدان / ياقوت الحموي» جه» ص4 74؛ ولسان العرب / ابن منظورء 
ج۰ ص54 2١‏ مادة: سبع. 

(۲) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص1 . 


احتوى تفسيره'التحرير والتنوير"على خلاصة آرائه الاجتهادية والتجديدية؛ 
إذ استمر في هذا التفسير ما يقرب من )٤١(‏ عاماء وأشار في بدايته إلى أن 
منهجه هو أن يقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين» تارة لما وأحرى عليها؛ 
حيث بين أن الاقتصار على الحديث المعاد في التفسير هو تعطيل لفيض القرآن 
الكريم الذي ما له من نفاد» ووصف تفسيره بأنه احتوى أحسن ما في التفاسيرء 
وأن فيه أحسن مما في التفسير. 

وتفسير التحرير والتنوير قي حقيقته تفسير بلاغي» اهتم فيه بدقائق البلاغة 
في كل آية من آياته» وأورد فيه بعض الحقائق العلمية» ولكن باعتدال ودون 
توسع أو إغراق في تفريعاتها ومسائلها. 

وقد انتقد ابن عاشور كثيرا من التفاسير والمفسرين» وانتقد فهم الناس 
للتفسير» ورأى أن أحد أسباب تأخر علم التفسير هو الولع بالتوقف عند النقل 
حي وإن كان ضعيفاء أو فيه كذب» وكذلك اتقاء الرأي ولو كان صوابا 
حقيقياء » وبين توهمهم أن مخالفة النقل عن السابقين إخراج للقرآن عما أراد 
لله به؛ جعل من كتب التفسير عالة على كلام الأقدمين» بل أصبح 
التفسير"تسجيلا يقيّد به فهم القرآن ويضيّق به معناه." 

ولعل نظرة التجديد الإصلاحية في التفسير الي نادى يما ابن عاشور تنفق مع 
المدرسة الإصلاحية الي كان من روادها محمد عبده الذي رأى أن أفضل مفسر 
للقراذ الكرع هو لرن وهو فا يشر إل مان دة وم لت 
والعقول المتعاقبة الغوص في معان القرآن. وكان لنظرة الطاهر ابن عاشور هذه 
أثرها البالغ في تفسيره حيث التفت إلى مقاصد الكتاب الحكيم وفصل بيان 


E:‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
أهدافه وأغراضه» مما كان سببا في فهمه لمقاصد الشريعة الإسلامية الي وضع 
فيها أهم كتبه بعد"التحرير والتنوير"وهو كتاب"مقاصد الشريعة . 
صدّرٌ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور تفسيره ممقدمات في علوم القرآن» اشتملت 
هذه المقدمات على كل ما يحتاج إليه المفسر» حى لا يضل ولا يزل عن المنهج 
السليم عند تفسيره لكتاب الله العظيم» وجعل المقدمات قسماً من الحزء الأول 
من التحرير» تناول فيه عددامن القضايا الحامة» وهي: 

الأولى: في التفسير والتأويل» ومع كل منهما. 

الثانية: في استمداد علم التفسير» ويريد به العلوم الي يستمد منها علم التفسير. 

الثالثة: في بيان موقفه من التفسور بالرأي» وعدم الاقتصار على التفسير بالمأثور. 

الرابعة: في بيان مقاصد القرآن الي يجب على المفسر أن يبرزها في تفسيره. 

الخامسة: في أسباب الترول وبيان أهميتها في التفسير. 

السادسة: القراءات وبيان علاقتها بالتفسير. 

السابعة: قصص القرآن وبيان فوائدهاء وفوائد تكرارها. 

الثامنة: في بيان اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائهاء وعدد 
الآي ووقوف القرآن. 

التاسعة: في أن المعاني الي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة يماء وإن كثرت. 

العاشرة: في إعجاز القرآن ووجوه الإعجازء» وأقوال العلماء فيه» 
ومبتكرات القرآن» وعاداته 0 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير» جا ص ٠‏ صا 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 


منهجه في إيراد المعلومات: 

-١‏ يذكر أولاً اسم السورة معتمداً في ذلك على ما ورد في السنة عن النبي 
يِه أو عن الصحابة - رضي الله عنهم-» وما هو مكتوب في المصاحف 
القديمة» أو بطريق الاستنباط فمثلاً عند تفسيره لسورة الحجر قال في افتتاحه 

رة:"سميت هذه السورة سورة الحجر» ولا يعرف ها اسم غيره. ووجه 
التسمية أن اسم الحجر لم يذكر في غيرهاء والحجر اسم البلاد المعروفة وهو 
ا 

-١‏ وبعد أن يعرض لتسمية السورة» ينتقل إلى الحديث عن مكية السورة 
أومدنيتهاء ذاكراً الخلاف ومرجحاً ما يختاره» مبينا تاريخ الرول وعدادها بين 
سور القرآن الكريم المكية والمدنية على رواية حابر بن زيد عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما-» ومثال ذلك عند تفسيره لسورة الإخلاص وبعد أن ذكر 
وجه تسمية السورة قال: "وهي مكية في قول الجمهورء وقال قتادة والضحاك 
والسدي وأبو العالية والقرظي: هي مدنية» ونسب كلا القولين إلى ابن 
عباس.ومنشاً هذا الخلاف الاختلاف في سبب نزوها فروى الترمذي عن أبي بن 
كعب» وروی العطار عن ابن مسعود» وأبو يعلى عن حابر بن عبد الله- رضي 
الله عنهم - "أن قريشا قالوا للبي #: "انسب لنا ربك"فترلت قل هو الله أحد 
إلى آخرها" فتكون مكية» روى أبو صالح عن ابن عباس: "إن عامر بن الطفيل 
وأربد بن ربيعة (أخا لبيد) أتيا البي بيك فقال عامر: إلام تدعونا؟ قال: إلى الله 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير» ج۷“ ص ه. 


Cv}‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
قال: صفه لنا : أمن ذهب هوء أم من فضة» أم من حديد» أم من خحشب؟ 
فتزلت هذه السورة» فتكون مدنية لاما ما أتياه إلا بعد اللحجرة. وقال 
الواحدي:"إن أحبار اليهود (منهم حيي بن أحطب وكعب بن الأشرف) قالوا 
للبي ود صف لنا ربك لعلنا نؤمن بك» فزلت . 

والصحيح أنها مكية» فإنها جمعت أصل التوحيد وهو الأكثر فيما نزل من 
القرآن ممكة» ولعل تأويل من قال: إنما نزلت حينما سأل عامر بن الطفيل 
وأربد» أو حينما سأل أحبار اليهود: أن البي يي قرأ عليهم هذه السورة» فظنها 
الراوي من الأنصار نزلت ساعتئذ أو لم يضبط الرواة عنهم تام الضبط..وعدت 
السورة الثانية والعشرون في عداد نزول السور نزلت بعد سورة الناس وقبل 
ورا 

۳- ثم يعرض المعلومات التفصيلية للآيات» وهو حين يفسرها يحرص على 
تفسير كل مجموعة آيات ذات موضوع واحد تحت مقطع واحدء إلا إن هذا لا 
يتيسن له نظا لطول بض الآيات» فده أعيانا يفن السورة آية آي :وأحيانا 
الاج هله دابا كل عورف انان ا ا 

؛- حرص على توضيح المشكل والغريب في المتن» ومثاله: ما ذكره عند 


ر رو 3S‏ 


تفسير قوله تعالٰی: ١‏ وقد حَلَقْنَا آلسّموات وَألأرَّض وما بَيِنَهُما ف ستة 


ڳام وما مَسّنَا من لْعُّوب  )‏ قال:"وما مسنا من لغوب": ما أصابنا من 


.1١١ص‎ 2١8ج انظر التحرير والتنوير»‎ )١( 


(۲) سورة ق» الآية (۳۸). 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


تعب. واللغوب: الإعياء من الحري والعمل الشديد". 

ه- كما تعرض لتخريج الأحاديث والآثار» ومثاله ما ذكره عند تفسير 

قول تعالى: ( صرب آله م عَبَدَا وكا لا يَقَدِرُ على سىء 

3 
ومن رَرَقَتَله مما N EE‏ 
الخنان N‏ يَتَلَمون 134 :قال نارق A‏ 
AE ES‏ مار الشكر في مظهر التطق جعل 
كناية عن الشكر هناء إذ كان الكلام على إخلال المشركين بواجب الشكر إِذ 
أثنوا على الأصنام وتركوا الثناء على الله وفي الحديث « الحمدٌ رأس الشّكر ». 
قال :فق الاشية رجا للحديت: زود الزذاق عن عبد ا فو غا 
وي سنده انقطاع» وروى الديلمي ما يؤيد معن هذا الحديث من حديث أنس 
بن مالك مرفوعا". 

-٦‏ اعتن بترجمة الأعلام وضبطها يذكر ذلك في الحاشية» ومثال ذلك ما 
ذكره عند تفسيره لسورة الفاتحة قال: "وأما تسميتها السبع المثاني فهي تسمية 
ثبتت بالسنة» ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد ابن المعلى:"أن رسول الله كَل 
قال: الحمد لله رب العالمين هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"؛ قال 


. ۳۲ ٦ص التحرير والتنوير» ج۱۲‎ )١( 
.)7( سورة النحل» الآية‎ )۲( 
. ۲۲٣ص التحرير والتنوير» جلاء‎ )۳( 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمّسيره 


2 


الزرقي - بضم ففتح - الأنصاري المتوق سنة ۷٤(‏ هى" . 

۷- وقد حرص كذلك على التعريف بالأماكن والقبائل» أحيانا في المتن» 
وأحيانا في الحاشية» ومثال ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: [ وَقَالت 
اليهود ليست ال اضر على شىء وَقَالتَالنصّرَئك ليست 1 ليهود 
ار مه م ا رص ر 
على سىء وهم يَتَلونَ الكتلب » © حيث ذكر بحيء وفد نصارى نحران 
للرسول ل علق في الحاشية:"نحران بفتح النون وسكون الحيم» قبيلة من عرب 
النصرانية وحم الكعبة اليمانية المشهورة وهي كنيستهم الي ذكرها الأعشى في 
شعره وقد وفد منهم على البي بيه في ستين رحلا منهم اثنا عشر نقيبا”". 

۸- كما حرص على توثيق الأشعار وإكماطاء وبيان معناها» ومن ذلك ما 
ذكره عند تفسير قوله تعالى: # واتقوا یوما لا زى نفس عن نفس 
a‏ ر وگ لے و ر ا شمر 44 ل سلا 2 ر لكر و > ي سم 1 
سيا ولا يقبل متها عل ولا تَنفَعها سَفَعة ولا هم ينصرون » 2 
قال:"مراد منه أنه لا عدل فيقبل» ولا شفاعة شفيع يجدونه فتقبل شفاعته؛ لأن 


.١7 التحرير والتنوير» ج١2 ص4‎ )١( 
.)١١١( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
التحرير والتنوير» ج١» ص175.‎ )۴( 
.)١7( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


دفع الفداء متعذر وتوسط الشفيع لمثلهم ممنوع إذ لا يشفع الشفيع إلا لمن أذن 
له» قال ابن عرفة: فيكون نفي نفع الشفاعة هنا من باب قوله: على لا حب 
يهتدي .منارة. .قال معلقاً في الحاشية : "قائله امرؤٌ القيس» وقبله: 


وا زا رت هلا ##٭ بسير ترى منه الفرانق أزدرا 


على لا كت 210000 إلى »اه إذا سافه العوذ الدياقي حر جرا 
القرائق :ايفن الفا و ك الوق هو الل رد ا لر 


م 2< ورور 


وأزدرا أفعل تفضيل لغة في أصدرا قرئ با قوله تعالى: يومد يصدر 

الاس أَشّعَاثًا » . واللاحب: الطريق الواسع. والمنار: العلامة. 

وسافه: شده. والدياقي: منسوب إلى دياف - بكسر الدال - قرية تنسب 

لها كرام الإبل» وجرجرا أي صوت"" 

4- أحال على مواضع أخرى في تفسيره» ومن ذلك ما ذكره عند 
تشبوز لقره ماك لط اجر عبن يقة وواعلن ام ا كود مكل ده 
إن یئا © قال:"جعل افتراءهم الكذب _ لشدّة ى وقوعة: ‏ كاه 
أمر مُرئي ينظره الناس بأعينهم» وإِنّما هو تا يسمع ويعقل» وكلمة: "وَحَنَى 
په إثما مُبِيننا" فاية في بلوغه غاية الإثم كما يؤذن به تركيب (كفى به كذا)» 
)١(‏ سورة الزلزلة» الآية (5). 


(۲) التحرير والتنوير» ج21 ص1۹۸ . 
(۳) سورة النساءء الآية (50). 


KW‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور فى تفسيره 
وقد تقدّم القول في (كفى) عند قوله آنفا: ‏ وَكَمَى بالل سَّهِيدًَا » (". 
كما يحيل إلى كتب أحرى» ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: 8[ ولا 
ت کشر ) : "وهذا النهي يفيد تعميم كل استكثار كيفما كان ما 
يعطيه من الكثرة» وللأسبقين من المفسرين تفسيرات لمعن $ ولا تَمَنن 


تكد الس حر منها بمناسبء» وقد أفهاها القرطبي إلى أحد عشر "© 


.)۲۸( سورة الفتح» الآية‎ )١( 
.۸٥ص التحرير والتنوير» ج۳»‎ )۲( 
.)5( سورة المدثر» الآية‎ )"( 


. التحرير والتنوير» ج214 ص۲۹۹‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 


المطلب الثاني 
موقف ابن عاشورمن أنواع التفسير 


أولة: موقفه من التفسير بالمأثور: 

اعتمد في تفسيره على التفسير بالمأثور» كركيزة ينطلق منها إلى التفسير 
بالرأي .عا يؤدي إليه احتهاده من المعاني الى يعضدها الدليل» وتشهد ها اللغة 
والعقل الصحيح. 

ولقد بين ذلك الشيخ ابن عاشور في مقدمته الثالثة الي عنون ها ب: 

صحة التفسير بغير المأثور ومعين التفسير بالرأي. 

حيث قال: "أما الذين جمدوا على القول بأن تفسير القرآن يجب أن لا يعدو 
ما هو مأثور فهم رموا هذه الكلمة على عواهنها ولم يضبطوا مرادهم من المأثور 
عمن يؤثر فان أرادوا به ما روي عن البي ويه من تفسير بعض آيات إن كان 
مروياً بسند مقبول من صحيح أو حسنء فإن التزموا هذا الظن يهم فقد ضيقوا 
سعة معان القرآن وينابيع ما يستنبط من علومه» وناقضوا أنفسهم فيما دونوه 
من التفاسير» وغلطوا سلفهم فيما تأولوه» إذ لا ملجأ لحم من الاعتراف بأن أئمة 
المسلمين من الصحابة فمن بعدهم لم يقصروا أنفسهم على أن يرووا ما بلغهم 
من تفسير عن الي وَل وقد سأل عمر بن الخطاب أهل العلم عن معان آيات 
كثيرة و لم يشترط عليهم أن يرووا ما بلغهم من تفسير عن البي يل. .. "200 


۳۲ التحرير والتنوير» ج۱» ص‎ )١( 


Cm‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وسأبين أولاً في هذا المطلب اعتماده على التفسير بالأثر من حلال الأمور التالية: 
- تفسير القرآن بالقرآن. 
- تفسير القرآن بالسنة. 
- تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. 


- موقفه من الإسرائيليات. 


تفسير القرآن بالقرآن: 

لم يغفل ابن عاشور هذا الجانب المهم من التفسير بالمأثور» بل إنه برد غلى 
بعض التفاسير لمخالفتها للمأثور ويرجح بعضها على بعض بدلالة القرآن. 

أما طريقته في تناوله لتفسير القرآن بالقرآن فهي لا تخرج عن طريقين: 

الأول: عنايته بتوضيح المعى .معين آخر من آية أخرى توضحه. 

الثاني: تفسير حمل الآية بآية أحرى من باب حمل المطلق على المقيد. 

ومثال الأول قوله عند تفسير قوله تعالى: قال ق ت رسكم 0 
"رمعي إا الغ اغا مسال ريه أن يساك عن دعوت و 
ا وال عل الا ج ييا تقار دعر ي ود 
غلواؤهم» قال تعال: ‏ وَلْقَدَ أَحَدْنَآ ءال فَرَعَوْنَ بِاَلسّنِينَ وَنَقَص من 


آرت َعَلّمْدَ درون ) ^ وقال: 9 فَأَرْسَلمَا عليهم الطلوفانَ 


.)85( سورة يونس» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف» الآية .)٠١١(‏ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) 
رص ر 00 0 2 3 4 م ا ا 7 ال م 
والجراد والقمّل والضفادع والذم ايلك مف 4 ©7 


و 
دروو 


ومثال الئان قوله عند تفسين قوله تخالى؛ قل أَرَءَيَتممًآ أَنرَلَ لَه لكم 
حكى 


Es 
ا ر‎ 


س س ,م م ساو یں حال ره على 8 
مر ررق فجعلتم مته حَرَامًا وحللا..4 :"وا لجعول حراما هو ما 


س 3 3 .2 ا 5 Io‏ ع م ل و ج 2 ت 
الله بعضه عنهم يټ قوله: $ وقالوا هلذم أنعلمٌ وحرث حجر يا 


2 
ت ر 
م 3 


وقوله: « وَقَالُوأْ ما في بُطون هذه الأتعدم حالصة لذڪورا عَم 


ت 4 سر جو م يي 5 ع م ي لر ر 2 و 2 7 


ا 4 صل 
على أزُوجِسَا..4 “"“ ففسر هذه الآية ما ورد في الآيات الأخرى. 


لم يغفل الشيخ ابن عاشور هذا الجانب بل نحده كثيراً ما يستشهد بقول 
البي 4 في تفسير الآية وترحيح بعض المعاني على غيرهاء قال ابن عاشور: 


"فاستمداد علم التفسير للمفسر العربي والمولد من المجموع الملتهم من علم العربية 


.)١۳۳( سورة الأعراف, الآية‎ )١( 
التحرير والتنوير» ج٦» ص۲۷۳.‎ )۲( 
.)59( سورة يونس» الآية‎ )۴( 

.)١7/( سورة'الأنعام, الآية‎ )٤( 
.)١89( سورة الأنعام, الآية‎ )5( 

(5) التحرير والتنوير» ج٦»‏ ص5١7.‏ 


[ 0 ) قواعد الترجيح المتعلقث بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
وعلم الآثار» وأما الآثار فالمعيي ما ما نقل عن البي بي من بيان المراد من بعض 
القرآن في موضع الإشكال والإجمال"0"©. 
ولقد تميز منهج ابن عاشور في تناول الحديث الشريف لامح متباينة أبرزها 
من خلال عدة أمور: الأول: طريقته في إيراد الأحاديث. 
الثاني: طريقته في عزو الأحاديث. 
الثالث: الحكم على الأحاديث. 
أولةً: طريقته في إيراد الأحاديث: 
منهجه فيها على النحو الآني: 
أولاً: إنه أحيانا يورد الحديث المفسّر للآية مباشرة من تفسير البي يك 
ص و ا 25 2 
e e‏ ول ل ادلي 
ا هذه الآية بالشرك. في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود 
س n‏ م رو و سه 8 
- رضي الله عنه- "نا نزلت: 8 الَّذِينَ عَامَنُوا وَلميَلِيِسُوا ايمتهم بظلم 
2.2 و دو 8 عون 
اوك لَهُمْ الأ وَهُم مُهَسَدُونَ ) 4 شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا م 
يظلم نفسه؟ فقال لهم رسول الله :"ليس كما تَظنُون إِنّما هو كما قال لقمان 


.۱۸ التحرير والتنوير» جا ص‎ )0١( 
.)85( (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 55" ) 
ف 7 8 م 2 
لابنه: ( ارك الشرّك لظِلم عَظِيمٌ) كا 
ثانيا: وأحيانا يورد الحديث ف شرح المع والاستطراد قي بيان معناه» ومن 
َّ ر و رص 


أمثلته ما ذكره عند قوله تعالی: ‏ آلزانیة وَآلرَانى فَآجَلدُوأ کل رحد مہ 


مأكة جَلْدَة 6 7" قال ابن عاشور: "وكان أهل الحاهلية لا يعاقبون على الزنا 
لأنه بالتراضي بين الرحل والمرأة إلا إذا كان للمرأة زوج أو ولي يذب عن 
عرضه بنفسه.. ولم تكن في ذلك عقوبة مقدرة ولكنه حكم السيف أو التصالح 
على ما يتراضيان عليه. وقي «الموطأ» عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهي- 
رضي الله عنهما - أن رجلين احتصما إلى رسول الله يه فقال أحدهما: يا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله 
فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم. فقال: تكلم. قال: إن ابن كان 
عسيفاً على هذا فزن بامرأته فأخبرون أن على ابي الرحم فافتديت منه اة 
شاة وبجارية لي» ثم إن سألت أهل العلم فأحبرون أنما على ابن جلد مائة 
وتغريب عام وأحبرون أنما الرحم على امرأته» فقال رسول الله كَلِكُ: أما والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» أما غنمك وجاريتك فردٌ عليك. وجلد 


ابه اة وغرية عاما + آم أنيضا الأسلميت وض اله نويات أن بان اما 


.)١79 سورة لقمان» الآية‎ )١( 
التحرير والتنوير» ج٤» ص”777.‎ )۲( 
.)۲( سورة النورء الآية‎ )5( 


EXE‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضصيره 
الآخر فإن اعترفت رجمها › فاعترفت فرجمها. قال مالك: والعسيف 
الأجير.اه. 

فهذا الافتداء أثر ثما كانوا عليه في الجاهلية» ثم فرض عقاب الزن في الإسلام 
ما في سورة النساء وهو الأذى للرجل الزاني» أي بالعقاب الموجع» وحبس 
للمرأة الزانية مدة حياتها. وأشارت الآية إلى أن ذلك حكم حمل بالنسبة للرحل 
لأن الأذى صالح لأن يبيّن بالضرب 

أو بالرحم وهو حكم مؤقت بالنسبة إلى المرأة بقوله: « أو عل الله ل 
سياد )“ ثم فرض حد الزن عا في هذه السورة. 

ففرض حد الزن بمذه الآية جلد مائة فعم المحصن وغيره» وخصصته السنة 
بغير المحصن من الرجال والنساء. فأما من أحصن منهما - أي تزوج بعقد 
صحيح ووقع الدحول - فإن الزاني المحصن حده الرحم بالحجارة حن يموت. 
وكان ذلك سنة متواترة في زمن النبي بي ورحم ماعز بن مالك- رضي الله عنه 
-» وأجمع على ذلك العلماء» وكان ذلك الإجماع أثرا من آثار تواترها'”". 


ثانيا: طريقته في عزو الأحاديث: 


أ) أحيانا يذكر الحديث النبوي الشريف دون الإشارة إلى راويه بل 
يقول: وفي الحديث كذا ولا ينسبه» وهذا كثير» ومن أمثلته ما أورده في معرض 


.)١( سورة النساءء الآية‎ )١١ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


فوية ا تعالى: ظ قَالوَأ أَتَجَعَلٌ فيهنا من يُقمَسِدُ فيهًا ويسفك 
آلا قال :اين عاشون ن ال الانشهياه ادت عل ما اق 
بحال الملائكة:"المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما يكل وم سه 

ب) وأحيانا أخرى يعزوها وينقسم عزوه ها إلى ثلاثة أقسام: 

- أن يعزوها إلى مصادر أصلية من كتب السنة: 

ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: e‏ 3 دجوا 

ا و 6 

فالا اور e‏ أن المستأذن إن لم يؤذن له بالدخول 
يكرره ثلاث مرات فإذا لم يؤذن له انصرف» وورد في هذا حديث أبي موسى 
ااا و سا لوح اك ب رو 
جاء أبو موسى ذه اله كأنه مذعور فقال ا شط عد ا م و 
فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت» وقال 
رسول الله يلك :" إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" فقال: والله 
لتقيمن عليه بينة» أَمِنْكُم أحد سمعه من البي ي . فقال أبي بن كعب- رضي 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)٠١(‏ 


(۲) التحرير والتنوير» جا ص۲ ٤۰‏ . 
(۳) سورة النور, الآية (۲۷). 


EN‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
الله عنه -: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه 
فأخبرت عمر - رضى الله عنه- أن البى يليه قال ذلك"20. 

- ومنها ما يعزوها إلى مصادر ثانوية ككتب التفسير التي لا تروي بالسند: 


ر 2 د ب مرحو 


ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: «( سيقول َلسّفَهَاءُ مِنَ آلتاس ما 


وَل عن قبلتهم اتی كائواً عليه ) ('" قال ابن عاشور:"وروى القرطبي 
أن أول من صلى نحو الكعبة من المسلمين أبو سعيد بن المعلى» وقي الحديث 
(Mm‏ 
صعف 
= ومنها ما يعزوها عزوا عاما: 


ومنه ما ذكره عند قوله تعالى: ۸ قَالُوأ هود ما جتنا بِبَيّنَة وما 


5 
م 


م هوا سم ريع اط AS A‏ (5) سه CEE‏ 5 
تحن بتاركى دَالْهَتنَا عن قَوّلك © '' قال ابن عاشور: "وني الحديث 
الصحيح أن رسول الله يله قال:"ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشر"الحديث.انتهى ©) 


.١55ص‎ » ٩ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

9؟) سورة البقرة» الآية .)١ 55١‏ 

(۳) التحرير والتنوير» ج؟» ص۲١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبيء ج۲» 
ص٤ ٠١‏ . 

.)٥۳( سورة هود» الآية‎ )٤( 

(5) التحرير والتنویر» ج۱۲» ص۹۸. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


ثالعاً: طريقته في الحكم على الأحاديث: 

لم جعل ابن عاشور تخريج الأحاديث والآثار شرطاً في كتابهى ومع ذلك 
EERE E E‏ 
الضعيفة» ويحذر من الروايات الموضوعة مبيناً خطورتا على التفسير. 

ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعال: ‏ وَيُطِعَمُونَ العام على حُبّهء 
مسكيمًا وَيَتِيمًا وَأسيرًا) ‏ وفيها قال ابن عاشور:"وهذه الآية تعمّ جميع 
اراز وعلى ذلك اف هة "وقد ا القصاضيوق والدضاة را ت 
قصصا مختلفة» وجاءوا بأخبار موضوعة وأبيات مصنوعة» فمنهم من زعم أن 
هذه الآية نزلت قي علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله عنهما في قصة طويلة 
ذكرها الثعلبي والنقاش» وساقها القرطي بطوها ثم زيفهاء وذكر عن الحكيم 
الترمذي أنه قال في «نوادر الأصول»: هذا حديث مروّق مزيف» وأنه يشبه أن 
يكون من أحاديث أهل السجون. 

وقيل: نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري- رضي الله عنه-» وقيل: في 
رجحل غيره من الأنصارء وقد استوق ذلك كله القرطبي في تفسيره فلا طائل 
تحت احتلابه» وأصحاب رسول الله ل وآله أهل لأن يترل القرآن فيهم إلا أن 


هذه الأخبار ضعيفة أو موضوعة"0". 


.)۸( سورة الإنسان, الآية‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير» ج٤۱‏ ص۳۸۷ . 


(v1)‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
تفسير القرآن بمرويات الصحابة والتابعين ومن بعدهم: 

اعتئ ابن عاشور في تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين عناية فائقة حيث 
أكثر في تفسيره من النقل عنهم» ومن أبرز الذين أفاد منهم ابن عاشور من 
أعلام الصحابة: عمر بن الخطاب» وأبو موسى الأشعري» وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعب» وعبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهم اچچ 

ومن أعلام التابعين: أبو رزين مسعود بن مالك» وسعيد بن المسيب» وسعيد 
بن جبير» وعامر بن شراحيل الشعي» وبجاهد بن جبر» والضحاك بن مزاحم» 
وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» وقتادة بن دعامة 
السدوسي» وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي» ومقاتل بن سليمان البلحي- 
رحمهم اله 

فنجد ابن عاشور يورد أقوالهم مستدلاً بماء ومعضداً قوله الذي يذهب إليه» 
وتحده أحياناً يحاول أن يوفق بين أقوالهم والمدلول اللغوي للكلمة» وقد يرذ ما 
روى عنهم أحياناً إذا لم يمكن التوفيق بينه وبين سياق الآية» والبحث له عن 
خر ج» إما بعدم ثبوت القول إلى الصحابي أو التابعي» أو قد يكون خفي عليه 
المع الحقيقي للآية . 


ےها١٤٠۰۸ انظر ابن عاشور ومنهجه في التفسير/ عبد الله الريس» جا معة الإمام»‎ ١١ 


ج01 ص 5٠١‏ 7. 


سلسلت الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) 


موقفه من الإسرائيليات: 

سلك ابن عاشور في إيراد الإسرائيليات منهجاً متميزاً عن كثير من 
المفسرين» إذ أنه يندر أن يورد الإسرائيليات عن طريق الرواية عن مسلمي أهل 
الكقاب»»«ولكنه ورا كيرا غن«ظريئ قله عم + الكت الد يدرفا 
الأصلي في العهدين الحديد والقددم » ذاكراً رقم السفر والإصحاح الذي توحد 
E E‏ 

وقد يكون هذا من مميزات التفسير إذا نظرنا من ناحية تأصيلية في كونه 
يذكر هذه الإسرائيليات من مصدرها الأصلي» ويمكن أن نعده مأحذا على 
الشيخ من حيث إنه ضمن ثقافته الإسرائيلية ونشرها في تضاعيف كتابه دون أن 
يعن كبير عناية بنقد هذه الام اتباكات, 

ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 8 ولا يتكَادَمُ سكن انت وَرَيْجُكَ 

ا ا حرا راشا 
ف العبرانية مضطرب ففي سفر التكوين في الإصحاح الثاني: إن اسمها امرأة 
سماها كذلك آدم» قال: لأا من امرئ أحذت » وفي الإصحاح الثالث : أن آدم 
دعا اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي...وفي التوراة: أن حواء خلقت في الحنة 
بعد أن سكن آدم في الحنة وأن الله خلقها لتونسه قال تعالى: ( وَجَعَلَ منّهًا 


.٠٠۷ص انظر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره / هيا العلي»‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» آية .٠١‏ 


CH‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
و ر صد 

رَوْجَهَا ليَسْكنَإِلَيّهَا 294 *. 

أورد ابن عاشور هذا الخبر الإسرائيلى هكذا دون أن يعقب عليه بأي تعليق 
»أو على المصدر المستقى منه» وهذه المبهمات لا تحدد في شريعة الإسلام إلا 

DD dd 
.. 8 بالخبر الصحيح عن الرسول‎ 

لقال اشا فنك ر وان ( وَاتْبَعُوأ ما تلوأ آلسيّطين عل 


7 ⁄# سے س سے ھآ«‎ e ES 


ملك سَليْمَنَ وما حفر سليمان سَليمن ولک الشيتطيت كفَرُوأ 7...٦‏ : "وقد 
اي ل 000 5 
سليمان في زمن شيخوخته أمالت نساؤه المصريات والصيدونيات والعمونيات 
قلبّه إلى آهتهن مثل (عشتروت) إله الصيدونيين (ومولوك) إله العمونيين 
(الفينيقيين) وبئ فاته الآهة هياكل » فغضب الله عليه لأن قلبه مال عن إله 
إسرائيل الذي أوصاه أن لا يتبع آلحة أحرى". 

يبين ابن عاشور في هذا الخبر الدليل على اعتقاد اليهود بكفر سليمان - 
عليه السلام- وذلك من خلال نصوص كتبهم» وكان من الممكن أن نعتبر هذا 
النوع من الاستدلال من محاسن "التحرير والتنوير" لو أن الشيخ ابن عاشور بعد 


.٠۸۹ سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتنوير» ج١2‏ ص 575. 

(۳) الشيخ محمد الطاهر / هيا العلي» ص .۳٠۷‏ 
(4) سورة البقرة» الآية (5 .)٠١‏ 

(ه) التحرير والتنوير» ج١ء‏ ص 570. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 


أن استشهد يهذا النص عقب عليه ما يدحض معناه» حيث اشتمل النص على 
عبارات تنافي عصمة الأنبياء» من كون النساء أَنّرنْ على سليمان في زمن 
شيخوخته وأملن قلبه إلى آلهتهن فغضب الله عليه؛لأن قلبه مال عن إله 
ارقا 

فهل يعقل أن الأنبياء بعد نزول الوحي عليهم - وهم المعصومون مسن 
الكفر والعصيان- أنا عل الا ولي اي إل الكفر و كما قلست اء 
سليمان معه تي زمن شيخوخته في زعم هذه الإسرائيليات الباطلة » فهذه 


الإسرائيليات وأمناطا تخالف عقيدة أهل الإسلام قي عصمة الأنبياء . 


ثانياً: موقفه من التفسير بالرأي: 

ذكر ابن عاشور في المقدمة الثالثة من تفسيره موقفه من التفسير بالرأي» 
وهو یری أن تفسيراً كثيرا للقرآن لم يكن من المأثور عن رسول الله صل 
وأصحابه» وأن التفاسير قد اتسعت» وتفنن أصحابها في استنباط معان القرآن» 
ما رزقهم الله من فهم كتاب الله. 

زيقول: "لو كان السو مقصورا عل يان عاق كقرذات: اران من هة 
العربية لكان التفسير نزراء ونحن نشاهد كثرة أقوال السلف من الصحابة فمن 
يليهم - في تفسير القرآن -- وما أكثر ذلك الاستنباط برأيهم وعلمهه"2". 

كما حدد ابن عاشور الضوابط والحدود الي يسير الرأي ق دائرتها إذ 


.5 05 انظر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور / هيا العلي» ص‎ )١( 
. التحرير والتنوير» ج١١ ص۲۸‎ )۲( 


0 قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور شي تضسيره 
يقول:"إن المراد بالرأي هو القول عن بحرد خاطر دون استناد إلى نظر في أدلة 
العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفهاء وما لابد منه من معرفة الناسخ والمنسوخ 
وسبب الترول فهذا لا محالة إن أصاب فقد أحطأ في تصوره بلا علم لأنه لم 
يكن مضمون الصواب كقول المثل:"رمية من غير رام". ثم ذكر ماجاء في 
النهي عن التفسير بالرأي من أحاديث وآثار عن سلف الأمة» ثم قام بتوحيه 
النهي عنه إلى خمسة وجوه: 

-١‏ أن المراد بالرأي هو القول عن بحرد خحاطرء دون استناد إلى النظر في 
أدلة العربية» ومقاصد الشريعة وتصاريفهاء وما لابد منه. 

؟- أن لا يتدبر القرآن حق تدبره» فيفسره بما يخطر له من بادئ الرأي دون 
إحاطة بحوانب الآية ومواد التفسير» مقتصراً على بعض الأدلة دون بعض. 

۳- أن يكون له ميل إلى نزعة» أو مذهبء أو نحلة» فيتأول القرآن على 
وفق رأيه» ويصرفه عن المراد» ويرغمه على تحمل ما لا يساعد عليه المعى 
المتعارف. 

>٤‏ - أن يفسر القرآن برأي مستند إلى ما يقتضيه اللفظء ثم يزعم أن ذلك 
هو المراد دون غيره» لما في ذلك من التضييق على المتأولين. 

ه- أن يكون القصد من التحذير أحذ الحيطة والحذر في التدبر والتأويل 
ونبذ التسرع إلى ذلك. 

وقسمة إلى محمود مقبول» ومذموم مردود» وذكر من أمثلة المردود التفسير 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


الباطئ والتفسير الإشاري . 

ومن يدقق النظر في تفسير ابن عاشور يدرك أنه قد وعى واستوعب جميع 
الشروط والمواصفات الواحب توافرها في المتصدي لتفسير كتاب الله تعالى. 

ومن مذهبه أن ألفاظ القرآن تحتمل الكثير من المعاني المرادة والمقصودة مالم 
يمنع من ذلك مانع صريح» أو غالب من دلالة: شرعية» أو لغوية» أو توقيفية» 
وهذا هو الذي حعل تفسيره يزحر بالمعاني العظيمة» والأقوال المتعددة في الآية 
الواحدة» فله نظر لألفاظ القرآن وما تحويه من الكنوزء وقد بين ذلك في مقدمة 
كاملة من مقدمات التفسير وهي المقدمة التاسعة الى عنوها بقوله:"المقدمة 
التاسعة في أن المعان الى تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بما"0©. 

وخلاصة ما ذكره: أن العرب قوم أذكياء ذوو فصاحة وفطنة» وأنزل القرآن 
بلغتهم» وهي لغة سهلة» وهي أوفر اللغات مادة» وأقلها حروفاً » وأوفرها 
آلفاظا وأكثرها في الدلالة على أغراض المتكلم. 

ولا كان القرآن نازلا بمذه اللغة الى هذه صفتهاء على أولئك القوم الذين 
مضى ذكرهم وما هم عليه من الفطنة والذكاء وتمام الفصاحة والبلاغة» كان 
حقيقاً بأن يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ» في أقل ما 
يمكن من المقدار» بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بماء الي هي أسمح اللغات 
بمذه الاعتبارات» ليحصل تام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله في جميع 


. ۳۷-۲۸ انظر التحرير والتنوير» ج١اء ص‎ )١( 
. ۲۷-۲۸ التحرير والتنوير» ج۱» ص‎ )۲( 


0 قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
نواحي الهدى» وهذا الأساس أو القاعدة الي أرساها الشيخ تنبع من منظور 
عقلي جرت عليه المدرسة العقلية. 

ثم أحذ يستدل على هذا التأصيل ما ورد عن البي َل وعن صحابته الكرام 

- رضوان الله عنهم-» وعن فقهاء الإسلام؛ من التفاسير الي ليست هي المع 

الأسبق من الت ركيب» ولكنها محمولة على أن الرسول وله أراد بذلك إيقاظ 
الأذهان إلى أحذ أقصى المعاني من ألفاظ القرآن» ومثال ذلك: ما رواه أبو سعيد 
بن المعلى قال: (دعاني رسول الله يله وأنا في الصلاة فلم أجحبه» فلما فرغغت 
أقبلت إليه فقال: ما منعك أن تحيبي؟ فقلت: يا رسول الله! كنت أصلي» فقال: 
ألم بقل الل تال « ي انها ا لدين اموا استَجي بوا أ لله وَللَسُول إذا 
دعاکہ 4 ”© فلا شك أن ا معن المسوقة فيه الآية هو الاستجابة.عمعئى 
الامتثال» غير أن لفظ الاستجابة لما كان صالحا للحمل على المعين الحقيقى أ 
وهو إجابة النداء حمل البي ييي الآية على ذلك المقام الصالح له» وعلم الصحابة 
والتابعون أن ذلك مما يسوغ في ألفاظ القرآن الحزلة» المحتملة للمعاني الكثيرة في 
ألفاظ قليلة . 

ومن هنا نتبين موقف ابن عاشور من التفسير بالرأي وأنه قد فتح الممحال 
الواسع لبيان معان القرآن ومدلولات ألفاظه وتراكيبه. 


(1) سورة الأنفال» الآية .)۲٤(‏ 
(۲) انظر التحرير والتنوير »> ج١‏ » ص ٠٠١‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 


المطلب الثالث 
منهج ابن عاشورفي القراءات المتواترة والشاذة 

اعت الشيخ ابن عاشور بالقراءات عناية كبيرة » وجعل المقدمة السادسة من 
مقدمات التفسير للحديث عنهاء وذكر أن السبب في كتابتها في المقدمة هو 
عناية كثير من المفسرين يما. 

وبى أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن مينا المدني الملقب بقالون 
لأا القراءة المدنية إماما وراويّاء ولأنها الى يقرأ بها معظم أهل تونس» ثم ذكر 
حلاف بقية القراء العشرة خاصة. 

وذكر أنه اقتصر في تفسيره على ذكر احتلاف القراءات العشر المشهورة 
خاصة في أشهر روايات الراوين عن أصحابا لأنها متواترة» وإن كانت القراءات 
السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في أقطار الإسلام. 

ولكنه لم يلترم مما قال» بل أطنب إطنابا غريبا في بعض المواضع» ومن ذلك 
قوله عند تفسير قوله تعالی: دتا آلصٌرط المُسَتَقيمَ ) الق اط 
الطريق » وهو بالصاد والسين »وقد قرئ يما في المشهورة »وكذلك نطقت به 
بالسين جمهور العرب إلا أهل الحجاز نطقوه بالصاد مبدلة عن اللسين لقصد 
التخفيف في الانتقال من السين إلى الراء ثم إلى الطاء... وقيس قلبوا السين بين 
الصاد والزاي وهو إتمام وقرأ به حمزة في رواية خلف عنه. ومن العرب من 


)١(‏ سورة الفاتحة» الآية (ه). 


م قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضضيره 
قل لضن انا ناا 
أما الشروط الي اشترطها ابن عاشور في القراءة المقبولة فهي نفس الشروط 
ال ترددت عند العلماء وهي: 
أت مراف اللغة العرية ول لوه من ال خر 
۲- موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية. 
-٠‏ صحة سندها. 
وإلى ذلك يشير ابن الجزري في"طيبة النشر' بقوله: 
فكل ما وافق وجه نحو ##* ركان لر اال ري 
وصح إسنادا وهو القرآن ## فهذه الثلاثة الأ ركان 
وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه #* 0 لو أنه في الس بعة ° 
ولكن مما يجدر الإشارة إليه أن ابن عاشور يرى أن التواتر شرط كاف لأن 
تكون القراءة مقبولة 
حيث يرى أن الشروط الثلاثة الأولى هي شروط في قبول القراءة إذا كانت 
غير متواترة عن البي يع بأن كانت صحيحة السند إلى البي كله ولكنها لم تبلغ 
حد التواتر فهي متزلة الحديث الصحيح» وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه 
الشروط لأن تواترها يجحعلها حجة في العربية» ويغنيها عن الاعتضاد موافقة 
المصحف المجمع عليه . 


.٠۹۰ص التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۰۱‎ )١( 
طيبة النشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ص77.‎ )۲( 
.0 انظر التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج١؛ ص‎ )( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 06 

ويؤيد كلام ابن عاشور ما ذكره ابن الحزري:"وإذا اشترطنا التواتر في كل 
حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء 
الأئمة السبعة وغيرهم ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده". 

ويقول أيضا: "إن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآحسرين من 
الرسم وغيره» إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن البي بل وحب قبوله 
وقطع بكونه قرآناً » سواء أوافق الرسم أم خالفه". 

ومن هنا لا يعبأ الشيخ محمد ابن عاشور بمخالفة بعض القراءات المتواترة 
لرسم المصحف. 

أما عن موقفه من القراءات المتواترة من حيث الترجيح والاختيار فهو الآي: 

أولاً: تزه حيار يختار من القراءات المتواترة. 

ومن أمثلة احتياره بعض القراءات المتواترة الصحيحة ما أورده عند بيان 
القراءات في قوله تعالى: ‏ وهو ب 1 حت قال "قرا 
الجمهور هاء «وهو» بالضم على الأصلء وقرأها قالون» وأبو عمروء 
والكسائي» وأبو جعفر بالسكون للتخفيف عند دحول حرف العطف عليه 
والسكون أكثر من الضم في كلامهم » وذلك مع الواو والفاء ولام الابتداء» 

ووجهه: أن الحروف الي هي على حرف واحد إذا دخلت على الكلمة 


.١8 النشر قي القراءات العشر / ابن الجزري» ج٠ء» ص‎ )١( 
.١ النشر في القراءات العشر/ ابن الجزري » ج١ » ص8‎ )١( 
سورة البقرة» الآية (9؟).‎ )۳( 


EX‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
تتزلت مترلة الجزء منها فصارت الكلمة ثقيلة بدحول ذلك الحرف فيهاء 
فخففت بالسكون كما فعلوا ذلك في حركة لام الأمر مع الواو والفاءء وما 
يدل على أن أفصح لغات العرب إسكان الماء مِن (هو) إذا دحل عليه حرف» 
أنك تحده في الشعر فلا يتزن البيت إلا بقراءة المهاء ساكنة ولا تكاد تحجد غير 
ذلك بحيث لا يمكن دعوی أنه ضرورة"2"0. 

ثانياً: لا يرجح بين القراءات المتواترة الصحيحة؛ بل نجده أحيانا يرد على 
بعض العلماء الذين يرجحون بين القراءات الصحيحة الثابتة ويطعنون فيها: 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن عاشور عند قوله تعللى: # ملك يوم 
اليو قال:"و كلتاهما - أي قراءة ملك ومالك - صحيحة ثابتة » 
كما هو شأن القراءات المتواترة كما تقدم في المقدمة السادسة » وقد تصدى 
المفسرون وامحتجون للقراءات لبيان ما في كل من قراءة (ملك) بدون ألف » 
وقراءة (مالك) بالألف من خصوصيات بحسب قر النظر على مفهوم كلمة 
ملك ومفهوم كلمة (مالك)» وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدين» فأما 
والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه المتصرف في شؤون ذلك 
اليوم دون شبهة مشارك. ولا محيص عن اعتبار التوسع في إضافة (ملك) أو 
(مالك) إلى (يوم) بتأويل شؤون يوم الدين. على أن (مالك) لغة في (ملك) ففي 


(۲) سورة الفاتحةء الآية (4). 


سلسلت الرسائل العلمية الإصدار(0؟) CH‏ 
«القاموس»: «و كأمير وكتف وصاحب 9 اللا 

كما بحد ابن عاشور قد رد على بعض العلماء السابقين الذين يرحجحون 
بين القراءات الثابتة» ومن ذلك رده على ابن جرير عند توحيه القراءات في 
كلمة (يطهرن) حيث رجّح الطبري قراءة التشديد قائلاً :"وأولى القراءتين 
بالصواب في ذلك قراءة من قرأ:"حى يطهّرن"بتشديدها وفتحهاء معن حي 
يغتسلن؛ لإجماع الأمة على أنه حرام على الرحل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
الدم عنها حي تطهر"“ فكان رد ابن عاشور عليه بقوله:"بأنه مردود بأن لا 
حاجة إلى الاستدلال بدليل الإجماع » ولا إلى ترجيح القراءة به"0". 


أما منهجه ني ذكر القراءات الشاذة: 

فقد ذكر ابن عاشور في تفسيره أنه لن يتعرض للقراءات الشاذة» ولكنه 
يذكرها أحياناء ولأغراض معينة» وهو إن ذكرها إما أن يصرح بشذوذهاء 
ويذكر وجه ذكره ها - كما سيأ - وإما أن لا يصرح بشذوذهاء ولكنه يفهم 
عله لیا یا ندل عند وة ال وما أنرل غل الا € © قال: 


"والقراءة المتواترة « الملكَيّن 4 بفتح لام الملكين» وقرأه ابن عباس والضحاك 


.١75ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن / الطبري» ج۲» ص457. 
(۳) التحرير والتنویر» ج۲» ص7"8. 

.)٠١٠۲( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
ع 9(. 
والحسر: بن ابزی بكسر اللام' 
فهنا لم يصرح ابن عاشور بشذوذ قراءة ابن عباس- رضي الله عنه - ومن 
كتب التفاسير» وهذا قليل. 


أما أغراض ذكر القراءات الشاذة عند ابن عاشور فهي التالي: 

-١‏ إنه يستشهد بالقراءة الشاذة ليفسر ويبين القراءة المتواترة ومن ذلك قوله 

5 7 9 5 56 ا ري ۶ 0 مهدع 49٠‏ ه 2 5 
عند تفسير قوله تعالى:#ا ليس عليكمٌ جنكاح ن تبتعوا فضلا من 


و 
رَبك 4 7" قال:"قرأها ابن عباس بزيادة (مواسم الحج) حيث انقطع البيعء 
وحرم» وكانت عكاظء وجنة» وذو المحاز أسواقا في الجاهلية فتأموا أن يتجروا 
ق المواسمء فترلت هذه الآية"0 , 

؟- كما أنه يستشهد بالقراءة الشاذة ليدلل على أحد الأقوال الواردة في 
الآية حيث نحده يورد القراءة الشاذة دون أن يصرح بشذوذها ليعضد يما قولا 


د (4). 
ر 6050 


من الأقوال الواردة في معن الاي 
عا كه أنه ينقد ل ج ا ف تة عفن اله 


. ٦۳۹ص‎ 2١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية .)١9/(‏ 

(۳) التحرير والتنوير» ج۲» ص‌۲۳۷. 

.15١ انظر التحرير والتنوير ج١2؛ ص‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) :5 ) 
النحوية» ومن ¿ ذلك قوله عند قوله تعالى: « ون تدوأ ماي شيڪم أو 
خم yT‏ فيع و E‏ 
امهو فيفر ويعذّب بالحزم» عطفاً على جاسكم وقرأه ابن عامر 
وعاصم» وأبو جعفر» ويعقوب: بالرفع على الاستئناف » بتقدير فهو يغفر» وها 
وجهان فصيحان» ويجوز النصب ولم يقرأ به إلا في الشاذ". 

له ا کا ا ا ی ل ت 
عاشور: عند قوله تعالى: (وَلَّذِينَ يُتَوفَوَنَ منك 0 "ومن القراءات 
الشاذة في هذه الآية ما ذكره في"الكشاف: "أن علياً قرأ"والذين يكتوفون"بفتح 
التحتية» على أنه مضنا رخ توق منیا للفاعل» .معن مات» .معن توف أجله» أي : 
استوفاه» وأنا وإن كنت التزمت ألا أتعرض للقراءات الشاذة فإنما ذكرت هذه 
القراءة لقصة طريفة فيها نكتة عربية» أشار إليها في الكشاف وفصلها السكاكي 
ني المفتاح» وهي أن عليا كان يشيع جنازة فقال له قائل: "من المتوفي"بلفظ اسم 
الفاعل "أي: بكسر الفاء" سائلا عن المتوق - بفتح الفاء - فلم يقل: فلان بل 
قال: (الله) يخا إياة ميهأ له بذلك على أنه يحق أن يقول: من المتوق؟ بلفظ 
اسم المفعول » وما فعل ذلك إلا لأنه عرف من السائل أنه ما أورد لفظ المتوق 


.)۲۸٤( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ١357١ التحرير والتنوير» ج۲“ ص‎ 23١ 
سورة البقرةء الآية (814؟).‎ )۳( 


ESS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
على الوجه الذي يكسوه جزالة وفخامة وهو وجه القراءة المنسوبة إليه - أي إلى 
علي - والذين يتوفون منكم بلفظ بناء الفاعل عل إرادة معیىی: (والذين 


يستوفون مدة أعمارهم)"7". 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج۲» ص 155») وانظر الإمام محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في 
توجيه القراءات / محمد بن سعد القرني» ص/7117-1117. 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 


المطلب الرابع 
عنايته بالوجوه البلاغية واللغة 


اعتى ابن عاشور في تفسيره ببيان الإعجاز اللغوي والبياني في القرآنء 
وجعل المقدمة الثانية في استمداد علم التفسير» وركز على أهمية علمي البيان 
والمعاني» ثم الشعر وما صدر العلوم الى يستمد منها التفسير» فقدم ما حقه 
التأحير وأحر ما حقه التقديم, كما أنه بيّن في المقدمة العاشرة من تفسيره 
كيف تفوّق القرآن على كل كلام بليغ عا توفر فيه من المخصائص الي لا تجتمع 
في كلام آخر البلغاء» ولذلك حرص ابن عاشور من خلال تفسيره على ما 
هو آتتي: 

- بيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية» فيقول:"فإى بذلت الجهد في 
الكشف عن نكت من معان القرآن وإعجازه حلت عنها التفاسير "". 

- بيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض» مع إعراضه عن تناسب مواقع 
السور بعضها إثر بعض» قبل أن يبيّن أغراض كل سورة من سور القرآن. 

5 توضيح مفردات اللغة العربية بالضبط والتحقيق مما حلت عن ضبط كثير 
منه قواميس اللغة. وهو كما قال فعلا حيث خرج مع التفسير إلى إضافة قاموس 
لغوي لمفردات القرآن ومن أمثلة ذلك: الإطناب في كلمة حجارة» والإطناب 
الشديد في فواتح السور. 


. ١ص‎ 23 5 التحرير والتنوير»‎ )١( 


Xa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ومن إطناباته اللغوية الى خرجت عن حد التفسير » وال هي كثيرة: 
كلامه عن اشتقاق كلمة الفاتحة في قريب من صفحة كاملة. 
كما أفاض في وحه إضافة سورة إلى فاتحة الكتاب عا يقرب من صفحة أيضًّا 
وكذا في أصل كلمة بسملة أكثر من صفحة كاملة. 
وقد تحدّث ابن عاشور عن البلاغة وأهميتها ودورها وأطال لاسيما في 
المقدمة الثانية والعاشرة» ومن أهم الأوجه والقضايا الي تناولما الشيخ 
بالبحث والدراسة هي : 
-١‏ الإيجاز. 
؟'- المجاز. 
۳- الإعجاز. 


٤‏ - التفنن. 
ه- الالتفات. 
أولة: الإيجاز: 
الإيجاز من المباحث اللغوية الي عن ها الشيخ وحاول لفت الأنظار إلى 
أسلوب من أساليب القرآن الإبداعية البلاغية» وهو الإيجاز» وقد عرّفه الفخر 
الرازي:"أنه العبارة عن الغرض» بأقل ما يمكن من الحروف من غير إخحلال". 
وقال الشيخ ابن عاشور في ذلك:"ومن أبدع الأساليب في كلام العرب 
الإيحاز» وهو متنافسهم غاية تتبارى إليها فصحاؤهم» وقد جاء القرآن بأبدعه إذ 


)١(‏ هاية الإيجاز قي دراية الإعجاز / الرازي» ص147”. 


سلسلني الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) 


كان مع ما فيه من الإيجاز المبين في علم المعاني فيه إيجاز عظيم آخرء وهو 
صلوحية معظم آياته لأن تؤخذ منها معان متعددة كلها تصلح نها العبارة 
باحتمالات لا ينافيها اللفظ..."20, ۰ 

ومن الأمثلة على الإيجاز الي نبّه عليها في تفسيره ما جاء في قوله تعالى: 
« ولق ءَاتيّمَا مُوسَى آلككتنب وَجَعَلَنَا مَعَمهَ أَحََاهُ هرون وَزيرًا © 
قلا آذهبًآ إلى اَلقَوْ م آلّدیرے كدَبُوأ اتنا فَدَمرَهُمْ تدميرًا 4 ^ 
وفيها قال ابن عاشور:"”| اليو كديرا بايلتنا © وصف للقوم وليس 
هو من المقول لموسى وهارون لأن التكذيب حيثشذ لا يقع منهم» ولكنه وصف 
E‏ 0 موسق بوشارون ا الإسالة بو ر هين ا 
فكذب يما قوم فرعون فاستحقوا ای ر الغ کن ق كيه غمدا 
ل وتمهيداً للتفريع ب فَدَمّرَنَهُمَ تَدَمِيرًا 4 الذي هو المقصود من الموعظة 
والتسلية.والموصول في قوله: 8 الو كديرا بِكَاينتَا 4 للإماء إلى علة 
الخبر عنهم بالتدمير. 

وقد حصل هذا النظم إيجاز عجيب اختصرت به القصة فذكر منها 
حاشيتاها: أولّها وآخرها لأنهما المقصود بالقصة وهو استحقاق الأمم التدمير 


. التحرير والتنوير» جك ص۱۲۱‎ )١( 
.)"-ه١ سورة الفرقان» الآية‎ )۲( 


Xs‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
يدكلاييهنم ر سل 

ثانياً: امجاز: 

لجاز من المباحث البلاغية الي عرض ها ابن عاشور قي تفسيره وناقش من 
خلال المحاز كثيراً من القضايا البلاغية لإفادة ا لمعن الحقيقيء وهو: اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة ©. 

ولعل في وقوف الشيخ عند مجازات القرآن ليلفت الأنظار وينبه على إمكان 
تفسير اللفظ الجازي .معناه الحقيقي الذي وضع له» ما يرشدنا على تمكنه من 
اللغة بفنوها المختلفة. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن عاشو عند تفسير قوله تال هو لذي 


١ 


ل ا لاو ار 2چ وو ° , رص ل ہم چ ت 900 م ر ا 
جَعَلَ لكم الْيَلَ لتسّكنوا فيه والنهكار مبَصرًا إنَّ فى ذالك لأينت لقوم 


ر 


يَسَمَعُونَ 4 © قال:"وصف النهار مبصر» جاز عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه 


حي جعل النهار هو المبصرء وللزاد فيصر فيه الان 0 وكذلك ها د كرو عند تفسير 


2 م - ت ج 
5 8 0 22 د 2 2 Le‏ 2 ۶و و 0 > ٣‏ ”رس 0< 2 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج ص٦‏ ۲ . 
(۲) إرشاد الفحول / الشوكاني» ج۱» ص٩۰۹‏ وسيأق بيان ذلك من خلال القواعد 


(۳) سورة يونس» الآية (/51). 


() التحرير والتنوير» ج“ ص۲۷ ۲ . 


سلسلي الرسائل العلمين الاصدار(0؟) Km‏ 


ركسو م 


ان لت 0 والله سميع علي # © قال: "وجملة # إنَّ 
ري ا 1 تعليل للأمر بالصلاة عليهم بأن دعاءه سكن لهم أي 
خير» فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل"". 
ثالقا : الإعجاز: 
الذي عن ار وو عور اناس دل ا لذ سيان 
به حي يبرز في كتابه إعجاز القرآن من خلال فصاحة ألفاظه وقوة تراكيبه. 
والإعجاز هو: أن يؤدى المعى بطريق هو أبلغ من جميع ماعداه من 
الطرق7©. 
وف ذلك يقول ابن عاشور:"فوجه الإعجاز أمر من جنس البلاغة والفصاحةء لا 
كما ذهب إليه النظام وجمع من المعتزلة أن إعجازه بالصرفة يمعي أن الله صرف 
العرب عن معارضته وسلب قدرقم عليهاء ولا كما ذهب إليه جماعة من أن 
إعجازه بمخالفة أسلوبه لأساليب كلامهم من الأشعار والخطب والرسائل 
ولاسيما في المقاطع مثل يؤمنون وينفقون ويعلمون..اه . 
والشيخ ابن عاشور قد حص قضية إعجاز القرآن بالقدر الأوف والأكبر من 
الاهتمام والشرح» وقد انتهى به استقراؤه إلى أن ملاك الإعجاز يتمثل في عدة 
)١(‏ سورة التوبةء الآية .)٠١0(‏ 
(۲) التحرير والتنوير» ج٦»‏ ص77. 
(5) التعريفات / الجرجاني.» ص47 . 
)٤(‏ التحرير والتنوير» ج١»‏ ص7١٠.‏ 


KX‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
جهات: 

الجهة الأولى: بلوغه الغاية القصوى مما يمكن أن يبلغه الكلام العربي البليغ 
من حصول كيفيات في نظمه مفيدة معان دقيقةء وهو المصطلح على تسميته 
حد الإعجاز. 

ومن وجوه الإعجاز الى ذكرها ابن عاشور في تلك الجهة: 

-١‏ الالتفات: وسيأت الحديث عنه مفصلاً. 

؟١-‏ التشبيه والاستعارة» وقد جاء في القرآن منهما ما أعجز العرب 
كقوله: وَآَسَبَعَلَ الاس ي # . 

*- كثرة النكات البلاغية الي يشتمل عليها القرآن. 

4- فصاحة اللفظ وانسجام النظم» وذلك بسلامة الكلام في أجزائه 
وجوه 

ه- صراحة كلماته باستعمال أقرب الكلمات قي لغة العرب دلالة على 
المعاني المقصودة وأشملها لمعان عديدة مقصودة بحيث لا يوحد كلمة في القرآن 
تقصر دلالتها عن جميع المقصود منها في حالة تركيبهاء ولا بجدها مستعملة إلا 
في حقائقها 0 

والأمثلة على ذلك كثير ة في تفسيره أعرضت عنها حشية الإطالة. 


.)٤( سورة مر» الآية‎ )١( 
.۱۲٤١ -۱ ص۲۰‎ aa انظر التحرير والتنوير»‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


الجهة الثانية: ما أبدعه القرآن من أفانين التصرف في نظم الكلام فيما لم 
يكن معهوداً في أساليب العرب» ولكنه غير خارج عما تسمح به اللغة. 

ومن أساليب القرآن: 

-١‏ أنه جاء أسلوبه جامعاً بين مقصدين: مقصد الموعظة ومقصد التشريع. 

؟- التفنن:وهو بداعة تنقلاته من فن إلى فن بطرائق الاعتراض والتنظير 
والتذييل والإتيان بالمترادفات عند التكرير. 

۳- العدول عن تكرير اللفظ والصيغة» فيما عدا المقامات الي تقتضي 
التكرير ونحوه. 

هذا وللقرآن مبتكرات من الأساليب تميز يما نظمه عن بقية كلام الععرب» 
ذكرها ابن عاشور ومنها: 

-١‏ أنه جاء بأسلوب يخالف الشعر» ويخالف أسلوب الخطابة بعض 
المخالفة. 

؟- أنه جاء بأسلوب التقسيم والتسوير» وهي سنة جديدة قي الكلام 
العربي. 

+- الأسلوب القصصي في حكاية أحوال النعيم والعذاب في الآخرة» وقد 
كان فق الف فادرا ن له الريب 

٤‏ أو ضح الأمثال وأبدع ت ركيبها حلاف ما عليه أدب العرب حيث تنسى 
أحداث المثل. 

ه- أبدع الإيجاز» وذلك لصلوحية معظم آياته لأن توحذ منها معان 


KA‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
متعددة كلها تصلح هما العبارة باحتمال لا ينافيها اللفظ» ومن بديع الإيجاز 
الحذف مع الالتباس والتضمين. 
أت استعهال اللفغل 'المقترك ى معن أو معان إذا صلح المقام بحسب اللغة 
العربية لإرادة ما يصلح منها . 
والأمثلة على ما تقدم كثيرة جد في تفسير ابن عاشور أعرضت عنها 
خحشية الإطالة. 


الجهة الثالثة: ما أودع فيه من المعاب الحكيمة والإشارات إلى الحقائق 
العلمية. 
رين يه اعجار اللي ستبيخ كر أقوال العلناء فيه روفي الشاطئ في 
نفيه للإعجاز العلمي ثم قال:"إن هذه الجهة من الإعجاز إا تثبت للقرآن 
بجموعه إذ ليست كل آية من ٠‏ آيات ته وسورة من سوره مشتملة على هذا 
(Yn 5‏ 
النوع .. 
شروطا وضوابط حن لا يخرج عن مساره الصحيح ذكرها في المقدمة العاشرة 
-١‏ أن لا يبعد عن الظاهر إلا بدليل. 
؟- أن لا يكون تكلفا بِيّنا ولا خارجا من المعن الأصلي. 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج١»‏ ص7١١.‏ 
(۲) التحرير والتنویر» ج١»‏ ص8١١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 


۳- وقد اعتئئ ببيان الإعجاز القرآني وإظهاره من خلال تفسيره للآیات“ 
ومن آمقلة ذلك ما ذكره غنذ تفسيرة: لقؤله تخال: «فَاليوم جيك دنك 
و لمن حَلفَكَ ءا 4 © قال:"ومن. دقائق القرآن. قوله تعالى: 
كاك اجات درن اتكرو ا eC LS‏ 
يأت مثلها فيما كتب من أخبار فرعون» وإفها لمن الإعجاز العلمي في القرآن إذ كانت 
الآية منطبقة على الواقع التاريخي. والظاهر أن الأمواج ألقت جثته على الساحل الغربي 
من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بقوا بعده بمدينة مصر لما 
استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه» فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة لهم'”". 


الجهة الرابعة: وهي الإخبار بالمغيبات ©): 


ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: 8 سَثُريه م ءَايَتَنَا فى 
مز ا ل 
آلآفَاق وَفِيَ ح أَنفْسِهم حتى بين لهم أنه لحَقّأَوَّلمٌ يكف برك أنه 


ےھ 


عَلیٰ کل سىء هيد ) © قال: "وف هذه الآية طرف من الإعحاز 


. ٠۲۸ص التحرير والتنوير» ج۱»‎ )١( 
.)۹۲( سورة يونس» الآية‎ )۲( 
التحرير والتنویر» ج٦» ص۲۸۰.‎ )۳( 
.١١7ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )٤( 
.)٥۳( سورة فصلت» الآية‎ )0( 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 

بالإخبار عن الغيب إذ أخبرت بالوعد بحصول النصر له ولدينه» وذلك ما يسر 
الله لرسوله ي ولخلفائه من بعده في آفاق الدّنيا والمشرق والمغرب عامة وقي 
باحة العرب خحاصة من الفتوح وثباتها وانطباع الأمم بما ما لم تتيسر أُمئَاها لأحد 
من ملوك الأرض والقياصرة مر على قلة المسلمين إن نسب عددهم إلى 
عدد الأمم الى فتحوا آفاقها بنشر دعوة الإسلام في أقطار الأرض» والتاريخ 
شاهد بأن ما هيأ للمسلمين من عجائب الانتشار والسلطان على الأممأمر 
حارق ل 


رابعاً: التفنن: 

قال ابن عاشور:"ومن أساليبه ما أسميه بالتفنن » وهو: بداعة تنقلاته من فن 
إلى فن بطرائق الاعتراض» والتنظير» والتذليل» والإتيان بالمترادفات عند التكرير 
تحنباً لتقل تكرير الكلم» وكذلك الإكثار من أسلوب الالتفات المعدود من أعظم 
التفنن عند بلغاء العربية » فهو في القرآن كثير» ثم الرحوع إلى المقصود فيكون 
السامعون في نشاط متجدد بسماعه وإقباهم عليه" . 

ل ل ا 


rw 2 


النات - قوله: ۵ مََلهُمَ کل أَنّْدى اسر E EEE‏ 


ê‏ ذهب الله بوره وَتَرَحكَهُمْ في ظلمدت ل يُبصرون © صم 


.١8ص التحرير والتنویر» ج۱۲»‎ )١( 
.١١ التحرير والتنوير» جا ص7‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلمينّ الإصدار(0؟) 


بكم عى فَهُمَ لا يَرَجِعُونَ © اأ ا N‏ ا 


وَرَعَد وق ل أصبعَهم فى ااانه ين اور المت 


ا 
ر م 4 


وال حيط" بالكفرينَ ( يَكَادُ الوق عطق ا ات كله أضاءً 


هم سوأ فيه وَإدآ أظلَم عَلَيّهمَ قَامُواً i‏ 
قال ابن عاشور:"وفي هذا التفنن والتنقل مناسبات بين المنتقل منه» والمنتقل 
إليه هى في منتهى الرقة والبداعة بحيث لا يشعر سامعه وقارئه بانتقاله إلا عند 
"00 
خصو ٠.‏ 


خامساً: الالتفات: 

وهو نوع من أنواع التفنين» نبّه الشيخ ابن عاشور وأشار إليه في تفسيره 
وقد ذكر الزمخشري الالتفات في كشافه» مقرونا بالتفنين فيقول:"الالتفات في 
علم البيان قد يكون من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة 
ل کن 

وعرف الثعالي الالتفات بقوله: "هو أن تذكر الشيء وتتم معن الكلام به 
ثم تعود لذكره كأنك تلتفت إليه"“. 


.)5١-1١1 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.١١ الكشاف / الزخشري» ج١ء ص5‎ )۳( 
.57 فقه اللغة / الثعالبي» ج١ » ص‎ )٤( 


vj‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
وقد عرض الشيخ ابن عاشور نماذج كثيرة من خلال التحرير والتنوير» ومن 

71 وى الى م 
ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: 9 وَقَالوا قلوبتا عُلف بل 


رر و 7 


لعنهم | له بکفرھم فَقَلِيلا کا ُڑبئوے 4 

ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» وإبعاد هم عن مقام الحضور فهو من 
الالتفات الذي نکتته أن ما أجري على المخاطب من صفات النقص والفظاعة 
قد أوجب إبعاده عن البال» وإعراض البال عنه فيشار إلى هذا الإبعاد بخطابه 
بخطاب البعد فهو كناية. 

وقد حسّن الالتفات أنه مؤذن بانتقال الكلام إلى سوء مقاباتهم للدعوة 
المحمدية» وهو غرض جديد » فإهم لا تحدث عنهم ما هو من شؤوئْم مع 
أنبيائهم وجّه الخطاب إليهم» ولما أريد الحديث عنهم في إعراضهم عن البي كل 
صار الخطاب جارياً مع المؤمنين وأحرى على اليهود ضمير الغيبة ". 


.)۸۸( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.۹ التحرير والتنوير» ج١1 ص‎ )۲( 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 


المطلب الخامس 
مصادرابن عاشورفي تفسيره 


لا شك أن المصادر تعتبر النواة الأولى للمفسر سواء كانت هذه المصادر 
تلقيا عن الشيوخ» أو متمثلة في الكتب الي استفاد منها في كتابة التفسير» ومن 
خلال قراءق هذا التفسير وتتبع محتواه العلمي وحدت أن ابن عاشور مج في 
الإشارة إلى مصادره ومراجعه الي استقى منها معلوماته الطرق التالية: 

- أنه - أحياناً- يصرح بذكر اسم الكتاب ولا يشير إلى اسم المؤلف. 

وآ يمح بانج الول ولا يضرع باشمالصدر: 

- ا أخحرى يصرح باسم المصدر والمؤلف ا 

ولقد أشار الشيخ في مقدمته إلى أهم كتب التفسير الي رجع إليها واستعان 
بماء وهو يرى أنما أهم كتب التفسير المعول عليها من وجهة نظره حيث يقول: 

"والتفاسير - وإن كانت كثيرة - فإنك لا تحد الكثير منها إلا عالة على 
كلام سابق بحيث لاحظ لمؤلفه إلا الدمع على تفاوت بين اختصار وتطويل؛ 
وإن أهم التفاسير: 

"تفسير الكشاف"» و"المحرر الوجيز"لابن عطية» و"مفاتيح الغيب"لفخر 
الدين الرازي» وتفسير البيضاوي الملخص من الكشاف ومن مفاتيح الغيب 
بتحقيق بديع» وتفسير الشهاب الآلوسي» وما كتبه الطيي» والقزويئء 
والتفتازاني على الكشاف» وما كتبه الخفاحي على تفسير البيضاوي» وتفسير أبي 
السعود» وتفسير القرطي» والموجود من تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي 


[ ۹۹ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
من تقييد تلميذه الأبي وهو بكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسير 
حرير الطبري» وكتاب"درة التتريل" المنسوب لفخر الدين الرازي» وريها ينسب 
للراغب الأصفهان. 

ولقصد الاختصار أعرض عن العزو إليها وقد ميزت ما يفتح الله لي من 
فهم في معان كتابه وما أحلبه من المسائل العلمية» ما لا يذكره المفسرونء وإثما 
حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية 
خاصة» ولست أدعي انفرادي به في نفس الأمر» فكم من كلام تدشئه تحدك قد 
قله إليه كا وكم من فهم 7 ضر ه وقد تقدمك إليه 0 بللا 

وتعداده هذه المراحع لا يعي الحصر؛ فهناك الكثير من المراجع الي لم يتطرق 
إليها في المقدمة ومن ذلك ما يتعلق ب 


-١‏ التفسير وعلوم القرآن: 

اعتمد على شروح الكشاف لكل من الجر ان والتفتازاني» كما رجع أيضا 
لابن كثير في تفسيره» وكذلك البغوي في تفسيره» وإلى كتب الأحكام في تفسير 
القرآن لكل من ابن العربي» والجصاص. 

واعتمد في محال علوم القرآن اعتماداً كبيراً على السيوطي في"الإتقان"» 
والواحدي في"أسباب الترول". 


. التحرير والتنوير» جا ص۷‎ )١( 


سلسليٌ الرسائل العلميي الأصدار(0؟) 11 


؟- في القراءات: 

اعتمد ابن عاشور في ذكر بعض القراءات على كتب السةة المشهورة 
كصحيح البخاري وسنن الترمذي» كما رجع إلى كتاب"السبعة"لابن مجاهد 
وقد نص عليه في تفسيره» و"حرز الأماني ووحه التهان "للشاطيء 
وكذلك"الدرر المضيئة في القراءات الثلاث"المتممة للعشر لابن اللجزري"؛ 
و"غيث النفع في القراءات السبع"للشيخ علي النوري الصفاقسي» كما أحذ 
القراءات من. كنب التفسير :ومع ذلك كتاب"الكشاف"للرغشري: و "اموز 
الوحيز"لابن عطية. 


“«- الحديث النبوي: 
أكثر المصادر الي اعتمد عليها في الحديث: صحيح البخحاري وص حيح 
مسلم» والنسائي» والترمذي» وأبو داوود» ومالك ومسند أحمد بن حنبلء» 
ومعجم الطبراني » ومسند البزار» وابن أبي حاتم» وسنن البيهقي» والدارقطي. 
ومن أكثر هذه المصادر الي اعتمد عليها الشيخ كثيرا في تفسيره: البخحاري 
> ومسلم» وموطأ مالك. 


-٤‏ الفقه والأصول: 

أكتو ابن اعاشوز هق النقل كرا ع الإنسنام :مالياة» ك اعدف 
استشهاداته الفقهية وتأييده على كل من ابن رشد في "بداية المحتهد", و"الهداية"في 
الفقه» وأبي بكر ابن العربي في"أحكام القرآن"» وابن حزم ف "الحلى"» واالخصاص 
في تفسير"آيات الأحكام" والإمام الشافعي» والقرافي في"أنوار الفروق", 
والشاطبي في"الموافقات". 


CEB‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ه- العقيدة وعلم الكلام: 

اعتمد على كتاب"المستصفى"للغزالي) وكتاب"الإحياء"» وكذلك "المنقذ من 
الضلال"» وهناك أسماء كثيرة نمل الشيخ منها على سبيل المثال لا الحصر: الجلال 
الدواني في شرح"ديباجة هياكل النور"» والسهروردي في"هياكل النور وحكمة 
الإشراق"» و"حل الرموز ومفاتيح الكنوز"للعز بن عبد السلام» و"شرح 
المقاصد"لسعد الدين التفتازاني» و"العواصم من القواصم لابن العربي. 


>- اللغة والتحو: 

مصادره في ذلك كثيرة ومتنوعة من أبرزها:"دلائل الإعجاز"» و"أسرار 
البلاغة"للجرجاني» و"الكتاب"لسيبويه» و"مفتاح العلوم"للسكاكي» و"'شرح 
المفصل"لابن الحاجب» و"الأشباه والنظائر"للسيوطي. 

ما تقدم يعد أهم المصادر الي تتردد وتتكرر ف التحرير. 


الفصل الأول 
مقدمات في قواعد التفسير والترجيح 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: معنى القاعدة والتفسير والترجيح . 
المبحث الثابي: الفرق بين قواعد الترجيح وقواعد التفسير. 
المبحث الثالث: نشأة قواعد الترجيح. 
المبحث الرابع: أنواع قواعد الترجيح. 
المبحث الخامس: الأسباب الموجبة للترجيح. 


المبحث السادس: قواعد التفسير عند ابن عاشور. 


لض 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ٠١‏ 


المبحث الأول 
معنى القاعدة والتفسبر والترجيح 


تعريف القاعدة: 
القاعدة لغة: الأساس» قال ابن فارس:"قواعد البيت أساسه. وقواعد 
الهودج: حشبات أربع معترضات في أسفله» والإقعاد والقعاد: داء يأحذ الإبل في 
أوراكها فيميلها إلى الأرض ". 
وقال ابن منظور:"القاعدة: أصل الأس» والقواعد: الأساس» وقواعد البيت 
أساسه وفي اذ E‏ من لبت وَإِسْمعِيلٌ 
و 


ينا قبل مثا إن أت آلشميع الْعلِيمُ ) ” “ وفيه : ل فَأَنَى اله 


رو ر 


بُتيتهُممٌ آَلقَوّاعد » )()( 

وقال الرازي: "القاعد من النساء الي قعدت عن الولد والحيض» الجممع 
القواعِدٌ و قَوَاعِدُ البيت أساسه". 

واستعملت القاعدة مجازاً في الأمور المعنوية فيقال: بى أمره على قاعدة 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص855. 

(۲) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 

(۳) سورة النحل الآية: .۲١‏ 

(4) لسان العرب / ابن منظور» ج١١2‏ ص 27576 مادة: قعد. 
(5) مختار الصحاح / ابن عبد القادر الرازي» ج١2‏ ص50ه. 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وقواعد » وقاعدة أمرك واهية. 

وتطلق القاعدة .معن الأمر الضابط والأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات. 

وبوجه عام فإن ا معن اللغوي ذه المادة هو الاستقرار والثبات» وإذا أمعنا 
النظر في هذه المعاني المتعددة» وجدناها تؤول كلها إلى معن واحد يجمعها وهو 
الأساس» فقواعد كل شيء: أسسه وأصوله الي ينبي علهاء سواء كان ذلك 
الشيء حسياً كما في الأمثلة السابقةء أو معنوياً كما نقول مثلاً:قواعد الإسلام 
وقواعد العلم وغير ذلك . 

القاعدة اصطلاحا: عرفت القاعدة بتعريفات كثيرة» والناظر في تعريفات 
العلماء للقاعدة يجد احتلافا في عباراهم فمن تعريفام: 

.“ عرّفها الجرجان بأنها: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتا‎ -١ 

؟- عرفها الكفوي بأنها: قضية كلية من حيث اشتماها بالقوة على أحكام 
جزئيات موضوعها . 

۳- عرّفها الفيومي بأنها: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته “. 

- وعرفها التفتازاتي بأها: حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف 
أحكامها ين 

ه- وقال الفتوحي في تعريفها: صور كلية تنطبق كل واحدة منها على 
)١(‏ انظر نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اخحتلاف الفقهاء / محمد الر وكي» ص7”/8. 
(۲) التعريفات / الجرجاني» ص9١7.‏ 
(۳) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية / الكفوي» ص ۷۲۸. 


(4) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير /أحمد بن محمد الفيومي» ج۲» ص١٠١‏ . 
(5) شرح التلويح على التوضيح/ عبيد الله بن مسعود المحبوبي» ج١2‏ ص70. 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) -- 


جزئياتها الى تحتها . 

وهذه التعريفات وإن أطلقها بعضهم على القواعد الفقهية فهي في الأصل 
تعريف للقاعدة ممدلوها العام فتشمل كل ما يطلق عليه قاعدة في العلوم كافة» 
وهذه التعريفات وإن اختلفت بعض العبارات فيما بينها إلا أا التقت في معان 
مشتركة ويمكننا أن نخر ج من هذه التعريفات بأن القاعدة اصطلاحاً هي: 

الحكم الكلي الذي يتعرف به على أحكام جزئياته 0 

ذكر بعض محترزات التعريف: 

الحكم الكلي: لا يرد عليه أن كثيراً من القواعد لها استثناءات وأحكام تنك 
عنهاء لأن العبرة بالأغلب» والنادر والشاذ لا يخرم القاعدة ©. 

قال الشاطبي: ".. والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن 
مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً. وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في 
الشريعة اعتبار العام القطعي» لأن المتخلفات الحزئية لا ينتظم منها كلي يعارض 
هذا الكلى النابق ."0 

يتعرف به: لأن استخراج الحكم المندرج تحت القاعدة لا يكون أمراً بدهياء 
بل يحتاج إلى إعمال ذهن وشيء من التفكير والتأمل ”. 


.١7ص شرح الكوكب المنير | الفتوحي»‎ )١( 

(۲) انظر شرح الكوكب المنير / محمد الفتوحي» ج١2‏ ص٠٠.‏ 
(۳) قواعد التفسير / خالد السبت» ج١2‏ ص”7؟. 

)٤(‏ الموافقات / الشاطبي» ج۲» ص7ه. 

)٥(‏ قواعد التفسير / خالد السبت» ج١2‏ ص70. 


5 000 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


على أحكام جزئياته: ولم نقل على جميع جزئياته؛ لأن كثيرا من القواعد 
أغلبية وذلك لوجود ميستقننات حارجة عنها ا 


الق ا على ون ته امن ال نوهو يذل علق شعي الان 
2 


والكشف» والإظهار» والإيضاح» والتفصيل» ومنه قوله تعالى: ‏ ولا يأتوتك 
ء ء € يو 


ر ا 
2£ 


ل ا جف بال واخ تفس اع بان رتفضيلا. 
رقيل: إن مأخوة من مقاوت لفظة السفر ت ومعتاه أيضا الكشف والإيانةة 
تقول العرب: سفرت المرأة سفوراء إذا ألقت حمارها عن وجههاء وهي سافرةء 
وأسفر الصبح أضاءء ومنه قيل للسفر سفر لأنه يسفر عن أخلاق الرحل “. 
وقال الراغب:"والفسر والسفر يتقارب معناهماء كتقارب لفظيهماء لكن 
جعل الفسر لإظهار المعن المعقول..» وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار فقيل: 
سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح ©. 


. ۲١ص‎ »)١ج المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) انظر الصحاح / الجوهري» ج۲» ص١۷۸‏ ولسان العرب / ابن منظور» ج١٠.‏ ص 255١‏ مادة: 
فسر. 

(۳) سورة الفرقان» الآية 379 7). 

)٤(‏ انظر بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / الفيروز آبادي» ج١»‏ ص۷۹-۷۸» والتيسير 
في قواعد علم التفسير / الكافيجي» ص ٠١٤-۱۲‏ . 

(5) مفردات ألفاظ القرآن الكريم / الراغب الأصفهاني » ص47 .-١‏ 751. 


سلسليّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 1 OA‏ 
تعريف التفسير اصطلاحا: 

تنوعت أقوال أهل العلم سرض اله اعا ورل لماز 
منها كما قال الشيخ مناع القطان: والأولى عندي أن يقال في تعريفه: بيان 
كلام الله المتعبد بتلاوته المتزل على محمد وَل 

(فبيان كلام الله)» يخرج بيان كلام غيره من الإنس والحن والملائكة. 

(المتعبد بتلاوته) أحرج الحديث القدسي. 

(المترل) يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه. 

وتقييد المترل بكونه على (محمد يل يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله 
كالتوراة والإنجيل 7". 

وبنحو هذا التعريف عرفه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فقال:"بيان 
معان القرآن الكرے"". 


تعريف الترجيح: 
الترجيح لغة: قال ابن فارس:"الراء والجيم والحاء أصل واحد» يدل على 
رزانة وزيادة. يقال: رجح الشيء» وهو راحح إذا رزن» وهو من الرجحان". 
وقال ابن منظور: 'الراجح الوازن» ورجح الشيء بيده ونظر ما ثقله» 


١ج انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج١» ص١١١ و البرهان في علوم القرآن / الزركشيء‎ )١( 
.١؟ص‎ 

(۲) انظر مذكرة مادة العلوم للسنة المنهجية عام (411١ه)‏ له ص 84» نقلاً من قواعد الترجيح 
عند المفسرين / حسين الحربي» ج١2‏ ص57. 

(۳) أصول في التفسير / محمد بن صالح العثيمين» ص۲۷. 

.47١ معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص‎ )٤( 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
وأرجح الميزان أي أثقله حي مال"0"©. 

وفي اصطلاح الأصوليين: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل . 

والمراد به هنا: تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل من الأدلة الشرعية» 
أو قاعدة من القواعد التفسيرية الي قرّرها العلماء» وتضعيف أو رد ما سواهء 

فمن القواعد الترحيحية ما يدل على الرجحانء ومنها ما يشير إلى البطلان» 
ومنها ما تضعف بعض الأقوال التفسيرية . 

وقيل: بيان yS‏ 

وقيل: تقوية أحد الدليلين المتعارضين 

وأما المفسرون فليس للترجيح عندهم حد» أو تعريف متفق عليه» و م أرَ من 
00 رهه دل ال 
توسعهم في إطلاقه» فهو عندهم يشمل كل تقدم لقول على آخرء سواء كان 
تقدهاً يلزم منه رد الأقوال الأحرى» أو كان تقدياً لا يلزم منه ذلك. 

التعريف بالمركب الإضاني "قواعد الترجيح": 

تعريف قواعد الترجيح كاسم مركب لم يتعرض له أحد من المتقدمينء 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور» جه» ص57 2١‏ مادة: رحح. 

(۲) شرح الكوكب المنير / الفتوحي» ج »٤‏ ص5١5.‏ 

(۳) أسباب الخطأ في التفسير / طاهر محمود يعقوب» ج۲» ص 3515. 
)٤(‏ انظر البحر الحيط / الزركشي» ج٦»‏ ص70١.‏ 

(ه) انظر مذكرة أصول الفقه / الشنقيطي» ص 17/5. 


سلسلن الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 11۰ 


يقول: 
قواعد الترجيح عند المفسرين: ضوابط وأمور أغلبية يتوصل بها إلى 
معرفة الراحح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله تعالى . 


)١(‏ قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج۰۱ ص75. 


م قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
المبحث الثاني 
نشاة قواعد الترجيح 

إن القرآن الكريم منذ اللحظات الأولى لتروله على البي يل أثار حركة 
فكرية علمية ثقافية عند العرب» حيث دعاهم إلى الالتفات إلى ما جاءهم من 
حديد في أساليب التعبير والبيان» يما لم يعهدوه من قبلء فتعلقت قلوهم 
وأسماعهم بروعة بيانه وبليغ نظمه . 

وكان الرسول يي هو المرجع للصحابة في فهم معانيه وتوضيح غامضه. 

ولم يكن تفسير القرآن وضبط قواعده يظهر في عهد البي َع كعلم مستقل 
بنفسه» وإنما كان يروى منه عن البي يي ما كان يتعرض لتفسيره. 

ولكن بمكننا القول أن قواعد التفسير - وقواعد الترجيح جزء منها - قد 
ظهرت بواكيرها والإشارة إليها منذ عهده يي وإن كانت لم توحد كفن 
مدون ومستقل إلا في القرن الرابع عشر. 

فالبي يي هو أول من اهتم بمذه القواعد من حيث التطبيق العملي» 
واستعملها في تفسيره لبعض الآيات» وصحح فهم الصحابة بناء عليها » يدل 
على ذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال:"لما نزلت: 
ألّدِينَ امَو وَل يلسرا إيمدتهم بظل م ولتك لهم الس وَهُم 
مُهَتَدُونَ » ”© قلنا: يا رسول الله ! أينا لا يظلم نفسه؟ قال:ليس كما 


.)85( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ۲ (IY)‏ 
تقولون: ‏ ولم يَليِسُوَا اينهم بظلم »6 بشرك أَوَمْ تسمعوا إلى قول 
لقمان لابنه: « يلب لا شرك بال ارك آلشرك طلم عطي 4 .0٩‏ 

حيث به الرسول يلع أمته إلى هذه القاعدة» وإن لم ينص عليها » وأرشدهم 
إلى اعتبارهاء وهي تفسير القرآن بالقرآن. 

وقي عهد الصحابة - رضي الله تعالى عنهم-» وهم العرب الذين نزل 
القرآن بلغتهم» كان لديهم سنة رسول الله ويه المبينة عن الله تعالى ما أراد» وهم 
من سليقتهم العربية ومعرفتهم لأسباب الترول وطبيعة الحال الي نزل فيها 
الوحي» وإدراكهم لأسرار القرآن الكر» ما أغناهم عن وضع قواعد لتفسير 
القرآن الكريم. 

وإذا كانت الأصول والقواعد والضوابط» توضع لتكون موازين ضبط للفهم 
دراك معا اغراف انما ترق للضحابة من ملكة اللسان والوقزف على 
مشاهد نزول الوحي وأسبابه» وبيان المبلغ عن ربه - تبارك وتعالى-» كاف كل 
الكفاية لأداء الغرض الذي من أحله توضع القواعد والضوابط. 

ولذلك يحمل إلينا تاريخهم المضيء نماذج من الفهم للقرآن الكريم »كانت 
الأساس الثاني بعد المنهج النبوي» لقواعد وضوابط التفسير وأصوله؛ الي وضعت 
فيما بعد. 


.)١79 سورة لقمانء الآية‎ )١( 
4 (؟) أحرحه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ل واتخذ الله إبراهيم خليلا‎ 


.”١4١ ع‎ ›۱ ۲۲ ٦ص‎ Aa 


00 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند اين عاشور هي تمُسيره 

وقد اهتم الصحابة - رضي الله عنهم- يذه القواعد التفسيرية وإن لم ينصوا 
عليها ومنهم: 
القرظي قال: مرّ عمر بن الخطاب برجل يقرأ ( والسلېقورت الْأولونَ مِنَ 
المُهلجرين وَالأُنصارِ4) حن بلغ 3 ورا ا عَنَهُ ¢ قال: وأحذ 
عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ قال: أ بن كعب» فقال: لا تفارقئ حى 
أذهب بك إليه» فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: 
نعم. قال: أنت سمعتها من رسول الله ي؟ قال: نعم قال: لقد كنت أظن أنا 
رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدناء فقال أبي: بلى تصديق هذه الآية في أول سورة 

0 0 قم‎ ٤ 
لاوا له‎ 
ءَامَتُوأ‎ 0 (١ اتا الذي 0 5 4 وف الأنفال‎ 
او ی و و ا ع ور‎ e 
59 20 4 من بعد وهاجردا وَجَْهَدُوأ مَعَكم فَأؤْلْتبك منكم‎ 


.)٤( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)۳( سورة الجحمعة» الآية‎ )۲( 
.)٠١( سورة الحشرء الآية‎ )۳( 
.)٠١( سورة الأنفال» الآية‎ )٤( 


(ه) أخرحه الطبري في تفسيره» ج١١2‏ ص”3١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 115 


فاحتج أبي ذه بمذه الآيات الي تلاها من سورة الجمعة» والحشرء 
والأنفال؛ ما يدل على اعتمادهم لمضمون هذه القاعدة في الترحيح بين الأقوال. 
وق اسهائة سلى ين اين e‏ ب a‏ 
#وحملهر وَفصل تلشون e‏ ويسية ا والوالداث 
رضن دهن حون كَامِلَيْن 4 © واعتراضه بذلك على حكم عمسر 
ذه بالرحم على المرأة الي ولدت لستة أشهر» ونزول عمر ذه عن رأيه لأكبر 
دليل على اعتمادهم لما تقرره هذه القاعدة (© 
كما اهتم الصحابة- رضي الله عنهم - » ومن تبعهم بتفسير القرآن بنساء 
على ضوابط وقواعد أخرى» ومن تلك القواعد على سبيل المثال: الترجيح بناء 
على السياق» فعلى الرغم من أن التفسير في عهد الصحابة الكرام كان ذا طابع 
جزئي يعن بتفسير المفردة القرآنية» إلا أنه لم يكن يغفل سياقها؛ و هذا جاء 
تفسيرهم سليماً خالياً من الخلل بعامة» وإن لم يكن قد ورد عنهم صراحة ما 
و ا :ونا مياد غ عن کے د 
ومن ذلك إنكار عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- على الخوارج» ونعته 
هم بأنهم شرار الخلق» حين عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار؛ فجعلوها قي 
اللسلمين“ وهذا لا يكون إلا بتجاهل السياة 
)١(‏ سورة الأحقاف» الآية .)٠١(‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية (۲۳۳). 
(۳) أخرجه البيهقي في سننه» باب ما جاء في أقل الحمل؛ جلاء ص47 5 ح-5 9107 1. 
(4) صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة عليهم» ج") ص7575. 


KEES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

ثم مضى عصر الصحابة» وجاء عهد تلامذقهم من التابعين الذين أحذوا علم 
الكتاب والسنة عنهم» وكل طبقة من هؤلاء التابعين تخرجت على يد من كان 
عندها من الصحابة» وتطور الزمن» واتسع الفتح الإسلامي» واختلط العرب 
بغيرهم من الأمم الداحلة في دين الله تعالى أفواحأء واتسعت رقعة الدولة 
الإسلامية» فلم تعد اللغة العربية سليقة لكثير من المسلمين وخاصة سكان 
الحضر» فكان ذلك وغيره من الأسباب مدعاة للتدوين. 

ثم عضي عهد التابعين» ويليه عهد تابعي التابعين» ومع كل جيل تتسع آفاق 
المعرفة» حاصة وأنهم كانوا قد تفرقوا في الأمصار المفتوحة. 

وف أواخر عهد بي أمية وأول عهد العباسيين كانت الخطوات الأولى 
للتصنيف والتدوين» حيث دونت السنة النبوية وهي تضم بين جنباقها تفسير 
القرآن الكريم» ومناهج تفسيره. ثم سرعان ما اتحه ليحن إل فيل اا 
بعضها عن بعض. 

فأصبح للحديث علماؤه ومصنفاته» وللتفسير علماؤه ومصنفاته» وللقراءات 
علماؤها ومصنفاتها.. .ثم أحذ العلماء يضعون لكل هذه العلوم تفصيلات تكون 
اغد وطتواب باصيو ناورك تلك الوه 

وليس من السهل معرفة. أول من دون قواعد علم التفسير وضوابطه 
وأصوله» ولكن بالتأكيد أن هذه العلوم والقواعد والأصول كانت حصيلة بحوث 
طويلة ودراسات كبيرة قام بها علماؤنا الأفذاذ من عهد حركة التدوين. 

وقد اهتم بهذا الطريق من السلف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقد ظهر 
ا ا الطوئ: 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) CEE‏ 
وهذا صالح بن كيسان يمد إل السياق ى ديد راد بالف ى 


قوله تعالی: ( وَجَآءتَ کل تفس معا ساب قُ وَشَهِيدٌ 4 فرلا 
بهذا الكافر» اقرأ ما بعدها eT‏ لل"( 

أما عن موقف أئمة التفسير من هذه القواعد فقد اعتنوا كما» حيث كان 
المفسرون يضمنون مقدمات تفاسيرهم أهم تلك القواعد والأصول. 

فقد أشار العز بن عبد السلام في كتابه الموسوم ب (الإشارة إلى الإيجاز في 
بعض أنواع ا مجاز) حيث ذكر بعض القواعد الترجيحية دون ذكر أمثلة لها ©). 


وذكر المفسر محمد بن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره اث عشر وحها قي 


)١(‏ صالح بن كيسان المدني» مولى غفار» روى عن: ابن عمرء وابن الزبير» وسال ونافع» وطائفة» 
وعنه: مالك» وابن حريج» وعمرو بن دينار» وابن إسحاق» وابن عيينة» وماد بن زيدء 
وآخرون. 
قال الحاكم: مات وهو ابن مائة ونيف وستين سنة » وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول 
الله يل. (طبقات الحفاظ / السيوطي» ص .)07١‏ 

(۲) سورة ق» الآية .)5١1(‏ 

(۳) جامع البيان / الطبري» ج255 ص۱۸۸. 

)٤(‏ انظر الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز / العز بن عبد السلام» ص775. 

(5) انظر التسهيل لعلوم التنزيل / ابن جحزي الكلبي» ج١2‏ ص۲۰ .5١-‏ 


oY‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
وَالأَرْضَ كانتا رثا ففق a‏ انا اا ء گل شیءِ حی قد 
يُوّمنونَ 4 ": "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معن ذلك: أو لم 
yS‏ رتقا من المطر والنبات» ففتقنا 
السماء بالغيث والأرض بالنبات. 

وإنغا قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله: : ( وَجَعَلنَا م نّآلماء 


2 
ر ب م یں 


شىء حى #على ذلك وأنه حل ثناؤه لم يعقب ذلك بوصف الماء يهذه 
الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبابه"“' 

ون الذين أسيموًا ى ابرا دون الباق واسعيروه'الزافين الأضمفهان 
(ت”.ه هع) في كتابه (مفردات القرآن)» فقد أثئى الزركشي على منهجه 
وهو يتحدث عن تفسير بعض آي القرآن الذي يد 
قال:"وطريق التوصل إلى فهمه: النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب» 


ومدلولاهاء واستعمالاقاء بحسب السياق» وهذا ب يعت به الراغب كثيراً في كتاب 
(المفردات)» فيذ كر قدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه 
اقتنصه من السياق"0". 


كما يمكننا الإشارة إلى ما فعله الشافعي قي إخراجه كتاب (الرسالة) الي 


.)7١( سورة الأنبيا الآية‎ )١( 
جامع البيان / الطبري» ج0١2 ص"7.‎ )۲( 
.١77ص البرهان في علوم القرآن / الزركشي» ج۲»‎ )5( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 5 A)‏ 
تعتبر أول إخحراج علمي في علم أصول الفقه وقواعد التفسير» حيث تحدث فيها 
عن الكتاب والسنة» وعن مراتب البيان» كما تحدث فيها عن الناسخ والمنسوخ, 
والعموم والخصوص» والمجمل والمفصلء والأمر والنهي» وهذه كلها علوم 
مشتركة بين أضول الفقه وأصو ل التفسير: 

قال الجوين في شرح الرسالة: لم يسبق الشافعي في تصانيف الأصول 
ومعرفتها. 

غين أن هذه العلوم الأصولية كانت مفرقة مبعثرة حي جاء الشافعي فجمع 
بين أشتاتما وألف بين متفرقاتها.. .ثم سار العلماء من بعده ينهجون نمجه 
ويقتفون أثره ”©. 

كما اعت ابن عاشور يذه القواعد في تفسيره ونصّ على بعض منها في 
المقدمات الي ذكرها لتفسيره » من ذلك ما ذكره في المقدمة التاسعة فيما يتعلق 
بالمفردة القرآنية من أن اللفظ إذا احتمل معانٍ عدّة ولم يمتنع إرادة الجميع مل 
ل 

وكذلك الشنقيطي اعتئ بهذه القواعد الترجيحية في تفسيره » ومن أكثر 
تلك القواعد الي بى عليها تفسيره قاعدة: (القول الذي تؤيده الآيات القرآنية 
أولى من غيره) بل كان الترحيح بمذه القاعدة هدفا سعى إليه في تفسيره» 
ولذلك ”ماه ب (أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن). 


(١)انظر‏ أصول التفسير وقواعده /خالد العك» ص ”8-ه”, 
(۲) انظر التحرير والتنوير» جا صخ 5. 


م قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ثم دون هذا العلم كفن مستقل نظري في القرن الرابع عشر» ومن تلك 
الكتب المعاصرة الي بحثت في هذا الفن:"القواعد الحسان لتفسير القرآن" للعلامة 
الشيخ عبد الرحمن السعدي» و"عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل ف تفسير 
القرآن من خلال أضواء البيان" للدكتور أحمد سلامة أبو الفتوح» و"قواعد 
الترجيح عند المفسرين" للدكتور حسين الحربي. 

وهكذا بقي هذا المنهج محل عناية المفسرين قديا وحديثاً. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 11 
المبحث الثالث 
الفرق ببن قواعد التفسبر وقواعد الترجيح 


يمكننا أن نبين الفرق بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح من خلال التعرف 
على الموضوعات الي يبحث فيها كل علم من هذه العلوم. 

ولكي تكون الصورة واضحة جلية لكل منهما فإني سأتحدث عنهما مسن 
حيث التعريف» وموضوع كل منهماء ثم الغاية والفائدة والعلوم الى استمدا 
منها. 
أولاً: قواعد التفسير 

تعريفه: 


هي: تلك الضوابط والكليات الي تُلتزم كي يتوصل ما إلى المعن المراد من 
كلام الله تعالى . 
موضوع قواعد التفسير: 
تفسير القرآن. 
فائدته: 
استنباط معان القرآن وفهمه على الوجه الصحيح» وضبط التفسير بقواعد 


صحيحة . 


.7 انظر قواعد التفسير / خالد السبت» ج١2 ص7‎ )١( 


mM‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


استمداد قواعد التفسير: 
-١‏ القرآن الكريم. 
؟- السنة النبوية. 
؟- بعض ما أثر عن الصحابة - رضي الله عنهم- في الكلام على 
اا 


> - أصول الفقه لأن حقيقتها استقراء كليات الأدلة. 
ه- اللغة والبيان والنحو والتصريف. 
-٦‏ كتب علوم القرآن ومقدمات بعض كتب التفسير ”. 
وقواعد التفسير تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: قواعد عامة يستفاد منها في فهم القرآن؛ كقاعدة: «المفرد 
المضاف يفيد العموه"0". 
كقوله تعالى: « وَأَمّا بنعّمَة رَبَكَ فَحَدِّتٌ4 0. وقوله: 8 وَإن تَعُدُوأ 
نعمت آله لا تُحَصُوهَ 4 © المقصود: نعم الله. 
القسم الثائئ: قواعد ترحيحية يستفاد منها في الموازنة بين الأقوال» ومعرفة 
الراحح منها والمرجوح؛ كقاعدة: «القول الذي تؤيده قرائن السياق مرجح على 


)١(‏ انظر قواعد التفسير / خالد السبت» ج١2‏ ص77. 

(۲) انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن / الشيخ السعدي» ص۸٠.‏ 
[فة سورة الضحى» الآية .)١١(‏ 

.)74( سورة إبراهيم» الآية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) KK‏ 
اا 
5 5 0 و 4 ن و ت ول ر رر وى ۲ 
أي بعلمه» قالوا: لأن الله افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم» وقوله تعالى: 
صد 
«( كانتا رَتقًا فُمَتَفَسهُمَا 4 © قال الطبري:"وأؤلى الأقوال في ذلك 


بالصواب قول من قال: معن ذلك: ‏ ولم ير آَلْذِينَ كفُرؤا أنَّ آَلسموت 


صد 


رر 2م رص 
E]‏ 


رالأرض كاتا را و ) .دن الط و الات فة اللسماء 
بالغيث والأرض بالنبات» وإنما قلنا: ذلك أؤلى بالصواب؛ لدلالة قوله -تعالى-: 


2 2 صد 
١‏ وَجَعَلنامِنَْمَآءِ كل شيَءٍ حي 4 ٩‏ على ذلك ٠‏ 


ثانيا: قواعد الترجيح: 
تقدم معنا تعريف قواعد الترجيح وهو: ضوابط وأمور أغلبية يتوصل كما 
إلى معرفة الراحح من الأقوال المختلفة قي تفسير كتاب الله تعالى . 


)١(‏ انظر قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج١؛»‏ ص599. 
(۲) سورة المجادلة» الآية (۷). 

(۳) سورة الأنبيا الآية .)٠٠(‏ 

.)70( سورة الأنبيا الآية‎ )٤( 

(ه) جامع البيان / الطبري» ج0١21‏ ص7"5. 

(5) قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج١2‏ ص79. 


م قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


موضوع قواعد الترجيح: 
أقوال المفسرين المحتلفة فى تفسير كناب الله تعالى. 
فائدته: 


معرفة أصح الأقوال وأولاها بالقبول في تفسير كتاب الله وتصفية وتنقية 
كتب التفسير ما علق ببعضها من أقوال شاذة وضعيفة. 

استمدادها: 

-١‏ أصول الدين. 

ERNE 

«- أصول الفقه والقواعد الفقهية. 

-٤‏ علوم الحديث. 

ه- علوم القرآن. 

اند اقم اة جات اة ال 

وما تقدم تبين لنا أن قواعد التفسير أشمل من قواعد الترجيح» ذلك أن 
قواعد التفسير هي تلك الأمور المنضبطة الي يستخدمها المفسر في تفسيره وتصير 
متا بسر عليه ساط مان القرآن الكريم» بينما قواعد الترحيح ناتحة عن 
قواعد التفسير أي تنبئ عليها. 

ومثال ذلك: قاعد ةحمل معن الآية على الغالب في أسلوب القرآن» ومعهود 
استعماله فهذه القاعدة التفسيرية تبئ عليها قاعدة ترجيحية حال الاحتلاف 


. ٤٠ص‎ 2١ج انظر قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي»‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) ١"‏ 


وهي (القول الذي يوافق استعمال القرآن والغالب من أسلوبه أولى بتفسير الآية 
من غيره)» أو (إعمال الأغلب في القرآن وتقدم المفهوم الحاري في استعماله 
أولى). 

وعليه فإن كل قاعدة من قواعد الترحيح هي في الأصل قاعدة من قواعد 
التفسير» كما أن كل قاعدة من قواعد التفسير تصلح أن تكون قاعدة من قواعد 
الترجيح» فبينهما تداحل ظاهر. 


E‏ 77737 ا 1 3 سدس سدس ستو ع سعد عد حا ی سس 
المبحث الرابع 
أنواع قواعد الترجيح '' 


- تنقسم قواعد الترجيح إلى عدة أقسام: 
- قواعد ترجيحية متعلقة بالنص القرآني. 
- قواعد ترحيحية متعلقة بالسنة والأثر 
- قواعد ترجيحية متعلقة باللغة. 


.مه 


ويندرج تحت كل نوع من هذه الأنواع الرئيسة قواعد ترحيحية كثيرة: 


أولاً: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص: 
ويندرج تحت هذه القواعد ما يلي: 
-١‏ القواعد الترحيحية المتعلقة بالنسخ. 
؟- القواعد الترجيحية المتعلقة بالقراءات. 
*- الترجيح برسم المصحف. 
٤‏ - الترجيح بالحقيقة واجاز. 
ه- الترجيح بالسياق القرآني. 
5- الترجيح بالمعاني الشرعية. 
۷- الترجيح بالأغلب من طريقة القرآن وعاداته. 
۸- الترجيح بظاهر القرآن. 


)١(‏ انظر قواعد الترجيح / خحالد السبت» وقواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي. 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) TT‏ 


انياً: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والأثر: 
ويندرج تحت هذه القواعد ما يلي: 
-١‏ الترجيح بدلالة الحديث النبوي. 
-١‏ الترجيح بتفسير وقول الصحابي. 
۳ الترحيح بالإجماع. 
5 - الترحيح بأسباب الترول. 
ثالثاً: قواعد الترجيح المتعلقة باللغة, ومنها: 
١‏ - الترحيح بالتقديم والتأخير. 
۲- الترحيح بالأغلب من لغة العرب. 
؟- الترجيح بالعموم في القرآن. 
٤‏ - الترحيح بالتأسيسن و التأكيف. 
-٥‏ الترجيح بعودة الضمير إلى أقرب مذكور. 
5- الترجيح بتوافق الضمائر. 
۷- الترجيح بالتقدير وعدمه. 
8- الترجيح بناء على التصريف. 
4- الترجيح بناء على الناحية البلاغية. 


™ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
المبحث الخامس 
الأسباب الموجبة للترجيح 

إن طلب أصح الأوجه في تفسير كلام الله تعالى من أهم مقاصد دراسة 
التفسير وتحصيله؛ لذلك مما ينبغي العلم به العلم بالتفسير الذي اتفق عليه 
العلماء؛ لما يترتب على ذلك من صحة فهم المراد من كلام الله تعالى» فتفسير 
الآية ما هو راجح أمر لاود نكما لأنه الربدال الصحة رلا س ادا أن 
يعدل عن تفسير الآية بالراجح إلى المرحوح؛ لأنه أبعد عن الصواب. 

قال الطبري: "وكتاب الله - عز وجل- لا توجّه معانيه وما فيه من البيان 
إلى الشواذ من الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني 
المفهوم» وجه صحيح موجود”". 

كما قرّر أصل المسألة علماء الأصول بتقريرهم وجوب العمل بالراجح, 
وحكوا إجماع الصحابة على ذلك. 

وقد وقع الخلاف بين المفسرين في تفسير كثير من النصوص القرآنية وهذا 
الخلاف بدا ظاهراً بعد عصر الصحابة- رضي الله عنهم - لأن الاختلاف كان 
قليلاً جداً بينهم» وسبب ذلك وجود الرسول يله بينهم» وكذلك سعة علم 
الصحابة الشرعي» ومعرفتهم للغة العربية وأساليبها ومعانيها» وتأثير العصر 
عليهم. 


بلك جامع البيان / الطبري» ج25 ص/اه. 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ۲۸ 


والتفسير المنقول إلينا إما أن بكرن ا عله اد 3 

فإن كان مجمعاً عليه؛ فلا حاجة إلى الترجيح» والإجماعات في التفسير 
کر 

قال ابن قدامة:'ويجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء 
للإجماع فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه””". 

أما إن كان التفسير مختلفاً فيه» فالاحتلاف نوعان: 

الأول: اختلاف تضاد: 

مثل تفسير قوله تعالى: ( جد وتك في الح قَبَعْدَ ما تَبَكنَ 4 © 

قيل: المحادلون هم المسلمون» وقيل الكفار". 

وقي مثل هذا النوع يعمل بقواعد الترحيح لبيان القول الصواب في الآية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"كان التراع بين الصحابة ف تفسير القرآن 
الكريم قليلاً جداً » وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة قليل بالنسبة 
إلى ما بعدهم» وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم 
والبيان فيه أك ١"‏ . 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر / ابن قدامة» ج21 ص8/85. 
(۲) سورة الأنفال» الآية (5). 

(۴) انظر النكت والعيون/ الماوردي» ج۲» ص755. 

)٤(‏ مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية» ص۲۸. 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الثابي: اختلااف تنو ع؛ 

وقي هذا النوع يعمل بقواعد الترجيح لبيان القول الأولى إن احتاج الأمر إلى 
ذلك وإن كانت الآية تحتمل المرجو ح © 

ويمكن أن نرجع احتلاف السلف في التفسير إلى أنواع معدودة منها: 

أولاً: أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه 
تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى . 

ومثال ذلك: "تفسير الصراط المستقيم" فقد قال بعضهم: هو القرآن» وقيل: 
الإسلام» وقيل: هو السنة والجماعة» وقيل: العبودية» وقيل: طاعة الله ورسولهء 
فهذه الأقوال كلها تدل على ذات واحدة» لكن وصفها كل منهم بصفة من 
صفاتقا 60 

ونحو ذلك وكل هذه الأنواع من اختلاف التنوع » وليست من اخحتلاف 
التضاد» وهو اختلاف لا ضرر فيه » قال الزركشي: "يكثر في معئ الآية أقوالههم 
واحتلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ » ويظن من لا فهم 
عنده أن في ذلك الفا فیک افولا موی کال ایکون كل راح 
منهم ذكر معن ظهر من الآية» وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» أو 
لكونه أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن الشئ بلازمه ونظيره؛ 
والآحر بمقصوده وثمرته » والكل يؤول إلى معن واحد - غالباً- والمراد الجميع» 


.۹۸ فصول في أصول التفسير / مساعد بن سليمان الطیار» ص‎ )١( 


(۲) انظر مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية» ص79. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 77 


فليتفطن لذلك» ولا يفهم من احتلاف العبارات اختلاف المرادات كما قيل: 

عباراتنا شق وحسنك واحد #**٭ وكل إلى ذاك الجمال يشير 7' 

ثانياً: أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في 
عمومه وخصوصه ". 

ومثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أَورَئنا الكتنب آلَّدِينَ آَصَطفَينَا 

5 

ورإغ افا e U SE‏ متهم مُقَتَصِدّ وَمِنَهُمَ سا د 
بالخيّرت باذن آل 4 0 

فمن المفسرين من قال: السابق الذي يصلي قي أول الوقت» والمقتصد الذ 
يصلي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. 

ومنهم من يقول: السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات» والظالم 
آكل الربا » أو مانع الزكاة » والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل 
الربا » وأمثال هذه الأقاويل» وقيل: الظالم هو من يظلم نفسه بركوبه المأم 
واحتراحه المعاصي» والمقتصد الغير مبالغ في طاعة ربه» والسابق هو المبرز الذي 


تقدم ا 


.١50-١ه9ص البرهان في علوم القرآن / الزركشي» ج۱»‎ )١( 

(۲) مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية» ص77. 

(۳) سورة فاطرء الآية (757). 

)٤(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج ۲ صلم8ه ١159-1هء‏ والإتقان في علوم القرآن / السيوطي» 
ج235 ص ۳۸۹. 


rs)‏ قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
ثالثاً: ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين أي يكون اللفظ مشتركاً:فإذا 
اشتمل النص الشرعي على كلمة مشتركة كان غالبا من الاختلاف في 
تعيي المراد من هذه الكلمة . 
: 00 0 رفك وو وار “4 لزي r‏ 7 
مثال ذلك لفظة (قروء) في قوله تعالى: لآ والمُطلقت يربص 


ور 


فإن هذه اللفظة تحتمل في اللغة العربية أكثر من معن واحد» فتحتمل أن 
يراد بها عند الإطلاق الحيض» ويحتمل أن يراد بما الطهر» كما تحتمل إرادة 

ولا كان هذا اللفظ الشرعي محتملاًء اختلف الفقهاء في المراد من القرء في 
هذا المقام على قولين: 

القول الأول: إن المراد منه الحيض» وهذا قول أهل الكوفة» وقول عمر بن 
الخطاب» وعلى بن أبي طالب» وابن مسعود» وأبي موسى- رضي الله عنهم -» 
ومحاهد» وقتادة » والضحاك» وعكرمة» والسدي. 

القول الآحر: هي الأطهار» وهو قول عائشة» وابن عمر» وزيد بن ثابت 
- رضي الله عنهم -» والرهري» وأبان بن عثمان» والشافعي» وهو قول هل 
اا 


.1١ مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية» ص‎ )١( 
.)۲۲۸( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.١١7ص انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج١2 ص٤ 270 والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج71‎ )۳( 


سلسلح الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 1 


- ومثاله لفظ (قسورة) فإنه يراد ها الرامي» ويراد ها الأسد» ولفظ (عسعس) 
يراد به إقبال الليل» وإدباره . 

رابعا: الاختلاف في وجوه الإعراب 0 

لاشك أن للإعراب تأثيره في المعئ» ومثال الاحتلاف في وجوه الإعراب: 

احتلافهم في قوله تعللى: # ان الذدين ءَامَنُوأْ والذير > هَادواً 
لصون انر مَنْ ءَامنَ اله وليو ماخر وول صلا 
قلا حَوَفَعَليّهِمٌ وَل هُمَ تحَرَُونَ # ”2 حيث جاءت كلمة (الصابعون) 
في الآية مرفوعة وما قبلها منصوب» والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئون كذلك. 

قال ابن كثير: لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. 

وقيل: الصابئون معطوف على حل إن واسمهاء ومحلها الرفع» والتقدير: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذاء والصابئون كذلك ©. 
خامسا: أن يكون في الآية أكثر من قراءة فيفسر كل منهم الآية على 


مھ 


حسب قراءة خصو صة (), 


.٠۹۰ص انظر الإتقان في علوم القرآن / السيوطي» ج۲›‎ )١( 

(۲) انظر بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص ٠٦‏ . 

(۳) سورة المائدةء الآية (19). 

»۲۹٤-۲۹۳ص‎ 2١ج ومدارك التنزيل / النسفي»‎ »٥ ٤١ص انظر البحر الحيط / أبو حيان» ج۳»‎ )٤( 
. 283١ وتفسير القرآن العظيم / ابن کثير» ج237 ص‎ 

(5) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص٤٤‏ . 


00 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


مثال ذلك: ما أحرحه ابن جرير الطبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: 
8 وو قتا عَلَيِهِم بايا مِنَ آلسماءِ فطلو فيه َعرُجُونَ ا لقاو 
e O ys‏ 
سدت» ثم أحرج عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال:سكرت .عع 


1 ر إل 7 5 
کرت مشدده يعن سدت »© 


£ 


أحذت وسحرت» ثم أورد قول قتادة من قرأ 


ومن قرأ "كد" فإنه يعي سحرت 


سادساً: الاختلاف في العموم والخصوص ”": 
والعموم والخصوص من أسباب الاختلاف بين المفسرين» فقد يختلمون بي 
مثال ذلك اختلافهم في تفسير قوله تعالى: #[ وَلَا تَنكحوا المشركدت 


و 


ي ق 
2 


م 2 ع مقلم هه ا 2 6 a E‏ )6( 
حَتَى يُؤْمِنَّ ولأمة مُوّمكة حير من مُشْركة ولو أَعَجَبَتكم 4 ١‏ 

قال الطبري: "احتلف أهل التأويل في هذه الآية: هل نزلت مراد يما كل 
وجوب الحكم بما شيء أو لا؟ 


.)١5-١ 4( سورة الحجرء الآية‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج٤ »١‏ ص7١.‏ 

(۳) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص45. 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية .)۲۲١(‏ 


سلسلت الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) (TE‏ 

فقال بعضهم: نزلت مرادا يما تحرم نكاح كل مشركة على كل مسلم من 
أي أجناس الشّرك كانت» غَابدة وثن كانت» أو كانت يهودية»› أو نصرانية» أو 
بقوله: يَسَكَلُونَكَ مَادَآ أحإء 1 أن لحك لك ب 0 إلى 
} وَطعَامٌ اللي ووا الكتنبَ حل لك وا ا لهم 
ES‏ 0 


بكم 4 0 

وروى الطبري بسنده عن عكرمة والحسن البصري قالا: "ولا تنكحوا 
المشركات حن يمن » فسخ من ذلك نساء أهل الكتاب» أَحلَّهُن للمسلمين 
وكذلك عن الربيع قوله: "ولا تنكحوا المشركات" إلى قوله: "لعلهم 
يتذكرون"» قال: حرم الله الملشركات في هذه الآية» ثم أنزل في"سورة المائدة", 
اسن ات امل الكناي فال لف من م 
E‏ ا وتا آلکتبَّ من لک دآ اتوه 


ع دوي 


أَجُورَهُنٌ حصنن 4 
وقال آخحرون: بل أنزلت هذه الآية مرادًا بحكمها مشركات العربء لم 


.)٤( سورة المائدة» الآية‎ )١( 


.)6١( سورة المائدة الآية‎ (١ 


KZ‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
يت الات 0 : a Me‏ ار 68 (). 
ينسخ منها شيء وم يستثن» وإنغا هي أية عام ظاهرهاء» حاص تأويلها" 


سابعاً: الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة والجاز": 

من ذلك احتلافهم في تفسير: در E‏ الخطب )» فيل 
كانت تحمل الأشواك وتنثرها أمام بيت رسول الله يلك إيذاء له »> فكان جزاؤها 
ف الآخرة من جنس عملها في الدنياء حيث تحمل الحطب على ظهرها في نار 
جهنم لتزداد النار حرارة والتهابا وسعيراً عليها وعلى زوجها. 

وقيل: كانت تمشي بين الناس بالنميمة فتنمي العداوة بينهم كما تزداد النار 
اشنا را وا ن فى ا 


امناً: الاختلاف في الإطلاق والتقييد ©: 

من أسباب الاختلاف أيضاً: الاختلاف في الإطلاق والتقييد» فقد يرى 
بعض المفسرين بقاء المطلق على إطلاقه» وقد يقول بعضهم بتقييد هذا المطلق 
بقيد ما: من ذلك عتق الرقبة في كفارة اليمين وكفارة الظهار فقد وردت مطلقة 


. 55١ جامع البيان / الطبري» ج”» ص‎ )١( 

(۲) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص٠‏ 5. 
(۳) سورة المسدء الآية .)٤(‏ 

)٤(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١27‏ ص۲۳۷. 
(ه) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص49. 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ۳7 


كما في قوله تعالى: # لإ لا مراکم الله باللَقَو فى َم 2 وَلكن 
يُواخذڪُم بما عقدتم ا فکفرته: إِطَعسَامٌ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنّ 
سط ما ثطعمُون اليك أَوْ سوه أو رر رة فمن لبج 


فَصِيَامُ كلمّة 2 اٿ اذا وَلَحَفَطوا 


وقوله تعالى: «الب واب اوم اران لما الوأ 
DEE‏ رف ر 
فتحرير رَقَبَة من قَبَلٍ ا ss‏ ذَالكم توعظورک يمه وال بمًا 
ا ن حیر 4 © 


ار م ير 2 2 


ووردت مقيدة كما في قوله تعالل: ‏ وما كارح مون أن َمل مومت 


ت و 00 20 کر 2 ا 2 و رو E‏ 
امار تر ا 
٤ھ‏ کہ ٤‏ 3 و ل لس و 
أهلمة إلا أن يَصكَدَفرا قان کات من قوم عدر لَك وهو مؤمر ٠.‏ 
رم لهم ر 70 57 5 0 ته رو و سساح سد ار 7 00 7 
فتحرير رقبة مؤمنة 0 كان 0 كي وبينهم مُيثلقٌ فدية 


9 31 د 57 
ى لو و 


.)۸۹( سورة المائدةء الآية‎ )١( 


(۲) سورة الجادلةء الآية (۳). 


Kaa‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
32 ر مر 

متتابعين تَوْبة من الله وَكَانَ الله عليمًا حَكيمًا ¢ 00 

فحمل بعض المفسرين المطلق على المقيد وقالوا: لا تجزئ الرقبة الكافرة» 
وأبقى بعضهم المطلق على إطلاقه . 

والأولى بقاء المطلق على إطلاقه مالم يرد ما يقيده» وإذا دار اللفظ بين 
الإطلاق والتقييد فإنه يحمل على الإطلاق؛ لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان 
عليه. 


3 


تاسعاً: ومن أسباب اختلاف المفسرين اختلافهم في النسخ والإحكام ‏ 
فقد يقول بعض المفسرين بالنسخ محرد التعارض» ولو أمعنوا النظر وأعملوا 
الفكر لما وجدوا تعارضاً بين النصوص يدعو إلى القول بالنسخ» فإعمال النص 
حير من إهماله» ولقد توسع المتقدمون في النسخ حى أدخلوا فيه ما ليس منهء 
قوله عاد ( وتوت مها شفرف امقر كلك مه ك 
ايت عَلََكُمْ تَتَفَكَرُونَ 6 © فعن السدي في قوله: قل العفو ن 
هذا نسخته الزكاة» وعن طاوس قال: العفو اليسير من كل شيء» وكان مجاهد 
)١(‏ سورة النساءء الآية (؟95). 
(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه؛ ص5١27‏ وتفسير القرآن اظ ان كر ج٤“‏ 
ص۱۹۳ . 


(۴) بحوث في أصول التفسير ومناهجه / فهد الرومي» ص۹٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية (5١؟7).‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ۳۸ 


يقول: (العفو) الصدقة المفروضة» وقال الكلبي: كان الرحل بعد نزول هذه الآية 
إذا كان له مال من ذهب» أو فضة» أو زرع» أو ضرع نظر إلى ما يكفيه وعياله 
لنفقة سنة أمسكه وتصدق بسائره» وإن كان مما يعمل بيده أمسك ما يكفيه 
وعياله يوما وتصدق بالباقي» حن نزلت آية الزكاة المفروضة فنسخحت هذه الآية 
وكل صدقة أمروا بماء وقال قوم: هي محكمة» وف المال حق سوى الزكاة . 

والراحح أنها محكمة فلا تعارض بينها وبين ماورد في شأن الزكاة المفروضة؛ 
لأن العفو هنا هو اليسير الزائد عن الحاجة» ولاشك أن الزكاة لا تفرض إلا على 
الأغنياء ونصابها يسير وهو زائد عن حاجة الغ فلا تعارض في ذلك بين هذه 
الآية والآيات الأخرى. 

تلكم أهم أسباب اخحتلاف المفسرين في التفسير. 

وينبغي على المفسر في تعامله مع هذا النوع من الاحتلاف أن يعتمد على 
قواعد الترحيح والى منها: 

مراعاة النظرة الكلية الشاملة للآيات» ومراعاة السياق» وأن الأصل عودة 
الضمير على أقرب مذكور سابق» وأن الأصل هو الأخذ بظاهر النص فالأصل 
هو إجراء الكلام على معناه الظاهر فلا نلجأ إلى القول بالمحاز إلا بقرينة تمنع من 
استعمال المعى ١‏ قيقي» وأن الأصل بقاء العام على عمومه ما ل¿ يردما 
بخصصه. وبقاء المطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده» وأن إعمال النص حير 
من إهماله وعليه فلا نلجأ للنسخ إلا عند التعارض الشديد» وأن الأصل بقاء 


. انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج27 ص47‎ )١( 


zy‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
النظم القرآني على نسقه وترتيبه» والاستفادة من تنوع القراءات المتواترة في إثراء 
المعيى فلا نرجح قراءة متواترة على قراءة أحرى متواترة» ولا يجوز رد القراءة 
المتواترة ولا تضعيفهاء وينبغي أن يجتهد المفسر في التوفيق بين الأقوال حيث لا 
تعارض بينهاء وأن يراعي في تفسيره مقتضيات العصر ومستجداته ومعطياته 
العلمية. 


أما ما ورد من أقوال مختلفة في التفسير لا يمكن الجمع بينها بوحه من 


الضعيف» ويقدم تفسير الصحابة على تفسير التابعين» فإن كان الخلاف قي 
تفسير الصحابة ينظر في الأمر: فإن كان للصحابي الواحد قولان متناقضان ينظر 
في المتأحر منهما فيعتمد لأنه يدل على تراجعه عن رأيه القدم؛ فد مو راي 2 
يثبت له بعد ذلك ضعفه» وإن حالف الصحابي الواحد سائر الصحابة يقدم رأي 
جمهور الصحابة على رأي الواحد منهم» وإن حالف رأي صحابي رأي صحابي 
آخر يقدم رأي أرسخهما قدما تي التفسير كابن عباس - رضي الله عنهما- 
وهذا ما ذهب إليه الزركشيء لأن الرسول ييو دعا لابن عباس فقال:"اللهم 
فقهه في الدين وعلمه التأويل" 

أما إذا تعارض التفسير بالرأي مع التفسير النبوي ولم يمكن التوفيق بينهما: 
فيقدم التفسير النبوي؛ لأنه لا اجتهاد مع نص» وكذا إذا تعارض التفسير بالرأي 
مع ما ثبت من أقوال الصحابة؛ لأن.ما يصح نسبته إلى الصحابة في التفمسير 
النفس إليه أميل؛ لاحتمال ماعه من الرسول كَل ولا امتازوا به من الفهم 
الصحيح والعمل الصاح » ولا احتصوا به من معاينة أسباب التتزيل. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الأصدار(0؟) ١+‏ 


لكن إذا تعارض التفسير بالرأي مع تفسير التابعي ينظر في المسألة فإن كان 
التابعي مما لم يعرف بالأحذ عن أهل الكتاب» أو كان التفسير فيما فيه جال 
للرأي» فحينعذ نلجأ للترجيح بين التفسير بالرأي وقول التابعي إلا إذا كان 
إجماعا للتابعين فإنه يقدم على التفسير بالرأي » وذلك كله بشرط وحود 
التعارض الحقيقي أما إذا تيسر الجمع بين المعقول والمتقول فلا نلجأً إلى 
ارج 


. ٤۸ص‎ » مناهل العرفان / الزرقاني » ج۲‎ )١( 


[141) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


المبحث السادس 
قواعد التفسبر عند ابن عاشور 


اتضح فيما سبق أن قواعد الترجيح جزء من قواعد التفسير» وهذا يدعوني 
إلى تناول قواعد التفسير عند ابن عاشور كإطار عام لقواعد الترجيح عنده. 

ولن أستطيع في هذا الملبحث أن أحصر قواعد التفسير عند ابن عاشور 
لأا كثيرة حداء وإنها بمكنيئ أن ألقي الضوء على تماذج من قواعد التفسير في 
تفسيره وبيان مدى عنايته يماء وسأذكرها على الترتيب الآي: 
أولاً: القواعد المتعلقة بأسباب الترول: 

١‏ -القاعدة الأولى:إذا تعددت المرويات في سبب التزول اقتصر على 
الصحيح. 

أولى أبن عاشور 'أسباب الزول عناية فائقة حيث فج في إيرادها مننهخا 
قوماً يعتمد على التمحيص والمناقشة والترجيح» فنجده يجمع أسباب الترول 
المختلفة في الآية الواحدة ويتعقبهاء ويرحح أقرها للصواب» ويعلل رده للروايات 
الأحرى 

ومن أمثلة ذلك: 

ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ۵ ولا سبوا الذي ر يَدعُونَ من دون 


آل یسوا آله عدوا عر عم كاك ربكا لكل أُتََعَمَلَهُمْ 1 لمخم إن 


سلسليّ الرسائل العلميي الإصدار(0؟) قل 


ھک ج ما و سس شار 4 22 


قال ا ا هذ ال اهرك لا الرمحؤل كن 
الرّسول لم يكن فحَّاشا ولا سبّابا؛ لأن خلقه العظيم حائل بينه وبين ذلك ولأنه 
يدعوهم ما يرل عليه من القرآن فإذا شاء الله تركه من وحيه الذي يزله» وإِنّما 
كان المسلمون لغيرتم على الإسلام ريما تحاوزوا الحدٌ ففرطت منهم فرطات 
سبوا فيها أصنام المشركين. 

زوك لطر جن قادال و کان ارت تون ان لار دون 
ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستسبّوا لربّهم». وهذا أصحّ ما روي في سبب نزول 
هذه الآية وأوفقه بنظم الآية. وأمّا ما روى الطبري عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما آله لا نزل قوله تعالى: (إِنََكُمَ وَمَا تَعْبَدُونَ من 
. ا NOL GS‏ > 224 قال ال 0 ا 
دورن لله حصب جهث م انتم لها و ردورنل 3 لمش ركون: لفن لم 
تنته عن سب آطتنا وشتمها لنهجُون إلهك» فزلت هذه الآية في ذلك» فهو 
اد 6 لم اع ا Dn jw‏ 
ضعيف؛ لأن علي بن أبي طلحة ضعيف وله منكرات ولم يلق ابن عباس" . 

- القاعدة الثانية: السبب الخاص لا يخصص العموم. واشتهرت عند 
العلماء ب (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) 


4م 


ومن ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: ( اها آلْدِينَ عَامَنُوا 


.)٠١۸( سورة الأنعام, الآية‎ )١( 
.)4/( سورة الأنبياءء الآية‎ )۲( 


KHa 7‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ج وو و 


إذا تداینتم دنل جل شُسَمّى فأكتبوه# © قال:"وقوله: 
3 بدَيْنِلَيَ أجل تُسَمّى ) يعم كل دين: من قرض أو من بيع أو غير 
ذلك. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنّها نزلت في السلم يع بيع الثمار 
ونحوها من المثليات في ذمة البائع إذا كان ذا ذمة إلى أجل وكان السلم من 
اناك امن نسوس ea O‏ ومن المقرر 
فبالأضول أن السب لاص ااا عد الو 

فرجّح ابن عاشور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ثانياً: القواعد اللغوية 

-١‏ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده: 

وهذه من القواعد الي نص عليها ابن عاشور في تفسيره» وقد ذكرت 
المحرمات: بعضها بصيغة النهي» وبعضها بصيغة الأمر سيد أو 00-5 لأن 


> 2> 


ع صل ر ر م 42 


e‏ لعبادم 54 إلى قوله: قل إِنْمَاحَرَمَ رَبَىَ 


فوش ما ل متها وما بطن ولام م 9 


.)۲۸۲( سورة البقرق الآية‎ )١( 
التحرير والتنوير» ج۳ » ص54.‎ )۲( 
.)۳۲( سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 
.)۳۳( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 


سلسلتٌ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) )١::[‏ 
آلمُشَّركِينَ 4 ”2 عطف على قوله (قل) أي قل لهم ذلك لييأسوا » والكلام نمي 
من الله لرسوله مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي 
النهي عن ضده فذكر النهي عن الضد بعد ذلك تأكيد له » وهذا التأكيد لتقطع 
خرثومة الشرك فن هذا الديه 7 

ابي المارجع دن عي لبه والكرار: 


ر 272 


ففي قوله تعالى:" و وَسَكَلِهُجَ ء عن القرَيّة الى كَانَتَ حَاضرة البح ر إذ 


يَعْدُونَ فى آلشّبّت إذ أيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ووم لا 
ا تَأَنيهِرْحَدَ الك نَبَلُوهُم اا ا يفسقون 4 0(7. 


قال ابن عاشور:"وتعدية فعل (يعدون) إلى (في السبت) مؤذن بأن العدوان 
لأحل يوم السبت نظرا إلى ما دلت عليه صيغة المضارع من التكرير المقتضي أن 
عدوائهم يتكرر في كل سبت"20. 

وعند معرض تفسيره لقوله تعالى: «وَيَعْبَدُوَ من دون ١‏ 


6 گے ر 


تت 
اه و 35م ا ب a‏ لم Thr‏ ل س 


.)١4( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.۱ ٦۰ص‎ “٤ج زهة التحرير والتنوير»‎ 
.)١559 سورة الأعراف» الآية‎ )۳( 


CES‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمّسيره 


4 
عو 


تيكو آله يما لا يَعْلَمُ فى الوت ولا فى الْأرْض سْبَحَتَه 
وَتَعَئليْ عمًا Ee‏ 4 200 

قال:'واختيار صيغة المضارع في (يعبدون) و (يقولون) لاستحضار ال حالة 
العجيبة من استمرارهم على عبادتها أي عبدوا الأصنام ويعبدونها تعجيباً من 


0 ل ضلالی ". 
۳- الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت: 


ومن ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى: } ون تسبح بحَمَدِكَ وَنُقَدس 


عل 


لكا لا تى أَعْلَمْ مَا E‏ قال: "وأوثرت الحملة الاسمية في قوله 


(ونحن نسبح) لإفادة الدلالة على الدوام والثبات» أي هووصفهم الملازم 
(Ot 1‏ 
ثالثاً: القواعد المتعلقة بالقراءات 

-١‏ كل قراءة صح سندها ووافقت وجها في العربية ولم تخالف رسم 
المصحف الإمام فهي قراءة صحيحة. 


ولقد نص ابن عاشور على هذه القاعدة في تفسيره فقال:"اتفق علماء 


.)١8( سورة يونس» الآية‎ )١( 
.١7؟0ص‎ »٦ج التحرير والتنوير»‎ )۲( 
.)70( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
.50٠"”"ص‎ »)١ج التحرير والتنوير»‎ )4( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 7 


ارات اها أن کا وات و ا ف اة ا ی ا 
المصحف - أي مصحف عثمان - وصح سند راويها؛ فهي قراءة صحيحة. 

وهذه الشروط الثلاثة هي شروط في قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن 
البي ي بأن كانت صحيحة السند إلى البي كلو ولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي 
عتزلة الحديث الصحيح وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن هذه الشروط لأن 
تواترها يجعلها حجة في العربية ويغنيها عن الاعتضاد .معوافقة المصحف المجمع 
غ 


؟-القراءات يبين بعضها بعضا: 
: 1 5 5 و ر ا 
و ل تر رن د 2 2 3 
بُشْرا ب يَدَىَ رَحَمته حتى ادا أَقَلْتَ سَّحابًا ثقالا سقتله للد 


و 


سر 2 2 و € 
58 ع ساس 0 ~~ او وھ ص رر ا 7 وھ > 
مت فان لنا به الما فلح حنا ن ع كل ال ات كذن'للكى نه 
ج ٣‏ أ E‏ اس كن كرك 7 7 - 26 


7 ا 
الو لعَلکم تذكروت اد 

قال ابن عاشور:"وقرأه ابن عامر (نُشراً) بضم التون وسكون الشين وهو 
تخفيف شر الذي هو بضمتين كما يقال: رُسُل في رسل. 

وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف بفتح النّون» وسكون الشّين على أله 
مصدرء وانتصب إمّا على المفعولية المطلقة لأنه مرادف ل لأس() معناه 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١؛‏ ص7ه. 
(۲) سورة الأعراف» الآية (1ه). 


00 قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
امحازي» أي أرسلها إزسالا أو تشرها تشر وإِمّا على الحال من الريح أي 
ea ENS‏ قزرا رس ا اليا قرا عي فضا 
الأرض المي أي محييا بآثارها وهي الأمطار. 

وقرأه عاصم بالباء الموحّدة في موضع النّون مضمومة وبسكون الش 
وبالشنوین وهو تخفيف (بُشرا) بضمّهما على آله جمع يشير كل ندر ونديره أي 
بيقر ة لاس اق راب اليك :فحص من جوع هذة القزايات أن الديات تشر 
السّحاب» وأنّها تأت من جهات مختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء 
الأسحبة بالماء وأنّها تحيي الأرض بعد موقاء وأنّها تبشر النّاس يمبوهاء فيدخل 
عليهم بها سرور”20. 
رابعاً: القواعد المتعلقة بالسنة والآثار . 

١‏ - إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره: 

ومنه ما جاء في قوله تعالى: # وَألشْمْس تَجَرى ] 0 کا ذلك 


تقد قدي آلعزيز اللي © © والقمر قَدَرنََهُ متازل حت عاد کالعرجون 
POET‏ 0 


حيث ذكر بعض الأقوال الى وردت في معن مستقر ثم ذكر أن أقرب 
الأقوال ما حاء في حديث أبي ذر الهروي في صحيحي البخاري ومسلم بروايات 


.١8١ص التحرير والتنوير» جه»‎ )١( 


(۲) سورة يسء الآية (۳۸). 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ١‏ 


مختلفة حاصل ترتيبها أنه قال:"كنت مع رسول الله لله في المسجد عند غروب 
الشمس فسألته (أو فقال): إن هذه تحري حت تنتهي إلى مستقرها تحت العرش 
فتخرّ ساحدة فلا تزال كذلك حن يقال لما: ارتفعي ارحعي من حيث جفست 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تحري حي تنتهي إلى مستقرها تحت العرش 
فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حن يقال لها: ارتفعي ارحعي من حيث حفت 
فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تحري لا يستنكر الناس منها شيئاً حى 
تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال ها: ارتفعي أصبحي طالعة من 
مغربك فتصبح طالعة من مغريها فذلك مستقرٌ لها ومستقرها تحت العرش © 
فذلك قوله تعالى: 3 وَآَلشَّسَسُ تجرى لِسُنْعَفرَ لا 5076 

؟-لا تحمل الآية على تفسيرات وتفصيلات غيبية لا دليل عليها مسن 
القرآن والسنة: 

أنزل الله - عز وجل- القرآن الكريم تبیانا لكل شیی وهدى لكل خيرء 
فلو كان في تعريف الخلق با أيهم عليهم فائدة تعود عليهم لبينه للهم» وإنما يذكر 
مواطن العبرة دون الاشتغال ما لا نفع فيه» ولا سبيل إلى معرفة هذه الأمور 
المبهمة المغيبة وهذا كله مما لا تعلق له بالأحكام التكليفية» ويتضمن ماقد 


2707١ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماءء ج٦» ص7‎ )١( 
»١ج ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه إيمان»‎ 1۹۹4٦1 ح-‎ 
8 ص۰۱۳۸ حَ--‎ 

(۲) التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص٠۲.‏ 


CEY‏ قواعد الترجيح المتعلةَنّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
مضى وسلف كأمور بدء الخلق» وأخبار الأمم الماضية» ومالم يقع كالبعث 
وصفة الحنة والنار ونحوهاء فكل هذا لا يصح تفسيره باجتهادات لا دليل عليها 

ولقد حرص ابن عاشور على تأصيل ها المع ورك الاشتغال فيما لا طائل 


سه 3 


ومن ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: 8 سَيَفُولُونَ ثلكة رَابِعْهُمٌ 


کل وَيَقَولَوَ ييه سَادسَهِمٌ بيع رَجَمًا انندم 
وَيَقْولونَ ا وتامنهم ڪَلبهمَ قل ر لضي بتى أَعْلَمُ بعد بعد 


يَعْتمُّهُمَ إل قلي قلا مار فيه إل مِرَآ ظهرًا وَل تَسْتَفْت فيهم 


4 


ا ا 


حيث قال: "لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل مما القرآن صارت 
حديث النوادي» فكانت مثار تخرصات في معرفة عددهم» وحصر مدة مكثهم 
في كهفهم» ورا أملى عليهم المتنصرة من العرب في ذلك قصصاء وقد نبههم 
القرآن إلى ذلك وأيهم على عموم الناس الإعلام بذلك لحكمة» وهي أن تتعود 
الأمة بترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس"0". 


)١(‏ عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل / أحمد سلامة أبو الفتوح» ص97. 
(۲) سورة الكهفء الآية (۲۲). 
(۳) التحرير والتنوير» ج۷“ ص۲۹۰ . 


سلسلة الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 10۰ 


خامسا: القواعد المتعلقة بالدسخ . 
١-كل‏ حكم ورد في خطاب مشعر بالتوقيت, أو ربط بغاية مجهولةء ثم 
انقضى بانقضائهاء فهو نسخ: 
ومن ذلك ما جاء عنه في قوله تعالى: ( وَالّتى ياي الفحشَّة من 


1 4 


5-4 
هه 


فى البيُوت حت بتوفهن آلمَوث أو عل آله هسبلا © © 

حيث رد ابن عاشور قول من قال إن الآية محكمة لقوله تعالى: « أَر 
جَعَلَ آله له سبي ) فقال: "إن قوله إن آية النساء مغيا» لا مدي لأن 
الغاية المبهمة لما كان بيانُا إبطالاً لحكم المغيي فاعتبارها اعتبار اللسخ» وهل 
النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المراد لله غير مذكور في اللفظء 
فذكرها في بعض الأحكام على إهامها لا يكسو الرول غير شعار النسخ"0"©. 

؟- إذا وقع التعارض بين نصين فالمتراخي منهما ناسخ للأول: 

فقن ذلك قوله فال و ا الدين عاو انما الخد وال ا 
دعاب الخ وظرة ENR‏ رد لسك 


تفُلحونَ 4 “© رجح ابن عاشور أن هذه الآية ناسخة لما جاء قبلها من 


.)٠١( سورة النساىء الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج۳» ص770. وقد ذكرت هذا المخال مفصلاً في المبحث الخامس من الفصل 
الثالث. 

(۳) سورة المائدةء الآية (5). 


e‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

الآيات بناء على القاعدة أن المتأحر أو المتراحي ناسخ للأول ونقل قول ابن 
عباس - رضي الله عنهما ج 5 ذلك فقال:"روى 00 3 عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: ‏ يَكتأَيّهًا الین كو الور مكار e‏ 
- ع ها 9 جم ل مس )001 > دع #2 7ھ 
بك اح لمر وترون 42 ر ل ب الخمر 
امّبر قل فيهما إن كبير وَمُتَلفع للثاس وَائمُهُمَآ 0-8 من 
تُفْعِهمَا » © نسختها في المائدة لل ما ال وال وَالأُنصّاب 


وَالْدَرْللم رِجس من عمل َلشّيّطن » 3 


)1( سورة النساي الآية ((. 
(۲) سورة البقرة» الآية (9١؟7).‏ 
(۳) التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص۲۲. 


الفصل الثاني 
قواعد الترجيح المتعلقة بذات النص القرآني 

وفيه حخمسة مباحث: 

المبحث الأول: القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره. 

المبحث الثايي: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يجب 
الرجوع إليه. 

المبحث الثالث: الأولى إعمال اللفظ بكلا معنيبه الحقيقي والمجازي متى أمكن. 

المبحث الرابع: يقدم امجاز على الحقيقة إذا وجدت القرينة. 

المبحث الخامس: إذا خلت الأقوال في الآية من مستند شرعي وكانت 
معساوية, فالقول الموافق لما جاء في التوراة مقدم على غيره. 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 1o4‏ 


المبحث الأول 
القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره 


صورة القاعدة: 

إذا تناز ع العلماء في تفسير آية من كتاب الله» وكان أحد الأقوال تؤيده آية 
أو آيات أحرى من كتاب الله» فهو أولى الأقوال بحمل الآية عليه» لأن تقوية 
القرآن له يدل على صحته واستقامته» وكونه أقرب الطرق في تفسير كلام الله 
تعالى إلى الصدق والصواب ”' 

وقد اعتئ ابن عاشور يذه القاعدة» وهو - إن لم ينص عليها- إلا أنه عمل 
مما وكان له منهجه فيها من حيث عنايته بتوضيح المع .معن آخر من آية 
أخرى توضحه» أو بالأحرى شرح معان المفردات القرآنية» لفظة بلفظة» 
وكذلك تفسير حمل الآية بآية أحرى من باب حمل المطلق على المقيد. 
أقوال العلماء في القاعدة: 

قال العز بن عبد السلام وهو يبين ضروب التفسير والترحيح بينها:"قد 
يتردد-المعيى- بين محامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض» ويترحح بعضها على 
بعض» وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخرء أو السنة» أو إجماع 
الأمة (Da‏ 


.77١ انظر الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الحاز / العز بن عبد السلام» ص‎ )١( 
.5؟١ المصدر السابق» ص‎ )۲( 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وقررٌ شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في"أصول التفسير "أن أصح طرق 
التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن» وبيّن أن ما أجمل في مكان قد يفسّر في 
موضع آخر» وما احتصر فی مكان قد يبسط في موضع آخر . 

كما نصّ ابن جزيّ الكلبي على هذه القاعدة وعلى أنها وجه من أوجه 
الترجيح عنده» فقال:"وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر» الأول: تفسير بعض 
القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على المراد يموضع آخر حملناه عليه 
ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال””". ) 

واهتم ابن كثير بتفسير القرآن بالقرآن» ورجح بين الأقوال ما تقضي به 
3ه اغ اط اق موو ةد ولاك و ا 

رن اعون اللفسريى القن ا ر اه 6 ا ان وطيقوا ك ا 
في تفسيرهم: العلامة محمد الأمين الشنقيطي قي تفسيره"أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن"» والذي حدد مقاصده من تأليفه في مقدمته فقال:"أولها: بيان 
القرآن بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير 
كتاب الله بكتاب الله إذ لا أحد أعلم معن كلام الله - جل وعلا- من الله 


> جل وعلا- E‏ 


)١(‏ انظر مقدمة في أصول التفسير / شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۸۲. 
(۲) التسهيل لعلوم التتزيل / ابن حزي الكلبي» ج١؛‏ ص 5. 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۸» صه75. 

)٤(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / الشنقيطي» ص". 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) TT‏ 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ - مثال حال الواقفين على النار: 

قال تعالى: ( ولو تر إذ وُقَُواعَلَى آلتار فََاُوأ لتا ره وَل 
كدب ايت رتا وتكونَ من آلمُؤْنينَ 2 بل بدا لَهُم ما كاثوأ 
فون من قبل وو روأ عادو لما هوأعَته ونه لكَدِبُونَ) ٩‏ 

احتلف المفسرون ف المراد بقوله (بدا)؛ أي ما الذي بدا لهم من قوله: 
«بَلَبَدَا E‏ على عدة أقوال ذكرها 
الطبري» وابن عاشورء وغيرهما من المفسرين. وهي : 

أحدها: بدا لهم أعمالهم الى كانوا يخفونا قي الدنيا» وهو قول الحسن. 

والثاني: بدا هم ما يكتمونه من الشرك. 

والثالث: بدا لهم جزاء ما كانوا يخفونه» قاله المبرد. 

والرابع: بدا للأتباع ما كان يُخفيه الرؤساءء قاله الزجاج. 

والخامس: بدا هم ما كان يخطر لهم من الإبمان لما يرون من صدق دلائله. 

ورحح ابن عاشور أن المراد بقوله: بَلّ بَدَا لھم 4 أي: بدا لحم ما 


.)۲۸-۲۷( سورة الأنعام‎ )١( 
انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» جلاء ص٠ 2750 والنكت والعيون / الماوردي» ج۲»‎ )۲( 
صه ١١ء وزاد المسير / ابن الجوزي» ج ۲ص ۰۲۱-۲۰ والجامع لأحكام القرآن / القرطي؛‎ 


جا“ ص٤‏ ۰۳۸ والتحرير والتنوير» ج٤“‏ صكم١.‏ 


ev‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالنص عند ابن عاشور في تضصيره 
لي عن غيره من المفسرين» واستدل على اختياره هذا ما جاء في القرآن الكريم, 
وهذا قوله:"وعلمنا أن البّداء هو ظهور أمر في أنفسهم كانوا يخفونه في الدنياء 
أي حطر لهم حينئدٍ ذلك الخاطر الذي كانوا يخفونه» أي الذي كان يبدو هم» 
أي يخطر ببالهم وقوعه؛ فلا يعلنون به» فبدا لهم الآن» فأعلنوا به وصرحوا 
معترفين به. ففي الكلام احتباك» تقديره: بل بدا لهم ما كان يبدو لهم في الدنيا 
فأظهروه الآن وكانوا يخفونه» وذلك انهم كانوا يخطر هم الإيمان لما يرون من 
دلائله أو من نصر المؤمنين فيصدّهم عنه العناد والحرص على استبقاء السيادة 
والأنفة من الاعتراف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين إلى الخيرات قبلهم» وفيهم 
ضعفاء القوم وعبيدهم 60 

وقريب من ترجيح ابن عاشور هذا ما اختاره ابن عطية حيث يقول:"الذي 
كانوا يخفونه في الدنيا نبوة محمد يلق وأقواله» وذلك أنهم كانوا يخفون ذلك في 
الدنيا بأن يحقروه عند من يرد عليهم ويصفوه بغير صفته..". 

وفسره الطبري وأبو حيان يما كانوا يخفون عن الناس من قبائحهم - أي 
أعمالهم - 0 

واختار ابن كثير والألوسي أن المراد ب ل[ بدا لهم € أي ما كانوا 
يكذبون به في الدنيا من الجزاء وهو النار“. 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص85١.‏ 
(۲) المحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص۲۸۲. 


(*) انظر جامع البيان / الطبري» جلاء ص۷١۲‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج٤»‏ ص۸١٠.‏ 
)٤(‏ انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج257 ص 2337 وروح المعاني / الألوسي» ج4» ص ۱۲۲. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) مه ١‏ 


واحتمل الرازي» والقرطبي» وكذلك الشوكانء والقامي تلك الأقوال 
المد ك رة جا 

قال الرازي:"واعلم أن اللفظ محتمل لوجوه كثيرة. والمقصود منها بأسرها 
أنه ظهرت فضيحتهم في الآخرة وانمتكت أستا ا 

حجة من قال:إن المراد بقوله: ‏ بل ب بَدَا لهم »أ أعماهم التي 


أخفوها في الدنيا . 
ذكر القرطي أنهم استدلوا بقوله تعالى :ودا لهم م ے الله ما لم 
يَكوئواأ مسون )< 


قال الطبري: "بل بدا لهم ما كانوا يخفون من أعمالهم السيئة الي كانوا 
يخفوئمامن قبل ذلك في الدنياء فظهرت» ولو ردّوا إلى الدنيا فأمهلوا لرجعوا إلى 
مثل العمل الذي كانوا يعملونه في الدنيا قبل ذلك» من جححود آيات الل 
والكفر به» والعمل عا يسخط عليهم ربّهم”". 

سينك موس ودف اس 


صحفهم» وبشهادة جوارحهم عليهم» فلذلك تمنوا ما تمنوا ف لا أفم 


»۳۸٤ص انظر التفسير الكبير / الرازي» ج4» ص١٠١ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج5؛‎ )١( 
٠٤٤ص‎ »٤ج ومحاسن التأويل / القاسمي»‎ 2٠١ و فتح القدير / الشوكاني» ج ۲» ص8‎ 

(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص١٠5.‏ 

(؟) سورة الزمرء الآية (۲۳) » وانظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٦»‏ ص٤۳۸.‏ 

.”0 جامع البيان / الطبري» جلاء ص5‎ )٤( 


e‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
عازمون على أنهم لو ردوا لآمنوا"(: 

حجة من قال: إن المراد بقوله: بل بدا لهم 4 أي ما يكتمونه من الشرك: 

وهذا القول يشبه سابقه» وأصحاب هذا القول استادلوا على ذلك مما 
جاء في قوله تعالی :۲ ا 4 “ أي عرفواأهم 
الکو ر کی ي لدل 

فال مقائل:"وذلك أفم حين قالوا: ( وال رتا ما كتا مش ركن 4 
أوحى الله إلى الجوارح» فشهدت عليهم ما كتموا من الشرك» فذلك قوله: 
بل بدا لهّم... )» يعن ظهر لهم من الجوارح اللو يي لل 
بألسنتهم من قبل أن تنطق الجوارح بالشرك» فتمنوا عند ذلك الرحعة إلى الدنياء 
١‏ فَقَانُوأ يََليَِمَا تر وَل تُكدّبٌ َايترَبَْا 4 029 

قال النيسابوري:"قال أكثر المفسرين: إن المشركين في بعض مواقف القيامة 


5 رك ين لان سا دس ا 2 2 ٠١‏ 
يححدون الشرك فيقولون 9 والله رَبَنَامًا كنامشركين 2784 فينطت الله 


)١(‏ الكشاف / الزمخشري» ج۲» ص7”75. 

(؟) سورة الأنعام, الآية (3؟). 

(”) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج٤»‏ ص7”17. 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية (۲۷). 

(ه) تفسير مقاتل / مقاتل» ج١421 .۲٤۸‏ 


(5) سورة الأنعام» الآية (7؟). 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) TEE‏ 


تعالى حوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك معن: بَلّ بدا لھم ما کائوا 
17 ا ِ 1 04 

حجة من قال: إن المراد بقوله: بَلْ بَدَا لهم 6 أي جزاء عقائدهم 
وأعمالهم: 

وهذا القول اعتمده أبو السعود فقال:"والمراد يما النار الي وقفوا عليها إذ 
هي الي سيق الكلام لتهويل أمرها والتعجيب من فظاعة حال الموقوفين عليها 
وبإخفائها تكذيبهم اء فإن التكذيب بالشيء كفر به وإحفاء له لا محالة» وأما 
ما قيل من أن المراد ما يخفون كفرهم ومعاصيهم أو قبائحهم وفضائحهم ال 
كانوا يكتموما من الناس فتظهر في صحفهم وبشهادة جوارحهم عليهم أو 
شركهم الذي يجحدون به في بعض مواقف القيامة بقوهم: ل وَآللَهِ رَبَنَامًا 
ارک 6 ثم يظهر ما ذكر من شهادة الجوارح عليهم أو ما أخحفاه 
رؤساء الكفرة عن أتباعهم فج قن التعة و التو أو كيه ا أمل 
الكتابين من صحة نبوةٍ البي - عليه الصلاة والسلام- وتُعوته الشريفة عن 
عوامّهم؛ على أن الضميرٌ لجرو للعوام والمرفوعٌ للخواص؛ أو كفرّهم الذي 
أخفه عن المومنين والضميرٌ امحرور للمؤمنين والمرفوعٌ للمنافقين» فبعد الإغضاء 
عما في كل منها من الاعتساف والاختلال لا سبيل إلى شيء من ذلك أصلاً لما 
عرفت من أن سوق النظم الشريف لتهويل أمر النار» وتفظيع حال أهلهاء وقد 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان / النيسابوري» جا ص”5. 


KKB‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
ذكر وقوفهم عليهاء وأشير إلى أنه اعتراهم عند ذلك من الفوف والخشية 
والحيرة والدهشة ما لا يُحيط به الوصف,» ورتب عليه تمَنّيهم المذكورٌ بالفاء 
القاضئة: ية :فنا ها خا بعتهاة فاط النان يقد ذلك من تلك السببئة رهي 
في نفسها أدهى الدواهي وأزجرٌ الزواجر, وإسنادُها إلى شيء من الأمور 
المذكورة الي دوا في ال حول والزحر مع عدم جَرَيانٍ ذكرها ثّمة أمرّ يحب تارية 
جاده ا عن ا ا ا :افا الأراد کا عفرف تعد 
قبيل دحول البيوت من ظهورها وأبوابها مفتوحة فتأمل”". 

ورد القاسمي ما ذهب إليه أبو السعود فقال:"لا ريب قي بلاغة ما قرره 
ونفاسته» لولا تكلفه حمل الإخفاء على ما ذکره» ثما هو غير ظاهر فيه» ولیس له 
نظائر في التتزيل الكريم. فمجازيته حينئذ من قبيل المعمى.وفي الوحوه الأول 
إبقاؤه على حقيقته بلا تکلف» وشموله لها غير بعيد؛ لأن في كل منها ما يؤيده, 
كما بيناه» غاية الأمر أنما قرره وجه منها بديع. وأما كونه المراد لا غير» فدونه 
حرط القتاد » والله أعلم اسرار كانه 

حجة من قال: إن المراد بالآية: بدا للأتباع ما كان يُخفيه الرؤساء: 


قال الزحاج:"والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى ذكر عقبيه « وقالواً 
راک ع ”شعن معام ج وول + 8 
ان هى إلا حَيَاتُمَا الدنيًا وما تحن بمبعوثينَ » 00 اي طهر لخدن 
)١(‏ انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / أبو السعود» جاء ص٤ ١7‏ باختصار. 


(۲) محاسن التأويل / القاسمي» ج »٤‏ ص٤‏ 75. 
(۳) سورة الأنعام» الآية (9؟) 


سلسلح الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ET.‏ 


اتبعوا الغواة ماكان الغواة يخفون عنهم من أمر العف واا ار 

حجة من قال: إن المراد بقوله: بل بدا لهم 4 أي ما كان يخطر هم 
من الإيمات: 

وهذا القول انفرد به ابن عاشور عن المتقدمين كما قدمت وف ذلك يقول: 


ےہ 42 ده 


"وقد شاد إلى هذا المعيئ قوله تعالى:( ريما يَوَهُ آلّذِينَ مروا 3 
کانوا مُسَْلمينَ 6" . وهذا التفسير يغ عن الاحتمالات الى تحير فيها 
المفسرون وهي لا تلائم نظم الآية» فبعضها يساعده صدرها وبعضها يساعذه 
عجزها ولیس فيها ما يساعده TS‏ 

وهذا القول ذهب د التفسير المعاصرين ن ومن قوهم: "نجل 
قي الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعه حلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا 
فأمهلوا لرجعوا إلى العناد بالكفر والتكذيب. وإفهم لكاذبون في قوهم: لو رددنا 
إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربناء وكنا من المؤمنين"0©. 

القول الراجح 

الذي يظهر لي والله أعلم أن القول الراجح هو ما اختاره ابن عاشور من أن 
)١(‏ معان القرآن وإعرابه / الزحاج» ج ؟) ص0١71.‏ 

(۲) سورة الحجرء الآية (۲). 


(۳) التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص .١185‏ 
)٤(‏ التفسير الميسر / نخبة من العلماء» ص١73١.‏ 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


الراد ب بَدَا لهم ) الإعانء مدا ف ولك إلى القاعدة التر حيحية حيث 


زل ال رما بوڈ الین كفروا آلا 

أما ما اختاره الطبري وغيره من المفسرين من أنهم بدت لهم أعمالهم السيعة» 
أو شركهم, وغيرها من الأقوال أراها -والله تعالى أعلم- قد جانبت الصواب» 
لأن الآيات في معرض الحديث عن المشركين والكافرين» وهم لم يكونوا يخفون 
أعمالهم » أو شركهم بل على العكس من ذلك كانوا يكابرون ويجادلون. 
أولى من غيره)» وسياق الآيات الى تسبق الآية موضع البحث تعضد هذا 
القول» والأمر وو خلا مح اها قال ترق كفي نك 
نا عل قَلُوبهم كد أن يفقهوه وفىَ ءاذانهم و ران يروا 
كل ءايه لا يؤمئوا 00 إذا جَآءُوكَ يُجَدنُوتك عو الذي 
کفروا ان هَدَا الآ طز الأَوَلِينَ ©2) وَهُمْ يَتْهُوْنَ عه ونو عنّه 
وان يهلكون الا E ot‏ قفوأ على 
آلثار فََالُوا يَلِيَمَمَا نْرُّ وَل تُكَدّبٌ ایت رَبْنَا ا 


© بل بدا لھم ما كاثوأ يُحْفُونَ من قبل ولو رُكُوأ لعادوا لما هوا 


.)۲( سورة الحجرء الآية‎ )١( 


سلسلتي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) EKG E:‏ 
عَنَهُ وهم لكذبُونَ 4 

؟- مثال خلق الإنسان: 

قال تعالى: « ولذ حَلقَنا لسن من صَلصلٍ شن حَمَ حَمَام مسَنون ». 

احتلف المفسرون م 
أنه الطين اليابس الذي دلم تصبه نار» إذا تقر يسمع له صلصلة» ومنهم من قال 
بأنه الطين المنتن © 

ورجح ابن عاشور أنه الطين اليابس الذي يشبه الفخار واستدل على ذلك 
عا حاء ف القرآن» وهذا قوله:"والصلصال: الطين الذي يترك حي ييبس فإذا 
يبس فهو صلصال وهو شبه الفخار؛ إلا أن الفخار هو ما ي يبس بالطبخ بالثار. 
فل لق آلانسَنَ من صلصل كالفَخَار » و 
ابن عاشور هو الذي عليه جمهور المفسرين ” 


.)۲۸-۲١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء الآية (5؟). 

(۳) انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج٤ >»١‏ ص75 والنكت والعيون / الماوردي» ج› 
ص۹۷١۱‏ »2 

.)١5( سورة الرحمنء الآية‎ )٤( 

(5) التحرير والتنوير» جلا» ص١14.‏ 

(7) انظر جامع البيان / الطبري» ج٤ >١‏ ص۳۷٠‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج۳» ص۸١٠٠‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج۷» ص۳۸١‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج١٠2‏ ص٦۲‏ والبحر 
احيط / أبو حيان» جه» ص١‏ 45» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۸» ص 2755 وفستح 


في حين حالف بعض المفسرين منهم مجاهد حيث يقول: إن الصلصال هو 
الطين المنتن . 

حجة من قال: إن الصلصال هو الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة: 

حجتهم ف ذلك أنه e‏ في موضع آخر بالفخحار في نيف أي ا 
تقضي به قاعدة المبحث. 

قال أبو عبيدة:"الصلصال: الطين اليابس الذي لم تصبه نارء فإذا نقرته صل» 
فسمعت له صلصلة» فإذا طبخ بالنار فهو فخار » وكل شئ له صّلصلة صوت » 
فيو تفال نر لن 

وقال الطبري في ذلك:"والذي هو أولى بتأويل الآية أن يكون الصلصال في 
هذا الموضع الذي له صوت من الصلصلة» وذلك أن الله - تعالى وصفه- في 


موضع أآأخحرققاال: (١‏ حَلَقَالانسّنَ من صلصلل كالفَخَار 004 
فشبهه - تعلى ذكره - بأنه كان کالفخځار في e.‏ 

وقال الرازي:"الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ» وإذا 
طبخ فهو فخار. قالوا: إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل» وإذا تومت فيه 


القدير / الشوكاني» ج۳» ص 2١75‏ وروح المعاني / الألوسي» ج۷» ص277 ومحاسن التأويل / 
القاسمي» ج٦»‏ ص8 "2 وأضواء البيان / الشنقيطي» ص١١٤‏ . 

.41١ص انظر قول جحاهد في تفسير الطبري» ج4١» ص2”7 والبحر المخيط» جه5)‎ )١( 

(۲) محاز القرآن / أبو عبيدة» ج١)‏ ص0٠‏ ه". 

(۳) سورة الرحمن» الآية (5 .)١‏ 

.٠۷ص‎ 2١4ج جامع البيان / الطبري»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 7 


را العو امل قال المفسرون: خلق الله - تعالى- آدم - عليه السلام - 
من طين فصوره وتركه في الشمس أربعين سنة» فصار صلصالاً كالخزف ولا 
يدري أحد ما يراد به» ولم يروا شيعا من الصور يشبهه يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح » 
لس العا E‏ الإنسان فجف فكانت 
الريح إذا مرت به “مع له صلصلة؛ فلذلك سماه الله - تعالى- صلصالاً"20©. 

وكذلك رححه ابن كثير مموجب هذه القاعدة فقال بعد أن ذكر الخلاف 
ي المراد بالصلصال:"والظاهر أنه كقوله تعالى: ( خَلَقَالنسّنَ من صلصل 
کالفخار ر وکل ی آلجَال من مارج من ار © ETT‏ 
ا 

وقال الشنقيطي: ب بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه خلق أبانا آدم من 
صلصال من حمأ مسنون» والصلصال الطين اليابس الذي يصل أي يصوت من 
يبسه إذا ضربه شيء ما دام م تمسه النار فإذا مسته النار فهو حينقذ فخارء 
وأضل الفليلوالملميله ر اجك و افر ق ته أدلك" إذا تر سالرت مدا 
فهو صليل» وإذا توهمت فيه ترجيعاً فهو صلصلة"9). 


.٠١۸- التفسير الكبير / الرازي» جلا ص۱۳۷‎ )١( 
.)١5-١ 5( سورة الرحمن» الآية‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۸» ص5 5؟. 
)٤(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص١١٤‏ . 


3v)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تعُسيره 

حجة من قال: إنه الطين المنتن: 

حجتهم ق ذلك أنه مأخوذ من قوهم: صل اللحم وأصل: إذا ا يقال 

وقال الكسائي :"هو الا 

القول الراجح: 

وني معناه يقول الراغب الأصفهان:"أصل الصلصال تردد الصوت من الشئ 
اليابس ومنه قل حل امسار وتن الطين الجاف ا قال تعالى: 

ر 2 رہ ™ 5 1 ب م نک ان 

( من صّلصّل كالفخار) ”و قال تعالى: [ من صّلصلل مّنّ حم 
مان 2*6 والصلصلة بقية ماء ميت بذلك لحكاية صوت تح رکه ي 
المزادة“. 

وما يؤيد هذا القول ويرححه القاعدة الترجيحية: (يجب مل كلام الله 


ft 


1 


)١(‏ أخرج قول محاهد الطبري في تفسيره» ج٤‏ ۱»> ص۳۷. 
(۲) معان القرآن / الكسائي» ص75١.‏ 

(۳) سورة الرحمن» الآية .)١٤(‏ 

.)١١( سورة الحجرء الآية‎ )٤( 

(ه) مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهاني» ص4886. 
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تعالى على المعروف من كلام العرب) ومن المعروف عند العرب أن الصلصال 

هو الطين اليابس» قال ابن منظور: 'الصلصال من الطين مالم يجعل خزفاً سمي به 
ا و كل ا ج من عن أو فار تقد من ولا ولو ال 
ومصلال أي يصوت الخزف الحديد". 

أما قول من قال بأنه الطين المنتن فهذا قول مردود » وقد رد الطبري 
والرازي هذا القول» وبينا ضعفه. 

قال الطبري:"ولو كان معناه في ذلك الْنتِن لم يشبهه بالفخارٌء لأن الفخار 
ليس .نتن فيشبّه به في النتن غيره". 

وكذلك ضعفه الرازي بقوله:"وهذا القول عندي ضعيف» لأنه تعالى قال: 
من صلصل من حَمَا مَّسَنُون ) رک عا س يدول فل ان 
والتغير» وظاهر الآدية يل علن ا هذا الصلصال إغا اولفدين ا الملسنون» 
فوجب أن يكون كونه صلصالاً مغايراً لكونه حمأ مسنوناً» ولو كان كونه 
صلصالاً عبارة عن النتن والتغير لم يبق بين كونه صلصالاً» وبين كونه حماً 


ا تفا ا 


خلق الإنسان على مراحل أو أطوار» يقول الشنقيطي:"في قوله تعالى: « وَلقَدٌ 
(۱) لسان العرب/ ابن منظور» ج۷» ص۳۹۲ مادة: صلل. 


(۲) جامع البيان / الطبري» ج٤ »١‏ ص۷٠.‏ 
(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج۷» ص۳۸٠.‏ 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
لقا لان م متسل فق حجنا مسون ) ظاهر هذه الآية أن آدم 
خلق من صلصال؛ أي طين اک ا اناك أحر ما يدل على خلاف 
ولع ا لات من طينٍ لزب » » وكقوله: « كمل اَم حلم 
فق ترا 0 

والجواب: أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول بقوله: من 
تراب 4 ثم بل فصار طيناً لازبا ثم حمر فصار حمأ مسنوناء ثم يبس فصار 
صلصالاً كالفخار. وهذا واضح". 
۴۳- مثال أصحاب الأيكة: 

قال تعالى: ل كدب أَصَحَبٌ لكبْكَة آلمُرْسَلِينَ @ إذ قال لهم شُعَيبُ 

تقون () تی کم سول اَم (2) فَأنَمُوا آله وأَطبعُون (2) وما 

0 كدر ميو مايا 

احتلف الفسرون في أصحاب الأيكة ”“ هل هم أهل مدين أو هم قوم 


E? 


.)١١( سورة الصافات» الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية (59). 

(*) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص١7١.‏ 

.)۱۸١ -1١1ا/5( سورة الشعراى الآية‎ )٤( 

(ه) الأيكة: (أيك) الأيكة الشجر الكثير الملتفّ وقيل: هي العَيْضة ثبت السّدْر والأراك ونحوهما مسن 


سلسلس الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 1V۰‏ 


آحرون» وقد ساق هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال: 

"وقد اختلف في أن أصحاب الأيكة هم مدين؛ أو هم قوم آخحرون ساكنون 
في الأيكة جوار مدين أرسل شعيب إليهم وإلى أهل مدين. وإلى هذا مال كثير 
من المفسرون. روى عبد الله بن وهب عن جبير بن حازم عن قتادة قال: أرسل 
شعيب إلى أمتين: إلى قومه من أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. 

وقال حابر بن زيد: أرسل شعيب إلى قومه أهل مدين وإلى أهل البادية وهم 
أصحاب الأركة"00: 

ورجّح ابن عاشور أنهما أمتان أرسل إليهما شعيب وفيه يقول:"والأظهر أن 
أهل الأيكة قبيلة غير مدين فإن مدين هم أهل نسب شعيب وهم ذرية مَدين بن 
إبراهيم من زوجه «قطورة» سكن مدين في شرق بلد الخليل كما في التوراة 
فاقتضى ذلك أنه وجده بلدا مأهولاً بقوم فهم إذن أصحاب الأيكة » فبئ مدين 
وبنُوه المدينة » وتركوا البادية لأهلها وهم سكان الغيضة". 

وما رجحه ابن عاشور في كون قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتين » إنغها 
استند فيه على ما جاء في القرآن الكرم ضمن قاعدة المبحث» وفي ذلك يقول: 


ناعم الشجر وحص بعضهم به منبت الال ومُجتّمعه وقيل: الأيْكة جماعة الأراك. وقال أبو 
حنيفة: قد تكون الأيكة الجماع من كل الشجر حن من النخل. قال: والأول أعرق والجمع أَيِْكُ 
وأيك الراك فهر أيكٌ وامتأيك كلاهما التفْ وصار أيكة. لسان العرب / ابن منظورء ج١‏ 
ص84 5 مادة: أيك. 

.٠۸۳ص‎ »٩ج التحرير والتنویر»‎ )١( 

(۲) التحرير والتنویر» ج۹» ص87١.‏ 


06 قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور فى تطسيره 
"والذي يشهد لذلك ويرجحه أن القرآن ا ذكرٌ هذه القصة لأهل مدين وصف 
شعيباً بأنه أحوهم» ولا ذكرها لأصحاب الأيكة لم فك شيا بأنه أحوهم إذ 
م يكن شعيب نسيباً ولا صهراً لأصحاب الأيكة» وهذا إيماء دقيق إلى هذه 
النكتة"20. 

وما رجحه ابن عاشور في هذه الآية قد رححه من قبله ابن عطية» والرازي» 
والقرطي» وأبو حيان» والشوكان, والألوسي . 

في حين ذهب الطبري» وابن كثير» والقاسمي» والشنقيطي إلى أن أصحاب 
الأيكة هم أهل مدين 60 

حجة أصحاب القول الأول القائلين بأن أصحاب الأيكة قوم آخرون 
ليسوا هم أهل مدين: 

حجتهم في ذلك ما جاء في القرآن من بيان أنهما أمتان أو قبيلتان. 

قال ابن عاشور مؤكداً ترجيحه هذا المبئ على القاعدة بما جاء في سورة 
المحر عند قوله تعالى 9 وَإن كان صب الأيكة لظبلمِينَ © 


720062 ر و ر وم م 4 1 050 0 5 أ 0 التنة عائد 
فانتقمنا منهم وإنهما لبامام مین 4 ويظهر أن ضمير التثنية 


.١87ص‎ »٩ج التحرير والتنویر»‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص٠٠۲»‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص۲۸٥‏ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج٠٠ 2١55‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۷» ص1"» وفتح 
القدير / الشوكاني» ج٤»‏ ص5١١2‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٠٠»‏ ص5١١.‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبرعي» ج٩‏ ۱» ص4 2١7‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثيره ج٠ >١‏ ص21 ومحاسن افأويل / القاممي» 
جل/اء ص 97 4» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص ٠١١ ١ - ١808‏ . 

.)۷۹ -۷۸( سورة الحجرء الآية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) CH‏ 
إلى أصحاب الأيكة باعتبار أنهم قبيلتان» وهما مدين وسكان الغيضة الأصليون 
الذين نزل مدين بجوارهم» وهذا عندي هو مقتضى ذكر قوم شعيب - عليه 
السلام- باسم مدين مرات» وباسم أصحاب الأيكة مرات"'. 

كما أكد الرازي هذا المعن بقوله:"فإن قيل: هلا قال أحوهم شعيب كما 
في سائر المواضع. جوابه: أن شعيبا م يكن من أصحاب الأيكة". 

وقال أبو حيان:"وكان شعيب - ل السلام- من أهل مدين» فلذلك 
حاء: ( وَل مذي أَحَاهُم سْعَيْبًا 2 سْعَيّبًا 74" ولم يكن من أهل الأيكة, 
فلذلك قال هنا: «إذقال له شُعَيّبٌ E,‏ شعيّبٌ#4. ومن غريب النقل ماروي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن أصحاب الأيكة هم: أصحاب 
مدين» وعن غيره أن أصحاب الأيكة هم: أهل البادية» وأصحاب مدين هم: 
لاطي و 

حجة أصحاب القول العا القائلين بأن أصحاب الأيكة هم أهل مدين: 

قال ابن كثير مدللا على اختياره:"هؤلاء -أعي أصحاب الأيكة -هم أهل 
مدين على الصحيح. وكان ني الله شعيب من أنفسهم» وإنما لم يقل هنا أخوهم 
شعيب؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة» وهي شجرة. وقيل: شجر ملتف 
كالعيضة» كانوا يعبدوفا؛ فلهذا لما قال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين, لم 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج۷» ص77. 

(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص57/86. 
(۳) سورة الأعراف الآية .)۸٥(‏ 

)٤(‏ البحر المحيط / أبو حيان» جلا ص5”. 


0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
يقل: "إذ قال هم أحوهم شعيب"» وإنما قال: « اذ قال لهم شُعَيّبٌ 6 فقطع 
نسبة الأخوة بينهم؛ للمععئ الذي نسبوا إليه» وإن كان أحاهم نسبا » ومن الناس 
من م يتفطن لهذه النكتة, فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن 
شعي - عليه السلام- » بعثه الله إلى أمتين» ومنهم من قال: ثلاث ا 

وقال القاسمي: 'والصحيح آم أمة واحدة. وصفوا ق كل مقام بشيء» 
ولذلك وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان» كما في قصة مدين سواء 
بسواء » فدل ذلك على أنهما أمة واحدة"9". 


القول الراجح: 

هو ما رححه الطبري وغيره في أنهما أمة واحدة. 

قال الطبري:"وأصحاب الأيكة: هم أهل مدين» والأيكة: الشجرء بعث الله 
شعيباً إلى قومه من أهل مدين» وإلى أهل البادية» قال: وهم أصحاب لأيكة 
وليكة ولأيكة: واحد”". 

قلت: وإن قيل أن ما رححه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين استدلوا 
به مقتضى القاعدة التر حيحية أي ما فسرته آيات أخرى» قلنا: إن اتات 
القول الثاني أيضاً استدلوا على قوهم بدلالة الآيات الأحرى. 

وقي ذلك يقول الشنقيطي:"قال أكثر أهل العلم: إن أصحاب الأيكة هم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠2‏ ص7”"55. 
(۲) محاسن التأويل / القاسمي» جلاء ص537. 
فيه حامع البيان / الطبري» ج19 ص ۱۲۳- .۱۲٤١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ١7/5‏ 


مدين. قال ابن كثير: وهو الصحيح» وعليه فتكون هذه الاية بينتها الآيات 
الموضحة قصة شعيب مع مدين» ومما أستدل به أهل هذا القول أنه قال هنا 


لأصحاب الأيكة: وا تکوٹوا بن آلخیرين د ثرا 


>2 TE IO - معد قدت‎ 


٤‏ آلا 0 4 ”» وهذا الكلام ذكر الله عنه أنه قاله لمدين في 
ے 


ل يد ره حو شغ اقال 


0 <.2 0 و2 


وو ار الكل والبيران ا راش 
أَشْيَاءَهُمَ وَل E‏ بیت الله حَيَرُ نكم إن 
ا وَمَآ نَأ عَلَيَكُم بحَفيظ 4" إلى غير ذلك من الآيات". 

وأما ما رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة شعيب - عليه السلام- من 
طريق عمد بق عتما ابن أن شيبة وة إلى عبد الله بن عمرو قال قال 
وسوق ال كلا "رذ قوم عدوي و ا الذركة و يعرف نالل ا فيا 
)١(‏ سورة الشعراي الأية (۱۸۳). 


(۲) سورة الشعراء الآية .)۸٦-۸٤(‏ 
(۳) أضواء البيان / الشنقيطي» ص۱۳۳۹ -.1514. 


EKE‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ا 

فهذا الحديث قد تكلم عليه بعض العلماء» منهم ابن كثير قال فيه: هذا 
غريب» وفي رفعه نظر» والأشبه أنه موقوف”". 

وعليه فإنه يترجح أنهما أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء والله تعالى 
غل 

- مثال الذبيح: 


س رص 2و 


في ا ر e‏ م 8 و 3 

قال ال # فلحا أسلمًا وَتَلَمم للجبين (2) وَنَنَدَيْسَهُ أن يَإبرهيم 
© قد صَدَفْتَ آلا انا کدالك تَجَرى الْمُحْسنينَ رچ ارك هنذا 
ع قد فن لرءي ر سجزى لمحسنين © ارت هلد 


ات و 


اختلف المفسرون في الذبيح» فذهب بعض المفسرين إلى أن الذبيح هو 
إسماعيل - عليه السلام-» وذهب آخرون إلى أن الذبيح إسحاق» وقد ساق هذا 
الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال:"واحتلف علماء السلف في تعيين الذبيح 
فقال جماعة من الصحابة والتابعين: هو إسماعيل وممن قاله أبو هريرة وأبو 
الطفيل عامر بن واثلة» وعبد الله بن عُمرء وابن عباس» ومعاوية بن أبي سفيان. 
وقاله من التابعين سعيد بن المسيّب» والشعبي» ومجاهد, وعلقمة» والكلي» 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره» ولم أقف عليه في تاريخ دمشق. وقد تكلم عليه ابن كثير فقال فيه: 
"هذا غريب» وقي رفعه نظرء والأشبه أنه موقوف" تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠2‏ 
ص۷٣۳‏ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠‏ ص۷٦۳.‏ 
(۳) سورة الصافات» الآية .)٠١۷- 1١59‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاأصدار(0؟) V7‏ 


والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظيء وأحمد بن حنبل. 

وقال جماعة: هو إسحاق» ونقل عن ابن مسعود» والعباس بن عبد المطلب» 
وجابر بن عبد الله» وعمر» وعلي من الصحابة» وقاله جمع من التابعين منهم: 
عطاء وعكرمة والزهري والسدّي. وقي «جامع العتبية» أنه قول مالك بن 
ا 

ورجّح ابن عاشور أن الذبيح هو إسماعيل - عليه السلام- مستدلاً على 
ذلك يما جاء في القرآن الكريم يفسر ذلك فقد قال:"شاع من أخبار أهل الكتاب 
أن الذبيح هو إسحاق بن إبراهيم بناء على ما جاء في «سفر التكوين» في 
«الإصحاح"الثاني والعشرين....والتأمّل في هذه الآية يقوّي الظن بأن الذبيح 
إسماعيل» فإنه ظاهر قوي في أن المأمور بذبحه هو الغلام الحليم في قوله: 


ےر ت ابر بير 


ا ا وأنه هو الذي سأل إبراهيم ربه أن يهب له 


٤ 


قصته بقوله ess Me‏ وهذا 
قريب من دلالة النص على أن إسحاق هو غير الغلام الحليم الذي مضى الكلام 
على قصته» لأن الظاهر أن قوله: « وَبَشَ نه ) بشارة ثانية » وأن ذكر اسم 
إسحاق يدل على أنه غير الغلام الحليم الذي أحريت عليه الضمائر المتقدمة ©©. 


.١55ص‎ 2١١ج التحرير والتنوير / ابن عاشور»‎ )١( 
.)٠١١( سورة الصافات» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الصافات» الآية (؟5١١).‏ 

.٠١١۷ص‎ 2١١ج التحرير والتنوير»‎ )٤( 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين ابن عطية» وأبو 
حيان» وابن كثير» والألوسي» والقاسمي» والشنقيطي . 

في حين ذهب الطبري» والرازي» والقرطي إلى أن الذبيح هو إسحاق - 
عليه السلام- 00 

واحتمل الشوكان كلا القولين ولم يرجح فقال بعد أن ذكرهما:"وكل هذا 
أ ف 

حجة من قال: إن الذبيح هو إماعيل - عليه السلام-: 

ذكر ابن عطية بعض الأدلة على هذا القول» فقال:"ويستدل بأن بالبشارة 
اقترنت بأن من ورائه يعقوب»ء فلو قيل له في صباه:اذبحه » لناقض ذلك البشارة 
بيعقوب» ويستدل بظاهر هذه الآية أنه بشر بإسماعيل» وانقضى أمر ذيحه ثم 
بشن ساف بد د01 

كما ذكر الرازي أدلة أصحاب هذا القول بعدة وجوه: 


الأول:"أن رسول الله ي قال:"أنا ابن الذبيحين" » وقال له أعرابي: « يا ابن 


٠٠١٦ص انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج٤» ص480» والبحر الحيط / أبو حيان» جلاء‎ )١( 
).١170ص‎ 2١7ج وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١ ص08 5؛ وروح المعاني / الألوسي»‎ 
.١ 5140 وأضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ 2٠١ ٥ص ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۸»‎ 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج٠۲»‏ ص 2٠١١‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج9؛ ص47 237 والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج١١2‏ ص١١٠.‏ 

(۳) انظر فتح القدير / الشوكاني» ج4؛ ص٤ .4١٠‏ 

.4/١ص‎ »٤ج المحرر الوحيز / ابن عطية»‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ۱۷۸ 


الذبيحين! فتبسم فسكل عن ذلك فقال: إن عبد المطلب لما حفر بغر زمزم نذر 
لله لعن سهل الله له أمرها ليذبحن أحد ولده» فحرج السهم على عبد الله فمنعه 
أحواله وقالوا له افد ابنك يمائة من الإبل» ففداه يمائة من الإبل» والذبيح الان 
إسماعيل » ٠‏ 

الحجة الثانية: نقل عن الأصمعي أنه قال سألت أبا عمرو بن العلاء عن 
الذبيح» فقال: يا أصمعي أين عقلك» وم كان إسحق بمكة وإنما كان إماعيل 
بمكة » وهو الذي بى البيت مع أبيه» والمنحر بمكة. 

الحجة الثالثة: أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبر دون إسحق فى قوله: 
( اکيل وَإدْريسٌ وَذَا آلكفئل ڪل س آلْصَّرِينَ ) ”وهو صرره 
على الذبح» ووصفه أيضاً بصدق الوعد في قوله: ‏ إن كان صَادق آلوعّد 6 © 
ا به. 

الحجة الرابعة: قوله تعالى: # ف فبشرتها بام سحلق ومن ورآء اسحلق 
يَعْقُوبَ  )‏ فنقول لو كان الذبيح إسحق لكان الأمر بذبحه إما أن يقع قبل 
ظهور يعقوب» منه أو بعد ذلك » فالأول: باطل؛ لأنه تعالى لما بشرها بإسحق» 
وبشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه لم يجز الأمر بذبحه 


.٠١١ص أخرجه الطبري في تفسيره» ج717‎ )١( 
.)۸٠١( سورة الأنبياء» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة مريم» الآية .)٥٤(‏ 

.)۷١( سورة هود» الآية‎ )٤( 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وإلا حصل الخلف في قوله: ‏ ومن وراء احق يَعْقُوب 4. 

والثاني: باطل لأن قوله: قلا بلع مَعَهُآَلسّعَىَ قال بی إت أرَمك 
ف لادا أح ف 016 غ نولك الاين اور علق الس 
ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمر ا إبراهيم بذبحه» وذلك يناف 
وقوع هذه القصة في زمان آحر» فثبت أنه لا يجوز أن يكون الذبيح هو إسحق. 

الحجة الخامسة: حكى الله تعال عة أتنه قال انى ذاهبٌٍ إلى ر 
سيهدین 6 "ا م طلب من الله تعال ولحسدا يستاس .به في غريته فقسال: 
رب هَت لى م نَآلصَّللِحِينَ  )‏ وهذا السؤال إنما يحسن قبل أن يحصل له 
الولدء لأنه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد» لأن طلب الحاصل 
محال »وقوله: هب لى م من الصَّلحِينَ 4 لا يفيد إلا طلب الولد الواحد» 
وكلمة من للتبعيض وأقل درجات البعضية الواحد فكأن قوله: من 
َلصَّلحِينَ ) لا يفيد إلا طلب الولد الواحد فثبت أن هذا السؤال لا يحسن إلا 
عند عدم كل الأولاد » فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد الأول؛ 
وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدم في و الرجره على E‏ 
)١(‏ سورة الصافات» الآية .)١٠١5(‏ 


(۲) سورة الصافات» الآية (89). 
(۳) سورة الصافات» الآية (؟ .)١٠١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) YN‏ 


بهذا الدعاء هو إسماعيل» ثم إن الله تعالى ذكر عقيبه قصة الذبيح فوحب أن 
يكون الذبيح هو إسماعيل. 

الحجة السادسة: الأخبار الكثيرة في تعليق قرن الكبش بالكعبة» فكان الذبيح 
بمكة » ولو كان الذبيح إسحق كان الذبح بالشام"0". 

وقال الألوسي:"والذي أميل أنا إليه أنه إسماعيل - عليه السلام- بناء على 
أن ظاهر الآية يقتضيه » وأنه المروى عن كثير من أئمة أهل البيت » وم أتيقن 
صحة حديث مرفوع يقتضي حلاف ذلك» وحال أهل الكتاب لا يخفى على 
ا ا 

وقال ابن عاشور معللاً ترجيحه لهذا القول بالرغم ما جاء في سفر التكوين 
بقوله: "فإن قلت: فعلام جنحت إليه» واستدللت عليه من احتيارك أن يكون 
لابتلاء بذبح إسماعيل دون إسحاق» فكيف تتأول ما وقع في «سفر التكوين»؟ 

قلت: أرى أن ما في «سفر التكوين» تقل مشتتا غير مرتبة في هأزمان 
الحوادث بضبط يعين الزمن بين الذبح وانين لحار إبراهيم» فلما ا ا 
التوراة بعد ذهاب أصلها عقب أسر بي إسرائيل في بلاد أشور زمن بختنصرء 
سجلت قضية الذبيح في جملة أحوال إبراهيم - عليه السلام-» وأدمج فيها ما 
اعتقده بنو إسرائيل في غربتهم من ظنهم الذبيح إسحاق. ويدل لذلك قول 
الإصحاح الثاني والعشرين «وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال 
خذ ابنك وحيدك"إلخ؛ فهل المراد من قولها: بعد هذه الأمورء بعد جميع الأمور 


.7 التفسير الكبير / الرازي» ج9؛ ص47‎ )١( 
.١170ص‎ 2١١7ج روح المعاني / الألوسي»‎ )۲( 


ay‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تسيره 


المتقدمة أو بعد بعض ما تقده". 


حجة من قال:إن الذبيح هو إسحاق - عليه السلام- وليس إسماعيل: 

استدل أصحاب هذا القول على ما جاء في القرآن» وعلى ماذكرته الأسفار 
أيضاً وقال الطبري مستدلاً على قوله مما جاء في القرآن فقال:"وأولى القولين 
بالصواب في الفديٌ من ابن إبراهيم - خليل الرحمن- على ظاهر التتزيل قول 


00-0 6 


فدى الغلامٌ الحليم الذي بُشّر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولا صالحا من 
الصالحين» فقال: رَبٌّ هب لى من آلصَّلحِينَ ) © فإذ كان المفدي 
بالذبح من ابنيه هو المبشّر به» وكان الله - تبارك اسمه- قد بين في كتابه أن 


LAUER a‏ لاله 
a a E E‏ ل 4 
ا«( فبشرتلها باسحلق ومن وراء اسحلق يعقوب »# وكان ف كل 
موضع من القرآن ذكر تبشيره إياه بولد» فإغا هو معي به إسحاق» كان بنا أن 

راو و 


تبشيره إياه بقوله: « فَبَشْرَّنهُ بعلم حَليم # ” في هذا الموضع نحو سائر 


0 


أخباره في غيره من آيات القرآن. 


.١5١ص‎ 2١١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)٠١1( سورة الصافات» الآية‎ )۲( 
.)١١1١/( سورة الصافات» الآية‎ )۳( 
.)۷١( سورة هود الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الصافات» الآية .)٠١١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) Ea I‏ 
وبعد: فإن الله أخير - جل ثناؤه- قي هذه الآية عن خليله أنه برق بالغلام 
الحليم عن مسألته إياه أن يهب له من الصالحين» ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا 
في حال لم يكن له فيه ولد من الصالحين» لأنه لم يكن له من ابنيه إلا إمام 
الصالحين» وغير موهم منه أن يكون سأل ربه في هبة ما قد كان أعطاه ووهبه 
له. فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي ذكر - تعالى ذكره- في هذا الموضع 
هو الذي ذكر في سائر القرآن أنه بشّره به وذلك لا شك أنه إسحاق» إذ كان 
المفديّ هو المبشّر به. وأما الذي اعتل به من اعتل في أنه إسماعيل؛ أن الله قد 
كان وعد إبراهيم أن يكون له من إسحاق ابن» فلم يكن جائزاً أن يأمره بذبحه 
مع الوعد الذي قد تقدم؛ فإن الله إنما أمره بذبحه بعد أن بلغ معه السعي» وتلك 
حال غير ممكن أن يكون قد ولد لإسحاق فيها أولاد» فكيف الواحد؟ وأما 
3 5 3 اا م ۰ ن ر الو 
اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة المفدي من ولد إبراهيم بقوله: # وَبَسْرَّننُه 


0 
58 
2 
٠. 


ِإِسَحَقَ نِا مّنَ آلصلِحِينَ 4 ”2 ولو كان المفدي هو إسحاق لم ييشّر به 
بعد» وقد ولد» وبلغ معه السعي» فإن البشارة بنبوه إسحاق من الله فيما حاءت 
به الأحبار جاءت إبراهيم وإسحاق لكد ةنا دو دكر وين الل له عل e‏ 
لأمر ربه فيما امتحنه به من الذبح» وقد تقدمت الرواية قبل عمن قال ذلك. 
وأما اعتلال من اعتل بأن قرن الكبش كان معلقا في الكعبة فغير مستحيل أن 
يكون حمل من الشام إلى الكعبة. وقد رُوي عن جماعة من أهل العلم أن 


.)١١5( سورة الصافات» الآية‎ )١( 


Sa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
إبراهيم إنما أمر بذبح ابنه إسحاق بالشام» وها أراد ذبحه .. 

وذكر ابن عاشور أن من حجتهم على ذلك ما جاء في سفر التكوين في 
الإصحاح الثاني والعشرين» وعلى ما كان يقصه اليهود عليهم . 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور وجمهور المفسرين بناء على القاعدة الترجيحية 
(القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره)» وقد ذكر ابن عاشور 
عدة أدلة تؤكد أن الذبيح هو إسماعيل - عليه السلام-» ومنها ما وقع في «سفر 
التكوين» في الإصحاح الثاني والعشرين» وهذا قوله:"أن الله امتحن إبراهيم فقال 
له: «حذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده 
هنالك محرقة على أحد الحبال الذي أقول لك» إلى آحر القصة. 

وم يكن إسحاق ابنأ وحيدا لإبراهيم فإن إسماعيل ولد قبله بثلاث عشرة 
سنة. ولم يزل إبراهيم وإ ماعيل متواصلين وقد ذكر قي الإصحاح الخامس 
والعشرين من سفر التكوين عند ذكر موت إبراهيم -عليه السلام- «ودفنه 
إسحاق وإسماعيل ابناه»» فإقحام اسم إسحاق بعد قوله: ابتك وحيدك» من 
زيادة كانت لرا : 


ومن رحح هذا القول بناء على قاعدة المبحث أيضا وض وت المستقيظي 


.١٠١7ص جامع البيان / الطبري» ج71‎ )١( 
.١ انظر التحرير والتنوير» ج۱۱» صلا‎ () 
.٠١۹‌ص التحرير والتنویر» ج۰۱۱‎ )۳( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ۱۸4 


حيث يقول:"اعلم - وفقي الله وإياك- أن القرآن العظيم قد دل في موضعينء 
على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق أحدهما: في الصافات» والثاني: في هود. 
أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جداً من سياق الآيات» 
وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن نبيه إبراهيم: ( وَقَالَ إنّى ذاهِبٌ إلى رَبَى 
سَيهَدِين © رَپ َب لی مِنَ لصحن © فَبَشَرَتَهُشُلَمِحَليرٍ 
چ قل بلع انی قال می إن آر س ف آلمتامٍأيَى أك 
فانظر مَادًا تر قال يسابت فل ما 5 
ريا رت كلما أَسْلْما وَتَلَمُ للجبين ( وَتندَيْسَهُ أن بتابرهيم 
© قد صدقت آل اا کد لك تجرى الْمُحَسِنِينَ چ 6 رک هنذا 
لهو البلتؤا الم ر وَفَدَيْئهُ بدنع عَظير (2 وَتَرحَنَا عَلَيّْه ‏ 


قال بعد ذلك عاطفا على البشارة الأولى: [ وبشرّنكة باحق نّا شش 


\ 


لها 


0 م مز 
نومر ستجدنی إن سَاءَ آله من 


آلصللحينَ  )‏ فدل ذلك على أن البشارة الأولى شيء غير المبشر به في 


الثانية؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد 


.)١١١-1١١5( سورة الصافات» الآية‎ )١( 
.)١١5( سورة الصافات» الآية‎ )۲( 


SR‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
اا فة د وقول اهاد رر ا اجا فقيو نک ر الاقائذة ف ره ا 
كلام الله وهو واضح في أن الغلام المبشّر به أولا الذي فدي بالذبح العظيم» هو 
إسماعيل؛ وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك. 
م ال ل ل ا 
م ٤ھ‏ 2 ل ژر 4ھ 7 وو ه رو د دج )0( 
ا حيو طليِبَةٌ » أن 
E TT‏ 
إلا لدليل يجب الرجوع إليه 
ومعلوم في اللغة العربية» أن العطف يقتضي المغايرة» فآية الصافات هذه دليل 
واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق» ويستأنس هذا بأن المواضع 
وصفه بالحلم لا العلم 
وأما الموضع الثاني الدال على ذلك ذكرنا أنه في سورة هود فهو قوله 
هه 227 م ر 4 3 ه 020 .م ت ھ2 4 ق ی اک 
اس سمه قر 


إِسّحَلقَ يَعْقُوب 4" لأن رسل الله من الملائكة بشرقا بإسحاق» وأن 


إسحاق. يلد يعقوب» فكيف يعقل أن يؤمر إبراهيم بذ ه» وهو صغير» وهو 


.)91/( سورة النحل» الآية‎ )١( 
.)۷١( سورة هود الآية‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 0 
عنده علم يقين بأنه يعيش حن يلد يعقوب. 
فهذه الآية أيضا دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف الخلاف في 
ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك. والعلم عند الله تعالى"0©. 
ه- مثال الإحياء والإماتة: 


ب سح کرلک 2 e‏ رر اع هده م م وس عل جام 


قال تعالى : « قَالواً رينا أمتنا ان مين وَأَحَييَتَمَا آذ تنتيّن فاعترفتًا 
ع 2 ممم ا ور 5 ™ 
بامودا فيل الى حروق ون سيول 7 

اختلف المفسرون في المراد بالموتتين والإحياءين من قوله تعالى:ا/ 


تتت نتن وَأَحَيَيْعمَا آنْمَين 4 على ثلاثة أقوال0": 


م 


مَتَنَا 


ا الله أحياهم حين خلقهم في الدنياء ثم أماتهم فيها عند انقضاء 
آجالهم, ثم أحياهم في 3 للمساءلة» تم أماتمم إلى وقت البعث. ثم أحياهم 
للبعث» قاله ال 

الثاني: إن الله أحياهم ن ال عليهم الميثاق في ظهر آدم» وذلك قوله: 


.١5145ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )١( 

(۲) سورة غافر» الآية .)١١(‏ 

(۳) انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج٤‏ ۲» ص 57-55» والحرر الوجيز / ابن عطية» 
ج٤»‏ ص45 5. 

)٤(‏ أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج٤‏ ۲» ص01. 


av]‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


لاود أذ رلك ايا a a‏ 
أماتهم بعد أخذ اليثاق عليهم ثم أحياهم حين أحرجحهم ثم أماتهم عند انقضاء 
آجالهم؛ ثم أحياهم للبعث فتكون حياتان وموتتان في الدنيا وحياة في الأحرة» 
وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 9 

الثالث: إنه حلقهم أمواتاً في أصلاب آبائهم ثم أحياهم بإخراجهم ثم 
ماقم عند انقضاء آجحاهم» ثم أحياهم للبعث» فهما ميتتان إحداهما: في أصلاب 
الرجال» والثانية: في الدنياء وحياتان: إحداهما في الدنياء والثانية في الآحرة» قاله 
انم مستعوة وان عباس وقنادة والطحاك. 27٠‏ 

و هذ القوق الك هو التي اهاوه ابن غا وري قله سعدلا 
على ذلك عا جاء ق القرآن. 

وهذا قوله:"والمراد بإحدى الموتتين: الحالة الى يكون لي ينا و 
حياة فيه في أول تكوينه قبل أن ينفخ فيه الروح» وإطلاق الموت على تلك الحالة 
بحاز وهو مختار الزخشري والسكاكي » بناء على أن حقيقة الموت انعدام الحياة 
من الحي بعد أن اتصف بالحياة» فإطلاقه على حالة انعدام الحياة قبل حصوطا فيه 


.)١ا/؟( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


(۲) أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج١»‏ ص٠٠۲‏ وذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى:" كيف 


صد 


٤ 2 8 7‏ 0 و ور وا رم 
4 ال تند 31 0 ھی مدع هد أل 3 م 5 ها ىن ر2 na‏ 1 58 
تکفر ور بالله وكنتم امواتا حيلڪم تم يمي ثم نحييكمٌ'من سورة 
البقرةء الآية (9؟). 


(۳) أخرج رواياقم الطبري في تفسیره» ج١2‏ ص .٠٠١‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) A۸‏ 
استعارة» إلا أا شائعة في القرآن حى ساوت الحقيقة » فلا إشكال في استعمال 
(أمّنا) قي حقيقته وجازه» ففي ذلك الفعل جمع بين الحقيقة والاستعارة التبعية 
تبعا لجريان الاستعارة في المصدرء ولا مانع من ذلك لأنه واقع ووارد قي الكلام 
البليغ كاستعمال المشترك في معنييه» . وأما الموتة الثانية فهي الموتة المتعارفة عند 
انتهاء حياة الإنسان والحيوان. 
والمراد بالإحياءئيّن: الإحياءة الأولى عند نفخ الروح في الحسد بعد مبداً تكوينه 
“ا 2 i‏ 1 5 5 0 5 و 06 
والإحياءة 07 الى تحصل عند البعث» وهو في معن قوله تعالى: وڪنتم أموانا 


ايڪ حك 0 cE‏ ت ییک الا تزجعو ES‏ 


وها اقول الذي رجه ا عار هو فول ور 2 
حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الحياة تحصل ثلاث مرات 
أحدهما: في الدنياء والثانية: في القبر, والثالثة: عند البعث, والموت؛ مرة عند 


.)5/( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج١١2‏ ص۷٩‏ --/5. 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري ج١ء‏ ص235107 وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج4» ص۹٤‏ 5» والتفسير 
الكبير/ الرازي» ج9» ص٤۹٠‏ والجامع لأحكام دواد ترط ررض كول عبد لمر 
لقوله تعالى: کیت تكثرون بال وت انوا فاس + 0 ثم بيك 4 
وذكر أنه أصح الأقوال» والبحر المحيط/ أبو حيان» ج۷» ص١٠٠٠»‏ » ' وتفسير القرآن العظيم / 
ابن كثير» ج١2‏ ص۳۳۲ وفتح القدير/ الشوكاني» ج١؛‏ ص٠٠٠‏ وروح المعاني/ الألوسيء ج 
۲ صه 230 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۸» ص 2١40‏ وكذلك حققه الشنقيطى في أضواء 
البيان ص 2١57١‏ وبين أنه القول الراحح الذي لا ينبغي العدول عنه. 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
انقضاء الأجل وأخرى بعد المساءلة : 


ا  )‏ وقالوا: إن قوله e‏ 6: حطاب 
لأهل القبور بعد إحياءهم في قبورهم » وقالوا: إن لفظ الميت لا ينطلق بي 
العرف على النطفة. 

وردوا على الذين قالوا: إن الموتة الأولى إشارة إلى الحالة الحاصلة عند كون 
الإنسان نطفة وعلقة» والموتة الثانية إشارة إلى ما حصل قي الدنياء كما قالوا: 
لو كان الثواب والعقاب للروح دون الحسد فما معن الإحياء والإماتة . 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن الإماتة لا تصدق إلا على خروج الروح 
ا 

قال الرازي:"احتج أكثر العلماء بمذه الآية في إثبات 2 ورور 


م 


الور يي ا 0 


)١(‏ سورة البقرة» الآية (/؟). 

(۲) انظر أقوالهم في تفسير القرطبي» ج5١2‏ ص .۲۸١‏ 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج١ء‏ ص5١25‏ حيث ذكر الطبري الخلاف الوارد في معن الإحياء 
والانافة عه اشير a‏ ازيكة أدركا وليف ذأ 
وبتك ذم جيك # من الآية (۲۸) من سورة البقرة» ما أغين عن إعادته في هذا الموضع من 


سورة غافر.. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ECF‏ 


الذي يحصل عقيبها موتاً ثانياء وذلك يدل على حصول حياة في القبر"”©. 

حجة أصحاب القول الاي القائلين:إن الله أحياهم حين أخذ عليهم 
الميثاق في ظهر آدم ثم أماقم بعد أخذ الميثاق عليهم ثم أحياهم حين 
أخرجهم., ثم مام عند انقضاء آجاهم, ثم أحياهم للبعث: 

ذكر الطبري وجه تأويل ابن زيد في تفسيره فقال:"وأما ابن زيدء فقد أبان 
عن نفسه ما قصّد بتأويله ذلك» وأن الإماتة الأولى عند إعادة الله -حل ثناؤه- 
عبادّه في أصلاب آبائهم» بعد ما أحذهم من صلب آدم» وأن الإحياء الآخر هو 
نفخ الأرواح فيهم في بطون أمهاقمم» وأن الإماتة الثانية هي قبض أرواحهم 
للعود إلى التراب» والمصير في البرزخ إلى يوم البعث» وأن الإحياء الثالث هو نفخ 


الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة". 


حجة أصحاب القول الثالث القائلين:إنه خلقهم أمواتاً في أصلاب 
آبائهم, ثم أحياهم ياخراجهم, ثم أماقم عند انقضاء آجاهم.؛ ثم أحياهم 
للبعث» فهما ميتتان, وإحياءان: 

حجتهم بينها الطبري في تفسيره فقال:"إن هؤلاء ذهبوا إلى نحو قول العرب 
للشيء الدارس والأمر الخامل الذكر: هذا شيء ميْت» وهذا أمر ميت - يراد 
بوصفه بالموت: حمول ذكره» ودُرُوس أثره من الناس. وكذلك يقال في ضد 
ذلك وخلافه: هذا أمر حي» وذكر حي - يراد بوصفه بذلك أنه نابه مُتعالم في 


.٤۹٤ص التفسير الكبير / الرازي» ج9»‎ )١( 
جامع البيان / الطبري» ج١ء ص5.‎ )۲( 


م قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
القاس كما قال أبو ية المبعدي 7 

ل SEET‏ مز الذكر أن من بَعْض (". 

يريد بقوله:"فأحييت لي ذكري"» أي: رفعته وشهرته في الناس حن نبه 
فصار مذكورًا حيّاء بعد أن كان حاملا ميئًا. فكذلك تأويل قول من قال في 
قوله:"وكنتم أموانًا"لم تکونوا شيئاء أي كنتم خُمولا لا ذكر لكم» وذلك كان 
موتكم فأحياكم» فجعلكم بَشْرًا أحياء تُذكرون وتُعرفون» ثم عيتكم بقبض 
أرواحكم وإعادتكم» كالذي كنتم قبل أن يحييكم من افون دک كه ونی 
آثاركم» وخمول أموركم ثم يحييكم بإعادة أجسامكم إلى هيئاتاء ونفخ الروح 
ف 

و ذكر له الزخشري مسوغاً غير هذا فقال:"فإن قلت: كيف صخ أن 
يسمي حلقهم أمواتا: إماتة؟ قلت: كما صح أن تقول: سبحان من صغر جسم 
البعوضة وكبر جسم الفيل ! وقولك للحفار: ضيق فم الركية ووسع أسفلهاء 
وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر» ولا من ضيق إلى سعة» 
ولا من سعة إلى ضيق» وإنما أردت الإنشاء على تلك الصفات» والسبب في 


)١(‏ أبو نخيلة: امه لا كنيته» كما قال أبو الفرج» ويقال اسمه: يعمر بن حزن بن زائدة» من بي سعد 
بن زيد مناة» وكان الأغلب عليه الرجز» وله قصيد قليل» وكان عاقاً بأبيه» فنفاه أبوه عن نفسه» 
والبيت من أبيات يمدح ما نفسه. (انظر الإكمال في الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكن / علي بن هبة الله بن نصر بن ما كولاء جلاء ص57 .)١‏ 

(۲) الموتلف والمختلف / الآمدي» ص57 7. 


(۳) جامع البيان الطبري» ج۰۱ ص .5١1 251١5‏ 


سلسليّ الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 7 [157) 
صحته أن الصغر والكير جائزان معا على المصنوع الواحد» من غير ترحح 
لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة. فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن 
منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآحر» فجعل صرفه عنه 
كنقله منه» ومن جعل الإماتتين الى بعد حياة الدنيا وال بعد حياة القبر لزمه 
إثبات ثلاث إحياءات» وهو حلاف ما في القرآن". 

وقال الشنقيطي في (أضواء البيان):"والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ 
إطلاق اسم الموت على العلقة» والمضغة مثلاء في بطون الأمهات» أن عين ذلك 
الشيء» الذي هو نفس العلقة والمضغة» له أطوار كما قال تعالى: [ ون 


حَلفَكمٌْ أَطْوَارًا 4 ٩‏ « خلقکم فى بُطون أُمَهنَبَكُمْ حلفا م بَعْد 
حَلقٍ 4 0 ولما كان ذلك الشي» تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوارء 
SASS GEO ENE ea‏ 
واحد» ترتفع عنه الحياة تارة وتكون فيه أحرى". 

القول الراجح 

وما تقدم تبين لنا أن القول الثالث هو أصح الأقوال وأولاها بتفسير الآية 
وهو الذي تقرره القاعدة» وعليه أكثر المفسرين» وهو الذي ذهب إليهابن 
)١(‏ الكشاف / الزخشري» جه» ص874. 
(۲) سورة نوح» الآية .)١4(‏ 


(؟) سورة الزمرء الآية (5). 
)٤(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص١407١.‏ 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
عاشور في تفسيره» وترحيحه هذا بناء على قاعدة (القول الذي تؤيده آيات 
قرآنية مقدم على غيره) حيث قال بعد أن ذكر تفسير الآية أن ذلك في معى 

2 2 09 09 عد و 
7 3 1 د ال 0 الى 4د )كه 5 د رده ىنات 


شك ذا بيك ذه رتو رجور e‏ 

ذلك ر جخ لري ا غل هذه اا ا ور بها د كرتا مين 
الأقوال الي بنا بتأويل قول الله - جل ذكره- :"كيف تكفرون بالله وكنتم 
أموانًا فأحياكم"الآية» القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وعن ابن عباس: أن 
معن قوله: "وكنتم أموانًا"أموات الذكرء حمولا في أصلاب آبائكم نطقاء لا 
تُعرفون ولا تُذكرون: فأحياكم بإنشائكم كار سيق جرم وعُرفتم 
وحَييتم» ثم يُميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفانًا لا تُعرفون ولا ُذكرون في 
البرزخ إلى يوم تبعثون» ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة 
وصيحة الا 

وكذلك رجحه الرازي بمعضمون هذه القاعدة وذكر بأن قوله عدن 
يدل عليه وهو: « كين تكفرون بال و كم ام كاك 
نَم ھيکم ثم يكم دم اليه رْجَعْوتَ 4 *“ وما تقدم تبين لنا أن 


.)۲۸( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتنوير» ج١١»‏ ص 37. 

(۳) جامع البيان الطبري» ج١2‏ ص ۲۱۷. 

)٤(‏ سورة البقرة» الآية (۲۸)» وانظر التفسير الكبير / الرازي» ج۹» ص455. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 1۹٤‏ 


ابن عاشور قد تابع جمهور المفسرين في ترجيح ذلك القول مستنداً في ذلك إلى 
القاعدة. 

وأما أصحاب القول الأول الذين يرون أن الحياة تحصل ثلاث مرات: 
أحدهما: في الدنياء والثانية: في القبر» والثالثة: عند البعث» والموت؛ مرة عند 
انقضاء الأحل وأحرى بعد المساءلة في القبر فقد رد قولحم عدد من العلماء منهم 
الطبري» والرازي» والزمخشري» وأبو حيان » حيث ساق الطبري بعض الأدلة 
ال تدل بالمنقول والمعقول على عدم حصول الحياة في القبر وذكر بأنه لا إنابة 
5 اور لمات 

IG‏ الرازق ى تمي ها أذ الآية تدل على المنع من حصول 
حياة القبر» وبين أنه لو كان الأمر كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات 
أوها: في الدنياء وثانيها في القبر» وثالثها: في القيامة» والمذكور في الآية ليس إلا 
حياتين فقط» فتكون إحداهما في الحياة الدنياء والحياة الثانية في القيامة»ء 
والموث الحاصل بينهما هو الموت المشاهد فى الدتيا ”. كما رده 
الزمخشريء وأبو حيان» وبيّنا بطلانه» وذكر أنه حلاف القرآن ^ ©6), 
)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج١2‏ ص5١7.‏ 
(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج٩»‏ ص 4355. 
(۳) انظر الكشاف / الزمخشري؛ تحقيق: عادل عبد الموحود» علي معوض» جه» ص 23*54 والبحر 

المحيط / أبو حيان» جلا ص٥۳٤‏ . 
)٤(‏ ق : وإنكار أئمة المفسرين لهذا القول لا يعن إنكارهم لعذاب القبر» وإنما وقع إنكارهم على أن 


تكون الحياة في القبر مثل الحياة قي الدنياء ولا شك أن الحياة في القبر أمر عارض وغير مستقرء 
يشبه حال النائم. 


ae)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


وقد أنكر ابن القيم على من نفى حياة القبر فقال:"فهذا فيه إجمال أن أراد به الحياة المعهودة في 
الدنيا الي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه وتحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس 
فهذا حطأ كما قال والحس والعقل يكذبه كما يكذبه النص» وإن أراد به حياة أحرى غير 
هذه الحياة بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا ليسأل ويمتحن في قبره فهذا حق ونفيه 
خطأ وقد دل عليه النص الصحيح الصريح وهو قوله فتعاد روحه في حسده".(الروح / ابن القيم؛ 
ج03 ص45). 

وقد سمل شيخ الإسلام عن سؤال منكر ونكير الميت إذا مات تدخخل الروح فى جسده ويجلس 
فأحاب: عود الروح إلى بدن الميت ف القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا وإن كان 
ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه » كما أن النشأة الأحرى ليست مثل هذه النشأة وان 
كانت أكمل منها » بل كل موطن في هذه الدار وق البرزخ والقيامة له حكم يخصه» وهذا أخبر 
البي يك أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك وان كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد 
إلى بدن الميت وتفارقه. (بجموع الفتاوى» ج20 ص٤‏ ۲۷). 

وقال أبو محمد: وهذا حق لا يدفع عذاب القبر لأن فتنة القبر وعذابه والمساءلة إتما هي للروح 
فقط بعد فراقه للحسد إثر ذلك قبر أو لم يقبر برهان ذلك قول الله تعالى"'ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت ولملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم"الآية وهذا قبل القيامة بلا شك 
وأثر الموت وهذا هو عذاب القبر و قال: "إنما توفون أحوركم يوم القيامة"و قال تعالى في آل 
العذاب"(الفصل في الملل والأهواء والنحل / محمد بن حزم» ج١2‏ ص478). 

وَقال ابو غاشورة وقد ارود صر من لرن [شكال آنا سالك جديا ال د كر هتا وي 
الحياة في القبر الى أشار إليها حديث سؤال ار وه حديث اشتهر بين المسلمين من عهد 
السلف» وني كون سؤال القبر يقتضي حياة الجسم حياة كاملة احتمال» وقد يتأول بسؤال روح 
اميت عند حسده أو بحصول حياة بعض الحسد أو لأنها لما كانت حياة مؤقتة مقدار السؤال ليس 
للمتصف ها تصرف الإحياء في هذا العالم» لم يعتد بها لاسيما والكلام مراد منه التوطئة لسؤال 


سلسلت الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) CE‏ 


وأما القول الثاني بأن الله أحياهم حين أحذ عليهم الميئاق في ظهر آدم , ثم 
أماتهم بعد أخذ الميثاق عليهم» ثم أحياهم حين أخرجهم, ثم أماتقم عند انقضاء 
آجالهم؛ ثم أحياهم للبعث: 

فقد ضعفه الطبري واستبعده» وذكر أنه حلاف الظاهرء لأن ابن زيد ذكر 


3 


أن الله أحياهم ثلاثة إحياءات» وأماتهم ثلاث إماتات » والله - حل ثناؤه- 
أخبر في كتابه -عن الذين أخبر عنهم من خلقه- أنهم قالوا:( أمتتا أفْنَتَيّن 
وآ > نْمَمَيْن 4 ۳ 


كما ضعفه عطية» وابن جز ي» وأبو حيان» وملخص قوهم أنه یتر تب 
عليه أن يكون الإحياء ثلاث مرات وهو حلاف القرآن ”“ وكذلك استبعده 


ابن كتير ق تفسيرة وذ كر أنه قول.غريت 00 


خحروحهم من حهنم» ويهذا يعلم أن الآية معزل عن أن يستدل با لثبوت الحياة عند السؤال في 
القبر"(التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص48). 

.7١5ص‎ 2١ج انظر جامع البيان / الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر امحرر الوحيز/ ابن عطية» ج٤»‏ ص45 5؛ والتسهيل لعلوم التزيل | ابن حزي» ج۲» 
ص4!8» والبحر المحيط / أبو حيان» ج۷» ص 570 . 

(۳) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص77. 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة حدأ في تفسيره » منها: 


١-ما‏ جاء في قوله تعالى: ( يََأَيّها أَلَّذِينَ ءامنرا إذا لقيكم آَنّذِينَ قروا رَحْمَا فل 


ور لْأَدبحَارَ © © ومن يولهم يَومَبذ دبرةة إل و2 مُعَحََرّفا َالِ ۽ أو مُتَحَيْرًا إلى 


ES‏ ل رور 


فة ققد باءَ بعْضّب م - لل ومان ج وبق الم (الأنفال: .)١1 1-1١6‏ 


av)‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


وفيها قول ابن عاشور:"والذي أرى في فقه هذه الآية أن ظاهر الآية هو تحريم التولي على آحادهم 
وجماعتهم إذا التقوا مع أعدائهم في ملاحم القتال والمجالدة» بحيث إن المسلمين إذا توجهوا إلى 
قتال المشركين أو إذا نزل المشركون لمقاتلتهم وعزموا على المقاتلة فإذا التقى الجيشان للققال 
وجب على المسلمين الثبات والصبر...» وهذا هو الذي يشهد له قوله تعالى: « إذا لقي 


فته فانبتوا 42 (الأنفال: 45).(التحرير والتنوير» ج5"» ص‌۲۹۱. 


عم 


- قوله تعالى: ( ل ل ا 


rAd‏ 6 (سورة يوسف:45). 

وفيها ترحيح ابن عاشور أن الصديقين هم دوين الأنبياء وهذا قوله:"وأحسن ما رأيت في هذا 
المعى كلمة الراغب الأصفهان في مفردات القرآن قال: «الصديقون هم دوين الأنبياء». وهذا ما 
يشهد به استعمال القرآن في آيات كثيرة مثل قوله: 3 اوك مع ألَّذِينَ أَنْعَمَ الله 


ر برسم 


عَلَيّهِم م نين والصديقَينَ ََلشّهَدَاء 4 (النساء: .)٩‏ (التحرير والتنوير» جا 
285. 


7 02 م 000 
ا- ما جاء في قوله تعالى: «( فأوجّس فى تفسهم خيفة مُوسَىْ © قلتا لا تحف 


انك أنت الأعَلى 4 (سورة طه:18-70) وفيه نقل ابن عاشور حلاف المفسرين في وجه 


خحوف موسى - عليه السلام- فقال:"وإنما حاف موسى من أن يظهر أمر السحرة فيساوي ما 
يظهر على يديه من انقلاب عصاه ثعبائء لأنه يكون قد ساواهم في عملهم ويكونون قد فاقوه 
بالكثرة» أو حشي أن يكون الله أراد استدراج السحرة مدّة فيملي لهم بظهور غلبهم عليه ومده 
لما تكون له العاقبة فشي ذلك"- ورجّح ابن عاشور القول الأول بدلالة القرآن الكريم» وني ذلك يقول: 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ۹۹۸ 


"والدليل على هذا قوله تعال: « قْلتا لا تَحَف انك أنت لعل فتأكيد الجملة 
بحرف التأكيد وتقوية تأكيدها بضمير الفصل وبالتعريف ف (الأعلى) دليل على أن ما حامره من 
الخوف إنما هو حوف ظهور السحرة عند العامة.."(التحرير والتنوير» ج8» ص59 .)١‏ 

5- ما جاء في قوله تعالى: ( ولو ترف إذ الطَلِمُونَ مَوقوفو عند رَبَهِمَ 
زجع بَعْضَهُمٌ | إلى تعض اقول 4 (سباً :1(« وفيه قول ابن عاشور: والقالمون 
المشركون» قال تعالىا ارا الك طلم عَظيد) (لقمان: »)١١‏ (التحرير والتنوير» 
جا1كل)اص”7١58).‏ 

هحما جاء في قوله تعالى:آ د ڪت كتلب مسطور ( في رق م مَشُورٍ 
وَآَلبيت المَعْمُور وه @ وال سقف المَرَفُوع () 4 (الطور: ١-ه)‏ قال ابن 


ار 


عاشور:"وأما السقف المرفوع: ففسروه بالسماء لقوله تعالى: 9[ وجعلنا الوا سا 


تَحَفُوظا € (الأنبياء: ؟).ل(التحرير والتنوير» ج27 ص ۳۹). 


۹۹ [(154) قواعد الترجيح المته قت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المبحث الثاني 
الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره 
صورة القاعدة: 
إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله فالأصل في نصوص القرآن 
أن تحمل على ظواهرهاء وتفسّر على حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ» ولا يجوز 
أن يعدل بألفاظ الوحي عن ظاهرها إلا بدليل واضح يجب الرجوع إليه “. 


شرح مفردات القاعدة: 
الظاهر لغة: قال ابن فارس:"الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل 
ات 5 0 . 5 3 : 5 91 
على قوة وبروز» ومن ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر”". 
وقال ابن منظور: "الظاهر: حلاف الباطن؛ ظهر يظهر هوا ( فهو ظاهر 
Pn :‏ 
وظهير"”". 
اصطلاحاً: هو مدلول النص المفهوم .عقتضى الخطاب العربي» أو المعى الذي 
O :‏ 
يسبق إلى فهم السامع من المعاني الي يحتملها اللفظ . 
والدليل لنغة: قال ابن منظور: "الدليل:ما يستدل به » والدليل الدال » 
)١(‏ انظر شرح الكوكب النير / الفتوحي» ج۲» ص ۱٤۷‏ » وأضواء البيان / الشنقيطي » ص .٠۹۰‏ 
(۲) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص .٦۱۸‏ 
ضع لسان العرب / ابن منظور» ج20 ص٦۰۲۷‏ مادة: ظهر. 


)٤(‏ انظر الموافقات / الشاطبي» ج”ء ص ۳۸۳» 2791 ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 
أهل السنة والجماعة» عثمان على حسن» ج١2‏ ص ۳۹۸. 


ساسلة الرسائل العلميت الإصدار(0؟) o‏ 


وقد دله على الطريق يدله دلالة ودلولة» والدليل والدليلي الذي يدلك". 

واصطلاحاً: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري) إما 
أل ا افر اه معي ق 

أما الدليل العقلي الظاهرء هو الذي يعلم به كل المرادء وأن الظاهر غير 

: 8 

مراد» وذلك مثل قوله تعالى: ( الَهُ للق ڪل سىء وهو عل كل سىء 
وكيل 4 ” يعلم المستمع أن الخالق لا يدحل قي هذا العموم. 

وأما الأدلة السمعية فهي الدلالات في الكتاب والسنة الى تصرف بعض 
الظواهر» فإذا وجد الدليل جاز صرف اللفظ عن ظاهره. 

ولقد اشترط العلماء لصحة حمله على معن معين حلاف الظاهر شروطاً: 

الأول: أن يكون المعيئ المدعى موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال 
وعادة صاحب الشرع» وكل تأويل حرج عن هذا فليس بصحيح. 

الثاني: أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعن الذي حمل عليه 
يسل ذلك هن الذليل العارض 60 

ونص ابن عاشور في المقدمة الرابعة من تفسيره على هذه القاعدة حين 
ذكر طرائق المفسرين للقرآن» وعد ثلاث طرق ذكر منها: وجوب الاقتصار 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور» ج4؛ ص٤‏ ۳۹ مادة: دلل. 

(۲) انظر شرح الكوكب المنير / الفتوحي» ج١2‏ ص 57. 

(۳) سورة الزمر الآية (517). 

)٤(‏ انظر الموافقات / الشاطبي» ج۳» ص ۰۳۸۳ 2351 وإرشاد الفحول / الشوكاني» ج۲» ص517. 


CER .‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
: 3 4 : ا 3 2000 

على الظاهر من ال معن الأصلي للت ركيب مع بيانه وإيضاحه وأنه هو الاصل 1 

ولكن نما يحب الإشارة إليه أن ابن عاشور قد حالف قي هذه القاعدة 
أحياناء وذلك بناء على عقيدته الأشعرية» وسيتضح ذلك من خلال الأمثلة 
التطبيقية. © 

أقوال العلماء في هذه القاعدة: 

قال ابن القيم:"إذا جاء النص وكان دالاً على الحكم وظاهرا فيه يمسقط 
الاجتهاد ولا يعتد به. إذ لا اجتهاد مع النص وهذا ما أقره السلف". 

وحذّر ابن القيم من مخالفته فقال:"فإن من الناس من إذا استبان لهم في 
الكتاب والسنة» أو أقوال الصحابة حلاف ذلك لم يلتفتوا إليه ولم يأحذوا 
بشي ء م إلا بقول من TT‏ 
الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره؛ لأنه لا حذور في ذلك عند 
أحد من أهل السنة» وذلك لأن القرآن يدل عليه والسنة توافقه والسلف عليه؛ 
ولأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسيرا له بالرأي» كما بين أن ا محذور إِنما هو 
صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين 9 

كنا د كن ابن تيمية في الفتاوى:إن لفظ الظاهر عند المتكلمين استعمل 
)١(‏ انظر التحرير والتنوير» ج ۱»> ص۲٤‏ . 
(۲) انظر التحرير والتنوير» ج۰۹ ص 790-777 
(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم» ج۲» ص12 ۲. 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوى» جا“ ص١3.‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) ۲ 


استعمالاً يخالف ما كان عليه السلف» وما أريد به في هذه القاعدة. فقال: 
"ولفظ الظاهر في عرف المتأحرين قد صار فيه اشتراك فإن أراد بإجرائه على 
الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حن يُشْبّه الله بخلقه فهو ضال؛ بل 
يحب القطع بأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: ليس قي الدنيا ما في الحنة إلا الأسماءء 
يعن أن موعود الله في الحنة من الذهب والحرير والخمر واللبن تخالف حقائفه 
حقائق الأمور الموجودة في الدنيا؛ فالله تعالى أبعد عن مشاية مخلوقاته يما لا 
يدر كه العباد ليست حقيقته كحقيقة شيء منها » وأما إن أراد بإجرائه على 
الظاهر الذي هو الظاهر قي عرف سلف الأمة لا يحرف الكلم عن مواضعه ولا 
يلحد ف أسماء الله تعالى ولا يقرأ القرآن والحديث عا يخالف تفسير سلف الأمة 
وأهل السنة » بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل 
الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة فهذا مصيب في ذلك وهو الحق"0©. 

كما ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أنه لا يجوز ترك الظاهر المفهوم من 
الكلام إلى باطن لا دلالة على صحته. 9 

وكذلك نص الرازي على هذه القاعدة في معرض تفسيره لبعض الآيات 
حيث قال: "إن الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا إذا منع منه مانع"0: 

كما أن هذه القاعدة من أكثر القواعد دوراناً في تفسير الشنقيطي» ومن 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۱۳» ص77/9. 


(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج١2‏ ص ۲۹۹. 
(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج ۰٩‏ ص45 .٥‏ 


Kaa‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
أقواله القيّمة في ذلك قوله:"والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان عليه 
أصحاب رسول الله ي وعامة علماء المسلمين» أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله ليه في حال من الأحوال بوجه من الوجحوه» حى 
r 0 5 5‏ 
يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى احتمل المر جو ح"27. 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ - مثال غضب الله: 

قال تعالى: غير ِاَلمَمْضُوب عَليّهمَ ر آلصَانَينَ © ») ”. 

لسري وس عو مهار اتن من أبرزها: 
عضي عا إِمّا في دنياه» وإمّا في آخرته» كما وصف به نفسه - حل ذكره- 
في كتابه فقال: SS‏ 0 


ر رو ر 


وكما قال: ( قل هَل اتک سر شن دك موب عند آله من لَه آل 


سے ر ص 2ے رر ر 


وَعَضِب عليه ه وَجَعَلَ متهم آلقردة والحتازيرً ¢ 5 


الثاني: الغضب من الله معناه مفهوم) کالذي يعرف من معان الغضب» عير 


.٠١۹۱‌ص أضواء البيان / الشنقيطي» ج۷»‎ )١( 
.)۷( (؟) سورة الفاتحة» الآية‎ 
.)55( سورة الزحرف» الآية‎ )۳( 


(4) سورة المائدة» الآية .)٠٠(‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) 01 


أنه - وإن كان كذلك من جهة الإثبات - فمخالف معناه منه معنن ما يكون 
من غضب الآدميين الذين يزعجهم وي ركهم ويشق عليهم ويؤذيهم. 

لأن الله - جل ثناؤه- لا تحل ذاته الآفات» ولكنه له صفة» كما العلم له 
صفة» والقدرة له صفة» على ما يعقل من جهة الإثبات» وإن خالفت معان 
ذلك معان علوم العبادء ال هي معارف القلوب» وقواهم الي توحد مع وجود 
الأفعال وتعدم مع عدمها . 

وهذان القولان ذكرهما ابن جرير في تفسيره» والقول الأخير الذي حكاه 
هو قول السلف» وأما الأول فهو قول المؤولة من أشعرية وغيرهم» ولم يرجح 
ابن حرير قول السلف على غير عادته. 

أما ابن عاشور فقد خالف القاعدة الى نص عليها حيث يقول في تفسير 
قوله تعالى:9[ عَيْرِ آلمَعْضُْوب عَلَيّهم ولا آلضَّانْينَ #'وإذ كانت حقيقة الغضب 
يستحيل اتصاف الله تعالى يما وإسنادُها إليه على الحقيقة » للأدلة القطعية الدالة 
على تتريه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والعرضية» فقد وحب على المؤمن 
صرف إسناد الغضب إلى الله عن معناه الحقيقي» وطريقة أهل العلم والنظر في 
هذا الصرف أن يصرف اللفظ إلى المحاز بعلاقة اللزوم أو إلى الكناية باللفظ عن 
لازم معناه فالذي يكون صفة لله من معن الغضب هو لازمه» أن العقاب 
والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي الإبعاد عن أهل الدين والصلاح في الدنيا أو هو 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج١؛»‏ ص”57. 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
من قبيل التمثيلية"“ 

وما احتاره ابن عاشور هو قول الأشعرية » وقد سبقه إليه الطبري وابن 
عطية» والرازي والقرطي» وأبو حيان» والشوكاني “. 

في حين وافق قول الألوسي ما ذهب إليه سلف الأمة من إثبات هذه الصفة 
لله تعالى كما يليق خلالهوعظلمئ ° 

حجة من قال: إن غضب الله على من غضب عليه من خلقه. إحلال 
عقوبته بمن غضب عليه: 

حجتهم في ذلك أن الغضب حالة تعرض للنفس عند حصول مالا يلائمها 
من ثوران وغيره» والله تعالى متزه عن مشايهة المخلوقين. 

قال ابن عطية:"وغضب الله تعالى عبارة عن إظهاره عليهم نا وعقوبات 
وذلة ونحو ذلك» مما يدل على إنه قد أبعدهم عن رحمته يكذ عر كد مالقا 
ا 

وقال القرطي: "ومعن الغضب في صفة الله تعالى إرادة العقوبة» فهو صفة 
ذات» وإرادة الله تعالى من صفات ذاته؛ أو نفس العقوبة"0©. 


.٠۹۷‌ص التحرير والتنوير» ج۱»‎ )١( 

)١(‏ انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص77» والتفسير الكبير / الرازي» ج١)»‏ ص 2575 والجامع 
لأحكام القرآن / القرطي» ج١»‏ ص155. والبحر المحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص57١2‏ وفتح 
القدير / الشوكاني» ج١ء‏ ص .۲٤‏ 

(۳) روح المعاني / الألوسي» ج١ء‏ ص۹۸. 

)٤(‏ الحرر الوجيز / ابن عطية» ج١؛‏ ص۷۷. 

(ه) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج٠»‏ ص517١.‏ 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) KS‏ 

قال ابن عاشور: "والغضب المتعلق با مغضوب عليهم هو غض ب الله 
وحقيقة الغضب المعروف في الناس أنه كيفية تعرض للنفس يتبعها حركة الروح 
إلى الخارج وثوراها فتطلب الانتقام» فالكيفية سبب لطلب الانتقام وطلب 
الانتقام سبب لحصول الانتقام » والذي يظهر لي أن إرادة الانتقام ليست من 
لوازم ماهية الغضب بحيث لا تنفك عنه » ولكنها قد تكون من آثاره» وأن 
الغضب هو كيفية للنفس تعرض من حصول ما لا يلائمها فتترتب عليه كراهية 
الفعل المغضوب منه وكراهية فاعله» ويلازمه الإعراض عن المغضوب عليه 
ومعاملته بالعنف وبقطع الإحسان وبالأذى وقد يفضى ذلك إلى طلب الانتقام 
منه فيختلف الحد الذي يثور عند الغضب ف النفس باختلاف مراتب احتمال 
النفوس للمنافرات واختلاف العادات في اعتبار أسبابه» فلعل الذين جعلوا إرادة 
الانتقام لازمة للغضب بنّوا على القوانين العربية"0©. 

حجة من أثبت صفة الغضب لله تعالى: 

حجتهم في ذلك أن القاعدة المتبعة في أسماء الله وصفاته كما نص على ذلك 
أئمة السلف إثباها كما أثبتها الله لنفسه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف 
ولا تعطيل. 

وقال شارح العقيدة الواسطية الشيخ زيد فياض في"الروضة 
الندية":"ومذهب السلف و سائر الأئمة إثبات صفة الغضبء والرضا والعداوة 
والولاية والحب» والبغض» ونحو ذلك من الصفات الي ورد يما الكتاب والسنة 


.٠۹۷ التحرير والتنوير» ج١)» ص‎ )١( 


KKa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور شي تفسيره 
ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مشل 
ذلك في السمع» والبصرء والكلام» وسائر الصفات» ولا يقال أن الرضا إرادة 
الإإحسان والغضب إرادة الانتقام فإنه نفي للصفة... 

ويقال لمن تأول الغضب والرضا لم تأولت ذلك؟ 

فلا بد أن يقول لأن الغضب غليان دم القلب والرضا والميل والشهوة» 
وذ لله لولبم ياه ا فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن 
صفة الغضبء ويقال له أيضاء وكذلك الإرادة والمشيئة فينا ميل الحي إلى الشيء 
أو إلى ما يلائمه ويناسبه» فالمعيئ الذي صرفت إليه اللفظ كالمعن الذي صرفته 
عنه سواءء فإن جاز هذا جاز ذلك وإن امتنع هذا امتنع ذاك فإن قالوا: الإرادة 
الي يوصف الله يما مخالفة للإرادة الي يوصف ها العبد وإن كان كل منهما 
حقيقة قيل له: إن الغضب والرضا الذي يوصف به الله مخالف لما يوصف به 
المد وان كلذ معا فة اذا كاف ما فرق الإرلاة مک أن يقال اق 
هذه الصفات لم يتعين التأويل» بل يجب تركهء وصفات الله تليق به» وصفات 
العبد تليق به » بل لو قيل غضب ملك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم 
يجب أن يكون اثلا لكيفية غضب الآدميين» فغضب الله أولى"0©. 

القول الراجح: 

هو إثبات صفة الغضب لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تشبيه. 


.٠١۹ - ٠١ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية / زيد بن فياض» ص8‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 7 A‏ 


قال الشيخ اراس ف شرح العقيدة الواسطية عند قول المصنف ابن تيمية 
ود ر 


١‏ رضى آله عَنْهُمَ وَرَضُوا عَنَة 4 © «[ وم من يقتل مومتا مُتَعَمّدَ معدا 


و م 


فَجِرَآوُهء جهنم حَلدًا فيه وَعَْضِب آله عليه 4 ©:"تضمنت هذه الآيات 
إثبات بعض صفات الفعل لله من الرضا والغضب واللعن والكره والسخط 
والمقت والأسف» وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق 
به» ولا تشبه ما يتصف به المحلوق من ذلك» ولا يلزم منها ما يلزم في المخحلوق 
فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها » ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله - عز 
وجل- با يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هى في المحلوق» وهذا 
الظن الذي ظنوه في رهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل"”". 

"وما ذكره ابن عاشور هنا وغيره من المفسرين من قبله تأويلات أشعرية قد 
حالف فيها القاعدة» والصواب إثبات الصفة لله تعالى على ما يليق بجلال الله - 
التشبيه بغضب الآدمى. فالله - تبارك وتعالى - له غضب وحياء ومكر 
واستهزاء يليق بجلاله وعظمته» يغضب مى شاء ويرضى می شاء كما يليق به 
فإرجاع هذه الصفة إلى الإرادة أو إيقاع الفعل خطأ ظاهر» وخلاف مذهب 


)١(‏ سورة المحادلة» الآية (؟؟). 
(۲) سورة النساءء الآية (۹۳). 
(۳) شرح العقيدة الواسطية / محمد خليل هراس» ج١؛»‏ ص١١١.‏ 


EKS 7‏ قواعد الترجيح المتعلقثّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
السلف الصال" 


؟- مثال الإيمان في 0 القبلة: 


وا 


1 إل 0 آلَّذِينَ هَدَى‎ yT 
| وا كان الله ليضيع اي کات الله بالگاس روفي‎ 
إِيمنَكُمٌ © فمنهم من فسّره على ظاهره» ومنهم من فسره بالصلاة» وقد ذكر‎ 
هذه الأقوال ابن عاشور في تفسيره فقال:"فإن فر الإبمان على ظاهره كان‎ 
التقدير ليضيع حق إعانكم حين لم تزلزله وسّاوس الشيطان عند الاستقبال إلى‎ 
قبلة لا تودونماء وإن مسر الإبعان بالصلاة كان التقدير ما كان الله ليضيع فضل‎ 
صلاتكم أو ثواها"ورجّح ابن عاشور أن المراد بالإيمان في هذه الآية الصلاة ويي‎ 
ذلك يقول:"وفٍ إطلاق اسم الإبمان على الصلاة تنويه بالصلاة لأا أعظم‎ 
"9 أركان الإبمان‎ 

ثم ساق ابن عاشور سبب نزول هذه الآية» وال تدل على أن المراد 
بالإبعان في هذه الآية الصلاة. 


احتلف المفسرون ف المراد بالإإهان من قوله # وما کان الله | 


01 انظر: المفسرون بين التأويل والإئبات في آيات الصفات / محمد المغراوي» ج“ ص٤‏ ه. 
(۲) سورة البقرة» الآية )١ ٤۳(‏ 
(۳) انظر التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۲» ص75. 


سلسلت الرسائل العلميي الاصدار(0؟) XE‏ 


وترجيح ابن عاشور هنا لايعي مخالفته للقاعدة الي نص عليهاء وذلك أن 
القاعدة ضابطها: أن الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره مالم يرد دليل يصرفه عن 
ظاهره وقد تظاهرت الأدلة على أن المراد بالإيمان في هذه الآية هو الصلاة. 

. ص £ ّ 7 

وكذلك رجّح الطبري أيضا أن المراد ب"ايمتكم "في هذه الآية صلاتكم 
وكذلك ابن عطية والرازي» والقرطي» وأبو حياك» وابن كثير» والشوكاني» 
والألوسي» والقاممي» والشنقيطي 

و 

حجة من قال:إن المراد ب'إيملتكم'صلاتكم: 

استدلوا على ذلك .ما جاء في السنة في سبب نزول هذه الآية. 

روی الطبري بسنده عن السدي قال: "ا وجه رسول الله ييي قبل المسجد 
الحرام» قال المسلمون: ليت شعرنا عن إخواننا الذين مّاتوا وهم يصلون قبل بيت 
المقدس! هل تقبّل الله منا ومنهم أو لا؟ فأنزل الله - جل ثناؤه- فيهم:"وما كان 
لله ليضيع إمانكم"قال: صلاتكم قبل بيت المقدس: يقول: إن تلك طاعة وهذه 
طاعة"2"0, 

قال ابن عطية: "وسمى الصلاة إعانا لما كانت صادرة عن الإبمان والتصديق 
)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۲» ص۳٦‏ ۲» وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج١»‏ ص 2757١‏ والتفسير 

الكبير / الرازي» ج۲» ص 4۳» واللجامع لأحكام القرآن / الققرطي» ج27 ص۲٦٠‏ والبحر 

امحيط / أبوحيان» ج١»‏ ص٠٠٠٠‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۰۲ صه 2١١‏ وفتح 

القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص١١٠‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٠»‏ ص05 4» ومحاسن التأويل / 


القاسمي» ج١»‏ ص1۸ »٠‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» E‏ 6 
(۲) جامع البيان / الطبري» ج۲» ص77. 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 
في وقت بيت المقدس وفي وقت التحويل» ولا كان الإبمان قطبا عليه تدور 
الأعمال وكان ثابتاً في حال التوجه هنا وهنا ذكره» إذ هو الأصل الذي به 
يرجع في الصلاة وغيرها إلى الأمر والنهي". 

قال القرطبي:"اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت 
اين 

وقال القاسمي:"وإنما عدل إلى لفظ الإبمان» الذي هو عام في الصلاة وغيرها 
ليفيدهم أنه لم يضع شيئاً هما عملوه...» وذكر بلفظ الخطاب دون الغائب» 
ليتناول الماضين والباقين ”. 

و 

حجة من قال: إن المراد بقوله ب"إيمتكم'أي الإيمان على ظاهره: 

حجتهم في ذلك أن الأصل قي اللفظ أن يطلق على ظاهره» 

قال ابن عاشور:"فإن فسر الإيمان على ظاهره كان التقدير ليضيع حق 
إعانکم حين لم تزلزله وساوس الشيطان عند الاستقبال إلى قبلة لا تودوشا". 

وبذلك فسره الز مخشري» وأبو السعود. 

قال الزمخشري:"أي ثباتكم على الإبمان وأنكم لم تزلوا و م ترتابوا» بل شكر 
صنيعكم وأعدٌ لكم الثواب العظي". 
)١(‏ امحرر الوحيز / ابن عطية» ج١؛»‏ ص١؟7.‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن القرطبي» ج؟؛ ص57١.‏ 
(*) محاسن التأويل / القاسمي» ج١)‏ ص458. 


.7 التحرير والتنوير» ج۲» ص50‎ )٤( 
.۳ ٤۰١ الكشاف / الزخشري»› جا ص‎ )0( 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) 1۲ 


وقال أبو السعود: " وَمَا كان اله ِمُضِيمَ إِيمَنَكُمْ 4 أي ما صم وما 
استقام له أن يضيع ثباتكم على الإبمان بل شكرٌ صنيعكم وأعد لكم الشواب 
العظيم 60" 

القول الراجح: 

إن المراد ب"ايمتكاق هذه الآية صلاتكم» وهذا اختيار غالب المفسرين 
من بينهم ابن عاشور. 

وإقا :عبر في هذه الآية عن الصلاة بالإيمان؛ لأنها العمدة والذي تصح به 
الأعمال» بل إن ذكر الإبمان هنا أولى من ذكر الصلاة لثلا يتوهم اندراج صلاة 
المنافقين إلى بيت المقدس ° 

ونما يعضد هذه القول ويجليه القاعدة الترحيحية: (أن القول الذي يدل 
عليه السياق أولى من غيره)» وقد تنبه إلى ذلك الشنقيطي حيث يقول في 
تفسيره هذه الآية:"إيمانكم أي صلاتكم بالبيت على الأصح» ويستروح ذلك 
قوله قبله:8 وما جَعَلنَا القبْلة الى كنتَّعَلَيّهَة274 ولا سيما على القول 
بدلالة الاقتران"0), 

كما يعضد هذا القول أيضاً قاعدة ترجيحية أخرى وهي:(إذا صح سبب 
)١(‏ إرشاد العقل السليم / أبو السعود» ج۱» ص١57.‏ 
(۲) انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص00٠5.‏ 


(۳) محاسن التأويل / القامي» ج١2‏ ص۸٦٤‏ . 
)٤(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص .4١‏ 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ازول فهو مرجح لا وافقه) 9 

وقد أخرج البخاري وابن جرير عن البراء بن عازب - رضي الله عنه- 
فالاو E EE‏ فيل أن تكن هل EEE‏ 
ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى:" وَمَا كان أله اك اه 

ويشهد له ما أخرجه أحمد والترمذي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- 
قال: لما وُجّه البي و إلى الكعبة قالوا : يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا 
a e o‏ ابتك 4 
الآية. صححه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح 9 

#- مثال إتيان الله تعالى: 

قال تعالى: هَل يرون إل أن أيهم اله فى ظللٍ م الما 

وھ ت رار ل و 3 
انمه وقكضى آل وای اله شرم اوي . 

احتلف المفسرون في صفة إتيان الله - تبارك وتعالى- الذي ورد في قوله: 
# هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله #. 

فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه - عز وجل- من 


(۱) قواعد الترحيح / حسين الحربي» ج25 ص١714.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب"سيقول السفهاء من الناس..."» ج4» 
ص 2١5١‏ ح- »475١5‏ والطبري في تفسيرهء» ج۲» ص77. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب من سورة فاتحة الكتاب» ج٥»‏ ص8 235١‏ ح - 
٤‏ و أحمد في المسند» ج١2‏ ص٤‏ ۳۰» ح- .۲۷۷١‏ 

.)5١١( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) KAB‏ 
الجيء والاقاقة والعول» .وغ جاتر تكلك القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله 
-جل جلاله-» أو من رسول مرسل. 

وقال آخرون: معن قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله: هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم أمرٌ الله . 

وهذه الأقوال ذكرها ابن عاشور في تفسيره وذكر قول السلف ولكن بخلط 
وضعف» ومال إلى التأويل» حيث يقول:"والإتيان حضور الذات في موضع من 
موضع آخر سبق حصوها فيه» وأسند الإتيان إلى الله تعالى في هذه الآية على 
وجه الإثبات فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به» ولما كان الإتيان يستلزم 
التنقل أو التمدد ليكون حالاً في مكان بعد أن لم يكن به حب يصح الإتيان» 
وكان ذلك يستلزم التنقل والجسم والله منزه عنه» تعين صرف اللفظ عن ظاهره 
بالدليل العقلي» فإن كان الكلام ا أو ما فنا عا لار ون 
اعتقادهم ذلك مدفوع بالأدلة وإن كان الكلام وعيداً من الله لزم التأويل» لأن 
الله تعالى موجود في نفس الأمر لكنه لا يتصف يما هو من صفات الحوادث 
كالتنقل والتمدد لما علمت» فلا ببد من تأويل هذا عندنا على أصل 
الأشعري في تأويل المتشابه"”©. 

و بقول ابن عاشور قال ابن عطية من قبله حيث تأول إتيان الله تعالى 
بحكمه وأمره ويه وعقابه» وكذلك الرازي فقد أخحذ يمذهب المعطلة والمؤولة 
ولم يتورع في إنكار هذه الصفة فحسب بل حكى إجماع العقلاء على نفيها. 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۰۲ ص79/8. 
زهة التحرير والتنوير» ج“ ص٤‏ ۲۸ . 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

كما ذهب إلى ذلك القرطي» وأبو حيان» والشوكاني . 

أما الطبري» وابن كثير» والألوسي» والقاسمي أجمعين فقد أثبتوا لله تعالى 
هذه الصفة كما أثبتها لنفسه سبحانه وأثبتها له رسوله لك ©. 

حجة من قال:إن إتيان الله حقيقي كما ينبغي لجلال الله وعظمته: 

حجتهم في ذلك إجماع أهل السنة على أن صفات الله تحري على ظاهرها 
مع نفي التشبيه والكيفية عنها. ظ 

قال ابن القيم:"وبإئبات أفعاله وقيامها به تزول عنك جميع الإشكالات › 
وتصدق النصوص بعضها بعضاء وتعلم مطابقتها للعقل الصريح » وإن ألكرت 
حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه اضطرب عليك هذا الباب أعظم اضطراب» 
وبقيت حائراً في التوفيق بين النصوص وبين أصول النفاة» وهيهات لك بالتوفيق 
بين النقيضين» والجمع بين الضدين يوضحه أن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة 
لما فهمت من نزول الرب وبحيئه وإتيانه» وهبوطه» ودنوه» وهو أن يفرغ مکانا 
وغل مكاناء نفك فة ذلك فر قت ق دوزي مون اليه اردور 
التعطيل ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه وبحيئه وإتيانه لا يشبه 


نزول المحلوق وإتيانه وبحيئه» كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته كذلك بل يده 


2587 ص‎ »2١ انظر التفسير الكبير الرازي» ج۲» ص5ه7-/17ه". الحرر الوحيز / ابن عطية» ج‎ )١( 
٠۳٣ص والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۰۲ ص 255 والبحر المحيط / أبو حيانء. ج۲»‎ 
.7١١ص‎ »١ وفتح القدير / الشوكاني» ج‎ 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج ۲» ص۳۹۸» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج ۲» ص7075ء 
وروح المعان / الألوسي» ج ص457» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۲» ص۷٠٠.‏ 


سلسليّ الرسائل العلمينّ الإصدار(0؟) 7 


الكرعة» ووجهه الكريم كذلك وإذا كان نزولاً ليس كمثله نزول» فكيف تنفى 
حقيقته» فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته» وأفعاله بالكلية» رلا تناقضوا 
فانم أي معن أثبتوه لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة المثبتين لله ما أثبته 
امه ولا دوق إل ارف تيهنا فلو كان لرن سحا عادر جلف ارم ىق 
نزول خصائص نزوهم ضرورة ثبوت أحد المثلين للآخر 

وكذلك قال الألوسي في تفسير قوله: 2 


(Dm 


ر ووو 


ن يَأتيهم الله 4:"بالمعئ اللائق 
به حل شؤونه متزها عن مشابمة المحدثات والتقيد بصفات ت الممكنات"“. 
وقال عند تفسيره لقوله تعالى 8 هَل ينظ رون إلا أن تأر يَأ تیھمالملتىک ياتى 


أن 


ا 


ك ای عض ءات ربكي با عض ٤ات‏ يلت رَبك ) ”: "وأنت 
تعلم أن المشهور من مذهب السلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف ونحوه 
بل تفويض المراد منه إلى اللطيف الخبير مع الحزم بعدم إرادة الظاهر » ومنهم من 
يبقيه على الظاهر إلا أنه يدعي أن الإتيان الذي ينسب إليه تعالى ليس الإتيان 
الذي يتصف به الحادث» وحاصل ذلك أنه يقول بالظواهر وينفي اللوازم 
ويدعي أا لوازم في الشاهد» وأين التراب من رب الأرباب". 

وقال القاسمي: "وصفه تعالى بالإتيان في ظلل من الغمام كوصفه بلبحيء في 


.7559 الصواعق المرسلة / ابن القيم» ص‎ )١( 
روح المعاني / الألوسي» ج١2 ص457.‎ )۲( 
.)٠١۸( سورة الأنعام» الآية‎ )۳( 

)٤(‏ روح المعاني / الألوسي» ج٤»‏ ص07”. 


م قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
آيات أحر ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه أو صح عن رسوله يك والقول 
في جميع ذلك من حنس واحد» وهو مذهب السلف وأئمتها: إفهم يصفونه 
سبحانه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ئ من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل» والقول في صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى ليس کمثله 
شيء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله 

فلو سال سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأني..؟ فليقل له: كيف هو 
في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيف ذاته ! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية 
صفاته..! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف". 

حجة من قال: إن المراد يأتيهم حكم الله وأمره» أو فيه وعقابه: 

حجتهم في ذلك تمسكهم ببعض الشبه الي المأقم إلى تأويل هذه 
الصفة.ومن ذلك ظنهم أن إثبات هذه الصفات فيها مشاقة الله تعالى 
بالمحلوقين. 

قال ابن عطية: "وهذا الكلام على كل تأويل فإنها هو بحذف مضاف تقديره 
أمر ربك» أو بطش ربك» أو حساب ربك وإلا فالإتيان المفهوم من اللغفة 
مستحيل في حق الله I‏ 

وقال الرازي: "أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه - سبحانه وتعالى - متره 
عن الجيء والذهاب ويدل عليه وجوه: 

أحدها: ما ثبت في علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب لا 


(۱) محاسن التأويل / القاسمي,. ج27 ص8١ .١‏ 
(۲) الحرر الوجيز / ابن عطية ج27 ص55”. 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 510 


ينفك عن الحركة والسكون» وهما محدثان» وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث» 
فيلزم أن كل ما يصح عليه الجيء والذهاب يجب أن يكون محدثاً مخلوقاًء والإله 
القديم يستحيل أن يكون كذلك. 

وثانيها: إن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى مکان» فأما أن يكون 
في الصغر والحقارة كالجرء الذي لا يتجزأ وذلك باطل باتفاق العقلاء» وإما أن 
لذ ايكون کات جل يكوة قينا كرا یرن اها لا بكر 
ر کیا من لجرك رالاعا وز کل ها كان مركا انلك ال کن رن 
مفتقرا في تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه» وكل واحد من أجزائه غبره 
فكل مركب هو مفتقر إلى غيره» وکل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته» وکل 
مكن لذاته فهو حتاج في وجوده إلى المرجح والموجد, فكل ما كان كذلك فهو 
محدث مخلوق مسبوق بالعدم» والإله القسم يمتنع أن يكون كذلك. 

وثالئها: إن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان إلى مكان فهو محدود 
ومنته فيكون مختصا بمقدار معين» مع أنه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار 
أزيد منه أو أنقص فاحتصاصه بذلك القدر المعين لا بد وأن يكون لترجيح 
مرحح» وتخصيص مخصصء وکل ما كان كذلك كان فعلاً لفاعل مختارء وکل 
ما كان كذلك فهو محدث مخلوق» فالإله القسم الأزلي يمتنع أن يكون كذلك. 

ورابعها: أنا مى جوزنا في الشيء الذي يصح عليه المحيء والذهاب أن 
يكون إِهاً قدا أزلياً فحينئذ لا يمكننا أن نحكم بنفي الإلهية عن الشمس والقمر 
وكان بعض الأذكياء من أصحابنا يقول: الشمس والقمر لا عيب فيهما بمنع من 
القول بإلهيتهما سوى أنهم جسم يجوز عليه الغيبة والحضورء فمن جوز المحيء 


م قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
والذهاب على الله تعالى فلم لا يحكم بإلحية الشمسء وما الذي أوحب عليه 
الحكم بإثبات موجود آخر يزعم أنه إله. 

وخامسها: إن الله تعالى حكى عن الخليل - عليه الصلاة والسلام- أنه طعن 
في إلهية الكواكب والقمر والشمس بقوله: ةك 4 ولا 
معن للأفول إلا الغيبة والحضور فمن جوز الغيبة والحضور على الله تعالى » فقد 
طعن في دليل الخليل - عليه السلام-» وكذب الله في تصديق الخليل - عليه 
السلام- في ذلك"9". 

القول الراجح: 

ااا كما وميه للش عن غير كي لذ ليجلا 
تعطيل فهو يأ إتيانا يليق بجلاله وعظمته. 

وأما ما ذهب إليه ابن عاشور وغيره فقد حالف فيه القاعدة الى نص عليها 
في مواضع من تفسيره» والذي دعاه إلى ذلك عقيدته الأشعرية. 

قال السعدي: "وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة» 
المثبتين للصفات الاخحتيارية» كالاستواء والنزول» والجيء» ونمحوذلك من 
الصفات الى أخبر يما تعالى» عن نفسه؛ أو أخبر بها عنه رسوله ول فيثبتوفهفا 
على وجه يليق بحلال الله وعظمته» من غير تشبيه ولا تحريف» خلافاً للمعطلة 
على اختللاف أنواعه» من اللجهمية» والمعتزلة» والأشعرية ونحوهمء ممن ينفي 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .)۷١(‏ 
(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج۲»› ص"ه17-/1”. 


سلسليّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ۰ 


هذه الصفات» ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» 
بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله» والزعم بأن كلامهم هو الذي 
تحصل به الهداية في هذا الباب» فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي» بل ولا دايل 
عقا 

وما يشهد لهذا الترحيح قاعدة:(إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له)» وقد جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين كثيرة جداً 
تشهد بذلك منها: 

ما أورد الطبراني من حديث المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن مسروق عن ابن مسعود- رضي الله عنه- عن البي ول قال: "يجمع 
الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم» قيامًا شاخصة أبصارهم إلى السماى 
ينتظرون فصل القضاءء ويترل الله في لل من الغمام من العرش إلى 
ا 

وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبى العالية: هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من 
الغمام والله - تبارك وتعالى- يجيء فيما يشاء وهي في بعض القراءة: هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله و الملائكة في ظلل من الغمام» وهي كقوله: ويوم 


.١55ص‎ 2١ج تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ السعدي»‎ )١( 
:)1°۸) أخخر جه الطبراني ق اللعجم الأو سط ج ص۷٣۳ . وقال السيوطي ق البدور السافرة‎ () 
. طريقة متصلة رجالا ثقات . وقال الألباني في محتصر العلو (19) : إسناده حسن أو أعلى‎ 


KIB‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
تشقق السماء بالغمام و نزل الملائكة تيلا" . 


٤‏ - مثال الميزان: 
قال تعالى: # ونضِ ضع المُوزينَالقسط لر فة فل تلم نفس 
ا ون كَل يقال کو من رل اتتا ها رڪف ا حبرت © ٠”‏ 
اختلف العلماء في المراد بالموازين هنا هل هي حقيقة تؤحذ على ظاهرها 
من الآية أو لا؟ وقد ساق ابن عاشور أقوال المفسرين في هذه الآية فقال: 
اع و الوا درو فقا أنه ا و 
الجمهور إلى أنه حقيقة » وأن الله يجعل في يوم الحشر موازين لوزن أعمال العباد 
وهب بجاهد وقتادة والضاك وروي عن ابن عباس أيضا أن الميزان الواقغ 
57 م يو 2 وو و ۳ 
في القرآن مَل للعدل في الجزاء كقوله: « وَاآلوَرْنُ يَوَمّبذ لحن # ©. 
ورجح ابن عاشور المعيئ المحازي للميزان لأنه فيما يرى وإن أنحذ الميزان 
على ظاهره إلا إنه عند وزن الأعمال لابد أن يلجأ للتأويلء وهذا نابع من 
عقيدته الأشعرية» وإن كان قد قرر في تفسيره أن الميزان حقيقي حيث نقل 
كلام ابن العربي على ذلك وملخصه أنه لا يمتنع أن يكون الميزان والوزن على 


(۱) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره» ج١2‏ ص779. 
(۲) سورة الأنبياء» الآية .)٤۷(‏ 


(۳) سورة الأعراف» الآية (۸). 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) ۲ 


ظاهره وإنما يبقى النظر في كيفية وزن الأعمال وهي أعراض. 0 

ثم علق بقوله:"وكلا القولين مقبول » والكل متفقون على أن أسماء أحوال 
الآخرة إا هي تقريب لنا .عتعارفنا » والله تعالى قادر على كل شيء"....إلى أن 
يقول:"ويظهر لي أن التزام صيغة جمع الموازين قي الآيات الثلاث الي ذكر فيها 
الميزان يرجح أن المراد بالوزن فيها معناه الجازي» وأن بيانه بقوله"القسط"في 
هده الآية يريك ذلك د ى" 

وكأن ابن عاشور - فيما ظهر لي من تفسيره- أنه متردد في تفسير هذه 
الآية فبعد أن ذكر ما يوافق قول جمهور المفسرين في الميزان نحده بعد ذلك يميل 
إلى القول الآخر. 

NT‏ لاسيما وقد ذكر القول الأول ضمن قاعدة الأصل إطلاق 
اللفظ على ظاهره 

والذي اختاره ابن عاشور هو الذي مال إليه الطبري» والزمخشري. 

قال في «الكشاف»: «الموازين الحساب السوي والجزاء على الأعمال 
بالتصفة من غير أن يُظلم أحدٌ». أي فهو مستعار للعدل في الحزاء لمشابمته 


و 


للميزان ف ضبط العدل في المعاملة كقوله تعالى: وَأنرَ لما مع آل ٍ 
والميران 4 . 

في حين رحح معظم المفسرين ومن اعتمدتمم قي هذا البحث أن الميزان 
)١(‏ انظر التحرير والتنوير» ج ۸» ص 285 والعواصم من القواصم / ابن العربي» ص4 4 45-5١‏ ” 


(۲) التحرير والتنوير» ج۸» ص 84. 
(۳) سورة الحديد, الآية (5؟). 


mH‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 
في معناه الحقيقى '. 


حجة أصحاب القول الأول الذي يقولون: إن الميزان حقيقي: 

حجتهم في ذلك ماحاء في السنة فيما روى الإمام أحمد» عن ابن مسعود- 
رضي الله عنه -: «أنه كان يجن سواكاً من الأراك» وكان دقيق الساقين» 
فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله :"مم تضحكون"؟ 
قالوا: يا بي الله! من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان 


ع ۴ 
من احدل» ) ٤‏ 


وقال الطبري في تفسيره:"والصواب من القول في ذلك - عندي- الققول 
الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار» من أن ذلك هو"الميزان"المعروف الذي يوزن 
به وأن الله - حل ثناؤه- يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات. .لتظاهر 
الأخبار عن رسول الل ا بقوله: "ما وضع ف الميزان شي ء اقل من حسن 
انلق" ونحو ذلك من الأخبار الى تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأعمال"“' 


)١(‏ انظر جامع البيان/ الطبري» ج۸» ص47 2١‏ وانحرر الوحيز / ابن عطية» ج 4» ص 85» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج ۸» ص 2١58‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۹» ص٦١٠‏ والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج٤»‏ ص 25070 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج3) ص86 2405-4١‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج٠»‏ ص١١4»‏ وروح المعاني/ الألوسي» ج۹» ص”57؛ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج۷» ص86 27١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص۸٤‏ ۸. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» ج١2‏ ص۲۰٤۰‏ ح رقم: 27991 وصححه ابن حبان» ج5١2‏ ص5 4 5) 
ح رقم: 07055 وأورده الميثمي في مجمع الزوائد» ج٩»‏ ص ۲۸۹. 

(۳) أخرحه الترمذي في سننه في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في حسن الخلق» ج٤»‏ ص۲٦۳‏ ح- 
٠٠٠١+‏ عن أبي الدرداء» قال البي ول ((ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 


سلس الرسائل العلميت الإصدار(0؟) KA‏ 

وقال ابن عطية: 'والميزان يوم القيامة: بعمود وكفتين توزن ممم الأعمال 
ليبين المحسوس المعروف عند ". 

وقال أبو العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية:"والذي دلت عليه السنة 
أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان" ثم ذكر عدة روايات تدل 
على ذلك + بمتهاء 

ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: معت عبد 
لله بن عمرو يقول: قال رسول الله يك «إن الله سيخلص رجلا من أمي على 
رعوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد 
البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبى الحافظون؟ قال: لا يا 
رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرحل» فيقول: لا يا رب. فيقول: 
بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك. فتخحرج له بطاقة فيها: 
ا ال وان ا جا غو فول او اقول يننا 
رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع 
السجلات في كفة» (والبطاقة في كفة)» قال: فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة» ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحي". 


خحسن» فإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء))» ثم قال: ((وفي الباب عن عائشةء وأبي هريرة» 
وأنس» وأسامة بن شريك. هذا حديث حسن صحيح)) 

.۱٤١ انظر جامع البيان / الطبري» ج28‎ )١( 

(۲) النحرر الوجيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص 85. 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي» ٤١١‏ . 

»451١ص أخرجه أحمد ف مسنده» ج27 ص2711 ح رقم: 593914؛ وصححه ابن حبان» ج۰۱‎ )٤( 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وقد وردت أحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسهاء كما ف صحيح مسلم» 
عن أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي: «الطهور 
شطر الإبمان» والحمد لله تملا الميزان". 

وقي الصحيح» وهو خاتمة كتاب البخاري» قوله وِمٌ: «كلمتان حفيفتان 
على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمدههء 
سبحان الله العظيه'”"©. 

قال ابن أبي العز الحنفي بعد أن ساق تلك الروايات:"فلا يلتفت إلى ملحد 
معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن» وإنما يقبل الوزن الأحسام !! فإن 
اله يقلت الأعواط العساي 501 

كما صحح القرطبي هذا القول» وبين أن المراد بالميزان وزن أعمال العباد 
كما ورد به الخبر *» وكذلك أبو حيان بقوله:"قال جمهور الأمة: والميزان له 
عمود وكفتان ولسان» وهو الذي دل عليه ظاهر القرآن والسنة"”. 

وكذلك رححه ابن كثير وساق الأدلة من السنة على ذلك ”“ والشوكاني 


ح رقم: 2575 والحاكم في المستدرك» ج231 ص١‏ الاء ح رقم: .٠۱۹۳۷‏ 

7717 - أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء ج١2 ص7١25 ح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» جه) ص۲٣٠۲‏ ح - 
۳ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي» ص۲١٠‏ . 

. ٠١١ص‎ »٩ج انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي»‎ )٤( 

(ه) البحر الحيط / أبو حيان» ج٤»‏ ص١77.‏ 

(59) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج .٤۰۹- ٤۰۸ص »٩‏ 


سلسلت الرسائل العلميتي الاصدار(0؟) 9 
ال 


في فتح القدير وبين أن هذا القول هو الذي قامت عليه الأدلة ”. وكذلك 
الألوسي 2 والقاسمي 60 

كما قرر الشنقيطي هذا القول ضمن هذه القاعدة» وهي أن ظاهر القرآن لا 
يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه0©. 

حجة أصحاب القول الثاب الذين يرون أن الميزان مجازي: 

جهو ف “ذلك أن الأعمال أعراض: کما د كز ابی حاشون وغيرة: 

قال مجاهد: هذا مثل» والمراد بالموازين العدل» ويروى مثله عن قتادة 
والضحاك والمعين: بالوزن القسط بينهم في الأعمال فمن أحاطضت حسااته 
بسيئاته ثقلت موازينه» ..ومن أحاطت سيئاته بحسناته فقد حفت موازينه قالوا 
وهذه الآية مثل قوله تعاللى:8 لون وما لح 04 هذا الول كاه 
الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنهما- ©. 

وقال الزخشري في الكشاف: "الموازين الحساب السوي واللجزاء على 
الأعمال بالنصفة من غير أن يظلم أحد". 


.4١١ص فتح القدير / الشوكاني» ج”»‎ )١( 

(۲) روح المعاني / الألوسي» ج٩»‏ ص"7ه. 

(۳) محاسن التأويل القاسمي» ج۷» ص۲۰۸ . 

.۸ ٤۸ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )٤( 

(©) سورة الأعراف» الآية (۸). 

(5) أحرج رواياقم الطبري في تفسيره» ج۷١‏ 47. 
(۷) الكشاف/ الزمخشري» ج٤»‏ ص45 .١‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

القول الراجح: 

ومما تقدم تبين لنا أن القول الأول هو القول االراجح» وهو الذي اتفق عليه 
جميع المفسرين وفقاً للقاعدة الترجيحية الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره. 

كما أنه ما يؤيد هذا القول الراحح ويقويه القاعدة الترجيحية:(إذا ثبت 
الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له). وقد تقدمت الأحاديث 
ذلك 

قال الزجاج:"والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان 
فإنه جاء في الخبر أنه ميزان له كفتان» من حيث ينقل أهل الثقة» فينبغي أن يقبل 
eS‏ ۰ 

و قال القشيري معلقاً على كلام الزحاج:"وقد أحسن فيما قال» إذ لو حمل 
الميزان على هذا فليحمل الصراط على الدين الحق» والحنة والنار على ما يرد 
على الأرواح دون الأجساد» والشياطين والجن على الأخلاق المذمومة» 
والملائكة على القوى المحمودة » وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ 
هذه الظواهر من غير تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل وجب الأحذ 
بالظاهر» وصارت هذه الظواهر نصوصاً "". 

قال ابن عطية: "وهذا القول أصح من الأول من جهات: 

أوهها: أن ظواهر كتاب الله - عز وجل- تقتضيه وحديث الرسول - عليه 


.7١95ص معان القرآن وإعرابه / الزحاج» ج؟ء‎ )١( 
. ٠٠١٤ص تفسير القشيري / القشيري» ج7ء‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ۲۸ 


السلام- ينطق به» من ذلك: قوله لبعض الصحابة وقد قال له يا رسول الله! أين 
أحدك في القيامة؟ فقال:« اطلبئي عند الحوض فإن لم تحدن فعند الميزان »» ولو 
Î‏ عزنا E a‏ الات لا 

وحهة أخحرى: أن النظر في الميزان والوزن والتقل والخفة المقترنات 
بالحساب لا يفسد شيء منه ولا تختل صحته» وإذا كان الأمر كذلك فلم نخرج 
من حقيقة اللفظ إلى مجازه دون علة؟. 

وجهة ثالثة: وهي أن القول في الميزان هو من عقائد الشرع الذي لم يعرف 
إلا سمعاء وإن فتحنا فيه باب الجاز غمرتنا أقوال الملحدة والزنادقة في أن الميزان 
والصراط والحنة والنار والحشر ونحو ذلك إنما هي ألفاظ يراد تماغير 
الظاهر....فينبغي أن يجري في هذه الألفاظ إلى هلها على حقائقهاء وأما « 
الثقل » و « الخفة » فإن الآثار تظاهرت بأن صحائف الحسنات والسيئات 
توضع في كفي الميزان فيحدث الله في الجهة الي يريد ثقلاً وخفة على نحو 
إحداثه ذلك في حسم رسول الله يه في وقت نزول الوحي عليه". 

أضف إلى ذلك أن هذا الترحيح تعضده قاعدة:(وجوب حمل نصوص 
الوحي على الحقيقة) » وذلك أنه إذا احتلف المفسرون في تفسير آية من كتاب 
لله بين الحقيقة وامجاز فإن حملها على الحقيقة هو الصواب. 

وعلى القول بجواز وقوع المجاز في القرآن فالذي يجب الحزم به واعتقاده ولا 
جوز مخالفته» أن آيات الصفات ومسائل الغيب كالحنة والنار والميزان والصراط 
ونحوهاء وأحبار الأمم البائدة وكل من ادعى فيها المحاز فهو في دعواه 


)١(‏ الحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص۳۷۷. 


GES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ا 

أما قول من قال:إن الميزان يصرف عن معناه الحقيقي» فقد رده معظلم 
العلماء. 

قال الرازي موجهاً حمل لفظ الميزان على العدل:"إن حمل هذا اللفظ على 
جرد العدل مجاز وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى ا محاز من غير ضرورة غير جائز» 
لا سيما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأسانيد الصحيحة في هذا الباب"". 


ه- مثال غيظ النار: 
ا کچھ اس سح م 4 لج Dg‏ 
زعم بعض المفسرين أن النار لا تبصرء ولا تتكلم» ولا تغتاظ. وأن ذلك 
كله من قبيل الحاز» أو أن الذي يفعل ذلك حزنتهاء في حين أجمع من يعتد به 
واحتمل ابن عاشور كلا المعنيين الحقيقى واججازي حيث خالف القاعدة اليخ 
نص عليها قُِ تفسيره» وذلك نابع من عقيدته الأشعرية وهذا قوله:"وإسناد 
)١(‏ انظر قواعد الترجيح / حسين الحربي» ج27 ص۳۸۹. 
(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج۰۸ ص45 .١‏ 
(۳) سورة الفرقان» الآية .)١5(‏ 
)٤(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۰۱۸ شرن والتفسير الكبير / الرازي» ج۸٤‏ ص٣۳٤۰‏ والجامع 


لأحكام القرآن / القرطي» ج۳٠»‏ ص١١2‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۰٠»‏ ص۲۸۸» 
وروح المعاني / الألوسي» ج١٠2‏ ص »47١‏ وأضواء البيان /الشنقيطي» ص٠١١٠‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٠۲) CIR‏ 


الرؤية إلى النار استعارة والمعئ: إذا سيقوا إليها فكانوا من النار يمكان ما يرى 
الرائي من وصل إليه معوا لها تغيظاً وزفيراً من مكان بعيد» ويجوز أن يكون 
مععئ: (رأتهم) رآهم ملائكتها أطلقوا منافذها فانطلقت ألسنتها بأصوات اللهيب 
كأصوات المتغيظ وزفيره فيكون إسناد الرؤية إلى جهنم بحازاً عقلياً... 

ويحوز أن يكون الله قد لق هنم إدراكا للمرئيات بحيث تشتد أحوالهها 
عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهيأ لالتهام بعثها فتحصل منها 
أصوات التغيظ والزفير فيكون إسناد الرؤية والتغيظ والزفير حقيقة» وأمور العام 
الأخرى لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدنيا". وممن ذهب إلى ما ذهب 
إليه ابن عاشور أبو حيان والشوكان والقامي حيث احتملوا كلا المعنسيين 
الحقيقي والمحازي ”. 

وكذلك ابن عطية إلا أنه ساق أقوالاً تدل على أنها تقتضي الحقيقة» ققد 
قال:"ولفظ (رأهم) يحتمل الحقيقة ويحتمل ابحاز على معن صارت منهم على 
قدر ما يرى الرائي من البعد إلا أنه ورد حديث يقتضي الحقيقة ويحتمل المحازء 
في هذا ذكر الطبري وهو أن رسول الله وك قال: « من كذب علي متعمداً 
فليتبواً بين عي جهنم مقعده من النار »» فقيل: يا رسول الله ! أو الجهنم 


~~ اا م‎ ES 
عينان؟ فقال: « اقرووا إن شعم اذا رأنمم مٌّ. کا الآية‎ 
ينال ل « افروؤو إن شتعم اذا رأثهم من مّكان بَعيد ) لاية» وروي‎ 


)١(‏ التحرير والتنویر» ج٩»‏ ص777. 
(۲) البحر الحيط / أبو حيان» ج٦»‏ ص45 4» وفتح القدير / الشوكاني» ج4» ص54؛ ومحاسن 
التأويل / القاس مي» ج۷» ص۳۷٤‏ . 


مم قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ق الان أن الع لذن تراه م مر انه و 
بعض الا نار تراهم منه مسير 


وذهب الطبري والرازي والقرطبي وابن كتير والألوسي إلى القول بظاهر 
الآية أي أنما تغتاظ وتزفر حقيقة ”. 

حجة من قال: لل قط ران 

حجتهم في ذلك ذكرها الرازي في تفسيره فقال:"وهؤلاء المعتزلة ليس لهم 
حجة في هذا الباب إلا استقراء العادات» .. وقد احتاجوا إلى تأويل هذه الآية 
وذكروا فيها وجوهاً: 

أحدها: قالوا معن رأتهم ظهرت هم» من قوهم:"دورهم تتراءى وتتناظر"» 
وقال عليه السلام: « إن المؤمن والكافر لا تتراءى ناراهما » أي لا تتقابلان لما 
يحب على المؤمن من مجحانبة الكافر والمشرك» ويقال دور فلان متناظرة» أي 
متقابلة. 

وثانيها: أن النار لشدة اضطرامها وغلياما» صارت ترى الكفار وتطلبهم 
وتتغيظ عليهم.وثالثها: قال الحبائي: إن الله تعالى ذكر النار وأراد الخزنة 
ال وكلة بتعذيب أهل النارء لأن الرؤية تصح منهم ولا تصح من النار 
فهو كقوله: وسل آَلقرَيَة ¢ 7" أراد أهلها ©2. 


(1) المحرر الوجيز / ابن عطية ج٤»‏ ص707. 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج۱۸» ص 2571١‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص47 » والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج۱۳» ص١١2‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠2‏ ص584») 
وروح المعاني / الألوسي» ج۹» ص١17.‏ 

(۳) سورة يوسفء الآية (85). 


. ٤۳٦ص التفسير الكبير / الرازي» ج8»‎ )٤( 


سلسلنّ الرسائل العلميتّ الإصدار(10) كم 
حجة من قال:إن النار تبصر وتغتاظ وتزفر: 

حجتهم في ذلك أنه يجب إجراء الآية على ظاهرها. 

قال الرازي:"فالنار على ما هي عليه يجوز أن يخلق الله الحياة والعقل والنطق 
فيهاء وأنه يحب إجراء الآية على الظاهرء لأنه لا امتناع في أن تكون النار حية 
رائية مغتاظة على الكفار "(0): 

و قال الألوسي:"وإسناد الرؤية إليها حقيقة على ما هو الظاهر وكذا نسبة 
التغيظ والزفير فيما بعد إذ لا امتناع في أن يخلق الله تعالى النار حية مغتاظة زافرة 
على الكفار فلا حاحة إلى تأويل الظواهر الدالة على ا اك 
لے" 

قال ابن عاشور:"ويجوز أن يكون الله قد لق لحهنم إدراكاً للمرئيات بحيث 
تشتد أحوالها عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهياً لالتهام بعنها 
فتحصل منها أصوات التغيظ والزفير» فيكون إسناد الرؤية والتغيظ والزفير 
حقيقة» وأمور العالم الأخرى لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدني"". 

القول الراجح: 

إن النار تبصر وتغتاظ وتزفر حقيقة» وذلك موصلا وس القاعدة 

الترجيحية: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره. 


() التفسير الكبير / الرازي» AE‏ ص۳۷٤‏ . 
(۲) روح لمعاني / الألوسي» ج۹» ص١١٤‏ . 


م قواعد الترجيح المتعلقىّ بالتنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
قال الشنقيطي: "اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما 
١‏ 5 7 معو ل 5 2 2 9 
الله بذلك فى قوله تعالى: # اذا راتهم من محان 
صرح الله بذلك في قو ل: إذا رَأثهم من مُكاني بَعيدٍ 1 
ورؤيتها إياهم من مكان بعید» تدل على بصرها كما لا خفی» كما أن النار 


سو م a‏ رر ا مور ٣ع‏ 


تتكلم كما صرح الله به في قوله: « يوم تقول لجهنم هَل متلا 
هَل من مزيد 4 © والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة» كحديث محاجة النار 
مع الحنة» وكحديث اشتكائها إلى راء فأذن لها في نفسين» ونحو ذلك» ويكفي 
في ذلك أن الله جل وعلا صرح في هذه الآية» أنما تراهم وأن لها تغيظا على 
الكفار» وأا تقول: هل من مزيد”". 

وأما قول من قال: إن النار لا تبصر ولا تغتاظ فهذا قول باطل» وقد بين 
بطلانه عدد من المفسرين قال الشنقيطي:"واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين 
وغيرهم» من المنتسبين للعلم من أن النار لا تبصرء ولا تتکلم» ولا تغتاظ. وأن 
ذلك كله من قبيل الحازء أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول 
عليه لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستندء والحق هو ما ذكرنا"””. 

وما يؤيد هذا الترجيح ويقويه القاعدة الترحيحية التالية: 5 ثبت الحديث 
وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه) ”7 


ت وَتَقُول 


.)١١( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 

(۲) سورة ق » الآية .)۳١(‏ 

() أضواء البيان / الشنقيطي» ص۷٠١٠‏ . 

(4) أضواء البيان / الشنقيطي» ص۷١٠١٠.‏ 

(ه) انظر قواعد الترحيح / حسين الحربي» ج۲» ص" .7١‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) KET:‏ 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: « إن القول بأن النار تراهم هو 
الأصح» ثم قال لما روي مرفوعا أن رسول الله يل قال:« من كدب على متعمدا 
فليتبواً بين عي جهنم مقعدا » قيل يا رسول الله! أو لها عينان؟ قال: « أو ما 

1 7 3 1 وھ 5 ص م يو 
سمعتم الله عز وحل يقول: اذا رأتهم من مُكان بَعيد سَمِعُوأ لهسا 
A AD‏ (0) ع e ١‏ 00 0 
تعيظا وزفيرا» وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ييه « يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران 
وأذنان تسمعان ولسان ينطق فيقول: إن وكلت بثلاث: بكل حبار عنيدء 


وبکل من دعا مع الله إلا آخرء وبالمصورين » 2 قال أبو عيسى: هذا حديث 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره» ج۰۱۸ ص۲۲۱» وابن أبي حاتم» ج٦»‏ ص 477 عن خالد بن 
دريك» عن رحل من أصحاب محمد وله وخالد بن دريك؛ قال الحافظ بن حجر في التقريب» 
ج١»‏ ص :7١١‏ ثقة يرسل » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير, جى ص 3071 ح- 99ه7. 
قال الميثمي:"رواه الطبراني في الكبير» وفيه الأحوص بن حكيم ضعفه النسائي وغيره» ووثقه 
العجلي ويحى بن سعيد القطان قي رواية) ورواه عن الأحوص محمد بن الفضيل بن عطية وهو 
ضعيف". (مجمع الزوائد / الهيثمي» ج١2‏ ص68 ؛ .)١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» ج٤»‏ ص 2/١١‏ ح- 7801/4 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة جد PE‏ 

82 ل رار او ١‏ او م جاص و ٠.‏ با و و لبر 
١‏ - ما حاءفي قوله تعالى: 8 ألم تكن ءَاينتى تثلى عَليكم فكنثم بها تكدبُونَ » 


4 04 و 
(المؤمنون: »)٠١©‏ وفيه قول ابن عاشور:"والآيات: آيات القرآن بقرينة قوله: تل عَليَكمٌ » وقوله: 


ىک بها تُكذبون 6 حملا على ظاهر اللفظ"(التحرير والتنويره ج9؛ ص۲۷٠).‏ 


KZ‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 


؟- قوله تعالى: N‏ 
المَريض حر ولا عل ١‏ ااا من بيوتڪم اأ بوت 
اكا ڪم َو بوت هتك أ بيوت اخُوانڪمَ ار بوت أخرتڪ.) 
(النور: »)5١‏ وفيه قال ابن عاشور:"احتلف في أن قوله تعالى:٠8‏ كن على او جر 6 2 4 الخ 
منفصل عن قوله: «( وَل عَلَيَ أَنفْسِكُمْ © وأنه في غرض غير غرض الأكل في البيوت» أي 
فيكون من تام آية الاستيذان» أو هو متصل عا بعده في غرض واحد.فقال بالأول الحسن وجابر 
بن زيد وهو مختار الجبائي وابن عطية وابن العربي وأبي حيان. وقال ابن عطية: إنه ظاهر الآية. 
وهو الذي نختاره تفادياً من التكلف الذي ذكره مخالفوهم لبيان اتصاله .ما بعده في بيان وجه 
الرخصة لطؤلاء الثلائة الأصناف في الطعام في البيوت المذكورة..'(التحرير والتنوير» ج9» 
ص5 .)١9‏ 

ا ل بالموجودات الكائنة وال 
ستكون» أو هو كائن غيي لا يعلمه إلا الله. وعن مجحاهد وقتادة: أنه القلم الذي في قوله تعالى: 
( آلّذى عَلَّم بالقلم © عَلم آلا نسر م e‏ يعلم 4 العلق: “(o — ٤‏ ورحح ابن 
عاشور أنه القلم المعروف فقال -:"وهذا هو المناسب لقوله"وما يسطرون"في الظاهر وهو الذي 
يقتضيه حال المشركين المقصودين بالخطاب الذين لا يعرفون إلا القلم"(التحرير والتنوير» ج5١»2‏ 
ص .)1٠١‏ 

ما اق قولف ا وَأَلتَعّت آلسَّاقٌ بالسّاق 4 (القيامة: 9؟) وفيه قول ابن 
عاشور:"(والتفت الساق بالساق) إن حمل على ظاهره فالمعى التفاف ساقي المحتضر بعد موته إذ 
تلف الأكفان على ساقيه ويقرن بينهما في ثوب الكفن فكل ساق منها ملتفة صحبة الساق 
الأحرى» ويجوز أن يكون ذلك تمثيلا فإن العرب يستعملون الساق مثلا في الشدة". (التحرير 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Kia‏ 


والتنوير» ج٤۰۱‏ ص7509). 

ه- ما جاء في قوله تعال: ل يَدُوقنُونَ فيها برا ولا شَرَابًا © (النباً: »)۲١‏ وفيها فسّر 
ابن عاشور البرد بضد الحر حلاف لمن فسّره بالنوم فقال:"والبرد: ضد الحر» وهو تنفيس للذين 
عذايهم الحرء أي لا يغاثون بنسيم بارد» والبرد الد ما يطلبه امحرور.وعن مجاهد والسدي وأبي 
عبيدة ونفر قليل تفسير البرد بالنوم وأنشدوا شاهدين غير واضحين» وأيا ما كان فحمل الآية عليه 
تكلف لا داعي له"(التحرير والتنوير» ج٥‏ ۱» ص۳۷). 


™ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
المبحث الثالث 
الأولى إعمال اللفظ بكلا معنييه الحقيقي والمجازي متى أمكن 
164 لقا سان كرافة للعو الل واقاويه 1ن كدن E‏ 
| قيقي اا ولم يكن الصارف عن ١‏ ميقي قاطعاً في الصرف» فإنه من 
الأولى العمل بكلا القولين. 


شرح مفردات القاعدة: 

الحقيقة لغة: من فعيلة» من حق الشيء .ععن ثبت» وأحققت الشيء أي 
أوجبته» وتحقق عنده الخبر أي صح ”. 

اصطلاحاً: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له» فيشمل هذا الوضع: اللغوي 
والشرعي والعرفي والاصطلاحي . 

اجاز لغة:هو مفعول من الحواز الذي هو التعدي» كما يقال جزت موضع 
كذا أي جاوزته وتعديته» أو من الحواز الذي هو قسيم الوجوب والامتناعء 
وهو راجع إلى الأول لأن الذي لا يكون واجباً ولا ممتنعاء يكون متردداً بين 
الوجود والعدم» فكأنه ينتقل من هذا إلى هذا . 
)١(‏ انظر لسان العرب» جاء ص8 ه 23 مادة: حقق. 
(۲) إرشاد الفحول / الشوكان» ج21 ص 44. 


(١‏ انظر لسان العرب / ابن منظور» جا“ ص۱۸٤۰‏ مادة: جوز وا حصول في علم أصول الفقه/ 
الرازي» جا“ ص۲۹۲ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(10) KL‏ 
اصطلاحا: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة ل" 
وقد اختلف علماء السلف والخلف جيعا في وقوع المجاز في القرآن على 

قولين: 
القول الأول: 
جواز وقوع لمحاز في القرآن» وقد ذهب إليه بعض الفرق» مل المعترلة 

والجهمية والأشاعرة» وكذلك بعض علماء أهل السنة والجماعة. 
ومن أوائل من قال با محاز شيخ العربية سيبويه» فقد قال في كلامه على قوله 

تعالى: [ بل مَكَرُآلّمَلٍ وَالتّهسَار 6 ©: فالليل والنهار لا يمكران ولكن 

الذي يمكر فيهما هو الناس وهذا على سبيل التجحوز'”". 
وأول من عرف عنه أنه تكلم بهذا المصطلح (لمجاز) أبو عبيد معمر بن المثئ. 
و قال ابن قدامة:"من منعه - أي المجاز في القرآن- فقد كابر» ومن سلم 

وقال لا أسميه بحازاء فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه" . 
ثم ابن قتيبة وهو من أوائل من عالحه بوصفه مصطلحا علميا بلاغيا وذلك 

في كتابه (تأويل مشكل القرآن) فقد قال:"المحاز أسلوب من أساليب العرب تعبر 

به عن المعاني"» وقال أيضا:"وقد تبين لمن عرف اللغة أن القول يقع فيه المحاز". 


.٩ إرشاد الفحول / الشوكاني» ج۱» ص0‎ )١( 

)١(‏ سورة سبأء الآية (م). 

(۳) الكتاب / سيبويه» ج١2‏ ص175. 

. ٦٤ص‎ 2١ج روضة الناظر وجنة المناظر / ابن قدامة المقدسي»‎ )٤( 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
١ ٤ 2‏ عع 3 5 5 ٍ 5 
وما قال أيضا: "من أنكر اجاز شبهتهم أن ذلك دربا من الكذب فلو أذ 
بكلامهم هذا لكان أكثر کلامنا کذبا". 
المذهب الثائئ: 
منع ا لجاز في القرآن» وقد ذهب إلى هذا القول الظاهرية وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم» وأبو إسحاق الإسفراييئ» وقالوا إن التقسيم في الكلام 
إلى حقيقة وبجاز كلام محدث. 
ومنع هؤلاء العلماء ا المجاز, لأن معناه: صرف الكلام عن حقيقته» 
مراده» إلا أن المتأمل لأقوال بعض المانعين نحدهم قيدوا استعمال المجاز في القرآن 
بشروط» كتعذر حمل الكلام على الحقيقة وغيرها ”» كما قال الرازي:"وأجمع 
العلماء على أنه لا يجوز صرف الكلام عن ابجاز إلا بعد تعذر حمله على 
ال 2" 
ووضع شرطين للجواز بقول اجاز وهما: 
-١‏ أن يكون منقولا عن معن وضع اللفظ بإزائه. 
- أن يكون النقل لمناسبة بين الأصل والفرع . 


(۱) تأويل مشكل القرآن / ابن قتیبة» ص59١1-١17١.‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوى» جه» ص٦١‏ وبدائع الفوائد / ابن القيم» جاء ص۳۳٠‏ والإتقان/ 
السيوطي» ج۲» ص۷۷. 

(۳) التفسير الكبير / الفخر الرازي» ج١٠»‏ ص٤١٦.‏ 

.۸١ص انظر ماية الإيجاز في دراسة الإعجاز / الرازي»‎ )٤( 
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وأضاف ابن القيم شرطين آخرين مهما: 
-١‏ بيان امتناع إرادة الحقيقة. 
؟- الجواب عن الدليل الموحب لإرادة الحقيقة. 
ثم قال: "فمن لم يقم يذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن 
ظاهره دعوى باطلة"(0 
القول الراجح في امجاز: 
وقوع المجاز في القرآن» وأظن المسألة - والله أعلم -كما قال ابن قدامة 
لفظية» لا تأثير لما في المعيئ. 
وقال السيوطي: "وأما لجاز فالجمهور أيضا على وقوعه فيه » وأنكره جماعة 


منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية ‏ وابن خويز منداد من المالكية ° 


6 بدائع الفوائد / ابن القيم» ج4؛ ص۹٠١٠‏ . 

(۲) هو أحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القاص أبو جعفر بن أبي نصر الفقيه المقرئ الزاهد» قرأ القرآن 
بالروايات على أبي بكر عدي على بن وردان اران رعلى أي احير ا ار بين ان 
الغسال» وقرأ المذهب العافي على الناضي أن فده كان اح عاذ اله الان مف إن 
الطاعة معد بالزهد :وللعادة ارما لجن ه لا يخرج منه إلا إلى صلاة الجمعة منقطعاً أو 
حنازة» ولد سنة ست وتسعين وأربع مائة » وتوقي سنة ثلاث وسبعين ومس مائة.(الوافي 
بالوفيات / صلاح الدين الصفدي» ج5: ص7١١).‏ 

() محمد بن علي بن إسحاق بن خويز منداد ويقال حوازمنداد الفقيه المالكي البصري يكين أبا عبد 
الله وصنف كتبا كثيرة منها كتابه الكبير في الخلاف» وكتابه في أصول الفقه» وكتابه في أحكام 
القرآن» وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب» ولم يكن 
بالجيد النظر ولا بالقوي ف الفقه» وطعن ابن عبد البر فيه أيضاء وكان في أواحر المائة الرابعة. 
(لسان الميزان / الذهي » ج ه» ص .)19١‏ 


KEN‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
وشبهتهم: أن المحاز أحو الكذب » والقرآن مزه عنه » وأن المتكلم لا يعدل إليه 
إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير » وذلك محال على الله تعالم» وهذه شبهة 
باطلة » ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن فقد اتفق البلغاء على 
أن الحاز أبلغ من الحقيقة » ولو وجب خلو القرآن من ابحاز وجب خلوه من 
الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها". 

وقال الشوكاني: "لمحاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلب". 

أما عن موقف شيخ الإسلام ابن تيمية في ا مجاز فما نقل عنه مضطرب في 
هذا الباب» أو هو قال به ف قترة عن حياته ثم ريغ غنه نظرا لاستفحال. أمسر 
المعطلة والمؤولة الذين دخلوا من باب المجاز على آيات الصفات وعطلوهاء وقد 
ورد عن شيخ الإسلام ما يثبت القول به » وإن لم ينص على اسمه. 

وما تقدم تبين لنا أن الدافع لإنكار من أنكر الجاز هو امتداد القول به 
لآيات الصفات ومن ثم وقع الخبط والخلط والضلال في ذلك» مع أن المذهب 
الحق هو أنما خارحة عن ذلك » فإذا استئئ ذلك يرتفع الخلاف ويصبح المحاز 
الوا افا من انالبي التزييةه راء هی جار أو اسل بين اماي ار 
في بيافا » فيكون الخلاف في ذلك خلافاً في اللفظ والاصطلاح لا في التعبير 
والتطبي» وكونه يأحذ اسم المجاز أضبط وأدق وأدعى لمعرفة مجاريه اود 
ودواعي القول به. 


)١(‏ الإتقان / السيوطي» ج27 ص۷۷. 
(۲) إرشاد الفحول/ الشوكاني» ج١2‏ ص15. 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) م 

ولقد اعتئى ابن عاشور هذه القاعدة» وبين في المقدمة التاسعة من تفسيره 
أهمية البلاغة ودورها في أساليب العرب» وأن القرآن من بلاغته تحتمل ألفاظفه 
الكثير من المعاني» ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي أو لغوي» وأن اللغة العربيية 
تتمتع بمميزات جعلتها لغة القرآن» ومنها أا أوفر اللغات مادة وأقلها حروفاء 
وأفصحها لحجة» وأكثرها تصرفا في الدلالة على غرض المتكلم ثم أشار إلى أنه 
يحب أن يحمل المشترك في القرآن على ما يحتمله من المعاني سواء المعاني الحقيقية 
أم اجار هيت يقول: 

"فمختلف امحامل الى تسمح بها كلمات القرآن وتراكيبه وإعرابه ودلالته 
من اشتراك وحقيقة وججاز وصريح وكناية وبديع ووصل ووقف إذا لم تفض إلى 
خلاف المقصود من السياق يجب حمل الكلام على جميعها"- إلى أن يقول -: 
"وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل » فلذلك كان الذي يرجح 
مد تن العاق الى فا آية من اران هلعل شور للق العين ای ع 
ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة الي يحتملها اللففظ بدون 
خروج عن مهيع الكلام العربي البليغ» معاني في تفسير الآية » فنحن في تفسيرنا 
هذا إذا ذكرنا معنيين فصاعداً فذلك على هذا القانون » وإذا ت ركنا معن ما حمل 
بعض المفسرين عليه في آيات من القرآن فليس تركنا إياه دالاً على إبطاله 
ولكن قد يكون ذلك لترجح غيره» وقد يكون اكتفاء بذكره في تفاسير 
ار ا للاطالة". 


00 انظر التحرير والتنوير» ra‏ ص .٩۷‏ 
(۲) التحرير والتنوير» ج١)‏ ص .١٠١١- ٩۷‏ 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
أمغلة تطبيقية على القاعدة: 
١‏ - مثال إيذاء الكافرين: 
زر 2 - 3 > سامت 

ولا تطع الكفرين والمتلفقينَ ودع أذسهمٌ وتوڪل على الله 
ر ڪي بال ويلا ) 27 

اختلف العلماء في معن قوله تعالى: ودع اذه 24 فمنهم من حمله 
على المعى الحقيقي» ومنهم من حمله على المعى اججازي» وقد ساق ابن عاشور 
هذين الاحتمالين في تفسيره فقال:"وقوله: 3 ودع 0 )€ يجوز أن يكون 
فعل"دع"مراداً به أن لا يعاقبهم فيكون”دع"مستعملاً في حقيقته وتكون إضافة 
أذاهم من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي دع أذاك إياهم. 

ويجوز أن يكون"دع'مستعملاً بجازاً في عدم الاكتراث وعدم الاغتمام 
فيما يقولونه ما يؤذي ويكون إضافة أذاهم من إضافة المصدر إلى فاعله, أي لا 
تكترث بما يصدر منهم من أذىّ إليك فإنك أحل من الاهتمام بذلك» وهذا من 
استعمال اللفظ في حقيقته وبجازه. وأكثر المفسرين اقتصروا على هذا الاحتمال 
ا 

إلى أن ذكر أن اللفظ يحتمل المعنيين» فقال:"والوجه: الحمل على كلا 
المعنيين» فيكون الأمر بترك أذاهم صادقا بالإعراض عما يؤذون به البي وَل من 


.)٤۸( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير» ج١١)»‏ ص586. 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Y٤‏ 


أقوالهم» وصادقا بالكف عن الإضرار بمم» أي أن يترفع البي يل عن مؤاخذتهم 
على ما يصدر منهم في شأنه» وهذا إعراض عن أذى خاص لا عموم له» فهو 
يمتزلة المعرف بلام العهد» فليست آيات القتال بناسخة له"0©, 

وقد احتمل هذين المعنيين من قبل ابن عاشور كل من ابن عطية» والقرطي» 
والشوكاني والقاسمي ” وهم بناء على ذلك يرون هم وأصحاب القول 
الأول أن الآية منسوحة بآية السيف. 

و ذهب كل من الطبري» والألوسي ”" إلى أن المراد بالآية المع ابجازي أي 
أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك» ولا تشتغل به» فالمصدر على هذا التأويل 
مضاف إلى الفاعل» وهذا تأويل مجاهد أيضاً ©). 

في حين يرى كل من الرازي و أبو حيان وابن كثير أن المراد بالآية المىئ 
الحقيقي 7" أي أمره - تبارك وتعالى- بترك معاقبتهم» والصفح عن زللهم 
فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول. 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص58. 

(۲) انظر ا محرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص850» والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج54١2‏ 
ص57١2‏ وفتح القدير / الشوكان» ج٤»‏ ص2788 محاسن التأويل / القاسمي» ج۷» ص۷۸٦‏ 
والتحرير والتنوير / ابن عاشور» ج ١١؛‏ ص۸٥.‏ 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲۲» صه 5؛ و التفسير الكبير /الرازي» ج5» ص 2174 و روح 

العاق الالونس »اص 

.7 انظر تفسير مجاهد» ص . ده» وأحرج قول مجاهد الطبري في تفسيره» ج277 ص5‎ )٤( 

(5) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج 5» ص2174 والبحر انحط / أبو حيان» ج۷» ص 2750 


وتفسير ابن كثير» ج31 ص۱۸۷.. 


2 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور فى تضسيره 

وهم يرون أن هذه الآية منسوحة » وناسخها آية السيف”. 

كما احتار هذا القول الشنقيطي» في معرض تفسيره لقوله تعالى: 
8 فآصَدع بم تَؤْمرُ وَأَعَرضعَن المُشْرِكِينَ )© حيث قال: "وهو 
فار م كا اف أو الأمن انور اراش عن امسر کن 
نم نسخ ذلك بآية السيف » ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: « أَنَبِعّ 
مآ وى لكين زك 9 إا هر وار عو لنت ك 
وقوله: ولا تنطع الكفر ين وَآلمُتَفقينَ وَدَعٌ أَدْسْهُمَ © إلى غير ذلك 
فن الأحاتف"”:. 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المراد من قوله: ودع 
أَدْسَهُمَ ) تحمل على المعنى الحقيقي: 

وهم الذين يرون أن المع لا تعاقبهم ولا تحازيهم» وهم يرون أن هذه الآية 
منسوحة» لأن هناك الكثير من المواقف في سيرته ييي تدل على أنه قد ضرب 


على أيدي الكافرين بيد من حديد وقاتلهم » ولذلك نرى أن معظم من رحح 
هذا القول ذهب إلى أن هذه الآية منسوحة بآية السيف ومنهم الزحاج 209 


)١(‏ اتفق العلماء والمفسرون على تسمية الآية الخامسة من سورة التوبة بآية السيف» 
(۲) سورة الحجرء الآية (95). 

(*) سورة الأنعام» الآية .)١٠١5(‏ 

. ٤۳۷ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )٤( 

(ه) انظر معان القرآن وإعرابه / الزحاج» ج٤»‏ ص١77.‏ 


سلسلنّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) TA‏ 
وابن حزم في الناسخ والمنسوخ ”“ والكرمي كذلك ”» والمقري أيضاً ”) 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن 7©. 

والذي يظهر لي - والله أعلم- أن هذه الآية محكمة وليست منسوحة؛ لأن 
الأصل عدم النسخ مالم يقم دليل صحيح صريح على خلاف ذلك» وحيث إنه 
لا دليل على ذلك » فإن الآية محكمة.ويبقى موقف الرسول يله من أعدائه 
مرتبط بحسب الأحوال والأشخاص. 

حجة أصحاب القول الثاي الذين يرون أن قوله: ( ودع اذم ) تحمل 
على المعنى امجازي: 

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن أصحاب هذا القول رأوا في هذا المىئ 
تسلية للرسول -صلى الله عليه وسلم- ليصبر على أذاهم. 

قال الطبري: "وأعرض عن أذاهم لك» واصبر عليه" . 

وقال الألوسي: "أي لا تبال بإيذائهم إياك بسبب إنذارك إياهم واصبر على 
CUNY‏ نھ" 


وقد يكون مستندهم في ذلك اللغة لأن معن"دع" في اللغة يحتمل هذا 


.0١ص‎ »١ج الناسخ والمنسوخ / ابن حزم»‎ )١( 
الناسخ والمنسوخ / الكرمي» ج١2 ص21537‎ )۲( 
.١ 4 4ص/١ج الناسخ والمنسوخ / المقري»‎ )۳( 

.5١9ص‎ 2١ج الناسخ والمنسوخ / ابن الجوزي»‎ )٤( 
جامع البيان عن / الطبري» ج۲۲» ص0 ؟.‎ )5( 
روح لمعاني / الألوسي» ج١١2 ص4؟57.‎ )5( 


0 قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
المعيى. .قال ابن منظور في اللسان:"دع كلمة يدعى هما للعاثر في معن قم 
وانتعش» واسلم”". 

القول الراجح: 

إن كلا القولين محتمل كما ذهب إليه عدد من المفسرين منهم ابن عطية 
والقرطبي» الشوكانىي» والقاسمي كما تقدم» وهو الذي رححه ابن عاشور بناء 
على هذه القاعدة فهو يرى أن كلا المعنيين محتمل» وأن الفعل "دع ا 
في حقيقته وبحازه. 

قال ابن حزي في التسهيل:"ودع أذاهم يحتمل وجهين: أحدهما: لا تؤذهم 
فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول ونسخ من الآية على هذا التأويل ما بخص 
الكافرين بآية السيف» والآحر: احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقواهم »› 
فالمصدر على هذا مضاف للفاعإ "° 

ولكن هناك اعتراض قد يورده بعضهم وهو أن بين هذه الآية والآية في 
رن الال تاها النبىٌ دض المؤمتين على القكال 024 
تناقضاً وتعارضاً؛ إذ الآية الأولى تطلب من البي بي تحريض المؤمنين وحثهم 
على القتال » بل والتجلد لقتاهم »> بينما الآية الثانية تطلب من البي ي يطيع 
الكافرين والمنافقين » وأن يدع أذاهم ولا يقابلهم .مثله ويكفيه الت وكل على الله » 


)0( لسان العرب / ابن منظور» ج22 ص ه ه27 مادة:دعع. 
(۲) التسهيل لعلوم التتزيل / ابن حزي» ج۳» ص58 7. 
(۳) سورة الأتفال» الآية .)٠١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) €۸ 


فهو حسبه وكفى بالله وكيلاً » فكيف يأمره في الأولى التحريض على قتالهم 
هذا الجَلّد » ويأمره في الثانية بترك آذاهم » فظنوا هذا تناقضاً » فطاروا به فرحا 
ا ا 

والجواب: 

ليس هناك أي تضارب » فالكافرون والمنافقون كانوا يؤذون رسول الله لل 
بألسنتهم وباحتلاق أقوال عليه » فأمره الله بأن يدع أذاهم له » فهو سبحانه 
وتعالی يتولى رد كيدهم في نحرهم » ودحض افتراءاهم على رسوله » فكفى بالله 
SS COBA OE TOA TESA ES‏ 
الكفار الحاربين أن يحرض المؤمنين على قتالهم » والتجلد لهم » فأمره الله سبحانه 
في آية الأنفال عقابلة الْسَّنان بالسنان» فالحكمة تقتضي وضع السيف في موضعه 
واللين في موضعه » فلا تعارض إذن بين الآيتين . 

قلت: وما ذهب إليه ابن عاشور هو القول الراجح من أن الآية غير 
منسوحة؛ وأنه يمكننا الأحذ بكلا القولين: الصبر وكف الأذى» ولكن يبقى 
كف الأذى وعدم معاقبتهم راجع للأحوال» وهذا الترجيح أي الأحذ بكلا 
القولين تعضده قاعدة عمل ا المفسرون في تفاسيرهم وهي: (أنه إذا احتمل 
اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها)”". 


)١(‏ الطعن في القرآن والرد على الطاعنين في القرن الرابع الحجري / عبد المحسن زبن المطيري » ج 
ص58 ه. 
(۲) انظر عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن / أحمد سلامة أبو الفتوح» 


.١6١ص‎ 


CES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
؟- مثال هوي النجوم: 

8 17 موريج > ب سس .)١‏ 

قال تعالى: « ولجم اذا هوف 4" 

اختلف المفسرون في معن قوله هوی على قولين: 

الأول فم غاب 

والثاني: إذا سقط منه شهاب على الشياطين الي تسترق السمع ا 

واحتمل ابن عاشور كلا المعنيين الحقيقي والحازي فقال:"والهوي: السقوطء 
أطلق هنا على غروب الك وكب» استعير الموي إلى اقتراب اختفائه ويجوز أن 
يراد بالموي: سقوط الشهاب حين يلوح للناظر أنه يجري في أدم السماء» فهو 
هوي حقيقي فيكون قد استعمل في حقيقته وبجازه . 

وبين القاسمى من قبله تلك المعاني وذكر أنها محتملة ©. 

وذكر كل من الطبري» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير 
والشوكان لمعن الحقيقى ل"هوى"'وهو سقط على احتلاف منهم» فمنهم 
يرى أن المراد بسقوطه ما سيكون يوم القيامة من انتثار له» ومنهم من يرى أن 
المراد بسقوطه رحومه على الشياطين ”. 
)١(‏ سورة النجم» الآية .)١(‏ 
(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲۷» ص٠‏ 5. 
(۳) التحرير والتنوير» ج۰۱۳ ص١1.‏ 
(4) انظر محاسن التأويل / القاس مي» ج۸» ص۲٠١.‏ 
(ه) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲۷» ص٠ »٠‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۱۰» ص ۲۳۳› و 


الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۰۱۷» ص٤۰۸‏ والبحر الحيط / أبو حيان» A‏ ص٤‏ ه١»‏ 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص 15 وفتح القدير / الشوكاني» جه؛ صه .٠١‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 3 KGS‏ 
أما ابن عطية و الألوسي فقد ذهبا إلى المعين المحازي للآية . 
حجة من يرى أن # هوی 4 بعنى غاب وغرب: 
حجتهم في ذلك أن الظاهر والسابق إلى الفهم يدل على هذا . 
قال ابن عطية معلقا على تأويل هوى .معن نزل بقوله:"وفي هذا الهوي بعد 
وتحامل على اللغة» إلى أن يقول:"هوى إلى الغروب» وهذا هو السابق إلى الفهم 
وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد:(والنجم إذا 
هوى) قال: « الثريا إذا غابت » ©" 
وقال الألوسي:"هوى و ا 
حجة من يرى أن « هوى ) بمعنى سقط أي المعتى الحقيقي: 
استدلوا على ذلك عا جاء ق اللغة. 
قال ابن فارس: "هوی الشيء يهوي: سقط وهاوية جهنم لن الكافر يهوي 
E‏ 
وقال ابن منظور: "هوى بالفتح» يهوي هويا وهويا وهويانا وافهوى: 
(۱) انظر ا محرر الوجيز ابن عطية» ج20 ص ه5١2‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٤‏ ۱ ص٥٤‏ . 
(۲) انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص50١.‏ 
(۳) امحرر الوجيز / ابن عطية» جه) ص٩٥۱۹‏ . 
)٤(‏ تفسير القرآن /عبد الرزاق الصنعاني ج 5 / ص .٤۸۷‏ 
(5) روح المعاني / الألوسي» ج٤ »١‏ ص٥٤‏ . 
(1) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص۱۰۱۷ . 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
سقط من فوق إلى أسفل» وأهواه هو. يقال أهويته إذا ألقيته من فوق. وقوله عز 

.)18 ليك هه : ١‏ 5 57 5 0 . 
وحل: [ وَالمؤٌّتفكة أَهَوَئ 4 يعني مدائن قوم لوط أي أسقطها فهوت 
أي سقطت» وهوى السهم هويا: سقط من علو إلى سُفل...وفي صفته 25: 
کاغا يهوي من صبب أي ينحط» وذلك مشية القوي من الرجال. يقال هوى 
يهوي هويا بالفتح إذا هبط» وهوى يهوي هُويا بالضم إذا صعد". 

قال ابن عطية:"وهذا القول تسعده اللغة 7". 

وقال القرطبي:"قوله تعالى: ل«وَالئَجَمِاذًا هوئك # قال ابن عباس 

وقال السعدي:"يقسم تعالى بالنجم عند هويه أي: سقوطه في الأفق في آخر 
الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار» لأن في ذلك من آيات الله العظيمة؛ ما 
أوجب أن أقسم به"0) 

القول الراجح: 

يظهر لي - والله أعلم - أن القول الراجح هو القول الثاني وهو: أن هوى 
كعيئن سقط في معناها الحقيقى» والسقوط يتضمن ما كان في الدنيا من سقوطها 


.)٥۳( سورة النجم» الآية‎ )١( 

(۲) لسان العرب / ابن منظور» ج5١»‏ ص۱۹۷ -۱۹۸ مادة: هوا. 

(۳) انظر انحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص٩٥۹٠‏ . 

.۸٤ 2١ج الجامع لأحكام القرآن / القرطبي»‎ )٤( 

(0) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» جه» ص١5١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(ه؟) oT‏ 


رجوما على الشياطين» أو انتثارها يوم القيامة. 

قال الخازن:"قوله - عز وجل- : 9وَالئَجَ مادا هو 4 قال ابن 
عباس: يعن الثريا إذا سقطت وغابت » والعرب تسمي الثريا نجما » ومنه قوهم: 
إذا طلع النجم عشاء ابتغى الراعي كساء » وجاء في الحديث عن أبي هريرة 
مرفوعا: «ما طلع النجم قط وقي الأرض من العاهة شيء إلا رفع » ” أراد 
بالنجم الثريا » وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه الرجوم من النجوم 
وهي ما ترمى به الشياطين عند استراق السمع > وقيل: هي النجوم إذا انتثرت 

(Ma - 

قال البيضاوي: "وا جم ادا هو © أقسم بجنس النجوم أو الثريا 
فإنه غلب فيها إذا غرب أو انتثر يوم القيامة أو انقض أو طلع فإنه يقال: هوى 
هويا بالفتح إذا سقط وغرب"2©. 

ومما يرحح هذا القول ويقويه قاعدة: (القول الذي يدل عليه السياق أولى 
من غيره...) *» فقد ذكر صاحب كتاب'لمسات بيانية":"أن هذا القول يدل 
عليه كونه مناسبا لما قبله » حيث إنه في خواتيم سورة الطور (إدبار النجوم) أي 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند» ج۰۲ ص۳۸۸ ح- 40۲۷ والطبراني في الأوسط» ج۲» ص//اء ح- 

٠‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد» ج٤»‏ ص”7١٠:"وفيه‏ عسل بن سفيان وثقه ابن حبان» 

وقال يخطئ ويخالف ‏ وضعفه جماعة ‏ وبقية رحاله رحال الصحيح". 
(۲) لباب التأويل في معان التتزيل / الخازن» ج٤»‏ ص .”١7‏ 


(") أنوار التتريل وأسرار التأويل / البيضاوي» ج »٥‏ ص 507؟. 
(4) انظر قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج۲» ص70١.‏ 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور هي تفسيره 
غروبها فهي إذن مرتبطة بالتسبيح ومرتبطة بإدبار النجوم فأصبح هناك 
تناسق بين إدبار النجوم والنجم إذا هوى" » كما يقوي هذه القول القاعدة 
الترجيحية الآتية: إيحب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب)”", 
والجاري في استعمال هوي النجوم سقوطهاء قال أبو حيان:"قال بمحامد 
وسفيان: هو الثريا وهويها سقوطها مع الفجر» وهو علم عليها بالغلبة» ولا 
تقول العرب الجر مالقا إلا 


۳- مثال الفرش: 

000006 ا و 3 

قال تعالى: ([ وفرش مرفوعة) . 

اختلف المفسرون ف المراد بالفرش على قولين: 

الأول: إنما الحشايا المفروشة للجلوس والنوم مرفوعة بكثرة حشوها زيادة 
في الاستمتاع يما. 

والثاني:إن المراد بالفرش النساء مرفوعات في القدر”©. 

وذكر ابن عاشور كلا القولين ورجحهما وهذا قوله:'لما جرى ذكر الفرش 
وهي ما يعد للاتكاء والاضطجاع وقت الراحة في المنزل » يخطر بالبال بادىء 


. ٤۸ص‎ »١ج‎ » لمسات بيانية /فاضل السامرائي‎ )١( 

(۲) قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج۰۲ ص755. 

(۳) البحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص٤١٠‏ . 

.)74( سورة الواقعة» الآية‎ )٤( 

(ه) انظر النكت والعيون / الماوردي» جه» ص4ه4. و امحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص 544. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) of‏ 


ذي بدء مصاحبة الحور العين معهم في تلك الفرش فيتشوف إلى وصفهن» 
فكانت جلة: إنَّآ أَنشَأَننهُنَ إنسَآءٌ ”2 بياناً لأن الخاطر يمتزلة السؤال عن 
صفات الرفيقات. 

فضمير المؤنث من"أنشأناهن" عائد إلى غير مذكور في الكلام ولكنه 
ملحوظ في الأفهام كقول أبي تمام في طالع قصيدة: 

هُنْ عوادي يوسف وصواحبه... ومنه قوله تعال: لا حَتَّى تَوَارَتٌ 
بالحجّاب» وهذا أحسن وجه في تفسير الآية» فيكون لفظ"فرش"في الآية 
مستعملاً في معنييه ويكون'مرفوعة”مستعملاً في حقيققه ومحجازه أي في 
الرفع الحمسي والرفع ال 

ورجح الطبري وكذلك ابن كثير أن المراد بالفرش المرفوعة هي المرش 
المعروفة» والمرفوعة أي طويلة وعالية » وساقا حديث أبي سعيد الذي يصف 
ارتفاعهاء وكذلك استظهر الرازي أبو حيان والشوكاني والألوسي هذا 
ق 


)١(‏ سورة الواقعة» الآية (ه؟). 

(۲) سورة صء الآية (77). 

(۳) التحرير والتنوير» ج7١2‏ ص١7"0.‏ 

›٤٠۷ص‎ 2٠١ج انظر حامع البيان / الطبري» ج۲۷» ص5١23 والتفسير الكبير / الرازي»‎ )٤( 
ال١ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸ ص۰۲۰۹ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١2 ص‎ 
.١ 5١ص‎ ١4ج وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص ١٥١٠ء وروح المعاني / الألوسي»‎ 


EES‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
)00 

ير ححر 5 

حجة القائلين بأن المراد ب ( وَفْرّش مرَفُوعَة 4 الفرش المعدة للاتكاء 

استدل أصحاب هذا القول بحديث أبي سعيد عن البي 4 في قوله 
# فرش مَرَفُوعَه 4 قال 'زة ازتفاعها لكما ين السساف ولا ر کن إن اجن 
السماء والأرض لمسيرة خمس مئة عام" . 

قال أبو يان "والظاهر أن القراش ما يفعرش للخلوسن عليه والترم": 

قال الألوسي:"مرفوعة منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الأسرة فالرفع حسي 
كما هو الظاهر...وقال بعضهم: أي رفيعة القدر على أن رفعها معنوي عمعفئى 
رفا وأيا ما كاف فار اة ارق ما فرش الور عا 


2١7ج والجامع لأحكام القرآن / الققرطي»‎ ۲٤٤ انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص‎ )١( 
.١590ص وأضواء البيان / الشنقيطي»‎ »١ ٠ص ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۹»‎ »۲ ٠۲ص‎ 
»٦۷۹ص‎ »٤ج أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة الحنة» باب ما جاء في صفة ثياب الحنة»‎ )۲( 
وقال أبو عيسى الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث رشدين بن‎ 2551٠0 ح-‎ 
سعد"» وأخرحه ابن حبان في صحيحه» باب ذكر الأخبار عن الفرش الي أعدها الله لأوليائه في‎ 
.75.05 ح-‎ )4١ جناتهء ج2315 ص8‎ 

(۳) البحر المحيط / ابو حيان» ج۸» ص5 .7١‏ 


(5) روح المعاني / الألوسي» ج5١‏ ص١5 .١‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) TE‏ 


حجة القائلين بأن المراد ب « وَفرش مَرَفُوئَة» أي النساء الحور العين 
مرفوعات في القدر والجمال..: 

استدلوا على ذلك هما جاء في اللغة من أن الفرش تأ .معن النساءء قال ابن 
منظور:”" 

ومنه قول الشاعر: 

ظللت مفترش الحلباء تشتمي #* عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 

ومنه قول الآخر ني تعديد على صهره: 

واف ك 

قال البغوي:"دليل هذا التأويل قوله في عقب ه: إا أَنسَأَنهُنّ إنسَآءَ 6 © 
حلقناهن خلقا جديدًا قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: يعن د العبجز 
الط يقول حلقنافق بعد المرع نخدلا أ و فعا كار © فم 

القول الراجح 

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن مراد بالفرش في قوله: # فرش مذ 


الفرش المعروفة كما ذكر ابن حرير وغيره من المفسرين. 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور» ج١٠)‏ ص2375 مادة: فرش. 
(۲) سورة الواقعة, الآية (6؟). 

(۳) سورة الواقعةء الآية (5"). 

.١7ص‎ »۸ معالم التتزيل / البغوي» ج‎ )٤( 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ويقوي هذا القول ويعضده القاعدة التر حيحية:(الأصل إطلاق اللفظ على 
أن معن الفرش يحتمل الحقيقة وامجاز. 

قال السعدي: "ا فرش مرفُوعَة) أي: مزفوضة قو ی رة فاا 
فيا وف ا م ار وا م سنا 

وقد ردّ الرازي على من قال أن المراد بالفرش النساء فقال:"يبعد ظاهراً لأن 
وصفها بالمرفوعة ينبئ عن حلاف ذلك" . 

ل جيحية: إيجب حمل كلام الله على 
المعروف من كلام العرب) © 

قال ابن فارس:"الفاء والراء والشين أصل صحيح يدل على تمهيد الشيء 
و بسطه. يقال فرشت ت الفراش افر شه» والفرش مصدرء» والفرش المأمروش 
أ رض" 

راا ل فى قال إن القول بان الفرش فحن التسان يدل عليه اة اا 
اناهن إنشَاء ۾ # فقد وضحه الشيخ ابن عثيمين وبين وجه بحيء هذه الآية 
بقوله:" ‏ وفرش مَرَفُوعَة 4 الفراش ما ينام عليه الإنسان (مرفوعة) أي عالية» 


.١57ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» جه»‎ )١( 
.1١ التفسير الكبير / الرازي» ج۰ ۱» ص7‎ )۲( 
قواعد الترحيح / حسين الحربي» ج35 ص755.‎ )۳( 


.۸١١ص معجم مقاييس اللغة / ابن فارس»‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) مه" 


ولا كان الذي مع الإنسان في الفراش الحور العين» قال الله تعالى: ( انآ 


عر م 


أَنسَأَتهُنٌ | انشَاءَ ) أي: أنشأناهن إنشاء عجيبا غريباً بدي" . 

٤‏ - مثال تطهير الثياب: 

قال تعالى: 8 وَتْيَّابَك فَطهْرٌ ). 

اختلف المفسرون في المراد بقوله: « وَئيَّابَكَ فَطهْرٌ 4 فقال ابن سيرين 
وابن زيد بن أسلم والشافعي وجماعة:هو أمر بتطهير الثياب حقيقة» وذهب 
الشافعي وغيره من هذه الآية إلى وجوب غسل النجاسات من الثياب» وقال 
الجمهور: هذه الألفاظ استعارة في تنقية الأفعال والنفس والعرض» وهذا كما 
تقول فلان طاهر الثوب» ويقال للفاحر دنس الثوب. وقال ابن عباس - رضي 
الله عنهما- والضحاك وغيره المعن لا تلبسها على غدرة ولا فجورء وقال ابن 

- رضي الله عنهما-: المع لا تلبسها من مكسب خبيث» وقال النخعي: 

المع طهرها من الذنوب» وهذا كله معن قريب بعضه من بعض . 

ورحح ابن عاشور كلا المعنيين الحقيقي وابمحازي فقال:"وللتطهير إطلاق 
حقيقي وهو التنظيف » وإزالة النجاسات » وإطلاق مجحازي » وهو التزكية » قال 


00 


تعالى: ( انما يريد آله ليذهب عَنكُم آلرجْسَ أل آلبيّت وَيُطهَرَكُمْ 


.”7 تفسير القرآن الكريم / ابن عثیمین» ص‎ )١( 
.)٤( سورة المدثر» الآية‎ )۲( 
انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» ج٥» ص‌۳۹۲.‎ )۳( 


)۹( قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
تَظهيرًا 6 0. 

والمعنيان صالحان في الآية فتحمل عليهما معا » فتحصل أربعة معان لأنه 
تاتون #التليارة اللقيعية لابه إبطالا ا كان عة اهل اخ اة مين عا 
الاكتراث بذلك. وقد وردت أحاديث ف ذلك يقوّي بعضها بعضا وأقواها ما 
رواه الترمذي «إن الله نظيف يحب النظافة». وقال: هو غريب. 

والطهارة لحسده بالأولى » ومناسبة التطهير ذا المعئى لأن يعطف على: 

ا ا 7 ع 0 3 ع 
« وَرَجَكَ فَكثة » ”© لأنه لما أمر بالصلاة أمر بالتطهر لما؛ لأن الطهارة 
مشروعة للصلاة. 

وليس في القرآن ذكر طهارة الثوب إلا في هذه الآية في أحد محاملها وهو 
مأمور بتزكية نفسه.والمعيى ال ركب من الكنائي وا جازي هو الأعلق بإضافة 
النبوة RL.‏ 

ووافق قول ابن عاشور هذا كل من قول: القرطي» وابن كثير» والشنقيطي 
حيث ذكروا عدة معان في الآية واحتملوا جميع تلك المعاني» قال القرطي: "ليس 
عمتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والجاز". 

وذهب الطبري إلى المعن الأول وهو غسل الثياب معللا ذلك بأنه أظهير 


.)۳۳( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المدثرء الآية (۳). 

(۳) التحرير والتنویر» ج٤‏ ۱» ص‌۲۹۷. 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١2‏ ص٥٠٠‏ وانظر تفسير القرآن العظيم / ابن كتير 
ج٤ »١‏ ص۱۷۷ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص١۱۸۷..‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) E‏ 


المعاني» وكذلك أبو حيان» والشوكانء والقاسمي » وذكر ابن عطية وكذلك 
الرازي كلا القولين وذكرا أن الجمهور ذكروا أن هذه الألفاظ استعارة في تنقية 
الأفعال وكذلك مال الألوسي إلى المعن المحازي (). 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المراد تطهير الثياب حقيقة 
بإزالة النجاسات: 

حجتهم في ذلك أنه من الأولى حمل الآية على حقيقتهاء وظاهر اللفظ يدل 
على ذلك. 

قال الطبري:"وهذا القول الذي قاله ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر 
معانيه» والذي قاله ابن عباس» وعكرمة» وابن زكريا قول عليه أكثر السلف من 
أنه عني به: جسمك فطهر من الذنوبء والله أعلم .عراده من ذلك" . 

وقال أبو حيان:" وَتيَّابَكَ فَطِهُرٌ 4 الظاهر أنه أمر بتطهير الثياب من 
النجاسات» لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة» ويقبح أن تكون ثياب 
ال 60 


وقال الشوكاني:"وهذا القول أولى؛ لأنه المعئى الحقيقي » وليس في استعمال 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج275 ص١٠۷٠‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص2757 وفتح 
القدير / الشوكاني» ج ه؛» ص٤‏ ۳۲» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج9؛: ص755. 

(۲) انظر امحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص557» والتفسير الكبير / الرازي» ج١٠:‏ ص۹۸٦“‏ 
وروح المعاني / الألوسي» ج٠١‏ ص١١٠.‏ 

(۳) جامع البيان / الطبري» ج۲۹» ص75١.‏ 

(4) البحر الحيط / أبو حيان» ج۸» ص 757. 


KN‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
الثياب بحاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه المراد عند الإطلاق» 
وليس في مثل هذا الأصل أعين الحمل على الحقيقة عند الإطلاق خلاف؛ وفي 
الآية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة””©. 

واستصوب ابن الأثير في المثل السائر الوجه الأول » قال في الفصل الثالث 
من فصول مقدمته:"اعلم أن الأصل في المعن أن يحمل على ظاهر لفظه» ومن 
يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل كقوله تعالى: 7 وَتيَّابَكَ فَطِهّرٌ ) 
فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القلب» 
لا الملبوس » وهذا لا بد له من دليل؛ لأنه عدول عن ظاهر اللفظ". 

حجة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن المراد بتطهير الغياب تزكية 
النفس وتنقية العمل: 

استدلوا على ذلك يما رواه عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
قال: أتاه رحل وهو الى تقال ارات قزل ان وا ف شاللا 
تلبسها على معصية ولا على غدرة» ثم قال: أما معت قول غيلان بن سلمة 
الثقفى: 


> على ع ھ "). 


وَإِنّى بِحَمْدٍ الله لا توب فاحر ## ليست ولا من غدرة قنع 
وقال القرطي في تفسيره: "والعرب تك عن النفس بالثياب» قاله ابن عباس. 
)01 فتح القدير / الشوكاني» جه ص٣۲۲٤‏ . 


."7 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر / ابن الأثير» ج١2 ص‎ )١( 


(۳) أخرجه الطبري بسنده في تفسيره» ج279 ص۷۳٠.‏ 


سلسليّ الرسائل العلميبّ الإصدار(0؟) E‏ 


ومنه قول عنترة: فشككت بالرمح الطويل ثيابه * ليس الكريم على القنا 
بمحرم وقال امرؤ القيس: * فسلي ثيابي من ثيابك تنسل * 

وقال: ثياب بي عوف طهارى نقية 5 وأوجههم بيض المسافر غران 

أي أنفس بي عوف"”“ 

وقال الألوسي:"وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المعن في هذه 
الآية الكرعة. وهي كلمة عربية كانت العرب إذا نكث الرحل ولم يف بعهد 
قالوا : إن فلانا لدنس الثياب وإذا وف وأصلح قالوا: إن فلاناً لطاهر الثياب". 

القول الراجح: 

الذي يظهر لي - والله أعلم- أن المراد بالآية تطهير الثياب من النجاسات 
حقيقة» ونما يرحح هذا القول القاعدة الترجيحية:(القول الذي دل عليه 
السياق أولى من غيره؛ ما لم توجد حجة يجب إعماها) » وف الآية ما يدل على 
ذلك فقوله تعالى: ( وَرََكَ فُكبّرٌ » قرينة تدل على أن المراد تطهير الثياب 
لأنه شرط في صحة الصلاة. 

وقد أشار الشنقيطي إلى ذلك . 

كما يقوي هذا القول القاعدة الترحيحية (الأصل إطلاق اللفظ على 
ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره) وظاهر اللفظ يدل على أن المقصود 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9١2‏ ص٣٠‏ . 


(۳) انظر أضواء البيان / الشنقيطي» ص١۸۷٠.‏ 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
بالثياب الثياب الحقيقية. 

قال ابن العربي:"وإذا حملناها على الثياب المعلومة (الظاهرة) فهي تتناول 
معنيين : 
الخطاب - رضي الله عنه- لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله مسترحیا: يا غلام» 
ارفع إزارك» فإنه أتقى وأنقى» وأبقى..والمعى الثاني: غسلها من النجاسة؛ وهو 
1 7 1)1 
ظاهر منها صحيح فيها”". 


ه- مثال الشرح: 

قال تعالى: ( أُلّمتَشْرّحْ لَك صَّدْرَكَ )29 

احتلف المفسرون في معن الشرح فقيل: هو شق الصدر وإخحراج ما فيه من 
الغل والحسد» وقيل: هو الإنعام عليه بالإيمان ومعرفة الحق والحكمة. 

وقد ذكر ابن عاشور هذه الأقوال فقال:"وشرح صدره كناية عن الإنعام 
عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية من الكمالات» وإعلامه برضى الله» عنه 
وتشارته با شحف : اندرو لدي حاء به من النصر. وعلى هذا الوجه حمله كثير 
من المفسرين ونسبه ابن عطية إلى الجمهور. 

ويجوز أن يجعل الشرح شرحاً بدنياً. وروي عن ابن عباس أنه فسر به وهو 
ظاهر صنيع الترمذي إذ أحرج حديث شق الصدر الشريف في تفسير هذه 


)١(‏ أحكام القرآن / ابن العربي» ج٤»‏ ص57 ؟. 
(۲) سورة الشرح, الآية .)١(‏ 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) TA‏ 
السورة فتكون الآية إشارة إلى مرويات في شق صدره يع شقا قدُسياء وهو 
المروي بعض خبره في «الصحيحين»» والمروي مطولاً في السيرة والمسانيد...إلى 
أن قال: وكلا 5 للشرح يفيد أنه إيقاع معن عظيم لنفس البي ا 

وما تقدم يظهر لنا مدى اهتمام ابن عاشور بإيفاء معاني الآيات حقها فهو 
لا يغفل معناها البحازي والحقيقي إن كانت الآية تحتمله. 

وقد ذكر هذين المعنيين كل من الرازي» والقرطي» والألوسي ولم يرجحوا 
بينهما وكذلك أبو حيان وابن كثير» والشنقيطي وقالوا : بأن الأولى العموم لهذا 
المعيى وغيره - يعن الحقيقي والمجازي- ° 

أما الطبري» والشوكان» والقاسمي فقد رجّحوا في هذه الآية المعن الجازي 
ها ولم يذكرا غيره» وكذلك ابن عطية ذهب إليه وذكر أنه قول الجمهور» كما 
أنه ساق المعن الآخر للشرح ونسبه إلى ابن عباس وجماعة 7©. 

حجة القائلين بأن المراد بالشرح المعنى المجازي للاية: 

استدلوا على ذلك بشهادة القرآن لهذا المع كما في قوله تعالى: / 


ام 
افمن 


.5١05ص‎ › ۱٥ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج7١2‏ ص4۲ والجامع لأحكام القرآن /القرطبيء ج١٠2‏ 
ص5 2٠١‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١ »٠‏ ص٦۳۸٠‏ والبحر امحيط / أبو حيان» ج۸» ص4/87» 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤‏ ۱» ص۳۸۸» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص١551١.‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج١٠2‏ ص 2584 وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص١45»‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج۹» ص٠٤۲٠‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» جه؛ ص5 49 


KGS‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


رار ر و ر وة و 
: 


سرح الله صذرهء للاسللم فهو على تور من رب 4 ۳ فقوله: [ فهو 
0 ج 


كما أن ضيق الصدر دليل على الضلال» كما في نفس الآية: ل ومن يرد أن 
3م رومالاه سے د 2 عدص کے ع 

ضا عل صدره ضَيّقًا حرجا كأنْمَا يصعد فى السسَمَاءِ 4 9 
وقال النسفي: "ألم نشرح لك صدرك استفهم عن انتفاء الشرح على وجه 

الإنكار فأفاد إثبات الشرح فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك؛ ولذا عطف عليه 

وضعنا اعتبار للمعن أى فسحناه ما أودعناه من العلوم والحكم حي وسع "موم 

النبوة ودعوة الثقلين وأزلنا عنه الضيق والحرج الذى يكون مع العمى والجهل 

(٤ 3 2 

وعن الحسن ملع حكمة وعلما 1 

والاستفهام إذا دحل على النفي قرره» فصار المععيى: قد شرحنا لك صدركء وإما 

حص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات» والمراد الامتنان 

عليه - صلی الله عليه وآله وسلم- بفتح صدره وتوسيعه حى قام .ما قال به من 

الدعوة» وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي» وقد مضى 

.)۲۲( سورة الزمرء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية .)٠٠١(‏ 

(۳) انظر أضواء البيان / الشنقيطي» ص95557١.‏ 

)٤(‏ تفسير النسفي» ج٤»‏ ص716. 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ET‏ 
القول في هذا عند تفسير قوله: ( أَقْمّن ّرح الله صدرر لوسم فهو 
عل تور من رتم 006 

حجة القائلين: إن المراد بالشرح المعنى الحقيقي للآية وهو شق الصدر: 

استدلوا على ذلك هما جاء في السنة من حديث أنس بن مالك وغيره أن 
البي يليِهُ قال: "بنا أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ معت قائلا E‏ 
أحد الثلاثة بين الرحلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء 
زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتادة: فقلت: 0 
إلى أسفل بطنه فاستخرج قلي فغسل باء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشى إعاناً 
وحكمة...". 

القول الراجح 

إن الآية تحتمل المعنيين كما ذكر ابن عاشور وغيره من المفسرين » وقد 
تقدم ذكرهمء وذلك عملاً بالقاعدة الترحيحية: (الأولى إعمال اللفظ بكلا 
معنيبه الحقيقي والمجازي) ولأنه لا منافاة بين الشرح الحقيقي والمجازي» بل إن 
الشرح البحازي أو المعنوي مترتب على ما فعل بصدره كل ليلة الإسراء. 

قال أبو حيان: "والأولى العموم لهذا ولغيره من مقاساة الدعاء إلى الله وحده 


.415١ص فتح القدير / الشوكاني» جه»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله إلى السموات..» ج 
ص١١٠‏ ح- ٠١٦١‏ و الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله وه باب ومن 
سورة ألم نشرح» جه) ص47 4)» ح- 71747 وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
واحتمال المكاره من إذاية الكفار". 
وقال ابن كثير:"يعين: أما شرحنا لك صدرك» أي: راچو هيك حا رحيبًا 


ف ا 5 و۶ للاسا 9 
واسعًا كقوله: فمن يرد اله أن يديه يَسْرَّحَ صدره للا شم € 


ل A‏ ا 
ولا إصر ولا ضيق. 

وقيل: المراد بقوله: (ألمتمْرّع لا شرح صدرهليلة 
الإسراء» ولا منافاة» فإن من جملة شرح صدره الذي فيل بصدره ليلة الإسراءء 
وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضاء والله عل 7 

وقال السيد طنطاوي في"الوسيط":"وأصل الشرح: البسط للشئ وتوسعته» 
يقال: شرح فلان الشىئ» إذا وسعه» ومنه شرح فلان الكتابء إذا وض حههء 
وأزال بحمله» وبسط ما فيه من غموض. 

والمراد بشرح الصدر هنا: توسعته وفتحه» لقبول كل ما هو من الفضائل 
والكمالات النفسية. وإذهاب كل ما يصد عن الإدراك السليم وعن الحق الخير 
والهدى. 


وهذا الشرح» يشمل الشق البدى لصدره ييو كما يشمل الشرح العضوى 


. ٤۸۳ص البحر المحيط / أبو حيان» ج۸»‎ )١( 
.)٠٠١( سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 
تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤ ۱» ص۳۸۸.‎ )*( 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) EY‏ 


لصدره عي عن طريق إيداعه الإيمان والهدى والعلم والفضائل"7". 

وما يقوي هذا الترحيح ويؤيده قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في معنى 
أحد الأقوال فهو مرجح له). 

وقد تواترت أحاديث شق صدر الرسول يِه وقد تقدم حديث مسلم في 
ذلك. 

وة أيضا ها رو هيد الله ين أحمد قال:": حدثئ محمد بن عبد الرحيم 
كعب: أن أبا هريرة 5ه كان جريا على أن يسأل رسول الله ي عن أشياء لا 
يسأله عنها غيرهء فقال: يا رسول الله» ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى 
رسول الله يلد جالسا وقال:"لقد سألت يا أبا هريرة» إن لفى الصحراء ابن عشر 
سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسي» وإذا رحل يقول لرجل: أهو هو؟ قال: 
نعم فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط» وأرواح لم أجدها من خلق قطء 
وثياب لم أرها على أحد قط. فأقبلا إلى بمشيان» حي أحذ كل واحد منهما 
قصّر ولا هَصّر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فهوى أحدها إلى صدري 
ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع» فقال له: أخرج الغل والحسّد. فأحرج شيا 
كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مثل الذي 


.170 الوسيط / سيد طنطاوي» ج هلاص‎ )١( 


KS‏ ۰ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
أحرج شبة الفضة»ء ثم هز إيهام رحلي اليمئ فقال:"اغد واسلم. فرجعت يها 
ع 7 . 5 ODL‏ 
اعدو رفة على الصغير وره للك 5 


(۱) أخرحه أحمد قي مسنده» ج٥»‏ ص‌۱۳۹» ح- ۲۱۳۳۸.وذكره الميثمي في مجمع الزوائد ج۸ 
/ص۲۲۳ وقال::رواه عبدالله ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان. 
ظا هذه الأمفلة ككيزة حدق تفسيزة: 


رقا ور رر 0 


-١‏ ما جاء في قوله تعال: ف( لكل هه هو وليه فاشتبقوا الْحَيْرت أَيْنَّمًا 


RE‏ الله عل كل سء قَدِيرٌ & (البقرة: .)١ ٤۸‏ وفيه 
قول ابن عاشور:"والوحهة حقيقتها البقعة الي يتوجه إليها فهي وزن فعلة مؤنث فعل الذي هو 
ععن مفعول مثل ذبح» ولكوفا اسم مكان لم تحذف الواو الي هي فاء الكلمة عند اقتران الاسم 
بماء التأنيث لأن حذف الواو في مثله إنما يكون قي فعلة بمعيئ المصدر. 

وتستعار الوجهة لما ي هم ال من الأمور'تشتيهاً بالكان اموجه إليه تشبيه معقول .,كحسوس» 
ولفظ (وجهة) ف الآية صا للمعنيين الحقيقي وا محازي"(التحرير والتنوير» ج١)»‏ ص .)5١‏ 


4 
es 


؟- ما جاء في قوله تعالى: «( وَإذا قل اا إلى م ما أنرا الله کک 
ل ل ا ل ل ا فا 

ولا يَهُتَدُونَ 4 (لمائدة: »)٠٠٤‏ وفيها قوله:"والأمر في قوله (تعالوا» مستعمل في طلب 
الإقبال» وقي إصغاء السمع» ونظر الفكر» وحضور بحلس الرسول بب وعدم الصأ عنه» فهو 
مستعمل في حقيقته ومحازه".(التحرير والتنوير» ج٤»‏ 75). 

*- منها ماجاء في قوله تعالى:! وما تأتيهممّنّ ءَايَة هَن ءَايَنت ريه إلا كاثواً 
عتها معرضينَ 6 (الأنعام:٤)»‏ ذكر ابن عاشور أن الإعراض يشما المعن الحقيقي 


واججازي.(التحرير والتنوير» ج4» ص١٠١٠‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Ea Z7‏ 


ها تجاه فى كقرلة ال قل انظرواً مادا في الكميوات رارض وما تُعْنى 
ليت وََلتدرُ عن قوم ل يُؤْمنُونَ ) (برنس: »)٠١١‏ وفيها قوله:"والنظر: هنا 

مستعمل فيما يصلح للنظر القلبي والنظر البصري» ولذلك عدل عن إعماله عمل أحد الفعلين 

لكيلا يتمحض له فجيء بعده بالاستفهام المعلّق لكلا الفعلين بحيث أصبح حمل النظر على 

كليهما على حد السواء فصار صالخا للمعنيين الحقيقي وانحازي» وذلك من مقاصد 

القرآن.(التحرير والتنوير» ج »٦‏ ص 5550). 

- ما حاء في قوله تعالى:/ اها آلّذِينَ َامَسُوأ ل لھک أَمْوْلَكُمٌ ولا أَودكُْ 
عن ذڪر آله وَمَن يَفُعَلٌّ ذلك فأؤلتبكَ هم آلْحَْسِرُونَ © (امنافقون:)» وفيها 

قوله:"و (ذكر الله) مستعمل في معنييه الحقيقي واجازي. فيشمل الذكر باللسان كالصلاة وتلاوةٍ 
القرآن» والتذكر بالعقل كالتدبر في صفاته واستحضار امتثاله قال عمر بن الخطاب: «أفضل من 


ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره وفهيه"(التحرير والتنویر» ج۱۳» ص .)٠١۱‏ 


(rv)‏ قواعد الترجيح المتعلةيٌ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المبحث الرابع 
يقدم المجاز على الحقيقة إذا وجدت القرينة 

صورة القاعدة: 

إن الأصل أن يحمل اللفظ على الحقيقة» ولكن إذا منع مانع أو وجدت 
قرينة تصرفه عن الحقيقة» فلا مانع من حمله على المحاز» وتفسيره بذلك . 

شرح مفردات القاعدة: 

القرينة لغة:فعيلة.معئ مفعولة من الاقتران» وقارن الشىء الشىء صاحبه» 
والقرين المصاحب» ومنه يقال للزوحة: فلانة قرينة فلان 0©. 

اصطلاحا: لم أقف على تعريف للقرينة في الاصطلاح عند العلماى والسبب 
في ذلك أن القرينة تختلف باحتلاف الموضوع الذي تلازمه ولذلك يمكني 
تعريف القرينة هنا فيما يتعلق بهذا المبحث بأنها: هي الصارف عن الحقيقة إلى 
المجاز. 

وبالنظر إلى تفسير ابن عاشور فإننا نجده يقر ما ذكره العلماء من وحوب 
حمل اللفظ على حقيقته إلا إذا وجد صارف يصرفه عن المعئ الحقيقى» ويضيف 
بأن المع المحازي أحيانا قد يكون أرجح من الحقيقي؛ لكونه أسبق إلى الفهم 
من معناه الحقيقي ومن قوله في ذلك:"وليس سبق إطلاق اللفظ على أحد 


.١75ص‎ »١ج انظر المحصول في علم أصول الفقه / الرازي»‎ )١( 
انظر لسان العرب / ابن منظور» ج١١2 ص179.‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار (0؟) VY‏ 


المعنيين .يمقتض ترجيح ذلك المع فكم من إطلاق بحازي للفظ هو أسبق إلى 
الأفهام من إطلاقه الحقيقي. وليس قوم في علم الأصول بأن الحقيقة أرحح من 
المجاز عقبول على ا 

أقوال العلماء في هذه القاعدة: 

قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني في"دلائل الإعجاز"في آخر فصل 'امجاز 
الحكمى": 

"ومن عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغير علم أن يتوهموا أبدا في الألفاظ 
الموضوعة على الجاز والتمثيل أنما على ظواهرها"أي على الحقيقة"فيفسدوا المعى 
وبمكان الشرف وناهيك مم إذا أخذوا في ذكر الوجوه وجعلوا يكثرون في غير 
طائل هنالك ترى ما شئت من باب جهل قد فتحوه وزند ضلالة قد قدحوا 
الاير 

وقال أبو تان "ل عمل علق الغخاز ما أمكنت المي :إلا أن يكنوت م 
قرينة تر ليده لجاز على a‏ 

وأكد السرحسي في أصوله على ذلك بقوله:"ولكنا نقول المراد تمطلق 
الكلام ما هو الحقيقة فيه» والحقيقة ما كانت الصيغة موضوعة له لغة» وهذه 


.۱ انظر التحرير والتنوير» ج27 ص۹۷‎ )١( 
.7١١ دلائل الإعجاز / عبد القاهر الجرجاني» ص‎ )۲( 
. ٤٠١ البحر المحيط / أبو حيان» ج۳» ص‎ )۳( 


(vr)‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
الصيغة موضوعة لمقصود العموم فكانت حقيقة فيهاء وحقيقة الشيء ابت 
فونه و ا لم يقم الدليل على مجحازه كما في لفظ الخاص فإن ما هو حقيقة 
فيه يكون ثابتا به قطعاً حێ يقوم الدليل على صرفه إلى الحاز "01 

وقال المصاص: "وحكم اللفظ أن يحمل على حقيقته حن تقوم الدلالة على 
حواز صرفه إلى البجاز". 

ويقول الرازي في تفسيره أيضا:"إن الأصل في الكلام مله على الحقيقة:ء 
وأنه إنما يعدل عن الحقيقة إلى اننحاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته 
متنع» فحينئذ يجب حمله على اليجاز". 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

9 - مثال الختم: 

و ا رقو OES‏ 

قال تعالى: * ختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهمٌ وعلىٌ أ 

ر كر > ار أ 
غشّوة وَلهِمٌ عَدَابٌ عظيم 4 ©. 

احتلف المفسرون في المراد بالختم في هذه الآية:فمنهم من ذهب إلى أن الختم 
حقيقي» ومنهم من ذهب إلى أن الختم مجاري. 

ورجّح ابن عاشور أن المراد بالختم في هذه الآية لمعن المحازيء» وهذا 


2ھ € ا 
ا 
چ 


.٠١۷ص‎ 2١ج أصول السرحسي / السرحسي»‎ )١( 
. ٤١٤ص‎ 2١ج أحكام القرآن / الجصاص»‎ )۲( 
.٤۷٤ص التفسير الكبير / الرازي» ج۹»‎ )۳( 

(4) سورة البقرة» الآية (۷). 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(0؟) م 

قوله:"وليس الختم على القلوب والأسماع ولا الغشاوة على الأبصار هنا حقيقة 

بأن جعل قلوهم أي عقوهم في عدم نفوذ الإيمان والحق والإرشاد إليهاء وجعل 

أسماعهم في استكاكها عن سماع الآيات والنذر» وجعل أعينهم في عدم الانتفاع 

ما ترى من المعحزات والدلائل ارد كأها مختوم عليها 0 دونما إما 

استعارة تحقيقية إلا أن المشبه محقق عقا E‏ ولك أن 50 والغشاوة 

مشيلا بتشبيه هيئة وهمية متخيلة في قلووهم أي إدراكهم من التصميم على الكفر 

وإمساكهم عن التأمل في الأدلة". 

والألوسي 7 في حين رجح الطبري» وابن كثير» والقاممي. والشنقيطي أن 

الختم حقيقي كما أخبر رسول الله ييه ©. 

)١(‏ التحرير والتنوير» ج١2‏ ص4 0؟55050-5. 

(۲) انظر ا محرر الوحيز / ابن عطية» ج١»‏ ص۸۸» و التفسير الكبير / الرازي» ج۰۱ ص 255 و فتح 
القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص8" و روح المعاني / الألوسي» ج١ء‏ ص٤١٠.‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج١1‏ ص۰۱۳۰ > وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١1‏ ص۰۲۸۰ 
ومحاسن التأويل / القامي» ج١»‏ ص۲۷۳» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص77. 


)٤(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جا» ص۳٠۲٠‏ والبحر الحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص 
¥ 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
حجة القائلين بأن الختم حقيقي: 
استدلوا ما رواه أبو هريرة كه عن رسول الله يلهِ: إن المؤمنَ إذا أذنب ذنبًا 
كانت نكتة سوداء قي قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر» صقلت قلبه. فإن زاد 


و o‏ 1 و 3 ر صا س 
زادت حي يُغْلق قلبه» فذلك"الرّان"الذي قال الله - جل ثناؤه-: 8# كلا با 
5 حی 5 رو 1 


20 4 تلوت كا کارا یکو‎ E 

قال مجاهد:"كانوا يُرَوْنَ أن القلب في مثل هذا - يعن الكف - فإذا أذنب 
العبد ذنبًا صم منه - وقال بإصبعه الخنصر هكذا - فإذا أذنب ضْم - وقال 
بإصبع أخرى - فإذا أذنب ضُمّ - وقال بإصبع أحرى هكذاء حى ضم أصابعه 
كلها قال: ثم طبع عليه بطابّع. قال جاهد: وكانوا يرون أن ذلك الرين"7”. 

وقال الطيري:"إن اتا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلفقها 
أتاها حينئذ الخَنّم من قبل الله - عز وجل- والطبع» فلا يكون للإبمان إليها 
ملك :وله للكفر متها مختلض) فذلك هو الطبع. والختم الذي ذكره الله - 
تبارك وتعالى- في قوله: ‏ حم اله على قنُلُوبِهِمَ 4 الطبع والختم على ما 
تد ركه الأبصار من الأوعية والظروفء الي لا يوصّل إلى ما فيها إلا بفض ذلك 
عنها ثم حلها. فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وَصّف الله أنه حتم على 


.)١ 5( سورة المطففين» الآية‎ )١( 

(۲) أخرحه الحاكم قي المستدرك» ج۲» ص »٥٦۲‏ = ۳4۰۸ تفسير سورة المطففين» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج۱» ص۸١٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) V7‏ ™ 
7 9 ا 7 

قلوهم, إلا بعد فضّه خَاتمه وحله رباطه عنها"0". 

حجة القائلين بأن الختم مجازي» كناية عن إعراضهم وتكبرهم: 

قال البيضاوي:"ولا تغشية على الحقيقة »وإنما المراد كما أن يحدث في 
نفوسهم هيكئة تمرهُم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيهان 
والطاعات» بسبب غيهم واشماكهم ق التقليد وإعراضهم عن النظر الصحيح 4 
فتجعل قلوهم بحيث لا ينفذ فيها وأسماعهم تعاف استماعه » فتصير كأنها 
مستوثق منها بالختم وأبصارهم لا تحتلي الآيات المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق 
كما تحتليها أعين المستبصرين » فتصير كأنها غطي عليها وحيل بينها وبين 
الإبصار » وماه على الاستعارة ختما وتغشية أو مثل قلويهمم ومشاعرهم المؤوفة 
يما بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع يما حتما وتغطية وقد عبر عن 

4 ل ص 5 رن لت د‎ 7 ١ 
إحداث هذه الهيئة بالطبع في قوله تعالى: « أوْلتبك الّذِينَ طبع الله على‎ 
2 عد‎ 7 

2 يه 2 22 و A 3 5 5 5 57 () 2 o£‏ 
قلوبهم وسمعهم وأبصرهم  )‏ وبالإغفال في قوله تعالى: # وَل 
2 و و 78 (Pn 2 3 2 a‏ ©( 

وقال القاس مي: إن المعتزلة سلكوا في هذه الآية مسلك التاويل» وذكروا في 
ذلك عدة أقاويل"0* 


.٠١١ص‎ ؛١ج جامع البيان / الطبري»‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية (۸). 

(۳) سورة الكهف » الآية (۲۸). 

(5) أنوار التتريل وأسرار التأويل / البيضاوي» ج١2‏ ص45 .١‏ 
(5) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج١)»‏ ص٤۲۷.‏ 


(vy)‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 

منها: أن القوم لما أعرضوا عن الحق» وتمكن ذلك في قلويمم» حي صار 
كالطبيعة لهم؛ شبه بالوصف الخلقي المحبول عليه. 

ومنها: أن المراد به تمثيل قلويمم بقلوب البهائم الي خلقها الله تعالى خالية 
عن الفطن» أو بقلوب قدّر ختم الله تعالى عليها. 

ومنها: أن أعراقهم لما رسخت في الكفر» واستحكمت بحيث لم ييق إلى 
تحصيل إعانهم طريق سوى الإلحاء والقسر؛ ثم لم يفعل ذلك محافظة على حكمة 
التكليف» عبر عن ذلك بالختم» لأنه سدّ لطريق إمانهم بالكلية» وفيه إشعار 
بترامي أمرهم في الغي والعناد. 

ومنها: أن ذلك في الآخرة» وإنما أحبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه» ويعضده 
ا دیو و ا ا ود و وو وسر 
قوله تعللى: ا[ وتحشرهمٌ يوم القيلمة على وجوههم عمَيّا وبكما 

رصا 
1 


القول الراجح: 
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن كلا المعنيين جائز فقد يكون هذا الحتم 
حقيقي محسوس كالختم على الوعاء فلا ييصر حقاً ولا یری باطلاً كما ذكر 


2 
0 


الطبري وغيره من المفسرين ويدل عليه قوله تعالى: « وَجَعَلنَا على قلويهم 


ره 
€ ع 


لد رو ور رو ا 
أكنة أن يَمُمّهوه فى اذانهمٌ وقرا ۰ كلا بل ران على قلويهم 


.)91( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام» الآية .)٠١(‏ 


سلسلي الرسائل العلمين الإصدار(0؟) ۷۸ [3Y۸]‏ 
ما كانواً يكسبُونَ 4 

وقد يكون محازياً كما ذكر ابن عاشور. 

قال القرطي: 'والختم مصدر حتمت الشئ ختماً فهو مختوم ومختم» شدد 
للمبالغة» ومعناه التغطية على الشئ والاستيثاق منه حى لا يدخله شىئ» ومنه: 
ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك» حن لا يوصل إلى ما فيه» ولا يوضع فيه 
عبوز ساقس إل ان قال" ا كرو ا 

قال أبو حيان:"ونسبة الختم إلى الله تعالى بأي معن فسر إسناد صحيح» إذ 
هو إسناد إلى الفاعل الحقيقي إذ الله تعالى خالق كل شيء"". 

ويؤيد هذا القول ويدعمه القاعدة الترجيحية التالية: (الأولى إعمال اللفظ 
بكلا معنييه الحقيقي والمجازي متى أمكن) وحيث لا يوحد مانع من الأخذ بكلا 
المعنيين في هذه الآية فإنه تعين الأحذ بُما. 

أما من جعل معن الختم بجازياً - كما ذكر ابن عاشور - فإن ذلك لا دليل 
عليه » والقاعدة الترحيحية المعتمدة في ذلك أنه يقدم المحاز على الحقيقة إذا 
وحدت القرينة» وبما أنه لا قرينة هناء فإنه لا وجه لقصر معن الختم على المعى 


الجاري. 


.)١ 4( سورة المطففين» الآية‎ )١( 
. ۲۰ ٤ص الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جا‎ (١ 
. ۱۷٥۹ص البحر ا حيط / أبو حيان» جا‎ () 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

۲- مثال مرض القلوب: 

5 

قال الله تعالى: 9 ف قُلُوبهم مَرَضُ فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلْهُمَ عَدَابُ 
ألم يما كاثوا يَكَدِبُونَ © (. 

اتفق المفسرون جميعا في هذه الآية على أن المراد بالمرض المعن الحازي 
للآية(')» والمنقول عن ابن مسعود وابن عباس وجاهد وقتادة وسائر السلف 
الصاح حمل المرض في الآية على المع احازي 7 , وهو الذي رجّحه ابن 
عاشور قي تفسيره» وذكر قرينة تدل على ذلك حيث يقول:'والمراد بالمرض في 
هاته الآية هو معناه الجازي لا محالة لأنه هو الذي اتصف به المنافقون وهو 
المقصود من مذمتهم وبيان منشأ مساوي أعماف"(. 


اف أو ر ا 


.)١٠١( سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص١1 »١‏ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج١؛‏ ص >٩۲‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج١»‏ ص4 2*0 والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج١ء‏ ص 5١1؛‏ والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج١»‏ ص 4۲۲» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١؛»‏ ص 27580 وفتح 
القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص ”47» وروح المعاني / الألوسي» ج١1‏ ص١16ء»‏ ومحاسن التأويل / 
القاسمي» ج١»‏ ص ۲۷۷» و أضواء البيان / الشنقيطي» ص .١5/817‏ 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج١ء‏ ص١٠٤ 2١‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١2‏ ص١5١.‏ 

)٤(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج١2‏ ص7794. 


سلسليٌ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 7 م 

قال الطبري: "فالمرض الذي أخبرَ الله - جل ثناؤه- عنهم أنه زادهم على 
مرضهم» نظيرٌ ما كان في قلوهم من الشّكٌ والحيّرة قبل الزيادة» فزادهم الله ما 
أحدث من حدوده وفرائضه - الي لم يكن فرضَها قبل الزيادة الى زادما 
المنافقين - من الشك والحيرة» إذ شكوا وارتابوا في الذي أحدّث هم من ذلك 
إلى المرض والشك الذي كان في قلوهم في السّالف» من حدوده وفرائضه الي 
كان فَرّضها قبل ذلك"(). 

وقال القرطبي:'والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم. وذلك إما 
أن يكون شكا ونفاقاء وإما جحدا وتكذيباء والمعى: قلوهم مرضى لخلوها عن 
العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد"(). 
الجاز أولى لأن قلويهم لو كان فيها مرض لكانت أجسامهم مريضة .مرضهاء أو 
كان الحمام عاجلهم» قال: بعض المفسرين يشهد لهذا الحديث النبوي والقانون 
الطي» أما الحديث» فقوله يلهِ: « إن في حسد ابن آدم لمضغة إذا صلحت صلح 
الجسد جميعه» وإذا فسدت فسد الحسد جميعه» ألا وهي القلب » (. 

وأما القانون الطبي فإن الحكماء وصفوا القلب على ما اقتضاه علم التشريح, 


.١4١ص‎ ء١ج جامع البيان / الطبري»‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١؛»‏ ص0١7.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان؛ باب من استبراً لدينه» ج۱» ص۲۸» ح-۲ه» 
ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب أحذ الحلال وترك الشبهات» ج7؛ ص۱۲۱۹ ح- 


.١ 48 


AY‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضيره 


ثم قالوا: إذا حصلت فيه مادة غليظة» فإن تملكت منه ومن غلافه أو من أحدهما 
فلا يبقى مع ذلك حياة وعاحلت المنية صاحبه» وربما تأخرت تأخيرا يسيراء وإن 
لم تتمكن منه المادة المنصبة إليه ولا من غلافه» أحرت الحياة مدة يسيرة؟ وقالوا: 
لا سبيل إلى بقاء الحياة مع مرض القلب» وعلى هذا الذي تقرر لا تكون قلوكم 


5 د .)١[0.-‏ 
مريصة حعهه 


القول الراجح: 

إن المراد بالمرض في هذه الآية المع المحازي كما قرر ذلك ابن عاشور» ومن 
ابن عاشور» وهي أن (إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في 
استعماله أولى) وفي ذلك يقول:"وإطلاق ا مرضن على هذا شائع مشهور يټ 
کلام ا 

۳- مثال السبب: 


السا الحقيقة هق الل قال ابن فازس اليب ايل 27و لكن:اتفق 
المفسرون في هذه الآية على أن المراد بالسبب قي هذه الآية المعئ الجازي » أي: 


قال تعالى: ( فَأَتْبَعَ سَبَنَا ) © 


.1١/87ص‎ »٠ج البحر المحيط / أبو حيان»‎ )١( 
.)۸٠١( سورة الكهف» الآية‎ )۳( 


.5 معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص55‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار (0؟) YAY‏ 


كل شيء يتوصل به غيره كالطريق وسيأت بيان بعض أقوالهم '©. 


قال أبو عبيدة: " ا E bE‏ 

قال ابن عطية:"السبب في هذه الآية» الطريقة المسلوكة؛ لأفا سبب 
الوصول إلى المقصد"0: 

وقال الرازي:"السبب في أصل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما 
يتوصل به إلى المقصود » وهو يتناول العلم والقدرة والآلة فقوله: ‏ وَءَانَيْنَهُ 


من كل شَّىء سَبَبًا ) * معناه: أعطيناه من كل شيء من الأمور التي يتوصل 
إل ا ذلك ال 
وقال ابن كثير: "أي فسلك طريقا حي وصل إلى أقصى ما يسلك فيه مسن 


الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض". 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج١؛‏ ص »١‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج۳» ص 25759 والتفسير 
الكبير / الرازي» ج۷» ص5 244 والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج١١,‏ ص58)» والبحر 
ا محيط / ابو حيان» ج٦»‏ ص 2١5١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۹» ص180١2‏ وفتح 
القدير / الشوكاني» ج؛ ص۷٠»‏ وروح المعاني / الألوسي» ج۸» ص۲٠٠٠‏ ومحاسن التأويل / 
القاسمي» جلاء ص 54". 

(۲) مجاز القرآن / أبو عبيدة» ج١2‏ ص۳١١٤‏ . 

(۳) احرر الوجيز / ابن عطية» جلاء ص 25798 

.)۸٤( سورة الكهفء الآية‎ )٤( 

(5) التفسير الكبير / الرازي» ج۷» ص 550 . 

(1) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٩»‏ ص .١85‏ 


Sa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وكذلك يرى ابن عاشور في هذه الآية المراد بالسبب لمعن الجازي وذلك 
زقاء علق قرينة ترحح ذلك وهذا قوله:"والسبب حقيقته الحبل» وأطلق هنا على 
ل ل ل iS‏ 
الاستعارة » كقوله تعالى: « وَتَقَصَلِعَتٌ تَقَطّعَتَبِهِمْ الْأُسَبَاب ب 4 00 

و کل شيء مستعمل هنا في الأشياء الكثيرة كما تقدم في نظائره غير مرة 
منها قوله تعالى: «( وَلَوَجَآءَنَهُمَ كَل َايَةِ حَبّ 4 ” أي آتيناه وسائل أشياء 

والمراد هنا معن بحازي وهو الطريق» لأن الطريق وسيلة إلى المكان 
ال 

ثم ذكر ابن عاشور القرينة الي 0 أنه ججازي فقال:"وقرينة لجاز ذكر الإتباع 
والبلو غ في قوله: «فَاتبع سَبَنَا 2) سح حت إا بلع مغرب آلشمَس 04 

والدليل على إرادة غير معن السبب في قوله تعالى: # وَءَاتَيَسَهُ من كل 
ا 6 اسم السبب دون إضماره» لأنه لما أريد به مع رواسا ا 
اد امع لقان ا ل ا المعنيين» أي فاتبع طريقا للسير 


.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس» الآية (/91). 

(۳) التحرير والتنوير» ج۸» ص4 ؟. 
)٤(‏ سورة الكهف» الآية (هم-85). 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 598 


وكان سيره للغزوء كما دل عليه قوله: # حت ادا بلع مغرب الشمّس 4 22 
وما يؤيد هذا المعيئ ويرححه قاعلة: (القول الذي تؤيده الآييات 
القرآنية مقدم على غيرة). قال أو عبيدة: اتبع بالصول 2 السير» وأتبسع 
سد ۲ واا مع 2و ,ع نه ر فا 5١‏ اد 3 
بالقطع. معناه: اللحاق كقوله: لفات يه شهاب ثاقب » ( وقال يونس: 
قوله:"فأتبع"فاء الفصيحة: أي فأراد بلوغ المغرب فأتبع نا يوصله» لقوله: 
« حت اذا بلع مغرب آلشّمّس ¢ أي : أقصى ما يسلك من الأرض من ناحية 
ال 60 
-٤‏ مثال يمين الله تبارك وتعالى: 
7 95 9 م ہے 2 ر2 ٤ر‏ و 8 0-0 و رو 
قال تعالى : # وما قدروا الله حق قَدْرِه والأرض جميعا قبضتهء يوم 


2 


و a‏ رم 77 مر و 2 ۳ و رو ر سار 2 1 2 
القيلمة والسملوات مطويلت بيمينهء سبحنهء وتعللى عما 
4 هه 5 2 000 
و 
17 کو 2 
يسر ر 1 ٠.‏ 
e‏ 


0 . چ د 5 ت ر را ا 7 هه 
احتلف الفسرون في المراد من قوله: 8 وَالسَّملوَات مَطويلت بيمينهف » 


حي اج 
4 


فمنهم من قال أن المراد بيمينه قوته وقدرته» ومنهم من أثبتها لله تعالى من غير 


.7 التحرير والتنوير» ج۸» ص5‎ )١( 
.)٠١( سورة الصافات» الآية‎ )۲( 
.1۸ انظر محاسن التأويل / القاس مي» جلاء ص‎ )*( 


.)٦۷( سورة الزمرء الآية‎ )٤( 


as]‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
تكم ولا بیو ل قق 

ورجّح ابن عاشور أن المراد بيمينه قدرته وهذا قوله:'واليمين: وصف لليد 
ولا يد هنا وإنما هي كناية عن القدرة لأن العمل يكون باليد اليمين قال الشاعر 
أنشده الفراء والمبرد» قال القرطبي: 

ولما رأيت الشمس أشرق نورها 8# ناولت منها حَاجي بيمين 

أي بقدرة. وضمير (منها) يعود على مذكور في أبيات قبله» والمقصود من 
هاتين الجملتين تمثيل عظمة الله تعالى بحال من أحذ الأرض في قبضته ومن كانت 
السماوات مطوية أفلاكها وآفاقها بيده تشبيه المعقول بالمتخيّل وهي تمثيلية تنحل 
أجزاؤها إلى استعارتين» وفيها دلالة على أن الأرض والسماوات باقية غير 
اة ولكن نظامهما امهرد اغتراة تعطيل "107 ول مدل ذلك ذهب ان 
عطية» والرازي» والقرطي؛ وأبو حيان 9 

في حين أثبت كل من الطبري» وابن كثير» والش وكاني» والألوسي القبضة 
ال كنا اا تيه من غر كين نوالا ا 

أما القاسمي فقد ذكر أن في الآية مذهبين: مذهب السلف وهو إثبات ذلك 


.٦۲ص‎ ؛١١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(؟) انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» ج4» ص١5‏ 25 والتفسير الكبير / الرازي ج9» ص175» 
والجامع لأحكام القرآن / القرطي.» ج5١‏ ص2357 والبحر المحيط / أبو حيان» ج۷» 
ص۲۲٤»›‏ 

(*) انظر جامع البيان / الطبري» ج٤‏ ۲»> ص4 *» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١2‏ ص١١٠‏ 
وفتح القدير / الشوكان» ج٤»‏ ص» 4.417 وروح المعاني / الألوسي» ج۱۲› ص١۲۸‏ 


سلسلت الرسائل العلمينّ الاصدار(0؟) YAT‏ 


من غير تكييف ثم ذكر القول الآحر وهو قول المؤولة » ولم يعلق (). 
) حجة القائلين: إن المراد ب ( بيّمينه- 4 المعنى المجازي أي قدرته وقوته: 
قال ابن عطية: "وعلى كل وجه» ف « اليمين » هنا و « القبضة » وكل 
ما ورد: عبارة عن القدرة والقوة» وما اختلج في الصدور من غير ذلك باطل؛ 
وما ذهب إليه القاضي من أنما صفات زائدة على صفات الذات قول ضعيف» 
ويحسب ما يختلج في النفوس الي لم يحضنها العلم"7. 
وقال الرازي:"لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بمذه الأعضاء 
والجوارح» إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله 
تعالى» فوجب حمل هذه الأعضاء على وجوه المحاز» فنقول: إنه يقال فلان في 
قبضة فلان إذا كان تحت تدبيره وتسخيره قال تعالى: وال عن وجه 


2 ,ج م 


رلاد سه كواقة 17 5 E‏ هذه الدار في يد فلان» وفلان صاحب 
اليد والمراد من الكل القدرة» والفقهاء يقولون في الشروط وقبض فلان كذا 
وصار في قبضته» ولا يريدون إلا حلوص ملکه» وإذا ثبت تعذر حمل هذه 
الألفاظ على حقائقها وجب حملها على مجازاتها صونا هذه النصوص عن 


.۸۹۳ انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج48 ص ۰۲۸۱ وأضواء البيان / الشنقيطي/ ص‎ )١( 
.54١ص‎ »٤ج الحرر الوجيز / ابن عطية»‎ )۲( 
.)٠١( سورة المعارج الآية‎ )۳( 


00 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
التعطيل» فهذا هو الكلام الحقيقى في هذا الباب"(١)‏ 
2 
حجة القائلين:إن المراد ب # بيمينه_ ) المعنى الحقيقى ها: 
استدلوا بالأحاديث الدالة على هذا المعن ومنها ما حاء في صحيح مسلم 
ع 2 “MAY‏ ب وو 0 2 ا ب 

من حديث أبي هريرة أن البي 4 قال: « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي 
الا بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟ 6 وأعرج ملم سن 
حديث ابن عمر قال: قال رسول الله ي « يطوي الله - عز وجل- السموات 
يوم القيامة» ثم يأحذهُنّ بيده اليمئ» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبّارون» أين 
المتكبّرون؟ » . 

القول الراجح: 

القول الراحح في المسألة هو مذهب السلف الصاح 

ما رواه البحاري ومسلم وغيرهم عن ابن مسعود طب قال:"جاء حبر إلى 
رسول الله يه فقال: يا محمد ! إن الله يضع السماء على إصبع › والأرض على 


.47 التفسير الكبير / الرازي» ج9» ص5‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب قوله (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة)» ج؛» 
ص۱۸۱۲ ح- 1574. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» ج٤»‏ ص48 25١‏ ح- ۲۷۸۸ 


سلسليٌ الرسائل العلمييٌ الأصدار(0؟) 584 


إصبع » ثم يقول بيده: أنا الملك فضحك رسول الله وقال: وما قدروا الله حق 
قدره"(0). 

وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عباس #ه قال: مرّ يهودي على رسول 
الله يه وهو حالس قال: كيف تقول يا أبا القاسم! إذا وضع الله السماوات 
على ذه وأشار بالسبابة» والأرضين على ذه» والحبال على ذه» وسائر الخلق 
عن أ كل دلت يشتير اا فال إل سال"( وما قروا ا خی 
قَدَرِهء 76". 

وروي أيضاً عن أن سعيد الخدري ذه عن رسول الله 9 فال کون 
الأرض يوم القيامة حبزة واحدة يتكفؤها الحبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته 
في السفر نزلاً لأهل الحنة..."(7): 

قال الألوسي:"والسلف يقولون أيضا: إن الكلام تنبيه على مزيد جلالقه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى:"إن الله مسك السماوات 
والأرض أن تزولا"» ج٦»‏ ص۲۷۱۲» ح- 7/01 ومسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» ج4» ص437 2371 ح-70785. 

(۲) أخرجه أحمد ف مسنده» ج١ء‏ ص 255١‏ ح- 2077137 والترمذي في سننه» باب ومسن سورة 
الزمر» جه؛ ص۳۷۱ ح- ۰ وقال ابو عيسى: "هذا حديث حسن غريب ص حيح لا 
نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه". 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامسة» جه» 
ص 25785 ح- ه2500 ومسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب نزل أهل 
الجنة» ج٤»›‏ ص ١ه‏ ال ح- ۲۷۹۲. 


A‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
سلطانه عز وجل إلا أنهم لا يقولون: إن القبضة محاز عن الملك أو التصرف ولا 
اليمين محاز عن القدرة بل يترهون الله تعالى عن الأعضاء والجوارح ويؤمنون با 
نسبه إلى ذاته با معن الذي أراده سبحانه وكذا يفعلون في الأخبار الواردة في هذا 
المقام.. والمتأولون يتأولون الأصابع على الاقتدار وعدم الكلفة كما في قول 
القائل: أقتل زیدا بأصبعى» ويبعد ذلك ظاهر ما أخرجه أحمل - وقد تقدم E‏ 

ه-مثال معنى منفكين: 

قال تعالى: «( لم يكن أَلّذِينَ كفَرُوأ من أمْل الكتّب وَالسُفْركِين 
منفکینَ - حل 
چ . - و ا 7 ص eel‏ 
بيه کٹ دیا قَيْمَه 0 توق انين اوه وأ آلكتَنبٌ إل مِنْ 
ماجاءتهم آل 4ه » ` 


ع r‏ وحصل في كلام كثير منهم 
افد ايه شيف كلت افر ق سی دكن اعدا كرا ی قال 
الواحدي في كتاب البسيط ما نصه: "هذه الآية من أصعب ما في القرآن العظيم 


نظماً وتفسيرًء حيث اختلف في منفكين اختلافاً كثيراً عند جميع المفسرين 


2١ 


ا 


)١(‏ روح المعاني / الألوسي» ج7١2‏ ص۲۸۱. 
(۲) سورة البينة» الآية .)٤-١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاإصدار(0؟) ۰ ۲۹ 


OP‏ لعز" 
وذكر ابن عاشور وجه الإشكال الوارد في الآية نقلاً عن الفحر الرازي 
فقال: "قال الفخر:"وجه الإشكال أن تقدير الآية: لم يكن الذين كفروا 
منفكين» كترم عن تاي البينة الي هي الرسولء ثم إن كلمة حي 
لانتهاء الغاية فهذه الآية تة فضي الواضاروا متحن عن شري عبد الحا 

الرسولء ثم قال بعد ذلك: 8 وما تَفَرَقَ آَلَذِينَ أوثُوا الكت ب إلا من ٠‏ بعد 


جَاءَنَهُم آلبَيِمَةُ 4 وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند ججيء الرسول 
- عليه السلام-» فحينئذ يحصل بين الآية الأولى والآية الثانية مناقضة في 
الظاه "". 

إلى أن قال ابن عاشور:"ومما لم يذكره الفخر من وحه الإشكال: أن 
المشاهدة دلت على أن الذين كفروا لم ينفكوا عن الكفر في زمن ماه وأن نصب 
المضارع بعد (حي) ينادي على أنه منصوب ب (أن) مضمرة بعد (حق) 
فيقتضي أن إتيان البينة مستقبل وذلك لا يستقيم فإن البينة فسرت ب (رسول 
من اللّم) وإتيان الرسول وقع قبل نزول هذه الآيات بسنين» وهم مستمرون على 
ما هم عليه: هؤلاء على كفرهم, وهؤلاء على شركهم . 

ولهذا السبب تعددت أقوال المفسرين في هذه الآية حن بلغت بضعة عشر 


)١(‏ الوسيط في تفسير القرآن اميد / الواحدي» ج٤»‏ ص578. 
(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١١؛‏ ص7717. 
(۳) التحرير والتنوير » ج۱۹ »> ص۷۰٤‏ . 


KIB‏ قواعد الترجيح المتعلق3 بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
قولاً ذكر الألوسي بعضاً منها » والقرطي معظمها ”» وذكر ابن عاشور 
مراجع تأويلها 0 

ومدار هذه الأقوال وأشهرها يدور على أربعة أقوال ““: 

القول الأول: أي م يكن هؤلاء الكفار من أهل التوراة والإنجيلء 
والمشركون من عبدة الأوثان منفكين ومنتهين عن كفرهم حن تأتيهم البينة.» 
وهذا قول محاهد وقتادة وابن زيد © 

القول الثاني: المعين أنهم لم يكونوا تاركين صفة محمد بي في كتاهم» حى 
يبعث» فلما بعث تفرقوا فيه. 

القول الثالث: المراد لم يكونوا منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره هم 
حن يبعث إليهم رسولاً منذراً تقوم عليهم به الحجة. 

القول الرابع: تأويل الخبر إلى معن التوبيخ والتعبجب - أي أن كلمة 
منفكين لا تؤخذ على ظاهرها -» وذلك بصرف الخبر عن ظاهره إلى المعى 
الجازي بأن يستعمل في معن الإنشاء والتوبيخ. 

ورجّح ابن عاشور القول الرابع فقال:"وإذ قد تقرر وجه الإشكال وكان 
نظيو انه وط لر اجا ا ا لتك تفين نهد الكلكم الب 


. ٤١۷ص‎ 2١١ج روح المعاني / الألوسي»‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي » ج١7‏ » ص١4 .١‏ 

(۳) انظر التحرير والتنوير» ج8١2‏ ص470- .٤١١‏ 

.٤١١ - 57١ انظر النكت والعيون / الماوردي» ج٦» ص5١23 والتحرير والتنوير» ج8١) ص‎ )٤( 
(ه) أخحرج رواياهم الطبري في تفسيره» ج70 ص717.‎ 


سلسلي الرسائل العحلميت الإصدار(0؟) ۹۲ 


وارداً على ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو تركيبه» فوجب صرفه عن ظاهری 
إما بصرف تركيب الخبر عن ظاهر الإخبار وهو إفادة المخاطب النسبة الخبرية 
الي تضمنها الت ركيب» بأن يصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معي بحجازي 
للت ركيب» وإما بصرف بعض مفرداته الت اشتمل عليها الت ركيب عن ظاهر 
معناها إلى معن بحاز أو كناية" وإلى هذا المىئ ذهب الفراء © 
والزمخشري”". 

أما الطبري فقد رجّح القول الثاني فقال:"وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن 
يقال: معن ذلك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين مفترقين في 
أمر محمد» حن تأتيهم البيّنة» وهي إرسال الله إياه رسولا إلى حلقه. ”© في حين 
احتار الرازي» وكذلك ابن كثير» والشوكاني» والقامي القول الأول "© وهو 
قول محاهد وقتادة وابن زيد ”° 
واختار القول الثالث ابن عطية ووصفه بأنه قول بارع في معن الآية وتبعه 


أبو حيان والشنقيطى كذلك حيث ذكر أن هذا القول يحل الإشكال الوارد 


.57١ص‎ »١5ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) معان القرآن / الفراءیء ج۳» ص١7/8.‏ 

(۳) الكشاف / الزخشري» ج25 ص١١٤‏ . 

.۳٠۷ص‎ ٠ تفسير الطبري» ج‎ )٤( 

(ه) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج» وتفسير القرآن العظيم / ابن کثیر» ج٤‏ ۱» ص »٤۲۳‏ و فتح 
القدير / الشوكاني» جه» ص4 247 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج »٩‏ ص٤٩٤‏ . 

(1) أحرج رواياتهم الطبري في تفسيرهء ج۳۰» ص717. ا 


على الآية . أما القرطبي فقد ساق تلك الأقوال ولم يرجح . 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن معنى منفكين أي منتهين عن كفرهم: 

قال الرازي:"ثم إنه تعالى لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا لكنه معلوم» إذ 
المراد هو الكفر الذي كانوا عليه» فصار التقدير: لم يكن الذين كفروا منفكين 
عن كفرهم حن تأتيهم البينة ال هي الرسول"20: 

حجة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن معنى منفكين أي تاركين صفة 

هذا القول رجحه الطبري» و لم يذكر وجهاً لترجيحه. 

قال القشيري:"وفيه بعد؛ لأن الظاهر من قوله: ( < م ل 
© رَسُولَ مَس آل 4 أن هذا الرسول محمد وَلِ. فيبعد أن يقال: لم يكن الذين 
كفروا محمد بل منفكين حن يأتيهم محمد إلا أن يقال: أراد: لم يكن الذين 
لي ا 
إل أن يبعت الله مدا إليهم ويبين لهم الآيات» فحيئئذ يؤمن قوم"0). 

وكذلك ردّه شيخ الإسلام بقوله:"فليس في اللفظ ما يدل على أن الانفكاك 


عن أمر محمد خاصة» وايش هذا ال هد كور و 9وَمَاتَفَجَقَالَدِينَ 


)١(‏ انظر امحرر الوحيز / ابن عطية» ج» صء والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص435» و أضواء 
البيان / الشنقيطي» ص‌۹۸۲٠.‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۲۰› ص .١41-١ 14٠0‏ 

(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج١١2‏ ص ۲۳۷. 

.١4١ص‎ »۲٠ج لم أقف على هذه العبارة في لطائف الإشارات ونقلته من تفسير القرطبي»‎ )٤( 


سلسليّ الرسائل العلميت الإصد ار KY: )۲٠(‏ 


أوثُوأ الكتنب إلا من بعد مَاجَاءَنَهُم آلبَيََةُ) فلو اوك كمذه لكان 
کیا س 


حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون أن معنى منفكين أي من أمر الله 
تعالى وقدرته ونظره: 

استدلوا على ذلك يما جاء في كتاب الله تعالى دالاً عليه» قال ابن عطية 
وهذا المعن له نظائر في كتاب الله تعالى ° 

والذي يظهر - والله أعلم- أن ابن عطية رجح هذا القول بناء على قاعدة: 
(القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيره). 

ومن الآيات الي تدل على هذا المعى قوله تعال: انكا جَعَلمََهُ راجا 


7 02 ر 0000 7 7 و رم2 
عَرَبِيًا لعل لَعَلكمٌ تعقلون رج ونه فى اما لكتلب لَدَيَنَا لعَلقٌ حكيم 


© أَفَتَضْربٌ عَدكُمْ الد ڪر صفح أن ا 


وكائله قول الله جحل وعلا-: ‏ أَفُحَسِيتُمٌ E es‏ 6 م عَبا وَأنَكُمٌ 


إِليَا لا : تَرَجَعون 4 “. 


رو براسم 


وقوله تال وما عحلهدا ا لتماء َالأَرْض وما بَيْتَهُمَا بطلا 


. ٤۸۸ص‎ »)١١ مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
.5 انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص07‎ )۲( 
سورة الزحرف» الآية (۳-ه).‎ )۳( 


.)٠٠١( سورة المؤمنون» الآية‎ )٤( 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
ذلك ظط آلّْذِينَ مروا فول للَدِينَ كَفَرُوأ مِنَ آنا ر) ^ 

"وقد يكون من حجتهم على هذا القول قول بعض اللغويين أن معئئ: « 
مُنفكينَ »» أي: هالكين, من قوهم: انفك صلا المرأة عند الولادة» وهو أن 
ينفصل فلا يلتئم فتهلك» والمعيئ: لم يكونوا معذبين» ولا هالكين إلا بعد قيام 
الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب". 

حجة أصحاب القول الرابع الذين يرون أن منفكين لا تؤخذ على 
ظاهرها وإغا تؤول. 

وهم يرون أن الآية حاءت .معي التوبيخ» وحجتهم في هذا لمعن بينها 
الزمخشري بقوله:"كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأصنام يقولون 
قبل مبعث البي كلِةُ: لا ننفك مما نحن عليه من ديننا ولا نت ركه حن يبعث البي 
الموعود الذي هو مكتوب ف التوراة والإنجيل» وهو محمد يل فحكى الله تعالى 
ما كانوا يقولونه ثم قال: (١‏ وَمَا فرق دين أُوبوا الكتنبٌ » يعي أفم 
كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسولء ثم ما 
فرقهم عن الحق ولا أقرّهم على الكفر إلا ججيء الرسول ويكِ؛ ونظيره في الكلام 
أن يقول الققيرالفاسق ل ..يعظه: لست يعتفك جما أنا فيه حي يرزقي الله الغين؛ 
فيرزقه الله الغئ فيزداد فسقاء فيقول واعظه: لم تكن منفكا عن الفسق حي 
ترس ونا مت انناف ف النسئ إلا بعد السار يد كرو ها كان هرا 
توبيخاً وإلزاماً. وانفكاك الشيء من الشيء:أن يزايله بعد التحامه به» كالعظم 


.)۲۷( سورة صء الآية‎ )١( 
. ٤١١ص‎ »۲٠ج اللباب في علوم الكتاب / ابن عادل»‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) XE‏ 


إذا انفك من مفصله؛ والمعن: أفهم متشبون بدينهم لا يتركونه إلا عند بحيء 
البينة. و (البينة) الحجة لوال AR‏ بدل من البينة 02 


ص اس 


وقال الفراء: "ويصدق ذلك:قوله - عز وحل-: ‏ وما تمرف اَلَّذِينَ 
أوثوا آلككنبٌ إل ما َد مَاجَآدَنهُمآ ا لبَيَمَهُ 704 

وأعجب هذا القول ابن E‏ فيه:"وهذا تعريض بالتوبيخ 
بأسلوب الإخبار المستعمل في إنشاء التعجيب أو الشكاية من صلّف المخبر عن 


م وو وه 


وهو استعمال عزيز تيا تعالى: #يَحَدَ د 
و 20 ك 8 ا ياه بر 
ا تظاهروا e‏ 


حاذزين.حقا ولذلك قال إن ال قل استهز و 74 


وذكر ابن عاشور أن هذا القول تؤيده آية أخرى وهو قوله تعالى: # وَلمًَا 
0 و 


2 2 


.٤١١ الكشاف / الزمخشري» ج٦» ص‎ )١( 
.)٤( سورة البينة» الآية‎ )۲( 

(۳) معاي القرآن / الفراءء ج۳» ص۲۸۱. 
)٤(‏ سورة التوبة» الآية (515). 

(©) التحرير والتنوير» ج8١2»‏ ص١47.‏ 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
تحور علی الْدِينَ کقروا قلخا جَآمَهُم مَاعَرَهُوأ کقروآ يف ) ^ 

فمما سبق تبيّن لنا أن ابن عاشور قد رجح هذا القول بناء على القاعدة 
وهي : (تقدم المحاز على الحقيقة إذا وجدت القرينة) حيث قال:"فقد تعين أن هذا 
الكلام ليس وارداً على ما يتبادر من ظاهره في مفرداته أو تركيبه» فوحب أن 
يُصرف الخبر إلى أنه مستعمل في معن جازي للت ركيب» وإما بصرف بعض 
مفرداته الي اشتمل عليها الت ركيب عن ظاهر معناها إلى معن جاز أو كناية". 

كما أنه عضد قوله بتأييد الآية القرآنية له» وذلك ضمن القاعدة الى تقول: 
(القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيره). 

القول الراجح 

ولكن الذي يظهر لي بعد الدراسة والنظر أن القول الراحح هو القول 
الثالث وهو الذي رححه ابن عطية» وذكر الشنقيطي أنه يحل الإشكال الوارد 
على الآية» كما تقدم. 

وكذلك ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ناقش تلك الأقوال ورد 
بعضها ثم قال: فقوله: « لمكن آَلّذِينَ كَفَروأء من امل الكتنب 


لمق التو اريك E‏ كرو اوقد 
)١(‏ سورة البقرةء الآية (89). 


(۲) التحرير والتنوير» ج8١)»‏ ص١57.‏ 
(۳) سورة البينة» الآية .)١(‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ۲۹۸ 


باحتيار أنفسهم على هواهم يفعلون ما يهوونه ولا حجر عليهم» كما أن المنفك 
لا حجر عليه.. إلى أن قال: فالمقصود أنهم لم يكونوا متر وكين لا يؤمرون ولا 
ينهون» ولا ترسل إليهم رسلء والمعێ: أن الله لا يخليهم ولا یت ركهم فهو لا 


م ار عع - 


مر ري ار د و رس 
سدّى 274" أي: لا يؤمر ولا ينهى» يعيئ: أيظن أن هذا يكون؟! فهذا ما لا 
يكون البتة» بل لابد أن يؤمر وينهى. وقريب من ذلك قول الله تبارك وتعالى: 


و 


ص لڪ تعقلون ر @ وان فی أي الكتّب 
0 تا لعل حَكيم © أَقْتَصْربٌ عَنکم آلذّ ڪر صفح أن نہ 
قَوَما مسرفين (2© 4 '" أنعرض عنكم بسبب إشراككم؟! فهذا استفهام 
إنكاري .معين: لأحل إشراككم نترك إنزال الذكر» ونعرض عن إرسال الرسل؟! 
فهذا ما لا يكون. فتبين من ذلك كله أن الأصح في تفسير قوله تعالى: 
((مُفَكْينَ)) أي: متروكين» وبه يزول الإشكال الذي أورده الفخر الرازي؛ 

ويستقيم السياق» ويتضح المع ". 


.)۳١( سورة القيامة» الآية‎ )١( 
.)4( سورة الزحرف» الآية‎ )۲( 
.٤۸۹٩ -٤۸۲ص‎ 2١5ج انظر مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )۳( 
الآني:‎ E ونظائر هذه‎ 
جاء في قوله تعالى: [ ف ست ست فلوبُکم من بَعْدِ ذلك تھی كَالْحِجَارَة‎ ام-١‎ 


ة أو 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


شد قسوة ...{ (البقرة: /) وفيها قوله: 'والقسوة والقساوة توصف مما الأجسام. 6“ 
واستعملت في القلوب بحاز وهو الصحيح» فقد شاع هذا المحاز حي ساوى الحقيقة"(التحرير 
والتنوير» ج١1‏ ص57 0). 

ءءء ودو 


؟- ما حاء في قوله تعالى: ل وآلّذير. إذا فَعَدُوأ قحم هة أ ظلموأ أَنفْسَهُمَ 


ذكروا اله فَاسْتَعفَوُوا لدئوبه..) (آل عمران:0١):‏ وفيه قوله:"والذكر في 


ع 


قزله:'ذك وأ اللّهاذكر القلب وهو ذكر ما يحب لله على غبده» وما أوصاه به.وآما ذكر اللستان 
فلا يترتب عليه ذلك» والاستغفار طلب الغفر أي السترء وهو بحاز في عدم المؤاحذة"(التحريسر 
والتنوير» ج۳» ص7 3). 

-٣‏ ما جاء في قوله تعالى: $ اَهَل آلمحتنب لا تَعْلُوأ فى دِينكُمٌ وَل 5 تَقُولواً 
على الله ال الحَق) (النساء: »)١١/١‏ وفيها قوله:"إطلاق الكلمة على التكوين مجاز» وليس 
هو بكلمة.."(التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص57). 

4- ما جاء في قوله تعالى: ا فام تكنوك عتما دن قبل فو يد یکره 
(الزحرف: ١؟‏ )» وفيه قوله:""ومستمسكون"مبالغة في ممسكون» يقال: أمسك بالشيء إذا شد 
E‏ و عار أ في معن الثبات على الشيء كقوله تعالى: $ فَآسْتَمّسِكُ 
اند أُوجى لَك ِتكَعَلَى م صراط مُّسَّتَقِيم ) (الزحرف: ۳) (التحرير والتنوير» 
ج17 ص۱۸۷). 7 

-٥‏ ما جاء في قوله تعالى: يوم مک ليو مِألْجَمَع NS‏ € (التغابن: 
۸)» وفيه قوله: فليست مادة التغابن في قوله"يوم التغابن "مستعملة في حقيقتها إذ لا تعارض حي 
يكون فيه غبن بل هو مستعمل في معن الخسران على وجه الحاز المرسل"(التحرير والتنوير» 


.)۲۷٦ ص‎ >۰۱ 1 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 1 KES‏ 
المبحث الخامس 
إذا خلت الأقوال في الآية من مستند شرعي وكانت متساوية فالقول 
الموافق لما جاء في التوراة مقدم على غيره. 

صورة القاعدة: 

إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله» ولم يكن لكل منهم دلالة 
يوافق ما جاء في التوراة أقرب للصواب. 
لتأييد ما يذهب إليه» فيقول: (وجاء في سفر كذا) (وظاهر ما في سفر كذا) 
زا و کا الكدي 2 
راجحا ف ر و وذ کا ات 
اللطائف الي تعزز قوله قي الترحيح» ويؤ كد ذلك أنه في موضع من تفسيره وبعد 
أن ذكر ما جاء في سفر التثنية وفيه ما يشير إلى ما يراه راجحا قال بعد ذلك: 
د فا ان عليه عر كر رده این وديا وت ا 

ومع ذلك فإننا نحد اهتمام ابن عاشور بمذه القاعدة ظاهر في مواضع عدة 


من تفسيره حت إننا لنجده أحيانا يرد قولاً ذكره المفسرون لأنه لم يحده في 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١2‏ ص”6505. 


LSS‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
كتب بي إسرائيل. 

وسن کلت تله ل تسيو ف فلو( ود ا اسک ونا 
ترفك ارقو 04 ارف ی کب یی امل و و ادت 
الصحيحة ما يدل على أن الله قلع الطور من موضعه ورفعه فوقهم وإنما ورد 
ذلك في أحبار ضعاف فلذلك ل نعتمده في التفسير"". 

مع أن ظاهر الآية يدل على ذلك» وإليه ذهب المفسرون. 

قال أبو عبيدة:"المعن زعزعناه فاستخرجناه من مكانه. قال: وكل شيء 
قلعته فرميت به فقد نتقته» وقيل: نتقناه رفعناه"7". 

وقال السدي:"فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الحبل أن يقع عليهم» فنظروا 
إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدًا فسجدوا على شق» ونظروا بالشق الآحرء 
فكشفه عنهم» فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف يها 
العذاب عنهم» فهم يسجدون كذلك". 

وقال ابن كثير:"وفي حديث الفتون: عن ابن عباس 5ه #ه: أهم لما امتنعوا عن 
الطاعة رفع عليهم الحبل ليسمعوا". 


.)7( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص١4‏ ©. 

(۳) ذكره الطبري في تفسيره » ج۱» ص77١.‏ 

.77 ذكره الطبري في تفسيره» ج١) ص4‎ )٤( 

(5) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١)»‏ ص٥٠٠٤‏ . 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) 0۲ )۰۲( 

أما عن موقف ابن عاشور من الإسرائيليات فشأنه شأن معظم المفسرين» 
حيث وقع في الإسرائيليات» إلا أنه كان مُقلاً إذا ما قارناه مع غيره من 
المفسرين» وكان أحياناً يُحذر منهاء ويصفها بالخرافات وعلى كل حال» فهو 
بال لعيره بد سن القن ى هذ اكان 
أقوال العلماء في القاعدة: 

هذه القاعدة لم أحد ها ذكرا عند العلماء ولكين استوحيتها من تفسير ابن 
عاشور» حيث وجدته في أكثر من موضع إذا احتلفت الأقوال حول الآية فإنه 
يؤيد ما ذهب إليه ما حاء في التوراة» أما عن موقف العلماء من هذه القاعدة 
فسيتضح .ما يأني: 

قال ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس : "كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله وله محضاً و 

وقال الحافظ ابن كثير:"وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وَلِهِ:" حدثوا 
عن بي إسرائيل ولا حرج”2. فيما قد يجوزه العقل» فأما ما تحيله العقولء 
ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيإ ". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول البي "لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء": ج17 ص55 ح- 1 /ا, 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بي إسرائيل» ج 
ص لالاه؛ ح 2451 من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. 

(۳) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤»‏ ص775. 


3 قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

واعتبر الزرقاني دول الإسرائيليات في التفسير سببا من أسباب ضعف 
التفسير المأثور حيث قال: "إن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات ومنها كثير من 
الخرافات الي يقوم الدليل على بطلاما ومنها ما يتعلق بأمور العقائد الي لا يجوز 
الخد نها بال ". 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي:"واعلم أن كثيراً من المفسرين قد أكثروا 
في حشو تفاسيرهم من قصص بي إسرائيل» ونزلوا عليه الآيات القرآنية» 
اوها ع کا اوتنا ليع کور لها کم :لكات ا فعا 
إذا لم تصح عن رسول الله يو وذلك أن مرتبتها كما قال :"لا تصدقوا أهل 
الکتاب ولا تكذبوهم" فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشک وکا فيهاء وكان من 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإبمان به والقطع بألفاظضه 
ومعانيه» فلا يجوز أن تحعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة» الى يغلب 
على الظن كذها أو كذب أكثرهاء معان لكتاب الله» مقطوعا يها ولا يستريب 
هذا أخله ولكق وشيب الغفلة عن هذا خضل عا صن "00 

وتكلم الأستاذ محمد حسين الذهي عن حقيقة الإسرائيليات» وموقف 
المفسر إزاءها كلاماً جيداء فبعد أن ذكر أقسام الإسرائيليات قال:"علمنا أن 
كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل دسيسة دحلت ف 
ديننا واستفحل خطرهاء كما علمنا أن قوله 4¥:"لا تُصّدّقوا أهل الكتاب ولا 


.٠۹ مناهل العرفان / الزرقاني» ج ۲ / ص‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» ج١2 ص1۸.‎ )۲( 


سلسلنّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 6 

تكذبوهم"قاعدة مقرّرة لا يصح العدول عنها بأى حال من الأحوال» وبعد هذا 
وذاك نقول: إنه يجب على المفسر أن يكو يفك إل أ هه جدود لعلف ادا 
إلى فهاية ما يصل إليه النقاد من قدة وروية حى يستطيع أن يستخلص من هذا 
الحمشيم المركوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن» ويتفق مع العقل 
والنقلء كما يجب عليه أن لا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا كان فى سنة 
نبينا ك بيان حمل القرآن» على أن من الخير للمفسّر أن يعرض كل الإعراض 
عن هذه الإسرائيليات وأن يمسك عما لا طائل تحته ما يعد صارفاً عن القرآن» 
وشاغلاً عن التدبير في حكمه وأحكامه» وبدهي أن هذا أحكم وأسله"0". 


أمثلة تطبيقية على القاعدة: 
١‏ - مثال خلق السماوات والأرض 


قال تعالى: هو لدی حَلَقَ کم ماف الأَرْض جَمِيعًا ثم آسموّق 


دي ال 


إلى النققاء فوسو قتع سكوك نطو بك ةنر عرب" 

وقع حلاف بين علماء السلف في خلق السماوات والأرض وأيهما سبق 
الآخرء وقد ساق هذه الأقوال ابن عاشور في تفسيره فقال:"وقد جرى احتلاف 
بين علماء السلف في مقتضى الأخبار الواردة في خلق السماوات والأرض فقال 
الجمهور منهم مجاهد والحسن ونسب إلى ابن عباس ذه 4: إن خلق الأرض متقدم 


.٠۹۳-۱۹۱ التفسير والمفسرون / الذهي» ج١2 ص‎ )١( 
.)79( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


r)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور شي تضسيره 

2 7 ص 
على خلق السماءء لقوله تعالى هنا: قم آستوى إلى السمَآءٍ 4 وقوله في 
سورة فصلت: 9 قل بتڪم لتكفرونَ بِالّدِى خَلقَالأَرَضَف یمین ©" إلى 
أن قال: 3 ثم آسْمَوَى إلى السّمَاء ھی دخا 04". وقال قتاده والسدي 
ومقاتل: إن خلق السماء متقدم» واحتجوا بقوله تعالى: $ بتنها ج رفع 


سَمَكَهَا فَسَوسْهًا 74 إلى قوله: ( وَالْأَرْضَبَعَدَ ذلك دَحَلهّآ 4 © وقد 
أجي: بأن الأرض علقت ارام خلقت الماد ديت الأرض فالمتا عن عن 
خلق السماء هو دخو الأرض» على ما ذهب إليه علماء طبقات الأرض من أن 
الأرض كانت في غاية الحرارة ثم أحذت تبرد حي جمدت وتكونت منها قشرة 
حامدة ثم تشققت» وتفجرت» وهبطت منها أقسام» وعلت أقسام بالضغط إلا 
أن علماء طبقات الأرض يقدرون لحصول ذلك أزمنة متناهية الطول» وقدرة الله 
صالحة لإحداث ما يحصل به ذلك التقلب في أمد قليل عقارنة حوادث تعحل 
انقلاب المخلوقات عما هي عليه" . 

ورجّح ابن عاشور أن السماء حلقت قبل الأرض» ومن تعليله هذا الاختيار 
أن ظاهر سفر التكوين يقتضي هذاء ومن قوله:"وأرحح القولين هو أن السماء 
)١(‏ سورة فصلت» الآية (9). 
(۲) سورة فصلت» الآية .)١١(‏ 
(۳) سورة النازعات» الآية (۲۸-۲۷). 
)٤(‏ سورة النازعات» الآية .)۳١(‏ 


)2 التحرير والتنوير» a‏ ص٤۲۳۸‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) FT‏ 
خلقت قبل الأرض لأن لفظ (بعد ذلك) أظهر ق إفادة التأحر من قوله: 2 
ا 4» ولأن أنظار علماء الهيفة ترى أن الأرض كرة 
انفصلت عن الشمس كبقية الكواكب السيارة من النظام الشمسي › 
وظاهر سفر التكوين يقتضي أن خلق السماوات متقدم على الأرض "^ 

وقد وافقه الرازي على هذا الاحتيار 9 

في حين ذهب الطبري وابن عطية' والقرطي» وابن كثير» وأبو حيان» والشوكاني» 
والألوسي» والقاسمي» والشنقيطي إلى أن الأرض خلقت قبل السماء . 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الأرض خلقت قبل السماء: 

حجتهم على ذلك الأدلة الظاهرة على خلق الأرض قبل السماء ومن 
ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: قل نڪ لتَكفْرُونَ بآنّدى حَلقَالأرض في 


.۳۸٤ص التحرير والتنوير» ج۸»‎ )١( 

(۲) حيث ذكر في تفسيره أن القول بأن خلق الأرض متقدم على خلق السماء هو رأي بعض الملحدة. 
انظر تفسير الرازي» ج١)»‏ ص۳۸۰. 

(۳) انظر حامع البيان / الطبري» ج١2‏ ص۲۲۲» و الحرر الوحيز / ابن عطية» ج١»)‏ ص90١١)‏ 
والجامع للأحكام القرآن / القرطبي» ج١2‏ ص۳۸۳» و البحر المحيط / أبو حيان» ج 2١‏ ۲۸۲» 
وتفسير القرآن العظيم/ ابن كثير» ج١»‏ ص8 2٠١‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص١5»‏ وروح 
المعاني / الألوسي» ج١٠‏ ص۲۱۸ محاسن التأويل /القاسمي» ج١2‏ ص١١٠»‏ أضواء البيان / 


. ۲٦ص لشنقيطي»‎ ١ 


(rev)‏ قواعد الترجيح المتعلقن بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
ومين ) إلى أن قال: و * نم آسْمَوَقَ إلى آَلسَمَاء وهی ذُحَانٌ »7. 

قال ابن عطية:"وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها خلق قبل 
الا 

قال ابن كثير:"وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماءء كما 


و 


قال ولراك لسرن بالّدی َل قَالْأرْض في ومين وَتجَعَلُونَ ل 


04 
ا صر سما 


ناكا د ذلك رب غلم © وجعل فيها رواسى ) بن فوته ويرك 
فيهكا وَقَدَرَ فيه أقوتها فى أَرْبَعَه كام سَوَآءٌ لَسابلين ثمٌ أسَعَوَق 
ا آلسمَاءِ وهی دُحَانٌ فَقَالَ لها رض ا طوّعمًا أو كرّهًا 
قالتا تَا طَأبِعِينَ @ فَقَصَلهُنٌ سبع سملوات فى يومينٍ وى ف کل 
اء اعا غا ال الا تح تجتنا ذلك تدر 
آلعزيز آلعَليم » 9 


فهذه وهذه داق عل أذ اح لست لم وهذا ما لا أعلم فيه 


.)١١-9( سورة السجدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة فصلتء الآية .)١١(‏ 

(۳) المحرر الوحيز / ابن عطية» ج١ء‏ ص8١١.‏ 
)٤(‏ سورة فصلت» الأية .)١5-59(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) A‏ 
ا 

-١‏ ما جاء في صحيح البخاري أنه قال: قال المنهال عن سعيد قال: قال 
رجل لابن عباس ذنه: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: وذكر منها 
قوله: ( أ مآَلسَمَآء بَتَنِهَا 4 ”° إلى قوله: لدَحَلْهًا4 فذكر خلق السماء 
قبل خلق الأرض. 

ووجه الإشكال الوارد على الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم 
كتابه: 8 وَالْأَرْض بَعَدَ ذلك دَحَلهَآ 6 ©وهذا يقتضي أن يكون خلق 
الأرض بعد السماء -ولكن كان جواب ابن عباس ف4 بقوله:"إنه خلق الأرض 
في يومين» ثم حلق السماءء ثم استوى إلى السماء» فسواهن في يومين آخرين ثم 
دحا الأرض» ودحوها أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الحبال والجمال والآكام 
وما بينهما في يومين آخرين؛ فذلك قوله: # دّحَلهًا 4 © 

وكذلك ذكر العلماء على ذلك جوابا وهو: أن الله لق الأرض بأقواتما أولاً من 
غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع مموات» ثم دحا 
الأرض بعد ذلك فذلك قوله: « وَالْأَرْضٍبَعَدَ ذلك مَحَلهَآ ) ©. 


.١٠١8ص تفسير القرآن العظيم/ ابن كثير» ج21‎ )١( 

(۲) سورة النازعات» الآية (۲۷). 

(۳) سورة النازعات» الآية (”). 

٠۸١١ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب تفسير حم السجدة فصلت» ج٤» ص‎ )٤( 
سي‎ = 

(5) انظر جامع البيان/ الطبري» ج١2‏ ص777. 


قال أبو حيان:"والمختار أن جرم الأرض خلق قبل السماء» وخلقت السماء 
بعدها ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء ويهذا يحصل الجمع بين الآيات". 

۳- ومن الأدلة الك ذكرها أصحاب هذا الققول اذا أن "ثم"في قوله 
تعالى:"ظ قم آسْمَوَي إلى آلسّمَآء € تفيد الترتيب فالله علق الأرض ثم 
السماء. 

ولكن هذا الدليل ممكن أن يجاب عليه كما ذكر الرازي وهو أن: 
«ثم"ليس للترتيب ههنا وإنما هو على جهة تعديد النعم» مثاله قول الرجل لغيره: 
أليس قد أعطيتك النعم العظيمة ثم رفعت قدرك ثم دفعت الخصوم عنك» ولعل 
بعض ما أخحره في الذكر قد تقدم فكذا ههنا والله أعلم . 

وقد يرد إشكال آحر ذكره الرازي في تفسيره» وهو ورود عدد من الآيات 
قدم فيها ذكر السماء على ذكر الأرض» مع أن ظاهر التتزيل يدل على أن خلق 
الأرض مقدم على خلق السماء؛ ومن ذلك قوله تعالى:"« ا 
لسَّمَآءِ فُوَفَه م کي با ويها وَمَا لها من فُرُوج (©) والاأرض 
مَدَدَنَهَا وَألقينًا فيها رّسي » 9. 

فلم قدم ذكر السماء على الأرض؟ والجواب :أن السماء كالدائرة» 
)١(‏ البحر امحیط» ج١)‏ ص۲۸۲. 
(۲) سورة فصلت» الآية .)١١(‏ 


(۳) تفسير الرازي» ج۱» ص١8‏ 7. 
)٤(‏ سورة ق» الآية (7-5). 


سلسلت الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 7 KB‏ 
والأرض كالمركزء وحصول الدائرة يوجب تعين المركز ولا ينعكس» فإن 
حصول الم ركز لا يوجب تعين الدائرة لإمكان أن يحيط بال ركز الواحد دوائر لا 
فهاية لحاء فلما كانت السماء متقدمة على الأرض هذا الاعتبار وجب تقديم ذكر 
السماء على رضن مالاا 

حجة أصحاب القول الثاي الذين يرون أن السماء خلقت قبل الأرض: 

استدلوا بقوله تعالى :ا بتلا ج رقع سَمَكهًا فَسَوّسهًا 4 -إلى قوله- 
وَالْأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَلهَآ) 

قال القرطبي:"وهذا يشير إلى كون الأرض بعد السماء"”". 

والقرطبي يرى أن الأرض خلقت قبل السماءء؛ ولكنه حرج قول قتادة على 
وجه صحيح حيث قال: "وقول قتادة يخرج على وجه صحيح - إن شا الله 
تعالى-» وهو أن الله تعالى حلق أولا دخان السماء ثم خلق الارض» ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان فسواهاء ثم دحا الارض بعد ذلك"0©. 


وه رك RE‏ 


الراك عل الأرض عه فرك ا اا اا الا ينها 


)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي ج٤»‏ ص۷۷٤»‏ عند تفسيره لقوله تعالى:"الحمد لله الذي خلق 
السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور"سورة الأنعام» الآية .)١(‏ 

(۲) سورة النازعات» الاية (70). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج219 ص95١.‏ - 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج١2‏ ص۳۸۳. 


mH‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور هي تفسيره 
چ رقع سَنْکا سرا و وَأعَطْضَ َا وأَخرَحَ حا ج 


وَالرَّض بعد ذلك دَحَلهًا 4 وقوله تعالى: ( أَوَلمَير أَلّذِينَ كفرقا أن 


ا ل وَالْأرْضصَ َائَنًا رثًا فَفْتَفْتَهُمًا REE‏ 


سے یں 5 


سَىَءِ حَیّ قلا يُؤْمنُونَ م 4 . 
كك انق لع عن أل انط هنا ليس للأسبقية وإنهاللأفضاية 
والشرف. 
وهو الذي يراه أبن غا جور ور أنه اليا علقت قبل الأرض ما 
على ذلك بعدة أمور: 
-١‏ إن السماء خلقت قبل الأرض لأن لفظ (بعد ذلك) أظهر في إفادة 
التأحر من قوله: (ثم استوى إلى السماء). 
9- إن أنظار علماء الهيئة ترى أن الأرض كرة انفصلت عن الشمس 
كبقية الكواكب السيارة من النظام الشمسي. 
-٣‏ ظاهر سفر التكوين يقتضي أن خلق السماوات متقدم على 
ا 
فالملاحظ مما سبق أن ابن عاشور جعل من أدلته على أسبقية خلق السماء 


.)۳٠١-۲۷( سورة النازعات» الآية‎ )١( 


(۳) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص٤۳۸.‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) "IK:‏ 


للأرض ما تضمنته الكتب المقدسة وهو (سفر التكوين)» فدل ذلك على أنه في 
خال تضارب الأقوال جد أحيانا ن التوراة ما يسنوخ له ترجيح قول على آعبر. 

القول الراجح: 

والذي يظهر لي بعد النظر في الأقوال أن خلق الأرض متقدم على خلق 

السماوات. 

ويؤيد هذا القول ما ججحاء ف السنة المطهرة» ولاسيما ومن القواعد المتفق 
عليها في الترحيح بين المفسرين أنه (إذا اختلفت أقوال المفسرين في الآية, فإن 
القول الذي تدل عليه السنة الثابتة مقدم على غيرة). 

ر ابن اشر مدا ی للع على ا ا ی ف اک 
فلا آراه مصيبا ن ذلك لأن ن الاسعدلال بالقرآن ما يكفينا عن ذلك 

قال ابن كثير: "وقي الأخبار غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها 
لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس هم 
من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» كما 
هذه الأمة من الأئمة والعلماء» والسادة والأتقياء» والبررة والنجباء» من الجهابذة 
اللقادع SA E,‏ :كرض" الخديقه SS‏ وول اريس مسحي د 
حسنه من ضعيفه» من منكره وموضوعه ومتروكه ومکذوبه» وعرفوا الوضاعِين 
لكان اهران وغ ذلك ي اتناف ا ا 


وقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس ذف سل عن هذا بعينه» 


. ۱١١ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٩» ص‎ )١( 


لت قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور فى تضسيره 
فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق 
الما وقد و كاك اجات غر حدم عا الشمير كدعا وعدن 

وقال الطبري: "والقول الذي ذكرناه عن ابن عباس من أن الله تعالى حلق 
الأرض» وقدّر فيها أقواقاء ولم يدحهاء ثم استوى إلى السماء» فسواهن سبع 
سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك» فأخرج منها ماءها ومرعاهاء وأرسى جبالحاء 
أ ادل عله فار ارا ا او فال و ار ذلك 


ااي ر 


دَحَلها 4 والمعروف من معن "بعد" أنه حلاف معن "قبل" ولیس في دحو الله 
الأرض بعد تسويته السماوات السبع» وإغطاشه ليلهاء وإخراجه ضحاهاء ما 
يوجب أن تكون الأرض خلقت بعد خلق السماوات لأن الدحو إنما هو البسط 
في كلام العرب» والمدٌ يقال منه: دحا يدحو 0 ودَّحيَت أذحي يا 
لغتان . 


سر رص 


وقال الشنقيطي في معرض تفسيره لقوله تعالى: [ وجعل فيها رواسى 
من فَوْقها وَبَرَكَ فيهكا وَقَدَرَ فيها أقواتها فت أَرْبَعَة ايام » ©:"اعلم 
أولا أن ابن عباس- رضي الله عنهما- سل عن الجمع بين آية السجدة وآية 
النازعاقة» فالكابة بان اث تعال علق الأرض أولاً قبل الاك غير علخورة ثم 


استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل 


220 جامع البيان / الطبري» ج ص ه. 
(؟) سورة فصلت» الآية .)٠١(‏ 


سلسلن الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ىم 
فيها الرواسي والأمار وغير ذلك. 

فأصل خلق الأرض قبل خلق السماءء ودحوها بجباللها وأشجارها ونمحو 
ذلك» بعد خحلق السماء. 

ويدل هذا أنه قال: # واا ا ذالك دَحَلهآ 0 ولم يقل حلقها 
ثم فسر دحوه إياها بقوله: « أَخْرَجَ متها مآءَهَا وَمَرَعَلهًا 4 7 وهذا الجمع 
الذي جمع به ابن عباس بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه. مفهوم من 
ظاهر القرآن العظيم إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه؛ وإيضاحه أن 
ابن عباس يه جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء» ودحوها ما فيها بعد 
ا 

وقي هذه الآية التصريح بأن جميع ما قي الأرض مخلوق قبل خلق السماء لأنه 
قال فيها: هو آلّدی حَلق لكم ماف الْأَرْض جَمِيعًا تب ستو إلى 


ر سر صلم لړ ر ساس سا 


4 و 
EE LIS 20‏ 7 و 0M‏ 
وقد سكل السيوطى عن هذه المسألة شعراً فقال السائل: 
ياعالم العصر لا زالت أناملكم ##+ لقد سمعت خصاماً بين طائفة 


.)"١( سورة النازعات» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات» الآية .)۳١(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية (۲۹). 

(5) أضواء البيان / الشنقيطي» ص485 .١‏ 


في الأرض هل خلقت قبل السماء وهل #6 فمنهم قال إن الأرض منشأة 

فأبحات: 

الحمد لله ذي الأفضال ولمنن ## الأرض قد خلقت قبل السماء كما 

ولا ينافيه ما في النازعات أتى #* فالبر أعي ابن عباس أجحاب بذا 

وابن السيوطي قد قال الجواب لكي ده ثم الصلاة على المبعوث بالسنن 

قد نصه الله في حم فاستبن #+ فدحوها غير ذاك الخحلق للفطن 

لم أتاه به قوم ذوو لسن ## ينجو من النار والآثام والفتن ”2. 

؟حمثال فومها: 

قال تعسالى: 9 وَإِذ قُلثْمٌ يَمُوسّئ لن تَضَيِرَ على طعَام وَحِدٍ 
فاع لتا رك رج نا مما تبث الْأَرْض من بقلهكا رقاب 
رشوب صلا قال يدوت آلَّدِى هو أذتئ 
بأد مُوَّحَبءُ ) 

احتلف المفسرون في المراد ب"فومها' يي هذ 

فقيل: هو المعروف لأنه المشاكل للبصل. 


3 
ا 


)١(‏ انظر الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرآن الرابع عشر ال حجري / عبد المحسن بن 
زين متعب المطيري / ج١‏ »ص 57. 
)١١‏ سورة البقرة» الآية .)1١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) KAK‏ 
NET‏ ا e‏ : )0 
وقيل: الفوم الحنطة كما روى عن ابن عباس وأكثر المفسرين . 
ورحح ابن عاشور» وكذلك الألوسي» والقاسمي أن المراد ب (فومها) 
هو الثوم المعروف. ومن أدلة ابن عاشور على اختياره هذا كونه موافقا لما جاء 
في التوراة» وكذلك القاس 7(" 
ET 0‏ )۳( 
أما الطبري فقد مال إلى هذا القول ولكن لم يصرح . 
وساق كل من ابن عطية» والرازي» والقرطبي» وأبو حيان» واس كدر 
: 5 0 : 3 
والش و کان الأقوال في معن فومها » ولم يرححوا”. 
حجة من قال: إن المراد بقوله (فومها) هو الثوم المعروف: 
(ODN f 1 1 5‏ 
بقوله فومها الثوم” ". 
كما استدلوا على ذلك بقراءة ابن مسعود "ثومها" بالثاء ”. 


)١(‏ انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج١2‏ ص۳١١١‏ والتفسير الكبير/ الرازي» ج١ء‏ ص57 2١‏ والجامع 
لأحكام القرآن/ القرطبي» ج۱» ص475.» والبحر المحيط / أبو حيان» ج۱» ص 28*95 وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص477.» وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص١5.‏ 

(۲) انظر التحرير والتنوير» ج١»‏ ص577» روح المعان الألوسي» ج٠»‏ ص 23750 ومحاسن التأويل / 
القاس مي» ج١)‏ ص۷٤۲‏ 

(۳) جامع البيان / الطبري» ج۰۱ ص۹١٠.‏ 

(5) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج١»‏ ص۳١١٠‏ والتفسير الكبير/ الرازي» ج١»‏ ص١١٠٠‏ والحامع 
لأحكام القرآن/ القرطبي» ج١ء‏ ص455» والبحر المحيط / أبو حيان» ج۱» ص٩۳۹»‏ وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص477» وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص١5.‏ 

(5) احرج رواياتهم ابن أبي حاتم في تفسيره» ج١2‏ ص8١٠.‏ 

(1) انظر جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص ٠١۸‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج٠١‏ ص۳١٠٠‏ _ 
وهذه قراءة شاذة. انظر القراءات الشاذة / ابن حالويه» ص". 


(rv)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
قال ابن قتيبة: "وهذا أعجب الأقاويل إلي؛ لأنما في مصحف عبد الله: 
ل © )2 
ونومها .. 
وذكر الرازي عدة أدلة على أن المراد به الثوم المعروف من بينها قراءة ابن 


ره 2و 


- أن ا ل أن يقال: ار سد رو أن 


هو اتی بالدی هو حير 5 ) 0 وأن الثوم أوفق للعدس والبصل من 
الحنطة”". وللألوسي استدلال جميل على ذلك حيث يقول:"والقول بأنه الخبز 
يبعده الإنبات من الأرض وذكره مع البقل وغيره. ”©) 

وهو الذي اختاره ابن عاشور وأضاف على ما ذكر أنه الأظهر والموافق لما 
عد معه» وهذا قوله:"وقد احتلف في الفوم » فقيل: هو الثوم بالمثلثة وإبدال الثاء 
فاء شائع في كلام العرب » كما قالوا: حدث وحدف وثلغ وفلغ » وهذا هو 
الأظهر والموافق لما عد معه ولا في التوراة". 

حجة من قال: إن المراد ب "فومها" الحنطة والخبز: 


استدلوا على ذلك ما روي عن ابن عباس ضقن وجاهد» والسدي وغيرهم 


0٠ تفسير غريب القرآن / ابن قتيبة» ص‎ )١( 
.)51( سورة البقرةء الآية‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج١»‏ ص5737. 
)٤(‏ روح المعاني / الألوسي» ج١2‏ ص770. 
(5) التحرير والتنوير» ج١2‏ ص57 5. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(10) RAL‏ 
في أن المراد ب (فومها) الحنطة والخبز". 

وقي رواية عن ابن عباس م له ا أ سكل عو فقول ا ا 
فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس #: أما معت قول أحيحة بن الحلاج © 
وهو يقول: 

فد كنك اع النام فخا وعدا 6# ورد المدينة عن زراعة فوم هه 

ورجّح الزحاج وكذلك النحاس هذا المعئ. 

قال الزجاج:"لا حلاف عند أهل اللغة أن الفوم الحنطة» وسائر الحبوب الي 
تخبز يلحقها اسم الفوم» ومحال أن يطلب القوم طعاماً لا بر فيه» والبر أصل 
الغذاء كله. ويقال: فوّموا لنا أي: احبزوا "<" 


القول الراجح 
إن المراد بقوله: "فومها" هو الحنطة كما رب جح ذلك عدد من المفسري. 00 
قال البخاري: "قال بعضهم: الحبوب الى تؤكل كلها فوم" . 


)١(‏ أخرج رواياهم الطبري في تفسیره» ج١2‏ ص/ره". 

(۲) هو أبو عمرو أحيحة بن الجلاح بن الحريش الأوسي شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعاف 
قال الميداني: كان سيد يثرب وكان له حصن فيها ومزارع وبساتين ومال وفير. (الأعلام | 
الز ركلي» ج١2‏ ص777). 

(۳) أخرج رواية ابن عباس ابن أبي حاتم في تفسيره؛ ج۱» ص8١١.‏ 

.١ انظر معان القرآن / الزجاج» جا» ص”15‎ )٤( 

(5) التحرير والتنوير» ج١2‏ ص577. 

(5) صحيح البخاري» كتاب التفسير» ج٤»‏ ص21575 ح - 4705. 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

ومما يقوي هذا القول ويعضده القاعدة الترحيحية: (إذا ثبت الحديث وكان 
نصاً في تفسير الآية فلا يُصار إلى غيره)» وقد ثبت هذا ا لمعن في حديث نافع 
بن الأزرق ونحدة بن عوعر وسؤالهم ابن عباس وفيه: فأخبرني عن قول الله - عز 
وجل-: "وفومها "» ما الفوم؟ قال: الحنطة. قال: وهل كانت العرب تعرف 
ذلك قبل أن يترل الكتاب على محمد بي قال: نعم , أما معت قول أي 
ذؤيب المهذلي: 

قد كنت تحسبيٰ كأغئ وافد #9 قدم المذيئة عن زواع فو 

كما يعضد هذا القول ويرححه قاعدة: (يجب حمل كلام الله تعالى على 
المعروف من كلام العرب). 

قال الفراء: "فإن الفوم فيما ذكر لغة قديمة » وهي الحنطة والخبز جميعاء قال 
بعضهم: نا الوم آل قله الةو لون مرا نا + اديه لا غير" 

وقال ابن منظور:"الفُومٌ الزّرعَ أو الجئطة وارد الشّراة يسمون السثبل فوما 
ا يقال: فَوّموا لنا أي اَْبرُوا. وقال الفراء: هي 
اج شرق ا فاك ابو س را حل ادل قال امسن 
حي: ذهب بعض أهل التفسير في قوله - عز وجل- :"وفويها وعد ها" إلى 
أنه أراد الوم فالفاء على هذا عنده بدل من الثاء قال: والصواب عندنا أن القوم 
الجنطة وما يتير من الحبُوب يقال: فَوَّمْت الخبز واختبزته وليست الفاء على 


.1 ۷ أحرحه الطبراني في المعجم الكبير» ج ۰ ص۹۴ ۲» ح-‎ )١( 
.4١ص معان القرآن / الفراءء جا»‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) : KAS‏ 
هذا بدلا من الثاء وجمعوا الجمع فقالوا: وان حكاه ابن حي قال: والضمة قُِ 
قروز اله ينوناق کا أذ الكسرة الى في دلاص وهِجانٍ غير الكسرة 
ال فيها للواحد والألف غير الألف."20 

۳- مثال المتكبرين في الأرض: 

قال تعالى: : « سَأْصَرفْعَنَ ءَايَلتى آلْذِينَ یکرو فى أ 


2 
e 


لارض بِعَيّر 
الْحَقّ زان يرا كل ءايه ل لا يومنواً بها وان وروا كين ارد 


2 


کح وهُ سَبِيلًا ون یروا سَبِيلٌ العَىَ e‏ 


کو کات رڪائوا عتا غفل ¢ 

اختلف المفسرون قي من المخاطب قي هذه الآية هل هو خطاب موجه 
لموسى وقومه» أو أمة محمد يد أو هي عامة لكل الأمم؟ ©. 

وساق ابن عاشور هذا الخلاف في تفسيره وذكر أنه يجوز أن تكون هذه 
الآية تكملة لما حاطب الله به موسى وقومه» فتكون جملة (سأصرف) إل 
بأسهمء استعنافا بيانيا لأن بن إسرائيل كانوا يهابون أولعك الأقوام EY‏ 
فكأنهم تساءلوا كيف ثُرينا دارهم وتعدنا بماء وهل لا نملك قبل الحلول بماء كما 


ج 


ا 


(۱) لسان العرب / ابن منظور» ج١٠2‏ صه ه28 مادة: فوم. 

(۲) سورة الأعراف» الآية 159 .)١‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج 9» ص 74 وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲٠‏ ص؛ 45 ومحاسن 
التأويل / القاسمي» جه؛ ص85١.‏ 


6 قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
حكى الله عنهم: 3 قَالُوأ موسي إِنَّ فيهنا قَوَمّا جَبّارِينَ 4 . 

ويجوز أن تكون: « سَأَصَرِفْعَنَ ءَايَتى > 6 من خطاب الله تعالى لرسوله 
e‏ ل نام تقد بن ا قوله: 
و 4 ”© تعريضاً بأن حال مشركي العرب كحال 
أولئك الفاسقين» وتصريحاً بسبب إدامتهم العناد والإعراض عن الإعان» فتكون 
الجملة مستأنفة استكنافاً ابتدائياء ثم ذكر ابن عاشور أن الاحتمال الأول ورد في 
التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفر العدد ” 

وابن عاشور وبالرغم من أنه أحيانا يستشهد بما جاء في التوراة ويعضد 

قوله يما إلا أنه لم يلزم نفسه بما جاء فيها إذا حلت الآية من مستند» وإنما قد 
يعضد قولاً انتصر له السياق وغيره من الأمور والقواعد الي اعتمدها كما في 
هذه الآية حيث إنه ذكر بعد ذلك ما يقوّى القول الآخر لأن السياق يدل عليه 
وف ذلك يقول: "والوصاف الي تضمنتها الصلات تي الآية تنطبق على مشركي 
أهل مكة أتم الانطباق"0. 

ورجّح الطبري» وابن عطية» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» 
والقامي أن الخطاب في الآية عام لكل متكبر “. 
9؟) سورة الأعراف» الآية (ه4١).‏ 
(۳) انظر التحرير والتنوير» جه» ص۴١٠.‏ 
(5) التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص٤ .٠١‏ 


(5) انظر حامع البيان / الطبري» ج“ ص٤‏ ۷» واحرر الوجيز / ابن عطية» ج27 ص٤‏ 245 والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج۷“ ص۰۲۷۰ والبحر امحيط / أبو حيان» ج25 ص۰۳۸۸ و تفسير 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) KAA ١‏ 


وساق الرازي والألوسى ي تلك الاحتمالات ولم يرجحا 0 


حجة من يرى أن الخطاب موجه لموسى وقومه: 

استدلوا ما جاء في القرآن » قال أبو مسلم الأصفهاني:"إن هذا الكلام تمام 
اندوعت الله موسى - عليه السلام- به من إهلاك أعدائه. ومعيئ صرفهم 
اكيم 1لا بوتور عار مع موس من لبحو و لاحك متت لون 

من الإبمان به» وهو شبيه بقوله: بلغ مآ رل ليك من يتك وإن و 
TT Ek.‏ (" فأراد تعالى أن يمنع أعداء موسى 
Ss‏ يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة ©. 

قال إسماعيل حقي:"المراد بالآيات ما كتب في ألواح التوراة من المواعظ 
والأحكام وغيرها من الآيات التكوينية الى من جملتها ما وعد إراءته من دار 
الفاسقين» ومع صرفهم عنها الطبع على قلويهم بحيث لا يكادون يتفكرون 
فيها ولا يعتبرون؛ لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجير". 

كما ذكر ابن عاشور أن الاحتمال الأول ورد قي التوراة في الإصحاح 


القرآن العظيم / ابن كثير» ج٦»‏ ص 2357 وفتح القدير / الشوكاني» ج۲» ص45 25 ومحاسن 
التأويل / القاسمي» جه ص85١.‏ 

)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» جه» ص 27*55 و روح المعاني/ الألوسي» جه ص8 ه. 

(۲) سورة المائدة» الآية (/50). 

() انظر قول ابي مسلم في تفسير الرازي» جه» ص 850. 

.” روح البيان في تفسير القرآن / إسماعيل حقي» ج۳» ص55‎ )٤( 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند اين عاشور في تَمُسيره 
الرابع عشر من سفر العدد حيث يقول: "وقد حكي ذلك في الإصحاح الرابع 
غشر هن سفر الخد افأجيبوا بأن الله سيضرف أولفك عن آياته::» ووعد الله 
أهلها بأن يورثهم أرض الشام» فيكون المعن سأتوّلى دفعهم عنكم» ويكون هذا 
مثل ما ورد ف التوراة في الإصحاح الرابع والثلاثين «ها أنا طاردٌ من قدَامِك 
ع 0 5 : î‏ و 
لهم من أسباب النصر على أولئك الأقوام الأقوياء» كإلقاء الرعب في قلوكمء 
وتشتيت كلمتهم» وإيجاد الحوادث الي تفت في ساعد عدقمم أو تكون الجملة 
جوابا لسؤال من يقول: إذا دخلنا أرض العدو فلعلهم يؤمنون يهديناء ويتبتعون 
دينناء فلا نحتاج إلى قتاهم فأجيبوا بأن الله يُصرفهم عن إتباع آياته؛ لأنهم جُبلوا 
على التكبر في الأرض» والإإعراض عن الآيات» فالصرف هنا صرف تكويئ في 
نفوس الأقوام» وعن الحسن: إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي إلى حد 
إذا وصل إليه مات ل 

حجة من يرى أن الخطاب موجه لمشركي مكة: 

حجتهم في ذلك أن الآية متصلة بقوله عن شأنه: أولمَيهد للّذينَ 
مه د a‏ 7 4„ ™ ا 
يروت الأرض من بعد أهلها )4 > وإيراد قصة موسى عليه السلام 


وفرعون للاعتبار أي سأصرف المتكبرين عن إبطال الآيات وان اجتهدواء 


.٠١7ص التحرير والتنوير» ج5؛‎ )١( 
.)٠٠٠١( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) YE‏ 


كما فعل فرعون فعاد عليه فعله کک ما اراد 

قال ابن عاشور: وتعريف المصروفين عن الآيات بطريق الموصولية للإيهاء 
بالصلة إلى علة الصرف » وهي ما تضمنته الصلات المذكورة» لأن من صارت 
تلك الصفات حالات له ينصره الله أو لأنه إذا صار ذلك حاله رين على قلبه 
فصرف قلبه عن إدراك دلالة الآيات وزالت منه الأهلية لذلك الفهم الشريف » 
والوصاف الي تضمنتها الصلات قي الآية تنطبق على مشركي أهل مكة أتم 
الانطباق". 


حجة من يرى أن الخطاب عام لكل من تكبر على آيات الله: 

روى الطبري بسنده عن ابن عيينة أنه قال ف هذه الآية:"أنزع عنهم فهم 
القرآن وأصرفهم عن آياتي ”. 

قال ابن عطية موضحا كلام ابن عيينة:"آياق: أي كل کتاب مزل °. 

ورجح الطبري هذا المعن فقال:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: 
إن الله حبر أنه سيصرف عن آياته» وهي أدلته وأعلامه حقيقة ما أمر به 
عباده وفرض عليهم من طاعته في توحيده وعدله» وغير ذلك من فرائضه. 
والسموات والأرض» وكل موحود من خلقه» فمن آياته» والقرآن أيضّا من 
آياته» وقد عم بالخبر أنه يصرف عن آياته المتكبرين في الأرض بغير الحق» وهم 
)١(‏ ذكره الألوسي ولم ينسبه» وإنما صدره بقيل» جه؛ ص8 ه. 
(۲) التحرير والتنوير» ج5) ص4 .٠١‏ 
(۳) أخرج روايته الطبري في تفسيره؛ ج94» ص77. 
(4) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص؛ 45. 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
الذين حقت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون» فهم عن فهم جميع آياته والاعتبار 
س 8 5 £ 2 5 3 
والاذكار بها مصروفون» لآم لو وفقوا لفهم بعض ذلك فهدوا للاعتبار به» 
اتعظوا وأنابوا إلى الحق» وذلك غير كائن منهم» لأنه حل ثناؤه قال: # وإن 
رم o2‏ ك 2 
يَرَوأ كَل ءَايَة لا يوّمنواً بها 4 فلا تبديل لكلمات الله"”2. 


القول الراجح: 

إن الخطاب في الآية عام لكل متكبر فيدحل فيه جميع المعاني الك كورة: 

وما يؤيد هذا القول ويقويه قاعدة: (إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم بمتنع 
إرادة الجميع حمل عليها). 

قال محمد رشيد رضا:"والمعئى سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض 
بغير الحق من قومك أيها الرسول» ومن غيرهم في كل زمان ومكان كما 
صرفت فرعون وملأه عن آياټ الي آتيتها رسولي موسى.. وهذا بيان لستته 
تعالى في تكذيب البشر لدعاة الحق والخير من الرسل وورثتهم وسببه الأول 
التكبر؛ فإن من شأن الكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال على الحق 
واشدى وتنك تحال الملوك والرؤمتاء: والزعماء الضالن "00 

وقال الدكتور وهبة الزحيلي:"الصرف هو المنع والصد» والآيات هنا: كل 
كتاب متزل من الله تعالى يبين في هذه الآيات سبب الطغيان والكفر والظلم 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية (68؟). 


(۲) جامع البيان / الطبري» ج9» ص٤‏ ۷. 
(۳) تفسير المنار / محمد رشيد رضاء ج٩»‏ ص55١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) IK‏ 


والفساد» ويقرر سبحانه أنه سيمنع قلوب المتكبرين عن طاعته وأتباع رسله عن 
النظر والتفكير والاستدلال بآيات الله وبمنعهم عن فهم الأدلة والبراهينء الدالة 
على عظمته» ويحجبهم عن الإبمان بالآيات» مثل قوم فرعون الذين قال الله 
. ل ويم مرق و لا لايرف کا ري عع و رح ع و واي ا وو 
فيهم: ‏ وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وَعَلُوًا 4 . 

ومثل كفار قريش كأبي جهل وأبي هب وعتبة بن ربيعة الذين حجبهم 
الكبر عن النظر في الآيات مع يقينهم بصدق محمد'"”". 

٤‏ - مثال (واجعلوا بيوتكم قبلة): 


رعو ورس 


قال تعالل: ١‏ وأوَحَيتًا الى موسّئ وأحيه أن تَبَوَّءَا لقَوّمكمًا 


آلمُؤْبيت © 4 7. 
قال ابن كثير:"اختلف المفسرون في معن قوله تعالى: ( وَاجَعَلُوا وڪم 


قبّلهٌ ) فقال الثوري وغيره: عن حصيّف» عن عكرمة» عن ابن عباس: 


د ر 


«(وَاجَعَلُوا بُيُونَكُمٌ قبّلةٌ4 قال: أمرُوا أن يتخذوها مساجد. 


7 ودب ° وي ے رکو 


.)١5( سورة النملء الآية‎ )١( 
التفسير الوسيط / وهبة الزحيلي» ج١23 ص777.‎ )۲( 


(۳) سورة يونس» الآية (۸۷). 


33 قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
قَبَلهُ 4 قال: كانوا حائفين» فأمروا أن يصلوا في بيوقم. 

وكذا قال بحاهد» وأبو مالك» والربيع بن أنس» والضحاك» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلمء وأبوه زيد بن أسلم: وكأن هذا -والله أعلم -لما اشتد بهم البلاء 
من قبل فرعون وقومه» وضيقوا عليهم؛ أمروا بكثرة الصلاة» كما قال تعالى: ( يساما 
الذي اموا شتعيئوأ بالصّبر والصلوة لله مع آلصّبرِينَ 4 ”" 

وقال جاهد: 3 وَلَجَعَلُوا يُوئَكُمْ قِبّلَهُ 4 قال: لما حاف بنو إسرائيل من 
فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا بيوقم مساجد مستقبلة 
الكعبة» يصلون فيها سرًا. وكذا قال قتادة» والضحاك. 


قال سغيد بن حبير: « واجعلواً بِيُونَكُمَ قبّلهٌ 4 أي: يقابل بعضها 


E 
ورجح ابن عاشور أن المقصود من هذه البيوت بيوت من خيام وغيرها غير‎ 
يوقم ال يسكنوهاء مستنداً على ذلك بما جاء في التوراة» وهذا قوله:"وهذا‎ 
القول :هو الاب للنبوق لن لبور السكئ» والمناسب أيضا لاطلاق اليبرت‎ 
وكوفا بمصر فالذي يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أحصاص أمرهم الله‎ 
باتخاذها تميئة للارتحال وهي غير ديارهم الي كانوا يسكنوما في (جاسان) قرب‎ 
مدينة فرعون وقد جاء في التوراة ما يشهد بمذا التأويل في الفصل الرابع من سفر‎ 


.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.۳۹ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۰۷ ص۲‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(70؟) 1 KA‏ 


١ 


الخروج: إن الله أمر موسى أن يخرج ببنٍ إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح 
ثلاثة أيام وأن ذلك أول ما سأله موسى من فرعون» وأن فرعون منعهم من 
ذلك وأن موسى كرر طلب ذلك من فرعون كل ذلك يمنعه كما في الفصل 
السابع والفصل الثامن من سفر الخروج؛ وقد صار هم ذلك عيداً بعد 
رو 

ولقد وافق قول ابن عاشور هذا قول الطبري من قبلء إلا أن الطبري وغيره 
من المفسرين لم يقولوا: إنهم اتخذوا بيوتا غير بيوتمم من الخيام ليقيموا فيها 
الصلاة كما ذكر ابن عاشور مستشهدا على ذلك يما جاء في التوراف أما 
الطبري فقد ذكر أن ترجيحه كان بناء غل أن الأغلبق مساق اليرت يويك 
السكن» كما أن الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره وسيأتٍ قوله» كما احتار هذا 
القول» أبو حيان» وابن كثير» والشوكانيء والألوسي» والقاسمي ©©. 

في حين رجّح القرطبي أن المراد بالبيوت المساجد, أي:اتخذوا لكم 
اد 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج٦»‏ ص754. 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج١١؛‏ ص۱۷۹ وامحرر الوحيز / ابن عطيسة» ج۳» ص۱۳۸ 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج ه» ص٤‏ ۱۸ء وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۷» ص97" 
وفتح القدير / الشوكاني»؛ ج7ء ص457» وروح المعاني / الألوسي» ج”؛ ص٠٦٠‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج٦»‏ ص۸ه»› 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۸» ص47 7. 


GI‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المراد بالبيوت بيوت السكنى 
أن يجعلوها مساجد: 

حجتهم في ذلك أن المع الغالب في اللغة على البيوت ما كان للسكئئ. كما 
أن ظاهر اللفظ يدل على ذلك › ولا يحوز صرف اللفظ عن ظاهره. 

قال الطبري:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» القول الذي قدمنا بياننه» 
وذلك أن الأغلب من معانى"البيوت"وإن كانت المساجد بيوئا: البيوت 
المسكونة» إذا ذكرت باسمها المطلق دون المساجد. لأن"المساجد" ها اسم هي به 
تحاف فاه وذلك. اساج فام الوت الطافة بغر واصلها شى 
ولا إضافتها إلى شيء» فالبيوت المسكونة. وكذلك"القبلة"الأغلب من استعمال 
الناس إياها في قبل المساحد وللصلوات. 

اذا كان ذلك كذلكه ر کان غير جاتر رة لان ا الله إل إلى 
الأغلب من وجوهها المستعمل بين أهل اللسان الذي نزل به. دون الخفي 


سك حدس ر 6 


امجهول؛ ما لم تأت دلالة تدل على غير ذلك» ولم يكن على قوله: ‏ وَاجَعَلُوا 
بَيُونَكُمٌ قبّلةٌ 4 دلالة تقطع العذر بأن معناه غير الظاهر المستعمل في كلام 
العرب لم يجز لنا توجيهه إلى غير الظاهر". 

وقال ابن كثير:"لما اشتد يمم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضيقوا عليهم» 


4 
عو مه 


انرو کن الا كس فال اال :لظ ت ا الدين اوا اعرا 


.٠۷۹ص‎ 2١١ج جامع البيان / الطبري»‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلمينّ الإصدار(0؟) ١‏ لفك 


ر 


Trlr MTN 2F 
. » بالصبّر والصلوة إن الله مع الصليرين‎ 


” ور اور ©١‏ وو م 


وروي عن ابن عباس 4ه في قوله: « وَلَجَعَلُوا وڪم قبل 4 قال: 
كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوهم ”. 

حجة أصحاب القول الثابئن الذين يرون أن المراد بالآية اجعلوا بيوتكم 

استدلوا على ذلك يما روي عن سعيد بن جبير: واجعلوا بَيُونَكُمْ 
قِبَلَهُ 4 قال: مقابل بعضها بعضاً 7 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون أن المراد بالآية أي اجعلوا 
بيوتكم إلى الكعبة . 

والمراد أي احعلوا مساحدكم قبل الكعبة» واستدلوا ما روي عن ابن عباس 


قي قوله: } وَأَجَعَلُوأبُيُوئَكُمْ قله 4 يقول: وجهوا مساجدكم نحو 


f 
| 


القبلة» ألا ترى أنه يقول: لق بُيُوت أذ ن الله 0 


ن تَرَفْعْ 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۷» ص‌۳۹۲. 

(۲) أحرج روايته الطبري في تفسيره» ج١١:‏ ص۷۷٠.‏ 

(۳) أرج روايته الطبري في تفسيره» ج١١‏ ص۱۷۸ وفي إسناده علي بن عاصم: صدوق يخطئ 
ويصرء ورمي بالتشيع وروايته عن عطاء بعد الاحتلاط فالإسناد ضعيف. انظر تمذيب التهذيب / 
ابن حجر» جه؛ ص٩۰‏ ۹-۷۰ ۷۰. 

.)۳١( سورة النور» الآية‎ )٤( 


(5) أحرج رواية ابن عباس الطبري في تفسيره» ج۱۱› ص و۱۷۸ . 


نم قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

القول الراجح: 

هو ما رجحه ابن عاشور والطبري من قبل وكثير من المفسرين في أن المراد 
بالبيوت بيوتهم الى يسكنون فيها أمرهم أن يجعلوها مساحد يصلون فيهاء 
والدليل على ذلك ما روى عن ابن عباس 5ن قي ذلك. 

قال البغوي: « وَآَجعَلُواْ بُيُونَكُمْ قِبَلهٌ 4 قال أكثر المفسرين: كانت 
بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وبيَعهم» وكانت ظاهرة» فلما أرسل 
موسى أمر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة فأمروا أن يتخذوا مساجد في 
بيوتمم ويصلوا فيها حوفا من فرعون» هذا قول إبراهيم وعكرمة عن ابن عباس. 

وقال مجاهد: حاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس 
الجامعة» فأمروا بأن يجعلوا في بيوتمم مساحد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها سرًا. 
معناه: واجعلوا بيوتكم إلى القبلة".. 

ونما يؤيد هذا القول ويرححه قاعدة:(إعمال الأغلب في القرآن 
وتقديم المفهوم الجاري في استعماله أولى) وقد رجّح ما الطبري في تفسيره كما 
لد 

أما ما روي عن سعيد بن جبير في أن المراد بالآية يقابل بعضها بعضاً » فهو 
لا يصح. 

وأما القول الثالث فيما روي عن ابن عباس أنما قبل الكعبة فهذا لا يبعد 


.١ معالم التتزيل / البغوي» ج٤» ص45‎ )١( 
زم انظر جامع البيان / الطبري» ج۱۱ ص۱۷۹.‎ 


سلسلن الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) KA‏ 
عن القول المختار بل يدحل فيه ضمناً؛ لأن الصلاة تستلزم الاتحاه إلى القبلة 

قال النيسابوري:"فالمراد من قوله: « وَاَجَعَلُوا بُيُونَكُمْ قبل 4 أن 
يحعل تلك البيوت مساجد متوجهة نحو القبلة وهي جهة بيت المقدس أو الكعبة 
على ما نقل عن ابن عباس ذه وقال الحسن: الكعبة قبلة كل الأنبياء » وإنما وقع 
العدول عنه بأمر الله تعالى في أيام نبينا يلل بعد الهجرة"'. 

٤‏ - مثال القوم الآخرين: 

صد 
3 8 ت 2 اليم وا اس ل لامر وى و # وج و دم 5 
قال تعالى: ۶ رع واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون ت كم 
عه و ° 3 8 ہم برو مرو 224 کک دان 2 9 سه 
DS‏ وبحم كاكرا ينها 
9 7 ل 99 

m7 8 70 1 ١5 + 7‏ 1 
فكِهينَ (2) كذالك وأورتتها قَوْمَّا دَاحَرِينَ4 '" . 

اختلف المفسرون في المراد بالقوم الآخرين في هذه الآية » فمنهم من ذهب 
إلى أن المقصود بم بنو إسرائيل» ومنهم من يرى أن المراد يمم من ملك مصر 
بعد هلاك القبط . 

ورحح ابن عاشور أن القوم الآخرين هم فرعون وقومه» وحجته في ذلك ما 
جاء في التوراة وهذا قوله:"تركوها وأورثاها غيرهم أي فرعون الذي ولي بعد 


.50 غرائب القرآن ورغائب الفرقان / النيسابوري» ج۳» ص"‎ )١( 
سورة الدحان» الآية (/؟).‎ )۲( 
انظر ا محرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص77.‎ )۳( 


(rrr)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
: ا ع ثم : . : 8 
موت (منفطا) وسممي (صطفا منفطا) وهو أحد أمراء فرعون (منفطا) تزوج ابنة 
منفطا المسماة (طوسير) الي خلفت أباها (منفطا)على عرش مصرء ولكونه من 
غير نسل فرعون وُصف هو وَجُندُه بقوم آحرين وليس المراد بقوله: #[ قَوْما 


ءَاخَرِينَ # قوماً من بي إسرائيل» ألا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر في قوله عقبه: 
«( وَلَقَدَ نَجَيّنَا بن إسّرتويل” 4 “.وقال في موضع آخر من سورة 
الشعراء عند قوله تعالى: ل فَأخْرَجَتَهم من جت وَعْيُونِ 0 وُڪنوز 
َمَقَامٍ كَرِيمٍ () كلك وأؤرنتها ببح بإسرويل 69 فَأَْبَعُوهُم 


مُشْرقِينَ 422 '" والمعئ:"أن الله أرزأ أعداء موسى ما كان لهم من نعيم إذ 
أهلكهم وأعطى بن إسرائيل خيرات مثلها لم تكن لهمء وليس المراد أنه أعطى 
بني إسرائيل ما كان بيد فرعون وقومه من الحنات والعيون والكنوز» لأن بي 
إسرائيل فارقوا أرض مصر حينعذ وما رجعوا إليها» كما يدل عليه قوله في سورة 


ا 2-2 ص 


الدحان: ‏ ولق نَجَّينَا بني اسّرآءيل 4 ولا صحة لما يقوله بعض أهل 
قصص القرآن من أن بي إسرائيل رحعوا فملكوا مصر بعد ذلك فإن بي 
إسرائيل لم بملكوا مصر بعد خروجهم منها سائر الدهر فلا حخيص من صرف 


.)۳١( سورة الدحان» الآية‎ )١( 
. التحرير والتنوير» ج1“ ص۳۰۳‎ )۲( 
.)٠١- سورة الشعراء الآية (5ه‎ )۳( 


سلسلتّ الرسائل العلميت الاصدار(ة؟) WE‏ 


الآية عن ظاهرها إلى تأويل يدل عليه التاريخ ويدل عليه ما في سورة الدحان"(© 
وإلى هذا القول الذي رجحه ابن عاشور ذهب ابن عطية من قبل» وضعف 
ما سواه وكذلك القاسمي 0 2 حين رجح الطبري والرازي» والقرطبي» وأبو 
إسرائيل”". 
oS‏ کک 
تفسير الآية ولت شان ارو رة وان ف ي ذلك نا 
N es‏ : ( وأؤرثتا القَوَمَ الذي a‏ 
عقارق الأرض وَمَعْرَها اتی رتا فيهكا وَتَكت كلمت رَبَكَ 
الحستیٰ عَلى بن إسّرءیل بِمَاصَّبَرُوأ 4 © 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج۹» ص7”. 

(۲) انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» جهء ص۷۳ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۸» ص۹٠٠.‏ 

(۴) انظر جامع البيان / الطبري» ج5”» ص45 2١‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۹» ص0٠55؛‏ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطي» ج5١2‏ ص2177 والبحر الحيط/ أبو حيان» ج۸» ص5*» وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١2‏ ص47 27 وفتح القدير / الشوكاني» ج٤»‏ ص570» وروح 
المعاني / الألوسي» ج7١,‏ ص77١2‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص؛ .١55‏ 

.)59( سورة الشعراءء الآية‎ )٤( 

(5) انظر أسباب الخطأ في التفسير / طاهر محمود يعقوب» ج١2‏ ص7١٠.‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية .)١۳۷(‏ 


G2‏ قواعد الترجيح المتعلقن بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
قال القرطي: "وأورثناها قوما آحرين "يعن بي إسرائيل» ملكهم الله تعالى 
أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين» فصاروا ها وارثين» لوصول ذلك 


كوصول الميراث» ونظيره قوله تعالى: } وَأَوْرَمَا آَلقَوُمَ الذي 


و8 وى 12 اع رلا 


کائوا رو قر ا 200000 

قال الشوكاي:"( كذا لِك وَأَوَرَتَّهَا قَوَما مَاخَرِينَ € الكاف في محل 
رفع على أنما خبر لمبتدأ محذوف. قال الزجاج:"أي الأمر كذلككء ويجوز أن 
تكون في محل نصبء والإشارة إلى مصدر فعل يدل عليه تركوا » أي: مثل ذلك 
السلب سلبناهم إياهاء وقيل: مثل ذلك الإحراج أحرجناهم منهاء وقيل: مشل 
ذلك الإهلاك أهلكناهم. فعلى الوجه الأول يكون قوله:"وأورثناها"معطوفاً على 
تركواء وعلى الوجوه الآخرة يكون معطوفاً على الفعل المقدر » والمراد بالقوم 
الآخرين بنو إسرائيل"“ وقال الألوسي:"والمراد بالقوم الآحرين بنوإسرائيل وهم 
مقا وان ا جما ووه وين ذلك ف وا راج 
( کذا لك اوها ب بنى إسراعيل 4 وهو ظاهر في أن بي إسرائيل رجعوا 
إلى مصر بعد هلاك فرعون وملوكها وبه قال الحسن"“' 


.)١۳١۷( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج٦٠»‏ ص۷١٠.‏ 
(۳) فتح القدير / الشوكاني» ج٤»‏ ص575. 

(5) روح المعاني / الألوسي» ج7١2‏ ص؟7١.‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) IT‏ 


حجة أصحاب القول الثاي الذين يرون أن المراد بالقوم الآخرين من 
ملك مصر بعد هلاك القبط: 

حجتهم أنه لم يروا في مشهور التواريخ أن بن إسرائيل رجعوا إلى أرض 
مصر ف ذلك الزمان. 

قال ابن عطية:" لم يروا أن بي إسرائيل رجعوا إلى مصر في شيء من ذلك 
الزمان ولا ملكوها قط"”"2. كما استدلوا - أيضا- بأن الله تعالى قال: 8 وَلقَكَ 
نَجَينَا بن اسّرويل من العَدَاب المهين 6 ”> ولم يقل: (ولقد بجيناهم) 
فيعود الضمير على ب إسرائيل.» وقال الزعخشري مؤيدا هذا القول:"الكاف فى 
ءَاخَرِينَ € ليسوا منهم.فعلى هذا يكون قوله:(وَأَوْرَتْسَنهَا) معطوفاً على تلك 
الجملة الناصبة للكاف» فلا يجوز الوقف على ركذلك) حيزئل"9: 

قال ابن عاشور: "وليس المراد بقوله: 8 قَوَمَّا مَاحْرِينَ 4 قوما من بي 


إسرائيل» ألا ترى أنه أعيد الاسم الظاهر في قوله عقبه: ( وَلقَدَ نينا بن 


إِسْرتويل 4 وم يقل: ولقد بجيناهم © 


)١(‏ المحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص۷۳. 
(۲) سورة الدحان» الآية .)٠٠(‏ 

(۳) الكشاف / الزمخشري» جه» ص٠۷٤‏ . 
)٤(‏ سورة الدخان» الآية .)٠٠(‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج۱۲» ص07”. 


Ga‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه معظم المفسرين من أن المراد بالقوم الآحرين هم بنو 
إسرائيل» أما ما رححه ابن عاشور في أن المراد بحم من ملك مصر من القبط 
مستدلاً على ذلك بالتاريخ وما جاء في الكتب القديمة لا أراه إلا قد حالف 
الصواب فيه. 

قال ا حيان:"وهذه الكتب للا معول عليهاء ولا اعتبار بالتواريخ» فالكذب 
فيها كثير» وكلام الله صدق"'. لاسيما وهذه القاعدة الي استند إليها تعارضها 
قاعدة أقوى منهاء وهى (أن القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على 
غيره). وقد جاءت بعض الآيات الى تؤيد أنهم بنو إسرائيل» وقد تقدمت.قال 
الشنقيطي:"لم بين هنا من هؤلاء القوم الذين أورثهم ما ذكره هناء ولكنه بين 


2 o£ 


في سورة الشعراء أنهم بنو إسرائيل وذلك في قوله تعالى: ( كذ' لك وَأَوَرَئسَهًا 
م 3( 5 5 : 3 r‏ 

هذا القول وهو: أن سياق الآيات جاء في معرض الذم لفرعون وقومه 
ولومهم» فكيف يكون قومهم هم الوارثون » وعليه فيترجح حينئذ أن المراد 
Ke 7‏ 7 0 
بالقوم الآحرين هم بنو إسرائيل 7". 
)١(‏ البحر ا محيط / أبو حيان» ج“ ص٦۳‏ . 
)( سورة الشعراء» الآية ,95 °). 


ES‏ رفي 


-١‏ ما حاء في قوله تعالى:8[ وقلا يَتَعَادَم امك أنت O‏ رکا متها ردا 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) WR‏ 


ّث شما ولا تَقَرَبَا هذه آلشَّجَرَةَ كرام من آلظَللمينَ 6 «البقرة: 0م 
TT‏ الشجرة فعن علي وابن مسعود وسعيد 
بن جبير والسدي أنها الكرمة» وعن ابن عباس والحسن وجمهور المفسرين أنها الحنطة» وعن قتادة 
وابن حريج ونسبه ابن حريج إلى جمع من الصحابة أا شجرة التين. ووقع في سفر التكوين من 
التوراة إهامها وعبر عنها بشجرة معرفة الخير والشر.(التحرير والتنوير» ج١2‏ ص470). 
ما جاء في قوله واذ قلقم يَمُوسَئ لن نَوؤْمِنَ لك حى نَرَى الله جهرةً 
اکا لصَّاعِقَهُ وَأَْرْ تنظرون رج نه بتكم مر بعد موتكم 
EE‏ 6 (البقرة: »)٠ ٦-٠١‏ وفيها قول لابن عاشور:"والظاهر أن هذا 
القول وقع منهم بعد العفو عن عبادتهم العجل كما هو ظاهر ترتيب الآيات» روى ذلك البغوي 
عن السدي» وقيل: إن ذلك سألوه عند مناجاته وأن السائلين هم السبعون الذين اختارهم موسى 
للميقات وهم المعبر عنهم في التوراة بالكهنة وبشيوخ بي إسرائيل. وقيل: سأل ذلك جمع من 
عامة بن إسرائيل نحو العشرة الآلاف وهذان القولان حكاهما في «الكشاف"وليس في التوراة ما 
هو صريح لترحيح أحد القولين ولا ما هو صريح في وقوع هذا السؤال ولكن ظاهر ما في سفر 
التثنية منها ما يشير إلى أن هذا الاقتراح قد صدر وأنه وقع بعد كلام الله تعالى الأول 
وی ری ار ا ي 
ما حاء في قوله تعالى :8 وَإذ لا لوأ ده آلقزيَة تلوأ نها حَْتُ طم 


رقا ولوا اا فرلا حص تفر E‏ وَستزید 


E E 


لمحَسِنِينَ رچ فَبدل اند امراق غير انّدى قیل لَهُم فَأَنرَلنَا على 


الذين لمر رجَرًا شل الا ا کارا بسن 6 (البقرة: »)٥۹-٥۸‏ وفيها 


قوله:"وإنما حاء بالظاهر في موضع المضمر في قوله: ( فأنرلتا على آلَّذِينَ ظَلَمُوا رجرًا من 


الا با كا يفسقون ) ولم يقل عليهم لملا يتوهم أن الرجز عم جميع بي إسرائيل 


GZS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


وبذلك تنطبق الآية على ما ذكرته التوراة تمام الانطباق.(التحرير والتنوير» ج١»‏ ص٤ .)١١‏ 


+ - ما جحاء في قوله تعالى: ( الإ يمول تھا بَقرَة 9 ثول تير لاز ولا 


و رس رق 


E‏ مسلدة ده 0 4 (البقرة: ».)۷١‏ وفيها قوله:"والذلول بفتح الذال 
فعول من ذل دلا بكر اتال اق "الصبدر فين لان وسهل. وأما الذل بضم الذال فهو ضد العز 
وهما مصدران لفعل واحد حص الاستعمال أحد المصدرين بأحد المعنيين. والمعين إا لم تبلغ سن 
أن يحرث عليها وأن يسقى بجرها أي هي عجلة قاربت هذا السن وهو الموافق لما حدد به سنها في 
التوراة.(التحرير والتنوير» ج١»‏ ص5 55). 
ه- ما جاء في قوله تعالى :ل رَبّ هب لی م من آلصَّلِحِينَ € (الصافات: 56000 

وفيها قوله:"ومما يدل على أنه سأل النسل ما جاء في سفر التكوين (الإصحاح الخامس عشر) 
«وقال أبرام: إنك لم تعطي نسلاً وهذا ابن بي (معى مولاه» وارث لي (أهم کاو مات چن 
غير نسل ورثه مواليه) ». وكان عمر إبراهيم حين خرج من بلاده نحواً من سبعين سنة.(التحرير 
والتنوير» ج» ص). (التحرير والتنوير» ج١١»‏ ص48 .)١‏ 


الفصل الثالث 
قواعد الترجيح المتعلقة بالنسخ 


وفيه مسة مباحث: 

المبحث الأول: الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح 
على خلاف ذلك. 

المبحث الثائي: الدسخ لا بقع في الأخبار. 

المبحث الثالث: إن الزيادة على النص ليست بنسخ 

المبحث الرابع: الإجماع يعد ناسخا. 

المبحث الخامس: التخصيص بعد العمل بالعام, والتقييد بعد 
العمل بالمطلق لا يعد نسخا. 


2 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Ka 7K‏ 


١‏ ) ال مبحث الأول 


الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على خلاف ذلك 
صورة القاعدة: 

إذا تنازع المفسرون في تفسير آية من كتاب الله فمدّع عليها النسخ» ومانع 
منه» فأصح الأقوال المنع منه» إلا بثبوت التصريح بنسخهاء أو انتفاء حكمها من 
كل وجه» وامتناع الجمع بينها وبين ناسخها.أو كان انتفاء الحكم في بنعض 
الأوجحه دون بعض» كالتخصيص ونحوه . 


شرح مفردات القاعدة: 

الأصل: 

(Dm ٤ ff. lb. 5 

لغة: قال ابن منظور:"الأصل:أسفل كل شيء وجمعه أصول"".وقال ابن 
فارس:"الحمزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعد بعضها من بعضء أحدها 
ساس ا 

اصطلاحاً: الأصل هو ما ينبئ عليه ر 

الدليل: 

لغة: قال ابن منظور:"الدليل ما يستدل به. والدليل: الدال. وقد دله على 


)١(‏ قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج١2‏ ص7/7,. 
(؟) لسان العرب / ابن منظورء ج٠»‏ ص5 2١5‏ مادة: أصل. 
(۳) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص7". 

.45 التعريفات / الحرجاني» ص‎ )٤( 


(rer)‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
الطريق يدله دلالة ودلولة. والدليل: الذي يدلك". 
اصطلاحاً: الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب 


2 
٩ حبري‎ 


النسخ: 
لغة: له إطلاقان: 
-١‏ الإزالة» يقال: نسحت الشمس الظل أي: أزالته» ونسحت الريح 
اا ا : 
؟- النقل» يقال: نسخت الكتاب أي: نقلت مافيه إلى آحر ”. 
اصطلاحا: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي مار اه ب وهناك 
تعريفات أخرى ذكرها العلماء من أرححها: أنه رفع الحكم الثابت بخطاب 
متقدم عنه بخطاب متأخر عنه لكونه جامعاً مانعاء احتاره الغزالي 7. 
شرح التعريف: أن يكون هناك حكم قد ثبت بخطاب شرعي متقدم فيأق 
حطاب آخر من الشارع فجأة وهو متأخر عن الأول فيرفع ذلك الحكم. 


)١(‏ لسان العرب / ابن منظور» ج4» ص 27984 مادة: دلل. 

(۲) أصول الفقه الميسر / سميح عاطف الزین» ص7537. 

(۳) انظر لسان العرب / ابن منظور» ج54 »١‏ ص 2١7١‏ مادة نسخ» والصحاح / الجوهري» ج27 ص 
01 

.٠١ الموافقات في أصول الشريعة /إبراهيم بن موسى الشاطبي» ج۳» ص8‎ )٤( 

(5) انظر المستصفى في علم الأصول / الغزالي» ص85؛ وقريب منه تعريف ابن عاشور. انظر التحرير 
والتنوير» ج١2‏ ص۷٥٦‏ . 


سلسلا الرسائل العلميت الإصدار(0؟) VEE‏ 


مثل: إن الله حكم بأن عدة المرأة المتوق عنها زوجها حول كامل وذلك 
بخطاب شرعي و هو قوله تعالى: 8 وَالَّذِينَ يوقو منم وَيَذَرَونَ روجا 
وَصِيهٌ لأزوجهممُكنسًا إلَى لْحَوْل بر إخرَاج فإن حَرَجَنَ قل جكاح 
عم فى ما فع فی اتفه من معروف وال َك ڪيم 4 © 
بعد ذلك بزمن يرفع هذا 0 بخطاب متأحر عنه بقوله تعالى: 


وم ر لر ورت 


} وَآلّذِينَ يتوفوّن منک ls‏ ا بصن أَنفُسِهنٌ أربعة 
 ) E‏ فالرفع هو: إزالة ذلك الحكم على وجه لولا هذا الحكم 
لبقي مستمراً وثابتاً يعمل به؛ فالنسخ إذن: قطع لدوام الحكم فجأة لا بيان مدة 
انتهاء مدته. 

وذكر ابن عاشور التعريف اللغوي للنسخ فقال:إنه يطلق على معنيين: 

الأول: إزالة الشيء بشيء آحر كقوهم: نسخت الشمس الظل. 

الثاني: الإزالة فقط دون تعويض كقوهم: نسخحت الريح الأثرء وعلى 
الإثبات لكن على إثبات خاص وهو إثبات المزيل. 

وذكر ابن عاشور أن الراغب الأصفهان اقتصر على لمعن الأول أي: إزالة 
صورة وإثبات غيرها عوضها ”". 


.)٠٤٠١( سورة البقرةء الآية‎ )١( 
سورة البقرةء الآية (785؟).‎ )۲( 
. ٦٥٦ص انظر التحرير والتنوير» جا‎ )۳( 


rie)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وانتقد ابن عاشور الراغب الأصفهاني في تعريفه للنسخ بأنه بحرد الإثبات 
فقال: 

"وأما أن يطلق على جرد الإثبات فلا أحسبه ا في اللغة» وإن أو همه 
ظاهر كلام الراغب وجعل منه قوهم: نسخت الكتاب إذا خططت أمثال 
حروفه في صحيفتك إذ وجدوه إثباتاً محضاء لكن هذا توهم لأن إطلاق النسخ 
على محاكاة حروف الكتاب إطلاق محازي بالصورة» أو تمثيلية الحالة بحالة مسن 
يزيل الحروف من الكتاب الأصلي إلى الكتاب ns‏ 
اة كال ال ۰ کا تسخ ما كش رْتَعْمَلُونَ ) “وقال: 


} وف تسَحَتها هُدَى وَرَحَمَةُ لَلّذِينَ هم رهم يرهبون °8 
قولهم الولد نسخة من أبيه فمجاز على جاز. 

ولا يطلق النسخ على الزوال بدون إزالة فلا تقول نسخ الليل النهار؛ لأن 
الليل ليس بأمر وجودي بل هو الظلمة الأصلية الحاصلة من انعدام الحرم 
ا 


ومسألة جواز النسخ بلا بدل وقع فيها حلاف بين العلماءء حيث قال جماعة: لا يجوز النسخ بلا 
بدل» ومنهم الشافعي» والجمهور على خلافه» والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من حواز 
النسخ في الأحكام الشرعية ببدل وبغير بدل. انظر فتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن 
العريض» ص7١.‏ 

.)۲۹( سورة الحائية» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف الآية (4 .)١8‏ 

(۳) التحرير والتنوير» ج١)»‏ ص۷١٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) TIT‏ 


وأما عن موقف ابن عاشور من النسخ الاصطلاحي فقد قال: "المعروف 
عند الأصوليين بأنه:رفع الحكم الشرعي بخطاب» فخرج التشريع المستأنف إذ 
ليس برفع» وخحرج بقولنا: الحكم الشرعي رفع البراءة الأصلية بالشرع 
المستأنف» إذ البراءة الأصلية ليست حكما شرعياً بل هي البقاء على عدم 
التكليف الذي كان الناس عليه قبل بحيء الشر ع» بحيث إن الشريعة لا تتعرض 
للتنصيص على إباحة المباحات إلا في مظنة اعتقاد تحريمهاء أو في موضع حصر 
المحرمات أو الواجبات فالأول نحو قوله: ليس عَلَيَكُمْ نكا أن تَبَتَعُوأ 


م ء واج 
وم لا من ربک 6 " في التجارة في الحج» حيث ظن المسلمون تحريم 
التجارة في عشر ذي الحجة كما كانت عليه الجاهلية بعد الانصراف من ذي 
A €‏ م بير 
المحاز» ومثال الثاني قوله تعالى: ( وأحل لكم ما وَرَآءَ ذالكُم ) ا 
E‏ ا 

النساء الخرمات وقوله: « أجل لم ليله الصيّامالرَقَثْإلى نسابكم 4 . 

الحصر وجوب الإمساك في خصوص زمن النهارء وفهم من قوطم يي 
التعريف:(رفع الحكم) أن ذلك الحكم كان ثابتا لولا رفعه » وقد صرح به 
بعضهم » ولذلك اخترنا زيادة قيد قي التعريف وهو: رفع الحكم الشرعي المعلوم 


.)١9/4( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
سورة النساءء الآية (5؟).‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة» الآية .)١41/(‏ 


Kaa‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور هي تضيره 

ليخرج عن تعريف النسخ رفع الحكم الشرعي المغيا بغاية عند انتهاء غايته» 
ورفع الحكم المستفاد من أمر لا دليل فيه على التكرار . 

وما تقدم يتبين لنا دقة ابن عاشور في تحريره لمعن النسخ اللغوي 
والاصطلاحي» كما أضاف للتعريف الاصطلاحي قيداً على ماذكره 
الأصوليون بقوله: هو رفع الحكم الشرعي"المعلوم دوامه"ما يجعله أكثر دقة» كما 
أن قوله: "براي واف فيل ار شولا کی إن طايه تسيل اتل 
القطعي (القرآن) والظئ (السنة) بخلاف من عرفه بأنه رفع الحكم الشرعي 
بدليل شرعي متأخر عنه. 

وقد رجّح ابن عاشور هذه القاعدة في تفسيره في أكثر من ر ون 
ذلك عند قوله 0 ذا لقي مالين كفَرُوأ فُْضِرَب الراب حَتَىّ اذا 


تاا متنا بعد راما فِدَآءَ حت تد نَضّعْ آلْحَرّبٌ 


5 يد 
¥ 


٤و‏ سر 2 


أَزَارُهَا 4 *. 

قال: "والمعئ: فإذا قاتلتم المشركين في المستقبل فأمعنوا في قتلهم حن إذا 
رأيتم أن قد حضاتم شوکتهم» فأسروا متهم اسر کال أنقدال: 
وقوله (بعد) أي بعد الإثخان وهذا تقييد لإباحة المن والفداء» وذلك موكول إلى 
نظر أمير الجيش بحسب ما يراه من المصلحة في أحد الأمرين كما فعل البي ل 


)23 التحرير والتنوير» ج۱» ص۷٥1‏ . 


(۲) سورة محمد الآية .)٤(‏ 


سلسلي الرسائل العلمييٌّ الاصدار(0؟) €۸ 


بعد غزوة هوازن. وهذا هو ظاهر الآية والأصل عدم الدسخ وهذا رأي جمهور 
أئمة الفقه وأهل النظ ". 

أقوال العلماء في هذه القاعدة: 

اعتمد كثير من العلماء الترحيح بمذه القاعدة» منهم الطبري» فقد قال في 
تفسيره: "الآية إذا اختلف في حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ غسير جائز 
القضاء عليه بأنه منسوخ مع احتلاف المختلفين فيه» ولوجوب حكمها ونفي 
النسخ عنه وجه صحيح إلا بحجة يجب التسليم ها لما قد بينا ف غير موضع 
من كتبنا الدلالة على :صحة القول يذلاف" 

ومنهم أبو جعفر النحاس فقد استعمل هذه القاعدة كثيرأ» حيث قال في 
موضع:"إذا أمكن العمل بالآيتين فلا معن للقول بالنسخ'”". 

كما نص الأصوليون على هذه القاعدة» وقرروا أن الأمر إذا دار بين نسخ 
الحكم وبقائه حمل على بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح ف 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

١‏ - مثال الوصية: 


قال تعالى: ( كيب عَاَيَكمَ إذا . حر أَحَدَكُمٌ آلْمّوْتُإِن ترك حَيَرا 


.8١ص‎ 2١1ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) جامع البيان / الطبري» جه» ص 5ه. 

() الناسخ والمنسوخ / النحاس» ۳> ص .٠١‏ 

.۲۹۹ 235948 انظر شرح الكوكب المنير / الفتوحي» ج١2 ص‎ )٤( 


LES‏ قواعد الترجيح المتعاقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
2 2 ره 2 صل 2 - ج ت 
لوص لود الارن امروف حًا عََى لتقيس 6 . 

احتلف المفسرون في هذه الآية من حيث النسخ والإحكام» فذهب جمهور 
أهل العلم إلى أن الآية منسوحة» واختلفوا في ناسخها؛ فذهب معظمهم إلى أن 
ناسخها آيات المواريث وقالوا: إن كتب بمعئ فرض» ولذلك فالوصية للوالدين 
والأقريين واحبة ثم Sa EEO a‏ 


رو 


ا للذ ڪر مل حَظ الا نين ن( ومنهم من قال: إن 
ناسخها هو السنة» ومنهم من قال: إن الناسخ 5 هو الإجماع» وهو مذهب 
الشافعي وأكثر المالكية وجماعة من أهل العلم منهم ابن عاشور. 

وذهب الفريق الآحر إلى أن الآيات محكمة ©2. 

ورجّح ابن عاشور أن الآية منسوخة حيث يرى نسخ وجوب الوصية ي 
هذه الآية بآية الفرائض» حيث يقول ابن عاشور في معرض تفسيره لهذه 
الآية:"وبالفرائض نسخ وجوب الوصية الذي اقتضته هذه الآية» وبقيت الوصية 
مندوبة بناء على أن الوجوب إذا نسخ بقي الندب وإلى هذا ذهب جمهور آهل 
النظر من العلماء: الحسن وقتادة والنخعي والشعبي ومالك وأبوحنيفة والأوزاعي 


(On. 0 000 


.)١8( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية ٠ .)1١(‏ 

(۳) انظر قلائد المرحان في بيان الناسخ والمنسوخ / الكرمي » ج١‏ » ص03 » وفتح المنان في نسخ 
القرآن / علي حسن العريض» ص١77.‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج”ء» ص55 .١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) TE‏ 


وعلى ضوء القاعدة السابقة قد يتبادر إلى الذهن ابتداء أن ابن عاشور قد 
حالف القاعدة السابقة في حكمه على الآية بالنسخ» وهو قد نص على أن 
الأصل عدم النسخ مالم يرد دليل صحيح صريح على حلاف ذلكء؛ لا سيما 
وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أنها حكمة ولكن الأمر ليس كذلك؛ فقد ساق 
ابن عاشور بعد أن ذكر أن الآية منسوخة الأدلة الي يراها ناسخة» منها 
قوله:"ففي البخاري في تفسير سورة النساء عن حابر بن عبد الله قال: عادني 
البي وأبو بكر في بن سَلِمّة ماشيين فوجدي البي لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه 
ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرن أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت: 
7 ریک ا في ردك ) كاد 

وممن وافق ابن عاشور قي اختياره فيمن سبقه من المفسرين ابن عطية» 
والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكانء والألوسي © . 

ورجح الطبري أن الآية محكمة غير منسوخة» وكذلك الرازي ٠‏ وم 
يتطرق القاسميء ولا الشنقيطي لهذا الخلاف ولا بإشارة. 


١11۹ص‎ »٤ج أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب يوصيكم الله في أولادكم»‎ )١( 
ea 

(۲) التحرير والتنوير» ج۲» ص48 .١‏ 

(۳) انظر النحرر الوجيز / ابن عطية؛ ج١2‏ ص48 5 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۲» 
ص٦٦۲‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۲» ص 25١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲» 
ص۰۱۹۸ وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص۱۷۸ء وروح المعاني / الألوسي» ج١2‏ ص١45.‏ 

)٤(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۲» ص5 »١‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص774. 


CaS‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
حجة أصحاب القول الأول الذين یرون أن الأية منسوخة: 


استدلوا على القول 0 بقوله تعالى: کک فى ا 


85 E 


2 ا 


00 2 و 


اش بك ترك لن کان E‏ ولد قا د ا 8 0 أبواه 
فاته الت قان کان ا 4 © حيث قالوا: بأفا 
صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي حق حقه. 

وقال بعض أهل العلم: إن الناسخ هذه الآية هي السنة المتواترة 7©. 

وإلى هذا القول ذهب ابن عاشور حيث رجح كوفا منسوخة » وساق 

الأدلة كما تقدم. 

ومن الأدلة الى ساقها على ذلك أيضاً.ما أخرج البخاري عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- قال:" كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله 
من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل الأبوين لكل واحد 
منهما السدس» وجعل للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع". 


.)١١( سورة النساىء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآية .)١١(‏ 

(۳) انظر قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ / الكرمي» ج۱» ص۹٥.‏ 

(4) أخرجه البخاري كتاب التفسير » باب"ولكم نصف ما ترك أزواحكم"» ج٤»‏ ص 210370 ح- 
۲ء وكتاب الوصاياء باب"لا وصية لوارث"» ج” »ص ۱۰۰۸ء ح- ۲٥۹٦‏ وكتاب 


الفرائض » باب"ميراث الزوج مع الولد وغیره"» ج” » ص ۲٤۷۸‏ » ح- ٠١۸‏ قال الحافظ: 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) eT‏ 


وقوله عله: "إن ن الله قد أعطى ET‏ لوار 2000 
نسخها آية الميراث مع قوله :"ألا لا وصية لوارث"» وبقيت الوصية مندوبة 


لمن لا يرث من الأقربين وقيل: معناها الوصية بتوريث الوالدين والأقربين على 


On 2 3 NT “kl “uel ¢‏ 
حسب الفرائض فلا تعارض بينها وبين المواريث ولا نسخ والأول أشهر". 


قال النحاس: "فمن قال: إن القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قال نسخها"لا 
وصية لوارث' ومن قال من الفقهاء: لا يحوز أن ينسخ القرآن إلا قرآن. 


هو موقوف لفظاً إلا أنه في تفسيره إخبار عا كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حك م 
المرفوع هذا التقرير"اه الفتح» جه» ص۳۷۲. 

۲٠۲۱ أخرجه الترمذي» كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية لوارث» ج٤ ص۳٤ ۳» ح-‎ )١( 
كلهم‎ »٦٤۸١ والنسائي» كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث > ج٤» ص7١٠, ح-‎ 
من حديث عمرو بن خارجة - رضي الله عنه-» وأخرجه ابن ماحة» كتاب الوصاياء باب لا‎ 
وصية لوارث ج”ء ص1 ۹0ء ح- 25755 وقال الألباني: صحيح . قال الحافظ ابسن‎ 
حجر:"قوله:"لا وصية لوارث"هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري‎ 
فترجم به كعادته واستغين ما يعطي حكمه"الفتح / ابن حجر» جه» ص۳۷۲. وقد ذهب‎ 
الشافعي في الأم إلى أن هذا المئن متواتر فقال:"وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم‎ 
بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن البي يل قال عام الفتح: "لا وصية لوارث"ويؤثرون‎ 
عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد"الأم‎ 
.٠١ الشافعي» ج٤» ص8‎ / 

(۲) انظر التحرير والتنوير» ةج۲» ص١5١.‏ 

(۳) التسهيل لعلوم التزيل» ج٠»‏ ص١۷.‏ 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
فال مها ار اط "0 

والذين قالوا: إا صارت منسوخة بالإجماع قالوا: أجمع علماء المسلمين 
على أنه لا تجوز وصية لوارث . 

قال الحافظ ابن حجر:"واحتلف في تعيين ناسخ آية"الوصية للوالدين 
والأقربين"فقيل: آية الفرائض» وقيل: الحديث المذكور» وقيل: دل 
الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله"". 

حجة القائلين بأن الآيات محكمة: 

رجّح لطبري في تفسيره أن هذه الآية محكمة فقال:"وأولى هذه الأقوال 
بالصواب ف تأويل قوله: « كتبّعَليُكُمْ إذا ٍِ در خد المت إن 
ترك خير الوَضَكَةٌ € ٠ا‏ فال:الزهري لأن'قليل الال وكتيره بقع عليه ير ويم 
يحد الله ذلك بحدء ولا حص منه شيعا فيجوز أن يحال ظاهر إلى باطن» فكل من 
حضرته منيته وعنده مال قل ذلك أو کثر» فواحب عليه أن يوصى منه لمن لا 
ره من آبائه وأمهاتة: وأفزياته"الذين لا يرثونه معروفة كما قال الله جل ذكزه 


وأمر وار 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١»‏ ص۸۸. 
(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج5» ص٤‏ ه5. 
(۳) فتح الباري / ابن حجر» ج٥»‏ ص٩۳٤‏ . 
(4) جامع البيان / الطبري» ج237 .١15‏ 


سلسلح الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 1 (re‏ 
وذكر الرازي في تفسيره أن هذا من اختيار أبي مسلم الأصفهان» وتقرير 
قوله من وجوه: 

-١‏ أنه لا يوجد تعارض أو احتلاف بين آية الوصية وآية المواريث بل آية 
الوصية “مقروة ها والمين :كتنب ما أوصى الله به هن توريت الوالذيق 
والأقربين في قوله تعالى:"يوصيكم الله في أولادكم"إذ كتب على 
الحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله بهلمحم 
عليه. 

؟- لا منافاة بين ثبوت الوصية للأقرباء وثبوت الميراث فالوصية عطية من 
حضره الموت» والميراث عطية الله سبحانه » فالوارث جمع له بين 
الوصية والميراث بحكم الآيتين. 

7- يمكن جعل آية الميراث مخصصة آية الوصية؛ لأن هذه الآية تفهم 
بعمومها أن الوصية واحبة لكل قريب» وآية المواريث أخحرحت 
ات "ايه الوهيية ا قا ا ی ا 
لمانع من الإرث» وإما لأنه محجوب بأقرب منه» وإما لأنه من ذوي 
الأرحام' 

-٤‏ وقال بعضهم: مانا يق هذه و ر و اه ع 
عليكم تنفيذ ما أوصى الله تعالى به من توريث الوالدين والأقربين» 

وقال بعضهم: إن الواحب ألا يقال: إنها منسوحة, لأن حكمها ليس بناف 
حكم ما فرض الله من الفرائض » فوجب أن يكون حكم"كييب عَلَبْكُمْ ذا 


[re]‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضصيره 
حر" لخي ك5 کک واا ال ارا کب ا 

6 12 
آلصّيَامُ كما كيب عَلَى لذ NE‏ تدر ن( 


وقال محمد عبده: لا دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هناء 
كما أن السياق يناف النسخ فإن الله إذا شرع للناس حكماً وعلم أنه مؤقت وأنه 
سينسخه بعد زمن قریب» فإنه لا يؤكده ويوثقه .عثل ما أكد به أمر الوصية هناء 
من كونه حقاً على المتقين» ومن وعيد من بدله 7. 

ومن خلال ما تقدم» يظهر لنا أن ما ذهب إليه أكثر المفسرين كالطبري 
والرازي ومن قال بقوهما:إن الآية محكمة » إنما هو بناء على القاعدة ال 
تقضي بأن الحكم إذا دار بين النسخ والأحكام» فالقول بالأحكام مقدم» لأنه 
الأصل ولا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح. 

القول الراجح 

إن الآية محكمة وليست منسوحة كما قررٌ ابن عاشور » وقد رذ الرازي 
على القائلين بالنسخ » ووجه أقوالحم بقوله: 

-١‏ قوهم: إنما صارت منسوخة بإعطاء الله تعالى أهل المواريث كل ذي 
حق حقه قول بعيد؛ لأنه لا يمتنع مع قدر من الحق بالميراث وجوب قدر آخر 
بالوصية وأكثر ما يوجبه ذلك التخصيص لا النسخ. 

.)١/859( سورة البقرق الآية‎ )١( 


(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي ج۲» ص”717. 
(۳) انظر مختصر تفسير المنار / محمد رشيد رضاء ص5”١.‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) We‏ 


؟ - قوهم: إا عازه سوق بقوله - عليه السلام- : "ألا لا وصية 
لوارث"”“ لا يستقيم حيث هذا خبر واحد ولا يحوز نسخ القرآن به. 

قال الزرقاني في مناهل العرفان:"وقد تقرر أن الحق عدم جواز نسخ 
القرآن ين الأحاد"9. :وجب بان هذا ار وإن كان عر واتحن إل أن 
الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر. 

ومما تقدم يظهر لي أن الخلاف بين العلماء في هذه الآية حلاف لفظي لا 
حقيقي» حيث إن مال القولين واحد» فمن قال: بأما محكمة فذلك اگل 
رأيه بأن الوصية في هذه الآية أريد بما غير الوارثين» ومن قال: بأنها منسوخحة 
ورئ: أغا تست الرضية للؤارتان ر شت ال ل السو ارين أي :ا 
حزئيا. 

وفيما يتعلق بالقاعدة فإن من قال بالإحكام من المفسرين نظر إلى أن الأصل 
عدم النسخ» ومن قال بالنسخ فإنه نظر إلى الأدلة. 

ولذلك لا داعي لمثل هذا الاختلاف بين العلماء حيث لا تعارض بين 
الآبتين. والله أعلم. 

يقول السعدي:"إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب 
الوارثين هذا المعروف قي آيات المواريث بعد أن كان بحملا » وبقي الحكم فيمن 
م يرثوا من الوالدين الممنوعين من الارث وغيرهما ممن ححب بش خص أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) انظر مناهل العرفان / الزرقاني» ج27 .١174‏ 


[rev]‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وصف فإن الإنسان مأمور بالوصية لؤلاء وهم أحق الناس ببره وهذا القول 
تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لأن كلا من القائلين هما 
كل منهم لحظ ملحظاً واحتلف المورد فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين 
الآيات لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه 
دليل صح 27 

وقال الشنقيطي: "لا دليل على بطلان قول من قال: إن الوصية للوالدين 
والأقرويق متسوحة ديق "لانواضية لوازت" الع عند الله تعالى "20 

؟- مثال الإنفاق: 

قال تعالى: « يَسكَلوتَكَ مَاذَا ار ل 
فللولدَيْنِ وري وَاليتَمَى وََلمَسَكِين و ار وما 0 

احتلف المفسرون قي هذه الآية» فذهب معظمهم إلى أنما منسوحة بآية 
الزكاة» وذهب آخرون إلى أنها محكمة ”> ورجّح ابن عاشور هذا القول الأخير 
بناءً على القاعدة الترجيحية فقال:"فليست هاته الآية منسوخة بآية الزكاة إذ لا 
تعارض بينهما حي نحتاج للنسخ » وليس في لفظ هاته الآية ما يدل على 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي ج١»‏ ص85. 
(۲) أضواء البيان / الشنقيطي» ج۲» ص55 7. 


(۳) سورة البقرة» الآية .)١٠١(‏ 
)٤(‏ انظر زاد المسير / ابن الجوزي» ج١ء›‏ ص١٠۸٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) eR‏ 


الوحوب حن يظن أفها نزلت في صدقة واجبة قبل فرض الزكاة". 

واتفق ترجيح ابن عاشور مع الطبري حيث رجح أن الآية محكمة بناء على 
القاعدة وف ذلك يقول:"ولا دلالة في الآية على صحة ما قال » لأنه ممكن أن يكون 
قوله: قل مَآأنَفْمَثْم 7 من حبر فَللولديْن وَالأَقربينَ »... اللا و 
جل ثناؤه- على الإنفاق على من كانت نفقته غير واحبة من الآباء 
والأمهات والأقرباء» ومن سمي معهم في هذه الآية» وتعريقا من الله عباده 
مواضع الفضل الي تصرف فيها النفقات". وكذلك رجّح كل من ابن 
عطية» والرازي» والقرطبي» وأبو حيان هذا القول» وفسّرها ابن كثير» 
والشوكانء والألوسي» والقامي في التطوع » ولم يتعرضوا للخلاف في نسخها 
و إحكامها ”©. 


حجة القائلين بأن الآيات منسوخة بآية الزكاة: 


قال ابن الجوزي:"روى السدي عن أشياخه أنه يوم نزلت هذه 0 تكن 


.۳۱۸ التحرير والتنوير» ج؟2) ص‎ )١( 

(۲) يعي السدي قال:"نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة"انظر قوله في 
جامع البيان / الطبري» ج27 ص٤ ٤١‏ . 

(۳) جامع البيان / الطبري» ج27 ص4 .4١‏ 

)٤(‏ انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج١»‏ ص2584 والتفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص۸۳ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج٠»‏ ص ».4١‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج”ء ص١١٠»‏ 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ۲» ص2585 وفتح القدير / الشوكاني» جا ص١5‏ 
وروح لمعاني / الألوسي» ج١»‏ ص١501»‏ ومحاسن التأويل/ القاسمي» ج۲» ص۱۳۸» 


red‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
زكاة » وإنما في نفقة الرحل على أهله والصدقة يتصدقون ها فنسختها 
الزكاة". 

واستدلوا كذلك ما روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما- قال:"نسخت هذه بآية الصدقات في براءة » وروى أبو صالح عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: نسخ منه الصدقة على الوالدين وصارت 
الصدقة لغيرهم الذين لا يرثون من الفقراء والمساكين والأقربين”". 

وقال المقري: "كان هذا قبل أن يفرض الله الزكاة فلما فرضت ا 


الله كما كل صدقة في القرآن "2 فقال الله تعالى: انما المد قلت للفقراء 
والمسككين والعلملين عَلَيْهًا وَلمُوَلَقَه لوبهم ون لقاب والغرمينَ 
ETT‏ م الله وَاللَهُ علي خَحيمٌ 4 ©2. 


حجة القائلين بأن الآيات محكمة: 
روى ابن جريج أنه سأل المؤمنون رسول الله وك: أين يضعون أمواللهم.ء 
فترلت: (اتكارتك كاذ مسف E‏ 


رصد وخر 


والأقربين الیم وََلمَسَدكِين وآ ف الور وما ا من حير 


من حبر فَلِلوَالدَيْن 


. ٠١٣ص أخرج رواية السدي الطبري في تفسيره» ج؟»‎ )١( 

(؟) لم أقف على هاتين الروايتين» وذكرهما ابن الجوزي في نواسخ القرآن» ج١2‏ ص57. 
(۳) الناسخ والمنسوخ / هبة الله بن سلامه المقري» ج١2‏ ص٦٤‏ . 

.)٠١( سورة التوبة» الآية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Kam‏ 
فان الله بم عَلِيمٌ 4 فذلك النفقة في التطوع. والزكاة سوى ذلك . 

وجاء في رواية أبي هريرة 5ه أن رسول الله #:"أمر بصدقة» فجاء رجحل 
فقال: عندي دينار قال: أنفقه على نفسك قال: عندي آخر قال: أنفقه على 
زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك قال: عندي آحر قال: أنفقه 
على خادمك قال: عندي آخر قال: أنت ا 

قال ابن عاشور:"والآية دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء والترغيب فيه 
وهي قي النفقة الي ليست من حق المال أعيئ ال زكاة» ولا هي من حق الذات من 
حيث إا ذات كالزوحة» بل هذه النفقة الى هي من حق المسلمين بعضهم على 
بعض لكفاية الحاحة وللتوسعة وأولى المسلمين بأن يقوم يما أشدهم قرابة 
بالمعوزين منهم» فمنها واجبة كنفقة الأبوين الفقيرين والأولاد الصغار الذين لا 
مال لهم إلى أن يقدروا على التكسب أو ينتقل حق الإنفاق إلى غير الأبوين"". 

القول الراجح: 

الراحح أن الآية محكمة» قال ابن الحوزي:"والتحقيق أن الآية عامة في 
الفرض والتطوع فحكمها ثابت غير منسوخ لأن ما يجب من النفقة على 
الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة» وما يتطوع به لم ينسخ 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره» ج۲» ص٤ .4١‏ 
(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة النساء» باب إيجاب نفقة المرأة وكسوقاء جه» 

ص ه/ا”» ح- 0418١‏ والبيهقي ف الكبرى» كتاب النكاح» باب وحوب النفقة على الزوجة» 


.١848 ج‎ ۰٤٦ ٦ص ج۷“‎ 


اح کے اک ا ا يت 
بالزكاة» وقد قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولدء وهذه 
الآية بالتطوع أشبه لأن ظاهرها أنهم طلبوا بيان الفضل في إخراج الفضل فبينت 
لهم وجود الفضل". 

وهذا هو الذي قرّره ابن عاشور وغيره من المفسرين» لأن الأصل الإحكام» 
والنسخ دعوى» ولا تثبت إلا بدليل؛ وصدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في 
غيرهم» يدل عليه ما روى عن البي ٤ه‏ أنه قال:"تصدقن ولو من حليكن 
وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال: فقالت لعبد الله: سل 
رسول الله يله أيجري عي أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ 
فقال: سلي أنت رسول الله يه فانطلقت إلى البي بل فوجدت امرأة من 
الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجى فمر علينا بلال فقلنا: سل البي ونه 
أيجزي عي أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا: لا تخبر بنا فدحل 
فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد اللّه. قال: 
نعم لما أحران: أحر القرابة » وأجحر الصدقة"9© 

وروى النسائي وغيره أن البي ولي قال:"يد المعطي العليا وابدأ من تعول: 
أمك وأباك» وأحتك وأحاك ثم أدناك أدناك"”7". 

وأما من ادعى النسخ في الآية بآيات المواريث فقد تولى الرد عليها الرازي 


)١(‏ نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١2‏ ص۷۹. 
)۲( أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر» ج20 
ص۲۳٥۰‏ جح ۳۹¥ 


(۳) أخرجه النسائي في سننه» باب أيتهما اليد العلیاء ج٥»‏ ص۱٦»›‏ ح- .۲٠۳۲‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) E‏ 


بقوله: "هذا ضعيف؛ لأنه يحتمل حمل الآية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها: 

أحدها: قال أبو مسلم: الإنفاق على الوالدين واحب عند قصورهما عن 
الكسب ولملك » وإذا حملنا الآية على هذا الوحه فقول من قال: إا منسوحة 
بآية المواريث لا وجه له لأن هذه النفقة تلزم في حال الحياة» والميراث يصل بعد 
الموت» وأيضا فما يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة. 

واا أن بكرن اد فق احج اقرب إل :الك فال جات النفقة 
فالأولى له أن ينفقه في هذه الجهات » فيقدم الأولى فالأولى فيكون المراد به 
التطوع. 

وثالثها: أن يكون المراد الوحوب فيما يتصل بالوالدين والأقربين من حيث 
الكفاية وفيما يتصل باليتامى والمساكين مما يكون زكاة. 

ورابعها: يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما يكون بعثاً على 
صلة الرحم وفيما يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة » فظاهر الآية 
محتمل لكل هذه الوجوه من غير نسخ". 

وأما دعوى النسخ كما يقول السدي: أنها يوم نزلت هذه الآية لم تكن 
زكاة» وإنما هي النفقة ينفقها الرحل على أهلهء والصدقة يتصدق كاء فنسختها 
الزكاة. 

فالجواب عليه: أن يقال لأصحاب هذا القول هل الوالدان والأقربون من 
مستحقي الزكاة حى تنسخ الزكاة الإنفاق عليهم» وهل كانت الصدقة على 


. التفسير الكبير / الرازي» ج27 ص۳۸۲۳‎ )١( 


م قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
الات والساكين ولزن الال اة صق ورت الركاة فاعع رت بدا غا 

فالآية تقول: قل مَآ أَنفَعُمِمّنَ حير فَللوَّلِدَيّنَ © ثم تقول: 9 وَمَا 
ترام كردن اك ES‏ وإيراد هاتين الجملتين الشرطيتين 
يوحي بأن الإنفاق الذي في الآية ليس مفروضاًء كما يوحي هذا إيراده في الآية 
جواباً عن سؤالهم؛ إذ لو كان مفروضاً لما أخر بيانه حي يسألوا عنه ! 

ومن البدهي أنه ليس كل والدين يجب الإنفاق عليهماء وأن الأقربين في هذا 
کل ا ی من بمو لاع يفا 
وبشرط أن يكون هو مستغنيا قادرا على الإنفاق عليهم. 

إذا لا صلة للآية إذا بآية الزكاة» وما ينبغي بحال أن تعتبر منسوخة يذه 
الآية» وإلا فهل نستطيع القول بأن الإنفاق على الوالدين الحتاجين والأقربين 
امحتاحين ل :يعد بواجا بعد فرض الزكاة؟ وهل منعت الزكاة الإنفاق تطوعاء 
OA,‏ 

«- مثال الحكم بين اليهود: 

قال تعال: 9 قإن جَآءُوك فأحكم بَيْنَهُمَ أ 


صل 
د + 2ے 2و راي ي O‏ 


ص۹٥۱۷‏ . 
(۲) سورة المائدة» الآية .)٤۲(‏ 


احص سد ل حا ٠‏ ا اس gg‏ 

احتلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؛ أي في التخيير 
بين الحكم بين اليهود أو الإعراض عنهم» وذكر ابن عاشور هذا الخلاف في 
تفسيره فقال:"فمن العلماء من قال: حكم هذا التخيير مُحكم غير منسوخ) 
وقالوا: الآية نزلت في قصّة الرحم الي رواها مالك في الموطأء والبخاري ومن 
بعده) وذلك أن ا زنى بامرأة يهوديّة فقال جميعهم: لال اف 
ذلك. فتحاكموا إليه» فخيّره الله تعالى » واختلف أصحاب هذا القول فقال 
فريق منهم: كان اليهود بالمدينة يومئذٍ أهل موادعة ولم يكونوا أهل ذمّة 
فالتخيير باق مع أمثالهم ل 9 دان تحت ذمة الإإسلام» يخلااف الذين دحلوا 
في ذمة الإسلام» فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم » وهو 
قول ابن القاسم في رواية عيسى بن دينار» لن اليهوديين كانا من أهل خيبر أو 
فدَك وهما يومعلٍ من دار الحرب في موادعة. 

وقال الجمهور: هذا التخيير عام في أهل ال إا رخال ماك 
ورواية عن الشافعي. قال مالك: الأعراض أولى. وقيل: لا يحكم بينهم في 
الحدود» وهذا أحد قولي الشافعي. وقيل: التخيير منسوخ بقوله تعالى بعد: 
( وَأَن أحَكم ينا ا أ وسو قرل أن ا اکن 
عباس» وجحاهد» وعكرمة» والسدي» وعمر بن عبد العزيز» والنخّعي» وعطاءء 


ا 


.)49( سورة المائدةء الآية‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص٤‏ ۲۰. 


KEES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

ورجّح ابن عاشور كون هذه الآيات محكمة» واستبعد القول بالنسخ وفي 
ذلك يقول:"ويبعده أن سياق الآيات يقتضي أنما نزلت في نسق واحدء فيبعد أن 
ا 

وقد وافق قول ابن عاشور قول من سبقه من المفسرين منهم الطبري» وابن 
عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» والألوسي» والقامي ” 

في حين ذهب ابن كثير» والشوكان إلى أن الآية منسوحة ° 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

حجتهم في ذلك أنه لا تعارض بين الآية يتين» وأنه يمكن الحمع بينهما. 


فإن قوله تعال: ( مَلَحْكُم بَيِمَهُحَ اوا عرض عَنَهُم فيه التعسير » 


رسع ر 


او تعالى: ( وان أحكم بَيّنَهُم ما أَنرَلَ آله 4 فيه كيفية الح © 
قال الطبري:"وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: إن 
حكم هذه الآية ثابتٌُ لم ينسخ» وأن للحكام من الؤيار في الحكم بين أهل العهد 


.٠١ ٤ص التحرير والتنوير» ج4»‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج٦»‏ ص45 5؛ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲ ص4 2١5‏ والتفسير 
الكبير / الرازيء ج 4؛ ص١٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج٦»‏ ص١۸‏ والبحر 
الحيط / أبو حيان» ج"اء ص7١‏ 5؛ وروح المعاني / الألوسي» ج“ء ص١٠۳٠‏ ومحاسن التأويل / 
القاسمي» ج٤»‏ ص45 .١‏ 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن کثير» جه ص2575 و فتح القدير / الشوكاني» ج۲» ص۲٤‏ . 

.)٤۲( سورة المائدة» الآية‎ )٤( 


.۱ ٤ ٦ص‎ “٤ج هه ومحاسن التأويل / القاسمي»‎ ١0 انظر زاد المسير / ابن الجوزي» جا ص‎ )٥( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) CEU‏ 


إذا ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وترك الحكم بينهم والنظرء مثل الذي جعله الله 
لرسوله يي من ذلك في هذه الآية". 

وساق الرازي قول الشافعي» وفيه تفصيل: أنه يحب على حاكم المسلمين 
اماع بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه» لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم 
قار هم» فأما المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواحب 
على الحاكم أن يحكم بينهم بل يتخير في ذلك وهذا التخيير الذي في هذه الآية 
مخصوص بالمعاهدين ”". 

حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

مدعو النسخ هنا بنوه على أن الآية إنما أنزلت أول ما قدم الني ولي المدينة» 
واليهود فيها يومئذ كثير فكان الأرعى لهم والأصلح أن يُردوا إلى حكامهم فلما قوي 
الإسلام أنزل الله - عز و حل-: ( وان كم بهم ما رل له 4 © © 

كما استدل أصحاب هذا القول مما روي عن ابن عباس ذه أنه قال:"نسخ 
من هذه السورة آيتان: آية القلائد » وقوله: "فإن E‏ وود 


رم وم 


أعرض عنهم"ردهم إلى حكامهم حن نزلت ون حك متيو يما رل 
الله € قال: فأمر رسول الله يي أن يحكم بينهم ما أنزل الله"0 . 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج٦»‏ ص790. 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج4» ص١751.‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية .)٤۹(‏ 

)٤(‏ انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١2‏ ص۳۹۷. 

.1۳۹۹ أخرجه النسائي في السنن الكبرى» باب مواريث المجوس» ج١) ص١٠8) ح-‎ )٥( 


mm‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

وف ذلك يقول النحاس مرجحاً هذا القول:"فثبت أن قول أكثر العلماء أن 
الآية منسوخة مع ما صح فيها من توقيف ابن عباس ولو لم يأت الحديث عن 
ابن عباس لكان النظر يوجب أنهها منسوخة؛ لأنهم قد أجمعوا جميعاً أن أهل 
الكتاب إذا تحاكموا إلي فله أن ينظر بينهم وأنه إذا نظر بينهم مصيب ثم احتلفوا 
في الإعراض عنهم على ما ذكرنا فالواجب أن ينظر بينهم لأنه مصيب عند 
الجماعة وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تا ركا فرضاً فاعلاً ما لا يحل 


له ولا ا 


القول الراجح: 

إن الآيات محكمة وليست منسوخة » والرسول ول خير في الحكم بينهم أو 
الإعراض » فإن اختار الحكم فليكن هذا الحكم يما أنزل الله.وهذا القول هو 
الذي ره ابن غاشور. يناء على قاعدة المبحة بان الأصل عدم التسخ. مالم 
يرد دليل صحيح صريح على حلاف ذلك. 

وما استدل به القائلون بالنسخ من أن الآية نزلت أول ما قدم البي يِه إلى 
المدينة » لا دليل عليه. 

"ولعله ليس بعيدا ولا حفياً أن الرحم لم يشرع في الإسلام إلا بعد المحرة 
بسنوات» فقد فرضت سورة النساء على الزواني والزناة عقوبة غيره» ثم شرع 
الحد وهو الجلد بعد ذلك بآية سورة النور» وشرعت السنة مع الجلد لغير 
ا محصنين والمحصنات الرجم للمحصن والحصنة» فكيف يحكم رسول الله صل 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١2‏ ص۳۹۷. 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) ۳۸ 


بالرحم على الشريف اليهودي قبل أن يشرع الرحم في الإسلام؟ وهل يتصور 
هذا منه وقد أمر بأن يحكم بينهم حين يحكم بشريعته هو ما داموا قد اختصموا 
إليه؟ من أجل هذا نرفض زعم مدعي النسخ: أن الآية المدعى عليها النسخ 
نزلت أول ما قدم البي وَل المدينة". 

وقال الطبري:"وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصواب» لأن القائلين إن حكم هذه 
5 7 2 ر مار ل فز وحم ع ارا دض 
الآية منسوخ, رَعموا أنه نسخ بقوله: ‏ وأن احكم بيهم يما أَنزَل الله 
وقد دللنا في كتابنا:"كتاب البيان عن أصول الأحكام": أن النسخ لا يكون 
نسحًاء إلا ما كان نفيًا لحكم غيّره بكل معانيه» حى لا يجوز اجتماع الحكم 
بالأمرين جميعًا على صِحّته بوحه من الوجوه ما أغئ عن إعادته في هذا الموضع. 
وإذ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: ‏ وان أحكم 
بَيَنَهُم بمّآ أَنْرَلَ له » ومعناه: وأن أحكم بينهم ما أنزل الله إذا حكمت 


بينهم» باحتيارك الحكم بينهم» إذا احترت ذلك» ولم تختر الإعراض عنهم» إذ 
كان قد تقدّم إعلام المقول له ذلك من قائله: إن له الخيار في الحكم وترك الحكم 


4 2 £ ر اا و لس ع رار 2 ی 
كان معلومًا بذلك أن لا دلالة في قوله: « وأن أحكم بيهم يما أنرل الله » 


2 ا 
لعي عو عم 


ع يو 4 fa A AT‏ ع 9 
أنه ناسح قوله: ‏ قان جاءوك فاحكم بيهم أو أغرض عَتَهم وان 


يه 2 وير هو ا ق 3 e‏ ل را 7 ار ل و قر 
ر2 ر ت 
بالقسّط 4 لما وصفنا من احتمال ذلك ما بينّاء بل هو دليل على مثل الذي دل 


)١(‏ النسخ في القرآن الكريم /مصطفى زید» ج27 ص779. 


Gu‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
د 2 3 0 
عليه قوله: « وان حَكَمْتَ فأحكم ب بَيَمَهُم بالقسّط 4 “ وإذ لم يكن ف 


ظاهر التزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرىء ولا نفي أحد الأمرين 
حكم الآحر» ولم يكن عن رسول الله يو حبر يصح بأن أحدهما ناسخ صاحبّه 
ولا من المسلمين على ذلك إجماعٌ» صح ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيّد 
أحدهما صاحبه» ويوافق حكمه حكمّه؛ ولا نسخ في أحدها للآخر ”" 

كما رجّح الزرقاني أن الآية محكمة فقال:"إن الآية الثانية متممة للأولى 
فالرسول مخير .عقتضى الآية الأولى بين أن يحكم بينهم وأن يعرض عنهم. وإذا 
احتار أن يحكم بينهم وجب أن يحكم ما أنزل الله .عقتضى الآية الثانية وهذا ما 
نرجحه لأن النسخ لا يصح إلا حيث تعذر الجمع"”". 

قال ا کور طف زت ا نذا الول تقول "و ا نظ اق 
المراد بالآيتين المدعى نسخ إحداهما هنا للأحرى لم نحد بينهما من التعارض ما 
يسوغ النسخ على الإطلاق؛ ذلك أن أو لاهما وهي المدعى عليها النسخ تخير 
البي كي بين الحكم في خحصومهم والإعراض عنهم» والثانية وهي المدعى أفها 
ناسخة تأمره بأن يحكم بينهم ما أنزل الله وتنهاه عن أن يتبع 
أهواءهم...فالآيتان إذأ لا تعارض بينهما؛ فإن تخيير البي بل بين أن يحكم في 
الخصومة الي رفعوها إليه» وأن يعرض عنها فلا يحكم فيها لا ينافيه أن يؤمر 


.)٤۲( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
جامع البيان / الطبري» ج“ صه55.‎ (١ 
.۲٠۰۷ص مناهل العرفان / الزرقاني» ج۲»‎ )۳( 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) WV.‏ 


بالحكم ما أنزل الله إن هو آثر أن يحكم بل يبينه ويحققه". 
٤‏ - مفال المن والفداء: 
قال تعمللل: 7 فاذا لقيئم الَّذِينَ كفَروأ فَضَرّب 


لاع ثري 2232و I A‏ ل 2 


آلرّقاب حت اذا نموه فشدو ق فَإِمًا ما بعد وما فِدَآءً 


ایلوا خط 2 َآلّدِينَ تلوأ NEE‏ 
@4 ° 


اختلف المفسرون في قوله: ط حت 5 أَنَحَسُمُوهُرٌ فَنْدوأ أ وَكَاقَ 


Ia 2 


ك ل 


عي ا و وھ 


ذهب إلى أنما ناسخة لقوله تعالى: " فاقتلواً آلمُشْرِكِينَ حَيثْ 


.7 النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زيد» ج۲» ص40‎ )١( 
.)٤( سورة محمدء الآية‎ )۲( 

(؟) سورة التوبة» الآية (5). 

)٤(‏ سورة الأنفال» الآية إلاه). 


GS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 


و 
م رم لابو 
کا 


CD ¢‏ 7 0 أ 

جدتموهم ) . وقال آخرون: بل الآية محكمة وليست منسو نحه» وكذا 

آية القتل محكمة, أي: للإمام المن أو الفداء أو القتل أو الاسترقاق» على ما يراه 
هو الأصلح» ومنهم من ذهب إلى أنها ثابتة الحكم وأن مخير في من أسره 27 

وقد ساق ابن عاشور هذا الخلاف قي تفسيره فقال:"اخحتلف العلماء في 

حكم هذه الآية في القتل والمن والفداء والذي ذهب إليه مالك والشافعي 

والثوري والأوزاعي وهو أحد قولين عن أبي حنيفة رواه الطحاوي» ومِن 

لي ل ال ل E‏ 

وأا تة تقتضي التخيير 5 اسا المش ر كين بين القتل أو المن أو الفداي وأمير 

الجيش مخير في ذلك. 

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوحة» وأنه لا يجوز في 

2 و 

الأسير المشرك إلا القتل بقوله تعالى: # فاقتلواً آلمُشْركِينَ حت 


و 
سے ےر او 


وَجَدتَمُوهُمَ € وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك والسدّي وابن حريج. 
ورواه العّوقٍ عن ابن عباس وهو المشهور عن أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد من أصحاب أني حنيفة: لا بأس أن يفادى أسرى المشركين الذين م 
يسلموا بأسرى المسلمين الذين بيد المشركين. وروى الحصاص أن البي ييل فدى 
أسيرين من المسلمين بأسير من المش ر كين في ثقيف". 

ورجّح ابن عاشور أن الآية محكمة فقال:"وهذا أولى من جعلها ناسخة 


.)0( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
انظر النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زید» ج۲» ص85-86.‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(٥؟) VT‏ 


ر اله 


لقوله تعالى: علمت من أن 

القن "50 
واستند ابن عاشور في كون هذه الآية محكمة إلى القاعدة الترجيحية 

(الأصل عدم النسخ) فقال -:'وقوله (بعد) أي بعد الإتخحان» وهذا تقييد 

لإباحة المنّ والفداء. وذلك موكول إلى نظر أمير الجيش بحسب ما يراه من 
المصلحة في أحد الأمرين كما فعل البي يي بعد غزوة هوازن» وهذا هو ظاهر 

الآية والأصل عدم الدسخ» وهذا رأي جمهور أثمة الفقه وأهل النظر". 
واتفق ترحيح ابن عاشور على أن الآية محكمة مع جميع المفسرين الذين 

اعتمدتهم في هذا البحث ©©. 
حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 
استدلوا ما روي عن عبد الكريم الجزري» قال: كتب إلى أبي بكر ذه في 

.۸۱-۸ التحرير والتنوير» ج35 ص۰‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج۲٠»‏ ص٠۸.‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج235 ص١١‏ وامحرر الوحيز/ ابن عطية› جه ص 21١١‏ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطي» ج٦ »٠‏ ص 257١‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص٤‏ ۷» وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١‏ ص3 »٥‏ وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص ٠ء‏ وروح المعاني 
/ الألوسي» DEG‏ ص٦‏ ۱۹ء ومحاسن التأويل/ القاسمي» ۰۳٦۹ ٤ص AE‏ وأضواء البيان/ 


الشنقيطي» ص۸۳١٠‏ . 


(vr)‏ قواعد الترجيح المتعلقيث بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
٠. 5 £ 3‏ £ 
أسير اسر» فذ کر امم التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال ابو بكر: اقتلوه» لقتل 
رجل من المش ركين» أحب إلي من كذا وكذا. 
5 ا وي ل ا ا SD‏ 


E EE‏ 4... إلى آخر الآية» قال: الفداء منسوخ» نسححتها: اذا 


ص رر ووم وه رمو د 78 0 AR‏ 
نسَلحَ الْأَظْهْرُ الحرم فاقتلوا السُفْركِينَ حَيتْ وَجَدتمُومُرٌ وَحَدُومُرٌَ 


ولت روط ادوا لي كاه د 4 أقآل قل يق لاد من المشر كن 
عهد ولا حرمة بعد براءة» وانسلاخ الأشهر الحرم"'. 
وذكر ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى:9 فاقلواً لمش ر كين حَيْتُ 
O‏ سورة التوبة أن هذه الآية نسحت آيات الموادعة والمعاهدة» 
وأن الآية عمّت جميع المشركين وعمت البقاع إلا ما خصصته الأدلة من 
الكتاب والسنة" ثم عند تفسيره لمذه الآية اختار عدم النسخ لأنه لا يوجد 
حجة القائلين بأن الآية حكمة: 
استدلوا على ذلك بعمل الرسول وَل وصحابته. 
روي عن الحسن أنه قال:"أتى الحجاج بأسارى» فدفع إلى الو غر ريعلا 


)١(‏ أحرج تلك الروايتين الطبري في تفسيره» ج٦‏ ۲» ص50. 
(۲) انظر التحرير والتنوير» ج ص٤ .١١‏ 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) VE‏ 


ب 5 2 5 1 7 ب 07 53 
يقتله» فقال ابن عمر: ليس هذا أمرناء قال الله عر وحل: # حت إذَا 


و 
0-0 وو ورو وس وص” EE‏ سے 


ننموم فشدوا آلوتاق فَإِمًا ما ؛ بعد وَإمّا فداء 4. 


وروي عن معمرء عن الحسن» أنه قال: لا تقتل الأسارى إلا في الحرب 
يهيب بم العدو » وعن معمرء قال: كان عمر بن عبد العزيز يفديهم الرحل 
بالرحل» وكان الحسن یکره أن يفادى بالمال. 

وروي عن معمر أيضاء عن رحل من أهل الشأم ممن كان يجرس عمر بن 
عند العزيز 6 وو من بيخ ا فال ها رابك عمو قل ارا إل ورادا من 
الترك كان جيء بأسارى من الترك» فأمر يهم أن يسترقواء فقال رجحل ممن جاء 
يمم: يا أمير المومنين» لو كنت رأيت هذا لأحدهم وهو يقتل المسلمين لكثر 
بكاؤك عليهم» فقال عمر: فدونك فاقتله» فقام إليه فقتله ©. 

ومن ذلك المثال يتبين أن مخير بعد أسر الأسير بين القتل والمن أو الفداء 
وينظر ما وراءه مصلحة. 

وف ذلك يقول الطبري:"وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن 
والفداء والقتل إلى الرسول كله وإلى القائمين بعده بأمر الأمة» وإن لم يكن 
القتل ا را في هذه الآية» لأنه قد أذن بقتلهم في آية أحرى» وذلك قوله:: 
«قاقتوا آلْصْفْرِكِنَ حَيْتُ دوه ).. ا لك عذلك» ان 
رسول الله يي كذلك كان يفعل فيمن صار لفيا في يده من أهل الحرب» 


)١(‏ أحرج تلك الروايات الطبري في تفسيرهء ج"7”ء ص١‏ ه. 


[rv]‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تفسيره 
فيقتل بعضاًء ويفادي ببعض» وعنّ على بعض» مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي 
مَعَيْطٍ وقد انرا وقتل بن قرّيظة, وقد نزلوا على حكم سعد» وصاروا 
في يده ا وهو على فدائهم» والمن عليهم قادر» وفادى بجماعة أسارى 
المشركين الذين أسروا ببدر» ومن على ثمامة بن أثال الحنفي» وهو أسير قي يده 
ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحريهم؛ إلى أن 
قبضه إليه يلك دائما ذلك فيهم» وإنما ذكر - جل ثناؤه- في هذه الآية المنّ 
والفداء في الأسارى» فحص ذكرهما فيهاء لأن الأمر بقتلهما والإذن منه بذلك 
قد كان تقدم في سائر آي تتريله مكرّراء فأعلم نبيه يما ذكر في هذه الآية من 
المنّ والفداء ما له فيهم مع القتل"'. 

القول الراجح: 

إن الآيات محكمة وليست منسوحة» وذلك أنه لا دليل على أن الآية 
منسوخة بآية السيف» وقد قررٌ ابن عاشور هذا فيما تقدم وهذا القول ترححه 
القاعدة. 

والآية ترسم للمؤمنين منهج الحرب» كيف تكون» وكيف تبدأ وكيف 
تنتهي» وقد ذكر ابن عاشور ما يدل على أنه ليس هناك محال للنسخ في هذه 
الآية» وإنغا هي مسألة تنظيمية في كيفية القتال عند المواجهة في الحرب والشد 


عليهم حن إذا انتهت الحرب ووقعوا في أيديهم فلهم الخيار. 


.50١ص‎ »۲٠٦ج جامع البيان / الطبري»‎ )١( 
.۸۱ انظر التحرير والتنوير» جا ص‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) V7‏ 


وقال ابن العربي مؤكدا هذا المعئ:"اعلموا - وفقكم الله- أن هذه الآية من 
أمهات الآيات ومحكماتا؛ أمر الله سبحانه فيها بالقتال» وبيّن كيفيته كما بينه 


سر ساسم 


ف قوله تعالى: ( فَاصْربُوأ فوق الأعتاق وَآضْربُوا متهم كل بَمَانِ » © 
حسبما تقدم بيانه في الأنفال؛ فإذا تمكن المسلم من عنق الكافر أجهز عليه 
وإذا تمكن من ضرب يده الي يدفع يما عن نفسه ويتناول بما قتال غيره فعل ذلك 
به؛ فان لم يتمكن إلا ضرب فرسه اليّ يتوصل ها إلى مراده فيصير حینعذ راجلا 
مثله أو دونه» فإن كان فوقه قصد مساواته» وإن كان مثله قصد حطه» 
والمطلوب نفسه» والمآل إعلاء كلمة الله تعالى؛ وذلك أن الله سبحانه لما أمر 
بالقتال أولآء » وعلم أن ستبلغ إلى الإثخحان والغلبة بين سبحانه حكم الغلبة بشد 
الوثاق» فير حيقل المسلموق بين" لمن والفداء 7 


و 
ر 4 >< ورو ه ا ر ر ابن بو 


وَأمًا قوله:: فاقتلوا الم كين حَيّثْ وُجدتموهمٌ 4 فد قال: 
) وَأَخْصِرُوَهُمَ 4 > وهذا قوله:"والغاية المستفادة من « ع 4 في قوله: 


٤ 


حى تَضّعَ آَنُحَرَبُ أَورارَمَا ) " للتعليل لا للتقييدء أي لأجل أن تضع 
الحرب أوزارهاء أي ليكف المشركون عنها فتأمنوا من الحرب عليكم وليست 
غاية لحكم القتال. والمعيى يستمر هذا الحكم يمذا ليهن العدوّ فيتركوا حربكمء 
)١١‏ سورة الأنفال» الآية .)١7(‏ 

(۲) أحكام القرآن / ابن العربي» ج4» ص47. والناسخ والمنسوخ / ابن العربي» ص5 ..7١‏ 


(؟) سورة التوبة» الآية (5). 


.)٤( سورة محمدء الآية‎ )٤( 


ز00”) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
فلا مفهوم هذه الغاية» فالتعليل متصل بقوله: 3 فَضَدّب الرقاب 4 وما 
بينهما اعتراض. والتقدير: فضرب الرقاب» أي: لا تت ركوا القتل لأحل أن تضع 
ارت أو زارها 'فيكون :واردا مورد التعليم والموعظة» أي: فلا تشتغلوا عند 
اللقاء لا بقتل الذين كفروا لتضع الحرب أوزارها فإذا غلبتموهم فاشتغلوا 
بالإبقاء على من تغلبونه بالأسر ليكون المنّ بعد ذلك أو الفداء". 

وقد ذكر ذلك ابن عطية وهذا قوله:"وعلى قول أكثر العلماء الآيتان 
محكمتان» وقوله هنا: ۲ الا 32 46 مثابة قوله هناك: 


TE 


E‏ وهو مراد متقرر» وهذا هو القول قري 

وكذلك قال القرطي:"إذا كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا 
قتلناهم» فإذا كن الأسر جاز القتل والاسترقاق والمفاداة والمن» على ما فيه 
الصلاح ال 

ه- مثال موالاة الكافرين: 

قال تعالى: 8 لآ E‏ ف 1 وَل 


(۲) المحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص١١١.‏ 
(6) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١2‏ ص١77.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) VR‏ 


11 0 
اختلف المفسرون في هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى أنما منسوخة بآية 
السيف:ل EE‏ الست رف يك كد توت 4 0 ومنهم من ذهب 

ون 
ورجح ابن عاشور كوفا محكمة» وساق قول الطبري في ذلك وهو أنه لا 
معن لقول من قال:ذلك منسوخ, لأن بر المؤمن يمن بينه وبينه قرابة من هل 
الحرب» أو يمن لا قرابة بينه وبينه غير حرم إذا لم يكن في ذلك دلالة على عورة 

لأهل الإسلام . 
وممن وافق قوله قول ابن عاشور في كون الآية محكمة الطبري» وابن عطية» 

والرازي» والقرطي» وأبو حيان» والقاسمي» والشنقيطي . 


ب 


وذكر الشوكانء والألوسي مختلف الأقوال الواردة في الآية ولم يرجحا . 


.)۸( سورة الممتحنة» الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية (5). 

(۳) انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١2‏ ص١١.‏ 

)٤(‏ انظر التحرير والتنوير» ج7١‏ ص57١»‏ وجامع البيان / الطبري» ج۲۸» ص۷۷. 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲۸» ص۷۷٠‏ والحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص۲۹۷» والتفسير 
الكبير/ الرازي» ج١٠؛‏ ص٠۲٥‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج8١2‏ ص58؛ والبحر 
امحيط / أبو حيان» ج۸» ص"07 27 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۹» ص١١٠2‏ وأضواء البيان / 
الشنقيطي» ص117017. 


. انظر فتح القدير / الشوكان» جه5؛ ص ۲۱۳» وروح المعاني / الألوسي» ج:١ء ص۲۷۰‎ 6١ 


ka‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 

وأهمل ابن كثير دعوى النسخ على هذه الآية ولم يشر إليها فدل على أنها 
حكمة عنده . 

حجة القائلين بأن الآيات منسوخة بآية القتال: 

قال ابن زيد: كان هذا الأمر في أول الإسلام زمن الموادعة وترك الأمر 
القتال ثم نسخ. 

وقال قتادة: نسختها E‏ ل ل ا ا 0 

وقيل: كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح» فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ 
الحكم وبقي الرسم يتلى. 

وقيل: هي مخصوصة في حلفاء البي يي ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه؛ قاله 
ا 

وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا و لم يهاحروا. 

وقيل: يعي به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل؛ فأذن الله في برهم. 

وقيل: إنها في ضعفة المؤمنين عن الهجرة حينما كانت الهجرة واجبة» فلم 
تف وغل كل هذه الآقوال تكو ت 

حجة القائلين بأن الآيات محكمة: 

امد ا ا الله بن الزبير عن أبيه أنه قال في هذه الآية:"نزلت قي 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۱۳» ص517. 


(۲) سورة التوبة» الآية (0). 
(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج8/؟؛» ص۷۷ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج8١2‏ ص8 5. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2 52:0 
أسماء بنت أبي بكر » وكانت للا ام فى الجاهلية يقال ها قتيلة ابنة عبد العرّى» 
فأتتها يمدايا وصناب ”“ وأقط وَسَّمّنء فقالت: لا أقبل لك هدية» ولا تدخلى 
على حى يأذن رسول الله ييل فذكرت ذلك عائشة لرسول الله يلك فأنزل الله: 

قم ےر سه مهو ر صم م بي ور دة يا 
( لا يتهلكم الله عن الذين لم يقتلوكم فى الدين ©.......إلى 
لعي O‏ 

وقال الرازي: "فالأكثرون على أنهم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله و 
على ترك القتال» والمظاهرة في العداوة» وهم حزاعة كانوا عاهدوا الرسول على 
أن لا يقاتلوه ولا يخرجوهء فأمر الرسول - عليه السلام- بالبر والوفاء إلى مدة 
أجلهه"0". 

القول الراجح: 

هو أن الآيات محكمة ولسيت وة كبا اق ذلك ابن عاشون وة 
من المفسرين بناء على القاعدة الترجيحية حيث إنه لا دليل على القول بالنسخ. 

وأما التخصيص الذي ذكره بعض المفسرين في كونه حطابا حاصا لأمل 
مكة وغيره من الأقوال لا دليل عليه وقد رد ابن جرير على من خصص وقد 


)١(‏ قال ابن منظور:"الصناب هو الخردل بالزبيب» وقي الحديث: أتاه أعرابي بأرنب قد شواهاء وجاء 
معها بصنابها أي بصباغهاء وهو الخردل المعمول بالزبيب» وهو صباغ ما يؤتدم به"(لسان العرب 
/ ابن منظور» جلاء ص5١‏ 4). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك باب تفسير سورة الممتحنة» ج۲» ص۲۷٥»›‏ ح- 58014. 

(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج١٠2 .٠٠١‏ 


ry‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
وضعّف الشنقيطي الاستدلال بقصة أم أسماء على كون الآيات حكمة» 
وذكر أنه لا دلالة في قصة أم أسماء على عدم ال ضيه ا 
ووصف النحاس القول بأن الآية محكمة بأنه قول حسن بيِّنَء وأن ظاهر 
كما ذكر الشنقيطي ما يؤيد عدم النسخ من أن قوله تعالى: 0 


7 
لس باه 
6 


فوا متهم ثقلة تقل 74" بأن ذلك رحصة في حالة الخوف والضعف مع اشتر 

سلامة الداحل في القلب» فإن مفهومه أنها حكمة وباق العمل يما عند اللزوم؛ 
ومفهومه أن المؤمنين إذا كانوا في حالة قوة وعدم حوف وفي مأمن منهم» ون 
منهم قتال» وهم في غاية من المسالمة فلا مانع من برهم بالعدل والإقساط معهم؛ 
وهذا ما يرفع من شأن الإسلام والمسلمين» بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن 
المعاملة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إليهم» وعدم معاداة من م 
یعادهم» كما ذكر أنه ثما يدل على عدم النسخ ما جاء في التذييل هذه الآية 


ا و 


بقوله تعالى: 8إ اله حب المُقَسِطِينَ 4 © فهذا ترشيح لما قدمنا كما قابل 


فر ساون غ ا ادرف و وذ كر لك شك ارك 


.٠۷١۷ص انظر أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )١( 

.71١١ص‎ »١ انظر الناسخ والنسوخ / النحاس» ج‎ )١( 
.)۲۸( سورة آل عمران» الآية‎ )۳( 

.)۸( سورة الممتحنة» الآية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) الخ 
آَلطلمُونَ ا" ففيه مقابلة بين العدل والظلم » فالعدل في الإحسانء 
والقسط لمن يسالمك» والظلم ممن يوالي من يعادي قومه. 

وک ا ي ال ك اللعارض هد ال وتن ا 
السيف» لأن شرط النسخ التعارض» وعدم إمكان الجمع» ومعرفة التاريخ, 
والجمع هنا ممكن والتعارض منفي» وذلك لأن الأمر بالقتال لا يبمنع الإحسان 
قبله» كما أن المسلمين ما كانوا ليفاحئوا قوما بقتال حن يدعوهم إلى الإسلام» 
رای ليان ا ولأنهم قبلوا من أهل الكتاب الجزية» وعاملوا أههل 
الذمة بكل إحسان وعدالة"“. 


.)۲۳( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.٠١١۸ انظر أضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )۲( 
ونظائر هذه الأمثلة في تفسيره هي التالي:‎ 


جا ع 


٠‏ 5 ا و للكت 
-١‏ ما ذكره عند قوله تعالى: 8 هر رَمَصَمَانَ الُذى أنزل فيه آلقَرَءَان هُدَّى [ کاس 


2 2 5 و 2 عد 
ل 00 1 2 اواك 727 7 42 و لاو ار وود ا 
وبينلت من الهدى والفرّقان فمر. سهد منكم | لشهر فليصمه 4 (البقرة: 
5 قال:"قد علمت أن هذه الآيات تكملة للآيات السابقة وأن لا نسخ في خلال هاته 
5 ق ر رصت EE‏ 7 م2 
الآيات» #8 سَهَرَ رَمَهَمَانَ آلّذى أنزل فيه آلقُرّءَانُ هُدَّى للككاس وَبيْتلت س 
رھ ۳ ر ج 
المد وَالفُرّقَان ) خبر مبتدأ محذوف تقديره هي أي الأيام الملعدودات شهر 

5 5 7 1 

رمضان» والحملة مستأنفة بيانياء لأن قوله: 8[ أيَاما مَعّدُودَات © (البقرة: )١84‏ يثير 
سؤال السامع عن تعيين هذه الأيام» ويؤيد ذلك قراءة مجاهد (شهرا) بالنصب على البدلية من 
(أياما): بدل تفصيل. (التحرير والتنوير» ج“ ص٤‏ ۱۸). 


Xa‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


م ور 


۲ ا 
تصيروأ | كرا قد e‏ عمران: 5 قال: "أْمَرهم الله 
بالصبر على ذلك حتّى يحصل هم النصرء وأمرهم بالتقوى أي الدوام على أمور الإيهان 
والإقبال على بثه وتأييده» فأمّا الصبر على الابتلاء في الأموال والأنفس فيشمل الجهادء وما 
الصبر على الأذى ففي وقي الحرب والسلم» فليست الآية مقتضية عدم الإذن بالقتال من 
حيث إنه أمرهم بالصبر على أذى الكقار حتّى تكون منسوخة بآيات السيف» لأن الظاهر أن 
الآية تالف و اف وهي بعد الأمر بالقتال.(التحرير والتنوير» ج5) ص۰ ۱۹). 

-٣‏ ما ذكره عند قوله تعالى: ر 3 يدوك عن الأنقال قل الْأنقَال لله وَالرَسُول 


و و 20 


16 عا ا شان 


(الأنفال: )١‏ قال:"فالآية محكمة غير منسوخحة بقوله: ( # و اا من 


0 
له وَرَسُولَهُة إن كنثممُؤْمِنِينَ 4 


سىء فأنّ لله حْمسَهُه وَلرَسُول 6 (الأنفال: »)4١‏ فيكون لكل آية منهما حكمها 
إذ لا تداحل بينهما"(التحرير والتنوير» جه» ص١55).‏ 
4 - ماجاء في قوله تعالى: قلا تهنوا أ وَتَدعْوا إلى السّلموَأَش م الأَعَلونَ ا 


2£» 2 


e E‏ 6 (محمد: »)٠١‏ قال ابن عاشور:"فتحصل هما تقرر أن الدعاء 
إلى السلم المنهي عنه هو طلب المسالمة من العدّو في حال قدرة المسلمين وحوف العدوّ منهم» 
فهو سلم مقيد بكون المسلمين داعين له» وبكونه عن وهن في حال قوة. قال قتادة: أي لا 


تكونوا أول الطائفتين ضّرعت إلى صاحبتها. فهذا لا ينافي السلم المأذون فيه بقوله: # وان 


جتحوأ للكلم فَاَجَتح لهجا 4 في سورة الأنفال ١1ك)‏ فإنه سلم طلبه العدوء 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(0؟) IY:‏ 


فليست هذه الآية ناسخة لآية الأنفال ولا العكس ولكل حالة حاصة» ومقيّد بكون المسلمين 
في حالة قوة ومنعة وعِدّة وعَدَّة بحيث يدعون إلى السلم رغبة في الدعة. (التحرير والتنوير» 
ج17 ص١18١).‏ 

- ما حاء في قوله تعالى: 3 فأعرض عن من تَوَلَى عن ذكرنًا وَلْمَيرة إلا الْحَيّوة 
الا 6 (النجم:۲۹)» وفيه قول ابن عاشور:"وإعراض البي يك عنهم المأمور به مراد به 
عدم الاهتمام بنجاقم لام لم يقبلوا الإرشاد وإلا فإن البي يلع مأمور بإدامة دعوتمم للإيمان 
فكما كان يدعوهم قبل نزول هذه الآية فقد دعاهم غير مرة بعد نزولهاء على أن الدعوة لا 
تختص بم فإها ينتفع ها المؤمنون» ومن لم يسبق منه إعراض من المشركين فإفهم يسمعون ما 
أنذر به المعرضون ويتأملون فيما تصفهم به آيات القرآن» وهذا تعلم أن لا علاقة هذه الآية 
وأمثاها بالمتاركة ولا هي منسوخة بآيات القتال.(التحرير والتنوير» ج۳٠»‏ ص7١١).‏ 


[re]‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
المبحث الثاني 
فاعدة النسخ لايقع في الأخبار 

صورة القاعدة: 

إن الأخبار المحضة لا يتطرق إليها النسخ» لأن دحول النسخ فيها تكذيب 
لقائلهاء والله تعاللى متزه عن ذلك. 

ونصوص الوحي قسمان: طلب» وخبر. 

والقسم الأول: نوعان: طلب فعل» وطلب كفء أي: الأمر والنهي. 

وهذا القسم يشمل العبادات: أصوطا وفروعهاء وجميع المعاملات» إضا 
إلى الفضائل. 

ويستئئ من ذلك كليات الشريعة من الضروريات» والحاجيات» 
والتحسينات» إذ إن الشريعة مبنية على حفظها ومراعاتاء فأصول العبادات: 
كالصلاة» والصوم والزكاة» والحج» وما يحفظ الكليات الخمس» وما يحقق 
العدل والإحسان» وما يجلب الفضيلة ويدفع الرذيلة لا يقع فيه النسخ, وإنما يقع 
في تفاصيل هذه المسائل» وذلك ما يتعلق بالهيئات» والكيفياتء والأمكنة» 
والأزمنة» والأعداد. 

والقسم الثاي: وهو الخبر» يكون ماضياً ومستقبلاء في دحل في ذلك 
القصص» والوعد والوعيدء والإخبار عن صفات الحلال والجمال لله - عز 
وجل- ونحوها. 


سلسلت الرسائل العلميي الاصدار(0؟) TIT‏ 


وهذا القسم لا يدحل النسخ مل تنود زلا أنه ركوو كر a E‏ 
معين؛ وهو الذي بمعين الأمر والنهي» فتكون الحملة حبرية لفظأً إنشائية معن( 

ومن هنا يعلم أن النسخ لا يكون إلا قي الأوامر والنواهي تیو کات 
صريحة في الطلب» أو كانت بلفظ الخبر الذي .معن الأمر والنهي» على أن يكون 
ذلك غير متعلق بالاعتقادات الي ترحع إلى ذات الله - تعالى وصفاته- وكتبه 
ورسله واليوم الآحر أو الآداب الخلقية » أو أصول العبادات والمعاملات ° 

وهذه القاعدة تبدو واضحة قي تفسير ابن عاشور» حيث بحده في معرض 
تفسيره لبعض الآيات يرد على من يقول: إا منسوحة» ومن ذلك قوله:"وهذا 
يعلم أن لا وجه لدعوى كون هذه الآية منسوخة» إذ لا استقامة في دعوى نسخ 
ا 


أقوال العلماء في القاعدة: 


قال الرازي في معرض تفسيره لقوله OES‏ 


a به اله‎ Sd 


رم 2 س 


رال عل كل سىء قَدِيرٌ ۶ إن چ 


قد 
EE N IT‏ 
نشاء 


.7801 108.0 قواعد التفسير / خالد السبت» ج۲» ص‎ )١( 

(۲) مباحث في علوم القرآن / مناع القطان» ص779. 

(۳) التحرير والتنوير» ج١.»‏ ص 575» وسيأتي تفصيل هذا المثال في الأمثلة الآنية. 
)٤(‏ سورة البقرق» الآية (75814). 


(FAY)‏ قواعد الترجيح المتعلقرّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
الخبر لا يجوز إنما الحائز هو نسخ الأوامر والنواهي". 

وقال ابن جزي في التسهيل:"وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل 
النسخ إذ لا تنسخ الأخبار ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ 
والمنسوخ"”". 

وذكر القرطبي في تفسيره أن الجمهور اتفقوا على أن النسخ إنما هو مختص 
بالأوامر والنواهي» والخبر لا يدحله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى '". 

وقال السيوطي في الإتقان:"لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ 
الخبر» أما الخبر الذي ليس ,.معيئن الطلب فلا يدحله النسخ ومنه الوعد والوعيد» 
وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من ادحل في كتب النسخ كثيراً من آيسات 
الإخبار والوعد والوعيد". 

كما أكد الزرقاني هذا المعن فقال:"إن النسخ لا يكون إلا في الأحكام 
وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسخ» لكن في حصوص ما كان من فروع 
العبادات والمعاملات» أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأحلاق › 
وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار الحضة فلا نسخ فيها على 
الرأي السديد الذي عليه جمهور العلماء؛ لأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع 


.٠١ 5” التفسير الكبير / الرازي» ج۳» ص‎ )١( 

(۲) التسهيل لعلوم التتزيل / ابن حزي» ج١ء‏ ص7١.‏ 
(*) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۲» ص .7١‏ 
)٤(‏ الإتقان في علوم القرآن / السيوطي» ج۲» ص15 . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) YAR‏ 


تقبل التغيير والتبديل» فبدهي ألا يتعلق ها نسخ". 

وقال أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد احاسي قي كتابه 
المسمى"فهم القرآن'» قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ:"وأن النسخ لا يجوز 
في الأخبار. فلا يحل لأحد أن يعتقد 
ها شرل أذ كالة"إذا الأشيان اا لذ وو أن يدخلها النسخ؛ ولو 
دخلها النسخ لكان هذا كذباء والله - عز وجل - متره عن ذلك". 


يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ 


أمثلة تطبيقية على القاعدة: 
١‏ - مثال الإيعان: 
قال تعالى: إن آَلّذِينَ عَامَنُوأْ وَآلّذِينَ هَادُوأ والتصرى وَآلصَعِينَ 


۶٤‏ درو 


مَنّ ءامن بال ٠‏ ليو الأخر وَعَمِلَ صَللِحًا فَلَهُمَ أَجَيهُمْ عند ربهر 
را حَوَفْعَليَهم وا هم رون 4 7. 

اختلف المفسرون في هذه الآية على عدة أقوال أوصلها أبو حيان إلى ثمانية 
أقوال فى تفسيره » وسأقتصر على المشهور منها. 

وسبب اختلاف المفسرين في هذه الآية كما بينه الرازي هو: قوله تعالى في 


.١55ص مناهل العرفان / الزرقابي» ج۲»‎ )١( 

(۲) العقل وفهم القرآن / الحارث امحاسبي» ص9ه«- .٠٠١‏ 
(۳) سورة البقرة آية (55). 

.1١ ٤ص‎ 2١ج انظر البحر المحيط / أبو حيان»‎ )٤( 


AY‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ن ال ی 


آحر الآية: #[ من ءامن بالله OE‏ فإن ذلك يقتضي أن يكون المراد 
من الإيمان في قوله تعالى: ان الذين اموا 4 غير المراد منه في قوله تعالى: 
من ءامن ونظيرة:ق الإشكال فونه فساى: « يأنها الد عَامنوا 
ءَامئُوأً ) ”“ فلأجل هذا الإشكال اختلفوا 


فمنهم من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «( ومن يبتغ عير 
او ال E‏ عاق كدي ايان ير ا E‏ ماي ار 
3 2 1 
قول عباس كفده 7 

ومنهم من ذهب إلى أن الآية غير منسوحة» وأن المقصود بالذين آمنوا هم 
أهل الحنيفية ممن لم يلحق محمدا كله كزيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن 
ساعدة» وورقة بن نوفل» والذين هادوا كذلك ممن لم يلحق محمدا 5 إلا من 
كفر بعيسى - عليه السلام- » والنصارى كذلك ممن لم يلحق محمد ولق 
والصابئين كذلك» حيث إفا نزلت في سلمان الفارسي» وأصحابه النصارى» 
وذكر له الطبري قصة طويلة» مقتضاها أنه صحب عبادا من النصارى فقال له 
آخرهم:إن زمان ني قد أظل» فإن لحقته فآمن به» ورأى منهم عبادة عظيمة 
فلما جاء إلى البي يلو ذكر له خحبرهم» وسأله عنهم» فتزلت هذه الآية» وهذا 
)١(‏ سورة النساء » الآية .)١75(‏ 


(۲) سورة آل عمران » الآية(٥۸).‏ 


(۳) أخرج رواية ابن عباس الطبري في تفسيره» ج١)»‏ ص 73775. 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(ة؟) IE‏ 


قول السدئ 0 

وذهب آخرون إلى أن المراد من قوله: إن آلّذِينَ ءَامَنُوأ4 هم الذين 
يؤمنون باللسان دون القلب وهم المنافقون» فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى 
والصابئين فكأنه تعالى قال: هؤلاء المبطلون كل من أتى منهم بالإيمان الحقيقي 
صار من المؤمنين عند الله وهو قول سفيان الثوري ٠©‏ 

ورجّح ابن عاشور القول بأن الآية غير منسوخة "© واختاره الطبري» 
والقاسمي 0 

في حين اختار الشوكان القول الثالث . 

وساق كل من ابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير 
والألوسي الأقوال كلها وم يرححوا ©“ 


.٠۷۲ أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج١2 ص‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأقوال في ا محرر الوجيز/ ابن عطية» ج١2‏ ص٦١٠‏ و التفسير الكبير / الرازي» ج 
ص .٥۳٦‏ 

(۳) انظر التحرير والتنوير» ج١؛‏ ص۳۹٥.‏ 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج١٠‏ ص ٠۳۷۳‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج١2‏ ص0٠‏ ه". 

(5) انظر فتح القدير / الشوكاني؛ ج۲» ص۳۳۸٠.‏ 

(7) انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» ج١ء‏ ص٦١٠‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج١2‏ ص85ه» 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١»‏ ص”"47» والبحر المحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص"١‏ 4» 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج١2‏ ص١۳٤٠‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١2‏ ص۲۷۹. 


(ra)‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

حجة أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن هذه الآية مدسوخة بقوله 
تعالى: ( وَمَن يبع عير آلإ شم ديتًا..). 

لطم ا ور ا 2 0 
30 0# , 

قال ابن عاشور:"وأما القائلون بأكها منسوخة» فأحسب أن تأويلها عندهم 
أن الله أمهلهم في أول تلقي دعوة رسول الله ييه إلى أن ينظروا فلما عَانَدُوا 
نسخها بقوله: ومن يَبَمَعْ خَيْرَآلِِسَلم دِينًا فلن يُقَبَلَ مته 1 مته #4 للا يفضي 
قوهم إلى دعوى نسخ تكد 

ويرتبون على ذلك أن الإسلام مقصور على شريعة محمد بيك أي :إن ن أي 
إعان بالله لا يؤجر وأي عمل صالح لا يشاب إلا إذا كان فاعله من المؤمنين 
بدعوة البي الكرمم وبرسالته. 

حجة أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن الآية غير مدسوخة: 

استدلوا على ذلك ما رواه مجاهد في قوله:: ان الذين ءَامنُوأ وَالْذينَ 
)١(‏ أحرج رواية ابن عباس الطبري في تفسيره» ج١»‏ ص۳۷۲» وإسناده منقطع عن ابن عباس؛ لأن 

في إسناده علي بن أبي طلحة يرويه عن ابن عباس وعلي بن طلحة لم يلق ابن عباس و لم يسمع منه 

العسقلاني» جلا» ص۲۹۹). 
(۲) التحرير والتنوير» ج۱» ص575. 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) KAX‏ 
هَادُوأ 4 فيها أن سلمان الفارسي له سأل البي يي عن أولئك النصارى» وما 
رأى من أعماهم» قال:"لم يموتوا على الإسلام"قال سلمان: فأظلمت علي 
الأرض» وذكرت احتهادهم» فتزلت هذه الآية» فدعا سلمان فقال:"نزلت هذه 
الآية في أصحابك"ثم قال البي :من مات على دين عيمسى ومات على 
الإسلام قبل أن يسمع بي فهو على خير» ومن مع بي اليوم ولم يؤمن بي ققد 
هللى'"'(1): 

قال الطبري:"والذي قلنا من التأويل أشبه بظاهر التتريل؛ لأن الله - حل 
ثناؤه- لم يخصص بالأجر على العمل الصاح مع الإيمان بعض خلقه دون بعض 
منهم» والخبر بقوله: # من ءامن # عن جميع ما ذكر في أول الت" 

وقال الراغب الأصفهان كلاماً جميلاً في هذه الآية مقتضاه ما ذهب إليه 
الطبري» وقسّم الإبمان إلى قسمين أحدهما : الإقرار بالشهادتين» والثاني: تحري 
اليقين »ون قوله: إن آلَّينَ منوا 4 عن به المندين بدين محمد أي على 
الحنيفية» وقوله: 8 مَنّ ءامن بالله ) عن به المتحري للاعتقاد اليقين إلى أن 
قال: وقول ابن عباس: إن هذا منسوخ بقوله: ( وَمَن يبَمَْ غَيْرَ آلإ شللم ديا 
EE‏ 4 يعنون أن هذه الأديان كلها منسوحة بدين الإسلام» وأن الله 


3 
ا 


.٠۳۷۲ص‎ »٠ج أخرجها الطبري في تفسيره»‎ )١( 
.۳۷۳ جامع البيان / الطبري» ج1١ ص‎ )۲( 


Ca‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
- عز وجل- جعل لهم الأجر قبل وقت البي - عليه السلام- فأما في وقته. 
فالأديان كلها منسوعة بدينه. أي فليس مراد ابن عباس ومن وافقه أنه تعالى 
كان وعد من عمل صالحاً من اليهود» ومن ذكر معهم على عمله في الجنة ثم 
نسحه بآية ( ومن يبغ عر آلإ شم ويا فلن يُقَبَلَ مه مِنّهُ 4 بل مراده ما 
دک الاق 

كما رجح ابن كثير هذا القول بناء على كونه حبرا » والخبر لا يدخله 
النسخ فقال: "فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد 

يقة ولا عملاء إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد يله بعد أن بعثه به» فأما 
قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه » فهو على هدى وسبيل ونحاة؛ 
فاليهود أتباع موسى - عليه السلام- والذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في 
زمافهم» فلما بعث عيسى وجب على بي إسرائيل إتباعه والانقياد لهء 
فأصحابه وأهل دينه هم النصارى» فلما بعث الله محمداً اتا للنبيين» و 
إلى بن آدم على الإطلاق » وجب عليهم تصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما أمر 
والانكفاف عما عنه زجر وهؤلاء هم المؤمنون حقاً ". 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون أن المقصود بالذين آمنوا في 
أول الآية هم المنافقون: 

حجتهم في ذلك أن الله تعالى قال في آخر الآية من ءامن ياللّه 4 ف 


."٠٠-۳٤۹ص انظر قول الراغب في محاسن التأويل / القاسمي» ج۱»‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۱» ص7865.‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) a2‏ 


ذلك على أن المقصود بالذين آمنوا في أول الآية المنافقون» بدلالة جعلهم 
مقترنين باليهود والنصارى والصابئين أي آمنوا قي الظاهر. 
واستبعدة ابن عاشور وبين أنه غاية ى البعد 00. 


القول الراجح: 

وما تقدم تبين لنا أن القول الثاني هو القول الراحح» وهو الذي رجحه ابن 
عاشور» ووافق ما عليه أكثر المفسرين» و لفن ع ل عد النسخ لا 
يقع في الأخبار حيث قال:"وهذا يعلم أن لا وحه لدعوى كون هذه الآية 


منسوحة بقوله تعالى: ( ومن مغ َر آلإشلم ديا قن لمعه 4 إذ 
لا استقامة قي دعوى نسخ الخبر إلا أن يقال: إن الله أخبر به عن مؤمئ أهل 
الكتاب والصابئين الذين آمنوا عا جاءت به رسل الله دون تحريف ولا تبديل ولا 
عصيان وماتوا على ذلك قبل بعثة محمد - صلى الله عليه وسلم- فيكون معن 
الآية كمعن قوله -صلى الله عليه وسلم- فيما ذكر من يؤتى أحره 
مرتين"ورجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم آمن بي فله أجران"20. 

قال القاسمي قي تفسيره: "أي فليس مراد ابن عباس» ومن وافقه» أنه تعالى 
كان وعد من عمل صالخا من الیهود» ومن ذكر معهم. على عمله في الآخرة» 


() التحرير والتنوير» جا ص59ه. 
(۲) انظر التحرير والتنوير» ج۱» ص579. 


ra]‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ف آلا خرَة منّ الخلسرين 4 بل مراده ما ذكر الراغب » وهذا ما لا شبهة 


ف 


وفسّر السعدي هذه الآية بقوله: "وذلك - والله أعلم - أنه لما ذكر بي 
إسرائيل وذمهم» وذكر معاصيهم وقبائحهم» رعا وقع في بعض النفوس أنهم 
كلهم يشملهم الذم» فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم 
ال 

والواقع إن من يرى أن الآية منسوخة إنما يراه وقد غاب عنه المعئى 
الحقيقي للإسلام وحفيت عليه خطة الله في البشر» واضطرب في ذهنه معثئ 
النسخ في القرآن» فالإسلام هو الدين الذي أوحى به الله إلى الأنبياء جميعا 
والرسل كلهم فدعوا إليه وكما قالت الآية الكريمة فإن من آمن بالله وعمل 
افا بيع ان أو البهوة أن الارن اجر ددا و خرف غا 
oe‏ 
مسلم » والمقصود من آية 8 ومن يبغ غَيْرَآلإِسَلم ديكا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ a‏ 
الذي دعى إليه كل الأنبياء والرسل والذي اعتنقه أتباعهم » والقرآن يفرق بين 
امقر كان :و لكان الاين قارو سوق بان دول ليلل بولا a aa‏ 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن هؤلاء من يؤمن بالله ويعمل صالخا 


٠٠٠ص‎ »٠ج محاسن التأويل / القاسمي»‎ )١( 
E تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي»‎ 3 )۲( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) IU‏ 
وهو المقصود بالآية الكريعة الى تبشر بأن لا حوف عليه ولا 7ن 
وما يعضد ترجيح هذا القول قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في معنى 


أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه), وقد رجّح ابن كثير هذا القول 
بناء على ما ورد قي السنة عن سلمان الفارسى من رواية مجاهد, وقد تقدمت. 


۴۳- مثال الحاسبة: 
قال تعالى: ¥ لله ما فى السمنوات وما في الأَرْض وان تدوأ ما في 
ال نر O‏ 


اختلف المفسرون في هذه الآية» فذهبت جماعة من المفسرين إلى أن هذه 


الآية منسوحة» وأن ناسخها هو قوله - عز وحل- في السورة نفسها: ( ل 
کس 4 ن م2 ا ن ا 5 جز ره ا ي در خراص 5-6 
يكلف الله تسا الك و ا كي ما حنست # © 
1 0و بت وعاي : 
وذهب آخرون إلى أنما محكمة وأنما من باب الأحبار و البيان . 


ورجّح ابن عاشور أما محكمة لكوما من باب البيان والأخبار. وقي ذلك 


)١(‏ انظر على الشبكة العنكبوتية: ساحة الحوار الإسلامي / ملتقى الحوار العربي» الشيخ أبو عمر 
الأزدي بعنوان: الدين واحد والشرائع شى. 

(۲) سورة البقرة» الآية (814؟). 

(۳) سورة البقرة» الآية (585؟). 

)٤(‏ انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج”» ص 2177-١171‏ وانحرر الوحيز / ابن عطية» 
ج١»‏ ص۳۸۹» والتفسير الكبير / الرازي» ج”» ص١١٠‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» 


. ٤۱۸ص‎ ٣ج‎ 


(rav)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
يقول:"وإطلاق النسخ على هذا اصطلاح المتقدمين» والمراد البيان والتخصيص» 
لأن الذي تطمئن النفس إليه أن هذه الآيات متتابعة النظم» ومع ذلك يجوز أن 
کی تداتعا چ کی و رغصي ایو شا 
ومن سبق ابن عاشور في القول بأنها حكمة مستندا في ذلك إلى القاعدة 

.)۳( 3 : 0 3 5 9 

الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطبي وابو حيان» والالوسي 

وذكر ابن كثير الخلاف الوارد فيها ولم يرجح أحدهماء ولكنه أسهب في 
13 لامي يوق أن الآية E‏ فكانة عيبل إل هذا الفوال E‏ 

ول يتطرق القاسمي لهذا الخلاف في كون الآية منسوحة أو محكمة . 

أما الشنقيطي فلم يتعرض تي تفسيره لهذه الآية ولكنه نص على أن الآية 
منسوخحة في كتابه"دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله" . 


.١75ص التحرير والتنوير» ج”؛‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج”» ص175» والحرر الوجيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص 2*5 والتفسير 
الكبير / الرازي» ج*؛ صه 2٠١‏ واللجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۳» ص8١4»‏ والبحر 
امحيط / أبو حيان» ج۲» ص۳۷» وروح المعاني / الألوسي» ج۲» ص57. 

(۳) انظر فتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص5١5.‏ 

)٤(‏ انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج؟) ص515. 

(ه) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج27 ص787. 

(5) انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص۷٠.‏ 


سلسليّ الرسائل العلميبٌ الإصدار(ه؟) aR‏ 


حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

لر إن الآية: نشو س شر ال و ل يكلف الله نمسا ال وُمَعَهًا )؛ لأن 
الآية الأولى تفيد أن الله يؤاخذ العباد حن بالخطوات الي لا يملكون دفعهاء 
والآية الثانية تفيد أنه تعالى لا يكلفهم ها لأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها وهذا 
رفع للحكم الأول . 

كما استدلوا على ذلك .ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما- 
قال:" لما نزلت هذه الآية:ظ ران تدوأ ما فی أنقسِكُمَ أو حفوة 

7 عل 

يُحَاسِبّكم به اله ) قال: دحل قلوهم منها شيء لم يدخل قلوهم من شيء 
فقال البي وَلُ:"قولوا: ”معنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإبعان في قلوهم 
فاترل: الشعال CO‏ نلك نوفقي جام كني عليه 


مسبت © قال قد فلت 9 رتا وَل تحمل عَلْمَنَآإضْرًا كَمَا 


حَمَلتَهُه على الذي من قينا 4 قال: قدفعلت افر لتا 


رو م ا 5 
وارحمنا الصف ليبا 42 قال قد ف 


)١(‏ انظر الناسخ والمنسوخ / ابن حزم» ج١»‏ ص0 ”2 والناسخ والمنسوخ / قتادة» ج03 ص/الاء 
وفتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض» ص785. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإبمان» باب بیان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاقء ج 


ص٦۱۱‏ ح- ۱۲۹ وأحمد في مسندهء ج١2‏ ص73 ح- ۲۰۷۰. 


r‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 
وا ارو کو الب :إن الله جاوز عن امي ما حدثت به أنفسهاء 
2 ب O)‏ 

ما لم تعمل أو تتكلم" '. ا 
000 ::"قوله تعالى: :} وان دوا ما في نفڪ أو تخفوةُ 


م و 


يحاسبكم به الله الاية: و تدل رطام اغى أن الوسو نة 
وخواطر القلوب يؤاخذ ها الإنسان مع أنه لا قدرة له على دفعهاء وقد جاءت 


آيات أخحر تدل على أن الإنسان لا يكلف إلا ما يطيق كقوله تعال: لا 


كلف آله فسا 0 نمسا إلا 26 6» وقوله: 2 أ اه ما سطع 4 9 


ھر ٤وو‏ < و و 


بقوله: « لا يكلف الله E‏ تَفْسًا إل ll‏ 

حجة من يقول: إن الآية حكمة: 

قال الطبري: "وأولى الأقوال الى ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: إنها 
محكمة» وليست .منسوحة » وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخرء 


ن ھ و 


هو له ناف من كل وجوهه » ولیس في قوله -حل وعز-: 9 لا يكلف اله 


)١(‏ أخحرحه البخاري في صحیحه» كتاب الطلاق» باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أحي؛ ج20 
ص 27507١‏ ح- ٤۹٦1۸‏ . 

(۲) سورة التغابنء الآية .)١5(‏ 

(۳) دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص۷٠.‏ 


سلسلنّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) KES‏ 
نفساإلا وسّعها لهاما كسبت وعليها ما اكتسبت 4 نفى الحكم 
E‏ ل ا ا م 07 € 8 
الذي اعلم عباده بقوله:# او تخفوه يحاس, به الله ؛ لأن الحاسبة 
نشدت ويح عفر ر وا ج ا ر م غ الد م وة 

وقد أخبر الله - عز وجل- عن الحرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب 
E 55 03‏ : ميو وو مه ر و وار م ل و 00 7 
أعمالهم يوم القيامة يقولون: ل وَيَقَولُونَ ينوَيلتَنَا مّال هلدا الكتدب ل 


ے 
لد ع عر ر ر 


يعَادرٌ صَغْيرَة وا كَبيرَة الآ أَحَصَّلهًا 4 

فأخبر أن كتبهم محصية عليهم صغائرٌ أعمالهم وكبائرّهاء فلم تكن الكتب - 
وإن أحصت صغائرٌ الذنوب وكبائرّها - يموجب إحصاؤها على أهل الإيهان 
بالله ورسوله» وأهل الطاعة له أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب 
معاقبين؛ لأن الله - عز وجل- وعدهم العفو عن الصغائر» باجتنابهم الكبائر 

و 2 5 9 

سا مَوَتْدخلكم مدخلا كريمًا ¢ 20 فذلك محاسبة الله عباده 
المؤمنين عا هو محاسبهم به من الأمور الي أحفتها أنفسهم» غير موحب لهم منه 
عقوبة» بل محاسبته إياهم - إن شاء الله - عليهاء ليعرّفهم تفضّله عليهم بعفوه 
هم عنهاء كما بلغنا عن رسول الله وليه في الخبر الذي رواه قتادة» عن صَفوان بن 


.)49( سورة الكهف» الآية‎ )١( 


ERS‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تسيره 
مُحْرز"2» عن ابن عمر» عن نى الله يل قال: يدن الله عبده المؤمن يوم القيامة 
حى يضع عليه کتفه» فيقرره بسيئاته يقول: هل تعرف؟ فيقول: نعم! فيقول: 


م 3 


سترقا في الدنيا وأغفرها اليوم! ثم يظهر له حسناته فيقول: 8 بيمينه۔ فيقول 
هاؤم | أقرَءُوأ كمَلبِيّةَ 6 © أو كما قال » وأما الكافر فإنه ينادي به على 
Pn 7‏ 
رؤوس الأشهاد”". 

كما نص ابن عطية على أن الآية محكمة » وحجته في ذلك أن الآية خحبرء 
والأخبار لا يدخلها النسخ ° 

القول الر اجح: 

إن الآية محكمة » كما قرر ذلك ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين بناء 
على القاعدة أن النسخ لا يقع في الأخبار. 

أما من استدل بالحديث على نسخ هذه الآية فهو استدلال في غير محله وقد 
رد الرازي على هذا القول وضعفه من وجوه: 


"أحدها: أن هذا النسخ إنما يصح لو قلنا: إنهم كانوا قبل هذا النسخ 


)١(‏ صفوان بن محرز بن زياد المازي» كنيته أبو عبد الله» تابعي ثقة حليل من أهل البصرة» يروي عن 
أبي موسى وابن عمر» وكان من العباد اتخذ لنفسه سرباً يبكي فيه» روى عنه الحسن وقتادة» 
ومات سنة )۷٤(‏ في ولاية عبد الملك. (الإصابة في تمييز الصحابة / ابن حجر» ج۲» ص55). 

(۲) سورة الحاقةء الآية .)١9(‏ 

(۳) جامع البيان / الطبري» ج۳» ص175. 

)٤(‏ الحرر الوجيز / ابن عطية» ج۱» ص۳۹۰. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(10) Ka‏ 
مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر الي كانوا عاحزين عن دفعهاء وذلك 
باطل» لأن التكليف قط ما ورد إلا .ما في القدرة» ولذلك قال - عليه السلام-: 
« بعثت بالحنيفية السهلة السمحة ». 

والثاني: أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على حصول العقاب على 
تلك الخواطر» وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك. 

والثالث: أن نسخ الخبر لا يجوز إنما الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي © 

كما أنه يقال فيما روي عن ابن عباس وغيره في أن الآية منسوحة فإن ذلك 
ريده ف اي و لفون ون اوح سكا 


۳- مثال الدراية: 


اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى:9[ وم 
بكم ) على عدة أقوال» وقد ساق هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال:" 
منهم من ذهب إلى أن المراد بقوله: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنياء 
أي لا أدري ما يفعل بي ! أخرج كما أرجت الأنبياء من قبلي» أو أقتل كما 
فاع :ولا ادر ها يفول کاک دورن اوک انون از 


.٠١ التفسير الكبير / الرازي» ج۳» ص6‎ )١( 
.)( سورة الأحقاف» الآية‎ )۲( 


[*40) قواعد الترجيح المتعلمقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
معذبون أو مؤخرون. 

ومنهم من يرى أن المراد:لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة » وهذا 
قبل نزول: يعفر لك اله ما تقد تَقَدمٌ من ذنبك وَمَا تا خر € الآية. فلما 
نزل عليه ذلك عام الحديبية علم ما يفعل به في الآخرة. 

وذهب آخرون إلى أن المراد: لا أدري ما أؤمر به ولا ما تؤمرون به» قاله 
الضحاك ©©. 

ورجح ابن عاشور أن المراد بالآية أي ما أدري ما يفعل بي ولا بكم قي 
الدنياء واستنكر على ما أطال به بعض المفسرين من قوهم: إن الآية منسوحة» 
وذلك لأن الآية في معرض الأحبار » والخبر لا يدحله النسخ» ومن قوله: ‏ ومآ 
٤ھ‏ 0 ود رة ر رط 5 يلزه ده ر و و ل 
أذْرى ما يُفْعَل بی ولا بكم » تتميم لقوله: ‏ قل ما كنت بذعا من 
آلرْسّل 4 وهو رزلة الاعتراض فإن المشركين كانوا يسألون البي يله عن 
مغيبات استهزاء فيقول أحدهم إذا ضلت ناقته: أين ناقي؟ ويقول أحدهم: مَن 
أبي» أو نحو ذلك فأمر الله الرسول يي أن يعلمهم بأنه لا يدري ما يفعل به ولا 
يهم» أي في الدنيا...إلى أن يقول:"فدع ما أطال به بعض المفسرين هنا من المراد 


روو ڪھ رة ر و ٠‏ ع 
بقوله: 8[ و أذَرى ما يفْعَل بی ولا بكم )ومن كونا منسو نحة أو حكمة 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١١‏ ص۷١‏ انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج277 ص١١2‏ و 
النكت والعيون/ الماوردي» جه» ص۲۷۳ والتفسير الكبير / الرازي» ج١٠‏ ص4» والمحرر 
الوحيز / ابن عطية» جه5) ص۹٤‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) CED‏ 
و MD dr.‏ 
ومن حكم نسخ الخبر” '. 
وقد وافق ترجيح ابن عاشور هذا ما اختاره الطبري بناء على هذه القاعدة. 
5 )( 
7 5 0007 5 ا 2 €3 
وساق الرازي تلك الأقوال وفصّل فيها ولم يرحح 1 
أما الألوسى فقد اختار معي آخر للآية حيث يقول:"والذي أحتاره أن 
المع على نفي الدراية من غير جهة الوحي سواء كانت الدراية تفصيلية أو 
ينتقل من الدنيا حب أو من العلم بالله تعالى وصفاته وشؤونه » والعلم بأشياء 
يعد العلم يما كمالا ما لم يؤته أحد غيره من العالمين"0©. 


.١7ص‎ 2١١ج انظر التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج275 ص۳١ء‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبيء ج9١2‏ 
ص۱۸۷ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص8ه0» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج ١ع‏ 
ص 4» وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص١٠ء‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج ۸» ص 395 
وأضواء البيان / الشنقيطي» ص١۷١٠‏ . 

() انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج5؛ ص٤‏ ۹. 

.٠ص‎ 2٠١ج انظر التفسير الكبير / الرازي»‎ )٤( 

(5) روح لمعاني / الألوسي» ج١2‏ ص158. 


EE‏ قواعد الترجيح المتعلق3 بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

حجة أصحاب القول الأول الذين يقولون أن المراد (ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم في الدنيا): 

قال الطبري:"وإنما قلنا ذلك أولاها بالصواب؛ لأن الخطاب من مبتدأ هذه 
السورة إلى هذه الآية» والخبر حرج من الله - عرّ وجل- خطابا للمشركين 
وخبرا عنهم» وتوبيخا هم» واحتجاجا من الله تعالى ذكره لنبيه ل عليه فإذا 
كان ذلك كذلكء فمعلوم أن هذه الآية أيضًا سبيلها سبيل ما قبلها وما بعدها 
في ما احتجاج عليهم» وتوبيخ هم» أو خبر عنهم. وإذا كان ذلك كذلك 
فمحال أن يقال للبي يلهُ: قل للمشركين ما أدري ما يفعل بي ولا بكمفي 
الآخرة» وآيات كتاب الله - عر وجل- في تتزيله ووحيه إليه متتابعة بأن 
المشركين في النار مخلدون, والمؤمنون به في الجنان منعمون» وبذلك يرهبهم مرة» 
ويرغبهم أحرى» ولو قال لهم ذلكء لقالوا له: فعلام نتبعك إذن وأنت لا تدري 
إلى أي حال تصير عدا في القيامة» إلى حفض ودعة؛ أم إلى شدّة وعذاب". 

قال الحسن البصري: أما في الآخرة فمعاذ الله » قد علم أنه في الجنة ”", 
ورجح الطبري قول الحسن بقوله:"وأولى الأقوال في ذلك بالصحة وأشبهها ما 
دل عليه التتزيل؛ القول الذي قاله الحسن البصري"20. 


.١7ص جامع البيان / الطبري» ج75‎ )١( 
.١؟ص (؟) أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج278‎ 
.٠١ص جامع البيان / الطبري» ج276‎ )۳( 


سلسل الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) - م 

حجة أصحاب القول الثالئ الذين يقولون: إن المراد (ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم) في الآخرة: 

أفتحات هذا القول يرود أن هذه الاية منسوحة بقوله تعنال: 2 لبعفر 
لك الله ما تَقَدمٌ من ذنلبك 4. 

ذكر الرازي حجتهم على قولحم » وهو ما روي عن ابن عباس ظ4 أنه قال: 
لا نزلت هذه الآية فرح المشركون والمنافقون واليهود وقالوا :كيف تتبع نبيا 


سم و 


لايدري ما يفعل به وبنا؟ فأنزل الله تعالى:( إن فَتَحَنَا لك فَتَحَّا مُبِينَا © 
يعفر لك اله ما 5 تَقَدُمَ من ذنيكَ 4 إلى قوله: TT‏ 
E‏ ¢ € فبين تعالى ما يفعل به ومن اتبعه ونسخحت هذه الآية» 
وأرغم الله المنافقين والمش ركين . 

os n 000‏ 
فلما تلا بي الله ييه قال رحل من القوم: هنيئاً لك يا نبي الله قد بين الله لك ما 
يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله: ( لَيْدَخْلَ آلمُؤْمنينَ والمُوّمتلت جت 


صد عار و 


تَجَرى من تحتها الأنهر خللدين فيها 4 © لم يرو هذا الحديث عن 


)١(‏ سورة الفتح» الآية -١(‏ ه). 
2( انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۰ ۱» ص۹ . 
(۳) سورة الفتح» الآية (5). 


0 قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
همام إلا عبد الله بن محمد بن المغيرة (©, 

كما استدلوا على ذلك أيضاً عا جاء في صحيح البخاري من أن أم العلاء 
امرأة من نسائهم - أي من الأنصار - قد بايعت البي بيه أخبرته أن عثمان بن 
مظعون طار له سهمه في السكئ حين أقرعت الأنصار سكن المهاحرين » قالت 
أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون» فاشتكى فمرضناه حى إذا توفي › 
وجعلناه في ثيابه » دحل علينا رسول الله ييه فقلت: رحمة الله عليك أبا 
السائب» فشهادت عليك لقد أكرمك الله.فقال لي البي بب "وما يدريك أن الله 
أكرمه". فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله » فقال رسو الله 
:"ما عثمان فقد جاءه والله اليقين » وإني لأرحو له الخير » والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بي"قالت: فو الله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنئ ذلك 
قالت: فنمت فأريت لعثمان عيناً تحري» فجفت إلى رسول الله يه فأحبرته 
فقال:"ذلك عمله"". 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يقولون: إن المراد بالآية الأوامر 
والنواهي: 

وذهب إليه الضحاك - فيما يبدو لي- لأنه لما استبعد أن يكون معن الآية 
وارد في الآخرة ظهر له أن المقصود بذلك الأوامر والنواهي لأا كانت تتترل 
بين فترة وأحرى دون أن يكون له يلو سابق علم بما. 
)١(‏ أخخرجه الطبراني في الأوسطء ج۱۹» ص 7017. 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب القرعة في المشكلات وقوله:"إذ يلقسون 


أقلامهم أيهم يكفل مرع"» ara‏ ص ۰٩٩٤‏ ج - لا" ؟. 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار( 0؟) 4۸ 


القول الراجح: 

هو القول الأول» وذلك تاه على أن هذه الآية جاءت ق معرضص الخحبرء 
والأحبار لا يدحلها النسخ» وهذا ما قرره ابن عاشور في تفسيره. 

قال ابن كثير:"وهذا القول هو الذي عَوْل عليه ابن جرير» وأنه لا يجوز 
غیره» ولا شك أن هذا هو اللائق يه - صلوات الله وسلامه غليهةت؛ فإنسه 
بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما في الدنيا فلم 
يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» 
فيعذبون فیستأصلون بكفرهه"”". 

قال ابن الجوزي:"والقول بنسخها لا يصح لأنه إذا حفى عليه علم شيء ثم 

وثما يعضد الترجيح يمذه القاعدة» قاعدة (القول الذي يدل عليه المسياق 
أولى من غيره , ما لم توجد حجة يجب إعماها) وقد أبان عنها النحاس 
في"معاني القرآن"ومن بعده ابن جرير الطبري في معرض ترجيحه وبين أن سياق 
الآية فيما قبلها وبعدها قد جاء في سبيل الإخبار عن المشركين والتوبيخ لهم 
والاحتجاج عليهم» فكيف يقول لهم: لا أدري ما يفعل بكم في الآخرة . 

كما أن هذا المعن قد يعضده القاعدة الترحيحية الآتية وهى أن (القول 
الذي تؤيده الآيات القرآنية أولى من غيرة). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١2‏ ص 5. 
(۲) نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج٠»‏ ص۲۲۷. 


(۳) انظر معان القرآن / النحاس» وجامع البيان / الطبري» ج٠؟»‏ ص۴١‏ وقد تقدم قوله عند 
ذكر حجة أصحاب هذا القول. 


EKS‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
حيث ذكر الشنقيطي بعد أن رجّح هذا القول: أن هذا Sas‏ 


ر و 


عليه آيات كثر من كتاب الله تعالی» ومن ذلك قوله تعالى :ولو كنت أعَلمْ 
َلعَيّبّ مسترت من آلْخَيّر وَمَا م مس آَلمسُوَءٌ 4 » وقوله تعالى آم 
له : قل لا افر ا وَل َعَم ا 

وأما من استدل على أن الآية منسوحة بحديث البخاري » فإن هذا الحديث 
لا يصلح؛ لأن يكون حجة على قوهم. 

قال ابن كثير عن حديث البخاري:"إنه وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين 
بالجنة إلا إذا نص الشارع على تعيينهم”2. 

وقال النحاس:"محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: 
أحدهما أنه خبر» والآخر: أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خطاب 
للمشركين واحتجاج عليهم وتوبيخ لهمء فوحب أن يكون هذا أيضاً حطابا 
للمشركين كما كان قبله وما بعده» ومحال أن يقول البي ية للمشركين:"ما 
أدري ما يفعل بي ولا بكم'في الآحرة» ولم يزل ييه من أول مبعثه إلى مماته يخبر 
أن من مات على الكفر مخلد في النار» ومن مات على الإبمان واتبعه وأطاعه فهو 
في الجنة» فقد رأى يِه ما يفعل به ويم في الآخرة. 


.)١8/( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» الآية .)٠١(‏ 

(۳) أضواء البيان / الشنقيطي » ص٤۷١١٠.‏ 

.٠١ص‎ »٠۳ج تفسير القرآن العظيم / ابن كثير»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) : HB‏ 

وليس يجوز أن يقول لهم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآحرة 
فيقولون كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودعة أم إلى عذاب 
روا 

وذكر الرازي أن أكثر المحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا عليه بوجوه 
هي 
تیا غلم آل تدر يه الا و أنه رر الهم وإذا كان كذلك امتنع كونه 
شاكا في أنه هل هو مغفور له أم لا. 

الثالي: لا شك أن الأنبياء أرفع حالا من الأولياء» فلما قال في هذا: « إن الذين 
الوا رمتا لقم سق موفلا وف عليه ولا هم ئو E‏ 
سيب و ا سنس 

وء 2 ر الله 
الغالث: أنه تعالى قال: / 0000 اله 04 والمراد 


الى 


منه كمال حاله وماية قربه من حضرة الله تعالى» ومن هذا حاله كيف يليق به 


أن کک أنة مو این ر ورو ف أن ها لقنيو 


)20 الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١»‏ ص5590. 
(۲) سورة الأحقاف» الآية .)١7(‏ 


(۳) سورة الأنعام الآية .)١714(‏ 


HIB‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور هي تمسيره 


١ م‎ 
٤ E 


وبذلك نصل إلى أن هذه الآية محكمة؛ لأنها من باب الأخبار» والأخبار 


لا يدحلها النسخ. 
-٤‏ مثال سعي الإنسات: 
قال تعالى: 8 وأن ليس للانسّن إلا مَا سَّعَ 6 ©. 


احتلف العلماء ي هذه الآية > فمنهم من من قال: إا 00 بقوله تعالى: 


« وَآلَّدِينَ ءَامَنُوا َاتْبَعْتَهُمَ ذرستهم إيمّن ألْحَقَا بهم ركهم وا 
| بو الاج ويل اذا a‏ عد ليذ 
ولا أن يجعل له ثواب شيء عمله قالوا: وليس للإنسان إلا ما سعى » كما قال 

- جل وعز-. 

ومنهم من قال: بأن الآية محكمة؛ والآيتان خبرء والأحبار لا يدحلها 
النسخ. ثم ذكر أصحاب هذا القول جملة من الأحاديث الثابتة الي تدل على 
لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملهاء وقد ساق ابن عاشور جملة من 
هذه الأحاديث. 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج١٠‏ ص5. 
(۲) انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص8 ه. 
(۳) سورة النجم الآية (59). 

.)١١( سورة الطورء الآية‎ )٤( 


سلسلتّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) KK:‏ 

رك الل الآية بالكافرء» وأما المؤمن فله سعيه 
وما سي ال و 

سيا gle E‏ 
القاعدة في تفسيره» وهي أن الأخبار لا يدخلها النسخ» ولكنه يرى هنا أن هذا 
الخبر في شرع من قبلناء وأن شريعة الإسلام نسخت ذلك فيقول:"وهذه الآية 
حكاية عن شرعي إبراهيم وموسى» وإذا تقرر أن ل 
00 دل هنا غ امعد اعد لهو عي الخد ترضحا أذ 

- إلى أن ساق قول عكرمة في محمل هذه الآية فقال: فعن عكرمة أن 

e‏ ل 6 حكاية عن شريعة سابقة 
فلا تلزم في شريعتناء يريد أن شريعة الإسلام نسحت ذلك فيكون قبول عمل 
أحد عن غيره من خصائص هله الو 

أما الطبري فقد ساق رواية ابن عباس بسنده في أن هذه الآية منسوخة» و م 
يعقب عليها فكأنه قبلها مع أن هذه الرواية منقطعة كما سيأ ". 

في حين ذهب جمهور المفسرين الذين اعتمدتمم: ابن عطية» والرازي» 
والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاي» والألوسي» والقاسمي, إلى أن 
الآية محكمة» وأا من باب الأخبار » أو أا من باب العام الذي خصصته آيات 


(١)انظر‏ الناسخ والمنسوخ / النحاس» جا ص۸۹٦۰‏ والتحرير والتنوير» ج٣۰۱‏ ا 
(۲) التحرير والتنوير» ج ٣۱ء‏ ص77١1.‏ 
(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲۷» ص۸۷. 


Ha‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
إلحاق ثواب العمإ 
حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الآية مدسوخة: 


ارو وھ یں ی 


استدلوا على القول بالنسخ بقوله تعالى :"3 والذين ءَامثوا کک 


٤ 


يليم ن نقتا بهم ذرمتھم ماهم مِنَعَمَلهِ مين سىء 4 © ت 
قالوا: أَدِْلٍ الأبناء اللحنة بصلاح الآباء » فالآية على هذا منسونحة. 
قال ل 4 اام تقر له 


الطفل يوم القيامة في ميزان أنه م الآباء ى الأبناء والأنا بناء في 
الآباء » ويدل على ذلك قوله تعلى: # ءابَاوكم وَأَبْتَاوْحُوٌ لا 
درون امهم اقرب 0« ھ2 9 (۳) (5).. 


وكذلك ما روي عن ابن عباس قوله: ‏ وأن ليّس للانسلن 


ع 
ا ا 


›»۲۷٦ص‎ 2٠١ج والتفسير الكبير / الرازي»‎ »۲١ ٦ص انظر المحرر الوجيز /ابن عطية» جه»‎ )١( 
ء١٦‎ ٤ص والجامع لأحكام القرآن القرطبي» ج۱۷» ص7١١2 والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸»‎ 
ح١١ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١2 ص١٠2758 وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص4‎ 
وروح المعاني / الألوسي» ج4١» صه5؛ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۸» ص٠۳ه» وأضواء‎ 
.١57/4ص البيان / الشنقيطي»‎ 

(۲) سورة الطورء الآية (١؟).‏ 

(۳) سورة النساءء الآية .)١١(‏ 


.٥۸ الناسخ والمنسوخ / ابن حزم ج ۱ / ص‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار (0؟) 414 


ت 
لار ر و برو 


سعئ 4 مسسوخة بقوله « وَالّدين اموا وأتبَعَتَهم رهم 
ايمر € 

كما استدل أصحاب هذا القول على ذلك ما جاء في السنة من الأخبار 
الصحيحة الي تدل على لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها. 

منها ما أخحرجه البخاري والنسائي عن ابن عباس قال: « أتى رجحل الني 
يي فقال: إن أي نذرت أن تحج» وأنها ماتت » فقال البي ذ#نه: لو كان عليها 
دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فحق الله أحق بالقضاء » " 

وني حديث مسلم من رواية أبي هريرة 5ه أن رس و الله لل 
قال:"إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو ل" 

وقد ساق ابن عاشور أدلة كثيرة مخ اليتبنة تول عل ابض الأعبيل 
تصلح للنيابة » وهذا قوله:"وثبتت أخبار صحاح عن البي ييه تدل على أن عمل 
الح كر رو شي رار سيك و بن عباس 


)١(‏ أخرج رواية ابن عباس الطبري في تفسيره» ج۲۷» ص87» والرواية منقطعة لأا بطريق علي بن 
أبي طلحة - وهو كما تقدم- لم يلق ابن عباس» ولم يسمع منه. 

(۲) أخرحه البخحاري في صحيحه» كتاب الإيمان والنذور» باب من مات وعليه نذر» ج5» 
ص٤ ٠۲٤٦‏ ح- 2,5700537 والنسائي في الكبرى» باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحجء ج۲» 
سن 4 .۳٦۱۲‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» ج27 


ص ه2170 ح- 5131 1. 


EE‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
«أن امرأة من خثعم سألت رسول الله فقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج 
أد ركت أبِي شيخاً كبيراً لا يغبت على الراحلة أفيجزىء أن أحج عنه؟ قال: نعم 
حجي عنه». . وف قوها: لا يث يثبت على الراحلة دلالة على أن حجها عنه كان 
نافلة. 

وقي «كتاب أبي داود» ديت دة وان ااه انت :رسوك الله كله الت 
إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفيجزىء أو يُقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال: 
نعم. قالت: وها م تحج أفيجزىء أو يقضي أن أحج عنها؟ قال: : نعم». 

وف ضا حديث ابن عباس «أن رجلاً قال: ترسو ادا إن أمي توفيت 
أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم». 

وفيه حديث عمرو بن العاص وقد أعتق أخحوه هشام عن أبيهم العاص بسن 
وائل عبيداً فسأل عَمرو رسول الله ئي عن أن يفعل مثل فعل أخيه فقال له «لو 
كان أبوكَ مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه ذلك». 

وزوئ أن غائعة أعقت عن أعيهنا عبد ال حن تعد فوته وقابا » واعتكفت 
00 

حجة أصحاب القول الثابي الذين يرون أن الآية محكمة: 

حجتهم في ذلك أن الآية خبر» والخبر لا يدحله النسخ. 

قال ابن عطية:"ما روي عن ابن عباس ذه أن قوله: (وَأن لَّيَسَ 
للإنسّن الا مَاسَعَ 4 منسوخ بقوله: « وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَاتبَعْتَهُمْ 


)20 التحرير والتنوير» ج217 ص٤ .١١‏ 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) GM‏ 
ُرينتُهُم بايمّن... € وهذا لا يصح عندي على ابن عباس» لأنه حر لا 
ينسخ» ولأن شروط النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ 
للعع سا 

كما أنهم احتجوا على كوفا محكمة بأن الآية لا تعارض الآيات والأحاديث 
الى فيها أن الإنسان يلحقه ثواب غيره» وقد أجابوا على الأحاديث الواردة في 
ذلك» وف ذلك يقول ابن كثير:"وأما الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة ذه أنه قال: "قال رسول الله لِّ:"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث:من ولد صالح يدعو له» أو صدقة جارية من بعد أو علم ينتفع به"'فهذه 
الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله» كما جاء في الحديث:"إن أطيب 
نا أكل الرعخز ومن كسيةة وان ولدوضن كسد .و اة رة لر 
ونحوه هي من آثار عمله ووقفه» وثبت في الصحيح:"من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أحور من اتبعهم من غير أن ينقص من أحورهم 
شع 

القول الراجح: 

إن الآية محكمة وليست منسوخة » وهي من باب الخبر » ولا تحتمل هذا 


.7١ امحرر الوجيز/ ابن عطية» جه» ص5‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» ج۲» ص۳٥»‏ ح- ۲۲۹۰۵. 

(9) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن آخر 
الزمان» ج4» ص 23٠5٠0‏ ح- 75174. 


GK‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
الخلاف» وظاهر الآية حق » لا يخالف بقية النصوص. 

قال ابن الجوزي:"قول من قال: إن هذا نسخ غلط؛ لأن الآيتين حر 
والأخبار لا يدخلها النسخ» ثم إن إلحاق الأبناء بالآباء إدخالهم في حكم الآباء 
بسبب إعان الآباء فهم بالبعض تبع الجملة ذاك ليس فم إنما فعله الله سبحانه 
e A O N ag hk‏ 

وأكد الألوسي هذا المعن بقوله:"إن الغير لما نوى ذلك الفعل له صار يمترلة 
الوكيل عنه القائم مقامه شرعاً فكأنه بسعيه» وهذا لا يتأتى إلا بطريق عموم 
لجاز أو الجمع بين الحقيقة والجاز عند من يجوزه» وأحيب أيضاً بأن سعي غيره 
لما لم ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه من الإبمان فكأنه سعيه"". 

كما وضح ذلك الشنقيطي في كتابه"دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب"حيث يقول:"(وأن ليس للإنسان) محكمة كما أن القول بأن المراد 
بالإنسان حصوص الكافر غير صحيح أيضاً » والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: إن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه ولم تدل على 
نفي انتفاعه بسعي غيره لأنه لم يقل: وأن لن ينتفع الإنسان إلا عا سعى » وإنما 
قال: (وأن ليس للإنسان) وبين الأمرين فرق ظاهر لأن سعي الغير ملك لساعيه 
إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير وإن شاء أبقاه لنفسه» وقد أجمع العلماء 
على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت 


)١(‏ نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١2‏ ص7377. 
(۲( روح المعاني / الألوسي» ج٤‏ ۱“ ص٥٦‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ۸ 


الانتفاع بعمل الغير فيه. 

الثاني: إن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم إذ لو كانوا كفارا 
لما حصل هم ذلك فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من 
المسلمين »كما وقع في الصلاة في الجماعة فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف 
يما الأحر زيادة على صلاته منفرداً وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه 
المصلي بإعانه وصلاته في الجماعة» وهذا الوحه يشير إليه قوله تعالى: 
} وَآنْبَعَتَهُم دريسُهُم اين ». 

الثالث: إن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما 
هو نص قوله تعال: ( وأن ليس للإنسن إل مَاسَعَ © ولكنه من سعي 
الآباء فهو سعي الآباء أقر الله عيونه بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في 
الجنة برؤيتهم فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها؛ لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء 
لا الأولاد فانتفاع الأولاد تبع فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم نما ليس 
هم كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذين ينشؤهم للجنة » 
والعلم عند الله تعالل". 

وما يعضد هذا القول ويرححه القاعدة الترحيحية: (إذا ثبت تاريخ نزول 


الاية أ أو السورة فهو مرجح لا وافقه من أوجه التفسير) 50 


(۱) دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقیطی» ص 578-171714. 
(۲) قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج۱» ص۸٠۲‏ . 


م قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

قال الطيري:"وإما ُي بقوله: ( أل مز وَاِرَةُ وزْرَ أُخْرَمك 4 الذي 
شين للوليد:ين المقيزة أن يتحمل عبهعذات الله يوم القيامة: يقول: ألم يخر 
قائل هذا القول» وضامن هذا الضمان بالذي في صحف موسى وإبراهيم 
مكتوب: أن لا تأثم آنمة إثم أحرى غيرها: :لون لس لانن إلا ما سم » 
يقول -جل ثناؤه-: أو لم يتبا أنه للا يجَازي عامل إلا بعمله» حيرا كان ذلك أو 
ا 

قال القاسمي:"وظاهر السياق يشعر بتزول الآيات ردا على ما كانوا 
يتخرصونه ويتمنونه» ويتحكمون فيه على الغيب لحاجاً وجهل" . 

قال القرطي: ' وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن المؤمن يصل 
إليه ثواب العمل الصالح قيو )6 ولس فق العدافة ا 

ه- مثال الأحقاب: 


قال تعالى: « لُبِثِينَ فيها أُحَقَابًا 6 ©. 
احتلف المفسرون في هذه الآية» فذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة 


بقوله تعالى:9 فذوقوأ فلن نَرِيدَكُمٌ إلا عَذَابًا 6 ©2. 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج۲۷» ص۸۷. 

(۲) محاسن التأويل / القاسمي» ج۸» ص٦٠ه٠.‏ 

(9) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۱۷» ص7١١.‏ 
)٤(‏ سورة النبأء الآية (۲۳). 


(ه) سورة النبأء الآية .)٠١(‏ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) A‏ 


وذهب اکر ھال أها كية 20 وشو الذي رجحه ابن عاشور ى 
في ذلك إلى أن ذلك حبر » والخبر لا ينسخ » وفي ذلك يقول:"وليس فيه دلالة 
على أن لهذا اللبث هاية حى يحتاج إلى دعوى نسخ ذلك بآيات الخلود» وهو 
وهم لأن الأحبار لا تنسخ» أو يحتاج إلى جعل الآية لعصاة المؤمنين» فإن ذلك 
ليس من شأن القرآن المكى الأول » إذ قد كان المؤمنون أيامئذ صالحين عخلصين 

4 2 رض 
بحدين في أعمالهه"27. 

وما رجحه ابن عاشور قد سبقه إليه الطبري حيث قال بعد أن ذكر قول 
مقاتل بن حيان في أن الآية منسوحة:"ولا معن لهذا القولء لأن قوله: ‏ لَلمِثينَ 
فيها أَحَقَابًا 4 حبر والأخبار لا يكون فيها نسخ» وإنما النسخ يكون في الأمر 

Mn, 

والنهي . 

وكذلك ابن عطية» والرازي» والقرطبي رجحوا أن الآية محكمة بناء على 
قاعدة المبحث» واستظهر أبو حياك» والش وکان» والألوسي» والقاسمي اا هذا 
القول وذكروا أنه قول الجمهور ولكنهم لم يتطرقوا إلى القاعدة؛ وبحث 
الشنقيطي ف كتابه"دفع إيهام الاضطراب"هذه الآية» ودفع التعارض بين هذه 
الآية وبالآيات الى تفيد الدوام الأبدي لعذاب الكفارء أما ابن كثير فقد ذكر 
أقوال العلماء في المراد بالحقب ولكنه لم يذكر الخلاف قي كوا محكمة أو 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج0٠2‏ ص۸١‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص47 
(۲) التحرير والتنوير» ج٥‏ ۱» ص۳۷ . 
(۳)حامع البيان / الطبري» ج۳۰» ص86 .١‏ 


Ha‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

0 

حجة أصحاب القول الأول الذين يقولون: بأن الآية مدسوخة: 

قال مقاتل بن حيان: الحقب الواحد سبع عشرة ألف سنة. قال: وهذه الآية 
منسوخحة نسختها 9 فلن نَّريدَكُمْ إل عَدَابًا 4 يعي أن العدد قد ارتفع 
والخلود قد حصل. 

واستدلوا بحديث أبي هرير ةطب وفيه"الحقب ثمانون سنة" 

واستدلوا عا روي عن ابن مسعوده أنه قال: « ليأتين على جهنم زمان 
ليس فيها أحد وذلك بعد ما ان فا اا 2€ 

حجة أصحاب القول الغاي الذين يرون أن الآية محكمة: 

قالوا: لو أنه قال: «لابثين فيها عشرة أحقاب أوخمسة» دل على غاية» هذا 


قول ابن قتيبة والجمهورهء وبيانه: إن زمان أهل الحنة والنار يُتَصَوَّرٌ دخوله تحت 


. انظر جامع البيان / الطبري» ج270 ص۱۸ والحرر الوجيز / ابن عطية» جه؛ ص475؛‎ )١( 
والتفسير الكبير / الرازي» ج والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج5١2 ص2177 والبحر المحيط‎ 
| وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4١2 ص2577 وفتح القدير‎ »4 ١ أبو حيان» ج۸» صه‎ | 
/ الشوكاني» جه» ص٦٦۳» وروح المعاني / الألوسيء ج5١ ص١٠٠۲ ومحاسن التأويل‎ 
."5٠ص ودفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي»‎ 271١ القاسمي» ج94 ص‎ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره» ج١7‏ ص5١.قال‏ الميشمي في مجمع الزوائد:"رواه البزار وفيه حجاج 
بن نصير وثقه ابن حبان » وقال: يخطئ ويهم » وضعفه جماعة » وبقية رحاله ثقات. (بجمع 
الزوائد / الهيئمي» ج۷» ص”77١).‏ 

(۳) أحرحه الطبري في تفسيره» ج١١2‏ ص15١2‏ وقال الذهي: حديث منكر (ميزان الاعتدال / 
الذهبي» ۷» 189). 


سلسلا الرسائل العلمين الإصدار(0؟) 4Y۲‏ 


العدد. وإن لم يكن لما فهاية . 

کی اها وج المعديه بالقنا وذ كان ا الأندية فاك 

الأول: أن لفظ الأحقاب لا يدل على مضي حقب له فهاية وإنما الحقب 
الواعجل متاه وال آم بلسندون فبهلا احقابا كلما نين خف فة حتفن 
آخرء وهكذا إلى الأبد. 

o‏ يعون E O E‏ ولا شاب 
فهذه الأحقاب توقيت لنوع من العذاب. وهو أن لا يذوقوا برداً ولا شراباً إلا 
حميماً وغساقا ثم يبدلون بعد الأحقاب عن الحميم والغساق من جنس آخر 
ااب 

الاھ آنل اسا يفيد التناهي» لكن دلالة هذا على الخروج 
دلالة المفهوم» والمنطوق دل على أنهم لا يخرحون» قال تعالى: ‏ ريدو أن 
َخْرُجُوأ مِنَ الا وَمَا هم يخرجيت متها ومد عَدَابُ مقي )© ولا 
شك أن لمنطوق راجحح”". 

وللقرطي كلام جميل أيضا في معن الحقب حيث يقول:"وا معن في الآية, 
لابثين فيها أحقاب الآخرة الي لا هاية لما فحذف الآحرة لدلالة الكلام عليه 
إذ في الكلام ذكر الآحرة وهو كما يقال أيام الآحرة» أي أيام بعد أيام إلى غير 


)١(‏ انظر زاد المسير / ابن الجوزي» ج٤»‏ ص۳۸۹. 
(۲) سورة المائدةء الآية (/71). 


(۳) التفسير الكبير/ الرازي» ج١١2‏ ص5 .١‏ 


Haa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ماية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال: خمسة أحقاب أو عشرة أحقاب. 

وقيل: ذكر الأحقاب دون الأيام» لأن الأحقاب أهول في القلوب» وأدل 
على الخلود. 

والمعن متقارب» وهذا الخلود في حق المشر كين. 

ويمكن حمل الآية على العصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب"0©, 

القول الراجح: 

إن الآية محكمة وليست منسوحة. 

E‏ شرو ا ا اا 
الترجيحية (النسخ لا يقع في الأخبار). 

ونما يعضد هذه القاعدة الترجيح بما هو معروف من كلام العرب» والحقب 
في عرف العرب المدة الزمنية الى لانهاية لها . 

قال العم فرق "ونا كز حابأ لأن ذلك كان أبعد شيء عندهم. 
فذكر وتكلم عا تذهب إليه أوهامهم ويعرفونه» وهو كناية عن التأبيد» أي: 
بمکثون فيها ابد" . 

وقال القباوي "احقابا: أي ر ا و کر فا سا دل غا 
حروحهم منها إذ لو صح أن الحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة» فليس فيه 
ما يقتضي تناهي تلك الأحقاب خواذ أن يكن اذاف احقارا Eg‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9١)»‏ ص١7١.‏ 


(۲) لسان العرب / ابن منظور» ج ص۲۰۹۳ . 
(۳) بحر العلوم / السمرقندي» ج"اء ص۳۹٤‏ . 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) KH ٤‏ 
حقب تبعه آخر» وإن كان فمن قبيل المفهوم فلا يعارض المنطوق الدال على 
خلود الكفار» ولو جعل قوله: ‏ ل يَدُوقُونَ فيهًا برا ولا مَرَابًا 4 20 » حالاً 
من المستكن في (لابثين)أو نصب (أحقابا ب رلا يَدُوقَونَ) احتمل أن يلبفوا 
فيها ااا غير دافن إلا مما وغنياقاء: :دلوت تنا الح هن الاب ا 

ورد الزمخشري على من استدل بحديث ابن مسعودطه بقوله: "وقد بلغي أن 
من الضلال من اغترّ يمذا الحديث, فاعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار. 

وهذا ونحوه - والعياذ بالله- من الخذلان المبين» زادنا الله هداية إلى الحق 
ومعرفة بكتابه» وتنبيهاً على أن نعقل عنه» ولئن صح هذا عن ابن العاص» 
فمعناه أنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير فذلك خلوٌ جهنم وصفق 
ا 

وكذلك قال الخازن:"محمول عند أهل السنة على إخلاء أماكن المؤمنين 
الذي استحقوا النار من النار بعد إخراجهم منها لأنه ثبت بالدليل الصحيح 
القاطع إخراج جميع الموحدين وخلود الكفار فيها » أو يكون محمولاً على 
إحراج الكفار من حر النار إلى برد الزمهرير ليزدادوا عذاباً فوق عذايهم » والله 


£ 


a 
.)۲٤( سورة النبأء الآية‎ )١( 
.4 4١ص أنوار التتزيل وأسرار التأويل / البيضاوي» جه»‎ )۲( 
الكشاف / الزخشري» ج”ء ص۲۳۸ وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: ( فَأمًا آلّذِينَ سَّقُوأً‎ )5( 
5 2 ليه ال لوده 27 وو لل‎ 
.)٠١07-1١5 فی النار لهم فيهسا رفير رشهیق () حللدي رن فيهسا 6 (هرد:‎ 
. 585 لباب التأويل في معاني التزيل / الخازن» ج۳» ص‎ )٤( 


HE‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ومن نظائر هذه الأمثلة في تفسيره: 


٤و‏ ص و 5ه ”يرم س رو ت 


ما جاء في قوله تعالى: ل( تايها الدين ومنو اوا الله حَقَ ثقاتهء وَل تَمُوتیّ ا 


عو 


وأنتم مُسَلِمُونَ 4 (آل عمران: )١٠١*‏ وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية. 
وحقّ التقوى هو أن لا يكون فيها تقصير» وتظاهر ما ليس من عمله» وذلك هو معن قوله تعالى: 
«فاتقوا اله ما استطعتم 6 (التغاين:017) لأن الاستطاعة هي القدرة؛ والتَّوى مقدورة 
للئّاس. وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين» ولا نسخ» وقيل: هاته منسوحة بقوله تعالى: 
ل فاتقوا لَه مَا آسْتَطْعْتُمٌ 4 لأنّ هاته دلت على تقوى كاملة كما فسّرها ابن مسعود: 
أن يطاع فلا یعصی» ويُشكر فلا یکفر» ويذكر فلا يُنُسىء ... والحق أن هذا بیان لا نسخ؛ كما 
حققه ا محققون» ولكن شاع عند المتقدّمين إطلاق النّسخ على ما يشمل البيان (التحرير والتنوير» 
ج55 ص .)5١‏ 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ٤٦‏ 


المبحث الثالث 
إن الزيادة على النص ليست بنسخ 
صورة القاعدة: 


إن حقيقة النسخ لا توجد في الزيادة؛ لأن حقيقته تبديل ورفع للحكم 
المشرو ع أما الزيادة فهي تقرير للحكم المشروع وضم حكم آآخر إليه ©. 

ومثاله: أن يوجد هناك نص شرعي من الكتاب أو السنة» يفيد حكماء ثم 
يأتي نص آخر أو ما في حكمه في إفادة نفس الحكم الشرعي السابق» ثم يضيف 
زيادة لم يتضمنها النص الأول» فهذه الزيادة ليست بنسخ للأول ”. 

وقد اعت ابن عاشور هذه القاعدة فقال في معرض تفسيره لبعض 
الآيات:"ويهذا تعلمون أن ليس في الآية دليل على تأخير البيان عن وقت الخطاب 
ولا على وقوع النسخ قبل التمكن لأن ما طرأ تكليف خاص للإعنات» على أن 
الزيادة على النص ليست بنسخ عند احققين» وتسميتها بالنسخ اصطلاح 
القدماء". 


)١(‏ انظر إرشاد الفحول / الشوكاني» ج۲٠‏ ص553-578؛ وأضواء البيان / الشتقيطي» ج 
ص1۲٠‏ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء | مصطفى سعيد الخن» 
ص17 ” 

(۲) انظر عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن / أحمد سلامة أبو الفققوحء ص 
۷. 


(۳) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص557. 


EK‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
أقوال العلماء في القاعدة: 


حالف الحنفية في مسألة الزيادة على النصء فقالوا: إن الزيادة على 
المتصوض نسخ. فكل زائد على الكتاب ناسخ» كزيادة الإمان في رقبة الكفارة» 
وزياذة التغريب على الخلد في جلد الزاى اليك فما اء منه بظريق التواتر قل 
وما جاء منه بطريق الآحاد فلا يقبل؛ لأن الآحاد لا ينسخ المتواتر» كقول البي 
:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"فهذا عندهم زيادة على المنصوص في 
قوله تعالى:"فاقرءوا ما تيسر من القرآن"» وهذا يقتضي افتراض مطلق القراءة لما 
تيسر من أي سورة» فجعل الفاتحة ركناء نسخ لهذا القاطع بخبر الوااحد فلا 
ا 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزيادة على المنصوص ليست 
نسخاء وإنما هي تخصيص وبيان وتقييد . 

قال القرطبي: "وأما قوهم: الزيادة على النص نسخ» فليس مسلم» بل زيادة 
شك عدر ملع الأو 00 

وقال الشنقيطي: "الزيادة على النص لا تكون ناسخة له إلا إن كانت مثبتة 
شيئاً قد نفاه النص» أو نافية شيعا أثبته النص. 


أما إذا كانت الزيادة شيئاً سكت عنه النص السابق» و لم يتعرض لنفيه ولا 


)١(‏ انظر أصول السرحسي / السرخحسي» ج۲» ص87. 
)( الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه ص7 ۹. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) ۲۸ 


لإثباته» فالزيادة حينئذ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية» وهي المعروفة في الأصول 
بالإباحة العقلية وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي حن يرد دليل ناقل عنه » 
ورفع البراءة الأصلية ليست بنسخ» وإما النسخ رفع حكم شرعي كان ابا 
لد 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

-١‏ مثال البقرة: 

اران اكائرا ان عا لتك ناتاه E‏ 
E‏ عون بنذ لك IE‏ ريت 81 

اختلف العلماء في هذه الآية فمنهم من ذهب إلى أنها منسوخة» ومنهم من 
ذهب إلى أغا یک 

أما ابن عاشور فلا يرى وقوع النسخ على ما تقدم من الأمر بذبح أي بقرة 
وإنما عد ذلك من الزيادة على النص زيادة في إعناتهم والتكليف عليهم» وليس 
فيه نسخ» وهذا قوله:"ومما يدل على أنه تكليف لقصد التأديب أن الآية سيقت 
مساق الذم هم وعدت القصة في عداد قصص مساويهم وسوء تلقيهم للشريعة 
بأفعاف من اقفر عبد وشكرا وافهما بدلئل قوله ال تقر الات :و ا 


.٠١۲۲ أضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )١( 
.)58( (؟) سورة البقرةء الآية‎ 
.40١ص‎ 2١ج انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي»‎ )۳( 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
م د مع ما روي عن ابن عباس أنه قال لو ذفيسوا أئ 
بقرة أجزأتهم » ولكن شددوا على أنفسهم » فشدد الله عليهم. 

ويمذا تعلمون أن ليس ف الآية دليل على تأخير البيان عن وقت الخطاب » 
ولا على وقوع النسخ قبل التمكن"”". 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين ابن كثير 
والشوكان» والقاسمي حيث يرون عدم النسخ في هذه الآية» وأن هذه 
الأوصاف المزيدة من باب التقييد للمأمور به لا من باب النسخ »› وذلك 
الألوسي فهو يرى أن احتلاف العلماء في هذه الآية من باب التراع اللفظي 00 

ولم يتعرض الطبري ولا ابن عطية ولا أبوحيان لقضية النسخ» وكل ما 
ذكروه أنهم لما تعنتوا شددٌ الله عليهم ©). 


أما الرازي والقرطبي فيرون أن هذه الآية ناسخة للفعل قبل وقوعه . 


.)۷١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج١)‏ ص557. 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۱» ص”457» فتح القدير / الشوكاني» ج۱» ص۹۸ 
وروح المعاني / الألوسي» ج١ء‏ ص88 27 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج١23‏ ص7”7. 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج١ء‏ ص٦۳۹‏ وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج١؛‏ ص۲٦١‏ والبحر 
المحيط / أبوحيان» ج١ء‏ ص۹١٤‏ . 

(ه) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١2‏ ص45 ه. الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١)‏ ص٠١٠‏ . 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) ا HE‏ 
قال الحصاص في أحكام القرآن:'يجوز النسخ قبل وقوع الفعل بعد التمكن 
منه؛ ذلك أن زيادة هذه ل اد لأن قوله 


بوم رع وو ےو 2 


کانت و أي وجه شاءوا» وقد کانوا e.‏ 


فلما قالوا: ‏ أدْعٌ لتا رَكَكَ يبن لَمَامّا هى ¢ فقال:ط 


بَقَرَهٌ 4 ^ اقتضى ذبح بقرة أيها 


ةل ل وى عو AT TC‏ اد 
بقرَة لا فارض ول کر کوان بين 5 لك ااا نسخ التخيير 
الذي أوجبه الأمر الأول في ذبح البقرة الموصوفة يذه الصفة وذبح غيرهاء 
وقصروا على ما كان منها يذه الصفة وقيل لهم. 
ر ا وا م E E‏ ۶ . . 
( فَافْعَلوا ما تَُؤْمَرُونََ 4 ”2 فأبان أنه كان عليهم أن يذبحوا من غير 
تأخير على هذه الصفة أي لو كانت وعلى أي حال كانت من ذلول أو غيرهاء 
2/۰ 26 2 2 س 0 8 
فلما قالوا: # ادع لنا رك يبن لْتَامًا لوَنْهًا 4 2 نسخ التخيير الذي 
كان في ذبح أي لون شاءوا منها وبقي التخيير في الصفة الأخرى من أمرهاء 
فلما راجعوا نسخ ذلك أيضا وأمروا بذبحها على الصفة الي ذكر واستقر الفرض 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (/51). 
(۲) سورة البقرة» الآية (/5). 
(۳) سورة البقرة» الآية (4/"). 


.)"1/( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 
.)59( (ه) سورة البقرة» الآية‎ 


(ers)‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
عليها بعد تغليظ الحنة وتشديد التكليف وهذا الذي ذكرنا في أمر النسخ دل أن 
الزيادة في النص بعد استقرار حكمه يوجب نسخه؛ لأن جميع ما ذكرنا من 
الأوامر الواردة بعد مراجعة القوم إنما كان زيادة في نص كان قد استقر حكمه 
فأوجب : ا 


ر رو ررم ر عد 


وقال القرطبي:"قوله تعالى: «قال إن يفول نا بقرة لا فارض ولا 
كاعر 2 ذلك نو هنا كول من جرا لسع اقل رتت الل 29 
ما أمر ببقرة اقتضى أي بقرة كانت» فلما زاد في الصفة نسخ الحكم الأول 
بغيره» كما لو قال: في ثلاثين من الإبل بنت مخاض» ثم نسخه بابنة لبون أو 
حقة» وكذلك ها هنا لما عين الصفة صار ذلك نسخا للحكم المتقده". 

حجة أصحاب القول الفا الذين يرون أن الآية محكمة: 

حجتهم في ذلك أن الآية فيها من باب الزيادة على النص» والزيادة على 
النص ليس بنسخ كما تقرر ذلك. 

قال النحاس: "وأقوال العلماء أن البيان يجوز أن يتأحر فخالفهم قائل في هذا 
ل ل ا 


> روك ع وو 


حل- : إن آله مرڪ أن تدحو بَقَرَ ر 5*4 ثم بين ما هي فلا يقول 
ا قو الأمة ل 07 ا 

(0 أحكام القرآن / الجصاص» جا» ص۱٤‏ . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج١2‏ ص۲٥٥‏ - ١٥ه.‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية (1۷). 

.54١ص‎ »١ج الناسخ والمنسوخ / النحاس»‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميي اللإصدار(0؟) ۳ (erY)‏ 

وذكر ابن كثير أن بيان صفات البقرة من باب التقييد بعد الإطلاق 
فقال:"استدل بمذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حن تعينت أو تم تقييدها 
بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعي 
والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلقا وخلفًا بدليل ما ثبت في 
الصحيحين عن البي يل:"لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها"» وكما 
وصف البي يله إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
REST‏ 


القول الراجح: 
إن:الآية حكمة و ليست متسوححة كما قرر ذلك ابن عاشور وغيره من 
المفسرين 


NSE ذلك سكا نهدنو‎ NIL 

منهم الراغب حيث يقول:"قال بعض الناس: في هذه الآية دلالة على نسخ 
الشيء قبل فعله..وليس كذلكء فإن الأول أمر مطلق» والثاني والثالث كالبيان 
له» لما راجعوا. ولم يسقط عنهم ذبح البقرة » بل زيد قي أوصافها وكشف عن 
المراد بالأمر الأول » وفي الآية دلالة على حواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجحة". 


وكذلك الشوكاني رد على من يقول: إن الآية منسوحة حيث يقول: وليس 


.4 تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١ء ص57‎ )١( 
انظر قول الراغب في محاسن التأويل / القاسمي» ج١203 ص757.‎ )۲( 


Haa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ذلك عندي بصحيح لوجهين: 

الأوّل: إن هذه الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال هي من باب التقييد 
للمأمور به» لا من باب النسخ» وبين البابين بون بعيد » كما هو مقرر في علم 
الأصول. 

الثاني: أنا لو سلمنا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد لم يكن فيه 
دليل على ما قالوه» فإنه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأوّل أن يعمدوا إلى بقرة من 
عرض البقر فيذبحوها ثم كذلك بعد الوصف بكوفا جامعة بين الوصف بالعوان 
والصفراء» ولا دليل يدل على أن هذه الحاورة بينهم» وبين موسى -عليه 
السلام- واقعة في لحظة واحدة» بل الظاهر أن هذه الأسغلة المتعنتة كانوا 
يتواطؤون عليهاء ويديرون الرأي بينهم في أمرهاء ثم يوردوفماء وأقل الأحوال 
الاحتمال القادح في الاستدلال"'. 

؟- مثال الصيام: 


04 
اع ووس 


وای ٠‏ دمر برو و 2 ر ر در يبه س 
قال تعالى: ‏ يتأيّها الذينَ ءامنوأ كتب عَليْڪم الصيام كما كتب 
2 ر ر فير - 
rt‏ ص يده ل رك عي 2 زهة 
و چ 
ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة» بقوله تعالى: 8 أحلّ لك 
قن ننس رر ىم 4 3-4 م ۳ ت 
لِيّلدَ الصَّيَام الرَفَثْإلى نسَابكمٌ 4 '“الآية » حيث قالوا: إن التشبيه في 
)١(‏ فتح القدير / الشوكاني» ج۱» ص۹۸. 


(۲) سورة البقرق الآية .)١859‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية (۱۸۷). 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) EE‏ 


هذه الآية يقتضي موافقة من قبلنا فيما كانوا عليه من تحريم الوطء والأكل بعد 
النوم ليلة الصوم» وقد نسخ ذلك بقوله سبحانه: أجل لَحُعْ ليله آَلصَيَامِ 
رفت إلى سابك » . 

وجمهور المفسرين على أا حكمة» ورجح ابن عاشور أن الآية محكمة ومن 
قوله:"ويهذا يتبين أن في قوله: ( كيب عَلَيكُمُ ليام 4 إجمالاً وقع 
تفصيله في الآيات بعده. 

فحصلل ق صنيام الإسلام :ما يخال عيام اليهود والنصارى في قيود ماهييه 
الصيام وكيفيتهاء ولم يكن صيامنا ثمائلاً لصيامهم تام الممائلة. فقوله: كما 


كيب على لدي من قَبَلكُمْ ) تشبيه في أصل فرض ماهية الصوم لا في 
الكيفيات» والتشبيهٌ يكتفى فيه ببعض وجوه المشايهة » وهو وجه الشبه المراد في 
القصدء وليس المقصود من هذا التشبيه الحوالة في صفة الصوم على ما كان عليه 
عند الأمم السابقة» ولكن فيهم أغراضاً ثلاثة تضمنها التشبيه: 

أحدها: الاهتمام هذه العبادة» والتنويه بما؛ لأنما شرعها الله قبل الإسلام لمن 
كانوا قبل مسين وشرعها للمسلمين» وذلك يفضي اطراد 'طلاحها ووقرة 
ثوابما » وإنُاض همم المسلمين لتلقي هذه العبادة كي لا يتميز كما من كان 
قبلهم؛ لأن المسلمين كانوا يتنافسون في العبادات. 

والغرض الثاى: أن في التشبيه بالسابقين تمويناً على المكلفين يذه العبادة أن 
يستثقلوا هذا الصوم؛ فإن في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعبء فهذه فائدة لمن 


BE‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
قد يستعظم الصوم من المش ر كين فيمنعه وجوده في الإسلام من الإبهان ولمن 
يستثقله من قريي العهد بالإسلام» وقد أكد هذا المعى الضَّمِي قوله بعده: 
اناما َعَدُودت 4 

والغرض الثالث: إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حى لا يكونوا مقصرين 
في قبول هذا الفرض » بل ليأحذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السابقة"20©. 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور في كون الآية حكمة كل من الطبري» 
والرازي والألوسي ”) 

وساق كل من ابن عطية والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني 
الأقوال فيها » ولم يرححوا . 

وذهب القاسمي إلى أن تلك الآية منسوخة بما استقر عليه الشرع اليوم . 

حجة القائلين: إن الآيات منسوخة: 

استدلوا مما ورد في صحيح البخاري عن البراء بن عازب ذه قال: كان 
أصحاب محمد ليج إذا كان الرحل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم 


.٠١١ - ٠٥١٦ص التحرير والتنوير» ج۲»‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲» ص٦١٠‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج27 ص۲۳۹٠‏ وروح 
العاني / الألوسي» ج١ء‏ ص4 45. 

(*) انظر المحرر الوحيز / ابن عطية» ج١»‏ ص٠٠٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن / الققرطي» ج25 
ص۲۷۹» والبحر المحيط / أبو حيان» ج۲» ص٠۳٠‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲» 
ص٤‏ ۱۷» وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص١8١.‏ 

)٤(‏ انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج۲» ص5 ه. 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(10) 2 
يأكل ليلته ولا يومه حى يمسي » وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما 
فلما حضر الإفطار أتى امرأته » فقال ها أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق 
فأطلب لك » وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته» فلما رأته قاالت: 
خيبة لك » فلما انتصف النهار غشي عليه » فذكر ذلك للبي ي فترلت هذه 
8 أل لم ليله آلصّيَا موقتل سابك 4 . الآية ففرحوا ها 
ل ا م 
من الخيّط السود 8 ¢ انا 
قال ابن العربي: "هذه الآية -- يعي قوله تعالى: وح لڪ ليله الصَيَامِ 
لوقت إل ناک » - هي ناسخة للآية الي قبلها وهي قوله: « ب اا 
آلّذِينَ ا كني غك ألصَّيّام كما کب ا 
بلڪ لَعَلّكُمْ تتو َة ن # وذلك أن المفسرين قالوا: إن المراد بقوله: (كمًا 
کال ار وو للك تدر ع نّ 6 هم أهل الكتاب» وكان 
من شأن صومهم إذا جاء وقت الفطر فأفطر من أفطر وترك من ترك إذا نام لا 


.)٠۸۷( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١/1/( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


و م 
(۳) أخحرحه البخاري في صحيحه » كتاب الصوم» باب قول الله -حل ذكره-: « أجل لكُمٌ ليله 


4 2 2 3 وخ 
7 5 ل سر 1 2 
الصّيَامالرّفَتْلى نانک 4:ج ص الات ح- .۱۸١١‏ 


Baa‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
يحل له وطء ولا أكل إلى حين الفطر من اليوم الثاني» فكان صوم المسلمين على 
هذا السبيل حي جاءت هذه الآية". 

حجة القائلين: إن الآية محكمة: 

قالوا: إن التشبيه في هذه الآية الكريمة لا يقتضي ما ذكره العلماء من 
وجوب موافقة أهل الكتاب فيما كانوا عليه في صومهم » استدلالاً بالتشبيه في 
قوله:8 كما كب على الذي من فَبَلكُمْ € فتشبيه شيء بشيء لا يدل على 
مشابمتهما من كل الوجوه» وعلى هذا فلا تعارض بين الآيتين» وحيث انتفى 
التعارض انتفى النسخ» وإنما الآية من قبيل رفع ما كان عليه القوم في فهمهم 
للصوم» وليست من قبيل النسخ . 

القول الراجح: 

إن الآية محكمة وليست منسوخة » كما قرر ذلك ابن عاشور وغيره مسن 
المفسرين. 

قال أبو جعفر النحاس: "كتب علينا الصيام وهو شهر رمضان كما كتب 
صوم شهر رمضان على من قبلنا قال مجاهد: كتب الله -جل وعز- صوم شهر 
رمضان على كل أمة وقال قتادة: كتب الله صوم شهر رمضان على من قبلنا 
(Dns‏ 


وهم النصارى» قال أبو جعفر: وهذا أشبه ما في الآية 


.7١؟ص الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم / ابن العربي»‎ )١( 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص 2779 وفتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض» 
ص٤‏ ۲۷. 

(۳) الناسخ والمنسوخ / النحاس» جا» ص١٩.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) CA)‏ 

وف ذلك يقول ابن الجوزي أيضا:"وقد زعم أرباب هذا القول أن الآية 
منسوحة وف هذا بعد كثير؛ لأن قوله: " كتب عليكم الصيام "كالتفسير 
للصيام والبيان والتشبيه راحع إلى نفس الصوم لا إلى صفته ولا إلى عدده وبيان 
ذلك أن قوله تعالى: " كما كتب على الذين من قبلكم" لا يدل على عدد ولا 
صفة ولا وقت وإنما يشير إلى نفس الصيام كيف وقد عقبه الله بقوله تعالى: " 
أياما معدودات" فتلك يقع على يسير الأيام وكثيرها"0". 

۴۳- مال القتال: 


قال تعالى: 9 وقلتلواً فى سَبيل الله الْذينَ يُقَتدُوتكمٌ وَل تا 


احتلف المفسرون في هذه الآيةع > فمنهم من ذهب إلى أنها منسوخة» 
ل ل 
م ® 00 ا ي چ ر 9 دي 
المشرحيت كافة كما يقتلوتكم ڪافة 4 "ونسب الطبري هذا 
القول إلى الربيع وابن زيد. 

وذهب آخرون إلى أنما محكمة» وهو قول ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 


)١(‏ نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١2‏ ص5". 
(۲) سورة البقرة الآية .)١9-(‏ 


(۳) سورة التوبة» الآية (75). 


(ers)‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
ومجاهد » وقالوا: إن معن الآية: قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلكم» ولا تعتدوا 
في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم . 
ورجّح ابن عاشور أن الآية محكمة» ووافقه الشنقيطي على ذلك» ومن 
ذهب إلى هذا الترحيح فيمن سبقه الطبري» والرازي» والقرطبي» وأبو حيان» 
5 4 4 ۳ 
وان کشر والشو کان رالوس 
أما ابن عطية فقد ذكر الأقوال الواردة في الآية ولم يرحح» ولم يتطرق 
القاسمي لهذا الخلاف فدل على أنهما محكمة عنده . 
حجة من يرى أن الآية مدسوخة: 
حجتهم 52 ذلك: إن هذه الآية هى أول آية نزلت 2 الأمر بالقتال حى 
نزلت سورة براءة عن الربيع في قوله تعالى:« وَقَتَلُواً فى سَبيل الله الّذينَ 
لیے ا ہے كك دن دهده وي ا ص 31 ر وو مر )6( م 5 : 
يقتلوتكم وَل تعتدؤاارث الله لا يحب ‌المعتديم ٠‏ 4 قال: هده 
أوّل آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله يه يقاقتل من 
)١(‏ انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج۲» ص۲۲۷» وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج١2‏ 
ص۲٦‏ ۲. 
(۲) انظر حامع البيان / الطبري» ج۲“ ص۲۲۸٠‏ والتفسير الكبير / الرازي» a‏ ص۰۲۸۸ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج۲» ص٦٤۳‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۲» ص ۷۳» وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج؟» ص4 25١‏ وفتح القدير / الشوكاني»؛ ج١٠‏ ص20150 وروح 
المعاني / الألوسي» جا ص۷۰٤‏ »› والتحرير والتنوير› ج“ ص۰۲۰۱ وأضواء البيان / 
الشنقيطي» ص۳٥۰‏ . 
(۳) انظر انحرر الوجيز / ابن عطية» ج١؛‏ ص77 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج ۲» ص55. 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية .)٠۹٠١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميتيّ الاصدار(0؟) | 33 | 
يقاتله» وي يكف عمد" كف عنه» حئ نزلت"براءة"/ وَقَنتلُوأً آالمُشْركحِنَ 


ا ا ا 76 ڪا 4 0 0 

وقال أصحاب هذا القول: إن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد 
فالخمر مثلاً لما كان تركها Sa TS‏ 
معائبها بقوله: (١‏ كل فيهمًا انه سے كبيرٌ 4 *" ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون 
ss‏ لزه واش كرت » ^ الآية 
م لا استأنست النفوس يتحركها في الخملة حرّمها ترما بات يقول»: 
جس من عَمَل آله 5 فاَجَمَنبوةُ لعلّكم تُفَلِحُونَ ر@ » و ذلك 
الصوم لا كان شاقا على النفوس شرعه أولاً على سيل التخسي بينسه ويسين 


ووه روا 


الإطعام ثم رغب ف الصوم مع التخيير بقوله: ل لك يم 0 


ا استأنست به النفوس أوجبه اا ا ر تال" لاقن عهد فنك 


.)75( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) أخرج رواية الربيع الطبري في تفسيره» ج۲» ص۲۲۷. 
(۳) سورة البقرة» الآية .)5١5(‏ 

.)٤۳( سورة النساى الآية‎ )٤( 

(5) سورة المائدةء الآية .)٠٠(‏ 


(5) سورة البقرة» الآية .)١85(‏ 


(e)‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ يالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


ود بدا سم ووا 


CT‏ تعرانا عقي 


و٤‎ 


ع ع ع ص 4 سه ال ع 
النفوس أذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله: 9 أذنَ للذين يقلو بأنهم 
و وچ ~~ 2 ا 0 
ظلموا 204 الآية» ثم أوحب عليهم قتال من قاتلهم بقوله: « وَقَنتلوا في 
مسبيل الله آلّذِينَ يُقَتدُوتكمٌ ‏ " » ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه 


و 
رم سان رو و 


عليهم إيجابا عاما بقوله: فاقتلواً لْمُشْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتَمُوهُرٌ 
قم ق و ل بورك جا 9) () 
وخذوهم واخصروهم # : 
حجة من يرى أن الآية محكمة: 
قال جماعة من السلف: إن المراد بمذه الآية من عدا النساء والصبيان 
والشيوخ والزمئ والرهبان وا مجانين والمكافيف ونحوهمء وجعلوا هذه الاية 
محكمة غير منسوخة ”» وما يدل على قوم ما روي عنه كلو أنه كان إذا أمّر 
أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيراً ثم قال:"اغزوا بالله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزواء ولا تغلواء 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)١86(‏ 
(۲) سورة الحج» الآية (۳۹). 
(۳) سورة البقرة» الآية .)١5(‏ 
)٤(‏ سورة التوبة» الآية (©). 
() انظر دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص »7١‏ حيث ذكر هذه الحجة عند ذكره لوجه من 
يرى أن الآية منسوخة» وإلا فإن الشنقيطي يرى أن الآية محكمة كما تقدم. 
)٦(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۲» ص‌۲۲۸. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 4۲ 


ولأ تقلا ولا تعلو وليدا ولا عند 

قال ار الس ی آنا ال أمر اونا بقتال من يقاتل: ثم في آحخر 
الأمر أذن في قتالهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

قلنا: لأن في أول الأمر كان المسلمون قليلين» فكان الصلاح استعمال الرفق 
واللين وا محاملة» فلما قوي الإسلام وكثر الجمي 0 من أقام منهم على 
الشرك» بعد ظهور المعجزات وتكررها عليهم حالاً بعد حال» حصل اليأس من 
إسلامهم» فلا جرم أمر الله تعالى بقتالهم على الإطلاق". 

القول الراجح 

إن الآية محكمة وليست منسوخة » كما قرر ذلك ابن عاشور بناء على 
اعد ا رار اه على الك لذ فون اخ وو فرك ى ده 
الآية:"احتار كثير من المفسرين في انتظام هذه الآيات من قوله: ‏ وَقَتلُوا فى 
سايم 7 إل افونت ا ودن 


الكفرِينَ ) © حن لجأ ؛ بعضهم إلى دعوى نسخ بعضها ببعض » فزعم أن 
آيات متقارنة بعضها نسخ بعضاً؛ مع أن الأصل أن الآيات المتقارنة في السورة 


)0 أخرحه مسلم في صحیحه» كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الأمراء على البعوث» ج۳“ 
ص۷٣۱۳‏ ح- .۱۷۳۱١‏ 

(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص۲۸۸. 

(۳) سورة البقرة» الآية .)١9-٠(‏ 

.)١91١( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


Ha‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند اين عاشور في تضسيره 
الواحدة نزلت كذلك » ومع ما في هاته الآيات من حروف العطف المانعة من 
ری كو ھا قد وول مق عرو سائقة وی ها ما لدعو 
النسخ» ومن المفسرين من اقتصر على تفسير المفردات اللغوية والتراكيب 
البلاغية » وأعرض عن بيان المعاني الحاصلة من مجموع هاته الآيات. 

وقد أذن الله للمسلمين بالقتال والقتل للمقاتل عند المسجد الحرام » ولم يعبأ 
غا جغلة هذا" المستجد من الكرمة» لأن رمه حر فة نسيعه إل الله تعالى» فليا 
كان قتال الكفار عنده قتالاً لمنع الناس منه ومناوأة لدينه فقد صاروا غير محترمين 
له » ولذلك أمرنا بقتاههم هنالك تأييدا لحرمة المسجد الحرام 0©. 

وما يعضد هذا الترحيح قاعدة (الأصل عدم النسخ مالم يقم دليل 
صحيح صريح على خلاف ذلك) » وهذه القاعدة رجح يها الطبري في 
تفسيره فقال:"وأولى هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن عبد 
العزيز؛ لأن دعوى المدّعي نسَح آية يحتمل أن تكون غير منسوحة؛ بغير دلالة 
على صحة دعواه» كم فتأويل الآية - إذا كان الأمر على ما وصفنا -: 
وفائلوا أيينا الؤيتون .ييل الله © نيناهة طوقة الذئ: اوطعي ديه الذي 
شرعه لعباده » يقول لهم تعالى ذكره: قاتلوا في طاعيٍ وعلى ما شرعت لكم من 
ديئ» وادعوا إليه من وَلَى عنه واستكبر بالأيدي والألسن» حن يُنييوا إلى 
طاعي» أو يعطوكم الجزية صَغارًا إن كانوا أهل كتاب» وأمرهم تعالى ذكره 
بقتال مَنْ كان منه قتال من مقاتلة أهل الكفر دون من لم يكن منه قتال من 


.5١ ٤ص التحرير والتنوير» ج۲»‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) KG‏ 
نسائهم وذراريهم» فإنهم أموال وول هم إذا غلب المقاتلون منهم فقهرواء 
9 و 

a 8‏ . 0 1.0 دي ل ادس 4 0# 2 ع ِء 
فذلك معێ قوله: فر وقلتلوا 2 سیل الله الذِين يقتلوتكمٌ » لأنه أباح 
الكف عمّن كفء فلم يُقاتل من مشركي أهل الأوثان والكافين عن قتال 
المسلمين من كفار أهل الكتاب على إعطاء الجزية صغارا"". 

كما يقوي هذا الترجيح أيضاً القاعدة الترجيحية التالية» وهي: (إذا بست 
الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له) وقد ذكر أبوجعفر 
النحاس أنه أصح القولين في السنة والنظر» وما يدل على ص حته في السنة 
حديت ابن عمران أن رسول الله ول رأى فى بعض مغازيه امرأة مقعولة فكيره 
ذلك وى عن قتل النساء والصبيان"7". 

وأما النظر فإن"فاعل"لا يكون قي الغالب إلا من اثنين» كالمقاتلة والمشاتمة 
والمخاصمة» والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم» كالرهبان 
والزمئ والشيوخ والاجراء فلا يقتلون. 
أرسله إلى الشام» إلا أن يكون لطؤلاء إذاية . 

كما أكد الشنقيطى أن هذه الآية محكمة فقال:"ويظهر لي أن الصواب: أن 
(١)جامع‏ البيان / الطبري» ج۲» ص۲۲۸» وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج١2‏ ص757) 


)( أخخر جه أحمد قي مسنده» la‏ » ص Ge 2١١6©‏ 48 والبيهقي ف الكبرى» ج“ ص۰۷۸ 


ح- ۱۷۸۷١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد: رحاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد » جه ص 
۳۹ 


(۳) انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج31 ص۱۰۷ . 


ec}‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
الآية محكمة» وأن معناها: قاتلوا الذين يقاتلونكم » أي: من شأمُم أن يقاتل وكم» 
أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء» والذراري» والشيوخ الفانية» 
والرهبان» وأصحاب الصوامع» ومن ألقى إليكم السلم؛ فلا تعتدوا بقتالهم؛ لأنهم 
لا يقاتلونكم» ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتال الصبي» وأصحاب 
الصوامع» والمرأة» والشيخ الحرم إذا لم يستعن برأيه» أما صاحب الرأي فيقتل › 
وقد فسر هذه الآية بهذا المعيى عمر بن عبد العزيز وابن عباس ذه والحمسن 
ال 

٤‏ - عقوبة الزانية: 

قال تعالى: « وای یاتیرے القدحشّة من سانكم فَآسْتَنْهدُوأ 

ما 2 

يهن اربع م فإن هدوا فشكو ف الْبيُوت حت 

احتلف المفسرون في هذه الآية فمنهم من ذهب إلى أا منسوخة بقوله 
تعالى: وَل آله لَه سَبِيلًا ) ("؟ وبعضها بالسنة» ومنهم من قال: بأن 
الآية حكمة 6 


)١(‏ دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص ا 

(۲) سورة النساى الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة النساءء الاية (15). 

)٤(‏ انظر الناسخ والمنسوخ / ابن حزم» ج١2‏ ص2*7 والناسخ والمنسوخ / المقري» ج١)»‏ ص1۸. 


سلسلي الرسائل العلمين الإصدار(0؟) EE‏ 


ورجح ابن عاشور أن الآية منسوحة» وترجيحه هذا لا يعن خالفته للقاعدة 
الي نص عليها وهي أن (الزيادة على النص ليست بنسخ)» وذلك أن هذه 
الزيادة حالفت الحكم الذي قبلها فتدخل في حكم النسخ» ومن قوله عند 
تفسيره هذه الآية:"وعلى هذا تكون آية النور نزلت تقريرا لبعض الحكم الذي 
في حديث الرحم» على أن قوله: إن آية النساء مغياة لا يجدي؛ لن الغايية 
ا كان انا إبطالاً لحكم المغيّى فاعتبارٌها اعتبارٌ النسخ» وهل النسخ 
كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظ؛ فذكرها في 
بعض الأحكام على إهامها لا يكسو النزول غير شعار النسخ '©. 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور في القول بأن الآية منسوحة الطبري» وابن 

5 1 4 
عطية» وابن كثير» والألوسي 

ا 

5 5 5 

وساق الشوكاني كلا القولين ولم يرجح . 

ولم يتطرق القا مي ولا الشنقيطي إلى كون هذه الآية منسوحة أو لا . 
)١(‏ التحرير والتنوير» a‏ ص٣‏ ۲۷. 
(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج4» ص٤٦‏ وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» خا او 

القرآن العظيم / ابن كثير» ج”» ص٤۳۸٠‏ وروح المعاني / الألوسي» ج27 ص٤٤ .٤‏ 
(۳) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج53 ص۰ »٥۳‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه ص 2856 

والبحر الحيط / أبو حيان» ج"“اء ص5 25١‏ 
)٤(‏ انظر فتح القدير / الشوكاني» ج۰۱ ص478. 
(5) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج٣»‏ ص ٠‏ 5 وأضواء البيان / الشنقيطي» ص .٠١١‏ 


KT‏ 440 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 


قال ٠‏ اتی 00007 0-0 کک 


َو لز أذ يع 8 من تبي چ رادان : اا بس 


2 17 


ا قات تابا وَأَصَلَحََا فَأغَرضوا عَنْهُمَا إن أ اه كان ا 
رَحيمًا 74" 

قال کد كانت الراة قوسن واوا يان E‏ 
راا ل يعا و بحن للك 

ثم إن الله - عز وجحل- نسخ ذلك بعد في سورة الور فجعل هن 
Ce e CEE‏ تجا 


£ 2 


وَل تأخدكم بهمًا رَأَفَة فى د 
وذكر ابن الجوزي تي كتابه"نواسخ القرآن" بعد إيراد هاتين الآيتين ما نصه: 
"أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الإسلام: الحبس إلى 
أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا وهو عام في البكر والثيب » والآية الثانية اقتضت 
أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس والأذى جميعاء 
)١(‏ سورة النساء الآية .)١5(‏ 


(۲) سورة النور» الآية .)١(‏ 
)™( الناسخ والمنسوخ / قتادة» جا ص۳۹ . 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) CEA)‏ 
وحد الرجل كان الأذى فقط؛ لأن الحبس ورد خاصا في النساء » والأذى ورد 
غاما قا وة وا خض الشناء ي الكية الأول بالد كر كفن يفرون 
بالحجبس دون الرحال » وجمع بينهما في الآية الثانية ا يقنم اني 
الأذى"0" , 

وقال ابن كثير في تفسيره:"كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت 
زناها بالبينة SS‏ تموت؛ ولمذا 
قال: « وآلتی ا آلفَحمَةٌ يعي: الزنا 8# من نسانڪم 

و 

مده ا ا عام هم كمسر س له ی فا 3 تس هه 
فاستشهدوا عليهن اربعة مُنكم قان شهدوا فَأمُسكوهر جم في 
ا يتوفلهن آلموت أو جعل اله الو ی فاس الذي 
جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباسهه: كان الحكم كذلك» حن أنزل الله سورة النور فنسخها 
بالجلد» أو الرجم. 

وكذا روي عن عكرمة» وسعيد بن جير والحسن» وعطاء الخراساني» وأبي 
صالح» وقتادة» وزيد ون اسلو والضحاك: اَم منسو نحة. وهو أمر متفق 
لے" . 


.١7١ص‎ 2١ج نواسخ القرآن / ابن الجوزي»‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۳» ص7/814.‎ )۲( 


(En‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

إن هذه الآية ليست منسوحة» وما جاء في الآية الأخرى إنما هو من باب 
الزيادة على النص الى تفيد حكماً وهذا ما وضحته الآية"أو عل الله هن 
سبيلا"» وهنا يمكن الحمع والتوفيق بين هاتين الآيتين وبين قوله تعالى في سورة 
النور"الزانية والزاني"» وذلك بأن نقول:إن الحكم في الآيتين كان معمولاً به إلى 
غاية ع كما :قال تعال :"أو يجعل الله لمن سبلا" 

قال أبو سليمان الخطابي في"معالم السنن":" لم يحصل د في هذه الآية ولا 
في هذا الحديث ألبتة» وذلك لأن قوله تعالى: 3 E‏ اليرت 


حَتَى قهن آَلمَوْتُ أَوْ عل الله له سياد 4 يدل على أن إمساكهن 
ق اليرت دوه إل غا أن عل اد فن سيلا ذلك الشبيل كاذ د 
فلما قال َلةُ:"حذوا عن › الثيب ترحم » والبكر تحلد وتنفى"» صار هذا 
الحديث بيان للك الآية لا ناسخاً لا » وصار أيضاً خصصا لعموم قوله تعالى: 


و 


«آلرَانية وَالرَان انی فَاَجلدوا کل ود مَنْهُمًا مأقة جَلَدة و اذہ 


رأة فة ق د ين آله 74" ومن المعلوم أن جعل هذا الحديث E‏ 


الآيتين ومخصصا لآ الأخرى» أولى من الحكم بوقوع النسخ مراراء وكيف 
ثيه نشي ا ی و ل ك الیل کف 


N° 


. ۲۷٦٣ص انظر التحرير والتنوير» ج۳‎ )١( 
.)۲( سورة النورء الآية‎ )۲( 


سلسلتّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) EH‏ 
هو؟ فلابد لما من المبين» وآية الجلد مخصوصة ولابد لما من المنحصصء فنحن 
خلا هذا اد ا ال لآية الجلدء وأما على قول أصحاب 
أبي حنيفة فقد وقع النسخ"0"©. 

وقال القرطي:"فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وحه 
اللذين لا عكن الجمع بينهماء والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم 
وقد قال بعض العلماء: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد» لأنهما لا يتعارضان بل 
يحملان على شخص واحد» وأما الحبس فمنسوخ بإجماع» وإطلاق المتقدمين 
النسخ على مثل هذا تجوز والله أعل ". 

القول الراجح: 

إن الآية منسوخحة كما قررٌ ذلك ابن عاشور وغيره من المفسرين» وما يعضد 
هذا القول ويقويه القاعدة الترجيحية (الإجماع يعد ناسخا) وهي قاعدة نص 
عليها ابن عاشور قي تفسيره وعمل بها العلماء. 

قال ابن عطية: "وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوحتان بآية الجلد في 
سورة النور» قاله الحسن ومجحاهد وغيرهماء إلا من قال: إن الأذى والتعيير باق 
مع الجلد لأهما لا يتعارضان بل يتحملان على شخص واحد» وأما الحبس 
فمنسوخ بإجماع» وآية الجلد عامة في الزناة حصنهم وغير حصني ". 


() معام السنن / الخطابي» ج27 ص٤‏ 77. 
)۲( الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج8 ص۸۹. 
(۳) المحرر الوحيز/ ابن عطية» ج۲» ص۲۲ . 


(ee)‏ قواعد الترجيح المتعلق3 بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

راما فول من فال 5 0ة عة اها إل أن الآية الأول جات يمن 
أتين مواضع الريب» والفسوق» ولم يتحقق زناهن» فهذا القول مردود من 
وجهين: 

أحدها: أنه تأويل يصادم الظاهر بدون دليل لأن قوله:"يأتين 
الفاحشة"يتبادر إلى الذهن مقارفتهن نفس الفاحشة» لا بجرد غشيان مكانها 
والأحذ بأسبابا. 

وثانيهما: قوله يَ: "حذوا عي »حذوا عي» قد جعل الله هن سبيلاء البكر 
بالبكر جلد مائة» ونفي سنة» والثيب بالثيب» جلد مائة والرجم “'. 

ه- مال الأنعام: 


قال تعالى: « قل لآ أجد فى ما أوحى 


لال أن کو ارا ا ls‏ 
رج أو فسَتنًا آهل لیر آله به 3 فَمَنِ آَصْطَرٌ خهْرَ باغ ولا عاد فَإنَّ 


احتلف بعض المفسرين في هذه الآية فمنهم من ذهب إلى أنفها منسوخة» 
واختلفوا في ناسخها فمنهم من ذهب إلى أن ناسخها آية المائدة حرمت 
)01 أحرحه مسلم في صحيحه » كتاب الحدود » باب حد الزاني» ج۳ > ص٣۱۳۱‏ > = 11۹. 


(۲) انظر فتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العریض» ص4 ۲۹. 
(۳) سورة الأنعام» الآية .)١55(‏ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) fo‏ 


عَلَيْكم آلْمَيْتَهُوَآَلدهُ ai‏ 0 لخر اين وا دي 


وال والمتردَيَةُ اط 


r 


بح على النصُب )”© e‏ 
الآية إلى ما حرم بآية الأنعام وهذا نسخ هاء أو لأسلوب الحصر فيها » ومنهم 
من ذهب إلى أن ناسخها ما صم من السنة ال حرمت الحمر الأهلية» وكل 
ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير. 

وذهب آخرون إلى أنها محكمة وليست منسوحة . 

ورجح ابن عاشور أن الآية محكمة بناء على أن الزيادة غلى النض الا تة 
نيا فقال: "وقد ولت الآية غل اهار اغمات من الكيؤان ى :هذه الأزبعةة 
وذلك الانحصار بحسب ما كان مُحرّما يوم نزول هذه الآية» فإنّه لم يحرم مكة 
غيرها من لحم الحيوان الذي يأكلونه» وهذه السّورة مكيّة كلها على الصّحيح. 
ثم حرم بالمدينة أشياء أحرى» وهي: المنخنقة والموقوذة والمتردّية والتطيحة وأكيلة 
السّبع بآية سورة العقود» حُرّم لحم الحمر الإنسيّة بأمر التي يل على احتلاف 
ين العلماء اى أن عه لاه كقوز ار رها برغا و سيد سير 
وي أن ره عند القافلين بآله'لذائه مسقم أو مسو غ والسالة ليق من 
غرض التفسير فلا حاجه بنا إلى ما تكلفوه من تأويل حصر هذه الآية الحرّمات 
في الأربعة. وكذلك مسألة تحريم لحم كل ذي ناب من السّباع ولحم سباع 
(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۷» ص5١١.‏ 


[tor]‏ قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
س 3 1 س اع 4 2 og‏ 
الطير وقد بسطلها القرطبي وتقدّم معئ:ظ وما آهل لِعَيّرِ الله به # 7" في 


YO 5 5‏ 
تفسير سورة المائدة" ١‏ 


وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن تقدم من المفسرين ابن عطية» 
والقرطي» وأبو حيان وابن كثير» والش وكان» والألوسيء والقامي» والشنقيطي 
بعده. 

وأما الطبري فلم يتطرق لموضوع الخلاف في الآية ونسخها وإحكامها › 
فدل ذلك على أفا حكمة عزوو . 

آنا الراذي قير أن الآيةا سنسوعية 07 

حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

منشاً دعوى النسخ عندهم في هذه الآية أا حصرت الحرم أكله من الحيوان 
فيما ذكرته: من الميتة» والدم المسفوح» ولحم الختزير» وما ذبح لغير الله مسن 
آلهتهم الباطلة» مع أن هناك رما غير هذه. 

ومن ثم اختلف أصحاب دعوى النسخ على الآية في الناسخ لما: 


.)۳( سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» جه5» ص١5 .١‏ 

(۳) انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص٦٠٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج۷» 
ص5 2١١‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج24 ص47 ۲» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جا 
ص٤ ١5‏ .وفتح القدير / الشوكاني» ج۲» ص2177 وروح المعاني / الألوسيء ج4؛ ص۲۸۹»› 
ومحاسن التأويل / القاسمي» ج4؛ صه 4 2١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص555. 

.١78ص انظر التفسير الكبير / الرازي» جه»‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) ES‏ 


فذهب قوم منهم إلى أنه هو آية المائدة الى يقول الله -حل ثناؤه- فيها: 


رخ :داوس و ام دواو رص ا ر ےا و ماه دونه م ع ريه ,امريد 
( حرمت عليكم المَيّتَهُ والدم ولحم الخنزير ومآ أهل لير الله بم 
والمتخنقة وَالْمَوْقُودَةُ وَالمتَرَديَةُ وَالنَطِيِحَهُ ومآ أَكَلَ السَبمُ إل مَا 


£ 
م 
و قل 
س و u.‏ 


ديم وما ذب عَلَى آلنُصب وأن تشتف موا بالأز مذ لكو فس )؛ إذ 
أضاف الله -عز وحل- بعض ما حرم بمذه الآية إلى ما حرم بآية الأنعام» وهذا 
نسخ لماء أو لأسلوب الحصر فيها. 

وذهب آخرون إلى أن الناسخ لها ما صح من السنة الى حرمت الحمر 
الأهلية» وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير ©. 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

حجتهم: أن ذلك زيادة في النص» والزيادة في النص إذا كانت لا تنفي ما 

قال ابن عطية:"وهذه الآية نزلت بمكة ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت 
شيء محرم غير هذه الأشياء» ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات 
كالمنخنقة والموقوذة والممتردية والنطيحة» فإن هذه وإن كانت في حكم الميتة 
فكان في النظر احتمال أن تلحق بالمذكيات لأنها بأسباب وليست حتف الأنف» 
فلما بين النص إحاقها بالميتة كانت زيادة في امحرمات» ثم نزل النص على رسول 
الله وله في تحريم النمر بوحي غير مُنْجَره وبتحر.م كل ذي ناب من السباع, 


)١(‏ النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زید» ج27 ص5ه7017-7. 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
فهذه كلها زيادات في التحريم ولفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله 
يلد فإنها صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور إلى غاية المنع والحظرء وصالحة 
بحسب اللغة أن تقف دون الغاية في حيز الكراهية ونحوهاء فما اقترنت به قرينة 
التسليم من الصحابة المتأولين » وأجمع عليه الكل منهم » ولم يضطرب فيه ألفاظ 
الأحاديث وأمضاه الناس على إذلاله » وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل 
الغاية من الحظر والمنع ولحق بالختزير والميتة» وهذه صفة تحريم الخمر وما اقترنت 
به قرينة ألفاظ الحديث واختلفت الأمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله - عليه 
السلام - : « كل ذي ناب من السباع حرام » 7©. 

وذكر ابن الجوزي أجوبة أحرى للقائلين بالإحكام: 

أحدها: ها حبر» والخبر لا يدحله النسخ. 

والثاي: إا جحاءت جوابا عن سؤال سألوه؛ فكان الحواب بقدر السؤال» ثم 
حرم بعد ذلك ما حرم. 

والقالك: إنه ليس ف اللقيوان عترم إلا عا ذكر ها © 

وقال القرطبي: "كل محرم حرمه رسول الله يلع أو جاء في الكتاب مضموم 
إليها؛ فهو زيادة حكم من الله - عز وجل- على لسان نبيه - عليه السلام- 
على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر» والفقه والأثر....ولم يتزل بعدها ناسخ 
فهي محكمة"0". 
)١(‏ امحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص7”5. 


(۲) زاد المسير / ابن الجوزي» ج؟) ص۸۸. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۷» ص5١١.‏ 


سلسلي الرسائل العلمين الإصدار(0؟) Ea x‏ 

القول الراجح 

إن اة عكمة ولس مسوحة > كما فرر ذلك أبن عاشور ياء على هده 
القاعدة وإن لم يصرح ما إلا أن فحوى كلامه تدل عليه. 

والذين قالوا: إا منسوخة بآية المائدة » فاتهم أن آية المائدة داخلة فيهاء 
وليست متعارضة معها قي شيء؛ فإن المنخنقة والمتردية والنطيحة من الميتة» وقد 
اجتمعت الآيتان على تحريم الميتة » ومن الميتة ما أكله السبع فأماته » ومن الفسق 
الذي أهل لغير الله به: ما أهل به لغير الله» وما ذبح على النصب » أما الدم 
ولحم الخترير فقد ذكرتمما الآيتان» وقيدت آية الأنعام إطلاق الدم في آية المائدة 
بأن يكون مسفوحاًء وهو شرط لابد منه للتحريم. 

وأما الذين قالوا: إنما منسوحة بالسنة فقد غاب عنهم أن السنة لا تنسخ 
القرآن إطلاقاً عند بعض الأئمة» ولا ينسخه منها إلا المتواتر عند بعضهم الآخرء 
والسنة الى حرمت الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من 
الطير ليست متواترة» فهي لا تنسخ القرآن» ولكنها تبيينه» وهؤلاء وأوافك لم 
E‏ ب الآية يسمح بإضافة محرمات جديدة إلى ماحرمته؛ فإن 
عبارة ( ل أُجِد في مآ حى إلََّ مُحَرّسًا ) تفتح الباب للتحريم بعد نزوها: 
بغيرها من الآيات وبالسنة؛ ذلك أن الآية مكية» ومعناها حصر الحرم إلى حين 
نزلت فيما ذكرته » ولعله من أجل هذا اختير الفعل من مادة الوحي ماضياً؛ 


ليقرر أن هذا هو الذي حرم حي وقته . 


(۱) انظر الناسخ و المنسوخ / النحاس» ج١)‏ ص2477 ونواسخ القرآن /ابن االموزي» جا 
ص 21٠١‏ النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زید» ج27 ص7517. 


Ea‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

قال ابن العربي:"ومما يجب أن تحيطوا به علماً ما بيناه في كتب الأصول أنه 
لو ثبت نزول هذه الآية من ثبت وثبت قول البي يخ لم يكن ذلك نسخاً لأن 
الزيادة في التكليفات بعد حصرها بالنفي الات ا د ا 

وقال القاسمي:"وبالجملة فالآية تدل على أنه يلل لم يجد فيما أوحي إليه إلى 
تلك الغاية غيره» ولا ينافيه ورود التحريم بعد ذلك في شيء آخحرء كالموقوذة 
والمنخنقة والنطيحة وغيرها. وذلك لأن هذه السورة مكية. فما عدا ما ذكر 
رمه فيها ما خرم أيضاء طارئة > وإ > قيل: إذا رم غير ما ذ کے كان 
نسخاً لما اقتضته هذه الآية من تحليله. وجوابه أن ذلك زيادة تحريم وليس بنسخ 
لما في الآية. فصح تحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير". 

أما ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنه لا حرام إلا ما ورد في هذه 
الآية فهو قول ضعيف» قال الشوكاني:"ما روي عن مالك قول ساقط» ومذهب 
في غاية الضعف لاستلزامه لإهمال غيرها مما نزل بعدها من القرآن» وإهمال ما 
صم عن النبي وله"7". 

ونما يعضد هذا الترحيح يمذه القاعدة قاعدة أحرى وهي: أن الأصل عدم 
النسخ مالم يرد دليل صريح على خلافه)» وحيث لم يرد دليل على حصرها 
في هذه الآية فتعين أن الآية محكمة» وغير منسوخة. 

كما يعضدها قاعدة أحرى» هي (النسخ لا يقع في الأخبار) » وقد تقدم 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ / ابن العربي» ص۷٠٠.‏ 


(۲) محاسن التأويل / القاسمي) ج22 صه ١‏ ه. 
(۳) فتح القديرء الشوكاني» ج۲» ص77١.‏ 


سلسلنٌ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) مه 


هذا في كلام ابن الجوزي» وأيضا دل عليه كلام ابن كثير حيث 
يقول:"والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا 
ما ابتدعوه» من تحريم الحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما 
أوحاه الله إليه أن ذلك محرم» وإنما حرم ما ذكر في هذه الآية» من الميتة» والدم 
المسفوح, ولحم الخترير» وما أهل لغير الله به » وما عدا ذلك فلم يحرم» وإنما هو 
عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمون أنتم أنه حرام» ومن أين حرمتموه ول يحرمه 
لله؟ وعلى هذا فلا ينفي تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهي عن 
لحوم الحمر ولحوم السباع» وكل ذي مخلب من الطير'”". 


.١5 تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٦» ص4‎ )١( 


(ed‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 
المبحث الرابع 
الإجماع بعد ناسخا 

صورة القاعدة: 

إن الإجماع لا بد له من مستند نصي» وهذا المستند النصي هو الناسخ 
الحقيقي» وكون الإجماع يشترط له الاستناد على نص فإن هذا يعطيه حكم 
النص » ومن هنا يمكن للإجماع أن يكون ناسا . 
شرح مفردات القاعدة: 

الإجماع: 

لغة: مصدر (أجمع)» يقال: أجمع يجمع إجماعاء فهو مجمع» وهو مجمع عليه. 

3 ع 3 9 ڪھ ډوه ار 9 هه ع 

أ - العزم على أي أمر ومنه قوله تعالى: ( فَأَجَمِعوا امرك 4 © أي 

ب- الاتفاق على أي شيء ومنه قوطهم:"أجمع القوم على كذا"أي اتفقوا 
عليه ومنه قوله يلِهِ: "لا تجتمع أمي على ضلالة"» وكلا المعنيين مأخوذ من 
)١(‏ الإجماع في التفسير / محمد الخضيري» ص87. 
(۲) سورة يونس» الآية .)۷١(‏ 


(۳) أحرحجه الترمذي» كتاب الفتن» باب لزوم الحماعة» ج٤»‏ ص455: ح- ۲٠٠٦۷‏ » والحاكم في 


المستدرك» ج١2‏ ص 7٠١‏ › ح- .۳۹٤١‏ وضعفه النووي في شرح مسلم )1۷/١۳(‏ » وقال ابن 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) a‏ 


الجمع؛ فإن العزم فيه جمع الخواطر» والاتفاق فيه جمع الآراء". 

اصطلاحاً: هو اتفاق بحتهدي أمة محمد بي بعد وفاته» في عصر من 
العصورء على أمر من أموز الدين؛ اتفاقا لم يسبقه حلاف مستقر ©©. 

وقد اعت ابن عاشور بمذه القاعدة في تفسيره ورجح يما حيث قال في 
معرض تفسيره لآية الوصية: "ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو الوحوب 
على الخلاف في غير الوارث وفي الثلث بدليل الإجماع المستند للأحاديث. وفعل 
الصحابة"“ وسيأق بيان هذا المثال بالتفصيل في الأمثلة التطبيقية الآتية. 


أقوال العلماء في القاعدة: 

اختلف العلماء في حكم النسخ بالإجماع على قولين: 

فذهب بعض العلماء إلى جواز النسخ بالإجماع» بدليل أن الإجماع يوحب 
علم اليقين» كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به» والإجماع في كونه حجة أقوى 
من الخير المشهورء وإذا كان يجوز النسخ بالخبر المشهور أي المقواتر فحوازه 
بالإجماع أولى. 

واحتجوا على ذلك بآية الوصية في سورة البقرة: ( كتب عَلَيُكُمْ إذَا 


إن 


حزم في أصول الأحكام )450/١(‏ : " هذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح 
)١(‏ انظر لسان العرب / ابن منظور» ج۲» ص۸١"‏ مادة: جمع. 
(۲) انظر إرشاد الفحول / الشوكاني» ج۱» ص774. 
(۳) التحرير والتنوير» ج؟» ص١5١.‏ 


E >‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
حَضَرٌ أْحَدَكُمٌآَلمّوْتُن ترك حَيْرًا الوصيّة 3 4 نسخت بالإجماع» 
كما ذكره السيوطي في الإتقان» وقال: حكاه ابن العربي. 
الإجماع عبارة عن احتماع آراء على شيء» ولا محال للرأي في معرفة نماية وقت 
الحسن والقبح في الشيء عند الله تعالى » ثم إن النسخ يكون حال حياة 
ال 

القول الراجح 

إنه لا يجوز النسخ بالإجماع إلا إذا كان مستنده في ذلك النص» لأنه في حال 
ذلك يكون الناسخ هو النص حقيقة» أما إذا لم يكن مستنده نص شرعي فلا. 

ويؤكد ذلك أقوال العلماء: 

قال ابن حزم: "الإجماع إما أن يكون مستنداً إلى دليل» أو ليس مستنداً إلى 
دليل » فإن لم يكن مستندا إلى دليل فهو حطأ. 

0 ا ا 
فليس إلا .معن أنه يدل على ا 


.)٠۸١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم / ابن العربي» ص٤‏ ١ء‏ والإتقان / السيوطي» ج27 ص 
6» وفتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض» ص .74١‏ 

(۳) الأحكام في أصول القرآن / ابن حزم» ج١2‏ ص07١7.‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Ga‏ 
وقال بعض الحنابلة: يجوز النسخ بالإجماع لکن :لا فة بل اله :اذا 
رأينا كا ا والإجماع بخلافه » استدللنا بذلك على نسخ > وأن أهل 
TT‏ ا )0 
الإجماع اطلعوا على ناسخ وإلا لما خالفوه 
وقال الشنقيطي:"إذا وحد في كلام العلماء أن نصا منسوخ بالإجماع» فإفهم 
إنغا يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع» لا بنفس الإجاع". 
ومن ادعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص» يكون موافقا لما يدعيه» 
كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأي» فهذا من جنس هؤلاء . 
الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 
مثال الوصية: 
2 5 5 ر 5 0 - ا ع و re‏ و 00 واه 
قال تعالى: [ كتب عَليكمٌ إذا حَضِرَ أحدكم المّوّت إن ترك حَيَرًا 
ر 7 2 07 رھد عدر 8 رم - 95 2 ب ر 7 
الوصيِّةُ للوالدين والاأقربين بالمَعْرُوفحَقًا على المتقين 6 . 
احتلف العلماء في هذه الآية أي في الوصية الى قرّرتَاء هل هي منسوخة أو 
هة 


)١(‏ انظر إرشاد الفحول / الشوكاني» ج۲» ص57. 

(۲) أضواء البيان / الشنقيطي» ص .٠٠٠‏ 

(۳) بحلة البحوث الإسلامية / شيخ الإسلام ابن تيمية» ج٠۲»‏ ص775. 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية .)١80(‏ 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
جمهور أهل النظر من العلماء الحسن وقتادة والنخعي والشعي ومالك وأبو 
حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وجابر بن زيد إلى أن الآية منسوخة بآية 
للوازيفة القن رة لافيت شعت هله لاله نينا عمسلا يندت 
ميراث كل قريب فلم يبق حقه موقوفاً على إيصاء اميت له بل صار حقه ابا 
معيناً رضي الميت أم كره» ولذلك صدر الله تعالى آية الفرائض بقوله: 
السك الك 006 

وقال بعضهم: الآية محكمة لم تُنسخ » والمقصود بما من أول الأمر الوصية 
لغير الوارث من الوالدين والأقربين مثل الأبوين الكافرين والعبدين والأقارب 
الذين لا ميراث لهم وبمذا قال الضحاك والحسن قي رواية وطاووس واختاره 
ا 

ورحح ابن عاشور أن الآية منسوحة مستنداً في ذلك إلى الإجماع المستند 
للأحاديث وفعل الصحابة ومن قوله:"ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو 
الوحوب على الخلاف في غير الوارث وفي الثلث بدليل الإجصاع المسستند 
للأحاديث وفعل ON‏ ثبت حكم جديد للوصية فهو حكم غير مأخوذ 
من الآية المنسوخة بل هو حكم مستند للإجماع» هذا تقرير أصل استنباط 
العلماء في هذه المسألة وفيه ما يدفع عن الناظر إشكالات كثيرة للمفسرين 


.)١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ۱١۹۱ص انظر التحرير والتنوير» ج“‎ )۲( 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 0 


والفقهاء في تقرير كيفية النسخ . 
وممن وافق ابن عاشور في اختياره فيمن سبقه من المفسرين ابن عطية 
والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والألوسي ”©. 
ورجّح الطبري أن الآية محكمة غير منسوحة» وكذلك الرازي. 
ولم يتطرق القاسمي» ولا الشنقيطي هذا الخلاف ولا حى إشارة . 
حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 


صد 
2 


حجتهم في ذلك آية لمواريث « يُوصيكماللَهُ فى أَرَلدِكُمَ ) الى 


بينت نصيب كل من الوالدين والأقربين. قال ابن عاشور:"وهذه الآية صريحة في 
إيجاب الوصية؛ لأن قوله: "كتب عليكم"صريح في ذلك » وجمهور العلماء على 
أنما ثبت بما حكم وحوب الإيصاء للوالدين والأقربين» .ثم إن آية المواريث الي 
و الان امک هذه اليد ی عمل قبست درت تاقري تين 
فلم يى حه فوقوفاً على إيصناء اميت له بل ضار تحقه ثاننا سينا رضي ليث أم 
يا 


.١١١ص‎ e التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري 2 ج“ ص٦٤١‏ »> والتفسير الكبير / الرازي ج > ص٤‏ ۲۲۳ . 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج؟» ص1٤‏ ١ء‏ الحرر الوجيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص۸٤‏ 25 والتفسير 
الكبير / الرازي» ج۲“ ص٤۲۳‏ و الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۲» ص٦٠۰۲‏ والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج۲» ص٠۲»‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲» ص5/8١2‏ وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج١»‏ ص۱۷۸ء وروح المعاني / الألوسي» ج ص۱٥٠‏ . 

.٠٤٠١ص التحرير والتنوير» ج۲‎ )٤( 


Bn‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور هي تضسيره 

كما استدل أصحاب هذا القول بالسنة المتواترة» ومن ذلك حديث ابن 
عباس َه أنه قال:"كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فسخ الله مسن 
ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما 
السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع". 

وحديث أب أمامة الباهلي ده قال: معت رسول الله 5 يقول في 
حطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية 
اونا 

قال ابن كثير:"اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين 
والأقربين » وقد كان ذلك واجبًا - على أصح القولين- قبل نزول آية 
المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسحت هذه» وصارت المواريث المقدرة 
فريضة من الله يأحذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل مئّة الموصيء 
ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: معت رسول 
الله بي خطب وهو يقول:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية 
وا 


1 


وقال ابن أبي حاتم فيما يرويه بسنده عن ابن عباس» في قوله: فر 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» ج۳» ص 2٠٠١8‏ ح- 
6. 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الوصاياء باب ماحاء لا وصية لوارث» ج٤»‏ ص۳۳٤١‏ ح- 
7 

(۳) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲» ص/517١158-1.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ET‏ 


ِلولدَيْن وَالْأقريِينَ ) نسعتها هذه الآية: ( لَرَجَال نَصِيبٌ مما تر 
1 ر م ر 


الولدان ا وللتساء تَصِيب كما درك آلوَلدَان وَالْأَقرَبُونَ مما 


قل مه أذ كر َصِيبًا 

ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمرء وأبي موسى» وسعيد بن المسيّب» 
والحسن» وجحاهد» وعطاء» وسعيد بن جبّير» ومحمد بن سيرين» وعكرمة» وزيد 
بن أسلم» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حَيّانء وطاوس» 
وإبرا هيم النَحَعي) وشريح» والضحاك» والزهري: أن هذه الآية منسوحة 
تخا اال ت 

وذكر أحد العلماء e‏ آحر للقول بالنسخ» فقال:"هذه الآية نزلت بعد 


آية الوصية بالاتفاق وقد قال تعالى: من بعد وَصِيّة يوصى ودين » © 


فرتب الميراث على وصية منكرة والوصية الأولى كانت معهودة فلو كانت تلك 
الوصية باقية لوجب ترتيبه على المعهود فلما م يترتب عليه ورتب على المطلق 
دل على نسخ الوصية المقيدة لأن الإطلاق بعد التقييد نسخ كما أن التقييد بعد 
الإطلاق كذلك لتغاير المعنيين". 


چ 
7 
و 


مفْروضًا 4 ۳2 


.)۷( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم» ج١2‏ ص7037. 

(۳) سورة النساءء الآية .)١١(‏ 

»45١ص‎ »١ج انظر روح المعاني / الألوسي»‎ )٤( 


wm‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

قالوا: الآية مُحكمّة لم تنسخ » والمقصود يما من أول الأمر الوصية لغير 
الوارث من الوالدين والأقربين مثل: الأبوين الكافرين والعبدين والأقارب الذين 
لا ميراث لحم ويهذا قال الضحاك والحسن في رواية وطاووس ”. 

وقد ذهب الشافعي والنخعي إلى عدم نسخ آية الوصية » مستندين إلى أن 
حكمها هو الندب لا الوجوب فلا تعارض بينها وبين آيات المواريث» كما لا 
تعارض بينها وبين حديث"لا وصية لوارث"لأن معناها لا وصية واحبة» وهو لا 
يناقي ندب الوصية وحيث لا تعارض فلا نسخ. 

القول الراجح: 

الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الآية محكمة وليست منسوخة بالإجماع 
كما ذكر ابن عاشور كما سبق و ذكرت ف المبحث الأول من هذا الفصل. 

ويمكن الاعتراض على القائلين بالنسخ والمستدلين على ذلك بنص ابسن 

عباس ذه أن يقال هم: إن مفهوم النسخ عند المتقدمين يراد به التتخصيص» 
فيكون المعن أن آية المواريث خحصصت الوصية. 

قال الرازي:"إن هذه الآية تفهم بعمومها أن الوصية واجبة لكل قريب» وآية 
AA E a‏ واد E‏ الفا 
يرث ءإما لمانع من الإرث» وإما لإنه حجوب بأقرب منه» وإما لأنه من ذوي 
الأرحاء". 


۰۲ ٤۸ص انظر التحرير والتنوير» ج۲» ص١٠١٠ و الحرر الوحيز / ابن عطية» ج ۱ء‎ )١( 
.۲٠۳ص التفسير الكبير / الرازي» ج۲»‎ )۲( 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) | CH‏ 
وقال محمد عبده:"لا دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هناء 
كما أن السياق ينافي النسخ فإن الله إذا شرع للناس حكما وعلم أنه مؤقت وأنه 
سینسخه بعد زمن قريبء فإنه لا يؤكده ويوثقه مثل ما أكد به أمر الوصية هناء 
من كونه حقاً على المتقين» ومن وعيد من بدله"9". 
وقال ابن المنذ ر:"أججمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم: على أن الوصية 
للوالذين الذين لا يرثانء :والأقرباء الذيى لآ يرثن حاف" . 


E mJ‏ ار 


ر 067 


مم ا وي م وس وہ e‏ رچ ر و وه رو ت و 
متكي فصن تطوع برا قهز خت د وان تمنوئوا حب أسطة اد 


Tg 
اختلف المفسرون في هذه الآية من قوله: وَعلی الّذِي بطیقوتۂ فذية‎ 
عام کين ) ين الخ والإحكام » حيث ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية‎ 
كانت تخير المقيم الصحيح بين الصيام والإفطار» على أن يفدي بإطعام مسكين عن‎ 
كل يوم يفطر في ثم نسعها لله عز وجل بقوله: ل هَمَن طَهدَ منكم هر‎ 

.٠١١ تفسير المنار / محمد رشيد رضاء ج۲ . ص‎ )١( 


(۲) الإجماع / ابن المنذر» ص۸۹. 
(۳) سورة البقرةء الآية .)١/85(‏ 


Em‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
صم ومن ڪا رضن عى سر عة من تتا مأ 4 90 حيث 
ا تعرس تيعد لف ان و واس سين 
التخيير بينه وبين الفدية» وذهب آخرون إلى أن الآية محكمة ”". 

ورجح ابن عاشور أن الآية منسوخة بالإجماع فقال:"وعلى تفسير الطاقة 
بالقدرة » فالآية تدل على أن الذي يقدر على الصوم له أن يعوضه بالإطعام» 
ولا كان هذا الحكم غير مستمر بالإجماع قالوا في حمل الآية عليه: إا حينفذدٍ 
تضمنت حكماً كان فيه توسعة ورخصة ثم انعقد الإجماع على نسخه» وذكر 
أهل الناسخ والمنسوخ أن ذلك فرض في أول الإسلام ا شق غلهع الصسوم 2 
نسخ بقوله تعالى: ( فَمَن هد منك م آلشّهرَ قَيِصُمَةٌ )^ ونقل ذلك عن 
ابن عباس وقي البخاري عن ابن عمر وسلّمة بن الأكوّع نسخنها آية 9 شَّهرٌ 

نّ 4 .. ورويت في ذلك آثار كثيرة عن التابعين وهو الأقرب من عادة 

الشارع في تدرج تشريع التكاليف الى فيها مشقة على الناس من تغيير معتادهم 
كما تدرج في تشريع منع الخمر". 


.)١865( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) انظر انحر الوجيز/ ابن عطية» ج١»‏ ص”2557 وروح المعاني/ الألوسي» ج١ء‏ ص٦٥٠٠‏ . 
(۳) سورة البقرة» الآية .)٠۸١(‏ 

.)١/865( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 

(5) التحرير والتنوير» ج۳» ص770. 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) YF‏ 570 ) 
ا 

في حين يرى الرازي» والقرطبي» والشنقيطي بأن الآية محكمة ". 

وذكر كل من ابن عطية» والشوكانء والألوسي» والقاسمي الخلاف الوارد 
في الآية ولم يرححوا 7". 

حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

بين الطبري الحجة E‏ هذه الأقوال بتأويل الآية قول من 

قال:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ا > منسوخ كك ] 
ذكره :فمن هد منكم آلشَهر فلَيْصُمَةُ 4 "لأن"الحاء"الى في قوله: 
وَعَلى الذي يُطِيقُوتَهُ ) من ذكر"الصيام'ومعناه: لا وَعَلَى 
دير يُطِيقُونَه فيه عام مشکین ) وعلى الذي يطيقنوق”الصيام فدية 
طعام ع فإذ كان ذلك كذلك» وکان الجميع من أهل الإسلام مجمعين 


غل أن ن كاق مظعا فنا ال ااا اين فو التافرين ي هر 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۲» ص» 2١58‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۲» ص۳٤‏ .» وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲» ص178. 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص55 5» والجامع لأحكام القرآن / الققرطي» ج۲» 
ص 2590 و ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص٠٠.‏ 

(۳) انظر انحرر الوحيز / ابن عطية» ج١2‏ ص517 25 وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص 2١8١‏ وروح 
المعاني / الألوسي» ج١ء‏ ص55 4» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۲» ص٠٠‏ . 

.)١86( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


Ha‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تفسيره 
أن الآية منسوحة.هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار ال ذكرناها آنقا عن 
معاذ بن جبل» وابن عمر» وسلمة بن الأكوع: من أنهم كانوا - بعد نزول هذه 
الآية على عَهد رسول الله يل - في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه 
وسقوط الفدية عنهم» وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل 
يوم؛ وأهم كانوا يفعلون ذلك حى نزلت:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه". 
فألزموا فرض صومه» وبطل الخيار والفدية". 

وكذلك من الأدلة الي استدلوا يما ما رواه البخاري:"وقال بن نمير حدثنا 
الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا بن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد يله 
نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه 
ورخص هم في ذلك فنسختها (وأن تصوموا خير لک" . 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

قال الطبري:"وقال آحرون ممن قرأ ذلك:"وعلى الذين يطيقونه"» لم ينسخ 
ذلك ولا شيء منه» وهو حكم مثبتُ من لَدُنَ نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة: 
وقالوا: إنما تأويل ذلك: وعلى الذين يطيقونه - في حال شباهم وحدائتهم» وقي 
حال صحتهم وقوتمم - إذا مَرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم, فدية 
طعام مسكين» لا أن القوم كان رخص لهم في الإفطار - وهم على الصوم 
قادرون - إذا افتدوا. 
)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج27 ص58١.‏ 


(۲) أخرجه البخاري تعليقاً» كتاب الصوم» باب قول النبي يه لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من الر 
الصوم في السفر» ج۲“ ص۸۸٦۰ AY e‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 4V4‏ 


روى السدي: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعامٌ مسكين"» قال: أما الذين 
يطيقونه» فالرحل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك ثم يعرض له الوّجع أو العطش 
أو المرض الطويل» أو المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم» فإن أوثفك عليهم 
مکان كل يوم إطعام مسكين» فإن أطعم مسكيئًا فهو خيرٌ له» ومن تكلف 
الصيام فصامه فهو خيرٌ له. 

وروي عن ابن عباس هه قال: إذا حافت الحامل على نفسهاء والمرضع 
على ولدها في رمضانء قال: يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكيئاء ولا 
قان را وعو :ابن :عبان طق ايها أنه راي آم ولد اله خاملة أو مرطيعاء 
فقال: أنت بمترلة الذي لا يُطيقه» عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكيئاء ولا 

وعنه 5ه أيضاً قوله:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعامٌ مسكين"» هو الشيخ 
الكبير كان يطيق صومٌ شهر رمضان وهو شاب» فكبر وهو لا يستطيع صومّه 
فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطره» حين يُفطر وحينّ يتسحر". 

القول الراجح: 

إن الآية محكمة وليست منسوعة؛ وأن معن (يطيقونه): لا يطيقونه؛ 
بتقدير"لا"النافية وعليه فتكون الآية محكمة» ويكون وجوب الإطعام على 
العاحز عن الصوم» كالمرم والزمن '". 


.٠١٤ص جامع البيان / الطبري» ج۲»‎ )١( 
.7١ انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص‎ )۲( 


e‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وأما ما ورد عن ابن عباس يه في كون الآية منسوحة فقد أزال الإشكال 
عنه القرطبي حيث يقول:"يحتمل أن يكون النسخ هناك معن التحصيص» فكثيرا 
ما يطلق المتقدمون النسخ ,معناه» وقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن 
الآية ليست منسوححة وأا حكمة"" » وأما ما ذهب إليه ابن عاشور من كون 
هذه الآية منسوحة بالإجماع تنازعه قواعد أقوى منه في الترجيح. 

ومن تلك القواعد الى تعضد هذا الترجيح قاعدة:(القول الذي يدل عليه 
السياق أولى من غيره..) وسياق الآية في أوله يخاطب المكلفين بالصيام فالله 
تال شه لذق الهلا ( تاها آنَّذِينَ َامنُواْ كب عَلَيكُمْ آلصّيَام 1 
أي فرض» وجاءت الآية بعد ذلك في أحكام المريض والمسافر وأنه إذا تعذر 
عليهما الصوم فلهما القضاء في أيام أخر» فمن المفترض أن تكون الآية بعدها 
فيمن لا يقدرون على الصيام كالهرم أو المرضع» الحامل» وعليه يترجح والله 
أعلم أن الآية محكمة. 

وما يعضد هذا الترجيح أيضاً قاعدة ترحيحية أحرى» وهي: (تأيَ القراءة 
في معنى الترجيح لأحد امعان القائمة في الآية)» وقد وردت قراءة لبعض 
الصحابة يطوقونه بفتح الياء وتشديد الطاء والواو المفتوحين» .معن يتكلفونه مع 
عجزهم عنه. وعلى هذا القول» فيجب على الهرم ونحوه الفدية» وهو اختيار 
البخاري 6 


)01 الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۲» ص‌۲۹۱. 
(۲) انظر التحرير والتنوير» ج۳» ص75؟. 


سلسلسي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) V4‏ 


وكذلك ذكر الطبري أنه قرأ ذلك آحرون (وَعَلى آلّدِير يُطيقُوتة, 
فدية طْعَامُ سكين ) وقالوا: إنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد 
كيرا ا ا ا E SE‏ 
مكان كل يوم أفطراه مسكيئًا. وقالوا: الآية ثابتة الحكم منذ أنزلت» لم تنسخ» 
وأنكروا قول من قال: إا 38 

وذكر الباحث الدكتور مصطفى زيد ما يؤكد هذا الترحيح» وإن كنت لا 
أتفق معه في أسلوب طرحه لرفض النسخ فالكل جتهد» ولكل مجتهد نصيب» 
وهذا قوله:"ولكنا لا ندري كيف يسوغ في نظر هؤلاء الذين يرون تخيير المقيم 
الصحيح بين الصوم والفدية - أن يوحب الله عز وجل رفي الآية نفسها) الصوم 
على المريض والمسافر» بدليل إيجاب القضاء عليهما إذا أفطر؟ وبعبارة أحرى: 
كيف يسوغ في نظرهم أن تكفي الفدية من لا عذر له» ويتحتم القضاء على 
المعذور الذي يباح له الإفطار بسبب عذره؟. 

كذلك لا ندري: كيف يفهم هؤلاء ما تقرره أولى آيات الصيام: من أن 
الصيام قد كتب عليناء وهي إنما تخاطب المطيقين؛ لأنه لا تكليف إلا عا يطاق » 
وما تقرره الآية الثانية من أن الصيام قد كتب على التخيير» لا على الإلزام» مع 
امم لم يزعموا أن آية التخيير ناسخة لآية الإلزام؟. 

ونحن لا ندري ثالثا: كيف يسوغ على تفسيرهم هذا أن يقول الله - عر 
وحل-» في الآية الي تنسخ التخيير بالتعيين -- وهي الآية الي تحتم الصوم على 


.١5 جامع البيان / الطبري» ج27 ص4‎ )١( 


[eve]‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تسيره 


ر 2 


E E ال ار‎ E E 
وكأ ا لق اام اواالاز ايام للشو عبن ولس يدر امن الل حصان‎ 
نرفض دعوى النسخ هنا بالرغم من الآثار الكثيرة الى استند إليها أص حاب‎ 
هذه الدعوى» ومن ترجيح الطبري اء ومن قول أبي عبيد القاسم بن سلام:(لا‎ 
تكون الآية على قراءة يطيقونه إلا منسوخة) اه20.‎ 

۳- مثال عقوبة الفاحشة: 

قال تعالى: ( وَالَتَى ياي الحم من تسام فَآسْتَشَّهِدُوأ 

ا 1 1 

ة شنم فان سَهِدُوأ فأمسکوه ى ف البيُوت حتى 


3 م 
ر عو 
7 أي 
لس اس يوار 


عَلَيَهِنٌّ أربَعة 
فدهن آلمَوْتٌ أو عل آله له سبي 4 ©. 

احتلف العلماء بين النسخ والإحكام في هذه الآية» فقيل :كان حد الزانيين 
الأذى هما والحبس للمرأة» ثم نسخ ذلك بالجلد في سورة النورء وإن كانا 
محصنين بالرحم في السنّة» وذهب آخرون إلى الآية محكمة وأنه لا تعارض بين 
القن برج النسخ 6 

ورجّح ابن عاشور أن الآية منسوحة بآية سورة النور» وحكى إجماع 


العلماء على ذلك ومن قوله:"واعلّم أن شأن النسخ في العقوبات على الجرائم 


.٠١۷ص النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زید» ج۲»‎ )١( 


(۲) سورة النساءء الآية .)٠١(‏ 
(*) انظر نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١ء‏ ص١75١2‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۳» .7١5‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) KE‏ 


الي لم تكن فيها عقوبة قبل الإسلام» أن تنسخ بأثقل منهاء فشرع الحبس 
والأذى للزناة في هذه السورة» وشرع الحلد بآية سورة النور» والحلد أشدّ من 
الحبس ومن الأذى”'"'وممن وافق قوله قول ابن عاشور في كون الآية منسوخة 
الطبري» ابن عطية» والقرطي» وابن كثير» عاك والألوسي» والقاسمي» 
والشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب ” 

أما الرازي» والقرطي» وأبو حيان فقد ذهبوا إلى أن الآية 5 0 


حجة القائلين بأن الآية مدسوخة: 


قالوا هي منسوحة بآية النور» وهي قوله تعالى: ( لزاني وآلزانی 


2 
رر و 


فاجلدوأ کل رحد r‏ مأقَةجَلَدَة ول تاح ڌڪُم بهما رَأفَةٌ في دين 


2 
2م 
ا ر ام ® رو رر ا ا 


ن كنم تؤمئون بالله وآ ِيوْمِالآخِر وليشهد عذابهما طابفة من 


)١(‏ التحرير والتنوير » ج۳ » ص775. 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج٤»‏ ص٦٠٤۳‏ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟)» ص١25‏ وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج”» ص 23784 وفتح القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص2478 وروح 
المعاني الألوسي» ج”؛» ص؛ 45 › ومحاسن التأويل / القاسمي» ج”» ص١ه)»‏ ودفع إيهام 
الاضطراب / الشنقيطي» ص" ه. 

(۳) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٣»‏ ص88 5., والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه5؛ ص٠‏ 4› 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج۳» ص٤ .7١‏ 

)٤(‏ سورة النورء الآية (؟). 


ev)‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالتص عند ابن عاشور في تسيره 


قال قنادة:"( وآلتی يات الفحسّة من تسام فاستَمهدوا 
9 : 
عَلَِْنَ عة َم قان هدوا فأشبكوهث ف ايوت حَنّى 
بوه آلْمَوْتُ أو عل آله له سبي 
كان هذا بدء عقوبة الزنا كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعا » فيعيران 
بالقول جميعاً في الشتيمة بعد ذلك. 
نم إن الله - عز وجل- نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لمن سبيلاً 
و صا 
قال رة والراق ادوا كر و ا ج 
وصارت السنة فيمن أحصن جلد مائة ثم الرحم بالحجارة » وفيمنن لم 
يحصن جلد مائة ونفي سنة هذا سبيل الزانية والزان". 
وقال ابن كثير: "قال ابن عباس: كان الحكم كذلك» حن أنزل الله سورة 
النور فنسخها بالجلد» أو الرحم. 
وكذا روي عن عكرمة» وسّعيد بن بء والحسن» وغطاء الخراساني» وأبي 
صالح» وقتادة» وزيد بن أسلم» والضحاك: أا منسوخحة. وهو أمر متفق 
ل 
كما استدلوا ما روي عن مسلم من حديث عبادة بن الصامت 5ه عن 
البي وله أنه قال: "حذوا عيني» خذوا عي قد جعل الله هن ا اک ال 


63 الناسخ والمنسوخ / قتادة جا ص۳۹ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۳» ص٤۳۸.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) CE] VA‏ 
جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجه" . 

قال ابن عاشور: "جاء حد الزنا في سورة النور» وهي نازلة في سنة ست 
بعد غزوة بي المصطلق على الصحيح» والحكم الثابت في سورة النور أشدٌ من 
العقوبة المذكورة هناء ولا جائز أن يكون الح الذي في سورة النور قد نسخ ما 
هنا لأنّه لا قائل به. فإذا مضينا على معتادنا في اعتبار الآي نازلة على ترتيبها في 
القراءة في سورهاء قلنا: إن هذه الآية نزلت في سورة النساء عقب أحكام 
المواريث وحراسة أموال اليتامى» وجعلنا الواو عاطفة هذا الحكم على ما تقدّم 
من الآيات في أُوّل السورة ها يتعلق .ععاشرة النساءء كقوله: # وَءَاتُوا النساء 

مت 

کے ت a‏ ۲ ع "ا علس ٠.‏ ا 5 اس 325 
صد قلتهر“ نحَلهٌ 6 7" وجزمنا بأن أوّل هذه السورة نزل قبل أوّل سورة 
النور» وأن هذه العقوبة كانت مبدأ شرع العقوبة على الزنا فتكون هاته الآية 
منسوحة بآية سورة النور لا محالقه كما يدل عليه قوله: # أو جعل الله لهنّ 
هه 5 4" 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

قالوا: إن النسخ لا يكون إلا عند تعذر الجمع بين الدليلين» وهنا يمعكن 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحدود» باب حد الزن» ج۳» ص۱۳۱۹ ح-۹۰٦‏ 

والترمذي في سننه» كتاب الحدود» باب ما حاء في الرحم على الميت» ج٤»‏ ص١4»‏ ح- ١174‏ 


)( سورة النساي الآية (5). 


™( التحرير والتنوير» a‏ ص۱۹ ۲. 


EZS‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تضيره 
الجمع بين الآيتين 2 

قال السعدي: "وهذه الآية ليست منسوحة» وإنما هي مغياة إلى ذلك 
الوقت» فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حي جع ل الله هن سبيلا » وهو 
رجحم المحصن ولك اخ" 

وذهب أبو مسلم الأصفهان إلى أن الآية محكمة وأن المراد بقوله: « وَآلَّتَى 
يني آلفلحشَة من : 1 نساكم 4: السحاقات» وحدّهن الحبس إلى الموت» 
والآية الثانية د 3 ادان ييه E‏ 4 © أهل اللواطء 

وماذهب إليه أبو مسلم إنما بناه على أصل له وهو أنه لا يرى النسخ في 
القرآن الكريم ° 

القول الراجح 

إن الآية منسوحة » كما قرر ذلك ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين 
ونسخها الإجماع المستند إلى الدليل. 

قال ابن عطية :"أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوحتان بآ 


2 
5 
ع 


)١(‏ انظر فتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص478. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» ج١2‏ ص775. 
(۳) سورة النساءء الآية .)١5(‏ 

.537/ انظر قول أبي مسلم في التفسير الكبير / الرازي» ج۳» ص‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) fA:‏ 


سورة النور". 

ورد ابن عاشور قول من قال : إن الآية محكمة لقوله تعالى: أو عل اله 
له سبياد © فقال:"إن قوله: إن آية النساء مغيّاةء لا يُحدي لأن الغاية 
المبهمة نّا كان بيانها إبطالاً لحكم المغيّي فاعتبارُها اعتبارٌ النسخ» وهل النسخ 
كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظء فذكرها في 
بعض الأحكام على إقامها لا يكسو النزول غير شعار النسخ”". 

أما قول أبي مسلم الأصفهان وما احتج به فقد ذكر الرازي:"أن العلماء 
احتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه ذكرها: 

الأول: أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلاً. 

والثان: أنه روي في الحديث أنه ٤ي‏ قال: اكه حيطل :اه اق نياك ؟ الدب 
ترحم» والبكر تحلد » وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حق الزناة. 

الثالث: أن الصحابة احتلفوا في أحكام اللواط» ولم يتمسك أحد منهم يهذه 
الآية» فعدم تمسكهم بما مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم مسن 
أقوى الدلائل على أن هذه الآية ليست في اللواطة"7". 

ونما يعضد هذا الترجيح قاعدة أحرى وهي: (إذا ثبت الحديث وكان في 
معنى أحد الأقوال فهو مرجح له) » والقول بالنسخ قد نص عليه الرسول وَل 
)١(‏ المحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص۲۲. 


)۲( التحرير والتنوير» ج“ ص۹٥۲۷‏ . 
(”) التفسير الكبير / الرازي» ج۰۳ ص۲۹ه٥.‏ 


ESB‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
في حديث:"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"بيان منه أيضا لنسخ حكم الآية 
من سوره النساء: } رای يتير 1 2 لمتحم م من نساڪم 


2000 7 2 2 7 و 
فاستشهدوا عَليْهنٌ أرَبّعة س فان هدوا : تكو م > ي 


-٤‏ مثال المؤلفة 
قال تعالى: ١‏ نما لصّدَ قلت للققراء لمكن ولوين عَيها 
ََلمُوَّلّمَة قلوبهُةَ رالراب والعرمينَ وق سبیل الله و و الف 


.” 4 اله علي حَحيدٌ‎ e FF 

اختلف أهل العلم في بقاء المؤلفة قلويهم فمنهم من قال: هم زائلون؛ قاله 
جماعة» وأحذ به مالك» وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. 

ومنهم من قال: هم باقون؛ لأن رما احتاج أن يستألف على الإسلام ” 

وقد ذكر هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال:"اختلف العلماء في 
استمرار هذا الملصرف» عن عمر بن الخطاب أنه انقطع سهمهم بعزة الإسلامء 
وبه قال الحسن؛ والشعبيء ومالك بن أنس» وأبو حنيفة» وقد قيل: إن الصحابة 
أجمعوا على سقوط سهم المؤلفة قلووهم من عهد خلافة أي بكر حكاه القرطبيء 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) سورة التوبة» الآية (50). 
(۳) انظر أحكام القرآن / ابن العربي» ج ۲» ص 478. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصد ار(0؟) Ea‏ 
ولا شك أن عمر قطع إعطاء المولفة قلويمم مع أن صنفهم لا يزال موحوداء 
رأى أن الله أغئ دين الإسلام بكثرة أثباعه فلا مصلحة للإسلام في دفع أموال 
المسلمين لتأليف قلوب من لم يتمكن الإسلام من قلوكم. 

ومن العلماء من جعل فعل عمر وسكوت الصحابة عليه إجماعاً سكوتياً » 
فجعلوا ذلك ناسخا لبعض هذه الآية وهو من النسخ بالإجماع» وفي عد الإجماع 
السكوت في قوة الإجماع القولي نزاع بين أئمّة الأصول وقي هذا البناء نظر» كما 
لعف اغا 

وقال كثير من العلماء: هم باقون إذا وُحدوا فإن ريما احتاج إلى أن 
يستألف على الإسلام» وبه قال الزهري» وعمر بن عبد العزيزء والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» واختاره عبد الوهاب» وابن العربي» من المالكية قال ابن 
العربي: الصحيح عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم أعطوا". 

وما تقدم نحد ابن عاشور ذكر الأقوال ولم يرحح» وذلك يدلنا على أن هذه 
القاعدة موجودة عنده ويعمل ها إذا كان الإجماع يستند إلى أصل شرعي » أما 
إذا لم يكن له أصل شرعي فإنه يتوقف فيه وقي ذلك يقول:"وهي مسألة غريية 
لها مبنية على جواز النسخ بدليل العَقل وقياس الاستنباط أي دون وجود أصل 
يقاس عليه نظيره وني كوفها مبنية على هذا الأصل نظر”". 

ورحح الطبري» وابن عطية» والرازي وجودهم إلى اليوم ”". 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج"» ص‌۲۳۹. 


(۲) التحرير والتنوير» جيك ص78 7. 
(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج١٠٠ء)اص ۰۱۸٩‏ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج ص۹٤۰‏ 


6 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وذكر القرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والألوسي» الخلاف 
الوارد فيهم ولم يرجحوا . 

وذكر القاسمي معن المؤلفة قلومهمم. ولم يتطرق للخلاف الوارد فيها ولا حى 
ا 

حجة القائلين بأن المؤلفة قلوهم انقطع وجودهم وُنسخ حكمهم: 

حجتهم في ذلك إجماع الصحابة على ذلك في خلافة الصديق نه وحينئذ 
يكون هذا الإجماع أو مستنده ناسخاً للآية في صنف المؤلفة قلوهم. 

واستدلوا على ذلك بفعل أبي بكر ذه وعمر ه؛ فقد روي عن ابن سيرين 
عن عبيدة قال: جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر - رضي 
لاده جوتزالة ا حليقة رسو لاله :فك إن معنا أرقا س بين ا كاذ 
ولا منفعة » فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها » فذكر اللحديث في 
الإقطاع وإشهاد عمر ذه عليه ومحوه إياه قال: فقال عمر ظيه: إن رسول الله 
يي كان يتألفكما » والإسلام يومئذ ذليل » وإن الله قد أعز الإسلام فاذهبا 
فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما » ويذكر عن الشعي أنه قال: 
لم يبق من المؤلفة قلويهم أحد إنما كانوا على عهد رسو الله هلك » فلما 


والتفسير الكبير / الرازي» ج٦»‏ ص85. 

)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۸» ص۸٦١‏ والبحر الححيط / أبو حيان» جه» 
ص۹٥.»‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۷» ص۲۲۲» وفتح القدير / الشوكان» ج۲» 
ص۳۷۳» وروح المعان / الألوسي» جه» ص7١”7.‏ 

(۲) انظر محاسن التأويل / القاسمي» جه» ص١٥٠٠‏ . 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Af‏ 


استخلف أبو بكر -رضي الله عنه- انقطعت الرشا"0"©. 

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر عن عامر قال: إنما كانت المؤلفة 
قلومم على عهد رسول الله ا فلما ولي أبو بكر انقطعت"0". 

وقال صاحب بدائع الصنائع:"والصحيح قول العامة لإجماع الصحابة على 
ذلك» فإن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما- ما أعطيا المؤلفة قلويهم شيئاً من 
الصدقات ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة -رضي الله عنهم- فإنه روي لما 
قبض رسول الله ل جاءوا إلى أبي بكر واستبدلوا الخط منه لسهامهم فبدل لهم 
الخط» ثم جاءوا إلى عمر - رضي الله عنه- وأخبروه بذلك فأحذ الخط من 
أيديهم ومزقه وقال: إن رسول الله يه كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام » 
فأما اليوم فقد أعز الله دينه فإن ثبتم على الإسلام وإلا فليس بيننا وبيينكم إلا 
السيف » فانصرفوا إلى أبي بكر فأخبروه ما صنع عمر -رضي الله عنهما- 
وقالوا: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: إن شاء الله هو » ولم ينكر أبو بكر قوله 
وفعله وبلغ ذلك الصحابة فلم ينكروا فيكون إجماعاً منهم على ذلك ولأنه ثبت 
باتفاق الأمة أن البي وليه إنما كان يعطيهم ليتألفهم على الإسلام » ولهذا ممّاهم 
الله المؤلفة قلويمم والإسلام يومئذ في ضعف وأهله في قلة وأولعك كثير ذو قوه 
وعدد واليوم بحمد الله عز الإسلام وكثر أهله واشتدت دعائمه ورسخ بنيانه 


وصار أهل الشرك أذلاي والحكم م ثبت مطقر ل فيه خاص ينتهي بذهاب 


.7١ص أخرجه البيهقي في الكبرى» ج۷»‎ )١( 
.٠١۷١۹ أخرجه ابن أبي شيبة ف مصنفه» ج21 ص40 ح-‎ )۲( 


ف ES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
ذلك المع ". 

حجة القائلين بأن المؤلفة قلوهم لم ينقطع وجودهم ولم يسخ حكمهم: 

حجتهم في ذلك أنه لا دليل على نسخ هذا الحكم» وأن الأصل عدم 
الخ 

ال الطوي: "إن الله جم الضدة ى سان اها دحا المسلفت: 
والآخر: معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه» فإنه 
يعطاه الغئي والفقير» ... وكذلك المؤلفة قلوبمم» يعطون ذلك وإن كانوا أغنياءء 
استصلاحًا بإعطائهم أمرّ الإسلام وطلب تقويته وتأييده. وقد أعطى البي 4 من 
أعطى من المؤلفة قلوبمم» بعد أن فتح الله عليه الفتوح» وفشا الإسلام وعز أهله. 
فلا حجة محتجّ بأن يقول:"لا يتألف اليوم على الإسلام أحد, لامتناع أهله 
بكثرة العدد ممن أرادهم"» وقد أعطى البي لو من أعطى منهم في الخال الي 
وو 

وقال ابن عطية بعد أن ذكر قول عمر بن الخطاب في أهم انقطعوا بعزة 
الإسلام وظهوره قال:"وأما أن ينكر عمر الاستئلاف جملة وني تغور الإسلام › 


58 بللا 


وقال الرازي:"والصحيح أن هذا الحكم غير منسوخ وأن للإمام أن يتألف 
قوماً على هذا الوصف ويدفع إليهم سهم المؤلفة لأنه لا دليل على نسخه 


.7 54 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج4» ص‎ )١( 
.٠۸١ جامع البيان / الطبري» ج١٠2 ص‎ )۲( 
. المحرر الوحيز / ابن عطية» ج۳» ص45‎ )۳( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) EAT‏ 


Î 
وقي ذلك يقول سيد قطب في الظلال: "منهج الح ركي لهذا الدين سيظل‎ 
يواجه في مراحله المتعددة كثيرا من الحالات» تحتاج إلى إعطاء جماعة من الناس‎ 
على هذا الوجه؛ إما إعانة هم على الثبات على الإسلام إن كانوا يحاربون في‎ 
أرزاقهم لإسلامهم» وإما تقريباً هم من الإسلام كبعض الشخصيات غير المسلمة‎ 
الي يرحى أن تنفع الإسلام بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك » ندرك هذه‎ 

الحقيقة فنرى مظهراً لكمال حكمة الله في تدبيره لأمر المسلمين على اخستلاف 
الظروف والأحوال". 

القول الراجح 

هو أن الآية محكمة كما مال إلى ذلك ابن عاشور ورححه عدد من 
المفسرين» وفعل أبي بكر ذه وعمر ذه كان اجتهاداً منهما في فترة زمنية الما 
رأوه من ملائمة الأحوال على عدم إعطاء المؤلفة قلويمم» ولكن الأحوال تختلف 
من زمن إلى زمن وقد نحتاج إلى هذا الحكم» كما أنه لا يوجحد دليل ينسخ 

ا ابن تيمية: "وما شرعه البي ل شرعاً معلقاً بسبب إنما 
يكون مشروعا عند وجود السيب كإعطاء المؤلفة قلويهم » فإنه ثابت بالكتاب 
والسنة وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله أغيئن 
عن التألف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهذا الظن غلط ولكن عمر 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج٦»‏ ص85. 
(9) قي ظلال القرآن / سيد قطب» ج ۲» ص1315١.‏ 


E‏ ا ا ی سس تك 
استغن في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلويهم فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا لنسخه 
كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو ذلك". 

ه- مثال الفيء: 

قال تعالى: «( مآ أَفَآءَ اله على رَسُولِه من أهْل لقره فلل 


وَللّسُول وَلِدى الشربَئ وليم وَالْمَسكنٍ واب تن الخول كن لا 


م 


فبك 
م ر وور ق ا 


دولة بين الأغنباء e‏ وما ءَات! ا فخذوه وما 


و 3 7 
م اه نل لق مله لي 


عت أنهو واتقرا ال إن آله سَدِيدُ آلعقاب ) ©. 

احتلف العلماء في هذه الآية وأشكلت عليهم كثيرا؛ وذلك أن هذه الآية 
فيها أن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى لا يخمّس مع إن مصارفه الي 
بين أنه يصرف فيها كمصارف حمس الغنيمة المذكورة في سورة الأنفال في قوله 


£ 


تعاللى : ( واعلمواً نما غنمَتم مّن شَّىَءٍ فَأ | لله حمس وَللرّسُول 
وَلِدى الْقُرَبَئ وَاليتَمَئ وَألمسَكِين وب بن السبيل 4 ول ذلك 
احتلفوا: 

قال ابن الفرس :"آية: ما أَفَآء الله على رَسُولم من اهل القرَمك 4 من 


.4 ٤ص مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية» ج277‎ )١( 
.)۷( سورة الحشرء الآية‎ )۲( 
.)٤١( سورة الأنفال» الآية‎ )۳( 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) AA‏ 


المشكلات إذا تُظرت مع الآية الي قبلها ومع آية الغنيمة من سورة الأنفال. ولا 
خلاف في أن قوله تعالى: ( وما أَفَاء الله على رَسُولِه متهم فَمَا أَوَجَفَتمٌ 
عليه مِنَ حَيّلٍ ولا رگاب 274 إنما نزلت فيما صار لرسول الله يل من أموال 
الكفار بغير إيجاف» وبذلك فسرها عمر ولم يخالفه أحد. 

وأما آية الأنفال 8 واعلموا أنمًا غَنمَكُم من سَّنَّء..4 فلا خلاف أفا 
نزلت فيما صار من أموال الكفار بإيجاف» وأما الآية الثانية من الحشر مآ 
سر و 14 و ج ا لير ب كار ا | ار ا 
افاء الله على رسولهء من اهل القرما فلله وللرّسول ولذى القربى 
وَاليَتَمَى والمَسّكين وَآبّن آلسبيل 4 فاختلف أهل العلم فيها » فمنهم 
من أضافها إلى الي قبلهاء ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلتا بحكمين 
مختلفين في الغنيمة الموحف عليهاء وأن آية الأنفال نسحت آية الحشر. 

ومنهم من قال: إنها نزلت في معن ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين: 
واختلف الذاهبون إلى هذا: فقيل: نزلت في حراج الأرض والحزية دون بقية 
الأموال» وقيل: نزلت ق حكم الأرض خاصة دون سائر أموال الكفار (فتكون 
ميض له الأنفال) وإلى هذا ذهب مالك » والآية عند أهل هذه المقالة غير 


الأنصاري الخزرحي الغرناطي» ولي قضاء بلنيسة وكان في وقته أحد حفاظ الأندلس وكان أصوله 
)١(‏ سورة الحشرء الآية (5). 


EX‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


مسشوخةاء ومتهم من هخب إلى تخر اه . 


وقد يعود الخلاف بين الآيتين لكون بعض العلماء م يفرقوا بين معن الفيء 
ومعين الغنيمة» وعدّوهما شيعا واحدأ..وقد وضّح الشنقيطي الفرق بين الفيء 
والقبي ةحيبق ترك افلم رلا أن اک العلماء: فرقوا بين الفيء والغنيمة 
فقالوا: الفيء: هو ما يسره الله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم 
بالقهر» كفيء بن النضير الذين نزلوا على حكم البي ية ومكنوه من أنفسهم 
وأموالهم يفعل فيها ما يشاء لشدة الرعب الذي ألقاه الله في قلويهم» ورضي لهم 
يي أن يرتحلو ما يحملون على الإبل غير السلاح» وأما الغنيمة: فهي ما انتزعه 
المسلمون من الكفار بالغلبة والقهرء وهذا التفريق يفهم من قوله: 9 واعلمواً 


4 4 


نما غَنِمَتُم من شَّىَّء..4 الآية مع قوله: 9 فما أَوَجَمْثْمَ عَليّه مِنَ َيل 


م 
4 
ت 
2 


04 - 
ب aE‏ م2 يراه ده 


وا ركاب )€ فإن قوله تعالى: [فماأوجفتمعليه 4 الآية: ظاهر في أنه 
يراد به بیان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه كما ترى» والفرق 
المذكور بين الغنيمة والفيء عقده الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه 
للمغازي بقوله في غزوة بي النضير: 

وفيئهم والفيء في الأنفال ##+ مالم يكن أحذ عن قتال 

أما الغنيمة فعن زحاف ** والأخذ عنوة لدى الزحاف ". 


)١(‏ انظر التحرير» ج7١2‏ ص۸۲. 
بل أضواء البيان / الشنقيطي» ص۳۰۸ . 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 6 

ورجّح ابن عاشور أن هذه الآية لها حكم حاص بمائثم تسخ وهذا 
قوله:"وليس يبعد عندي أن تكون القرى الي عنتها آية الحشر قتحت بحالة 
مترددة بين محرد الفيء وبين الغنيمة» فشرع ها حكم حاص بماء وإذ قد كانت 
حالتها غير منضبطة تعذر أن نقيس عليها وسخ حكمها » واستقرٌ الأمر على 
انحصار الفتوح قي حالتين: حالة الفيء اجرد وما ليس جرد فيء. وسقط حكم 
آية الحشر بالنسخ أو بالإجماع. والإجماع على مخالفة حكم النص يعتبر ناسخا 


لأنه ب يتضمم ١»‏ زا" 
ورحح الطبري» وابن عطية والقرطبي» وابن كثير» والشوكان أن الآية 
محكمة ". 


ولم يتطرق كل من الرازي» وأبو حيان» والألوسي» ولا القاسمي لهذا 
الخلاف حول نسخ الآية وإحكامها ”. 

حجة القائلين: إن الآية منسوخة بآية الأنفال: 

قال ابن كثير: "ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة»؛ 
والغنيمة على الفيء أيضاً؛ ولهذا ذهب قنادة إلى أن هذه الآية ناسخة 


.۸٤ص‎ 2١7ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲۸» ص5 4» وانحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص٦۲۸‏ والجامع 
لأحكام القرآن / القرطي» ج8١2‏ ص٦١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۷» ص 28١‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص58١»‏ وروح المعاني / الألوسي» ج4١2‏ ص10 2.5 وأضواء 
البيان / الشنقيطي» ص ..۳٠۸‏ 

(۳) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۰ ۱» ص۰۷ »٥‏ والبحر المحيط / أبو حیان» ج۸» ص٤ »۲٤‏ 
وروح المعاني / الألوسي» ج٤ »١‏ ص١٠٤‏ ۲» ومحاسن التأويل / القاس مي» ج٩»‏ ص۷۷. 


En‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
"هر ا نا ا کل رسو الخدم من اَهَل آَلقرئ قله وَللرّسُول 
ENE ES‏ قال: فنسخحت 


آية"الأنفال"تلك» وجعلت الغنائم: أربعة أخماسها للمحاهدين» وخمسًا منها 
TTI‏ 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

ذكر الطبري أنه يروى عن أهل العلم في المراد بالفيء ثلاثة مذاهب: 

"المذهب الأول:إنه - عز وجل- عن بذلك الجزية والخراج؛ فقد أخرج عن 
تعر ا مشي توه لكا آنا آذه على وبر لدعو أشن الد فك 4 
بلغ اما الجزية والخراج: حراج أهل القرى. 

والمذهب الثاني: إنه - حل ثناؤه- عبن بذلك الغنيمة الي يصيبها المسلمون 
من عدوهم» من أهل الحرب» بالقتال عنوة. 
0 الثالث: إنه تعالى عن بذلك ما صالح عليه و 07 لابين من 


به س کسر rd‏ ت 


4 


العرئك» بيان قسم المال الذي ذكره الله في الآية الي قبل هذه الآية» وذلك ل 


2 
أ ديو ر بد مع عو لج و و 


۾ وما أذ نَآء آله على رَسُولِه مهم هما أَوْجَفَمْرْ عَليَهِ مِنَ حَيْلٍ ولا 


رگاب »4 » وهذا قول كان يقوله بعض المتفقهة من المتأحرين ©. 


.۸۱ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جلاء ص‎ )١( 
. ٤۷ص انظر جامع البيان / الطبري» ج278‎ )۲( 


سلسلنّ الرسائل العلميت الإصدار(10) CH‏ 

القول الراجح: 

إن الآية محكمة وليست منسوخة كما احتمل ابن عاشور » وذلك أن آية 
الحشر لا تعارض آية الأنفال» فلا تنسخ يما وبخاصة أن سورة الحشر نزلت بعد 
الأنفال بسنة» كما يقول ابن الجوزي نقلاً عن بعض شيوخ السلف ومحال أن 
كسح المتقدم المتأحر 0 

قال النحاس:"القول أنما منسوحة فلا معن له لأنه ليست إحداهما تنافي 
الأخرى فيكون النسخ". 

وذكر بعض العلماء أن كل آية من هذه الآيات لما معناها فلا نسخ بينها. 

قال ابن العربي :"لا إشكال أنما ثلاثة معان في ثلاث آيات. 


2 
~E رس‎ 


أما الآية الأول: وهي قوله: « وما أفاءَ اله على رَسوله متهم 4 فهي 
خاصة برسول الله يل حالصة له» وهي أموال بي النضير وما كان مثلها. 
وأما الآية الثانية: وهي قوله: ا أَنَاء اله على رَسُولهء منّ أَهّْل 
لمر » فهذا كلام مبتدأ غير الأول .عستحق غير الأول» وإن اشت ركت هي 
والأولى في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئا أفاءه الله على رسوله» واقتضت 
الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» واقتضت آية الأنفال» وهي الآية الثالثة: أنه 
0 


حاصل بقتال» وعريت الآية الثانية» وهي قوله: مآ أَفَاءَ الله على رَسُوله 
من اهَل القُرَمك» عن ذكر حصوله بقتال» أو بغير قتال". 
)١(‏ نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١2‏ ص۲۳۷. 


(۲) الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١2‏ ص٤ .7١‏ 
(۳) الناسخ والمنسوخ / ابن العربي» ص؟١5.‏ 


(ear)‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المبحث الخامس 

التخصيص بعد العمل بالعام والتقييد بعد العمل بالمطلق لايعد نسخا 
صورة القاعدة: 

إذا ورد المعيئ الخاص بعد العمل العام لا شك أن الخاص مخصّص لا ناسخ» 
لأن النسخ إِنّما يتصوّر إذا كان الحكم المتأخر نافياً للمتقدم أما إذا كان 
المتأخر مخصصاً لبعض أفراد العام لا نافياً له فإن ذلك يعد تخصيصاً لا نسخاء 
ولك يقال بالشية للتظلق رال 


شرح ألفاظ القاعدة: 
التخصيص لغة: من الخاص» والخاص ضد العام» وهو المنفرد . 
اصطلاحاً:هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك ”. 
العام لغفة: هو الشامل» ومنه قولحم عمهم الخير إذا هلهم وأحاط بم“ . 
اصطلاحاً: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحدء 
كقوله"الرحال"فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له» ولا تدحل عليه النكرات» 
كقوهم"رحل"؛ لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنياء ولا يستغرقهم» ولا 


)١(‏ انظر فتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض» ص/. 
(۲) انظر تاج العروس / الزبيدي» ج٤»‏ ص۳۸۷. 

(*) إرشاد الفحول / الشوكاني» ج۱» ص۸١٤‏ . 

)٤(‏ انظر المعجم الوسيط» ج۲» ص5759» مادة: عم. 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار (0؟) 4۹4 


التثنية؛ ولا الجمع؛ لأن لفظ رجلان و"رجال"يصلح لكل اثنين وثلاثة ولا 
يفيدان الاستغراق» ولا ألفاظ العدد كقولنا خمسة؛ لأنه يصلح لكل خمسة ولا 
يستغرقه. 

وقولهم بحسب وضع واحد: احتراز عن اللفظ المشترك» والذي له حقيقة 
وججاز» فإن عمومه لا يقتضي أن يتناو ل ا 0 

الفرق بين التخصيص والنسخ: 

قد بين العلماء فروقاً بين النسخ الشرعي» وبين التخصيص حن يدرك 
الباحث حقيقة كل منهماء ولا يتورط فيما تورط فيه غيره من المؤلفين 
السابقين» في إدحال قضايا من أنواع التحصيص في باب النسخ ويخلط بينهماء 
ومن هذه الفروق ما يأي: 

الأول: أن التحصيص لا يصح إلا فيما يتناوله اللفظ» والنسخ قد يصح 
فيما علم بالدليل أنه مراد وإن لم يتناوله اللفظ. 

الثاني: أن نسخ شريعة بشريعة أخرى يصح وتخصيص شريعة بشريعة 
أخرى لا يصح. 

الثالث: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخحصيص ليس كذلك. 

الرابع: أن الناسخ يكون متراخياء والمخصص لا يحب أن يكون متراخيا 
سواء وحبت المقارنة أو لم تحب على اختلاف القولين. 

الخامس:أن التخصيص قد يقع بخبر الواحد» والقياس والنسخ لا يقع كمماء 


.٠۳۷ص‎ 2١ج إرشاد الفحول / الشوكاني»‎ )١( 


a]‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وأما الفرق بين التحصيص والاستثناء فهو فرق ما بين العام والخاص . 

وقد اعتئ ابن عاشور هذه القاعدة حيث نحده عند تفسيره لبعض الآيات 
يختار أن الآية غير منسوحة لكوها مخصصة» ومن قوله:"وعلى القول المحتار: 
فهذه الآية غير منسوحة, ولكتها مخصّصة ومبينة بآيات أخرى وكا يبينه الي عل 
فلا تعلق بإطلاقهاء وقد كان المتقدّمون يسمّون التخصيص نسخخا"0". 
أقوال العلماء في القاعدة: 

قال القرطبي:"التخصيص من العموم يوهم أنه نسخ وليس به» لأن المخصص 
لم يتناوله العموم قطء ولو ثبت تناول العموم لشيء ما ثم أخرج ذلك الشئ عن 
الوم لكان سا لا ماه و لمرن ابطلقون على :للخم حص وو بها 
اوها ا 

وذكر ابن القيم:"إن الزيادة في الأوصاف إن لم تغير حكماً شرعياًء فنا لا 
انيه ا بز كو وتيا ا يوي 0 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

١‏ - مثال المطلقات: 


2 - 7 
و وو رر رد ج 
١‏ 


رص - 7 ب 
قال تعالى: ‏ والمطلقت يترص بأنقسهن تله فرء ولا حل 


.٤٠١ص‎ ء١ج إرشاد الفحول / الشوكاني»‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص7؟١.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۲» ص١7.‏ 

)٤(‏ إعلام الموقعين عن رب العلمين / ابن القيم » ج۲ » ص177. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) KU‏ 


له أن يَكُمَنَ ما حَلَقَ اه ف أَرْحَامِهِنٌ إن کي ومن الله الوم 

الآخر وعو اح بِردهنَ فى في ذالك ان أَرَامُوَا إِصَنحَا وله مث 

لزع عتينة ا لنف زرف دل قور دأ له موقي زه 
اختلف المفسرون ا ا لل ات اا 


واي ص سبي 


تعالى: ( لی يسن من آلمَحِيض من فسا نكمان ارْتَبَتَمٌ فعدتھن تله 


م 


أشهر وای موق و ل لط خا انه وقوله 


ت 2 e‏ ۸ھ ت 


تعال م انما الدين اما إذا تکحم الممتنت ل هن 
من قبل أن ا OE‏ 


وذهب آخرون إلى أن الآية محكمة» والآية الثانية تخصصة لما لا ناسخة. 
وذ اانا دبي له تن عاهوو يغلي افد ان خضي العام لا وعدا يها 
وف ذلك يقول:"فالآية عامة في المطلقات ذوات القروء» وهي مخصصة بالحرائر 
دون الإماء» فأحرحت الإماء عا ثبت في السنة"أن عدة الأمة حيضتان"» رواه أبو 
داود والترمذي» فهي شاملة لجنس المطلقات ذوات القروءء ولا علاقة لما 
بغيرهن من المطلقات» مثل المطلقات اللاي لسن من ذوات القروء» وهن النساء 
اللاي لم يبلغن سن الحيض» والآيسات من المحيضء والحوامل» وقد بين حكمهن 


(۲) سورة الطلاق» الآية (4). 
(۳) سورة الأحزاب» الآية (49). 


Cav) 7‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
ق سورة الزلاق إل أا يخرج عن دلالتها المطلقات قبل البناء من ذوات 
القروء» فهن خصو صات من هذا العموم بقوله تعالى: 


رو 


e‏ ا 
منفصل '. 

ولقد سبق ابن عاشور في القول بأن الآية محكمة الطيري» وابن عطية»› 
والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان» والألوسيء والقاسمي» 
والشنقيطي أي جميع من اعتمدقم في هذا البحث ”". 

حجة القائلين: إن الآية منسوخة: 

قالوا: إن الآية تقرر .ما فيها من عموم أن كل مطلقة عدقا ثلاثة أقراء» على 
الاحتلاف ف المراد بالقرء. 

وآية سورة الطلاق تقرر أن عدة اليائسة من المحيض وعدة الصغيرة الى لم 
تحضء إذا طلقتا ثلاثة أشهر كما تقرر أن عدة الحامل مطلقة أو متوق عنها هي 


)١(‏ التحرير والتنوير »> ج۲ » ص۳۸۹. 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج ۲» ص574؛ والحرر الوجيز / ابن عطية» جا ص4 ٠”ء‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص۳۳٠»‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج۳» ص5 2١١‏ 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج۲» ص145١؛‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج27 ص٤ »٠۳‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج١ء»‏ ص٤۲۳»‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٠»‏ ص٠٠٠‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج۲» ص 2١75‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص4 ". 


سلسليّ الرسائل العلميي الإصدار(0؟1) 4۹۸ 


صو هنا 

أما آية الأحزاب فتقرر أن المطلقة قبل الدحول لا عدة عليها. 

وكل ذلك مخالف لما 2 الآية من اعتداد المطلقات بثلاثة قروء» متعارض 
معها ف هذا الحكمء فهو ناسخ لما إذن © 

قال ابن الجوزي:"ذهب جماعة من القدماء إلى أن هذه الآية منسوحة فقالوا: 


وک لے لس رللا «ه 


إن قوله: ( والمطلقت برص بِأنَشْبِهنٌ تافر 4 كان يجب على 


كز نا e‏ اسيم مو الك CEE‏ 
الخال أَجَلهُنَ أن يَضَعْنَ من 4 ونسخ حكم الآيسة والصغيرة من ذلك 
بقوله: ( وای يسن می آلمَحیض من سابك إن ارب فعدهنٌ 
تلع هر وَانتتى فتن ) ونسخ حكم الطلقة قبل الدحول بتوله 
8 إذا تكحئم المیتت طَلفْسُْوهنَ بن قبل أن َون ف 
الحم ل e‏ - رضي الله 
عنهما-» وقتادة» ولكن ابن عباس استئق"”". 

ورواية ابن عباس ذه أخرحها النسائي في الكبرى قال: "في قوله تعالى: 


ما سخ من ءايه أو ننسهًا تأت تر متها أو مظهاً 4 .وقتال 


.١١7ص انظر النسخ في القرآن الكريم / د مصطفى زيد» ج۲»‎ )١( 
.8" نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج٠» ص‎ )۲( 
.)١٠١ 59 سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


av‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


تعالى: واا بدا ءايه مارح اة اله أعّلم بمًا يُمَدْلُ4 "“ وقال 


2 


أا ر رور رو 


تعالى: (يمحواأ لله ما يشاء تنه لحمب 4" فأول ما 
نسخ من القرآن القبلة وقال تعالى: ا لاطا ت فسن 
عرد » رقال_تعال: ( وای شمن لْمَحِيض من نَسآِكُرْنٍ 
تق ود كي قتقة قر :4 مخ يتن دن انوه ا من 


7 01 2 و صد 
ET‏ لک عَلِيهِنَ مِنَ عدّة تَعْتَدُوتَهًا 4 © ©. 


1 
َه و 


وقال قتادة:"قوله حل وعز: :ل والمطلقت یربصرے بأنة ته اة 
الكل جعل عدة المطلقة ثلاث حيض» ثم إنه نسخ منها عدة المطلقة الي 
Ms‏ ا 
تايها آندِينَ ءَامَنْوَاإذا تَكحَئْ ماَلمُؤْبئت ثم طَلَّفَحْمُوهُنٌ من قبل 
أن تَمَسُوهن فما ا 00 64 فهذه ليس عليها 


عدة إن شاءوت تزوجحت من يومهاء وقد نسخ من الثلائة قروء اثتان)ع 


.)٠١١( سورة النحلء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد, الآية (۳۹). 

(۳) سورة الأحزاب» الآية (45). 

»۳۸٦ص أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب الطلاق» باب ما استثيئ من عدة المطلقات» ج۳»‎ )٤( 


اح-_- غ+ءلاه. 


سلسلٌ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 6 
وای يسن من ألمّحِيضٍ من سابك قله العتحوز .قل قدت 
كا حيض 8 وآلضى لَرححضَنَ 4 فهذه البكر الي لم تبلغ الحيض فعدتا 


Ey‏ لفك ال جلي 
ني امد OT‏ روي غا أجلها أن تضع 


0000 

حجة القائلين: إن الآية محكمة: 

قال ابن عطية:"و (المطلقات) لفظ عموم يراد به الخصوص ف المدخول يمن 
ولم تدحل في العموم المطلقة قبل البناء » ولا الحامل» ولا الي لم تحضء ولا 
الا 

وقال الشوكان:"قوله::( والمطلسّت © يدحل تحت عمومه المطلقة قبل 
الدحول» ثم خصص بقوله تعالى:# فَمَا ب 24 
فوجب بناء العام على الخاص» وخرجت من هذا العموم المطلّقة قبل الدحول» وكذلك 


و 


جه ال سمه ل ET‏ لكان N‏ 


. ۳٣ص انظر الناسخ والمنسوخ / قتادة» ج۱»‎ )١( 
.7١ امحرر الوحيز / ابن عطية» ج١2 ص4‎ )۲( 
.)49( سورة الأحزاب» الآية‎ )۳( 


[1.مه) قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


4 تووم ےہ 0 و 0 


وكذلك حرجت الآيسة بقوله تعالى: ‏ فعدتهن تة بث 
كما أكد الشنقيطي هذا المع بقوله: ظاهر هذه الآية شمولها لجميع 
المطلقات» ولكنه بين في آيات أحر خروج بعض المطلقات من هذا العموم» 
كالحوامل المنصوص على أن عدن وضع الحمل» في قوله: 8 الالال 
أجلن أن يَضَعْنَ مله )» وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أفن لا 
عدة عليهن أصلا بقوله: 8 اها آلّدِينَ ءَامَْوَا | اذا 0 


2 
5 و 2 7 


5 هن من قبل ا مسرن فَمَا عَليَهِنَ منّ عد 
Gay‏ ل 
ع N E‏ رص به ضر ® اس A‏ ۶ 
أشهر في قوله: وَالتتى يَبِسَنَ من المحيض من سابك م إن أرْتَبَشمٌ 
7 ا 2 
(Tm TF. 2 eT = :‏ 

فَعِدَتُهُنٌ تة أشهر وَأَلْتِى لمبحضن ) : 

القول الراجح 

إن ارقيةة كن E E E‏ ارج لاد افو و e‏ 
القاعدة حيث يقول:"والحق أن دعوى كون المخصص المنفصل ا ابيا 
غر جدير بالناضيا لآق خصيص !العام سو وزوده متدرينا عنه يعطن الأسراة 
بدليل» فإن بحيء العمومات بعد الخصوصات كثير ولا يمكن فيه القول بنسسخ 


)١(‏ فتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص774. 
(۲) أضواء البيان / الشنقيطي» ص٤‏ ". 


سلسلنّ الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) Ea‏ 
العام للخاص لظهور بطلانه ولا بنسخ الخاص للعام لظهور سبقه» والناسخ لا 
يسبق » وبعد فمهما لم يقع عمل بالعموم فالتخصيص ليس بنسخ”0". 

قال ابن الجوزي: "واعلم أن القول الصحيح المعتمد عليه: أن هذه الآية 
كلها حكمة لأن أولها عام في المطلقات » وما ورد في الحامل والآيسة والصغيرة 
فهو خصوص من جملة العموم وليس على سبيل النسخ". 

وأما ما روي عن ابن عباس وقتادة ففيها: ثم استثئ» فنسخ منهن» وهذا 
تخصيص لا نسخ: خصص الله عموم المطلقات» .مقتضى الآيات الى زعموها 
ناسخة» وعقتضى الحديث المروي في عدة الأمة» فأصبحن مقصورات على 
ذوات الأقراء» المدحول يمنء الحرائر غير الحوامل» وتولت تلك الآيات وذلك 
الحديث عدة الآيسات» والصغيرات» والإماء والحوامل» وقررت أن المطلقة غير 
الول عن لاعده عليه ”7 


؟- مثال التقوى 

قال تعالى: ( يَتَأَيُهَا َلَّدِينَ اموا انقو آله حى تقاتهء ولا تَمُوتُنٌ 
0 6 
إلا نم مُسْلمُونَ 4 


احتلف المفسرون في هذه الآية » فمنهم من ذهب إلى أنها منسوخة بقوله 


)١(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج27 ص۳۸۹. 

(۲) نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١ء‏ ص .۸٦‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲» ص54» ونواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١»‏ ص٦۸.‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية .)٠١۲(‏ 


ESA‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


تعاللى من سورة التغابن ‏ فاتقوا آله ما آَسَتَطْعْكُمٌ 4 292 , ومنهم من قال: 
بأها حكمة » وآية التغابن مبينة ومخصصة. 
وقد ذكر هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره وبين بأنه لا تعارض بين 
الآيتين » فققال:"وهذه الآية أصل عظيم من أصول الأخلاق الإسلامية. 
7 ال 2 و س ووس 2 
والتقوى تعدم تفسيرها عند قوله تعالى: [ هدى للمتقينَ 4 ”2 › وحاصلها 
امتثال الأمرء واجتناب المنهي عنه» في الأعمال الظاهرة» والنّوايا الباطنة. 
ا ا 


ل و آله ما سطع ) لأن الاستطاعة هي 
القدرة» والتّقوى مقدورة للنّاس. وبذ a‏ 


وقيل: هاته منسوحة بقوله تعالى: فا 1 2 


ماا ما آسْتَطِعَتُمٌ 4 لأن هاته دلت 
وعد ا ا 
E‏ الآية ا لما نزلت قالوا: را كشو ل اله 


يقوى لهذا» فتزلت قوله تعالى: « فا اله ما آسْتَطِعَكُمٌ ) فنسّحّ هذه بناء 


على أن الأمر في الآيتين للوحوب» وعلى احتلاف المراد من التقويين"7". 
ورجّح ابن عاشور كما تقدم أن الآية محكمة» وأن آية التغابن مبينة 


.)١5( سورة التغابن» الآية‎ )١( 
سورة البقرة» الآية (؟).‎ )۲( 
.7١ص التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۳»‎ )۳( 


سلسلح الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) ESE‏ 


ومخصصة ها وذلك بناءً على القاعدة؛ وهذا قوله: "والحقّ أن هذا بيان لا نسخ» 
كما حققه الحققون» ولكن شاع عند المتقدّمين إطلاق النّسخْ على ما يشمل 
البيان"20, 

وممن سبق ابن عاشور إلى هذا الترجيح الطبري في تفسيره» وابن عطية» 
والرازي» والقرطبي» وكذلك أبو حيان والألوسي ومستندهم في ترجيحهم هذا 
على العقل» وكذلك القاسمي» وحجته في ذلك: أن لكل آية معناها فلا تعارض 
بين الآيتين» وذكر ابن كثير» والشوكاني الأقوال في ذلك ولم يرجحواء 
وكذلك الشنقيطي بعد ابن عاشور ذكر الأقوال ولم يرجح ©. 

حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 


ت 


9ر ر سه رم I>‏ 
5 


قالوا: إن الآية منسوحة بقوله تعالى: 9 فاقوا اله مَا آسَتَطِعَتُمَ ). 


استدلوا مما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: #فاتقوا 
الما آسَعَسلخقة 4 قال سحت :فول اتا الله حكن ا 20 


وخلاصة ما قالوه هم وغيرهم في توجيهها: إن قوله - عز وحل- [ حَقَّ 


.7٠0ص التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۳»‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج4» ص٠‏ 4» وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج١2‏ ص487» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج”؛ ص١٠۳»‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج4» ص2155 والبحر 
امخيط / أبو حيان» ج23 ص 27١‏ وتفسير القرآن العظيم ابن كثير» ج”» ص 217١‏ وفتح القدير | 
الشوكاني» ج١2‏ ص58"*» وروح المعاني / الألوسي» ج۲» ص574» ومحاسن التأويل / القاسمي» 
ج؟» ص۱۸٤»‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص8١١..‏ 

(۳) أخرحه الصنعاني في تفسيره» جلاء ص5 51. 


تقّاته € يراد به القيام بجميع ما استحقه من طاعة» واحتناب معصيته. 

وقالوا: هذا أمر تعجز عنه الخلائق فكيف بالواحد منهم؟ فوجب أن تكون 
منسونحة» وأن يعلق الأمر ما بالاستطاعة"'. 

كما استدل أصحاب هذا القول .عا روي عن ابن مسعود نه في تفسير 
هذه الآية بأنه:"أن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا 
الا 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

استدلوا برواية أحرى لابن عباس 4ه بطريق علي بن أبي طلحة أنه قال: 
تقو اله حق تقاته 6 إها لم تنسخ» ولكن حق تقاته أن تجاهد ف الله 
ی هادم اذك تأويله الناي د ناه ااا 

قال ابن عطية:"وهذه الآيات متفقات» فمعن هذه: اتقوا الله حقّ تقاته فيما 
استطعتم» وذلك أن #[ حى تقّاتهء # هو بحسب أوامره ونواهيه» وقد جعل 
تعالى الدين يسرأًء وهذا هو القول الصحيح» وألا يعصي ابن آدم جملة لا في 
صغيرة ولا في كبيرة» وألا يفتر في العبادة أمر متعذر في جبلة البشر» ولو كلف 


.٠١۷ص انظر النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زيد» ج۲»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» ج۷» ص5 .٠١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
بإسنادين رحال أحدهما رجال الصحيح» والآخر ضعيف. بجمع الزوائد / الهينمي» جا 
ص٦۳۲‏ . 


(۳) أخحرحه الطبري في تفسيره» ج٤»‏ ص‌۲۹. 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) "E‏ 


لله هذا لكان تكليف ما لا يطاق» ولم يلتزم ذلك أحد في تأويل هذه الآية"20©. 

قال القرطي:"وهذا أصوب - أي الإحكام - لأن النسخ إنما يكون عند 
عدم الجمع والجمع ممكن فهو أولى'”". 

"كنا :الهو أبو جا ”هذا القول فقال :"إن قولب "بدو قات" سد ات 
إضافة الصفة إلى موصوفهاء كما تقول: ضربت زيداً شديد الضربء أي 
الضرب الشديد » فكذلك هذا أي: اتقوا الله الاتقاء الحق» أي الواحب الثابت. 

أما إذا جعلت التقاة جمعاً فإن الت ركيب يصير مثل: ا 
فلا يدل هذا التركيب على معمئ: فزت ترد ا 
لو صرح بهذا الت ركيب لاحتيج في فهم معناه إلى تقدير أشياء يصح ها لسىئ 
ر ار ی بجفا كنا فق أن کن ی ر و اا 
تدعو إلى تحميل اللفظ غير ظاهره وتكلف تقادير يصح بما معن لا يدل عليه 
ظاهر الل" , 

ويقؤل:ابن الخووي قمعي هذه الآية أيفناء"والامكلاق ق ها 
وإحكامهاء يرجع إلى اختلاف المعئ المراد اء فالمعتقد نسخها يرى أن «حق 
تقاته»الوقوف على جميع ما يحب له ويستحقه» وهذا يعجز الكل عن الوفاء به 
فتحصيله من الواحد ممتنع؛ والمعتقد إحكامها يرى أن «حق تقاته» أداء ما يلزم 
العبد على قدر طاقته» فكان قوله تعالى: «ما استطعتم» را ل «حق تقاته» 
)١(‏ المحرر الوحيز / ابن عطية» ج١؛»‏ ص۸۳٤‏ . 


(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج4» ص5١١.‏ 
(؟) البحر المحيط / ابو حيان» ج۳» ص١7.‏ 


Ea‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
اسار غ 

القول الراجح: 

إن الآية محكمة غير منسوخة » كما قررٌ ذلك ابن عاشور في تفسيره بناء 
على القاعدة» وما يعضد هذا الترجيح قاعدة أحرى هي: (إن لكل آية مقامها 
الذي يجري عليه استعمال كلماقاء فلا تعارض بين الآيات). 

وقي ذلك يقول القامي بعد أن أبطل القول بأن الآية منسوحة قال:"وهذا 
الزعم لم يصب الحز» فإن كلا الآيتين سيق في معن حاص به» فلا يتصور أن 
يكون في هذه الحجملة طلب مالا يستطاع من التقوى» بل المراد منها دوام الإنابة 
له تعالى وحشيته وعرفان جلاله وعظمته قلباً وقالبا» وهذا من المستطاع لكل 
س 


كما رد عدد من العلماء هذا النسخ » ومنهم أبو جعفر النحاس حيث 
يقول:"معيئ قول الأولين: نسحت آية التغابن هذه الآية أي نزلت بنسختها وهما 
واحد. وإلا فهذا لا جوز أن ينسخ؛ لأن الناسخ هو المخالف للمنسوخ من 
جميع جهاته, الرافع له» المزيل حكمه". 

وذكر الرازي أيضاً قول الحققين في رد القول بالنسخ وإبطاله» وساق 
حجتهم من وجوه فقال:"الأول: ما روي عن معاذ أنه ڪه قال له: « هل 
تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: هو أن يعبدوه ولا 
)١(‏ زاد المسير / ابن الجوزي» ج١)»‏ ص١١7.‏ 


(۲) محاسن التأويل / القامي» ج۲» ص8١‏ 4. 
(۳) الناسخ والمنسوخ / النحاس» ص‌۹۲٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلمين الاصدار(0؟) ۰۸ 


يشركوا به شيئا » وهذا لا يجوز أن ينسخ. 
: . هل و هم هر ر اور )م ء 3 07 
الثاني: إن معن قوله:([ اتقوا الله حق تثقاته € أي كما يحق أن يتقح 
وذلك بأن يجتنب جميع معاصيه» ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأنه إباحة لبعض 


rsd 


المعاصي» وإذا كان كذلك صار معئن هذا ومععئن قوله تعالى: «فاتقواً الله ما 


94 
E er 


أَسَتَطعْتُمَ 6 واحدا لأن من اتقى الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته ولا 
يحوز أن يكون المراد بقوله #[ حَّق تقاتهء # ما لا يستطاع من التقوىء 
لأن الله - سبحانه- أخبر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها والوسع دون الطاقة 
عا د و ١‏ ص ر ج 

ونظير هذه الأية قوله: وجلهدوا فى الله حق جهاده- 0 

فإن قيل: أليس أنه - تعالى- قال: ‏ وما قدروا الله حَق قدرهء 2# ع 
قلنا: سنبين في تفسير هذه الآية أنما جاءت في القرآن في ثلاثة مواضع » وكلها 
في صفة الكفار لا في صفة المسلمين » أما الذين قالوا: إن المراد هو أن يطاع 
فلا يعصى فهذا صحيح والذي يصدر عن الإنسان على سبيل السهو والنسيان 
فغير قادح فيه لأن التكليف مرفوع في هذه الأوقات» وكذلك قوله: أن يشكر 
فلا يكفر» لأن ذلك واجب عليه عند خطور نعم الله بالبال» فأما عند السهو فلا 
يجب, وكذلك قوله: أن يذكر فلا ينسى» فإن هذا إنما يجب عند الدعاء والعبادة 
وكل ذلك مما لا يطاق» فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ"'. 
)١(‏ سورة الحج» الآية (۷۸). 


(۲) سورة الأنعام الآية .)٩١(‏ 
(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج۳» ص .7١١‏ 


[ة.ه) قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
۳- مثال قتل العمد: 

ا 2 2 م 4 بء یی گر پس روو ر اليك سبي 22 3 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجرّاوهر جهنم خللدا فيها وغضب 


0 4 2 وا ا معام ده 0 > ماشه‎ 2 rd 
° 4 الله عليه وَلعنهء وأعل له عدّابًا عظيما‎ 


احتلف المفسرون في هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى أنا منسوخة بقوله: 
ا 


r 


“سد 22 و و | ١‏ ا ١‏ 70م 7 9 
© إن الله لا يعفر أن يشرك به- ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ومن 


شرك بألل فَقَدَ صل ضلا بَعيدًا 4 ".2 وجمهور المفسرين على اما 
حكمة) وقد ساق هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره وأشار إلى سسببه 
فقال:"هذا مقام قد اضطربت فيه كلمات المفسّرين كما علمت» وملاكه أن ما 
ذكره الله هنا في وعيد قاتل النفس قد تحاوز فيه الحدّ المألوف من الإغلاظء 
اق شذل السلف أن ذلك موحت فيل الوغيه ى الاي عاق اهر و دون 
تأويل» لشدّة تأكيده تأكيداً بمنع من حمل الخلود على المحازء فيثبت للقاتل الخلود 
حقيقة» بخلاف بقية آي الوعيد» وكأن هذا امع هو الذي جعلهم يخوضون في اعتبار: 
(١‏ وَانَدِينَ لا يَدَعُونَ مَعَ اله إلا ءاخر 74 إلى قوله: لإ ماب © © لأن 
قوله: ومن يفعل ذلك إمّا أن يراد به مجموع الذنوب المذكورة» فإذا كان فاعل 


سس اععي 


.)65( سورة النساءء الآية‎ )١١ 
.)١١5( سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.)54( سورة الفرقان» الآية‎ )۳( 
.)7١( سورة الفرقانء الآية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) GE‏ 
راخ ها فال عمدا خا عد ما ولا فال اين عباس که ال بن ك 
إن آية النساء آخر آية نزلت وما نسخها شيء. ومن العجب أن يقال كلام مثل 
هذاء ثم أن يطال وتتناقله الناس وتمرٌ عليه القرون» في حين لا تعارض بين هذه 
الآية الى هي وعيد لقاتل النفس وبين آيات قبول التوبة. 

وذهب فريق إلى الحواب بأتها سحت بآية: 3 وَيَخْفِرٌَ ما دُونَ ذلك 
ا 4 بناء على أن عموم (من يشاء) نسّخْ حصوص القتل. وذهب 
فريق إلى الجواب بأن الآية نزلت في قيس بن صبابة "2» وهو كافر فالخلود 
لأحل الكفر"7". 

ومن ذهب إلى أن هذه الآية محكمة غير منسوخة بناء على أكما من قبيل 
العام: الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابسن كثير 
والشوكاني والقاسمي» والشنقيطي » وكذلك الألوسي رجّح أن الآية محكمة بناء 
على آنا خر والكين لا جور حه 


)١(‏ هو مقيس بن صبابة بن حزن بن يسار الكناني القرشى: شاعرء اشتهر في الجاهلية » عداده في 
أحواله بني سهم» كانت إقامته مكة. وهو ممن حرم على نفسه الخمر قي الجاهلية» وله في ذلك 
أبيات منها: (فلا والله أشريها حياتي طوال الدهر ما طلع النجوم) وشهد بدراً مع المش ركين» ونحر 
على مائها تسع ذبائح.أسلم ثم إرتد ولحق بقريش» وقال شعراً في ذلك» فأهدر البي ولك دمهء 
فقتله نميلة بن عبد الله الليثي يوم فتح مكة. (الأعلام / الزركلي» جلاء ص۲۸۳). 

(۲) التحرير والتنوير» ج7؟» ص590١.‏ 

(۳) انظر جامع البيان/ الطبري» جه» ص50 5. وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص45» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج4؛ ص٤۰۱۸‏ والحامع لأحكام القرآن/ القرطي» جه» ص۳۳٠‏ والبحر 


[er]‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 


ڑا و اع “م 


وبالآية ال في الفرقان: ‏ وَآلّذينَ لا ل مع آله الها ءاخر 4 : 


ت 
عرجة و 


وَيَعْفرمََادُونَ ذالك لمن يشاء للزلا 

حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

انف ةلو | ناراكو سيك وى جو قال افضلق أفيها اهز الكرفنة اي 
هذه الآية-» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية 
٣ 2 000‏ یں کا م 2 ر OTS‏ ا ا 7 a‏ 
# ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجراؤه. جهنم خللدا فيها وغضب الله # 

0 : 1 

كما أن حجتهم في ذلك: أن الآية موضع عموم وخصوص» لا موضع 
س كبا ند كر ذلك ابن مطية 7 


امجيط / أبو حيان» ج۳» ص۳۳۸» وتفسير القرآن العظيم ابن كثير» ج٤»‏ ص97١2‏ وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج١»‏ ص454» وروح المعاني / الألوسي» ج٠»‏ ص7١1.‏ ومحاسن التأويل / 
القامي» ج۳» ص 2774 ودفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص1۸ . 

.)58( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ / ابن حزم» ج١2‏ صه"7. 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب (فمالكم في المنافقين فقتين..)» ج4» 
ص20315175 ح- 4314. 

.۹ ٦ص انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 3 الكت 

قال القرطبي: "وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح» وإن هذه الآية 
مخصوصة» ودليل التخصيص آيات وأخبار» وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في 
مقيس بن صبابة» وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة» فوبجد 
هشاما قتيلا في بي النجار فأحبر بذلك البي بء فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه 
قاتل أخيه وأرسل معه رجلا من بي فهر فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلا 
ولكنا نؤدي الدية» فأعطوه مائة من الإبل» ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فهدا 
مقيس على الفهري فقتله بأخخيه وأحذ الإبل وانصرف إلى مكة كافراً مرتداء 
وجعل ينشد: 

قلت به فهرا وحملت عقله #*# سراة ب النجار أرباب فارع 

خللت نه يوتري و ادرک ورن 2 وكنت إلى الأوثان أول راجع 

فقال رسول الله كيه (لا أؤمنه في حل ولا حرم) » وأمر بقتله يوم فتح 

SS 


2 


الحَستلت يدم هبن السات 4 وقوله تعالى : وَهُوَالّدى يَقَبَلٌ آَلتَوََةُ 
عَنَعبَادء  )‏ ( وَيَشْفِرُمَا دون لِك ياء 4 والأعصة 
بالظاهرين تناقض فلابد من التخصيص ". 


)20 سورة الشورى» الآية (°). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه ص771. 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


القول الراجح: 


إن الآية محكمة وليست منسوخة كما قرر ذلك ابن عاشور وعدد من 


العلماء » وهي من العام الذي خحصص. 

رل ار رجا انا الآية ع ازيل الأقزال فل للف الاب 
قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمئًا متعمداء فجزاؤه إن جازاه جهنم خالدًا 
فيهاء ولكنه يعفو ويتفضّل على أهل الإيمان به وبرسوله» فلا يجازيهم بالخلود 
فيهاء ولكنه - عز ذكره- إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار» وإما أن يدخله 
إياها ثم يخرحه منها بفضل رحمته» لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: 
( كل ادى آَلّدِينَ أسرَئُوأ علق أَنفْسِهمٌ لا تَقَنَطوأ من حم أله إن 
الله يعفر آلذثوبَ جَمَيعًا إن هوَآلعَفُورُ آليَحِيم 4 . فإن ظن ظان 
أن «القائل و کی کو وو هده الكت مدعب أن كرت الخرك 
as‏ اران OER N‏ عرو كا مسقل العو E OE‏ 
غافر الشرك لأحد بقوله: « « 


6 


7 
س‎ O e 


ذالك لمن يشاء ومن يشرلة بآلله فَقَدَ ضر ضَلئلا بَعيدًا 4 والقتل دون 
ا 

وأما قول من قال: إا خصصة في الكفار فقد رده ابن عاشور فقال:"وهو 
جواب مبن على غلط لأن لفظ الآية عام إذ هو بصيغة الشرط فتعيّن أن 
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ed 


35 سن سخ بورع وھ ج سمب« ث برد سم و م 
ن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما درن 


| 


.)٥۳( سورة الزمرء الآية‎ )١( 


(۲) جامع البيان / الطبري» ج٥»‏ ص‌۰٠۲.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 014 


«"من"شرطية وهي من صيغ العموم فلا تحمل على شخص معيّن؛ إلا عند مسن 
يرى أن سبب العام يخصّصه بسببه لا غيرٌ» وهذا لا ينبغي الالتفات إليه. وهذه 
كلها ملاجىء لا حاجة إليهاء لأنّ آيات التوبة ناهضة مجمع عليها متظاهرة 
ظواهرهاء حتى بلغت حذ النص المقطوع به» فيحمل عليها آيات وعيد الذنوب 
كلها حى الكفر. على أن تأكيد الوعيد في الآية إِنْما يرفع احتمال المحاز في 
كونه وعيداً لا في تعيين المتوعّد به وهو الخلود » إذ الموكدات هنا مختلفة المعاني 
فلا يصح أن يعتبر أحدها مؤكداً لمدلول الآخر بل إِنّما أكدت الغرض. وهو 
الوعيد» لا أنواعه. وهذا هو الجواب القاطع لهاته الحيرة » وهو الذي يتعين 
اللجوء إليه» والتعويل عليه"”. 

كما ذكر الرازي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» و أضاف 
وجوها تمنع من تخصيص هذه الآية. بالكافرء. وهذا قوله:"وبيانه من وجوه: 
الأول: أنه تعالى أمر المؤمنين بالمجحاهدة مع الكفار ثم علمهم ما يحتاجون إليه عند 
اشتغالهم بالجهاد فابتداً بقوله: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطأ فذكر في 
هذه الآية ثلاث كفارات: كفارة قتل المسلم في دار الإسلام» وكفارة قتل 
المسلم عند سكونه مع أهل الحرب» وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل 
الذمة وأهل العهد» ثم ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقرونا بالوعيد» فلما كان 
بيان حكم قتل الخطأ بياناً لحكم اختص بالمسلمين كان بيان حكم القتل العمد 
الذي هو كالضد لقتل الخطأء وجب أن يكون أيضاً مختصاً بالمؤمنين» فإن لم 
يختص كم فلا أقل من دخوهم فيه. الثاني: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: 


.١59ص التحرير والتنوير» ج27‎ )١( 


OE‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 
( يتأكها آلّذينَ اهنوا إذا روق سيل الله فَتَبَيّنُوا ولا تقولوا 
لمن لقي إِلَحُمُ ألم لنت موا © 27 وأجمع المفسرون على أن 
هذه الآآيات إغا نزلت في حق جماعة من المسلمين لقوا قوما فأسلموا فقتلوهم 
وزعموا أفم إِنما أسلموا من الخوف» وعلى هذا التقدير: فهذه الآية وردت في 
ني المؤمنين عن قتل لذبن يظهرون الإبمان؛ وهذا أيضاً يقتضي أن يكون قوله: 


قر اقل لا مُتَعَمّدًا 4 نازلا في ني المؤمنين عن قتل المؤمنين حى 
يحصل التناسب» فثبت ما 5 الآية وما بعدها بمنع من كوفا 
مخصوصة بالكفار". 


وقال الط :"اللاي طهر آذ القاتل غد حزم عاض ل وة كنا 
عليه جمهور علماء الأمة» وهو صريح قوله تعالى: « إلا مّن تَابٌ وَءَامَنَ » 
راء ها + الكنان ل ذل عليه ريل غل ذلك ابت قوله سال 


OL "1 


ن الله يعفر 


راس ا 


} وَيَغْفْر ما دون ذالك لمن يشاء 4 وقوله تعالى: # 


On 2 1 7 
3 0 ¢ E 


1 


وما يقوي هذا الترجيح أيضا قاعدة (إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له) > وقد توافرت الأحاديث عن البي يل أنه:"يخرج من 


.)94( سورة النساى الآية‎ )١( 
.٠۸۳ص‎ »٤ج التفسير الكبير / الرازي»‎ )۲( 
.)٥۳( (؟) سورة الزمر» الآية‎ 


5( انظر دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص1۸ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ۱٦‏ ل"١ه)‏ 
النار من كان في قلبه أدن مثقال ذرة من إعان"'» وصرح تعالى بأن القاتل 


أو فقول قول فمن عل لفق أحية يق 2742 وف ةف ال 


فال ( وَإن طأنمَتَان م من آلمَؤْمنينَ أَقَتَتَلُوأ )  )‏ فسماهم مؤمنين مع أن 
بعضهم يقتل بعضاء وما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة 
الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ”“ لأن هذه الأمة أولى بالتخفيف من بي 
إسرائيل ؛ لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال الي كانت عليه". 

كما يعضد هذه الترجيح قاعدة: (النسخ لا يقع في الأخبار) والآية مسن 
قبيل الخبر» والأخبار لا تحتمل النسخ » وقد رجّح ها بعض العلماءء منهم 
النحاس حيث قال: "وهذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه حبر'”2 كما 


و لاف انف الود فى و 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار» جه ص 275994 ح- 
50 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١07/8(‏ 

(۳) سورة الحجرات» الآية (9). 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» ج٤»‏ ص۱۸٠۱٠۲»‏ 
ح- 7700 

(5) انظر دفع إيهام الاضطراب / الشنقيطي» ص۸٦‏ . 

(1) الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١)‏ ص١7.‏ 

(۷) انظر زاد المسير/ ابن الجوزي» ج١2‏ ص١150.‏ 


[av]‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


٤‏ - مثال حق الثمر يوم حصاده: 


04 1 
a2 a2 ۶£ 


قال تعالى: « وهو الّذىَ أنسََّأ جَننت جنات معْرُوطَتٍِ وَخَيّرَ مَعَروشت 


رصم 


والنخل مُحَتَلفًا ا وَاَلدَيْتتُوَ لات مُتَشَبهًا 


د يدود 29 


را من قمر ! اا ثم وَءَانُوأ ا یوم حصتادمه 


رر 
24 


3 


اا 


و تسرفواً نهم 8 يحب المسّرفیں )^ 

اختلف أهل العلم في المراد بمذا الحق المذكور هنا » وهل هو محكم أو 
منسوخ أو محمول على الندب؟ 

فذهب ابن عمر» وعطاءء وبمجحاهد وسعيد بن جبير» إلى أن الآية حكمة» 
وأنه يجب على المالك يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة 
ونحوها. 

وذهب ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» والحسن» والنخعي» وطاووسء وأبو 
الشعثاء» وقتادة» والضحاك وابن حريج» أن هذه الآية منسوحة بالزكاة » وإلى 
هذا ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف. 

وقالت طائفة من العلماء: إن الآية متمولة على الندذب: لا على الوجحوّب. 

وقد ساق ابن عاشور هذا الخلاف في تفسيره» ورجّح بأن الآية محكمة بناء 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .)١51(‏ 
(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج۸» ص۷۲ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج27 ص757ء وروح 


المعاني / الألوسي» ج؛؟» ص۰۲۸۱ وفتح القدير/ الشوكان» ج“ ص۹٦۰۱‏ ومحاسن التأويل / 
القاسعي» ج٤“‏ ص5 26١‏ وأضواء البيان/ الشنقيطي» ص٣٣۲‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) e7)‏ 

عل القاعدة وأنها خصصة ومبينة بآيات أخرى ومن قوله:"وعلى القول المختار: 
فهذه الآية غير منسوحة» ولكنّها مخصّصة ومبينة بآيات أخحرى وعا يبيّنه البّي عل 
فلا يتعلق بإطلاقها» وعن السدّي أنه نسحت بآية الركاة يعئئ: 9( حذ منّ 
أُمُوَالهم صدقة د تُطهرهم © وقد كان المتقدمون يمون ال م 
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CD" 


وممن وافق ابن عاشور على أن هذه الآية عامة وما جاء بعدها خصص لما لا 
ناسخ ها:ابن عطية» والرازي والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشنقيطي› 
فيرون أنه لا تعارض بين الآيتين» وإنما تنب هذه على الندب وتلك على 
ال 

وساق الشوكان الخلاف في الآية ولم يرجح ©). 


أما الطبري فيرى أن الآية منسوحة بآية الزكاة ©. 


.)١١5( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» جه» ص؟١5١.‏ 

(۳) انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص۳٠٠٠‏ والتفسير الكبير / الرازي» جه؛ ص٤٦٠ء‏ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج4» ص۲۳۸» والبحر المحيط / أبو حيان» ج٤»‏ ص2510 و 
فتح القدير / الشوكاني» ج۲» ص59٠»‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج٤»‏ ص9١5:‏ وروح 
المعاني/ الألوسيء ج٤»‏ ص 258٠١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص55١.‏ 

.١59ص انظر فتح القدير / الشوكاني» ج27‎ )٤( 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج۸» ص77. 


[e -‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


حجة القائلين بأن الآية محكمة: 

قالوا: هذا الحق باق لم ينسخ بالزكاة » فيوجبون إطعام من يحضر المصاد 
هذه الأية. وما يؤيده أنه تعالى ذم الذين يصرمون ولا يتصدقون» حيث قص 
علينا سوء فعلهم وانتقامه منهمء قال تعالى:# انا بَلوَتهُمٌ كما بَلوَّنَآ 
عه راث مم رک رھ رو وک د وکر وھ ر من ر ردق د 
أصحب الجنة اذ أقسموا لیصرم نها مُصبِحِينَ © رلا يَسَتَتْسُونَ © 


اليد ا 


4 و 6- وو ص 7 لو و a‏ 1 
فطا عليها طانم من رَبك وهم نايمون © فأصبحت كالصريم 
4 )0 7 


قال ابن الحنفية أيضاً وعطاء ومجاهد وغيرهم من أهل العلم: بل قوله 
«وَءَاتُوا حَقَهُ 4 ندب إلى إعطاء حقوق من المال غير الزركاة» والسنة أن 
يعطي الرحل من زرعه عند الحصاد وعند الذر » وعند تكديسه في البيدرء فإذا 
صفا وكال أخرج من ذلك الزكاة"0", 

ولابن العربي رأي جيد حيث يرى أن المقصود بالآية الزكاة الواجبة 
فيقول: "هذه آية محكمة لم تنسخ» محكمة لم تشكل وذلك أن قوله تعالى: 


.)١ا/( سورة القلم › الآية‎ )١( 

(۲) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج٤»‏ ص۱۹ء» والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۷ 
ص" .٠١‏ 

2( انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» ج“ ص۲٣۲‏ . 


سلسلن الرسائل العلميي الإصدار(0؟) o۰‏ 


8 واوا 4 مبين في الإعطاء. وقوله: « حَقَهُم 4 مفسر في المعطى نص فيه بحمل 
في مقداره حى بينه البي يي بقوله:"فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنص 
أو سانية نصف العشر"ويقول ول "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"فاقتضت 
الآية وحوب الحق فيما أنعم الله به من بركات الأرض» وبين البي - عليه 
السلام- مقدار ذلك الحق كما بين كيفية الصلاة والصيام"وأعداد"الكل» فإذ قد 
بين البي - عليه السلام- ذلك الحق وعينه فلا وجه لذكر حق سواه وقد قال 
تعالى: ( وَفِيَ أَمَوَالهِمٌ حى  )‏ ثم قال في موضع آخر « فت أَموَالِهمْ حقّ 
مَعَُومُ 4 © ذلك قد علّمناه المبين المبلغ المعلم الثابت -صلوات الله عليه 
وسلامه-» فلا يصح مع هذا أن يقال إن آية الزكاة نسحتها وهي الزكاة بعينها 
لامارو زيما ول ا و اكوا تركو 6 .وه فق اش 
من الأموال» وبيّن في هذه الآية بعض أجناس الأموال الزكاتية» فاتفقتا واطردتا 
وانتظمتا ولم تتعارضاء وكما لا يصح أن يقال إنه نسخها إيجاب العشر لأن 
ذلك بیان للمقدار» فكيف يكون بیان مقدار الشيء نسخا له وهذا بين لمن تأمله 


ع 


والله أعل". 


.)١59( سورة الذاريات» الآية‎ )١( 

(۲) سورة المعارج» الآية (5 ؟). 

(*) سورة البقرة» الآية .)٤۳(‏ 

(4) الناسخ والمنسوخ / ابن العربي» ص177. 


م6 قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضضيره 

حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 

حجتهم في ذلك أن الآية مكية, وآية الزكاة مدنية في السنة الثانية بعد 
اج 

قال الطبري:"وقال آحرون: كان هذا شيعا أمر الله به المؤمنين قبل أن 
تفرض عليهم الصدقة المؤقتة » ثم نسخته الصدقة المعلومة فلا فرض في مال كائنا 
ما كان زرعا كان أو غرسا إلا الصدقة الي فرضها الله فيه. 

ثم ذكر من قال ذلك فيما يرويه بسنده عن ابن عباس 4 قال:"نسخخها 
العشر » ونصف العشر". 

إلى أن يقول الطبري:"وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من 
قال: كان ذلك فرضًا فرضه الله على المؤمنين في طعايهم وثمارهم الي تُخْرجها 
زروعهم وغروسهم, ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة» والوظيفة المعلومة من 
العشر ونصف العشر. وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم: أن صلقة 
الحرث لا تؤحذ إلا بعد الدّياس والتنقية والتذرية» وأن صدقة التمر لا تؤحذ إلا 
بعد كناف 01 

القول الراجح: 

إن الآية محكمة لا منسوخة كما قرر ذلك ابن عاشور» وممن ذهب إلى ذلك 


فيمن جاء بعد ابن عاشور الشنقيطى في أضواء البيان حيث يقول:"ومراده أن 


.١59ص انظر فتح القدير / الشوكاني» ج۰۲‎ )١( 
جامع البيان / الطبري» ج۸» ص۷۲.‎ )۲( 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(10) Gia‏ 
شرع ال زكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له". 

وأما قول من قال: إن الآية مكية» وآية الزكاة مدنية فإنه يقال: إن فرضها 
في مكة» وأما تقدير أنصبائهاء وتقدير الأموال الزكوية» وتبيان أهلها فهذا في 
المدينة» وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب قيئة النفوس» وإعدادها 
لتتقبل هذا الأمر» حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حباً جمأء يخرج منه 
في أمور لا تعود عليه ظاهراً بالنفع في الدنياء فلما تميأت النفوس لقبول ما 
كرض اها ولف وه ا < تقال جردا مها ديح رد ف 
الد 

ه - مثال التولي: 


قال تعالى: « ومن يولهم يَوَمَبذ ا 


نْمَصيد) © 

احتلف المفسرون قي هذه الآية على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى أنا 
منسوخة وهو قول عطاء بن أبي رباح قال: نسخها: ( يها لنب كرض 
)١(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص55 7. 


(۲) انظر الشرح الممتع على زاد المستقنع / محمد بن صالح العثيمين» ج٦»‏ صه. 


(۳) سورة الأنفال» الآية .)١5(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقنّ بالتص عند ابن عاشور في تفسيره 


77 
له 5 


مار کی وان بک شك اة م اا لر كوا اه 


EE‏ أي فنسخ التخفيف عنهم والإطلاق لهم أن 


يولوا من هو أكثر من هذا العدد » بقوله تعالى في السورة نفسها 

والقول الثاني: إنما مخصوصة » وهو قول الحسن حيث قال: ليس الفرار من 
الزحف من الكبائر إنما كان ف أهل بدر خاصة هذه الآية ومن يوم يومفذ 
دبره» ومنهم من ذهب إلى أنها محكمة 00 باق إلى يوم القيامة» وأنهما عامة 
والآية الثانية خصصة لماء وهو قول ابن عباس ”' 

والقول الثالث: هو الذي رجحه ابن عاشور في تفسيره مستنداً في ذلك إلى 
القاعدة الترحيحية الي نحن بصدد الحديث عنهاء وفي ذلك يقول:"وحكم هذه 
الآية باق غير منسوخ عند جمهور آهل العلم» وروي هذا عن ابن عباس» وبه 
قال مالك» والشافعي» وجمهور أهل العلم» لكنهم جعلوا عموم هذه ا 

و رو 

مخصوصا بآية: # إن يكن منكم عِشْرُونَ رون مَغلبوا ماين ¿ وان 
E A ENG‏ 

وممن سبق ابن عاشور إلى هذا الترجيح بناء على القاعدة ابن عطية» 
والرازي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والألوسيء والقاسمي. 


.)16( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
انظر الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١) ص450.‎ )۲( 
التحرير والتنوير» جه» ص788.‎ )۳( 


سلسلت الرسائل العلميي الاصدار(0؟) o4‏ 


ورجّح الطبري ومثله القرطي هذا القول بناء على أنه لا يوجد دليل على 
إل (MD.‏ 
حجة القائلين بأن الآية منسوخة: 
EO 5‏ : د ةس ته 
2 2 2 ۶4 ت 
س اا 2 et‏ 3 وا ق ر سے و 
رض المُؤِْنِينَ على القمَالٍ إن يكن مُنكم عشرون صارزن 
2 5 
يغلبوا مأمّمَيّن 4 إلى تمام الآيتين ”© أي فنسخ التخفيف عنهم والإطلاق 
فم ن ولوا من هو اکر من هذا العدة :7 . 
حجة القائلين بأن الآية خاصة في أهل بدر: 
استدلوا ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نزلت في يوم بدر ا ومن 


م 
9 عو 


وبين الرازي قي تفسيره وجه قوهم أنهما مختصة بيوم بدر وذلك من عدة 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۹» ص١٠۲‏ الحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص 2٠0٠١‏ والتفسير 
الكبير الرازي» جه» ص55 4» والحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۷» ص٤ ٠۳٦‏ والبحر امحيط 
/ أبو حيان» ج٤»‏ ص١47»‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۷» ص 274 وفتح القدير / 
الشوكاني» ج۲» ص٤۲۹»‏ وروح المعاني / الألوسي» جهء ص 217١‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» 
ج٥»‏ ص۰ ۲۷» 

(؟) سورة الأنفال» الآية (15-55). 

(۳) الناسخ والمنسوخ / النحاس» ج١)‏ ص٠٠٤‏ . 

(4) أحرحه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب التولي يوم الزحف» ج۳» ص" 4) ح- 52515/8. 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضصسيره 


أمور: 


أحدها: إن رسول الله ب كان حاضرا يوم بدر ومع حضوره لا يعد غيره 
فيه» أما لأجل أنه لا يساوي به سائر الفئات » بل هو أشرف وأعلى من الكل؛ 
وأما لأحل أن الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم يكن لهم التحيز إلى ففة 
أخرئ: 

وثانيها: إنه تعالى شدد الأمر على أهل بدرء لأنه كان أول الجهاد ولو اتفق 
للمسلمين انمزام فيه» لزم منه الخلل العظيم» فلهذا وجب عليهم التشدد والمبالغة: 
ولهذا السبب منع الله في ذلك اليوم من أذ الفداء من الأسرى © 

وذكر القرطبي أن أصحاب هذا القول احتجوا بقوله تعالىا يَوَمَبذ » 
فقالوا:هو إشارة إلى يوم بدر”". 

حجة القائلين بأن الآية محكمة وأها من قبيل العموم: 

قالوا: إن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاماً في جميع الحروب» بدليل أن 
قو محال: تايها آلَذِينَ ءَامنوأً إذا لقي م لدی كفَرُوأ رخافلا 


و و2 


تُوَلُوهُم أ 
في واقعة بدر» لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ©. 


أا 6" عام فيتناول جميع السورء أقصى ما في الباب أنه نزل 


.456 ص‎ »٠ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج‎ )١( 
انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٤» ص754.‎ )۲( 
.)١ 0( سورة الأنفال » الآية‎ )۳( 


(4) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج» ص٥٦٤‏ . 


سلسلنّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) Ga‏ 

قال ابن كثيرة"وهذا كله لا “يتفي أن يكوك القرار من الوبحفق راما علس 
غير أهل بدر» وإن كان سبب الترول فيهم» كما دل عليه حديث أبي هريرة 
المتقدم» من أن الفرار من الزحف من الموبقات» كما هو مذهب الجماهير والله 
عل "20 

قال ابن عاشور: "(والوجه في الاستدلال أن هذه الآية اشتملت على صيغ 
عموم قي قوله: «( ومن يُوَلَهِمَ يومد دبرهة 4 إلى قوله « فَقَد بَاءَ عضب 


يي ك0 


دن ك4 ”" فكرد e‏ 

يَعْلبُوأْ مأكين ey‏ م د 
أَتّهْمْ قوم لآ يَفْقَهُوَ © آل حَفَْفَ اله عدكم عل أره 
فم ضعا قان يکن نكم مَأْعَهٌ صَرَة يَعْلُِوأ مِأَمَين ين وإن کن 
تنكم الف يغلبوا ألقين... » © مخصصة لعموم هاته الآية .بمقدار العدد 
ومقيدة لإطلاقها اللقاء بقيد حالة ذلك العدد"“. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۷» ص۳۹. 
(۲) سورة الأنفال» الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة الأنفال» الآية .)١٦-٠٠(‏ 

)٤(‏ التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص788. 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند اين عاشور في تضسيره 


القول الراجح: 
إن الآية محكمة ولت منسواحة » والعموم الذي يفيذه قوله: # ومن 


بوهم يَوَمَبِذ دُبرَهة إل محرا لقال أو مْمَحَيْرًا إلى فته فق بآ 
2 ر عد 2 

بِعَضب م الله ومأونه جهنم وبتس آلمَصيرٌ 4 قد حصص بما في 
الآيتين» فلم يعد كل من يولي الكفار دبره في القتال مستحقاً للوعيد الذي في 
الآية» وإنما قصر هذا الوعيد على من فر أمام عدو لا يزيد على مثليه 0©. 

ونما يعضد هذا الترجيح قاعدة (الأصل عدم النسخ مالم يقم دليل 
صحيح صريح على خلاف ذلك)» وقد رجح ما الطبري فقال:"وإنما قلنا هي 
محكمة غير منسوخة» لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره أنه لا يجوز 
أن يحكم لحكم آية بنسخ» وله في غير النسخ وجه. إلا بحجة يحب التسليم هاء 
من خبر يقطع العذر» أو حجة عقل» ولا حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ 


حكم قول الله - عز وحل-: 8 ومن يولهم يَوَمَبد دُبْرَهة إلا مكرما 


لقتال أو مُتَحَيْرا الى فقّه )"20". 
كما يعضد هذا القول ويقويه القاعدة الترحيحية (النسخ لا يقع في 


031 


ب ينسح لأنه خبر ) : 


١7ص النسخ في القرآن الكريم / مصطفى زيدء ج۲»‎ )١( 
.7 4١ص جامع البيان / الطبري» ج9»‎ )۲( 
.١77ص انظر الناسخ والمنسوخ / ابن العربي»‎ )۳( 


سلسليّ الرسائل العلميح الإصدار(0؟) oA‏ 


a2 


ورڈ أبو حيان على من استدل بقوله: 3 يومَىذ € بأنه حاص بيوم بدر 
قال “هذا الوك بان لاما تقول" يونين" أطي ريوع جدرة لأن أذللك 
في سياق الشرط وهو مستقبل فإن كانت الآية نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتال 
فيوم بدر فرد من أفراد لقاء الكفار فيندرج فيه ولا يكون خاصاً به وإن كانت 
نزلت بعده فلا يدحل يوم بدر فيه بل يكون ذلك استناف حكم بي 
الال" 


. ٤1۹ص‎ »٤ج البحر الحيط / أبو حيان»‎ )١( 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في تفسيره » منها:‎ 


- 


ج 


ل 


e‏ تتو رتا غب ا تة 


غر وو 


ابن عاشور:"هذا ل e‏ تتحلوا را 
(TY‏ بالبيوت المعدة للسكئ". 0 0 0 


o 5‏ ۸) قال 
ابن عاشور:"اتفق المسلمون على ثبوت الشفاعة يوم القيامة للطائعين والتائبين لرفع 
الدرحات» لم يختلف في ذلك الأشاعرة والمعتزلة » فهذا اتفاق على تخصيص العموم 

ابتداء"(التحرير والتنوير» ج١ء‏ ص 4/17). 

ما جاء في قوله تعالى: (( خد العَفُوَ وَأَمرْ اعرف وأعَرض عن الْجَهليت ) 
(الأعراف:99 )١‏ وفيه قوله:"ومن قال: إن هذه الآية ع 97 لقتال فقد 2 لأن 
العفو باب آخرء وأما القتال فله أسبابه ولعله أراد من النسخ ما يشمل معن البيان أو 
التخصيص في اصطلاح أصول الفقه"(التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص717١).‏ 


بَيُوتَكمٌ 6 (النور: 


الفصل الرابع 
قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف 


وفيه هسة مباحث: 

المبحث الأول: القراءات المتواترة حق كلها نصا ومع لا يجوز 
ردها أو رد معناها. 

المبحث الثابئ: الأصل توافق القراءات في المعنى. 

المبحث الثالث: اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن الكريم يكثر المعاي 
في الآية الواحدة. 

المبحث الرابع: تأي القراءة في معنى الترجيح لأحد المعاي القائمة من 


الآية. 


الممبحث الخامس:التفسير الموافق لرسم الملصحف مقدم على غيره مسن 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) TE ٠‏ 


المبحث الأول 
القراءات المتواترة حق كلها نصا ومعنى لا يجوزردها أو رد معناها 
صورة القاعدة: 


إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناهاء بل يجب قبوها وقبول معناهاء 
وکل طاعن» أو راد هاء أو لمعناها الذي تؤدي إليه فقوله لي 


شرح مفردات القاعدة: 
القراءة لغة: مشتقة من مادة (قرأ) وهي مصدر للفعل قرأء يقال: قرأ يقرأ 
قرا و ا ا مفو لفن »واو على .زول ا و ازا 
يستعمل للمعان التالية: 
-١‏ الجمع والضم: أي جمع وضم الشيء إلى بعضه» ومنه قولهم:(وما 
قرات الناقة جنيناً) أي: لم تضم رحمها على ولد. 
- التلاوة: وهي النطق بالكلمات المكتوبة» ومنه قوهم: (قرأت 
الكتاب) أي تلوته» وسميت التلاوة قراءة؛ لأا ضم لأصوات 
الحروف قي الذهن لتكوين الكلمات الى ينطق ها . 
اضطلاحا:لغلماء القرادانت: تعريفنات متعددة القراوات © اذك متها تعريك 


(۲) انظر المعجم الوسيط» ص27707 مادة قرأء ولسان العرب» ج١١2‏ ص ۷۸» مادة: قرأ. 
(۴) انظر تعريف القراءات في: البرهان في علوم القرآن / الزركشيء ج٠١‏ ص۸٠۳.»‏ ولطائف 


[er‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
ابن الجزري وهو:"علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة"“. 

المتواترة: 

م 2 3 عل 

التواتر في اللغة: التتابع» ومنه قوله تعالى: ( ثم أَرّسَلنَا رُسَلمَا ترا »° 
أف واا بعد واج 

اصطلاحاً: القراءة الى نقلها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم 
مين N‏ 

وهذه القاعدة من القواعد الى اعتئ ما ابن عاشور في تفسيره حيث 
يقول: "اتفق علماء القراءات والفقهاء على أن كل قراءة وافققت وا ق 
العربية » ووافقت خط المصحف أي مصحف عثمان » وصح سند راويها؛ 
فهي قراءة صحيحة لا يجوز ردها. 
ولابن عاشور موقف مختلف في القراءات المتواترة حيث يرى أن القراءة إذا 


كانت متواترة فإها غنية عن بقية الشروط الى نص عليها العلماء » وتواترهما 


الإشارات / القشيري» ج١2‏ ص 2١7١‏ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة / طاش كبرى زاده 
ج۲» ص1٠‏ و إتحاف فضلاء البشر / البنا الدمياطي» ص47 2١‏ ومناهل العرفان / الزرقاني» ج١»‏ 
ص۱۰٤‏ . 

)١(‏ منجد المقرئين / ابن الجزري» ص7. 

(۲) سورة المومنونء الآية .)٤٤(‏ 

(۳) انظر لسان العرب» ج٠١‏ ص 2307 مادة: وتر. 

.759 انظر الإتقان / السيوطي» ج١ء ص۸٩۱ ومناهل العرفان / الزرقاني» ج21‎ )٤( 

(5) التحرير والتنوير» ج١)»‏ ص57. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 5 


وا 

ومن قوله في ذلك:"وما ذكر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف 
عثمان لتكون قراءة صحيحة تحوز القراءة بماء إنما هو بالنسبة للقراءات الي لم 
2 ا DLE‏ 
رو ھور 

اقل اور ا و بق و اند يعد وک 
أبي بكر السراج ‏ لقراءة (ملك)..علق بعد ذلك قائلا:"و كلتاهما صحيحة ثابتة 
كما هو شأن القراءات المتواترة"". 


أقوال العلماء في هذه القاعدة: 


قال ابن الجزري: "كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت آل 
المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة الى لا 
يجوز ردها ولا يحل إنكارهاء سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة» أو 


.١5١ص‎ » ١6ج‎ >» التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج؛ كان أحد الأئمة المشاهير» 
المجمع على فضله ونبله وجلالة قدره في النحو والآداب» أخذ الأدب عن أبي العباس المبرد وغيره» 
وأححذ عنه جماعة من الأعيان منهم: أبو سعيد السيرائي وعلي بن عيسى الرماني وغيرهماء ونتقل 
عنه الجوهري في كتاب الصحاح في مواضع عديدة » وله التصانيف المشهورة في النحو: منها 
كتاب الأصول وهو من أحود الكتب المصنفة في هذا الشأن» وكتاب الاشتقاق » وكتاب شرح 
كتاب سيبويه» وكتاب احتجاج القراء » وكتاب الشعر والشعراء» مات سنة ست عشرة وثلاث 
مئة.(وفيات الأعيان / ابن خلکان» ج٤»‏ ص۳۳۹» سير أعلام النبلاء / الذهبي - (ج ١4‏ / ص 
5). 


(۳) التحرير والتنوير» ج٠»‏ ص©76١.‏ 


(err)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
عن غيرهم من الأئمة اا 
وقال الزرقاني:"لعلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة 
في القراءات فيقول كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ون بين 
ووافقت العربية ولو بوجه وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء 
فهي القراءة الصحيحة الى لا جوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف 
السبعة ال نزل عليها القرآن". 
وهذا الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال: 
وصح إسنادا هو القرآن # فهذه الثلاثة الأركان 
وخا ل ركنن الك 2 شذوذه لو أنه في السبعة". 
الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 
-١‏ قراءة"الأرحام": 
قال تعالى: راكذا لقم تسر ET‏ 
وحدة وَحَلقَ متها رَوَجَهَّا وَبَثَّ مِنَهُمَا رجالا كثيرًا ونساء واتقو 
ا لوق وا جام إو آله کان عَلَيّكمْ )ف 


. ٠١ص‎ ء١ج النشر في القراءات العشر / ابن الجزري»‎ )١( 
.”1٠0ص‎ »١ج مناهل العرفان / الزرقاني»‎ )۲( 

(") طيبة النشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ص ؟77. 
)٤(‏ سورة النساءء الآية .)١(‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصد ار(ه٠) TÎ‏ 


احتلف القراء في قراءة الأرحام بين نصب الميم وكسرها » وقد ساق ابن 
عاشور هذا الخلاف في تفسيره فقال:" وَالَرَحَام 6 قرأه الجمهور بالنصب 
عطفاً على اسم الله » وقرأه حمزة بار عطفاً على الضمير الجرورء فعلى قراءة 
الجمهور يكون:"الأرحام'مأموراً بتقواها على المعن المصدري أي اتقائهاء وهو 
على حذف مضاف» أي اتقاء حقوقهاء فهو من استعمال المشترك في معنييه. 


ع 


وعلى هذه القراءة فالآية ابتداء تشريع وهو مما أشار إليه قوله تعالى: ١‏ ولق 
متها رَوجها 4 وعلى قراءة حمزة يكون: تعظيما لشأن الأرحام أي: الى 
يسأل بعضكم بعضا اء وذلك قول العرب: «ناشدتك الله والرحم » ©. 
كما روي في «الصحيح»: أن البي ييل حين قرأ على عتبة بن ربيعة سورة 
2 کان ۶ 
ا 5 0 Laf a‏ 9 مدر ع دم 2 ی ت م 
فصلت حتى بلغ: فان أعرضوا فقل أنذرتكم صعقة شا صلعقة عاد 
وَثمودٌ & © فأخذت عتبة رهبة وقال: ناشدتك الله والر ى ". 
وما يدل على استحضار ابن عاشور هذه القاعدة في تفسيره أنه بعد أن 
| أشار إلى تضعيف النحاة لقراءة الجر قال:"وهو ظاهر محمل هذه الرواية » وإن 
)١(‏ وهاتان القراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن مجاهد.» ص 1755» و التيسير / الدابي» ص ۳ 
ومتن الشاطبية / الشاطبي» ص88 » والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج۲» ص218"5 
والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص7/. 
(۲) التحرير والتنوير» اج" ص۲۱۷. 


(۳) سورة فصلت» الآية .)١79‏ 
)€3 التحرير والتنوير» a‏ ص۲۱۷ . 


[ore]‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
أباه جمهور النحاة استعظاماً لعطف الاسم على الضمير المحرور بدون إعادة 
الحا حتّى قال الميرّد: «لو قرأ الإمام بماته القراءة لأحذت نعلي وحرحت من 
الصلاة"وهذا من ضيق العطن وغرور بأن العربية منحصرة فيما يعلمه”". 

وممن استحضر هذه القاعدة من المفسرين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
عاشور: الرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والألوسيء والقامي» حيث 
ذكروا كلتا القراءتين وأحذوا يما ومعناهاء وذلك بناء على أن كلتا القراءتين 
متواترتان 9 

في حين أن الشوكاني وقف موقفاً مختلفاً حيث أخذ بقراءة الجر مع أنه لا 
يرى أنها متواترة» وإنما احتج ما لورود مثلها في أشعار العرب» كما في قول 
بعضهم: 

وحسبك والضحاك سيف مهند... 

وقول الآخر: 

وقد رام آفاق السماء فلم يجد... تسد ا کن یا 

فسواها في موضع جر عطفاً على الضمير في فيها. 


2ھ 
ا كبن 


0 7 
ا 5 ول ت 2 000 ادگ 7ي > ۳( (5 
ومنه قوله تعالى: [ وجعلتا لكمفيها معیش ومن لستم له برازقين e‏ ا 


)١(‏ التحرير والتنوير» جلاء ص‌۲۱۸-۲۱۷. 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» جا ص478» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه؛ ص 4؛ و 
البحر المحيط / ابو حيان» ج۳» ص2157 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج ۳» ص٤‏ 77 
وروح المعاني / الألوسي» ج؟ء ص2795, ومحاسن التأويل / القاسمي» ج٠»‏ ص ۸. 

(0) سورة الحجرء الآية .)7١(‏ 

. ٤١۸ص‎ 2١ج انظر فتح القدير / الشوكاني»‎ )٤( 
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أما الطبري وابن عطية فقد رجّحا في تفسيريهماء قراءة النصب ولم يجيزا 
غيرهاء وردًا قراءة ال (. 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلا القراءتين: 

حجتهم في ذلك أن كلتا القراءتين متواترتان حيث ذكرهما بمجامد في 
السبعة» والداني ف التيسير» والشاطبي في نظمه”" والجزري في النشرء وبناء على 
أن كلتا القراءتين متواترتان ذهب معظم المفسرين إلى الأخذ هما وععناهما. 

وقد بين أبو علي الفارسي وجه كل قراءة فقال:"من نصب الأرحام احتمل 
انتصابه وجهين: 

والآخر: أن يكون معطوفا على قوله: ( واتقوا 4 التقدير: اتقوا الله الذي 
تساءلون به. واتقوا الأرحام أي اتقوا حق الأرحام فصلوها ولا تقطعوها. 

وأما من حر الأرحام فإنه عطفه على الضمير امحرور بالباء"0. 

حجة أصحاب القول الثاني وهم الذين ردوا قراءة الجر: 

رد الطبري هذه القراءة معللا ذلك بأن العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء 
على مكيئ في حال الخفض» إلا ف ضرورة شعرء وهذا قوله:"والقراءة الى لا 


نستجيز لقارئ أن يقرأ غيرها في ذلك النصب:(وَانّقوا اللَهَ الذي تسَاءلُونَ به 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج٤»‏ ص۲۸۳ وانحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» صه. 
(۲) متن الشاطبية / الشاطي » ص۸۸. 
(۳) الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج۲» ص۲٦‏ . 


erv)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وَالأرْحَامَ)» بمعين: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء لما قد بينا أن العرب لا تعطف 
بظاهر من الأسماء على مكيّ في حال الخفضء إلا في ضرورة شعر”". 

U‏ وصف مكي هذه القراءة بأكها قبيحة عند البصريين» قليلة في 
الاستعمال» بعيدة عن القياس» لأن المضمر في"به"عوض من التنوين» والمضمر 
المحفوض لا ينفصل عن الحرف» ولا يقع بعد حرف العطف» ولأن المعطوف 
والمعطوف عليه شريكان» يحسن في أحدهما ما يحسن في الآحرء ويقبح في 
أحدهما ما يقبح في الآخر فكما لا يجوز:واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام» 
فكذلك لا يحسن: تساءلون به والأرحام . 

وكذلك استبعد الهدوي ‏ هذة القراءة 0 

وعلق الزمخشري عليها بأما غير سديدة . 

كما رد ابن عطية هذه القراءة بقوله:"ويرد عندي هذه القراءة من المعئى 

وا 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج4» ص۲۸۳. 

(۲) انظر الكشف عن وجوه القراءات / مكي بن أبي طالب» ج١)‏ ص717/5. 

() هو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي نسبة إلى مدينة (الَهُديّ » الي أسسها أول الحكام 
الفاطميين» وهي مدينة بالمغرب» قال عنه الذهبي: بأنه رأسا في القراءات والعربية» ولقد حلف 
المهدوي مؤلفات قيّمة تدل على سعة علمه واطلاعه في فنون التفسير والقراءات منها كتاب 
التفصيل الجامع لعلوم التتزيل» توفي عام 4٠‏ 54ه. (انظر معرفة القراء الكبار / الذهي» جا 
ص27:55 وبغية الوعاة / السيوطي» ج١»‏ ص 275١‏ وإنباه الرواة على أنباء النحاة» ج١»‏ ص١9)‏ 

.7 انظر شرح الهداية في توجيه القراءات / المهدوي» ج۲» ص44‎ )٤( 

(5)انظر الكشاف / الزمخشري» ج27 ص". 

(5) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» صه. 
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أحدهما: أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معن له في الحض على تقوى 
لله» ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل يما وهذا تفرق في 
معن الكلام وغض من فصاحتهء وإنما الفصاحة في أن يكون لذكر الأرحام 
فائدة مستقلة. 

والوجه الثاني: أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل ما والقسم بحرمتهاء 
والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله يِهُ: « من كان اانا لاسلس ناه أن 
إت 

وذكر الرازي في تفسيره الوحوه ال ذكرها العلماء واي تقتضي فساد 
هذه القراءة فقال: 

"أوها: قول أبي علي الفارسي: المضمر الجرور يمتزلة الحرف» فوجب أن لا 
يجوز عطف المظهر 7©. 

وثانيها: قول علي بن عيسى: إفهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر 
المرفوع » فلا يجوز أن يقال: اذهب وزيد» وذهبت وزيد بل يقولون: اذهب 
أنت وزيد» وذهبت أنا وزيد. قال تعالى:« فَآذهَبٌ أنتٌ وَرَكْكَ فَقَنتال 4 2 
مع أن المضمر المرفوع قد ينفصل فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المحرور 
(۱) أخرجه البحاري في صحيحه» كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» ج27 ص 2940١‏ ح- 

۴ ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب النهي عن الحلف بغر الله تعالى» ج٣‏ 

ص۱۲۹۷ ح-1545. 


(؟) انظر الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج۲٠‏ ص57-77"» وتفسير الرازي» ج۳» ص 4/8٠١‏ 
(۳) سورة المائدق الآية (4؟). 


مع انه أقوى من المضمر الحرور بسبب أنه قد ينفصل» فلأن لا جوز عطف 
المظلهر على المضمر المجرور مع أنه ألبتة لا ينفصل كان أولى. 

وثالثها: قال أبو عثمان المازني: المعطوف والمعطوف عليه متشا ركان» وإنما 
يجوز عطف الأول على الثاني لو جاز عطف الثاني على الأول» وههنا هذا المعى 
غير حاصل» وذلك لأنك لا تقول: مررت بزيد وك» فكذلك لا تقول: مررت 
بك وزيد”". 

ثم علق الرازي على هذه الأوجه بقوله:"واعلم أن هذه الوحوه ليست 
وجوها قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات» وذلك لأن حمزة أحد القراء 
السبعة» والظاهر أنه لم يأت هذه القراءة من عند نفسه» بل رواها عن رسول 
الله يه وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة» والقياس يتضاءل عند السماع 
لا سيما مثل هذه الأقيسة ال هي أوهن من بيت العنكبوت"“. 

القول الراجح: 

هو صحة ما ذهب إليه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين من وحوب 
الأحذ بكلتا القراءتين» وذلك أن كل قراءة منهما قراءة متواترة عن البي كلل . 

أما من رد قراءة الجر فقد اعترض عليه عدد من العلماء منهم القرطبي › 
ومن قوله: 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج7؟؛ ص٠۸٤.‏ 
(۲) انظر السبعة لابن بجاهد» ص٠‏ ۲۲ء والتيسير للداني» ص4۳ والنشر / ابن الجزري» ج7؛ 


5؛ وغيث النفع في القراءات السبع / الصفاقسى» ص١8»‏ والبدور الزاهرة في القراءات 
ص و . فسي» ص و . 
العشر المتواترة» / عبد الفتاح القاضي» ص7/. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) EKS‏ 


"ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين» لأن القراءات الي قرأ يما أئمة 
القراء ثبتت عن البي كل تواترأ يعرفه أهل الصنعة» وإذا ثبت شيء عن البي ل 
فمن رد ذلك فقد رد على البي وق واستقبح ما قرأ به» وهذا مقام محذور, ولا 
يقد فيه أئمة اللغة والنحوء فإن العربية تتلقى من النبى بي ولا يشك أحد في 
فصاحنه"(. ٠‏ 

وذكر أبو حيان أن ما ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري ° 
وابن عطية من امتناع العطف على الضمير المحرور إلا بإاعادة الجارء ومن 
اعتلالهم لذلك غير صحيح» وأن الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك وأنه يحوز. 

وعلق على قول ابن عطية ورده لقراءة الجر ووصفه بأنه:"حسارة قبيحة منه 
لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه » حيث عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله 
يل قرأ ما سلف الأمة» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في 
رسول الله كَل بغير واسطة: عثمان» وعلي» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وأقراً 
الصحابة أي بن كب عمد إل رده بشىء حطر له .قي ذه ويتسارته هذه 
لا تليق إلا بالمعتزلة كالزمخشري» فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهمء 
وحمزة - رضي الله عنه-: أحذ القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش» وحمدان 


.٠ص الجامع لأحكام القرآن / القرطي» جه؛»‎ )١( 

(۲) قال ابن عاشور:"وهذا حري على عادة الزمخشري في توهين القراءات المتواترة» إذا حالفت ما 
دون عليه علم التحوء لتوهّمه أن القراءات اختيارات وأقيسة من القَرَاءء وإلّما هي روايات 
صحيحة متواترة وني الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة.(التحرير والتنوير» جه» 
ص .)١٠١‏ 


E‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
بن أعين» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وجعفر بن محمد الصادق» وم 
ع اس حورن نو كنات ا هوه ا ورعا ی ایت 
وهو من الطبقة الثالثة» ولد سنة ثمانين وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة» وام 
الناس سنة مائة» وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة منهم: سفيان الشوري» 
والحسن بن صالح. ومن تلاميذه جماعة منهم: إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو 
الحسن الكسائي» وقال الثوري وأبو حنيفة وييى بن آدم: غلب حمزة الناس على 
لاوا 

كما أن هذا القول تعضده قاعدة أحرى وهي: (اخحتلاف القراءات في 
ألفاظ القرآن الكريم يكثر المعابي القائمة في الآية الواحدة) وهذه القاعدة 
رجّح بها ابن عاشور» وما يدل عليها من خلال المثال السابق قول ابن 
عاشور:"فعلى قراءة الجمهور يكون الأرحام مأمورا بتقواها على المعئ المصدري 
أي اتقائهاء وهو على حذف مضاف» أي اثقاء حقوقهاء فهو من استعمال 
المشترك في معنييه» وعلى هذه القراءة فالآية ابتداء تشريع وهو مما أشار إليه قوله 
تعال: ‏ ولق متها زَوَجَهَا 4. 

وغل ا هة ركوق ظا شان الأرعام أي ' الج بال بعک نضا 
ا ولك كول ال هة لكا ملم ا 

؟- قراءة الشركاء: 


. ١١۷ص البحر الحيط / أبو حيان» جاء‎ )١( 
.۲۱۸- 7١17 التحرير والتنوير» ج27‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) o4۲‏ 


قال تعالى: لكك تر اك ور لخر وو در 


دهم سُرَحَاوْمْ ليُردُوهَُ وَلِيَلبِسُوا عَلَيّهمَ ديهم وَلَوْ کا اء الله 
مد سد rT‏ 


مافعلوه فَدَرَهُمٌ وما يَفْعَرُوَ 

اختلف المفسرون تعالى في قراءة قوله: زكرن 4 . 

وقد ذكر ابن عاشور هذا الخلاف في تفسيره فقال:"قرأ الجمهور: (زَينَ) 

بفتح الزاي ونصب: (قتل) على المفعوليّة ل (زين)» ورفع شركاؤهم على أنه 
فاعل: (زين)» وجرّ (أولادهم) بإضافة قَثْل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وقرأه ابن عامر: (زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) ببناء 
فعل (زين) للنائب» ورفع (قتل) على أنه نائب الفاعل» ونصب (أولادهم) على 
أله مفعول (قتل)؛ وج (ش ركائهم) على إضافة (قتل) إليه من إضافة المصدر إلى 
فاعله» وكذلك رسمت كلمة (شركائهم) في المصحف العثمان الذي ببلاد 
الشّام؛ وذلك دليل على أن الذين رَسموا تلك الكلمة راعوا قراءة (ش ركائهم) 
بالكسر وهم من أهل الفصاحة والتّثبت في سند قراءات القرآن» إذ كتب كلمة 
زر اهي بر ايان بخ الال رولك يدل عل أن اة تكسو 

ثم فسر ابن عاشور المع على قراءة ابن عامر بقوله:"والمعى» على هذه 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .)١۳۷(‏ 
(۲) انظر السبعة / ابن مجاهد» ص 257١‏ والتيسير / الداني» ص7١٠2‏ والنشر / ابن الجزري» ج۲» 


۸ 


CHa‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
القراءة: أن مزيّنا زين لكثير من المش ر كين أن يمل ش ركاؤهم أولادهم» فإسناد 
القتل إلى الشّركاء على طريقة لنحاز العقلي إِمّا لأن الشّركاء سبب القعل إذا 
كان القتل قرباناً للأصنام» وما لأن الذين شرعوا لهم القتل هم القائمون بديانة 
الشّرك مثل عمرو بن لحي ومن بعده» وإذا كان المراد بالقتل الوأ فالش ركاء 
سبب وإن كان الوأد قرباناً للأصنام وإن لم يكن قرباناً هم (وهو المعروف) 
فالكتركاء سي الب ا مق شرا اهرك 

وما يو كد استحضار ابن عاشور لهذه القاعدة أنه بعد أن أشار إلى مسن 
ضعّف هذه القراءة رد عليه فقال:"وهذه القراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة 
الكلام؛ لأن الإعراب بين معان الكلمات ومواقعهاء وإعراها مختلف من رفع 
ونصب وجرٌ بحيث لا لبس فيه» وكلماتا ظاهرٌ إعرابما عليهاء فلا يعد ترتيب 
كلمائها على هذا الوصفت من التعقيد المحل بالفضاخة ..:. وليس في :الآية ما 
يخالف متعارف الاستعمال إلا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول؛ 
راط فية نهل ن الفعول لس اجا عن امضباف و لضاف اوجن 
الزمخشري في ذلك بالتهويل» والضجيج والعويل» كيف يفصّل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول. 

وقال أيضا فيد أن د كن راع "ابن عة ق هده القزادة وتضغيفه ا "وهنا 


لا ينبت ضعف القراءة لأن الندور لا يناف الفصاحة"7". 


)0 التحرير والتنوير» چ ص؟ .٠١‏ 
فيه انظر التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص۳ ۱۰. 


سلسلت الرسائل العلميي الاصدار(0؟) [045) 

كما 0 ابن 0 استبعاد الطبري هذه القراءة 0 العجيب 
وخحفض: 55 17 u‏ 

وذلك على عادته في نصب نفسه 8 ق الت رحيح بين القراءانت "© 60 


.٠١7”ص‎ »٥ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) للدكتور مساعد الطيار كلام جميل حول تضعيف الطبري لبعض القراءات وأن ابن جرير لا يرد 
قراءة متواترة حيث يقول:"واليوم ظهر لي أن ابن جرير الطبري لم يكن عنده سند بقراءة حفص 
عن عاصم» قرأت في تفسير الطبري ط: دار هجر (۲۳: )۲٠١‏ عند قوله تعالى"نزاعة للشوى"ما 
نصه:"... والصواب من القول قي ذلك عندنا أن لظى الخبر ونزاعة ابتداء فذلك رفع ولا يجوز 
النصب في القراءة لإجماع قراء الأمصار على رفعها ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب وإن كان 
للنصب ف العربية وحه) يقول:فاستغربت قولّه هذا؛ لأن قراءة حفص بنصب (نزاعة)» والطبري 
يقول: "ولا قارئ قرأ كذلك بالنصب» وإن كان للنصب ف العربية وحه"» وعلقت عليه بأن 
كلامه يشير إلى أنه لم يكن عنده سند بقراءة حفص عن عاصم » وأثناء بحثي في هذه المفردات 
وعرضها على تفسير الطبري اتصل بي أحد الباحثين بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين 
بالرياض» فعرضت عليه ما توصلت له» فطرب له واستحسنه» وذكر لي فائدة نفيسة تتعلق 
بطريقي عاصم» وهو أن طريق شعبة هو المقدم عند المتقدمين» ولعل هذا يشير إلى عدم ورود سند 
حفص عند الطبري» وهذه الفائدة نص لابن مجاهد في كتاب السبعة (ص: »)۷١‏ قال فيه: وإلى 
قراءة عاصم صار بعض أهل الكوفة وليست بالغالبة عليهم؛ لأن أضبط من أخذ عن عاصم أبو 
كنار سو فا وا ا ا قو عو ا کت ا 
وكان أهل الكوفة لا يأتمون في قراءة عاصم بأحد ممن يثبتونه في القراءة عليه إلا بأبي بكر بسن 
عبان و کان أو بكر لا يكاد يمكن من نفسه من أرادها عه فقت بالكرفة من ادل ذلك 
وعَرَّ من يحسنهاء وصار الغالب على أهل الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة بن حبيب الزيات. 
وإذا تأملت هذا النصّ ظهر لك أن قراءة حفص عن عاصم في وقت الطبري (ت: )۳٠١‏ الذي 
كان في طبقة شیوخ ابن بمجاهد (ت: 84) لم يكن هما قبول كغيرها. 
انظر على الشبكة العنكبوتية: موقع مساعد بن سليمان الطيار » الأستاذ المساعد بكلية 
المعلمين بالرياض/ جامعة الملك سعود. 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تضيره 

وموقف ابن عاشور ممن رد تلك القراءة يبن لنا مدى امتثال ابن عاشور 
هذه القاعدة وهى (القراءات المتواترة حق كلها نصا ومعنى لا يجوز ردها ولا 
رد معناها). 

وممن استحضر هذه القاعدة من المفسرين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
عاشور: القرطي» وأبو حيان» والألوسي» والقاسمي ”. 

في حين رد الطبري» وابن عطية» والرازي» والشوكان قراءة ابن عامر“. 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين أخذوا بكلعا القراءتين 
وبمعنييهما: 

حجتهم في ذلك أن كلتا القراءتين متواترتان عن البي وله . 

قال ابن عاشور بعد أن أشار إلى توهين الزمخشري لقراءة ابن عامر 
قال:"وهذا حري على عادة الزمخشري في توهين القراءات المتواترة» إذا حالفت 


ما درن عليه علم النَحوء لتوهّمه أن القراءات اختيارات وأقيسة من القرّاء» وإنّما 


2771١ انظر الجامع لأحكام القرآن/ القرطي» ج۷» ص47» والبحر المحيط / أبو حيان» ج4» ص‎ )١( 
.5١5ص و روح لمعاني / الألوسي» ج٤» ص۲۷۷» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج4»‎ 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج۸» ص 4ه. وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص» ٠٠١‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» جه» ص 2١55‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج۲» ص54١.‏ 

9) انظر السبعة / ابن مجاهد» ص 257١‏ والتيسير / الداني» ص7١٠»‏ والنشر / ابن الحزري» ج275 
ص۹۷ ١ء‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / الدمياطي» ص 2574 والبدور الزاهرة 


/ عبد الفتاح القاضي» ص5١٠.‏ 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(70) FE‏ 


هي روايات صحيحة متواترة وقي الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد 
الفصاحة » ومُّدوّنات الحو ما قصد ما إلا ضبط قواعد العربيّة الغالبة ليبحجري 
ا و ا ر ليع شاط ا ل تعبتا الت 
ولام E‏ 

وكذلك نقل القاسمي في تفسيره كلاماً جيداً للناصر في الاتتصاف ومن 
قوله:"لقد ركب الزمخشري متن عمياءء وتاه في تيهاء» وأنا أبرأ إلى الله» وأبرئ 
حملة كتابه» وحفظة كلامه» ثما رماهم به فإنه تخيل أن القراء أئمة الوحوه 
السبعة» اختار كل منهم حرفا به احتهادا» لا نقلاً وسماعاً» فلذلك غلط ابن 
عامر في قراءته هذه» وأخذ يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في (شركائهم)» 
...إلى أن قال: ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد» والفصل بين 
المضاف والمضاف إليه يما يعلم ضرورة أن البي يله قرأها على جبريل» كما 
أنزها عليه» ثم تلاها البي ييه على عدد التواتر من الأئمة» ولم يزل عدد القواتر 
من يتناقلونماء ويقرؤون بماء حلفا عن سلف» إلى أن انتهت إلى ابسن عام 
فقرأها انض كنا ی فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنفا 
متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد بك فإذا علمت العقيدة 
الصحيحة فلا مبالاة بعدها بقول الزخشري» ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن 
غاب 01 


.٠١7”ص التحرير والتنوير» جه؛‎ )١( 
.51١17ص‎ »٤ج محاسن التأويل / القاسمي»‎ )۲( 


0 قواعد الترجيح المتعلقّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة أصحاب القول الاي وهم الذين أخذوا قراءة الجمهور بالنصب 
وردوا قراءة ابن عامر بالضم: 

وصف الطبري هذه القراءة بأن معناها غير فصيح في كلام العرب . 

وقال بعد أن رجح قراءة الجمهور ورد قراءة ابن عامر:وإنما قلت:"لا 
أستجيز القراءة بغيرها؛ لإجماع الحجة من القراء عليه» وأن تأويل أهل التأويل 
بذلك ورد» ففي ذلك أوضح البيان على فساد ما حالفها من القراءة"". 

وكذلك ضعفها ابن عطية بقوله:"وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب» 
وذلك أنه أضاف القتل إلى الفاعل وهو الشركاءء» ثم فصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول» ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل بالظروف قي مثل هذا 
الاق ال 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور وغيره من المفسرين من الأحذ بكلتا القراءتين؛ 
وذلك لتواترهما عن البي وَل 

وعرض أبو حيان إلى قراءة ابن عامر وموقف النحاة منها وذكر ما يدلل 
على استحضاره هذه القاعدة فقال:"'فجمهور البصريين منعوها - متقدموهم 
ومتأخروهم- ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر» وبعض النحويين أجازها 
وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح 


)( جامع البيان / الطبري» ج28 صغ ٥‏ . 
002 ا محرر الوجيز/ ابن عطية» ج25 ص۰١٣٣‏ . 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 4ه 


الحض ابن عامر الآحذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في 
لآق الي ل ها ا بق ن الب فق ع ات فد ذ كر اشاي 
كتاب منهج السالك من تأليفنا ولا التفات إلى قول ابن عطية". 

قال الشاطبي في فرش سورة الأنعام: 
وزين في ضم وكسر ورفع قت ل ولادهم بالنصب شاميهم تلا 
ويخفض عنه الرفع في شركاؤهم وقي مصحف الشاميين بالياء مشلا 
ومفعوله بين المضافين فاصل20 ول يلف غير الظرف في الشعر فيصلا 
كلله در اليوم من لامها فلا تلم من مليمي النحو إلا ميلا 
ومع رمه زج القلوص أبي مزا دة الأخفش النحوي أنشد جملا( 

كما ذكر الألوسي كلاماً جميلاً يدل على مدى استحضاره هذه القاعدة أيضا 

حيث يقول:"وبعد هذا كله لو سلمنا أن قراءة ابن عامر منافية لقياس 
ال ال حب ا دان قل كنا قلف ا اين 
القياس مع أن صحة نقلها دون صحة القراءة المذكورة بكثير» وما ألطف قول 
الإمام على ما حكاه عنه الجحلال السيوطي» وكثيراً ما أرى النحويين متحيرين في 
تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» فإذا استشهد في تقريره ببيت مجهول فرحوا به 
وأنا شديد التعجب منهم لأنهم إذا حعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه 
دليلاً على صحته فلن يجعلوا ورود القرآن به دليلاً على صحته كان اول" . 
)١(‏ البحر المحيط / أبو حيان» ج٤»‏ ص١77.‏ 


(۲) متن الشاطبية / الشاطبي » ص١٠٠.‏ 


(۳) روح لمعاني / الألوسي» ج٤»‏ ص۲۷۷. 


( 4۹( قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
قال تعالى: ( وَقَالَ آَلشَّيّطَنُ لما قضى الْأَمَرُ ارك 1 


1 
3 
- 


2 و 2 


وعد E‏ لفل وما گان لی من سلطنن ال 
أن کم اسنہ ت فلا تلومُونى ولومر جا o‏ أذ 


eT 2 


ع 
ب 


وردت قراءتان في قوله: صر حي 

قرأ حمزة (مصرحي) بكسر الياء» وهي لغة حكاها الفراء وقطرب) 
وأجازها أبو عمرو » والباقون بفتحها. 

وقد اتفق العلماء جميعاً على قراءة الفتح» واضطربت أقوال بعض منهم في 
قراءة الجر» وهي قراءة حمزة فمن جحترئ عليهاء ملحن لقارئهاء ومن بحوز ها من 


MD vs : a 
.  فعضب غير ضعف» ومن مجحوز لها‎ 


.)۲۲( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن المستنير بن أحمد» أبو علي» الشهير بقطرب: نحوى» عالم بالأدب واللغة» من آهل 
البصرة من الموالي» ولد عام(65٠٠ه).»‏ كان يرى رأي المعتزلة النظامية. وقطرب لقب دعاه به 
أستاذه (سيبويه) فلزمه» من كتبه: (معان القرآن) و (النوادر) في اللغة. (الأعلام / الزركلي» ج7ء 
ص٥‏ 5). 

(") والقراءتان متواترتان» انظر السبعة / ابن مجاهد» ص2757 والتيسير / الدابي» ص 2١174‏ ومتن 
الشاطبية / الشاطبي» ص ١١۸‏ » وإتحاف فضلاء البشر / الدمياطي» ص 27547 والبدور الزاهرة / 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(10) ES‏ 

وقد فصّل في ذلك ابن عاشور فقال:"قرأ الجمهور (بمُصرخحي) بفتح 
اة دة اراتك صرح يان اها ياء كسم الد كر اشرو 
وثانيتهما ياء المتكلم» وحقها السكون فلما التقت الياءان ساكنتين وقع التخلص 
من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة. 

وقرأ حمزة وخلّف «بمُصرحي» بكسر الياء تخلصاً من التقاء الساكنين 
بالكسرة؛ لأن الكسر هو أصل التخلص من التقاء الساكنين. قال الفراء: تحريك 
الياء بالكسر لأنه الأصل ف التخلص من التقاء الساكنين؛ إلا أن ياء 
المتكلم في مثله نادر. 

وأنشد في تنظير هذا التخحلص بالكسر قول الأغلب العجلي ©: 

قال لما هل لك يانًا في  +##‏ قالت له: ماأنت بالمرضي ° 

أراد هل لك ٤‏ يا یز" . 

وقال أبو علي الفارسي: "زعم قطرب أا لغة ب يربوع » وعن أبي عمرو 
ابن العلاء أنه أحاز الكسرء واتفق الجميع على أن التخلص بالفتحة في مثله 


عبد الفتاح القاضي» ص١7 .١‏ 

)١(‏ هو الأغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة» من بن عجل بن حيم» من ربيعة: شاعر راحز 
معمر.أدرك الجاهلية والإسلام » وتوجه مع سعد بن أبي وقاص غازياً فنزل الكوفة» واستشهد في 
واقعة نهاوند» وهو أول من أطال الرجزء وهو آخحر من عمر في الجاهلية عمراً طويلاً. انظر (خزانة 
الأدب / البغدادي» ج١2‏ ص۳۳۳٠‏ والأعلام / الزركلي» ج 2١‏ ص ه98). 

(۲) الشاهد للأغلب العجلي ذكر ذلك ابن عاشورء يخاطب امرأة فيما إذا كانت ترغب فيه فردت 
عليه بقولها على لسانه: قالت له ما أنت بالمرضي.انظر (خزانة الأدب» ج۲» ص97). 

(۳) التحرير والتنوير» ج۷» صض‌۲۲۱-۲۲۰. 


ESS‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة هو القياس» وقد أثبفة 


سند قراغ حيرة"20, 

ثم ذكر ابن عاشور مايدل على رد بعض القراء لقراءة حمزة وهي قراءة الجر 
فقال:"وقد تحامل عليه الزحاج وتبعه الزمخشري» وسبقهما في ذلك أبو عبيدء 
والأحفش بن سعيد» وابن النحاس» ولم يطلع الزجاج والزمخشري على نسبة 
ذلك البيت للأغلب العجلي. 

وذكر بعدها ما يدل على تواتر قراءة حمزة» واستحضاره هذه القاعدة حيث 
يقول:"وهذه الشروط متوفرة في قراءة حمزة"0". 
ومن أحذ بمذا القول ممن سبقه من المفسرين القرطبي حيث ذكر قول من رد 
قراءة الجر وذكر ما يفيد ضرورة الأحذ بإحدى القراءات المتواترة» وكذلك 
فعل أبو حيان» والألوسي . 

أما الطبري فلم يذكر هذه القراءة» وذكرها ابن عطية» والرازي» والشوكاني 
حيث ذكروا قراءة حمزة ورد بعض القراء لها ولم يعلقوا على ذلك ”©. 

أما القاسمي فلم يذكر هذه القراءة ©. 


.١5ص الحجة في القراءات السبع / أبو علي الفارسي» ج۳»‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتنوير» جلاء صض۲۲۱-۲۲۰. 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9» ص 27070 والبحر المحسيط / أبو حيان» ج ه» 
ص8 ١‏ 4» وروح لمعاني / الألوسي» جلاء ص9/8١.‏ 

2.7174 انظر جامع البيان / الطبري» ج7١» ص١5 5» وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج27 ص‎ )٤( 
.٠١ والتفسير الكبير / الرازي» ج۷» ص۸۸.» وفتح القدير / الشوكاني» ج27 ص4‎ 

(ه) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج٦»‏ ص١75.‏ 


ستسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) oo‏ 


حجة من أخذ بكلتا القراءتين ولم يرد قراءة الجر: 

حجتهم قي ذلك أن القراءتين متواترتان ولذلك يجب قبوهما. 

قال مكي:"عدّ هذه القراءة بعض الناس ناء وليست بلحنء» إنهاهي 
مستعملة» وقد قال قطرب: إنها لغة في بي يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياءء 
وأنشد هو وغيره شاهداً على ذلك: 

ماض إذا ما هم بالمضي BNE‏ للق اناق 

وقال الألوسي في توجيه قراءة الجر:"إن الأصل بعصرخين لي فأضيف 
وحذفت نون الجمع للإضافة » فالتقت ياء الجمع الساكنة وياء المتكلم» 
والأصل فيها السكون فكسرت لالتقاء الساكنين وأدغمت.. كما رد الألوسي 
على من طعن في قراءة الجر فقال:"وقد وهموا طعناً وتقليداً فإن القراءة مواترة 
عن السلف والخلف فلا يجوز أن يقال فيها: إا حطأء أو قبيحة» أو رديغة". 

قال ابن عاشور:"والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ يما بنو يُربوع من تميم» 
وبنو عجل بن لجيم من بكر بن وائل» فقرأوا بلهجتهم أذ بالرخصة للقبائل 
أن يقرأوا القرآن بلهجاتهم وهي الرحصة الى أشار إليها قول البي :"إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه". 

كما تقدم في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير"". 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات / مكي بن أبي طالب» ج۲» ص"7. 
(۲) روح المعاني / الألوسي» ج۰۷ ص98١.‏ 


Ea‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

حجة من رد قراءة حمزة وهي قراءة الجر (عصرخي): 

قال الفراء:"وقد حفض الياء من قوله .مصرحي: الأعمش وييى بن وثاب 
جميعاًء ولعلها من وهم القراء طبقة يى فإنه قل من سلم منهم من الوهم› 
ولعله ظن أن الباء في قوله: .مصرحي خافضة لحملة هذه الكلمة » وهذا خحطاً؛ 
لأن الياء من المتكلم خارجة من ذلك". 

وقال الزحاج:"هذه قراءة رديئة لا وجه ها إلا وجه ضعيف 

كما ضعّف الزمخشري هذه القراءة بقوله:"وقرئ: .مصرحي بكسر الياء 
وهي ضعيفة واستشهد ها: 

قال لحا هل لك ياتا في... قالت له ما أنت بالمرضي 

وكأنه قدر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة فحركها بالكسر لما عليه 
أصل التقاء الساكنين » ولكنه غير صحيح؛ لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة 
حيث قبلها ألف في نحو عصاي فما بالا وقبلها ياء؟ فإن قلت: جرت الياء 
الأولى مجرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام فكأها ياء وقعت ساكنة بعد حرف 
صحيح ساكن فحركت بالكسر على الأصل. قلت: هذا قياس حسن ولكن 
الاستعمال المستفيض الذي هو يمتزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات"7". 

القول الراجح: 


هو ما ذهب إليه ابن عاشور من الأحذ بكلتا القراءتين المتواترتين وقي ذلك 


(Tm 


)١(‏ معان القرآن / الفراءء ج۲» صه7. 
(۲) معان القرآن / الزحاج» ج”ء ص59١.‏ 
(۳) الكشاف / الزمخشري» ج37 ص٦۳۷.‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) [(5055) 
علمت آنفا فقصارى أمرها أنما تتتزل متزلة ما ينطق به أحد فصحاء العرب على 
لغة بعض قبائلها بحيث لو قرىء بها في الصلاة لصحت عند مالك وأصحابه"20. 
كما أحذ القشيري بقراءة الجر ورد على من ردّها فقال:"والذي يغ عن 
هذا أن ما يقبت بالتواتر عن البي كَل فلا يجوز أن يقال فيه هو حطأ أو قبيح أو 
ردئ» بل هو تي القرآن فصيح» وفيه ما هو أفصح منه» فلعل هؤلاء أرادوا أن 
غير هذا الذي قرأ به حمزة افص" . 
وقال القرطبي: "واستقر الامر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت وجها 
في العربية ولم تخالف o‏ اا زهة 
4- قراءة "لا ا" 
2- 2 5 
د r‏ ب 7 م س ر لر ه وو | صمت على 
قال تعاللى: ا لا حسين الذين كفروا معجزي 3 في الارض 
2 ص 4 2 1 ١‏ 
ومَأوّنهم آلثّارٌ وَلبنّس المَصِيرٌ ) 9. 
احتلف القراء في قراءة ( لا خسن 4 فمنهم من قرأها بتاء الخطاب رلا 


.77١ التحرير والتنوير / ابن عاشور» جلاء ص‎ )١( 

(۲) لم أقف على قول القشيري في تفسيره» ونقلته من الجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج 
ص۳۷۰. 

(۳) الحامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۹» ص٠۷٠.‏ 

.)01/( سورة النورء الآية‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور شي تمسيره 


تحسبن)» ومنهم من قرأها بياء الغيبة(لا يحسبن) ”©» وقد ساق ابن عاشور هذا 
الخلاف في تفسيره فقال:"وقراءة الجمهور: (تحسبن) بتاء الخطاب » وقرأ ابن 
عامر وحمزة وحده بياء الغيبة فصار (الذين كفروا) فاعل (يحسين) فيبقى ل 
(يحسبن) مفعول واحد هو (معجزين)”"". 

ويتضح من هذا المثال تطبيق ابن عاشور هذه القاعدة حيث أخحذ بكلتا 
الاق كما ارد عل ن حاتم» والنحاسء والفرّاء تضعيفهم هذه القراءة؛ لأن 
فعل الحسبان يقتضي مفعولين» وذكر أن هذا جرأة على قراءة متواترة » وذلك 
بناء على مايراه ويراه غيره من المفسرين من أن القراءات المتواترة عن ا 
ومعين لا يجوز ردها أو رد معناها. 

ثم ذكر ابن عاشور قول الزحاج بأن المفعول الأول محذوف تقديره: 
أنفسهم» وحسّن قوله فقال:"وقد وفق لأن الحذف ليس بعزيز في الكلام. كما 
قوی قول الزمخشري أن رفي الأرض) هو المفعول الثاني» أي لا يحسبوا ناسا 
معجزين في الأرض (يعني ما من كائن في الأرض إلا وهو في متناول قدرة الله 
إن شاء أخذهء أي فلا ملجأ هم في الأرض كلها) بقوله: «وهذا معئى قوي 


5 7 
ا 


۵ 


)١(‏ وهاتان القراءتان متواترتان» انظر التيسير في القراءات السبع / الداني» ص۳٦ ١‏ النشر في القراءات 
العشر» ج"؟» ص 494 5» وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات / العكبري» 
ص هه 4» والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص ۲۲۳. 

(۲) التحرير والتنوير» ج9)» ص0١59.‏ 

(۳) التحرير والتنوير» ج5» ص0١51.‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 


ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين ابن عطية» 
والرازي» والقرطي » وأبو حيان» وابن كثير» والألوسي حيث ذكروا كلتا 
القراءتين» قراءة السبعة"لا تحسين"وقراءة حمزة وابن عامر وذكروا توجيهاً لكل 
منها واقتصر ابن كثير على قراءة التاء"ولا تحسين"ولم يذكر القراءة الأحرى» 
ورد الألوسي بعد أن ساق كلتا القراءتين على من اعترض على قراءة حمزة 0". 

وذكر الشوكاني كلتا القراءتين » وساق قول النحاس في تخطنته لقراءة حمزة 
ولم يعلق على ذلك ©©. 

في حين رجح الطبري قراءة لا تحسبن بالتاء» وضعف القراءة بالياء © 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلتا القراءتين: 

حجتهم في ذلك أن كلتا القراءتين متواترتان حيث ذكرهما مجاهد فى 
السبعة» والداني في التيسير» والجزري في النشر. 

قال مكي : "من قرلا سيق أنه ظاهر النص» على الخطاب للبي ل وهو 
الفاعل» والذين كفرواء ومعجزين مفعولاً حسب"©. 

وقال أبوعلي:"ومن قال (يحسبن) بالياء حاز أن يكون فاعل الحسبان أحد 


(1) انظر امحرر الوحيز / ابن عطية ج٤»‏ ص١۹١‏ التفسير الكبير / السرازي» ج۸» ص4 :4١‏ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١١»‏ ص 237٠٠١‏ والبحر امحيط / أبو حيان» ج۳» ص47 ١ح‏ 
ج"» ص۳۲٤۰‏ تفسير ابن کثیر» ج١٠2‏ ص7559. 

220 ا الع كال امار 

)( انظر جامع البيان / الطبري» ج۰۱۸» ص195. 

6 الكشف عن وجوه القراءات السبع / أبو مكي القيسي» ج“ ص۳٤‏ ۱. 


0 
د 

[sev]‏ قواعد الترجيح المتعاقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
شيين: إما أن یکرت قد تضمن ضرا لى ف كانه لاسن الى كلك الذين 
كفروا معجزين» فالذين في موضع نصب بأنه المفعول الثاني» ويجوز أن يكون 
فاعل الحسبان: الذين كفروا أنفسهم سبقوا"0". 

وذكر الرازي لقراءة حمزة عدة أوجه: 

أحدها: أن يكون معجزين في الأرض هما المفعولان» والمعئئ لا يحمسبن 
الذين كفروا أحدا يعجز الله في الأرض حن يطمعوا هم في مثل ذلك. 

وثانيها: أن CSE‏ لصم ذکره في قوله: 
اوفك اإتيتره 714ت ررقي الاين الذين ر 

وثالئها: أن يكون الأصل ولا يحسبنهم الذين كفروا معجزين» ثم حذف 
الفتهر الذئ يعو الفعول الأول : 

حجة أصحاب القول الثابئ وهم الذين ردوا قراءة ابن عامر وحمرة: 

قال الطبري:"وقد كان بعضهم يقول: Sy‏ 'بالياء» وهو 
مذهب ضعيف عند أهل ارو وذلك أن" تَحَسّب"محتاج إلى منصوبين. وإذا 
قرئ"يَحْسَبنَ"'لم يكن واقعا ا م واحدء غير أي أحسب أن قائله 
بالياء ظَنّ أنه قد عمل في مء مُعْجِزِينَ"وأن منصوبه الثاني"في الأرض"» وذلك لا 


(۲) سورة النورء الآية (4 5). 
(۳) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج ص4 .4١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) موده 


معن له إن كان ذلك قصد '. 

رفكت لانن و داهن اها القريرة ا 
ولا كوفياً إلا وهو يخطئ قراءة حمزة» فمنهم من يقول: هي لحن لأنه لم يأت 
إلا.مفعول واحد ليحسبن. 

وقال أيضا: في هذه القراءة يكون"الذين كفروا"في موضع نصب. 

قال ويكؤان المعن .ولا سين الكافر الذين كفروا معجرين ف الأرض "©. 

وقال الفراء:"هو ضعيف» وأجازه على ضعفه» على أنه يحذف المفعول 
ا 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور وغيره من المفسرين من الأحذ بكلتا القراءتين» 
وذلك أن كلتا القراءتين متواترتان ولا بمكن الطعن في أحد منهما. 

ورد الطبري وغيره من العلماء هذه القراءة غير سديد» وذلك أن هذه 
القراءة قراءة متواترة» والقراءة المتواترة لا يجوز ردّها ولا رذ معناهاء وقد نعذر 
أهل العربية في تضعيفهم هذه القراءة؛ لأنهم ليسوا من أهل الاختصاص في هذا 
العلم» أما الطبري وهو المفسر العالم بالقراءات قد نعجب كيف يغيب عنه مثل 
هذا الأمر ولكننا نلتمس له العذر كما تقدم من أن الطبري لم تكن هذه 


.٠۹۲ جامع البيان / الطبري» ج۰۱۸ ص‎ )١( 
.١ انظر إعراب القرآن / النحاس» ج۳» ص45‎ )۲( 
.5 معان القرآن / الفراءء ج۲» ص59‎ )۳( 


EY‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
القراءات حاضرة عنده لكونه متقدم » ولم يكن عند حكمه على هذه القراءة قد 
قال الألوسى: "وأيا ما كان فالقراءة المذكورة صحيحة وإن احتلفت مراتب 
تخريجاتها قوة وضعفاء ومن ذلك يعلم ما في قول النحاس ما علمت أحدا مسن 
أهل العربية بصريا ولا كوفيا إلا وهو يخطىء قراءة حمزة فيه من المحمذيان 
والجسارة على الطعن في متواتر من القرآن ولعمري لو كانت القراءة بالرأي 
لكان اللائق يمن حفي عليه وجه قراءة حمزة أن لا يتكلم مثل ذلك الكلام ويتهم 
n 8 ۰‏ 
نفسه ويحجم عن الطعن قي ذلك" . 
بغريب عليه فهو إمام قي القراءات. 


2 
و 2ر 


وفيما يشبه هذا المثال دافع ابن عاشور عن قراءة 9 ولا حَسين الذين 


2 رج‎ E I 
." » كفروا سَبْقوا انهم لا يُعَجِرُونَ‎ 
حيث طعن أبو حاتم السجستاني © في هذه القراءة فردٌ عليه العلامة ابن‎ 


(۱) روح لمعاني / الألوسي» ج٩»‏ ص۳۹۸ باختصار. 

(۲) سورة الأنفال» الآية (59). 

(۳) هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد أبو حاتم السجستان» إمام البصرة في النحو والقراءة واللغة 
والعروض وكان إمام جامع البصرة» وصاحب التصانيف الكثيرة في الفنون. كان بحرأ من بحور 
العلم» رأساً في الكلام والاعتزال. أحذ عن القاضي أبي يوسف» وثمامة بن أشرس» وأبي إسحاق 
النظام. (انظر العبر قي خبر من غبر / الذهي» ج١‏ ص85» وغاية النهاية في طبقات القراء / ابن 


الجزري ج ١‏ ص (T°‏ 


سلسليّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 2 


عاشور وقال: 

"وقرأه ابن عامر وحمزة وحفص وأبو جعفر (ولا يحسين) بالياء التحتية. 
وهي قراءة مشكلة لعدم وجود المفعول الأول لحسب فزعم أبو حاتم هذه القراءة 
لحناء وهذا اجتراء منه على أولئك الأئمة وصحة روايتهم » واحتج لها أبو علي 
الفارسي بإضمار مفعول أول يدل عليه قوله: (إنهم لا يعجزون) أي لا يحمسبين 
الذين كفروا أنفسهم سبقوا واحتج لها الزحاج بتقدير (أن) قبل (سبقوا) فيكون 
الف ماد بيد ا ناغل اة اقل قةر الد 
e a,‏ 

© سل قراءة"بضنين": 

قال تعالى: « وما هو على ألعَيّب بضنين ) . 

اختلف القراء تعالى في قراءة (بضنين) بين الضاد والظاء ©. 

وقد ساق ابن عاشور هذا الخلاف في تفسيره فقال:"وقد احتلف القراء في 
قراءته» فقرأه نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر وخلف وروّح عن 
يعقوب بالضاد الساقطة الي تخرج من حافة اللسان نما يلي الأضراس» وهي 
القراءة الموافقة لرسم المصحف. 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج٦»‏ ص٤‏ ه. 

(۲) سورة التكوير» الآية (4؟). 

(۳) والقراءتان متواترتان» انظر القراءتين في السبعة / ابن بجاهد. ص57» والتيسير / الداني» 
ص٠‏ ۲۲» والنشر في القراءات العشر/ ابن الجزري» ج۲» ص ۲۹۸. 


eu)‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور هي تفسيره 

وقرأه الباقون بالظاء المشالة ال تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا 
العلياء وذكر في «الكشاف "أن البي بي قرأ ؟مماء وذلك مما لا يحتاج إلى التنبيه» 
لأن القراءتين ما كانتا متواترتين إلا وقد رُويتا عن البي 2”"85. 

وما سبق يتبين لنا مدى تطبيق ابن عاشور لمذه القاعدة» ويؤكد هذا قوله 
بعد ذلك:"ولا شك أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة » 
وهم ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب قد رووه متواترا عن 
ابي ول » ولذلك فلا يقدح في قراءتهم كوئها مخالفة لحميع نسخ مصاحف 
الأمصارء لأن تواتر القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر.وما 8 
من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عثمان لتكون قراءة صحيحة تحوز 
القراءة يماء إنما هو بالنسبة للقراءات الى لم ترو متواترة كما بيناه في المقدمة 
السادسة من مقدمات هذا التفسير". 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين في الأحذ بكلتا 
القراءتين ابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني»› 
والقاسمي» حيث ذكروا كلتا القراءتين » وم 0 E‏ الأخرى 
»فدل ذلك أنهم أحذوا بكلتا القراءتين ©. 


.٠١١ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج8١) ص‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج8١»‏ ص١5١.‏ 

(۳) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص؛ 4 4» والتفسير الكبير / الرازي» ج 2:١١‏ ص٠۷‏ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9١‏ ص 257١‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص5 47 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4١2‏ ص١257‏ وفتح القدير / الشوكاني» جه؛ ص٥۳۹٠‏ 


سلسلي الرسائل العلمين الاصدار(0؟) FET‏ 


في حين مال الطبري إلى القراءة بالضاد ”"©» ومال الألوسي إلى القراءة 
بالظاء . ۰ 

أما عن الحجج الي استند إليها أصحاب كل قراءة في اختياراتهم ها فهي 
الان 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلتا القراءتين: 

حجتهم في ذلك أن كلتا القراءتين متواترة» وقد فسر أصحاب هذا الققول 
كل قراءة مما يلي: 

قال مكي في كتابه"الكشف عن وجوه القراءات السبع":"(بضنين) قرأه ابن 
كثير» وأبو عمروء والكسائي بالظاء» على معن "متهم"» أي ليس محمد متهم في 
أن ياق من عند نفسه بزيادة فيما أوحي إليه» أو ينقص منه شيعا وول غاس 
ذلك أنه لم يتعد إلا إلى مفعول واحد, قام مقام الفاعل» وهو مضمر فيه» 
و"'ظننت"إذا كانت ب.معين"اقهمت"لم تتعدّ إلا إلى مفعول واحد» وقرأ الباقون 
بالضاد على معن "ببخيل"» أي ليس محمد ببخيل في بيان ما أوحى ي اليه و کتمانه» 


Tn 
بل يبثه ويبينه للنا : لا‎ 
ور ر“‎ 


وقال ابن كثير:"وقوله: وما مُوَعَلى لعب يضنين ) أي: وما محمد 


ومحاسن التاويل/ القاسمي» ج٩»‏ ص47 ”7., أما الشنقيطي فلم يتعرض لذكر القراءة كعادته. 
01١‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج0٠"‏ ص٤ .٠١‏ 
(۲) انظر روح المعاني / الألوسي» ج١١؛‏ ص55؟. 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي بن أبي طالب» ج۲» ص4 75. 


Ea‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
على فنا قله الله لظن أي: .كتهم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي: 
ببخيلء بل يبذله لكل أحد. 

قال سفيان بن عَيّينة: ظنين وضنين سوای أي: ما هو بكاذب» وما هو 
بفاجر. والظنين: المتهم» والضنين: البخيل.. وكلاهما متواتر» ومعناه صحيح". 

حجة أصحاب القول الاي وهم الذين أخذوا بقراءة الضاد وردُوا 
الأخرى: 

حجتهم في ذلك: موافقتها لرسم المصحف» وبذلك رجح الطبري هذه 
القراءة بقوله: 

"وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: ما عليه حطوط مصاحف 
المسلمين متفقة» وإن اختلفت قراءتهم به» وذلك(بضّنين) بالضاد» لأن ذلك كله 
كذلك في حطوطها. فإذا كان ذلك كذلكء فأولى التأويلين بالصواب قي ذلك: 
تأويل من تأوّله» وما محمد على ما علّمه الله من وحيه وتزيله ببخيل 
بتعليمكموه أيها الناس» بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلّموه"0©. 

حجة أصحاب القول الثالث» وهم الذين أخذوا بقراءة الظاء: 

حجتهم في ذلك أن المعن يقتضي هذه القراءة لمناسبتها للمقام. 

قال أبو علي الفارسي:"معن (بظنين) أي: .عتهم» وهو من ظننت ععى 
اتممت» ولا يجوز أن تكون هي المتعدية إلى مفعولين» ألا ترى أنه لو كان منه 


ء71/١ص‎ 2١4ج تفسير القرآن العظيم / ابن كثير»‎ )١( 
.٠١4 - ٠١ جامع البيان / الطبري» ج0٠ ص‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0ة؟) به 


لوحب أن يلزمه مفعول منصوب؟ لأن المفعول الأول كان يقوم مقام الفاعل إذا 
تعدى الفعل إلى المفعول الأول» فلابد من ذكر الآحر» وقي أن لم يذكر الآاحر 
دلالة على أنه ظننت الي معناها: امت" . 

قال ابن عطية:"ورجح أبو عبيد قراءة: الظاء مشالة؛ لأن قريشاً لم تبعل 
محمدا يل فيما يأ به وإما کذبته» فقيل: ما هو مته ". 

وقد رحح الألوسي هذه القراءة وهذا قوله:"ورححت هذه القراءة عليه - 
أي القراءة بالظاء- بأنها أنسب بالمقام لاتمام الكفرة له - صلى الله تعالى عليه 
وسلم-» ونفي التهمة أولى من نفي البخل وبأن التهمة تتعدى بعلى دون البحل 
فإنه لا يتعدى ها إلا باعتبار تضمينه معن الحرص ونحوه"...إلى أن ذكر 
الألوسي قول الطبري وترجيحة لقراءة الضاد معللاً ذلك بأن الضاد خطوط 
المصاحف كلها » وتعقبه الألوسي بقوله: ولعله أراد بالمصاحف المتداولة فإهُم 
قالوا بالظاء خط مصحف ابن مسعود"7”. 

القول الراجح: 

أن نأحذ بكلتا القراءتين ولا نرجح قراءة على أخرى وذلك أن كلقا 
القراءتين متواترتان عن البي كله حيث ذكرهما الداني في التيسير واالجزري في 
ال © ٠‏ 


. ٠١٠ص‎ »٤ج الحجة للقراء السبعة / أبو علي الفارسي»‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص٤٤٤‏ . 

(*) روح المعاني / الألوسي» ج١٠‏ ص750. 

)٤(‏ انظر التيسير للداني» ص7-*» والنشر / الجزري» ج١»‏ ص47. 


[ee]‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 

دفن ای رهه ابن ساهو اء ا اف رل ها کر 
المفسرين» أما ما رجحه الطبري من قراءة الضاد على القراءة الأحرى لكون 
خحطوط المصاحف بجا فقد قدمت فيما سبق ما ذكره ابن عاشور حيث قد 
قاعدة في ذلك وهي (أنها كر من شرط موافقة القراءة لما في مصحف عثمان 
لتكون قراءة صحيحة تجوز القراءة اء إنما هو بالنسبة للقراءات التي لم ثرو 
متواترة) ثم أضاف قول أبي عبيدة حيث يقول:"وقد اعتذر أبو عبيدة عن اتفاق 
مصاحف على كتابتها بالضاد مع وجود الاحتلاف فيها بين الضاد والظاء في 
القراءات المتواترة بأن قال: "ليس هذا بخلاف الكتاب لأن الضاد والظاء لا 
يختلف حطهما في المصاحف إلا بزيادة رأس إحداهما على رأس الأحرى فهذا قد 
يتشابه ویتدان "اه 

قال ابن عاشور:"يريد بهذا الكلام أن ما رسم في المصحف ليس مخالفة من 
کاب المصاحف للقراءات المتواترة أي أنهم يراعون اختلاف القراءات المتواترة 
فيكتبون بعض نسخ المصاحف على اعتبار احتلاف القراءات وهو الغالب. 
وههنا اشتبه الرسم فجاءت الظاء دقيقة الرأس» ولا أرى للاعتذار لأنه لما كانت 
القراءتان متواترتين عن البي َل اعتمد كتاب المصاحف على إحداهما » وهي 
ال قرأ كما جمهور الصحابة وخاصة عثمان بن عفان وأوكلوا القراءة الأخرى 
إلى حفظ القارئين. 


و إذا تواترت قراءة (بضنين) بالضاد الساقطة و (بظنين) بالظاء المشالة علمنا 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) - Gu‏ 


أن الله أنولة الین أنه ارو عاذ اا 


)23 التحرير والتنوير» ج۹ ۱» ص ١6١‏ > ا 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في تفسيره منها: 


2 


ar 


ما جاء في قوله تعال: ‏ لوا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وڪن س 
آلصَلِحِينَ ) (لمنافقون: )٠١‏ حيث ذكر ابن عاشور القراءات الواردة في"وأكن"فقال:"فأما 
الجمهور فقرأوه بحزوماً بسكون آحره على اعتباره جا لل 2ة لعدم وحود فاء 
السببية فيه» واعتبار الواو عاطفة جملة على جملة وليست عاطفة مفرداً على مفرد.....وقرأه 
أبو عمرو وحده من بين العشرة ( وأكون 1 بالنصب والقراءة رواية متواترة وإن كانت 
مخالفة لرسم المصاحف المتواترة. (التحرير والتنوير» ج۱۳“ ص٤ ١‏ ۲). 
500 76 ر گر م امنا ® رم ر رر 

ما حاء في قوله تعالى: } لواحة للبشر () عليها تسعة عَشْرٌ 29) 4 (لمدثر: ۲۹- 
)١‏ وفيه قول ابن عاشور:"وقرأ الجمهور (تسعة عشر) بفتح العين من (عَشر.) وقرأ أبو 
حعفر (تسعة عشر) بسكون العين من (عشر) تخفيفا لتوالي الحركات فيما هو كالاسم 
الواحد» ولا التفات إلى إنكار أبي حاتم هذه القراءة فا متواترة". (التحرير والتنوير» ج ٤‏ ١ء‏ 
ص" .)3١‏ 

5 او ا كاد مه ا سمب سه 
ما جحاء في قوله تعالى: } وَيَطافعَليّهم بكانية من فضة وأكواب كانت 
قَوَارِيرا € (الإنسان: »)٠١‏ وفيه قوله:"وقرأ ابن كثير وحلف (قواريراً) الأول بالتنوين 
ووقفوا عليه بالألف وهو جار على التوجيه الذي وجهنا به قراءة نافع والكسائي. وقراً 
(قواريرا) الثاني بغير تنوين على الأصل ول تراع المزاوحة ووقفا عليه بالسكون وقراً ابن عامر 
وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بترك التنوين فيهما لمنع الصرف وعدم مراعاة الفواصل 
ولا المزاوجحة.والقراءات ا متواترة لا يناكدها رسم المصحف فلعل الذين كتبوا المصاحف 
لم تبلغهم إلا قراءة أهل المدينة"(التحریر والتنویر» ج٤‏ ۰۱ ۳۹۲۳). 


Ea‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
المبحث الثانى 
الأصل توافق القراءات فى المعنى 

صورة القاعدة: 

إن اتحاد معن القراءتين أولى من اختلافه؛ فإذا وحد قول يجمع معيئ 
القراءات في الآية» وأمكن القول بمقتضاها جميعا على معن واحد فهو أولى 
الأقوال بتفسير الآية . 
وقد اعتئ ابن عاشور هذه القاعدة» حيث قرّر في المقدمة الثانية من 


تفسيره أن الأصل توافق القراءات في مدلول اللفظ المختلف في قراءته 0©. 


أقوال العلماء في القاعدة: 

قال مكي في توجيهه لأحد القراءات:"وحمل القراءتين على معن واحد 
ا (On‏ 
حسن ۰ 

وقرر السمين الحلى هذه القاععدة عند مناقشته لبعض القراءات 
بقوله:"الأصل توافق القراءات"“. 


وكذلك الألوسي في تفسيره لقوله تعالى: « قل هَل من شْركابكم من 


.٠١١ص انظر قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج07‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتنوير» ج١»‏ ص ١ال.‏ 

(۳) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي بن أبي طالب» ج۱» ص770. 
)٤(‏ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / السمين الحلبي» ج27 ص50 ه. 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاأصدار(0؟) 


4 
مه ء۶ 


ا 5 يَهِدَىَ 22 ا 0 
وتوجيهه لقراءة يهدي ذكر قراءة حمزة والكسائي (يهدى) كيرمي» 


وهو إما لازم .معن يهتدي 
كما هو أحد استعمالات فعل المداية على المعول عليه أو متعد أي لا 


يهدي غيره» ورحح هذا بأنه الأوفق هما قبل فإن المفهوم منه نفي المداية لا 
الاهتداء» وقد يرجح الأول بأن فيه توافق القراءات معن وتوافقها حير من 
تخالفها ©2. 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

ا- قراءة"مالك": 

قال تعالى: #[ ملك يَوّمالذير. #©2. 

احتلف القراء في قراءة (ملك)“ وبناء عليه احتلفوا في معناها: 


وقد ساق ابن عاشور هذا الاختلاف في تفسيره فقال:"وقوله (ملك) قرأه 


.)76( سورة يونس» الآية‎ )١( 

(۲) انظر روح المعاني / الألوسي» جه ص7١٠.‏ 

(۳) سورة الفاتحةء الآية (9؟). 

/ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر‎ 2٠١ 4 انظر السبعة / ابن بجاهد» ص‎ )٤( 
.١7ص الدمياطي» ص57٠١» والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي»‎ 


Eu‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الجمهور بدون ألف بعد الميم. 

وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف (مالك) بالألف. 

ثم فسّر ابن عاشور كلتا القراءتين فقال:"فالأول: صفة مشبهة صارت اسما 
لصاحب الملك (بضم الميم). 

والثاني: اسم فاعل من ملك إذا اتصف بالملك (بكسر الميم) وكلاهما مشتق 
من ملك» فأصل مادة ملك في اللغة ترجع تصاريفها إلى معن الشد والضبط 
كما قاله ابن عطية» ثم يتصرف ذلك بالحقيقة والمجاز» والتحقيق والاعتبار» 
وقراءة (ملك) بدون ألف تدل على تمثيل الهيئة في نفوس السامعين لأن للك 
بفتح الميم وكسر اللام هو ذو الك بضم اليم وامملك أحص من الك إذ الك 
بضم الميم هو التصرف في الموجودات والاستيلاء ويختص بتدبير أمور العقلاء 
وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنهم فلذلك يقال: مَك الناس ولا يقال: 
ملك الدواب أو الدراهم» وأما الملك بكسر الميم فهو الاختصاص بالأشياء 
ومنافعها دون غيره”". 

ثم يذكر ابن عاشور ما يؤكد هذه القاعدة حيث قال بعد أن ذكر 
القراءتين: "وقد تصدى المفسرون وامحتجون للقراءات لبيان ما في كل من قراءة 
(ملك) بدون ألف وقراءة (مالك) بالألف من خصوصيات بحسب قصْر النظضر 
على مفهوم كلمة ملك ومفهوم كلمة (مالك)» وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى 
يوم الدين» فأما والكلمة مضافة إلى يوم الدين فقد استويا في إفادة أنه المتصرف 


.٠۷١ التحرير والتنوير» ج١2 ص‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلميتٌ الاصدار(0؟) 3271 


في شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك. ولا محيص عن اعتبار التوسع ني إضافة 
(ملك) أو (مالك) إلى (يوم) بتأويل شؤون يوم الدين. على أن (مالك) لغة في 
(ملك) ففي «القاموس»: «وكأمير وكتف وصاحب ۳ الملك» ©2. 

وممن استحضر هذه القاعدة من المفسرين وذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
عاشور ابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» 
والألوسي» والقاسمي '" ومفهوم قولهم جميعاً أنه وإن كان لكل كلمة أو قراءة 
خاصية إلا أنهما يعودان لمعن واحد وهو الملكية. 

أما الطبري فقد رجّح قراءة (ملك)وذكر تعليلاً على ذلك سيأ © 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون الأخذ بكلتا القراءتين و أن 
القراءتين متوافقتان في المعنى: 

قال الرازي:"والجواب: إن الله تعالى مالك الموجودات» وملكهاء معئى أنه 
تعالى قادر على نقلها من الوجود إلى العدم» أو عع أنه قادر على نقلها من 
صفة إلى صفة» وهذه القدرة ليست إلا لله تعالى» فالملك الحق هو الله - سبحانه 
وتعالى-» إذا عرفت أنه الملك الحق فنقول: إنه الملك ليوم الدين وذلك لأن 


١75 التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج١؛ ص‎ )١( 

(۲) انظر انحرر الوحيز»ء ج١»‏ ص1۹٠‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج١»‏ ص507؟, الجامع لأحكام 
القرآن/ القرطبي» ج١»‏ ص۷١٠‏ البحر المحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص2175 وتفسير القرآن 
العظيم / ابن كثير» ج١»‏ ص5١25‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج١ء‏ ص55؛ روح المعاني/ 
اللوسي» ج١»‏ ص85 2 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج١2‏ ص48 ؟. 

(*) انظر جامع البيان / الطبري» ج١2‏ ص٦۷.‏ 


ey‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور فى تضسيره 
القدرة على إحياء الخلق بعد موتمم ليست إلا لله والعلم بتلك الأجزاء المتفرقة 
من أبدان الناس ليس إلا لله فإذا كان الحشر والنشر والبعث والقيامة لا يتأتى 
إلا بعلم متعلق بجميع المعلومات وقدرة متعلقة بجميع الممكنات»› EE O‏ 
مالك ليوم الدين إلا الله" 

وقال القرطبي:"احتلف العلماء أبما أبلغ: ملك أو مالك؟ والقراءتان مرويتان 
عن البي و وأبي بكر وعمر 27 

حجة أصحاب القول الثابئ وهم الذي اختاروا قراءة (ملك) بدون ألف 
بعد الميم وبنوا عليه معناها: 

قال الطبري:"وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي التأويل 
الأول» وهي قراءةٌ من قرأ"مَلِكِ"معين"الملك". لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك» 
إِيجابًا لانفراده بالملك: وفضيلة زيادة الملك على المالك؛ إذ كان معلومًا أن لا 
ملك إلا وق ال وق يكرفة امالك :أ فلك 

وبعدُ فإن الله - حل ذكره-» قد أحر عبادّه في الآية الي قبل قوله: 
ملك يوّمآلذيرى 4" أنه مالك جيع العالمين وسيّدهم ومُصِلحُهمء 
والناظرٌ هم» والرحيم يمم في الدنيا والآحرة» بقوله: لحد للەرب 
آلعلمیں © الحم نِآليّحِيمٍ ) ©. 


6 التفسير الكبير / الرازي» ج١1‏ ص7١7.‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١»‏ ص55١.‏ 
(۳) سورة الفاتحة» الآية (؟) 


.)5-١( سورة الفاتحةء الآية‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 9 Lev)‏ 

وإذ كان جل ذكره قد أنبأهم عن مِلكه إيّاهم كذلك بقوله: ظا رب 
آلعللمير 4 فأولى الصّفات من صفاته - جل ذكره- أن يَتْبّع ذلك مالم 
يكوه قوله ‏ رب العللمينتَ © الرَّحَمن الرُحيم 4) مع قرب مابين 
ان تحن للواضلة ولخاورة إذ كات كه الحكمة الي لا تشبهها حكمة 
وكان في إعادة وصفه - حل ذكره- بأنه ( ملك يوّمآلڈير . _ »© إعادة ما 
قد مضى من وصفه به في قوله: ‏ رَبٌ العللمينَ 4 مع تقارب الآيتين 
وتحاوز الصفتين. وكان في إعادة ذلك تكرارٌ ألفاظ مختلفة معان متفقة» لا تفيد 
سامع ما كرّر منه فائدة به إليها حاجة. والذي لم يوه من صفاته - حل 
ذكره- ما قبل قوله: ‏ ملك يَوّمآلدير. 4 المعى الذي في قوله:(مَلِك 
يوم الدين)» وهو وصفه بأنه الملك. 

فبيّن إذا أن أولى القراءتين بالصواب» وأحق التأويلين بالكتاب» قراءة من 
قرأه (مَلِكِ يوم الدّين)» .معن إخلاص الملك له يوم الدين» دون قراءة من 
قرأ(مالك يوم الدين) الذي .معن أنه يلك الحكم بينهم وفصل القضاءء متفرّدًا به 
دون ا 

وقال الرازي:"وحجة من قال أن الملك أولى من المالك وجوه: 

الأول: أن كل واحد من أهل البلد يكون مالكا أما اللك لا يكون إلا 
أعظم الناس وأعلاهم فكان الملك أشرف من المالك. 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج١ء‏ ص75. 


evr‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

الثاني: أنهم أجمعوا على أن قوله تعالى: ١‏ قل أعو برب الاس © 
ملك الئاس  )‏ لفظ الملك فيه متعين» ولولا أن الملك أعلى حالاً من المالك 
وإلا 5 

الثالث: الملك أولى لأنه أقصرء والظاهر أنه يدرك من الزمان ما تذكر فيه 
هذه الكلمة بتمامهاء بخلاف المالك فإهُا أطول» فاحتمل أن لا يجد من الزمان ما 
يتم فيه هذه الكلمة هكذا نقل عن أبي عمروء وأحاب الكسائي بأن قال: إن 
أشرع في ذكر هذه الكلمة فإن ل أبلغها فقد بلغتها حيث عزمت عليهاء نظيره 

قي الشرعيات من نوى صوم الغد قبل غروب الشمس من اليوم في أيام رمضان 
لا جزيه» لأنه في هذا اليوم مشتغل بصوم هذا اليوم» فإذا نوى صوم الغد كان 
ذلك تطويلاً للأمل» أما إذا نوى بعد غروب الشمس فإنه يجزيه؛ لأنه وإن كان 
ذلك تطويلاً للأمل إلا أنه حرج عن الصوم بسبب غروب الشمس» ويجوز أن 
بموت في تلك الليلةء فيقول: إن لم أبلغ إلى اليوم فلا أقل من أكون على عزم 
الصوم» كذا ههنا يشرع في ذكر قوله مالك فإن تممها فذاك وإن لم يقدر على 
إتمامها كان عازما على الإتمام وهو المراو"9 

حجة أصحاب القول الثالث وهم الذين اختار قراءة (مالك) بالألف 
وبنوا عليه معناها: 

قال الرازي: حجة من قرأ مالك وحوه: 


.)5-١( سورة الناس» الآية‎ )١( 
..۲٠۷ص‎ »٠ج انظر التفسير الكبير / الرازي»‎ )۲( 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 4 لاه 


الأول: أن فيه حرفا زائداً فكانت قراءته أكثر ثوابا. 

الثاني: أنه يحصل ف القيامة ملوك كثيرون» أما المالك الحق ليوم الدين فليس 
إلا الله. 

الثالث: المالك قد يكون ملكا وقد لا يكون» كما أن املك قد يكون 
لک وقد لا کون اک وا قد ك كل ولهذة مما كن الأختصيرك 
إلا أن المالكية سبب لإطلاق التصرفء والملكية ليست كذلك فكان امالك 
أولى. 

الرابع: أن الملك ملك للرعية» والمالك مالك للعبيد» والعبد أدون حالاً من 
الرعية» فوحب أن يكون القهر في المالكية أكثر منه في الملكية» فوجب أن يكون 
المالك أعلى حالاً من الملك. 

الخامس: أن الرعية يمكنهم إخراج أنفسهم عن كوفم رعية لذلك المللك 
باختيار أنفسهمء أما المملوك فلا يمكنه إخراج نفسه عن كونه تملوكاً لذلك 
المالك باحتيار نفسه» فثبت أن القهر في المالكية أكمل منه في الملكية. 

السادس: أن الملك. يجب غليه رعاية حال الرعية» قال عليه الضسلاة 
والسلام: " وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"» ولا يحب على الرعية 
حدمة الملك. أما المملوك فإنه يجب عليه خدمة المالك وأن لا يستقل بأمر إلا 
بإذن مولاه» حى إنه لا يصح منه القضاء والإمامة والشهادة وإذا نوى مولاه 
a‏ امتوا لاف 1 توق ةق لاقام دار عر وت لاا أن 
الانقياد والخضوع في المملوكية أتم منه في كونه رعية» فهذه هي الوجوه الدالة 


[avs]‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
على أن المالك أكمل من الملك"0". 

قال القرطبي:"وقيل (مالك) أبلغ؛ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم؛ فالمالك 
أبلغ تصرفاً وأعظم؛ إذ إليه إحراء قوانين الشرع؛ ثم عنده زيادة التملك"7» 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور هو الأحذ بكلتا القراءتين لأنهما متواترتان » 
وأن الأصل في معنييهما يعود إلى شيء واحد. 

ومن قال بأن لكل قراءة معن أو مزية» أو فيها زيادة على الأخرى فنحن لا 
نصادمه» والأمر في ذلك واسع» ولكن ما نرفضه هو تقديم قراءة متواترة على 
أخرى مثلهاء أو الأحذ بقراءة ورد الأخرى. 

قال ابن عطية:"وفي الترمذي أن البي له وأبا بكر وعمر -رضي الله 
غنهندات قروا وملك يوم الدين 4 بغر الت وفية أيضا آم قروو ر مالك 
يوم الدين» بألف. 

قال أبو بكر: والاحتيار عندي « ملك يوم الدين » لأن « اللللك » و « 
المالك » يجمعهما معن واحد وهو الشد والرّبط كما قالوا: ملكت العجين أي 
شددته إلى غير ذلك من الأمثلة» والملك أفحم وأدحل في المدح» والآية إنما نزلت 
بالثناء والمدح لله سبحانه» فالمعن أنه ملك الملوك في ذلك اليوم, لا ملك 
ل 
رکو ا 


(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج٠»‏ ص۹٦١٠‏ . 
(۳) المحرر الوجيز / ابن عطية» ج١ء»‏ ص1۹. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Ga‏ 

وما تقدم تبين لنا مدى تطبيق ابن عاشور ذه القاعدة وهي (الأصل توافق 
القراءات في المعى) كما أن المثال السابق دليل واضح على استحضار ابن عاشور 
للقاعدة المتقدمة وهي أن (القراءات المتواترة حق كلها). 

ا قراءة"الصابئين": 

قال تعالى: ‏ إِنَّ آلَّذِينَ ءَامَنُوأ وَالَّدِينَ هَادُواً وَالنصَرَىئك 


والصلبئين من ءامن ب الله الوم الآخر وعمل ص للحا قله رق 


گے 2 8 7 


عند ربهر وَل حَوْفَعَايّهمَ ولا هم حزنون 

احتلف العلماء في قراءة الصابعين وبالتالي احتلفوا في معناها : 

قال ابن عاشور:"وأما قوله: (والصابئين) فقرأه الجمهور هُمزة بعد الموحدة 
على صيغة جمع صابىء بممزة في آخره. 

وقرأه نافع وحده بياء ساكنة بعد الموحدة المكسورة على أنه جمع صّابب 
ا 

ثم فسّر ابن عاشور كل قراءة بقوله:"فأما على قراءة الجمهور» فالصابئون 
لعله جمع صابىء » وصابء لعله اسم فاعل صباً مهموزا أي ظهر وطلع» يقال 


.)1۲( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
انظر هاتين القراءتين في التيسير / الداني» ص 274 ومتن الشاطبية / الشاطي » ص١7 » و النشر‎ )۲( 
..1 في القراءات العشر / ابن الجزري» ج۲» ص57‎ 


evv)‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

وأما على قراءة نافع فجعلوها جمع صاب مثل رام على أنه اسم فاعل من 
صبا يصبو إذا مال قالوا: لأن أهل هذا الدين مالوا عن كل دين إلى دين عبادة 
النجوم » ولو قيل: لأنهم مالوا عن أديان كثيرة إذ اتخذوا منها دينهم كما 
ستعرفه لكان أحسكن"20. 

ولقد استحضر ابن عاشور هذه القاعدة في تفسيره وذلك يتبين من رده 
للمعن الآخر وهو الميل وهذا بناء على القاعدة الحاضرة في ذهنه وهي(أن الأصل 
توافق القراءات في المعئ» أو تقاربهما). 

أما الطبري فقد اقتصر على القراءة بال همز» ولم يذكر القراءات الأخرى. 

في حين بحد معظم المفسرين منهم: ابن عطية» والقرطي» وأبو حيان» 
والشوكانى» والألوسي» والقاسمي قد ذكروا كلتا القراءتين ومعناهماء ولم يعقبوا 
على ذلك. 

أما الرازي فقد ذكر كلتا القراءتين» واحتار قراءة الهمز» وذلك اء غاي 
معناها . وإليك التفصيل: 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون أن القراءتين متوافقتان في المعى: 

حجتهم في ذلك أن الأصل توافق القراءات في المعين. 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١2‏ ص”577. 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص۷٦۳‏ » وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج31 ص61 .١‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج١2‏ ص ه57, والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۱» ص۳۹٤»‏ 
البحر المحيط /أبو حيان» ج١»‏ ص٠٠٠٠‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص474» 
وفتح القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص44» وروح لمعاني / الألوسي» ج١»‏ ص۲۷۸» 


سلسلت الرسائل العلميت الأصدار(0؟) مله 


قال ابن عاشور:"وليس هو من صبا يصبو إذا مال؛ لأن قراءة الهمز تدل 
على أن ترك تخفيف ال همز في غيرها تخفيف؛ لأن الأصل توافق القراءات في 
ال 

حجة أصحاب القول الثابئ وهم الذين يرون أن الصابئين بمعنى الخارجين 
وبنوا هذا المعنى على القراءة أو العكس: 

قال الطبري: و"الصابئون"جمع"صابى"2 وهو المشتحدتك سوئى دينه ا 
كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه. وكل خارج من دين كان عليه إلى آخر 
غوف ته الات "ابه" يقال م "صب فان با حا :يقال سا 
النجوم": إذا طلعت."وصبأ علينا فلان موضع كذا وكذا"» يعي به: طلع . 

قال الفارسي: يقال صبأت على القوم .مع طرأت» فالصابىء التارك لدينه 
الذي شرع له إلى دين غيره» كما أن الصابىء على القوم تارك لأرضه ومتنتقل 
إلى سواها"”". 

وذهب الرازي إلى أن المعين المراد من الصابئين هو: الخارجين؛ أي الخارج 
من دين إلى دين» وبناء على ذلك اختار قراءة الحمز وقال: إا الأكثر والأقرب 
إلى معن التفسير . 

كما أن الذين أخحذوا بمذه القراءة إنما احتاروها لأنها على الأصل. 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١»‏ ص5177. 
(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج١1‏ ص۷٦٠.‏ 
(۳) الحجة / الفارسي» ج١2‏ ص5١7.‏ 
(4) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١2‏ ص 5175. 


ov‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

ومن ذلك قول ابن عاشور وقد تقدم:"وليس هو من صبًا يصبو إذا مال لأن 
قراءة الهمز تدل على أن ترك تخفيف الحمز في غيرها تخفيف لأن الأصل 
توافق القراءات في المع" . 

حجة أصحاب القول الثابئ وهم الذين يرون أن (الصابئين) بمعنى مائلين: 

وهم الذين يرون أن الصابئين من صبا يصبو إذا مال وبنوا هذا المع على 
القراءة الي اختاروها وهي الصابين بدون همز» وهذا قول نافع ولذلك لم 
به : 
القول الراجح: 

ا اذهني اله ابن عناشون فى أنداليسن هناد خلاك ا ن ا ن 
وإنما القراءة الثانية بدون مز من باب التسهيل؛ فيكون المعى في كلتيهما على 
الأصل وهو الهمز» وهذا يدل على مدى استحضاره للقاعدة. 

وهذا لدي يناه ابن غار افا عند الشاطبي في قوله: 

وف الصّابعِينَ الهم والصابغون NS‏ في الان (ف)صّلاً. 

أي خحذ الهمز فيهما لأنه الأصل ©".. 

۳ قراءة"لامستم": 

و - 2 ر وو س ره 

قال تعالى: 7 وإن كنتم مُرَضَىْ أو على سَفْر أَوّجَاءَ أحد منكم س 
)١(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج١)»‏ ص5177. 


(۲) انظر النكت والعيون / الماوردي» ج٠»‏ ص۳١٠.‏ 


(۳)ابراز المعاني من حرز الأماني / أبو شامة »ج ١‏ » ص 447. 


سلسلتيٌ الرسائل العلميث الاصدار(0؟) OA:‏ 


و 101 


اختلفت قراءات القراء في كلمة ر E‏ وقد ساق هذا الخلاف ابن 


عاشور قي تفسيره فقال:"وقرأ الجمهور"لامستم"بصيغة المفاعلة؛ وقرأه حمزة 
واحد فقال:"وهما معن واحد على التحقيق» ومن حاول التفصيل لم يأت .ما فيه 
5 ع - 5 89 ع (Tn‏ 

2 ١ 0000 st: ت‎ 

وقد ذهب إلى ذلك جميع من اعتمدقم من المفسرين 

أما الخلاف الواقع بين المفسرين في معناها فذلك بناء على اخحتلاف القراءات 


فون كاده 1 عفيس لمانو اسل EE‏ لسم التساء © الماع 
ب ر 2 


.)٤۳( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) فمنهم من قرأها (لا مستم) ومنهم من قرأها (لمستم)» والقراءتان متواترتان.انظر السبعة / ابن 
محاهد» ص4 ۲۳» والتيسير / الداي» ص1٩‏ ومتن الشاطبية / الشاطبي » ص٠۹‏ » والبدور 
الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص۸۷. 

(۳) التحرير والتنوير» جا ص5". 

(4)انظر جامع البيان / الطبري» جه» ص ١٠۳٠ء‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص8 5» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص 865, والجامع لأحكام القرآن / القرطبي»؛ جه» ص25 والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج”» ص275/8 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤»‏ ص47» وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج١»‏ ص١47»‏ وروح المعاني / الألوسيء ج۳» ص ١4؛‏ ومحاسن التأويل / 
القاسمي» ج۳» ص١١٠.‏ ش 


[ea‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
فتكون الآية نصاً في حواز التيمم للحنب» كما دلت على ذلك الأحاديث 
الصحيحة» أو المراد بذلك جرد اللمس باليد» وهو المس الذي يكون لشهوة. 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون أن القراءتين متوافقتان في المعنى: 

قال ابن عطية: "وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن ¿ عامر» وعاصم 
(لامستم) » وقرأ حمزة» والكسائي (لمستم) وهي في اللغة لفظة قد تقع للمسس 
الذي هو الجماع» وقي اللمس الذي هو جس اليد والقبلة ونحوه» إذ في جميع 
ذلك لمس» واختلف أهل العلم في موقعها هنا: فمالك يقول: اللفظة هنا على 
أتم عمومها تقتضي الو حهين» فالملامس بالجماع يتيمم) والملامس باليد يتيمم) 
لأن اللمس نقض و 

حجة أصحاب القول الثابئ وهم القائلون بأن المقصود باللمس هو 
اللمس باليد وبنى بعضهم هذا المعنى على القراءة"لمستم": 

قالوا: إن اللمس حقيقة في الجس باليد» والأصل حمل الكلام على 
حقيقته لأنه الراحح . 

كما أن من حجتهم قي ذلك أن اللمس لا ينقض الطهارة» وما أن الله - 
عز وحل- يقول: « فُتَيَّمُوأ صّعيدًا طَيّبّا 4 دل ذلك على أن المقصود 


م 


بالملامسة اللمس باليد فقط, لأن الجماع يتطلب الغسل» ولكن هذا القول يرده: 


)١(‏ الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص8 ه. 
(۲)انظر حاسن التأويل / القاسمي» ج۳“ ص۱۳۰ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) م2 


الأحاديث الدالة على جواز التيمم من الجماع. 

حجة أصحاب القول الثالث وهم القائلون بأن اللمس هو الجماع 
وبنوا هذا المعنى على قراءة"لامستم": 

حيث قالوا:إن لامستم أبلغ من لمستم . 

كما أنهم احتجوا على أن المع باللمس هنا الجماع لوروده في غير هذه 
الآية .معناه» فدل على أنه من كنايات التتزيل. 

قال تعالى: ون طلَقَتْمُوهُنَّ من قبل أن تَمَسُوَهُنَ # © > وقال تعالى: 
8 إذا خث مالمُؤمِئتت نت ف طلقمو من قبل أن تمسو > وروی 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية 8# أو ل أَلنْسَآءَ 6 قال: 
الجماع *» وروى ابن جرير عنه قال: إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع 
ولكن الله يكن ما شاء عا شاء ©. 

القول الراجح 

ما ذكره ابن عاشور من أن الأصل توافق القراءات في المعى كما تقدم. 

قلت: وهذا اللمس الذي يستو حب التيمم هو اللمس بشهوة» وقد انتهى 
)١1(‏ النكت والعيون / الماوردي» ج١»‏ ص۹۱٤.‏ 
(۲) سورة البقرقء الآية (۲۳۷). 
(۳) سورة الأحزاب» الآية (49). 


. 4 أحرجه ابن ابي حاتم في تفسيره» ج27 ص4‎ )٤( 
.١ ١١ص جامع البيان / الطبري» ج26‎ )°( 


5 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
تحقيق العلماء في لمس المرأة أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة » وكان 
الملامس يعرف من نفسه أنه يخرج منه مذي باللمس» وأما إذا لم يؤد اللمس إلى 
حروج المذي» فلا ينقض اللمس الوضوء وبذلك يتبين أن المقصود من اللمس 
في الآية هو ما كان بشهوة » وبالتالي لا فرق في المع بين القراءتين. 

قال الطبري بعد أن ذكر القراءتين:"وهما قراءتان متقاربتا المعيئ» لأنه لا 
يكون الرحل لامساً امرأته إلا وهي لامسة اللمين:ق ذلك يدل على معن 
اللماس» واللماس على معن اللمس من كل واحد منهما صاحبه» فبأي القراءتين 
قرأ ذلك القارئ فمصيب لاتفاق معنييهما"”". 

وقال الرازي:"واعلم أن هذا القول أرجح من الأول- أي القول بأن اللمس 
التقاء البشرتين سواءً كان بجماع أو غيره-» وذلك لأن إحدى القراءتين هي 
قوله تعالى: (أو لمستم النساء) واللمس حقيقته المس باليدء فأما تخصيصه بالجماع 
فذاك بحازء والأصل حمل الكلام على حقيقته. وأما القراءة الثانية وهي قوله: (أو 
لامستم) فهو مفاعلة من اللمس» وذلك ليس حقيقة في الجماع أيضاء بل يحب 
حمله على حقيقته أيضاء للا يقع التناقض بين المفهوم من القراءتين 
ال" 

ويؤكد هذا القاسمي بقوله:"وما ي كد بقاء اللمس على معناه الحقيقي 


4 


قوله تعللى: 9[ وَلوَنََّلَا عَليِّكَ كيبا ف قرّطاس فلمسوه بأيّديهم 


. ٠١١ص جامع البيان / الطبري» جه‎ )١( 
التفسير الكبير / الرازي» ج4» ص۸۹.‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلميتيّ الاصدار(0؟) oA‏ 


لقال الذي كوا و أقة اس gang O‏ 


في الصحيحين: "أن رسول الله ل ى عن بيع الام" “وهو يرجع إلى الجس 
355 


٤‏ - قراءة"تلووا": 

قال تعالى: ا تاها لين اموأ كوثوأ ومين بالط شهدا لل 
وعلق شيك نول N‏ 
اول م قلا تك دوا لمر E‏ ا ران تَلودا أو تعرضواً 
E E‏ 34 

احتلف القراء في قرا توو “ وبناء عليه حصل الثلاف بين المفسرين في 
معناهاء وإليك التفصيل: 


رص الو 


نيا أو فَقيرًا فََللّهُ 


غا 
ر 


.)۷( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) احرجحه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب بيع الملامسة» ج۲» ص٤٥۷»‏ ح- »۲٠۳۷‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب البيو ع» باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» ج۳» ص١١١١‏ ح- 
.٠ 61١١‏ 

(۳) انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج”» ص١١٠.‏ 

.)١70( سورة النساء الآية‎ )٤( 

(ه)فمنهم من قرأها تلوواء ومنهم من قرأها تلواء والقراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن مجاهدء 
ص۲۳۸» والتيسير / الداني» ص۰4۷ ومتن الشاطبية / الشاطبي » ص١9‏ » والنشر في القراءات 
العشر / ابن الجزري» ج”ء ص ١٠۱۹ء‏ والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص٤‏ ۸. 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور شي تضسيره 

قال ابن عاشور:"قرأ الجمهور: (تلَوُوا) بلام ساكنة وواوين بعدهاء أولاهما 
مضمومة فهو مضارع ىء واللي: الفتل ل وتفرّعت من هذا المعى 
الحقيقي e‏ لانو و رمضم او ون سنا هر لمعو بلا شور قلتي 
جانب آخر » فإذا عدي بعن فهو انصراف عن الحرور بعن» وإذا عدي بإلى فهو 
انصراف عن جانب كان فيه» وإقبال على المحرور بعلى» قال تعالى: 9 ولا 
تَلْوُونَ على أحد ) (2 أي لا تعطفون على أحد. 

ومن معانيه: لوى عن الأمر تثاقل» ولوى أمره علي أحفاه» ومنها: لي 
اللسان» أي تحريف الكلام في النطق به أو في معانيه» وتقدم عند قوله تعالى: 
# يُلوُون السنديم بالكتاب 4 ”)» وقوله: ل بألسنتهم 4 اي هذه السورة. 
فموقع فعل (تلووا) هنا موقع بليغ لآنه صالح لتقدير متعلقِه المحذوف بحجرورا 
بحرف (عن) أو بحروراً حرف (على) فيشمل معان العدول عن الحقّ في 
الحكم والعدول عن الصدق في الشهادة» أو التثاقل في تمكين الح من حقه 
وأداء الشهادة لطالبهاء أو الميّل في أحد الخصمين في القضاء والشهادة. وأما 
الإعراض فهو الامتناع من القضاء ومن أداء الشهادة والمماطلة في الحكم مع 
ظهور الحقّ» وهو غير اللي كما رأيت. 


وقراه ابن عامر» و حمزة» وحلف: (وان تلوا) بلام مضمومة بعدها واو 


.)٠١۳( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.)۷۸( سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 
.)55( سورة النساى الآية‎ )۳( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 20 


ساكنة فقيل: هو مضارع ولي شاک او 

وما يدل على استحضار ابن عاشور هذه القاعدة في تفسيره فإنه بعد أن 
ذكر القراءة الثانية والمعيئ المترتب عليها قال:"فالمعيئ: وإن تلوا القضاء بين 
الخصوم فيكون راجعا إلى قوله: (أن تعدلوا) ولا يتجه رجوعه إلى الشهادة» إذ 
ليس أداء الشهادة بولاية. والوجه أن هذه القراءة تخفيف (ِتَلَوُوا) نقلت حركة 
الواو إلى الساكن قبلها فالتقى واوان ساكنان فحذف أحدهماء ويكون معيئى 
ا 

ومن أيضاً من المفسرين لا يرون هذا المعيئ الآحر من القراءة الثانية الطبري 
إلا أنه ضعف القراءة به حيث قال:"وهذا معن إذا وجه القارئ قراءته على ما 
وصفناء إليه حارج عن معاني أهل التأويل» وما وجه إليه أصحاب رسول الله 
يل والتابعون» تأويل الآية.فإذ كان فساد ذلك واضحًا من كلا وجهيه 
فالصواب من القراءة الذي لا يصلح غيره أن يقرأ به عندنا: 8 ران تلوأ 
تعرضوأ 4 اللي "الذي هو مطل"7". 

أما ابن عطية فقد احتمل المعنيين من القراءة حيث قال:"وذلك يحتمل أن 
يكون أصله « تلئوا » على القراءة الأولى» همزت الواو المضمومة كما همزت في 
أدؤر» وألقيت حر كتها على اللام الي هي فاء « لوى » ثم حذفت لاحتماع 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج”» ص778. 
(۲) التحرير والتنوير» ج۳» ص778. 
(۳) جامع البيان / الطبري» جه» ص/الا. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


( »0 ه) - ا کے 
سا کان ويحتمل أن تكون « تلوا » من قولك ولي الرجل الأمر”7©. 
- وقريب منه الرازي» والقرطبي إلا أنهما ساقا قول النحاس والزحاج 
ومقتضى قوهما أن القراءة الثانية يؤول معناها إلى القراءة الأولى كما ذكر ابن 
عاشور» وهذا التفصيل ذكره أبو حيان والشوكانن» والألوسى. 

أما ابن كثير والقاسمي فلم يتطرقا لذكر هذه القراءات واكتفيا بالمعن الأول 
وو ار :تعمل الکن 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون أن القراءتين متفقتان في المعنى: 

قال النحاس:"زعم بعض النحويين أن من قرأ (تلوا) فقد لحن» لأنه لا معن 
للولاية ها هناء وليس يلزم هذا ولكن تكون (تلوا) معن (تلووا) وذلك أن 
أصله (تلووا) فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أحرى» فألقيت الحركة 
على اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين» وهي كالقراءة بإاسكان 
اللام وواوين» ذكره ت 


وقال الزجاج:"المعى على قراءته (وإن تلووا) ثم همز الواو الأولى فصارت 


.١77ص امحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲»‎ )١( 

(؟) انظر التفسير الكبير /الرازي» ج4» ص45 27 والحامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه؛ ص١١4؛‏ 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج”» ص٦۳۸‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤»‏ ص ١٠”ء‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج١»‏ ص214» وروح المعاني / الألوسي» ج”؛ ص2157 ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج77 ص777. 

(*) معان القرآن / النحاس» ۲» ص١5-97١71.‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ممه 


(تلؤوا) ثم حففت الحمزة بإلقاء حركتها على اللام فصارت (تلوا) وأصلها 
(تلووا) فتتفق القراءتان على هذا التقدي ". 

حجة أصحاب القول الثابي. وهم الذين اختاروا قراءة (تَْوُوا) بلام 
ساكنة وواوين بعدهاء ورتبوا عليها المعنى: 

قال الطبري: "لي الشاهد شهادته لمن يشهد له وعليه» وذلك تحريفه إياها 
بلسانه» وتركه إقامتهاء ليبطل بذلك شهادته لمن شهد له» وعمن شهد عليه؛ 
وإنما قلنا: هذا التأويل أولى بالصواب» لأن الله - جل ثناؤه- قال: ( كوثواً 
قَوَّمِينَ با لقسّط سْهدَاءَ لله € کونوا قوامين بالقسبط :شهداء الله" فأمرهم 
بالقيام بالعدل شهداء". 

حجة أصحاب القول الثالث» وهم الذين قرأوا (تَلُو ورتبوا عليه معناها: 


تلوا أمور الناس وهذا للولاة والحكام ©. 
القول الراجح: 
هو ما ذهب إليه ابن عاشور من الأحذ بكلتا القراءتين؛ وذلك لأهما 


متواترتان» غير أن معن القراءة الثانية يعود إلى نفس معن القراءة الأولى فتكون 


١١ معان القرآن / الزحاج» ج؟؛ ص8‎ )١( 
. جامع البيان / الطبري» جه ص۳۷۷‎ () 
.١77ص انظر ا محرر الوحيز / ابن عطية» ج۲»‎ )۳( 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


إوحءه)| ب[ ب سے 
القراءتان متفقتين في المعئ. 
) أما رد القراءة الثانية فهذا غير جائز؛ لأنه رذ لقراءة متواترة. 

قال أبو عاذ الكو يعن المحوون قارئ هذه القراءة يعن قراءة لی 
بضم اللام -: قال: لا معن للولاية هناء وهذا لا يجوز لأنما قراءة متواترة قي 
السبع» وما معن صحيح وتخريج حسن". 

ويجلي ذلك ما ذكره علماء اللغة. 

قال أبو علي الفارسي:"حجة من قال: تلووا يؤاوين من لۆئ أن يقول: ها 
ذكرتم أن الدلالة وقعت عليه في قراءتكم (تلوا) بواو واحدة فيستغى به ولا 
ينكر أن يتكرر اللفظان لمعن واحد"7". 

ه- قراءة يضاعف: 


و ر2 
. 


ا الات شي ا دل فى أذ ا 
احتلف القراء في قراءة" يُضّلعَف"؛ وقد ساق هذا الخلاف ابن عاشور تي 
تفسيره فقال:"قرأ الدمهور (يضاعَف) بتحتية في أوله للغائب وفتح العين مبنيا 


للنائب » ورفع (العذاب) على أنه نائب فاعل. 


6 البحر المحيط / أبو حيان» ج۰۳ ص۳۹۸ . 
(۲) الحجة للقراء السبعة / أبو علي الفارسي» ج۲» ص150. 


(۳) سورة الأحزاب» الآية ..)١١(‏ 


سلسليّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 5 a]‏ 

وقرأه ابن كثير» وابن عامر (نضَعًّف) بنون العظمة وبتشديد العين مكسورة 
ونصب (العذاب) على المفعولية؛ فيكون إظهار اسم الجلالة في قوله بعده: 
(وكان ذلك على الله ف ا في مقام الإضمار. 

وقرأه أبو عمرو» ويعقوب (ِيُضَّعّف) بتحتية للغائب وتشديد العين 
مفتوحة. ومفاد هذه القراءات متحد المعيى على التحقيق"'. 

ومن هذا المثال نلحظ تطبيق ابن عاشور في تفسيره هذه القاعدة حيث إنه 
بعد أن ذكر القراءات الواردة فيها ذكر أن معناها واحد. 

وموقف ابن عاشور من هذه القراءات» أنها متحدة في المعى هو ما ذهب 
إليه بعض المفسرين ومنهم الطبري حيث رد قول من فرّق بين قراءة يضاعف 
ويضعف» إلا أنه رجّح قراءة الجمهور ورد ما عداها وهذا ما عهدناه منه في 
طريقته في الترجيح بين القراءات ”. 

وكذلك ممن ذهب من المفسرين إلى أن القراءات متحدة في المعين: ابن 
عطية» والقرطي» وأبو حيان» والشوكاني . 

أما الرازي» وابن كثير »والقامي» والشنقيطي فلم يتطرقوا لذكر القراءات 
في كلمة يضاعف قي هذه الآية. 
)١(‏ التحرير والتنوير»ه ج١٠2‏ ص5١".وهذه‏ القراءات متواترة. انظر السبعة | ابن بجاهد» ص 205١‏ 

والتيسير / الداي» ص۱۷۹ » ومتن الشاطبية / الشاطبي » ص۲٤ .١‏ 
(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج؟» ص75١.‏ 


(۳) انظر امحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص 2585 و الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج4١2‏ 
ص 2107١‏ والبحر المحيط / أبو حیان» ج۷» ص۲۲۱ وفتح القدير / الشوكاني» ج٤»‏ ص775. 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


5 ب‎ : [ea 
١ ع 5 5 ع‎ 57 5 £ ۸ 

وذكرها الألوسي ولم يرجح قراءة» أو معن قراءة على أخرى ” 

حجة أصحاب القول الأول وهم الذين يرون أن القراءات متفقة في المعنى: 

قال النحاس: فرق أبو عمرو بين"يضاعف ويضعف"قال:"يضاعف "للمرار الكثيرة. 

و"يض يضعف "مرتين» وقرأ"'رض ضع ذا 

وقال أبو عبيدة:"يضاعف ها العذاب"يجعل ثلاثة أعذبة. 

قال النحاس: التفريق الذي جاء به أبو عمرو» وأبو عبيدة لا يعرفه أحد من 
أهل اللغة علمته» والمعئ في"يضاعف ويضعف"واحد» أي يجعل ضعفين» كما 
تقول: إن دفعت إلى درهماً دفعت إليك ضعفيه» أي: مثليه» يعني درهمين. 


ويدل على هنا } وْنِهَآأجَرَهَامرتَن ‏ ولا يكون العذاب أكثر من الأجر. 


وقال في موضع آحر 8 ءاتهم ضعَفَين م العَدَابِ ) '" آتهم ضعفين 
وروى معمر عن قتادة"'يضاعف لما العذاب ضعفين"قال: عذاب الدنيا 


وعذاب الآخرة 9 


.18١ص‎ 2١١ج انظر روح المعاني / الألوسي»‎ )١( 
.)5١( سورة الأحزاب الآية‎ )۲( 
.)14( سورة الأحزاب» الآية‎ )۳( 
.7 انظر معان القرآن / النحاس» جه» ص47‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) EU‏ 


حجة أصحاب القول الثاني وهم الذين اختاروا قراءة (يُضَاعَف) وبنوا 

عليها معناها: 
EE: <7 4 1‏ 2 ع 22 : 1 

وهذه قراءة الجمهور وهم: نافع» وعاصم» و “مزه والكسائي 313 كن ابو 
عبيدة أن مع يضاعف على هذه القراءة مضاعفة العذاب مرات» حيث 
يقول:"يضاعف للمرار الكثيرة ويضعف مرتين"0". 

وضعف هذا المعئ الطبري» وكذلك ابن عطية» والألوسي. 

قال ابن عطية: وكون الأحر مرتين مما يفسد هذا القول؛ لأن العذاب في 
الفاحشة بإزاء الأحر في الطاعة ©. 

حجة أصحاب القول الثالث وهم الذين اختاروا قراءة (يضعّف) وبنوا 
عليها المعنى: 

وهذه قراءة أبي عمرو“ قال الطبري بعد أن ذكر قراءته:"إنه قرأها كذلك 
5 2 ا 
تاولا منه تي قراءته أن يضعف» .عع تضعيف الشىء مرة واحدة» وذلك أن 
يجعل الشيء شيئين» فكأن معن الكلام عنده:أن يجعل عذاب من يأ من نساء 
البي َيه بفاحشة مبينة في الدنيا والآخرة» مثلي عذاب سائر النساء غيرهن» 


)١(‏ انظر الحجة للقراء السبعة / أبو علي الفارسي» ۳» ص۲۸۳.. 

(۲) محاز القرآن / أبو عبيدة» ج27 ص/717١1.‏ 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج١27‏ ص ۷۸ء والحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص۳۸۲» 
وروح المعان / الألوسي» ج١١21‏ ص١18١..‏ 

.٠۷۹ انظر التيسير / الدابي» ص‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


(oa)‏ سے 

ويقول: أن يضاعف بعين أن يجعل الشيء إلى الشيء مثلاه» حن يكون ثلاثة 
أمثاله فكأن معن من قرأ يضاعف عنده كان أن عذابما ثلاثة أمثال عذاب غيرها 
من النساء من غير أزواج البي يه فلذلك احتار يضعف على يضاعف 0 


و ركاه 


حجة أصحاب القراءة الثالثة (نضّعف) في اختيارهم ها: 
وهذه قراءة ابن كثير» وابن عامر 00 


قال أبو علي الفارسي:"من قال نُضَعْفْ فالفعل مسند إلى ضمير اسم الله 


ا 

القول الراجح 

إن القراءات متحدة في المع كما ذكر ابن عاشور» وهو قول عدد کشر 
من العلماء. 


ومنهم الطبري فإنه بعد أن ذكر قول أبي عمرو بن العلای وأبي عبيدة معمر 
ابن الى أن بين ضاعف وصعّف فرقاء ناماع فاك الايد للد ومين 
فتصير ثلاثة أَعْذِبة» وأما ضَعّف المشدّد فيفيد جَعُل الشيء مثله» قال 
الطبري:"وهذا التفريق لا نعلم أحداً من أهل العلم ادعاه غيرهما"””. 


وقال ا علي الفارسي : "ضاعف وو َ ضعف» .مع فيما حكاه ا 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج۲۱» ص178. 

(۲) انظر النشر / ابن الجزري» ج۲» ص١751..‏ 

(") الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج۳» ص۲۸۳.. 
)٤(‏ جامع البيان / الطبري» ج۲۱» ص78 .١‏ 

(ه) الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج"ا؛ ص۲۸۳.. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) o۹4‏ 


ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في تفسيره منها: 


ج 


ما حاء في قوله تعالى: : « وَإذ جَعَلنَا الست ما لتاس و واتخذوأ من 


تقار ا اہ مسل رة :)> قال ابن عاشور بعد أن ذكر القراءات الواردة 
في قوله: (واتخذوا):"فمآل القراءتين واحد".(انظر التحرير والتنوير» ج١)»‏ ص١١7).‏ 

ما حاء في قوله تعالى: فآ يَتَأَيُهًا آَلّذِينَ اموا ل تتخدوأ آلّدِينَ اتخذوا 
دیک هروا وَلَعْبًا 0 ووأ لتب من فلكم وَانْكْدَارَ أي 
وا 2 تقو الله إن کم موہ مني € (المائدة: )١۸‏ قال ابن عاشور بعد أن ذكر القراءة في 

الكفار: "ومآل القراءتين واحد". (انظر التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص 47 ؟). 

ما جاء في قوله تعالى: ( صل عَلَيْمْ إن صلَوتك سكو لهم وال سمغ 
عليمم 6 (التوبة:7١٠)»‏ قال ابن عاشور بعد أن ذكر القراءات الواردة في (صَلَوْتَك) 
قال:"والقراءتان سواء. (انظر التحرير والتنويره ج٦»‏ ص٤‏ ؟). 

ما جاء في قوله تعالل:8 وَهُم من فَرّع يَوَمَبذ ءَامنُونَ 6 (النمل:85)» حيث قال 
ابن عاشور بعد أن ذكر القراءات الواردة في كلمة (فزع):"فاتحدت القراءتان معن لأن 
إضافة المصدر وتنكيره سواء في عدم إفادة العموم فتعين أنه فزع واحد"(انظر التحرير 
والتنوير» ج١٠2‏ ص7 ه). 

ما جاء في قوله تعالى: #[ وَمَآ أَصَبَكُم من مُصيبَة فَيمًا كَسبت أ Ce‏ 


وَيَعْفُوأ عن كثير 4 (الشورى: )١‏ قال ابن عاشور بعد أن ذكر القراءتين الواردة في 


كلمة: (فَيِمًا كسَبتَ) قال:"وكلتا القراءتين سواء".(انظر التحرير والتفوير» ج 1١‏ 


.)٠١١ص‎ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


المبحث الثالث 

اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن الكريم يكثر المعاني في الآية الواحدة 
صورة القاعدة: 

أنه إذا كان للقراءة تقس يكال بين ال ا ر ركنا في مكحان 
واحد» ولم يمكن اجتماعهما في شيء واحدء بل يتحدّان من وجه آخر لا 
يقتضي التناقض» فإن القراءتين يمترلة آيتين» يؤحذ ا 

وقد أشار ابن عاشور إلى هذه القاعدة في المقدمة السادسة من تفسيره أثناء 
حديثه عن القراءات وهذا قوله:"إن احتلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر 
المعانى في الآية الواحدة..- وذكر عدة أمثلة على ذلك - إلى أن قال:"والظن أن 
الوحي نزل بالوجهين وأكثر تكثيراً للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوحوه في 
القراءات المشهورة هي مأثورة عن البي - صلى الله عليه وسلم- على أنه لا 
مانع من أن يكون بحيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مراد 
تعالى؛ ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني فيكون وجود الوجهين 
فأكثر في مختلف القراءات محزئاً عن آيتين فأكثر» وهذا نظير التضمين في 
استعمال العرب ونظير التورية والتوجيه في البديع ونظير مستتبعات التراكيب في 
علم المعاني وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن ولذلك كان احتلاف القراء في 
اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف المععى؛ ولم يكن حمل أحد 


لله 


ت 


. ٦۳ص انظر عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن / أحمد أبو الفتح»‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلمييَّ الإصدار(0؟) ۹ 


القراءتين على الأخرى متعيناً ولا مرجيح"0". 

وابن عاشور حين يقر هذه القاعدة يشعرنا وكأن هناك تناقضاً بين هذه 
القاعدة» وبين إقراره بقاعدة (الأصل توافق القراءات في المعى)» ولكن بعد 
التأمل يتضح لنا أن القاعدة الأصل عند ابن عاشور هي توافق القراءات في 
المعى» فلا نحتاج فيه إلى التكلف في إظهار معن مختلف لكل قراءة كما يتكلف 
في ذلك أحياناً بعض المفسرين؛ فإن لم يظهر حلاف بين القراءتين فهو الأصل» 
وإن اتضح احتلاف بين القراءتين في المع فإن التعدد ف القراءات يكثر المعاني 
في الآية. 


أقوال العلماء في القاعدة: 
إن المفسرين أدركوا أن القراءات القرآنية متواترة كانت أو شاذة تعطى 


للآيات القرآنية معاني حديدة» وقد تعاملوا مع هذه القراءات وكأفهاآيات 
مستقلة حى قيل:إن كل قراءة آية مستقلة من حيث دلالتها على المعئ. 

قال السيوطي في"الإتقان":"إن احتلاف القراءات يُظهر الاختلاف في 
الأحكام, وهذا بى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اخحتلاف القراءة 
في لمستم ولا مستم» وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على 
الاحتلاف في يطهرن» وقد حكوا خلافاً غرياً في الآية'اه”". ثم ذكر كلاماً طويلاً 
حول اخحتلاف القرّاء وحتم بأنه يأحذ بكلتا القراءتين وأن القراءتين عتزلة آيتين. 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١؛‏ صهه. 
(۲) الإتقان/ السيوطي» ج۲» ص4/5. 


قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند اين عاشور في تضيره 


ه1٠‏ ب س 

وقال الزرقاني:"والخلاصة أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات وذلك 
ضرب من ضروب البلاغة يبتدىء من جمال هذا الإيجاز» ويتتهي إلى كمال 
الإعجاز» أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة 
القاطعة على أن القرآن كلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله» فإن 
هذه الاحتلافات قي القراءة على كثرقا لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد» 
ولا إلى تمافت وتخاذل» بل القرآن كله على تنو ع قراءاته يصدق بعضه ا 
ويبين بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير 
وهدف واحد من سمو الحداية والتعليم"7©. 

وفي هذه القاعدة أيضاً يقول الشتقيطي:"اعلم أن القراءتين إذا ظهر 
تعارضهما في آية واحدة كان هما حكم الآيتين» كما هو معروف عند 
ا 


الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 


-١‏ قراءة (يعملون): 
قال تعالى: ( قد بر تَقَلبَ َة تقب جوک ف اشا قوي وب 


لھ اقول جك شق شج ارام بُ بت ما كنكم قولوا 


EE 


وجو ۴ RE‏ وَإنّ آلّذِينَ وتوا الكتنب ليعلمور 


. ۱۰٥۹ص‎ »١ج مناهل العرفان / الزرقابي»‎ )١( 
.٠۷۹ص أضواء البيان / الشنقيطي»‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) موه 


كي نال رع لت ار 

احتلف القراء في قراءة (يعملون) فمنهم من قرأها بتاء الخطاب» ومنهم من 
قرأها ياء الغيبة ‏ وقد ذكر ذلك ابن عاشور في تفسيره فقال:"قوله: « وما 
اله بعل عَمّا يَعْمَلُونَ 4 قرأه الجمهور بياء الغيبة والضميرٌ للذين أوتوا 
ا : عن عملهم بغير ما علموا فالمراد عا يعملون هذا العمل ونحوه مسن 
المكابرة والعناد والسفه » وهذا الخبر كناية عن الوعيد نجزائهم عن سوء صنعهم 
لأن قول القادر ما أنا بغافل عن ابحرم تحقيق لعقابه إذ لا يحول بين القادر وبين 
ل اق اا نينر رري كر يار الجا اا 
وعدا للمسلمين لدلالته على عظيم متزلتهم فإن الوعيد إنما ترتب على مخالفتهم 
للمؤمنين فلا جرم أن سيلزم جزاء للمؤمنين على امتثال تغيير القبلة» ولأن الذي 
لا يغفل عن عمل أولئك لا يغفل عن عمل هؤلاء فيجازي كلاً عا يستحق. 

وقرأه ابن عامر» وحمزة» والكسائي» وأبو حعفر» وروح عن يعقوب بتاء 
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ا إجمالي ليأحذ 15 1 00 


.)١ ٤ ٤( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) وهاتان قراءتان متواترتان. انظر التيسير / الداني» ص/الاء ومتن الشاطبية / الشاطي » ص٠۷‏ 
والنشر في القراءات العشرء ج ۲» ص58١.‏ 

(۳) التحرير والتنوير» ج۲» ص4”. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 


ومن وافق قوله قول ابن عاشور في الأحذ بكلتا القراءتين وأن لكل قراءة 
معناها كل من: ابن عطية» والرازي» والقرطي؛ وأبو حيان» والألوسي © 

وذكر القاسمي كلتا القراءتين ولم يذكر ين 

ولم يتطرق الطبري للقراءة الثانية وهي القراءة 00 

أما ابن كثير» والش و كان فلم يذ كرا القراءات ا 

حجة من أخذ بقراءة (تاء الخطاب) ورد الأخرى: 

وهذا ما فعله الطبري» فلعلها لم تصل إليه وهذا قوله عند هذه الآية: يعي 
بذلك تبارك وتعالى: وليس الله بغافل عما تعملون أيها المؤمنون» في اتباعكم 
أمرّه» واتتهائكم إلى طاعته» فيما ألزمكم من فرائضه» وإمانكم به في صّلاتكم 
نحو بيت المقدس» ثم صلاتكم من بعد ذلك شطر المسجد الحرام» ولا هو ساه 
عنه» ولكنه حل تناه يُحصيه لكم ويدّخره لكم عنده» حى يجازيكم به أحسن 


جزاى ويثيبكم عليه أفضل ثوا بن 


2٠١ انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج١ء» ص2557 والتفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص5‎ )١( 
250 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۲» ص57١2 والبحر الحيط / أبو حيان» ج١2 ص4‎ 
.٠٠۹ص‎ 2١ج وروح المعان / الألوسي»‎ 

(؟) انظر محاسن التأويل / القاس مي» ج١»‏ ص٠١٤‏ . 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲» ص١7.‏ 

.٠٠١١ص انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲» ص ۱۲۰١ء وفتح القدير / الشوكاني» ج۱»‎ )٤( 

(ه) جامع البيان / الطبري» ج؟» ص١”7.‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) "E‏ 


حجة من يرى الأخذ بكلتا القراءتين وأن لكل قراءة معناها: 

قال ابن عطية: "وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائي « عما تعملون » بتاء 
على المخاطبة» فإما على إرادة أهل الكتاب» أو أمة محمد يي وعلى الوحهين» 
فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل العباد ولا يغفل عنهاء وضمنه الوعيدء وقراً 
الباقون بالياء من تحت"'. 

وكذلك قال الرازي حيث. أل بكلا القراءتين:"إنا إن جعلناه خطاب) 
للمسلمين فهو وعد لهم وبشارة أي لا يخفى علي جدكم واجتهادهم في قبول 
الدين» فلا أحل بثوابكم وإن جعلناه كلاما مع اليهود فهو وعيد وتمديد 
5 اله 

القول الراجح: 

هو الأحذ بكلتا القراءتين» كما هو منهج ابن عاشور» وأن لكل قراءة 
معناها كما بين ذلك جمهور المفسرين» وعلى كلتا القراءتين فهو: إعلام بأن 
الله تعالى لا يهمل أعمال العباد» ولا يغفل عنها وهو متضمن الوعيد. 

قال الألوسي:"وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي (تَعْمُونَ) بالتاء فهو وعد 
للمؤمنين» وقيل: على قراءة الخطاب وعدهم» وعلى قراءة الغيبة وعيد لأهفل 
الكتاب مطلقاء وقيل: الضمير على القراءتين لجميع الناس فيكون وعدا ووعيدا 


لفريقين من المؤمنين والكافرين"". 


)١(‏ المحرر الوجيز / ابن عطية» ج۱» ص577. 
(۲) التفسير الكبير / الرازي» a‏ ص15 ۱٠١‏ . 
() روح المعاني / الألوسي > جايءص05٠١1.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور شي تمسيره 


لواب ا جاه 

وقال مكي:"ووجه القراءة بالياء أنه أجراه على لفظ الغيبة والإخبار عن 
اليهود» الذين يخالفون البي في القبلة وهم غيب. فالتقدير: و نحو 
المسجد الحرام» وما الله بغافل عما يعمل من يخالفك من اليهود في القبلة. 

ووجه القراءة بالتاء أنه مردود على ما قبله» من الخطاب للبي بل وأصحابه» 
والمعيى: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام» وما الله بغافل عما تعملون» أيها 
المؤمنون من توليكتم نحو المسجد الحرام". 

؟- قراءة"ندشزها": 

قال تعال: ( انر الى الْعظَام بف تُشِرُها ئم تكسما لَحَمًا 


م أن اله على ڪل سىء قدي 6 . 

احتلف القراء في قراءة قوله تعالى"ننشزها"فمنهم من قرأها ننشزها بالزاي» 
الاختلاف بين المفسرين في معناها. 

ولقد أشار ابن عاشور إلى هذه القراءات في تفسيره» وفيها ما يدل على 
استحضاره لهذه القاعدة وهي أن (التعدد في القراءات يمترلة التعدد في الآيات)» 
وإليك قوله: 


4 


00 رز صر 1 - 5 
فلماتبِيتَ لهر قال | 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي بن أبي طالب» ج١2‏ ص7”8. 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠١۹(‏ 

(۳) وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن مجاهدء» ص۱۸۹ والتيسير / الداني» ص۸۲» ومتن 
الشاطبية / الشاطبي» ص ۷۹ > والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج۲» ص 754 .١‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 7 CD‏ 

قال ابن عاشور:"وقرأ جمهور العشرة (شرها) بالراء مضارع اشر 
الرباعى» معيئ الاحياء. 

وقراه ابن عامر و حمزة وعاصم والكسائي وحلف: (ننشزها) بالزاي 
مضارع أنشزه إذا رفعه» والنشز الارتفاع» والمراد ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة 
العصب واللحم والدم ما فحصل من القراءتين معنیان لكلمة وا 

ومن ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عاشور من المفسرين في أن لكل قراءة معن 

() 3 : 8 5 3 

أما الطبري فهو يرى أن معناهما متقاربان» وكذلك الرازي . 

وقريب منهما القرطي» وأبو حيان حيث يريان أن معن القراءة الثانية متمم 
للأولى» يقول القرطبي:'فإن القراءة بالراء معن الإحياء» والعظام لا تحياعن 
الانفراد حي ينضم کا إلى ع "0 


.٠۷ص التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۳»‎ )١( 

(۲) انظر انحر الوحيز / ابن عطية» ج١٠‏ ص١‏ 085 وتفسير القرآن العظيم | ابن ٹیر ج؟» 
ص؛ 5 4» وفتح القدير / الشوكان» ج١»‏ ص 258٠١‏ وروح المعاني / الألوسي» ج27 ص٣۲‏ 
ومحاسن التأويل / القاسمي» ج27 ص٠٤‏ 25 ولم يتعرض الشنقيطي لتفسير هذه الآية. 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج”» ص 4 ه» والتفسير الكبير / الرازي» ج27 ص7 7. 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۳» ص55 1, والبحر الحيط / أبو حيان» ج۲ 
ص ه ۳۰. 


-- قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
لر؟. خب ب ج ا د 

حجة القائلين بأن كلتا القراءتين معناهما واحد: 

فتنال اننم سايم السشميرف:"والفيول اق و اف ع أن 
معين"الإنشاز"ومعين"الإنشار"متقاربان» لأن معين"الإنشاز": الت ركيب والإثبات 
ورد العظام إلى العظام» ومعين"الإنشار"إعادة الحياة إلى العظام » وإعادها لا شك 
أنه ردّها إلى أماكنها ومواضعها من الحسد بعد مفارقتها إياها. فهما وإن اختلفا 
في اللفظء فمتقاربا المعين. وقد جاءت بالقراءة يما الأمة بحيئا يقطِعٌ العذر 
ويوجب الحجة» فبأيُهما قرأ القارئ فمصيب» لانقياد معنييهماء ولا حجة 
توحب لإحداهما القضاء بالصواب على الأحرى". 

وف ذلك يقول مكي:"وحجة من قرأ بالزاي أنه مله على معن الرفع 
من"النشز"وهو المرتفع من الأرض» أي: وانظر إلى العظام كيف نرفع بعضها 
على بعض في الت ركيب للاحياء لأن"النشز"الارتفاع. يقال لما ارتفع من الأرض 
نشز» ومنه المرأة النشوز» وهي المرتفعة عن موافقة زوحها. ومنه قوله: لآ اذا 
قيل آنشزواً ) © یزرا انوا وايضا فإ القحراءة بصالزاي ی 
الإحياء والعظام لا تحيا على الانفراد» حن يضم بعضها إلى بعض. فالزاي أولى 
بذلك المعين» إذ هي .معن الانضمام دون الإحياء. فالموصوف بالإحياء هو 
الرحل» دون العظام على انفرادهاء لا يقال هذا عظم حي. فإنما المعيى: وانظضر 
إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء. فأما 


.5 ٤ص جامع البيان/ الطبري» ج27‎ )١( 
.)١1١( سورة المجادلة» الآية‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(ة؟) ع- 


توله تعال: لقال من خي لظم وهی رمم( كل بها لدي 
أنشَأها اول مَك ) > فغ نما وصفت العظام بالإحياء على إرادة صاحبهاء لأن 
إحياء العظام على الانفراد» لا تقوم منه حياة إنسان» فإنما المراد حياة صاحب 
العظام» والعظام إنما تحيا بحياة صاحبها"0". 

وكذلك الرازي فبعد أن ذكر القراءات الواردة فيها قال:"والمعيى من جميع 
القراءات أنه تعالى ركب العظام بعضها على بعض حت اتصلت على نظام ثم 
بسط اللحم عليهاء ونشر العروق والأعصاب واللحوم والجلود عليهاء ورفسع 
بعضه إلى جنب البعض» فيكون كل القراءات داخلاً في ذلك"2. 

حجة القائلين بأن لكل قراءة معناها: 

قال ابن زبحلة:"قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو ننشرها 0 أ كن 
نحييها وحجتهم قوله قبلا ل( انی يبت بد هده آله خد مر وتهًا 4 7 وقرأ 
الباقون كيف ننشزها بالزاي أي نرفعها وحجتهم قوله وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها » وذلك أن العظام إنما توصف بتأليفها وجمع بعضها إلى بعض › إذ 
كانت العظام نفسها لا توصف بالحياة لا يقال: قد حي العظم » وإنما يوصف 
بالإحياء صاحبها وحجة أخرى قوله:" ثم نكسوها لحما" دل على أنها قبل أن 


.)۷۹-۷۸( سورة يسء الآية‎ )١( 

(۲) الكشف عن وحوه القراءات السبع / مكي بن أبي طالب» ج٠»‏ ص١٠٠.‏ 
(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج۳» ص۳٣٣٠.‏ 

.)٠١۹( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 


EES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
يكسوها اللحم غير أحياء؛ لأن العظم لا يكون حياً وليس عليه لحم فلما قال:" 
ثم نكسوها لحما" علم بذلك أنه لم يحيها قبل أن يكسوها اللحهم”". 

وكذلك ذكر ابن عطية ما يقر بأن لكل قراءة معناها ومن قوله:"وقراءة 
عاصم: « تنشرها » بفتح النون الأولى يحتمل أن تكون لغة في الإحياء» يقال: 
نشرت الميت وأنشرته فيجيء نشر الميت ونشرته» كما يقال حسرت الدابة 
وحسرتما» وغاض الماء وغضته» ورحع زيد ورجعته. ويحتمل أن يراد كما ضد 
الطِي» كأن الموت طىّ للعظام والأعضاءء وكأن الإحياء وجمع بعضها إلى بعض 
نشر. وأما من قرأ: « ننشزها » بالزاي .معناه: نرفعهاء والنشز المرتففع من 
ارش 

وقال ابن منظور:"وأَنْشَرَ الشيء رفعه عن مكانه» وإلشارٌ عظام الميت رَفعُها 
إلى مواضعهاء وت ركيب بعضها على بعض» وفي التتزيل العزيز والْظرْ إلى العظام 
كيف تُنْشِيرُها ثم نَكْسُوهاالحماً أي نرفع بعضها على بعض» ومن قرأ كيف 
ننشرها بضم النون فإنشارها إحياؤها"". 

ومن هنا يظهر أنه وإن كان لكل قراءة معن إلا أن أحدهما متممة» أو 


مترتبة على الأخرى. 


.١ حجة القراءات / ابن زبحلة» ج١2 ص44‎ )١( 
.75 ٠0ص‎ ء١ج الحرر الوحيز / ابن عطية»‎ )۲( 
مادة: نشز.‎ 2١ لسان العرب / ابن منظور» ج4١2 ص57‎ )۳( 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) - 


القول الراجح 

ليس هناك حلاف أصلاً بين المفسرين» فقول ابن عاشور وغيره من 
المفسرين بأن لكل آية معن ذلك بناء على أن لكل قراءة معناها الذي بميزها 
عن القراءة الأحرى ايتداء. 

ومن قال: بأن معناهما متقارب» فذلك لأن کل تھا متم للا کے ی 
والأصل توافق القراءات في المعن» فننشرها .معن نحييهاء وننشزها معن نكسوها 
لحماًء والعظام لا تحيا عن الانفراد حى ينضم بعضها إلى بعض. 

۳- قراءة"قد كذبوا": 


22 
< رورم > ص و ود 
مه عر 
6 


قال اسار استيكّس الرسل وظنوا أنَهُمَ كد كذبو أ جَاءَهُم 
ضرا فی من لاء و سناع ِالَرْ مِالْسُجْرمِنَ 4 ©. 


اا 


احتلف العلماء في معن قوله تعالى: ڦڏ ڪذبوا" > وهذا الخلاف ناتج عن 
تعدد القراءات فيها: 
فقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: ركذبُوأ) مشددة الذال. 
وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي (كَذِبُوأ) حفيفة» وكلهم ضم الكاف 
وعليه اختلف المفسرون في معناهاء وذكر ابن عاشور في تفسيره موقف 


00 


.)١١١( سورة يوسف» الآية‎ )١( 
وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة في القراءات / ابن مجاهد» ص ١ه7؛ والتيسير / الداني»‎ )۲( 


ص۰۱۲۰ والنشر/ ابن الجزري» ج۲» ص ۲۲۲. 


Cma‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
عائشة - رضي الله عنها- من هذه القراءة واختيارها للقراءة بالتشديد ثم علق 
عليها بقوله:"وهذا الكلام من عائشة - رضي الله عنها- رأي لها في التفسير 
وإنكارها أن تكون (كذبوا) مخففة إنكار يستند بما يبدو من عود الضمائر إلى 
أقرب مذكور وهو الرسل» وذلك ليس ,متعين» ولم تكن عائشة قد بلغتها رواية 
(کذبوا) اة 

وابن عاشور كما مر معنا يأحذ بكل القراءات المتواترة ولا يرجح أحدها 
على الأخرى وإنما إذا احتلفت عنده المعاني في القراءات فهو يرى أن ذلك مما 
تميز به كتاب الله وأن التعدد في القراءات يمتزلة التعدد في الآيات. 

أما موقف المفسرين من هاتين القراءتين فقد رجح الطبري القراءة بتشديد 
الذال ولم يستجز غيرها . 

وذكر كل من: ابن عطية» والرازي» والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير 


والشوكان» والألوسي تلك القراءات ومعناها ولم يرجّحوا . 


)١(‏ التحرير والتنوير/ ابن عاشور ج۷» ص١7‏ » والقول بأن عائشة - رضي الله عنها- لم تبلغها 
رواية"كذبوا"بالنخفيف» فيه نظر » بدليل ما رواه السيوطي في الدر المنثور بسنده عن عائشة - 
رضي الله عنها- قال: أحرج ابن مردويه من طريق عمرة عن عائشة -رضي الله عنها- عن الي 
يكة: وظنوا أنهم قد كذبوا » مخففة.(الدر المنثور / السيوطي» ج٤‏ » ص77). 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج7١2‏ ص" .. 

(*) انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص 2388-1417 والتفسير الكبير / الرازي» ج٦‏ ص١57)‏ 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج9» ص387. والبحر المحيط / أبو حيان» جه» ص۷٤٠»‏ 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج8) ص4۸» وفتح القدير / الشوكاني» ج۳ ص ٠٦١‏ 


وروح المعاني / الألوسي» ج۷“ ص۷٦۰‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» جا“ ص۱٤۲‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 7 E‏ 

حجة أصحاب القول الأول:وهم الذين يرون القراءة ب ركذيو 
بالتشديد: 

وهذا قول عائشة» وكذلك كانت تقرؤها رضي الله عنهاء روى البخاري 
بسنده عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله: 
حت إذا سعد ن الوس 4 قال: قلت: اک نبوا أم کذبوا؟ فقالست 
عائشة: دوا فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد کڏبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: أجل» لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ 
قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظن ذلك برها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: 
هم أتباع الرسل الذين آمنوا برهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاء» واستأخر 
عنهم النصرء «حَتَيَ اذا َيس الرس » من كذبهم من قومهم» وظنت 
الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك"0", 

وهذه القراءة بالتشديد هي الى رجحها الطبري ولم يستجز غيرها . 

وروی ابن أبي حاتم بسنده قال:"إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه 
الآية: ([ حت اذا اسكيكّس الوٌسل وظنوأ أَنَهُمَ ق حُدبُوأ 4 فقال 
القاسم: أحبره عن أن معت عائشة زوج الني ل تقول: # حت إذا 
ز١)‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب حى إذا استيأس الرسل» ج٤»‏ ص١۷۳‏ 


ح- 661۸. 
(۲) انظر حامع البيان / الطبري» جا ص٣ ٠‏ 


EKS‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


م ” 20 


ا ا ورظنا أ أنَهُمكَدَ حذبُوأ € تقول: كذبتهم أتباعهم”". 
حجة أصحاب القول الاي وهم الذين يرون القراءة ب (ركلبوا) 
بالتخفيف : 
قال الطبري: ولي تأويلها 
يؤمنواء شد وله أن اسل و فا وا به. 
إعان قومهم» e‏ ارس OT‏ وهذا القول 
وهذا التأويل _ أي الثاني رده الطبري حيث قال:"وهذا تأويل وقول» 
غيره من التأويل أولى عندي بالصواب» وحلافه من القول أشبه بصفات الأنبيایى 
والرسل إن جاز أن يرتابوا بوعدٍ الله إياهم ويشكوا في حقيقة حبره» مع 
معاينتهم من حجج الله وأدلته ما لا يعاينه المرسّل إل فيعذروا في ذلك» فإن 
المرسّل إليهم لأؤْلى في ذلك منهم بالعذر. وذلك قول إن قاله قال لا يخفى 
أمره» وقد ذكر هذا التأويل الذي ذكرناه أخيرًا عن ابن عباس لعائشة» فأنكرته 
أشد التكرة فيما ذكر لنا"0". 


١١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم في تفسيره» جه ص۱٤ .٤‏ 
(۲)حامع البيان / الطبري» ج7١2‏ ص١٠١٠‏ 
(")جامع البيان / الطبري» ج١ء‏ ص١٠١٠٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(10) KB‏ 

القول الراجح: 

هو أن نأحذ بكلتا القراءتين؛ وذلك لأنهما متواترتان» وكل قراءة تفيد 
معن جديداًء وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور قي تفسيره» ولكن لم يتبين موققف 
ابن عاشور من التأويلات الواردة في قراءة التخحفيف» والذي يظهر لي أنه يرى 
أنما كلها محتملة وهو الذي يظهر من الآية. 

قال القاسمي:'وقد استشكلوا على ابن عباس هذا القول وتأولوا لكلامه 
ا 

قال الزمخشري:"أراد بالظن ما يخطر بالبال» ويهجس قي القلب» من شبه 
الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية» وأما الظن الذي هو ترحح أحد 
الجائزين على الآخر» فغير جائز على رجحل من المسلمين» فما بال رسل الله 
الذين هم أعرف الناس ب" 

وقال الحكيم الترمذي:"وحهه: أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم الله 
ال لذ تن مه بزعا بز عة اشر أكون قن اخ ميا 
ينقض ذلك الشرطء فكان الأمر إذا طال» واشتد البلاء عليهم» دخلهم الظن من 
هده rS‏ 

وكذلك وضّح معن قراءة التخفيف الشوكان» بعد أن ذكر أنما من قراءة 
ابن عباس» وابن مسعود» وأبي عبد الرحمن السلمي» وأبي جعفر بن القعقاع 
)١(‏ محاسن التأويل / القاسمي» ج٦»‏ ص١1‏ 7. 


)( الكشاف / الزخشري»› ج ص۰٣۳‏ . 
(۳) انظر إملاء ما من به الرحمن / العكبري» ص55". 


م قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
وغيرهم حيث قال:"كذبوا بالتخفيف أي: ظنّ القوم أن الرسل قد كذبوهم 
فيما أحبروا به من العذاب ولم يصدقواء وقيل: المعئى ظَنْ القوم أن الرسل قد 
كذبوا فيما ادعوا من نصرهم» وقيل: المعئ وظن الرسل أفا قد كذبتهم أنفسهم 
حين حدثتهم بأنهم ينصرون عليهم» أو كذيهم رجاؤهم للنصر". 

؛- قراءة"لترول": 

قال تعالى: ۵ وَقَدَ مَكَرُوأ مَكَرَهُمْ وعند آله کُم ون کاںے 
رم بتؤول انال 4> 

احتلف القراء في قراءة قوله تعالى (لتزول): قرأ الكسائي بفتح اللام الأولى 
ورفع الثانية» والباقون بكسر الأولى ونصب الثانية 7" » وبالتالي احتلف 
المفسرون في معناها 227 وقد ساق ابن عاشور هذه القراءات واحتلاف 
المفسرين في معناها فقال:"وقرأ الجمهور (لتزول) بكسر اللام وبنصب الفعل 
المضارع بعدها فتكون (إن) نافية ولام (لتزول) لام الجحود» أي: وما كان 
مكرهم زائلة منه الحبال» وهو استخفاف يمم, أي ليس مكرهم عتجاوز مكر 


."١ص فتح القدير / الشوكاني» ج7؟»‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الآية ٤٦‏ . 

(۳) وهاتان قراءتان متواترتان» انظر التيسير في القراءات / الداني» ص ١١٠٠ء‏ ومتن الشاطبية / 
الشاطبي» ص ١١5‏ » والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج27 ص 2575 والبدور الزاهرة 
/ عبد الفتاح القاضي» ص6 .١5‏ 


.)45( سورة إبراهيم» الآية‎ )٤( 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(0؟) TT‏ 


أمثالهم» وما هو بالذي تزول منه الحبال. وفي هذا تعريض بأن الرسول وَل 
والمسلمين الذين يريد المشركون المكر يم لا يزعزعهم مكرهم لأنهم كالجيال 
وان 

وقرأ الكسائي وحده بفتح اللام الأولى من (لترول) ورفع اللام الثانية 
على أن تكون (إنْ) مخففة من (إن) المؤكدة وقد أكمل إعمالهاء واللام فارقة 
بينها وبين النافية» فيكون الكلام إثباتاً لزوال الحبال من مكرهم» أي هو مكر 
عظيم لتزول منه الحبال لو كان لها أن تزول» أي جديرة» فهو مستعمل في معن 
الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة. 

وهذا من البالغة في حصول أمر شنيع أو شديد في نوعه على نحو قوله تعالى: 
( نكاد آلمو ت يفطن مه وَتَنشَقُالأرض وَتَحالجِبَالُ هذا 4 00100 

وما تقدم يتبين لنا استحضار ابن عاشور هذه القاعدة حيث ذكر كل قراءة 
مبيناً معناهاء ولم يرجح قراءة على أخرى وذلك بناء على منهجه في القسراءات 
من أن القراءات حق كلهاء إضافة إلى أن اختلاف القراءات يكثر المعان في 
الآية» وبناء عليه فهو يأحذ بكل القراءات. 

وممن يرى ذلك من المفسرين الرازي» والقرطي» وابن كثير» والشوكان› 
والألوسي» والقاسمي ". 
)١(‏ سورة مرع» الآية .)٠٠(‏ 
(۲) التحرير والتنوير / ابن عاشورء ج۷» ص٠70.‏ 


(۳) انظر التفسير الكبير / الرازي» جلاء ص 2١١١‏ واللجامع لأحكام القرآن / القرطبي»؛ ج9)» ص85”, 
تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۸» ص٠۲۳»‏ وفتح القدير / الشوکان» جء ص 2١1١5‏ 


في حين رد الطبري قراء الفتح معللاً ذلك بأنما لو زالت على معن تلك 
القراءة لم تكن ثابتة» في حين احتمل ابن عطية أن تكون القراءة بكسر اللام 
ععن تعظيم مكرهم فتكون القراءتان معن واحد» ووافقه أبو حيان على ذلك 
بقوله:"وعلى هذا التخريج تتفق معان القراءات و تتقارب". 

حجة الآخذين بكلتا القراءتين» وأن لكل قراءة معناها: 

قال ابن زنحلة:"قرأ الكسائي "وإن كان مكرهم م بفتح اللام الأولى 
وضم الثانية اللام لام التوكيدء وتزول رفع بالمضارعة» كما تقول: إن زيدا 
ليقول» وإن في قوله: " وإن كان مكرهم" مخففة من الثقيلة أي وإن مكر هؤلاء 
لو بلغ مكر ذلك يعن نمرود لم ينتفعوا به وحجته قراءة علي بن أبي طالب - 
کرم الله وحهه-» وابن مسعود:" وإن كاد مكرهم لتزول” بالدال وهذا دليل 
على تعظيم مکرهم» قال الزجحاج: "وإن كان مكرهم لتزول" معناه معن حسن 
المع وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الحبال فإن الله - 
جل وعز - ينصر دينه ومكرهم عنده لا يخفى 

وقرأ الباقون " وإن كان مكرهم لتزول " بكسر اللام الأولى وفتح اللام 
الأحيرة معن ما واللام لام الجحود» والمعن وما كان مكرهم لتزول منه الحبال 
أي ما كان مكرهم ليزول به أمر النبي وأمر دين الإسلام وثبوته كثبوت الحبال 


وروح المعاني / الألوسي» ج27 ص ۲۳۷» ومحاسن التأويل/ القاسمي» ج27 ص777. 
)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج٠٠»‏ ص ۲۹١‏ والحرر الوجيز / ابن عطية» ۳»> 2555 والبحر 
امحيط / أبو حيان» جه ص٦۲٤‏ .. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ET‏ 


الراسيات؛لأن الله - جل وعز- وعد نبيه -صلى الله عليه وسلم - إظهار دينه 
على الأديان فقال:" ليظهره على الدين كله" ودليل هذا قوله بعدها: (فلا تحسبن 
الله مخلف وعده رسله) أي: لا يخلفهم ما وعدهم من نصره وإظهار نبوقم 
وكلمتهم» وحجتهم ما روي عن الحسن أنه قال: كان مكرهم أوهن وأضعف 
عق أن ولب 0 

حجة أصحاب القراءة الأولى في اختيارهم ها ولمعناها: 

حجتهم في ذلك أن قراءة أبي بن كعب تؤيدها. 

قال مكي:"حجة من فتح اللام الأولى» وضم الثانية» أنه جعل"إن"في قوله 
(وإن كان) مخففة كن الثقيلة» وجعل اللام الأولى لام توكيد» دحلت لتوكيد 
الخبر» كما دحلت إن الت وكيد الجملة» والفعل مع لام التوكيد مرفوع على 
أصلهء إذ لا ناصب معه ولا حازم» والحاء مضمرة مع "إن" تقديره: وإنه كان 
مكرهم لتزول منه الحبال والتقدير مثل الحبال في القوة والثبات. فمعن هذه القراءة أن 

- جل ذكره- عظم مكرهم كما قال: ([ وَمَكروا مكرًا كُبَارًا 4 © وقال: 


o a 200 ت‎ 


(تَكَادُ آَلسّموات يفطن مه وَتَنشَّدُ ُالأرْض ور آلْجِبَالُ هذا © 
أن دَعَرَأ لليّحَمّن وَلداً 4 ° وقي مصحف أي ما يدل على هذه القراءة» 3 
وروي عن عمرء وعلي» وابن مسعود أنهم قرؤوا: ون كاد مكرهم لتزول منه 


. حجة القراءات / ابن زنحلة, جا ص۳۷۹‎ )١١ 
.)۲۲( سورة نوح» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة مرع» الأية .)4١-9-(‏ 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الجبال تكاد"فهذا دليل على تعظيم مكرهم» لأن"كاد"في كلام العرب تكون 
لمقاربة الفعل» ورا وقعت لوجوبه”".. 

وهذه قراءة ضعيفة .. 

حجة أصحاب القراءة الثانية» وهي القراءة بكسر اللام الأولى وفتح 
الثانية فمعناها وما كان مكرهم لتزول منه الجبال "© 

قال مكي:"وحجة من كسر اللام الأولى وفتح الثانية أنه جعل"إن''ععين"'ما" 
وحعل اللام الأولى لام نفي» لوقوعها بعد نفي» ونصب الفعل يماء والتقدير: وما 
كان مكرهم لتزول منه الحبال"0©. 

وقال الرازي:"وأما القراءة الثانية: فالمعى: أن لفظ «إن"فٍ قوله؛ ظ وإن 
كا مَكْرّْهُمَ ) ععين «ما» واللام المكسورة بعدها يعن ما الجحد ومن 
سبيلها نصب الفعل المستقبل. والنحويون يسموفا لام الجحد ومثله قوله تعالى: 
« وَمَا کان آله لطعم عَلَى التب 4 © و ما کان آله لِيَدَرَ 


ألموّمنينَ 4 2 والجبال ههنا مثل لأمر البي ب ولأمر دين الإسلام وإعلامه 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع / مكي» ج؟) ص77. 
(۲) انظر القراءات الشاذة / ابن خالويه» ص59. 

(۳) جامع البيان / الطبري» ج۰۱۳ ص‌۲۹۱. 

)٤(‏ الكشف عن وجوه القراءات / مكي» ج۲» ص78. 

(5) سورة آل عمران» الآية (9/ا١).‏ 

(79) سورة آل عمران» الآية .)٠۷۹(‏ 


سلسلح الرسائل العلميت الإصدار(0؟) EE‏ 


وذلالته على معن أن ثبوقا كنبوت: الكبال الراسية لآن الله تعال وعد ية إظهاز 
دينه على كل الأديان. ويدل على صحة هذا المعئ قوله تعالى بعد هذه الآية: 
قل سن له مُخْلِفَ وَعْدِه رُسُلَدُه 6 0 

أي قد وعدك الظهور عليهم والغلبة لهم. 

والمعيى: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» أي وكان مكرهم أوهن 
وأضعف من أن تزول منه الحبال الراسيات الى هي دين محمد يله ودلائل 
شريعته» وقرأ علي وعمرو: (إن كان مکرهي". 

وده القراءة رححها الطبري بقوله:"والصواب من القراءة عندناء قراءة من 
قرأه(وَِن کان مکرهم لتَرُول مِنْهُ الجبّال) بكسر اللام الأولى وفتح الثانية» معى: 
وما كان مكرهم لتزول منه الحبال.وإنما قلنا: ذلك هو الصوابء لأن اللام 
الأول إذا فتحت» فمعن الكلام: وقد كان مكرهم تزول منه ابال ولو كانت 
زالت م تكن ثابتة» وقي ثبوتما على حالتها ما يبين عن أنها لم ترّل» وأخرى 
إجماع الحجة من القرّاء على ذلك» وفي ذلك كفاية عن الاستشهاد على صحتها 
وفساة غيرها بره 20 

القول الراجح: 

هو الأحذ بكلتا القراءتين كما فعل ابن عاشور وغيره من المفسرين فهما 


.)٤۷( سورة إبراهيمء الآية‎ )١( 
.۱۱۰ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۰۷ ص‎ 2 
جامع البيان / الطبري » ج١١ ء ص‌۲۹۱.‎ )۳( 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلق بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 
قراءتان متواترتان عن البي بيك ولكل قراءة معناهاء وأما ما كان من موقف 
ذلك بقراءة ابن مسعود فإن استدلالهم هذا غير صحيح لأن هذه القراءة شاذة 
كما تقدم» وقد ردّها أبو حيان فقال:"ما روي عن ابن مسعود من قراءة بالنفي 
يعارض ما تقدم من القراءات» لأن فيها تعظيم مكرهم وقي هذا تحقيره". 

أما ما كان من موقف الطبري من اختيار قراءة الكسر ورد غيرها فإن 
ذلك عرفناه من خلال مابيناه من حال الطبري مع تلك القراءات» أما التعايل 
الذي ذهب إليه الطبري في رد هذه القراءة غير سديد. 

قال الرازي:"وليس المقصود من هذا الكلام الإخبار عن وقوعه» بل التعظي 

4. م4 آم > 45 وم‎ o TAIZ LM lS 
والتهويل وهو ك قوله: اتكاد السّملوات يتفطرن منه وتنشق‎ 
(Dn 52 م ا‎ 3 
. "6 الأرْض وخر الجبال هذا‎ 

ه- قراءة"المدشئات": 

ر و ر ف ا م رھ صد ع > 

قال تعالى: « وَل هُالجُوار المنشّكَاتق البخر كالأعللم 4 . 

اختلف القراء في قراءة المنشعات» فمنهم من قرأها بفتح الشين» ومنهم 

(5) f 
. من قرأ بكسرها‎ 

وذكر ذلك ابن عاشور في تفسيره فقال:"وقرأ الجمهور (المنشئات) بفتح 
)١(‏ البحر الحيط / أبو حيان» جه» ص٦۲٤‏ . 
(۲) التفسير الكبير / الرازي» جلاء ص١١١.‏ 
(۳) سورة الرحمن» الآية (4؟). 


(4) وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن مجاهد» ص١٠17»‏ والتيسير / الداني» ص5 23١‏ ومتن 
الشاطبية / الشاطبي > صهه١.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) a‏ 
الشين» فهو اسم مفعول» إذا أوحد وصنع» أي الي أنشأها الناس بإهام من الله 
فحصل من الكلام مِنّتان: منة تسخير السفن للسير في البحر» ومنّة إلمام الناس 
لإنشائها. 

وقرأه حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الشين فهو اسم فاعل. 

فيجوز أن يكون المنشقات مشتقاً من أنشأ السير إذا أسرع» أي الى يسير يما 
الناس سير سريعاً. قال مجاهد: المنشئات الي رفعت قلوعهاء والآية تحتمل 
المعنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق في معنيي المشتق منه ويكون في ذلك 
ير بنعمة لهام الناس إلى اختراع الشراع لإسراع سير السفن وهي هما اخترع 
ف ا 

وابن عاشور في هذا المثال نحده مستحضرا لقاعدة (أن اختلاف القراءات 
في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية الواحدة) وإلى ذلك ذهب معظم 
المفسوين 7 


ويرى الطبري أن القراءتين متقاربتان في المع . 


.710١ص‎ 2١7ج التحرير والتنوير/ ابن عاشور»‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية؛ جه؛ ص۲۲۹» واللجامع لأحكام القرآن /الققرطي» ج۷ 
ص58 ..١‏ البحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص ١5١‏ » وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير 
ج۰۱۳ ص 2715 وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص4 2417 وروح المعاني / الألورسيء ج٤‏ 
ص۷٠١٠‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۸» ص5517... 

(۳) جامع البيان / الطبري» ج۲۷» ص5١١.‏ 


حجة القائلين بأن لكل قراءة معنى مختلف: 

قال مكي:"وحجة من كسر أنه بناه على "أنشأت"» فهي "منشئة"» فنسب 
الفعل إليها على الاتساع» والمفعول محذوفء والتقدير: المنشئات السير» فأضاف 
إليها السير اتساعا. 

وحجة من فتح الشين أنه بناه على فعل رباعي» وجعله اسم مفعول» فكأنه 
بناه على "أنشقت"» فهي منشأة .معين"أجريت"فهي "براه" أي فعل ها الإنشاء . 
ورحح مكي هذا المع بقوله: وهذا الذي يعطيه المعئ» لأنها لم تفعل شيئاًء إغا 
غيرها أنشأهاء والفتح أحبُ إلي لأن الجماعة عليه" . 

وكذلك ذكر ابن عطية أن لكل قراءة معناها فقال:"وقرأ ابن كثير» ونافع» 
راو رو وان عام والكسائن: « المنشآت » بفتح الشين أي أنشأها الله 
والناس. وقرأ حمزة» وأبو بكر بخلاف: « المنشعات » بكسر الشين» أي تنشئ 
هي السير إقبالاً وإدبارا". 

حجة القائلين بأن القراءتين متوافقتان في المعنى: 

قال الطبري:"اختلفت القراء في قراءة ذلكء فقرأته عامة قراء 
الكوفة(الششعات) بكسر الشين» بمعين: الظاهرات السير اللا يقبلن ويدبرن. 
وقرأ ذلك غامة قراء البصرة» والمدينة» وبغض الكوفيين(الْنْشَعات)» بفتح الشين» 
ععن المرفوعات القلاع اللات تقبل يمن وتدبر. 


)2 الكشف عن وجوه القراءات / مكي بن أبي طالب» ج٣“‏ ص١‏ ۰ 
(؟) انحر الوحيز / ابن عطية» جه» ص۲۲۹. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) KF‏ 


والصواب من القول قي ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المع 
متقاربتاه» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب"'. 

وقال ابن زنحلة:"قرأ حمرة وأبو بكر: "وله الجوار المنشعات " بكسر الشين 
أي : المبتدئات في السير» قال الفراء: المنشئات اللا أقبلن وأدبرن» وقال بعض 
أهل النحو: المعن المنشئات السير فحذف المفعول للعمل به ونسب الفعل إليها 
على الاتساع » كما يقال: مات زيد» ومرض عمرو ونحو ذلك» ثما يضاف 
الفعل إليه إذا وجد فيه وهو في الحقيقة يمبوب الريح ودفع الرجال. 

وقرأ الباقون: المنشآت بفتح الشين » قال أبو عبيدة: المنشآت المحريات 
المرفوعات الشرع وهي مفعولة لأا أنشعت وأجريت ولم تفعل ذلك أنفسها أي 
فعل ها الإنشاء فهذا بين لا إشكال فيه" . 

القول الراجح: 

فيما يبدو لي - والله أعلم- أن القراءتين تؤولان إلى معن واحدء وهذا لا 
ناا على ابن عاشور ؛ لأن كل قراءة ابتداء تفيد معن ا ولذلك 
قال الطبري بعد أن ذكر كلتا القراءتين:"والصواب من القول في ذلك عندي 
أنمما قراءتان معروفتان صحيحتا المعن متقاربتاه؛ فبأيتهما قرأ الققارئ 
(Dn‏ 


فمصسف 


ا 


5 ع 1 2 ع م ع 
قال أبو علي الفارسي: وحه من قال: (المنشئات) أنها أنشعت وأحريت» ولم 


)2 جامع البيان / الطبري» ج“ صه ه١.‏ 
(۲) حجة القراءات / ابن زنحلة» ج١2‏ ص5917. 


(۳) تفسير الطبري» ج۲۷» ص5١١.‏ 


كم قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
تفعل ذلك أنفسهاء أي فعل يما الإنشاء» وهذا بين لا إشكال فيه. 

ومن قال (النشعات) نسب الفعل إليها على الاتساع» كما يقال مات زيد » 
ومرض عمروء وغير ذلك ما يضاف إليه إذا وجد فيه» وهو في الحقيقة لغيره؛ 
فكان المعيئ: المنشيئات السيرء فحذف المفعول للعلم به» وإضافة ا 
اتساع» لأن سيرها إنما يكون في الحقيقة بوب الريح» أو رفع الصواري". 


.١ الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج٤» ص5‎ )١( 
ونظائر تلك الأمثلة كثيرة في تفسيره منها:‎ 
ات رد ق و ا‎ a ES 
e 


5 
قا 3 ود اير 


سْقَمَهُ لبلد > E‏ 


ل 
مح 


و ا 4 

5 4 00 7 ت ال 2 عو 2 2 کرت 2 چ َو 
(الأعراف: 017 7؟)حيث ذكر ابن عاشور القراءات الواردة في كلمة بشراً ثم بين أنه حصل 
مجموع تلك القراءات معاي متعددة. (انظر التحرير والتنوير» ج چن .)١18٠‏ 


؟- ما جاء في قوله تعالى: E a‏ 


E‏ لھ ى رك ل معو 


4 i ۰ 


(البقرة: ۲۲). 

ومن قوله:"احتلاف القراءات يكثر المعاني في الآية الواحدة» نحو "حى يطّهرن"بفتح الطاء 

المشددة والماء المشددة» وبسكون الطاء» وضم الماء مخففة"(التحرير والتنوير» ج١)»‏ ص5 5). 
ن . إذا قَوَمُكَ مته 


a 50006 5 ُُ -‏ تيوه 3 
يَصِدّوت 4 (الزحرف: 017).وفيه قوله:"وقرأ نافع» وابن عامر» والكسائي» وأبو بكر 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) TT‏ 


عن عاصم» وأبو جعفر» وحلف (يصدون) بضم الصاد من الصدود إما عع الإعراض 
والمعرض عنه حذوف لظهوره من المقام» أي يعرضون عن القرآن لأنهم أوهموا يجَدَلِهِمٌ أن في 
القرآن تناقضاًء وإما على أن الضم لغة في مضارع صد معن ضح مثل لغة كسر الصاد وهو 
قول الفراء والكسائي. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وحفص عن عاصم ويعقوب 
بكسر الصاد وهو الصد .معن الضجيج والصخَب. ولمععق: إذا قريش قومك يصخبون 
ويضجون'(التحرير والتنویر» ج7١2‏ ص۲۸۳). 


Ca‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
المبحث الرابع 
تأتي القراءة في معنى الترجيح لأحد المعاني القائمة من الآية 


صورة القاعدة: 

تعد القراءات مصدرا من مصادر معان القرآن الكريم؛ لأن القراءات تعطي 
للفظة القرآنية معان جديدة؛ بل إذا أشكلت عليهم آية واحتلفت أقوالههم فيها 
كان للقراءات أثر كبير في ترجيح أحد المعاني على الأخرى ” 

وقد اعتين ابن عاشور يمذه القاعدة وكان للقراءات القرآنية أثر في ترجيحاته 
حيث يقول ف المقدمة السادسة من تفسيره:"أرى أن للقراءات حالتين: إحداهما 
لا تعلق لحا بالتفسير بحال» والثانية لما تعلق به من جهات متفاوتة..إلى أن 
ولغ المفسر أن يبين احتلاف القراءات المتواترة لأن في اختلافها توفيرا 
معان الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرآن". 
أقوال العلماء في القاعدة: 

قال ابن عطية: "'وقصدي إيراد هيع القراءات مستعملها وشاذهاء واعتمدت 
تبيين المعاني ويح حتملاات الألفاظ "20 , 

كذلك نرى الزمخشري يفضل قراءة على أحرى حن ولو لم تكن تلك 
)١(‏ انظر علم القراءت نشأته - أطوراه / نبيل آل إسماعيل» ص7795. 


(۲) انظر التحرير والتنوير» ج١)»‏ ص١1ه-‏ 515). 
(۳) الحرر الوجيز / ابن عطية» ج١)»‏ ص٣٦‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ET‏ 
القراءة الي يفضلها من القراءات العشر المتواترة» يفضلها لأا تحفظ على 
الأسلوب القرآني جال وقوة في المع حسب نظره» أو لزيادة في معن أحدها ومن ذلك 
قوله عند قوله تعالی: ارک الله يُدفع عن الّذِينَ َم :"ومن قرأ يدافع 
فمعناه يبالغ في الدفع عنهم» كما يبالغ من يغالب فيه لأن فعل المغالب يجسيء 
أقوى وأبلة"”") > وهكذا فضل القراءة الي أضافت معن زائدا بليغاً معأن 
القراءتين" يدفع" و "يدافع "كلتاهما متواترتان. 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 

-١‏ قراءة"حطة": 

قال تعالى: (١‏ وإذ قتا محلو ذه لقره تڪلوا نه حي و 
رَغَدَا وَأمحلوا E‏ وا حطة تفر کم حورب يدك 
وا كر الح 3 

اختلف المفسرون في تأويل قوله تعالى: ( وقولوأ حمَلة4 وذكر هذه 
الأقوال ابن عاشور في تفسيره فقال:"وقيل: المراد من الحطة سؤال غفران 
الذنوب أي حط عنا ذنوبنا أي: اسألوا الله غفران ذنوبكم إن دحلتم القرية. 


.)۳۸( سورة الحج» الآية‎ )١( 
.١58ص الكشاف / الزمخشري» ج4»‎ )۲( 
.)5/( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


ل[ اتات 

وقيل: من الحط .معن حط الرحال أي إقامة أي ادخلوا قائلين إنكم ناوون 
الإقامة بها إذ الحرب ودخول ديار العدو يكون فتحاء ويكون ا و 
للغنيمة» ثم الإياب"'. 

واستبعد ابن عاشور هذين القولين ورجح قولاً آخر بناء على القراءة» 
فقال:"وهذان التأويلان بعيدان» ولأن القراءة بالرفع وهي المشهورة تناقي القول 
بأكما طلب المغفرة» لأن المصدر المراد به الدعاء لا يرتفع على معن الإخبار نحو 
سّقياً ورعياء وإنما يرتفع إذا قصد به المدح» أو التعجب لقريهما من الخبر دون 
الدعاء » ولا يستعمل الخبر في الدعاء إلا بصيغة الفعل نحو وي. 

و (حطة) بالرفع على أنه مبتدأء أو حبر نحو سمعٌ وطاعة» وصبرٌ جميل 

وممن وافق قوله قل ابن عاشوز قيهن سيقه'الترظي» والالوسب 9 

ورجح الرازي» وأبو حيان» والقاسمي أن المراد من الحطة طلب المغفرة © 

وساق كل من ابن عطية» وابن كثير» والشوكاني الأقوال ولم يرححوا 
وزاد ابن كثير فقال:"وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح 
بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنوهم ويستغفروا منها". 


8 $ 


(Yn 


.ه٠‎ ١ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج١»‏ ص5 .5١‏ 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١»‏ ص5١4»‏ وروح لمعاني / الألوسي» ج١؛‏ ص755. 

(4) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١؛‏ ص277» والبحر المحيط/ أبو حيان» ج١؛‏ ص٤۳۸»‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج١)»‏ ص54 7. 

(ه) انظر الحرر الوحيز / ابن عطية» ج١)‏ ص٠۰١٠‏ و تفسير القرآن العظيم | ابن كثير» جا» 
ص4 »4١‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج١؛‏ ص۸۹.. 


سلسلة الرسائل العلميت الاصدار(0؟) KE‏ 


حجة من قال:إن المراد ب"حطة"طلب المغفرة: 

قال الرازي:"الحاصل أنه أمر القوم بأن يدخلوا الباب على وجه الخضوع 
وأن يذ كروا بلسامم التماس حط الذنوب حي يكونوا جامعين بين ندم القلب 
وخحضوع الحوارح والاستغفار باللسان» وهذا الوجه أحسن الوجوه وأقريما إلى 
ال "00 

وقال الزمخشري:"الأصل النصب ,معيئ: حط عنا ذنوبنا حطة» وإغا رفت 
لتعطي مع الشات" 

حجة من قال: إن المراد ب"حطة"الإقامة: 

وهو من قول أبي مسلم الأصفهان قال: أمرنا حطة أي أن نحط فى هذه 
القرية ونستقر فيها. 

حجة من قال:إن المراد ب"حطة"أمرنا حطة: 

قال الطبري: 'والذي هو أقرب عندي في ذلك إلى الصواب» وأشبه بظاهر 
الكتاب: أن يكون رفع"حطة"بنية حبر محذوف قد دل عليه ظاهر التلاوة» وهو 
دترا الاب سعدا حطة» فكفى من تكريره بهذا اللفظ» ما دل عليه الظاهر 
من التريل» وهو قوله: 3 آلوأ آلبَابَ سكا 4 » كماقال حل 


و ۸وو و 


ناؤه: ( وَإِذ قَالَتَ آم قتي ل تفطون e‏ أو معذ معذبهم 


)0( التفسير الكبير / الرازي» جا ص۲۳٥‏ . 
(۲) الكشاف / الزمخشري» ج١2‏ ص۲۷۲. 
(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج١2‏ ص577. 


rv)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 

عَذَاًا مَّديدًا قَالُوأ مَعْدرَة الى رَبك ) ”©“ يعي: موعظتنا إياهم معذرة 
ص ١‏ 0 5 - : 8 1 : 

إلى ربكم» فكذلك عدي تأويل قوله: ‏ وقولوأ حطة )» يعني بذلك: 
وإقننا لسارو كله وو ب م وقو لوا ر ا5لف سعدا 
حطة لذنوبنا 2 

قال القرطبي:"و # حطة 4 بالرفع قراءة ابر غل امار مهدا 
أي مسألتنا حطة"0". 

القول الراجح 

هو ما رححه ابن عاشور والطبري» وذلك بناء على القاعدة» وأما من 
فسرها .معن احطط عنا ذنوبنا تعارضه القراءة المتواترة قراءة الرفع. 

قال القرطبي:"والأئمة من القراء على الرفع» وهو اول ف ا 

وأقا قرح فس هان الإقاة أيضا ل بسي 

قال الرازي:"وزيّف القاضي ذلك بأن قال:"لو كان المراد ذلك يكن 
غفران BT‏ اقيق لوكس كم 


رص 


وَستزید آلْمُحْسِنِينَ 4 يدل على أن غفران الخطايا كان لأجل قوم حطة". 


.)١515( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) جامع البيان / الطبري» ج١)؛‏ ص٦٤٠‏ 

() الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١؛‏ ص٦١٤‏ . 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي»؛ ج١ء‏ ص5١4.‏ 
(ه) التفسير الكبير / الرازي» ج١2‏ ص0717. 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) )377( 
وكذلك رد الألوسي قول أبي مسلم بقوله:"ومن البعيد قول أبي مسلم:إن 
المع أمرنا -حطة- أف أن نحط في هذه القرية ونقيم يما لعدم ظهور تعلق 
الغفران به وترتب التبديل عليه"0". 
9 قراءة"أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم": 
قال تعالى: « ولا تُؤٌمِئُوا الا لمن 7 ا نالدع مُدَى 


2 قد 
لقضل بد آل تیه من عا لوسغ علي © 7. 
9 2 ءََ ع ور 2 رع 

احتلف المفسرون في هذه الآية « أن يُوَّتَىَ أحد مّثْلَ مآ أوتيثُم 4 إلى 
أي فريق ينصرف معناهاء حى قال عنها القرطبي: إها أشكل آية في هذه 
الو وذكر ابن عطية وجوها ثمانية ف تأويلها ترجع إلى احتمالين» وقد 
ذكرها ابن عاشور في تفسيره فقال: 

الاحتمال الأول: أنها تكملة محاورة الطائفة من أهل الكتاب بعضهم بعضاًء 
وأن جملة « قل إن آالھدی مهُدَى الله 4 معترضة قي أثناء ذلك الجوارء 
وعلى هذا الاحتمال تأت وجوه نقتصر منها على وجهين واضحين: 


و و 


أحدهما: أنهم أرادوا تعليل قوهم: ‏ ولا منوا الا لمّن ثبع ديتكمٌ » 


(۲) سورة آل عمران» الآية (۷۲). 
(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج4» ص١7١.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالئص عتد ابن عاشور في تمُسيره 


1 1 ج ب‎ KEJ 
على أن سياق الكلام يقتضي إرادتهم استحالة نسخ شريعة التوراة» واستحالة‎ 
بعثة رسول بعد موسى» وأنه يُقدّر لام تعليل محذوف قبل (أن) المصدرية وهو‎ 
حذف شائع مثله. ثم إما أن يقدر حرف نفي بعد (أن) يدل عليه هذا السياق‎ 
ره الفط أن الاد مه سول كل اح أن ذلك الق لا سحل‎ 
مراداً منه الشمول إلا في سياق النفي» وما في معي النفي مل استفهام الإنكار,‎ 
فأما إذا استعمل (أحَد) في الكلام الوب فإنه يكون ععن الوصف بالوحدة‎ 
وليس ذلك ,كناسب في هذه الآية.‎ 

فتقدير الكلام لأن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وحذف حرف النفي بعد 
لام التعليل» ظاهرة ومقدّرةً كثيرٌ في الكلام» ومنه قوله تعالى: 8 يبين الله 


وو 54 


م أ > أي لعلا تضلوا. 

للحي أن قصدهم من هذا الكلام تثبيت أنفسهم على ملازمة دين 
اليهودية» لأن اليهود لا يجوّزون نسح أحكام الل ويتوهمون أن النسخ يقتضي 
البَدَاء. 

الوجه الثاي: أنهم أراقوًا إنكار أن يرت أحد البوة كما اوها ا بن 
إسرائيل فيكون الكلام استفهاماً إنكارياً حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة 
السياق؛ ويؤيده قراو ابن كثير قوله:(أأن يؤتى أحد) همزتين. 

الاحتمال الثاني: أن تكون الحملة مما أمر البي ييي بأن يقوله لهم بقية لقو 


«إن مزق مُدى الله». 


.)١1/5( سورة النساي الآية‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) : Cw‏ 
والكلام على هذا رد على قوهم: 9 ءَامِنُوا اذى أنزل على لذي 
اهنوا وة الشهان واكفروا ا 0و و 
مدو ر 4 
تَؤّْمِنْوأ إلا لمن تَبِعَ ديتكمرٌ 4 ”" على طريقة اللفّ والنشر المعكوس ”. 


و مر 
ع 


ورجح ابن عاشور أن المراد بقوله: « أن وتي أحد مل مآ أُوتيثم 12 
أا من قول أهل الكتاب واستدل على ذلك بقراءة ابن كثير» وهذا قوله:": أنهم 
أرادوا إنكار أن يوئى أحد النبوة كما أوتيها أنبياء بني إسرائيل فيكون الكلام 
استفهاماً إنكارياً حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق؛ ويؤيده قراءةٌ ابن 
كثير قوله:(أأن يؤتى أحد) بهمزتين ° . 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكانء والألوسي '“. 

واحتمل ابن عطية» والرازي» والقاسمي كلا الوحهين ولم يرجحوا ”. 


.)۷۲( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية (۷۳). 

(۳) التحرير والتنوير» ج"اء ص۲۸۲-۲۸۱. 

.۲۸۲-۲۸۱ التحرير والتنوير» ج۳» ص‎ )٤( 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج۴» ص۸٠۳٠‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج٤»‏ ص٠٠٠‏ 
والبحر الحيط / أبو حيان» ج۲» ص8١0)‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۳» ص۸۸» 
وفتح القدير / الشوكاني» ج١٠‏ ص٠١٠‏ وروح المعاني / الألوسي» ج27 ص517١.‏ 

(1) انظر امحرر الوجيز/ ابن عطية» ج١؛‏ ص55 4» والتفسير الكبير / الرازي» ج٠»‏ ص١5‏ 7؛ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج۲» 8/7. 


Cw)‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
حجة من قال:إن الحملة من قول أهل الكتاب: 
قال أبو حيان:"ويؤيد هذا المعن قراءة ابن كثير (أن يؤتى) على الاستفهام 
الذي معناه الإنكار عليهم والتقرير والتوبيخ» والاستفهام الذي معناه الإنكار هو 
مثبت من حيث المعئ أي: المحافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاج وكم عند 
a 1 e e a‏ أ 
ربكم قلتم ذلك وفعلتموه ويكون (أو يحاجوكم معطوفا على (يؤتى) 
كما استدلوا على ذلك بسياق الآية حيث يدل عليه. 
قال الطبري فيما يرويه بسنده عن ابن جريج قوله:"إن الحدى هدى الله أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم"» يقول: هذا الأمر الذي أنتم عليه: أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قال: قال بعضهم لبعض: لا تخبروهم .ما بين 
الله لكم في كتابه» ليحاجُوكم قال: ليخاصموكم به عند ربكم"قل إن الهدی 
هدى الله'معترض به» وسائر الكلام منَّسقٌ على سياق واحد. فيكون تأويله 
حينئذ: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينکم» ولا تؤمنوا أن يؤتى أحدّ مثل ما أوتيتم 
معن : لا وتن أحَد مثل ما أوتيدم أو فاخو كو غد ربک معسق: أو أن 
بجاح و کم عند ربكم أحد بإيمانكم, لأنكم أكرمُ على الله منهم ما فضلكم به 
عليهم. فيكون الكلام كله خيرًا عن قول الطائفة الي قال الله - عز وحل-: 
ع س پک نم 4ه و 2 وه صل م ر م م 
( وقالت طابفة مِّنَ اهَل الكتلب ءَامِنوا بالذى أنزل على الذير. 
ءَامَُوأْ وَجَهَ آلگهار 4 سوى قوله: 9 قل إن الد هذى آله 4 ثم 


)١(‏ البحر المحيط / أبو حيان» ج۲» ص518. 


(؟) سورة آل عمران» الآية (75). 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(10) KA‏ 
يكون الكلامٌ مبتدأ بتكذيبهم في قولهم: قل يا محمد للقائلين ما قالوا من الطائفة 
الي وصفت لك قوها لتبّاعها من اليهود إل ادى مُدَى آله 4: إن 
التوفيق توفي الله والبيا أله "وإن الفضل بيده يوتيه من يشاء'لا ما تمنيتموه 
أنتم يا معشر اليهود. 

وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال الي ذكرناهاء لأنه أصحها معنّىء 
وأحسئُّها استقامة» على معن كلام العرب» وأشدها اتساقا على نظم الكلام 
وسياقه. وما عدا ذلك من القول» فانتزاع يبعد من الصحة» على استكراه شديدٍ 
للكلام"7". 

حجة من قال: إن الجملة ما أمر النبي يخ بقوها بقية لقوله: « قل إنَّ 
هدك مُدَى للل 4 

ذكر الطبري حجتهم فقال:"وقال آخرون: تأويل ذلك: قل يا بحمد:"إن 
المدى هدى الله" إن البيان بيان الله أن يؤتى أحدٌ» قالوا: ومعناه: لا يؤتى أحدٌ 


وات و م يري 


من الأمم مثل ما أوتيتم» كما قال: « يبين الله لكر أن تضلوا 6 .معن : لا 


تضلونء وكقوله: «( كذالكَ سَلَكْمَنهُ ف قوب الَمُجَرمِي رح رج ل 


ود ك 


يُؤْمِنُونَ بم حتى يروا أَلعَدَابَ الأليم 4 ”. 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج”» ص۳1۸٠‏ وانظر روح المعاني / الألوسي» ج27 ص2157 ومحاسن 
التأويل / القاس مي» ج۲» ص۳۸۲. 
(١‏ سورة الشعراي الآية 0 ٠‏ 1-۲ °( 


Kaa‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

يعيٰ: أن لا يؤمنوا"مثل ما أوتيتم" يقول: مثل ما أوتيت» أنت يا محمدء 
وأمتك من الإسلام والهدى"أو يحاجوكم عند ربكم" قالوا: ومعنى"أو :"إلا" 
أي: إلا أن"يجاج و كم" يعي: إلا أن يجادلوكم عند ربكم عند ما فعل مم 
ساو 

قال الفراء: "يجوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود عند قوله: 8 ولا تومنواً 
لمن تيع ويتكد € ثم قال الله محمد يي : ( قل ا المد مُدَى الله 4 أي: 
أن البيان الحق بيان الله أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم على تقدير لا كقوله 
تعالى 7 یبین الله كم أن تَصِلُواً 6 أي لعلا تضلوا"9". 

القول الراجح: 

هو القول الذي ذهب إليه ابن عاشور وهو أن هذا القول من قول أهل 
الكتاب ».بناءً على القاعدةء ولكن هذا القول يرد عليه قوله في الآية نفسها: 
قل ان المد مُدَى الله 4 كيف وقعت بين جزأي كلام واحد؟؟ 


رق خاب ال ازي :عن هذا الاشكال فما قله عن الال نت 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج۳» ص755. 

(۲) فتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص١75.‏ 

(*) هو أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى» نسبة إلى شاش بلدة مشهور من بلاد ما 
وراء النهر» ينسب إليه خلق كثير من العلماء والفقهاء ورواة الحديث» » درس على أبى العباس 
أحمد بن شريح وله تصانيف» وهو أول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء وعنه انتشر فقه 
الشافعى فيما وراء النهر » مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. (انظر مغاني الأخيار في شرح أسامي 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاإصدار(0؟) XWE‏ 


يقول:"قال القفال: يحتمل أن يكون قوله: قل إن الهُدَئ مُدَى الله 4 
كلام أمر الله نبيه أن يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع لأنه لما 
حكى عنهم في هذا الموضع قولاً باطلاً لا جرم أدب رسوله ي بأن يقابله بقول 
حق» ثم يعود إلى حكاية تمام كلامهم كما إذا حكى المسلم عن بعض الكفار 
قولاً فيه كفر» فيقول: عند بلوغه إلى تلك الكلمة آمنت بالل أو يقول: لا إله 
إلا الله أو يقول تعالى الله ثم يعود إلى تمام الحكاية فيكون قوله تعالى: قل إن 


الد مهُدَى الله ) من هذا الباب» ثم أتى بعده بتمام قول اليهود إلى 


له 


قوله: واوا رغد رتك € ار البي ولو عحاحتهم في هذا 
وتنبيههم على بطلان قوهم» فقيل له: « قل إن القضل بيد الله 4 إلى 
ET‏ 

ويقوي هذا القول القاعدة الترحيحية ( القول الذي يدل عليه السياق أولى 
من غيره) وسياق الآية وما قبلها يدل على أنه من قول أهل الكتاب. 

وني ذلك يقول الألوسي:"وأرجح الوجه الثاني لتأيده بقراءة ابن كثير» وأنه 
أفيد من الأول وأقل تكلفاً من باقي الأوجه. وأقرب إلى المساق". 


رحال معان الآثار/ العيي» ج27 ص١2175‏ وطبقات الشافعية الكبرى / السبكي» ج 
ص۰۰ ). 

.75١ التفسير الكبير / الرازي» ج۳» ص‎ )١( 

(۲) روح المعاني / الألوسي» ج27 ص97١.‏ 


(are)‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
۳ قراءة"قبل موته": 
2 2 ر 2 صد 

5 5 1 > سوا ها 2 ين ھچ م رمه م ده عرس ® اس 

قال تعالى: « وإن من أل الكتلب إلا ليؤمنن ب قبل موته- ويوم 
2 و ت 
ا مره 2 د 2 ١‏ 
القيلمّة يكون عليّهم شَّهِيدًا 4 . 

صد 

اختلف المفسرون في: لمن يعود الضمير في قوله تعالى: « قبل موتم ) 
على قولين: 

أحدها: المقصود به عيسى» أي: إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته» إذا نزل من 
السماي وهذا قول ابن عباس» وأبي مالك» وقتادة» وابن زید. 

والثاي: إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت الكتابي عند المعاينة» فيؤمن ما أنزل الله 
من الحق وبالمسيح عيسى ابن مريم» وهذا قول الحسن» وجحاهد» والضحاك 

() 

وابن سيرين» وحوییر '. 

ورجّح ابن عاشور أن المراد به الكتابي اء على القاعدة فقال:"والضمير في 
(موته) يحتمل أن يعود إلى أحد أهل الكتاب» أي قبل أن يموت الكتابي» ويؤيده 
قراءة أبّي بن كعب (إلا ليؤمنن به قبل موتمم). وأهل الكتاب يطلق على اليهود 
والتصارى؛ فأمّا النصارى فهم مؤمنون بعيسى من قبل» فيتعيّن أن يكون المراد 
بأهل الكتاب اليهود. والمعين أن اليهود مع شدّة كفرهم بعيسى لايموت أحد 
منهم إلا وهو يؤمن بنبوته قبل موته» أي ينكشف له ذلك عند الاحتضار قبل 


.)٠١۹( سورة النساءء الآية‎ )١( 
انظر جامع البيان / الطبري» ج"؛ ص38-50»‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) TFT‏ 


انزهاق روحه» وهذه منّة مَنّ الله كما على عيسىء إذ جعل أعداءه لا يخرجون من 
الدنيا الا وقد آمنوا به جزاء له على ما لقي من تكذيبهم لأنه لم يتمتّع عشاهدة 
أَمّةٍ تتبعه. وقيل: كذلك النصران عند موته ينكشف له أن عيسى عبد اله"'. 

وسبق ابن عاشور إلى هذا الترجيح ابن عطية» والرازي» والألوسي ©. 

في حين رجح الطبري» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكانء والقاسمي 
والشنقيطي أن المراد بالضمير في موته عيسى - عليه السلام- ©, 

واستظهر القرطبي كلا القولين ولكنه ساق بعد ذلك حديث أبي هريرة ذل 
وفيه قوله: "قبل موت عيسى؛ يعيدها ثلاثاء فكأنه مال إلى القول الثاني ©). 

وكذلك رجّح ابن كثير القول الثاني» ولكنه ذكر أن من فسر هذه الآية بأن 
المع كل كتابي لا يموت حي يؤمن بعيسى» أو بمحمد- عليهما الصلاة 
والسلام- فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يلي له ما كان 
اهلا يل قوم بض ولک ركون دلت ما انا "لد إذا كان كن اهن 


الملك» كما قال تعالى في أول هذه السورة: 8 وليست التوبة للذي 1 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص؛ ؟. 

(۲) انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص٤۳٠‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص27557 وروح 
المعاني / الألوسي»› ج۳ ص۱۸۸ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج٦»‏ ص۲۸» والبحر المحيط / أبو حيان» ج٣»‏ ص۸٠ »٤‏ وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤»‏ ص 2074 وفتح القدير / الشوكاني» ج١2‏ ص٠٠٠‏ و محاسن 
التأويل/ القاسمي» ج”» ص47 4. 

(5) انظر اللجامع لأحكام القرآن / القرطي» جا» ص5 .١‏ 


Kaa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
يَعْمَلُونَ آلسيكَات حَتَىّ ذا حر أحتهم لقال ا ا 
لا الین موثو وهم ا)7“ 0 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المراد بالضمير 
في"موته"الكتابي أي: اليهودي» أو النصرابي: 

حجتهم في ذلك قراءة أبي بن كعب كما ذكر ابن عاشور. 

قال ابن عطية:"وفي مصحف أبي بن كعب'"قبل موتمم"ففي هذه القراءة 
تقوية لعود الضمير على الكتابي"7". 

وقال الرازي و هذا القول:"واعلم أن كلمة (إن) .معن (ما) النافية 
كقوله: « وان نكر ال رَارِدُها  )‏ التقدير: وما أحد من أهل الكتاب إلا 


ليؤمنن به. ثم إنا نرى أكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون بعيسى- عليه السلام-. 
والجواب:فيما روي عن شهر بن حوشب ”2 قال: قال الحجاج: إن ما 


.)١48( سورة النساءء الأية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤»‏ ص 748. 

(؟) المحرر الوجيز / ابن عطية» ج27 ص٤١٠‏ . 

.)۷١( سورة مريم» الآية‎ )٤( 

(5) شهر بن حوشب الأشعري الشامي» أبو سعيد» ويقال: أبو الجعد الشامى الحمصى» مولى أسماء 
بنت يزيد بن السكن الأنصارية» روى عن بلال المؤذن» وتميم الدارى» وثوبان مولى رسول الله 
يِه وحابر بن عبد الله الأنصارى» وغيرهم روى عنه أبان بن صالح» وأبان بن جمعة» وإبراهيم 
ابن حنان الأزدى» وثابت البناق» وحجاج الأسود» وغيرهم. توفي سنة(7١١)2‏ وكان ضعيفاً في 
الحديث. (انظر لسان الميزان / ابن حجرء ج لاء ص 27414 وطبقات الفقهاء / الشيرازي» ج١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) A‏ 
قرأتا إلا وق نفسي منها شيء» يعي هذه الآية فإني ضرب عنق اليهودي ولا 
أسمع منه ذلك. فقلت: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه 
ويره وفالرا يا عدو 13 أتاك عيسى نيا فكديت به فيقول:"آمنت أنه عبد 
الله» وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه هو الله وابسن الله فيقول: 
آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به» ولكن حيث لا ينفعهم ذلك 
الإبمان» فاستوى الحجاج جالساً وقال: عمن نقلت هذا؟ فقلت: حدثنٍ به محمد 
بن علي بن الحنفية فأحذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال: لقد أحذتما من عين 
صافية. 

وعن ابن عباس أنه فسّره كذلك » فقال له عكرمة: فإن خر من سقف 
بيت» أو احترق» أو أكله سبع قال: يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حى 
يؤمن به» ويدل عليه قراءة أبي را يُؤمِئنَّ به قبل مَوْتِهم) بضم النون على معن 
وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم لأن أحدا يصلح للجمع؛ قال صاحب 
«الكشاف»: والفائدة في أحبار الله تعالى بإمانهم بعيسى قبل موقم أفهم مي 
علموا أنه لا بد من الإبمان به لا حالة فلأن يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك 


الإيمان أولى من أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك الإبعان". 


ص٤‏ ۷» والطبقات الكبرى / ابن سعد» جلاء ص55 4). 
)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج٤»‏ ص7" 7. 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

حجة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن المراد بالضمير في"موته"عيسى 
- عليه السلام-: 

حجتهم في ذلك: 

قال الطبري:"وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال؛ لأن الله - 
جل ثناؤه- حكم لكل مؤمن ,محمد ية بحكم أهل الإبمان» في الموارثة والصلاة 
عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه قي الملة. فلو كان كل كتابي يؤمن بعيسى قبل 
موته» لوحب أن لا يرث الكتايّ إذا مات على مله إلا أولاده الصغارء أو 
البالغون منهم من أهل الإسلام» إن كان له ولد صغير» أو بالغ مسلم. وإن لم 
يكن له ولد صغير ولا بالغ مسلم» كان ميراثه مصروفا حيث يصرف مال 
المسلم يموت ولا وارث له» وأن يكون حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه 
وغسله وتقبيره. لأن من مات مؤمنًا بعيسى» فقد مات مؤمئًا محمد وبجميع 
الرسل. وذلك أن عيسى - صلوات الله عليه-» جاء بتصديق محمد وجميع 
المرسلين - صلوات الله عليهم-» فالمصدّق بعيسى والمؤمن به» مصدق بمحمد 
ويجميع أنبياء الله ورسله. كما أن المؤمن بمحمد, مؤمن بعيسى وبجميع أنبياء الله 
ss‏ هات أن كو عونا سي عن انع ا 

وقال أبو حيان مرححاً هذا القول أيضاً ومبيناً فساد قول الزحاج:"وهو 
غلط فاحش إذ زعم أن ليؤمنن به جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف إلى 
آخره» وصفة أحد المحذوف إنما هو الجار والجحرور وهو من أهل الكتاب» 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج٦»‏ ص۲۸. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) a‏ 


والتقدير كما ذكرناه: وإن أحد من أهل الكتاب. وأما قوله: ليؤمئن به» فليست 
صفة لموصوف» ولا هي جملة قسمية كما زعم» إِنما هي جملة جواب القسم» 
والقسم محذوف, والقسم وجوابه في موضع رفع خبر اللمبتدأ الذي هو أحد 
امحذوف» إذ لا ينتظم من أحد. وابحرور إسناد لأنه لا يفيد» وإنما ينتظم الإسناد 
النمارة ا وهر ا دل فى عظ و کا يض" ار کی لاله 
مقام» وكذلك إلا واردهاء إذ لا ينتظم مما قبل إلا ت ركيب إسنادي. والظاهر أن 
الضميرين في: به» وموته» عائدان أن على عيسى وهو سياق الكلام» والمع: من 
أهل الكتاب الذين يكونوت في زهان نزول" 

القول الراجح: 

اهو فا رھ لطر ی وهو انه لا يقن اعد دن آهل الات بعد قرول 
عيسى - عليه السلام- إلا آمن به قبل موته أي قبل موت عيسى - عليه 
السلام-. 

قال ابن كثير:"ولا شك أن هذا الذي قاله ابن حرير هو الصحيح؛ لأنه 
المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه 
وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر 
كذلك» وإنما شبه هم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه» وإنه 
باق حي» وإنه سيترل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة فيقتل 
مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الختزير» ويضع الحزية -يعئ: لا يقبلها 


.1١ البحر ا حيط / أبو حیان» ج۳“ ص۸‎ )١( 


CES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف-فأخبرت هذه الآية 
الكريعمة أن يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به 
واحد منهم؛ ومهذا قال: ل وان من اَهَل آلكتدب ال ليومت ب قبل 

5 
مُوتهء € أي: قبل موت عيسى» الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى 
أنه قتل وصلب"'. 

أما ترجيح ابن عاشور واستناده إلى قراءة أبي (إلا ليؤمنن به قبل موتهم) 
بضم النون وإلحاق ميم الجميع فلا أراه قد وافق الصواب فيها » لاسيما وقراءة 
أبي هذه ليست قراءة سبعية» أضف إلى أن هناك أكثر من قاعدة تفيد ترجيح 
هذا القول» منها: (القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره)» وسياق 
الآيات قبل هذه الآية تتحدث عن عيسى - عليه 0 

قال الشنقيطي ات أن يكو الجر ها إل بعر ی نت لمعنه 
إليه» دون القول الآحرء لأنه أرجح منه من أربعة أوجه: 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع 


خا اد 


بعض. والقول الآحر بخلاف ذلك.وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: : وقولهم 
إا َكَلمَا آلمَسيح عي یا ل 


ثم قال تعالى: « وَمَا قتلوه 4 أي عيسى ١‏ وَمَا صلبُوةُ 4- أي تى 


.7 تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4» ص10‎ )١( 
.)٠١١۷( سورة النساءء الآية‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلمينيّ الإصدار(0؟) YK:‏ 


« وَللكن E ٫‏ أي عيسى 9 وَإِنّ آلَّذِينَ أَحَتَلفُوا فيه 4 أي عيسى 
١‏ فى نَكَمَئَةٌ 4 أي عیسی ما لهم بد مِنَعِلَمِ 26 ١‏ ومسي 
9 وَمَاقَمَلُوهُ ييا 6 © أي عيسى ( بل يَفْعَهُ لَه 
( ون هنأل الكت بلا لوم به » أي عيسى 8 قبل موت ) 
وم الَو کون ليم هيدا » ”أي يكون هو- أي 


فهذا السياق القرآني الذي ترى- ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول عنه» في أن 
الضمير في قوله قبل موته» راحع إلى عيسى. 
المح مع o‏ 


رم 2 


أي عيسى « وب 


المْس 7 عِيسّى أبن مَرَيَمرَسُولَ 4 ©. 
وأنا علو ق ا کرو التو لبس فيد كور فق ااه اناك جل که 


مقدر تقديره: ما من أهل الكتاب أجل إلا ليؤمنن به قبل موته» أي موت أحد 


.)٠١١( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.)٠١١۷( سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.)٠١۸( سورة النساءء الآية‎ )۳( 
.)٠١۹( سورة النساءء الآية‎ )٤( 
.)٠١١۷( سورة النساءء الآية‎ )5( 


ل قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
أهل الكتاب المقدر.وما لا شك فيه» أن ما لا يحتاج إلى تقدير» أرحح وأولى؛ 
مما يحتاج إلى تقدير . 

وما يؤيد هذا القول قاعدة أحرى قوية أيضاً وهي:(إذا ثبت الحديث وكان 
في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له). 

قال الشنقيطي:"من مرجحات هذا القول الصحيح, أنه تشهد له السنة 
النبوية المتواترة» لأن البي يي قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حي الآنء 
وأنه سير ق ار الرقان بحكما مقشطا رلا ينك تعر اة اك إلا 
CE‏ 

قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه إلى جماعة 
من المفسرين ما نصه: 'وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع- إن 
شام الله اا 

وقوله بالدليل القاطع يعي السنة المتواترة» لأما قطعية وهو صادق في ذلك. 

منها: ما رواه البخاري عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : "والذي 
شبى ھک تو شك أذ رل یک ان عر كما غدل كير الاب : 
ويقتل الخترير » ويضع الحزية » ويفيض المال حى لا يقبله أحد» حن تكون 
السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شكتم: 


.١ه"هاص‎ » أضواء البيان / الشنقيط‎ )١ 
اضو ص‎ )١( 
.١ أضواء البيان / الشنقيطي» صه 7ه‎ (۲) 

(۳) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير » ج٤‏ » ص۲٤٠.‏ 


سلسليّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ET:‏ 


عد 


«( إن من هَل الكت ب إلا ليون بم قبل متم وَيْوم القيمّة يكون 
1 و يدا 4 09 
غ4- قراءة "أنجيناكم": 


EEE‏ حل كسح ا ار ر ا م ر بي ىا ورو لار 
قال تعالى: 3 امجينلڪم من ءال فرعو يسومونڪم سوء 


ةر م عد ۶ ر E‏ ل ل و ا 1 ر 3 سم 
العذاب يَقَيَلُونَ أبْنَاءكم ويستحيون نساءَڪم و ذَالكم بَلاءُ 
3 یس ھج ۲ 
من رڪم عَظِيمٌ ) ''. 

اختلف المفسرون في هذه الآية من قول من؟. 

فذهب بعضهم إلى أنما من قول الله - عز وحل-» وذهب آخرون إلى أنما 
من تتمة قول موسى - عليه السلام- ”“ ورجّح ابن عاشور أن الآية من كلام 
موسى بناء على قاعدة المبحث» وإن كان يجوز القول الآحر» وهذا قوله في 
ال هو - من تتمة كلام موسى - عليه السلام- كما يقتضيه السياق» 
ويجوز أن يكون هذا امتنانا من الله اعترضه بين القصة وعدَةٍ موسى - عليه 
السلام- انتقالاً من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة» فيكون الضمير ضَمير تعظيم» 
وقرأ الجمهور: (أنحيناكم) بنون المتكلم المشارك» وقرأه ابن عامر: (وإذ أنحاكم) 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم - عليهما السلام-» 
ج٣“‏ ص ۰۱۲۷۲ T4 a‏ 

(۲) سورة الأعراف» الآية .)١41(‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج۹» ص8 ه. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جلا ص48 4. 


EES‏ فواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
على إعادة الضمير إلى الله في قوله: ‏ أغيْرَ الله أبَغيكُمَ الها 4 وكذلك 
هو مرسوم في مصحف الشام فيكون من كلام موسى وعحموع القراءتين 
يخصل المعنيان". 

ومن وافق ابن عاشور في كون هذه الآية من تتمة كلام موسى: 
الشوكانء والألوسي””© 

ورحح الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» 
والقاسمي» والشنقيطي: أن الآية من من كلام الله تعالى في بيان النعم الي امتن 
ما عليه . 

حجة القائلين: إن الآية من كلام الله تعالى: 

قال الطبري:"يقول تعالى ذكره لليهود من بي إسرائيل الذين كانوا بين 
ظهراني مهاحر رسول الله : واذكروا مع قيلكم هذا الذي قلتموه لموسى بعد 
رؤيتكم من الآيات والعبر» وبعد النعم الى سلفت مي إليكم» والأيادي الي 
تقدمت فعلكم ما فعلتم إذ أنجيناكم من آل فرعون» وهم الذين كانوا على 


.)١1( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص85-84. 

(۳) انظر فتح القدير / الشوكاني» ج؟؛ ص١4‏ 25 وروح المعاني / الألوسي» جه» ص١4..‏ 

)٤(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج۹» ص8 ه. وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج27 ص48 24 والتفسير 
الكبير / الرازي» جهء ص٠١٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۷» ص2557 والبحر 
المحيط / أبو حيان» ج١2‏ ص.ه”» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٦»‏ ص١23”8‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج٠»‏ ص ه277 وأضواء البيان / الشنقيطي » ص4 .8١‏ 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ETT‏ 


منهاجه وطريقته في الكفر بالله من قومه يسومونكم سوء العذاب)» يقول: إذ 
يحملونكم أقبح اا 

ويقول ابن عطية:"ثم عدد - الله - عليهم في هذه الآية النعم الي يحب من 
أحلها أن لا يكفروا به ولا يرغبوا عبادة غيره". 

كما ذكر أبو حيان في تفسيره أن هذا الفعل الذي هو الإنجاء من عدوهم 
هو من أعظم النعم» فناسب الأعظم نسبته للمعظم نفسه . 

وللشعراوي تعليل في ترجیح هذا القول حيث يقول:"لقد جاء"بالواو"هنا 
للعطف. لأن المتكلم هنا مختلف» فقد يكون المتكلم الله» وسبحانه يتن بقمة 
ا 

حجة القائلين:إن الآية من كلام موسى - عليه السلام-: 

حجتهم قي ذلك قراءة ابن عامر» قال ابن عاشور:"ويعضده قراءة ابن عامر: 
(واذ أنجاكم) ‏ والمعين: أأبتغي لكم إا غير الله في حال أنه فضلكم على 
العالمين» وفي زمان أنحاكم فيه من آل فرعون بواسطيء فابتغاء إله غيره كفران 
لنعمته» فضمير المتكلم المشارّك يعود إلى الله وموسى» ومعاده يدل عليه 


(۱) جامع البيان / الطبري» ج۰۹ ص۸٥‏ . 

(۲) انحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص۸٤٤‏ . 

(۳) انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج١20‏ ص۰٣۳‏ . 

. 537754 تفسير الشعراوي» ج/اء ص‎ )٤( 

.١١7ص انظر السبعة / ابن مجاهدء» ص57 5» والتيسير / الدابي»‎ )٥( 


CHa‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 


ODI 


قوله: « غير الله فيكم إلا ) 


٠‏ قال الألوسي:"وقرأ ابن عامر (أَبْحَاكُم) فيكون من مقول موسى - عليه 
السلاهء-". 


القول الراجح 

هو ما احتاره ابن عاشور للقاعدة التر حيحية موضع البحث. 

ويعضد هذا القول قاعدة أحرى وهي:(القول الذي يدل عليه السياق أولى 
من غيرة) 

وهذه القاعدة رجح يما ابن عاشور في هذه الآية كما تقدّم حيث يقول في الآية: من 


ار 2 


تتمة كلام موسى - عليه السلام- كما يقتضيه السياق”" قال تعالى: ( وَجَلوَرْنَا بني 


لقي ارح وت اول يكار اق افقو أي كارا مشر 
جَعَل لتا اها كما لمم ءالهة قال إتكم قر م تَجَهَدُونَ © ان هتؤلاء 


مر ما هُمّ فيه وَبَطِلٌ ما کائوا يعمو (©) قال أَغَيْر آله أتغيكم 


الها EY‏ على العليىت اذ ا 


ر ر ل 754 کور روه ساس < ر وق 


فرعو يسوموتڪم سو ألْعَدَابُ لون أبناء وڪم ويستحيون 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص85. 
() روح المعاي / الألوسي» جه ص۱٤‏ . 
(۳) التحرير والتنوير» جه» ص 85. 


سلسلح الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) <R‏ 


لاك وق الح قاين انفكا ع 30 

كما يعضد هذا القول أيضا قاعدة أحرى وهي: (القول الذي تؤيده 
الآيات القرآنية مقدم على غيره) وقد جاء في سورة إبراهيم ما يدل على أن 
ذلك من كلام موسى مبينا لقومه ما امتن الله به عليهم من النعم. 

قال تعالى: ( وذ قال موس لقومه آذ ڪرو نحم له عَليْكُمْ إذ أنَجَدكُم 


کو رس 


مّنّ ءال فرعو ووک سو م ألعَدَاب يتحت أَبَنَاءَكم 


مم 2 رر و 


O DS ل‎ 


ه- قراءة"ويجعل لك": 

قال تعالى: « تَبَارَكَ آَلّذِىَ إن شَآءَ جَعَلَ لك خَيْرًا شن دَالك جت 
تَجَرى من نها لتر وَيَجَعل لَك فصو و و ر4 ©. 

اختلف المفسرون في المراد بالجنات والقصور قي هذه الآية هل المقصود بها 
في الدنيا أو الآخحرة؟. 

وذكر هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره» وهذا ملحص قوله:"يحوز أن 
يكون المراد بالجنات والقصور جنات في الدنيا وقصورا فيهاء أي خيراً من الذي 
اقترحوه دليلاً على صدقك في زعمهم بأن تكون عدة جنات وفيها قصور. 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية (م١1- .)١٤١‏ 


(۲) سورة إبراهيم» الآية (5). 
(۳) سورة الفرقان, الآية .)١٠١(‏ 


ا اي ا 
وبهذا فسر جمهور المفسرين. وعلى هذا التأويل تكون (إن) الشرطية واقعة موقع 
(لو)» أي أنه لم يشأ ولو شاءه لفعله ولكن الحكمة اقتضت عدم البسط للرسول 
في هذه الدنيا ولكن المشركين لا يد ركون المطالب العالية. 

ويحتمل أن يكون المراد بالجنات والقصور ليست الى في الدنياء أي هي 
ات الد وور ا كوت وعد لق الله رو له 

واقتران هذا الوعد بشرط المشيئة جار على ما تقتضيه العظمة الإللية وإلا 
فسياق الوعد يقتضي الجزم بحصوله» فالله شاء ذلك لا محالة» بأن يقال: تبارك 
الذي جعل لك خيراً من ذلك. فموقع( إن شاء ) اعتراض””". 

ورجمّح ابن عاشور أن المراد يما في الآخرة» مستدلاً على ذلك بالقراءة ضمن 
6ن لدع سيك رن انكر أفن لعن ار لف الذي محل زف شير مين E‏ 
جنات إلى آخره. ويساعد هذا قراءة ابن كثير» وابن عامرء وأبي بكر عن 
عاصم (ويحعلٌ لك قصوراً ) برفع ( يجعل ) على الاستعناف دون إعمال حرف 
الشرط» وقراءة الأكثر بالجزم عطفاً على فعل الشرط وفعل الشرط محقق 
الحصول بالقرينة"9©. 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» وابن 
عطية» والرازي» والقرطي» والشنقيطي . 


.7”7١ص التحرير والتنویر» ج۹»‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج5؛ ص١737.‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج 2١‏ ص 2570 وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص )»5٠١١‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص47» والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج7١:‏ ص١٠»2‏ 
١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ج۸٠١٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ed‏ 

٤‏ عون برع ان حيان» والشوكاني» والألوسي» والقاسمي أن المراد يما في 
الدنيا وهو قول مجاهد ”. 

وذكر ابن كثير كلا القولين ولم یرجح . 

حجة القائلين: إن المراد بالجنات والقصور في الدنيا: 

استدلوا على ذلك بقراءة الجزم» وهي قراءة أبي عمرو» ونافع» وحمزةء 
والكسائي» وحفص عن عاصم ”. 

قال الألوسي عن هذا القول:"هو أبلغ في تبكيت الكفار والرد عليه" . 

وقال الصابوي:" تَبَارَكَ آلّدِى إن شَآءَ جَعَلَ لك خَيرًا ن الك » 
أي تمجّد وتعظم الله الكبير الحليل الذي لو أراد لمعل لك خيراً من ذلك الذي 
ذكروه من نعيم الدنیا جلت تَجَرى من تختها الْأَتْهَرُ » أي لو شاء 
لأعطاك بساتين وحدائق تسير فيها الأمار لا جنة واحدة كما قالوا [ وَيَجَعَل 
لك فصو 4 أي ويجعل لك مع الحدائق القصور الرفيعة المشيدة كما هو 
ال 


)١(‏ انظر تفسير مجاهد» ص7 2.435 جامع البيان / الطبري» ج۱۸» ص 2570 والبحر الحيط / أبو حيان» 
ج”» ص» ٠٤٤٤‏ وفتح القدير / الشوكاني» ج٤»‏ ص ٠٦۳‏ وروح المعاني / الألرسيء ج 
ص74 4» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۷» ص575. 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن کثیر» ج١٠2‏ ص۲۸۸. 

(۳) انظر السبعة / ابن ججاهد» ص۲٦٠‏ » ومتن الشاطبية / الشاطبي » ص75١.‏ 

(5) روح المعاني / الألوسي» ج۹٩»‏ ص475. 

(5) صفوة التفاسير / الصابوي» ج۲» ص0٠54.‏ 


eH‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

حجة من قال:إن المراد بالجدات والقصور في الآخرة: 

استدلوا على ذلك بقراءة الرفع”ويجعل لك"أي سيجعل لك في الآحرة 
قصورا .وهي قراءة ابن كثير» وابن عامر» وأبي بكر عن عاصم . 

كما استدلوا ما رواه سفيان عن حبيب» عن خيثمة قال: قيل للبي وَل : 
إن شئت أعطيناك مفاتح الأرض وخزائنها لا ينقصك ذلك عندنا شيا في 
الآخرة» وإن شعت جمعتها لك في الآخرة. قال: لاء بل اجمعها لي في الآحرة 


فتزلت: 

« تبارك آَلَذِىَ إن سآ جَعَلَ لكخَيْرًا شن الك جََتٍ تَجَرى مِن 
تخيها الأ نجل للك شرا» © 

القول الراجح 


هو ما رجحه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين بناء على القاعدة» 

قال الطبري:"والقول الذي ذكرناه عن مجحاهد في ذلك أشبه بتأويل الآية» 
لأن المشركين إنما استعظموا أن لا تكون له جنة يأكل منهاء وأن لا يلقى إليه 
كاز واستنكروا أن يهشي في الأسواق» وهو لله رسول» فالذي هو أولى بوعد الله 
إياه أن يكو ن رغد عا هوحن عن كان عبد المقتر كين عظيماء لا ما کان كرا 


.١ انظر إعراب القرآن / النحاس» ج*)» ص57‎ )١( 
. ٤٦۲ص انظر السبعة / ابن مجاهد»‎ )۲( 
5 [فة أخخر جه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله محمد جا“ ص۰۲۲۷‎ 


TIA 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) WY"‏ 


3ro 


عندهم» وعي بقوله:(جَنَاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُ) بساتين تحري في أصول 
أشجارها الأغار ". 

وما يرحح هذا القول ويعضده قاعدة أحرى وهي (القول الذي يدل عليه 
السياق أولى من غيره) وني السياق قرينة تؤكد هذا المععى. 

وقد أشار إليها ابن عاشور في تفسيره» فقال:"وهذا احمل أشد تبكيتا 
للمشركين وقطعاً محادلتهم» وقرينة ذلك قوله بعده: 9 بل كذبواً الا 


- 
مع ود م وص 


و 7 نا لمن ذب بالساعة سَعيرًا 202 »> وهو ضد ومقابل لما أعده 
TO‏ 

لرسوله والمؤمنين”". 

وكذلك أكد ذلك ابن عطية من قبله حيث يقول:"هذا التأويل الثاني يوهم 
أن الجنات 

م ص عد 

ذلك قوله تعالى: ۲ بل كذبواً بالساعة)"20. 

كما يعضد هذا الترحيح قاعدة أحرى وهي: (إذا ثبت الحديث وكان في 
معنى أحد الأقوال فهو مرجح له) وقد ثبت في الحديث ما يدل عليه» وقد 


تقدم. 


.77١ص جامع البيان / الطبري» ج۱۸»‎ )١( 
.)٠١١(: سورة الفرقان» الآية‎ )۲( 

(۳) التحرير زوالتنویر» ج٩»‏ ص۳۳۱. 

.7١١ص‎ »٤ج اتجرر الوجيز / ابن عطية»‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


(xor) 
المبيحث الخامس‎ 
التفسبرا موافق لرسم المصحف مقدم على غبره من التفاسير‎ 

إذا تنازع المفسرون في تفسير آية من كتاب الله أو في إعرابماء وكان أحد 
الأقوال موافقا لرسم المصحف ولا يقتضي مخالفة له» وآحر يقتضي مخالفته. 
فأولى الأقوال بتفسير الآية ما وافق الرسم العثمان الذي أجمع عليه الصحابة ©. 
بيان ألفاظ القاعدة: 

رسم المصحف: 

الرسم في اللغة: الرسم أثر الشى+»: ويقال: تزسّمت الداز» أي طبرت إلى 
رسومهاء وناقة رسوم تۇر ي الأرض من شدة الوط والثوب المرسم: 
ا زرل . 

اصطلاحا: 

هو أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومه الخطية الذي ارتضاه 
عثمان على ملا من الصحابة في كتابة كلمات القرآن وحروفه ”". 


.١١١ص‎ ء١ج قواعد الترحيح عند المفسرين /حسين الحربي»‎ )١( 
معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص17857.‎ )۲( 
.٠٠ص‎ 2١ج انظر مناهل العرفان / الزرقاني»‎ )۳( 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) TY‏ 

وقد اعتئ ابن عاشور هذه القاعدة فقال:'"'رسم المصحف سئة سنّها كتاب 
المصاحف فاق" . 

وقال عند تفسيره للصراط:"وقد قرأ باللغة الفصحى (بالصاد) جمهور القراء 
وقرأ بالسين ابن كثير في رواية قنبل» والقراءة بالصاد هي الراجحة لموافقتها رسم 
المصحف و كوا اللغة الفصحى"20. 
أقوال العلماء في القاعدة: 

اعتمد هذه القاعدة في الترحيح جماعة من أئمة التفسير» فرححوا ها أقوالاً 
وضعفوا ما أحرى» فمن هؤلاء الأئمة: 

0 : 00 5 8 ع حا سام وع کرو عم 

أبو حعفر النحاس في تفسير قوله تعال: ‏ وإذا كالوهم أو وزنوهم 
ر ۶ «1f 1 5 ٠.‏ لل 0 
سرون 4 ^ بعد أن ذكر القولين في الضمير"هم"قال:"والصواب أن الماء 
والميم 5 موضع نصب؛ لأنه 5 السواد بغير الف "اه ۰ يعي 5 رسم 
المصحف بغير ألف بعد الواو. 

ومنهم أبو حيان فقد استعمل هذه القاعدة في الترحيح» فقد صحح بها 
بعض الأوجه التفسيرية» والإعرابية» وضعّف بها أقوالاً لأحل مخالفتها الرسم كما 


.٠١ التحرير والتنوير» جه؛ ص‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج١2‏ ص .٠۹۰‏ 

(۳) سورة المطففين» الآية (۳). 

.٠۷٤ص إعراب القرآن / النحاس» جه»‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


زوةة! || سے 
في قوله تعالى: إن هَدَن لحرن الك , 

ونبّه السيوطي على هذه الام عدن ا اليه لكين ت 
مراعاته» فقال: "ويجحب عليه مراعاة أمور» إلى أن قال: القامن: أن يراعي 
ا 
الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 

-4١‏ قراءة ( الم): 

قال تعالى: « الم ذا لك آلڪتب؟ ا لَلمتقَينَ »© 

اختلف المفسرون في هاته الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور على عدة 
أقوال ساقها ابن عاشور في تفسيره » وذكر أن أقوال العلماء تؤول إلى واحد 
وعشرين قولاً ذكرها ونسبها إلى أصحابماء وملخص هذه الأقوال من تفسيره 
التالي: 

الأول: أنها علم استأثر الله تعالى به. 

والثاني: آنا حروف مقتضبة من أسماء وصفات لله تعالى» فام مثلاً الأالف 
إشارة إلى أحد» أو أول» أو أزلي» واللام إلى لطيف» ونحو ذلك. 


.)٦۳( سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج٦»‏ ص778. 
(") الإتقان / السيوطي» ج27 ص .5531-155٠0‏ 
(4) سورة البقرة» الآية .)١(‏ 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) TT‏ 


الثالث: أنها رموز لأسماء الله تعالى وأسماء الرسول يل والملائكة. 

الرابع: أن هاته الحروف المقطعة في أوائل السور أسماء للملائكة وأنها إذا 

الخامس: أنها رموز كلها لأسماء البي ييل وأوصافه حاصة. 

السادس: أنها رموز لمدة دوام هذه الأمة بحساب الجمّل. 

السابع: أما رموز كل حرف رمز إلى كلمة فنحو: (ألم) أنا الله أعلم» و 
(ألر) أنا الله أرى» و (األمص) أنا الله أعلم وأفصل. 

الثامن: أنها إشارات إلى أحوال من تزكية القلب. 

التاسع: أا أسماء للسور الي وقعت فيهاء وأنه لم توضع أسماء السور 
الأحرى في أوائلها 

العاشر: إِها أسماء للقرآن اصطلح عليها. 

الحادي عشر: أن كل حروف مركبة منها هي اسم من أسماء الله. 

الثاني عشر: قال الماوردي: هي أفعال» فإن حروف المص كتاب فعل أ1 

القول الثالث عشر: أن هاته الحروف أقسم الله تعالى يما كما أقسم بالقلم 
تنويها يما. 

القول الرابع عشر: أا سيقت مساق التهجي مسرودة على نمط التعديد في 
التهجية تبكيتاً للمشركين وإيقاظاً لنظرهم في أن هذا الكتاب المتلو عليهم وقد 
تُحدوا بالإتيان بسورة مثله هو كلام مؤلف من عين حروف كلامهم. 

القول الخامس عشر: أنها تعليم للحروف المقطعة حى إذا وردت عليهم بعد 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تيرد 


ل(يهخ/ ل لتتلل 7 7< << <<تتل 
ذلك مؤلفة كانوا قد علموها. 

القول السادس عشر: أهما حروف قصد منها تنبيه السامع. 

القول السابع عشر: أنما إعجاز بالفعل» وهو أن البي الأمي الذي لم يقرا 
قد نطق بأصول القراءة كما ينطق بها مهرة الكتبة فيكون النطق يما معجزة وهذا 
بين البطلان لأن الأمي لا يعسر عليه النطق بالحروف. 

القول الثامن عشر: أن الكفار كانوا يُعرضون عن سماع القرآن فأوردت لهم 
هذه الحروف ليقبلوا على طلب فهم المراد منها فيقع إليهم ما يتلوها بلا قصدء 
قاله قطرب وهو قريب من القول السادس عشر. 

القول التاسع عشر: أنما علامة لأهل الكتاب وُعدوا يما من قبل أنبيائهم أن 
القرآن يفتتح بحروف مقطعة. 

القول العشرون: أن الله تعالى علم أن قوما سيقولون بقدم القرآن فأراهم 
أنه مؤلف من حروف كحروف الكلام. 

القول الحادي والعشرون: روي عن ابن عباس أا ثناء أثى الله به على 
نفسه وهو يرجع إلى القول الأول أو الثاني. 

هذا جماع الأقوال وذكر ابن عاشور أن هذه الأقوال كلها تتلخص وتندرج 
تحت ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: يرجع إلى أنها رفوز اقتضبت من كلم أو جمل» Ee‏ 
يفتح غلقها مفاتيح أهل المعرفة ويندرج تحت هذا النوع الأقوال الثمانية الأولى. 

والنوع الثاني:يرجع إلى أن هاته الحرؤف وضعت بتلك الهيقات أسماء 


أو أفعالا ويندرج تحت هذا النوع القول التاسع والعاشر والحادي عشر 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 7< 


والثاني عشر. 

والنوع الثالث: تندرج فيه الأقوال الراجعة إلى أن هاته الحروف حروف 
هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض داعية لذلك. 

تم فنّد ابن عاشور هذه الأنواع ورجح أحدها بناءً على القاعدة فقال:"ر لا 
شك أن قراءة كافة المسلمين إياها بأسماء حروف الحجاء مثل ألف. لامْ. ميم 
دون أن يقرأوا ألم وأن رسمها في الخط بصورة الحروف يزيف جميع أقوال 
النوع الأول ويعين الاقتصار على النوعين الثاني والثالث قي الجملة» على أن ما 
يندرج تحت ذينك النوعين متفاوت في درجات القبول» فإن الأقوال الثاني» 
والسابع» والثامن» والثاني عشر» والخامس عشرء والسادس عشرء يبطلها أن 
هذه الحروف لو كانت مقتضبة من أسماء أو كلمات لكان الحق أن ينطق 
.كسمياها لا بأسمائها. فإذا تعين هذان النوعان وأسقطنا ما كان من الأقوال 
المندرجة تحتها» حلص أن الأرحح من تلك الأقوال ثلاثة: وهي كون تلك 
الحروف لتبكيت المعاندين وتسجيلاً لعجزهم عن المعارضةء أو كونها أسماء 
للسور الواقعة هي فيهاء أو كوثها أقساماً أقسم ها لتشريف قدر الكتابة وتنبيه 
العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراحهم من حالة الأمية وأرجح هذه الأقوال 
الثلاثة هو أوها'”" وممن.وافق قوله قول ابن عاشؤر فيمن سبقه من المفسرين 
الرازي» وابن كثير» والشوكاني ”. 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج۱» ص5١؟.‏ 


(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١2‏ ص «Yoo‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير جا 
ص۷٥۰۲‏ وفتح القدير / الشوكان» جا ص۳۰ . 


ECS‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


لص 


حروفًا مقطّعة ولم يصل بعضّها ببعض فيجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف 
لأنه - عز ذكره- أراد بلفظه الدلالة بكل حرف منه على معان كثيرة» لا على 
معين واحد - فيدخل فيه جميع ما ذكره المفسرين -» وقريب منه قول ابن 
عطية» والألوسي. 

قال الألوسي:"والصواب ما قاله الجمهور أن تفسر هذه الحروف ويلتمس 
ها التأويل والفوائد الى تحتها والمعاني"27. وقول الطبري» وابن عطية» والألوسي 

في حين يرى القرطبي» وأبو حيان أنما من المتشابه الذي انفرد الله تعالى 
ليف 

وساق القاسمي أبرز الأقوال فيها و لم يرحح» وهي: 

الأول: أن هذا علم مستور» وسر محجوبء استأثر الله تبارك وتعالى به فهو 

الثاني :يحب أن نتكلم فيهاء ونلتمس الفوائد الي تحتها والمعاني ال 
تتخرج عليهاء وهذا القول يدحل ضمنه عدد من الأقوال منها ما رححه ابسن 


/ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج١؛ ص87) ورح المعاني‎ )٠١ جامع البيان / الطبري» ج۱» ص8‎ )١( 
.١٠١ الألوسي» ج١ء ص5‎ 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ج27 ص ۲ والبحر المحيط / أبو حيان» ج١؛‏ ص۸١٠‏ 

(") انظر محاسن التأويل / القاسمي» ج۱» ص48 7. 


سلسلتّ الرسائل العلميي الاصدار(0؟) TT‏ 


حجة من قال: إن هذه الحروف المقطعة ثما استأثر الله بعلمه: 

قال القرطِي: "قال عامر الشعجي» وسفيان الثوري» وجماعة من المحدثين: هي 
سر الله ف القرآن» ولله ف كل كتاب من كتبه سر 

520 
ولكن تومن انعا كما عابت 

وروي هذا القول عن أي بكر الصديق» وعن علي بن أي طالب - رضي 
الله عنهما-. 

وذكر عن: عمرء وعثمان» وابن مسعود - رضي الله عنهم- أنهم قالوا: 
الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. 

وقال أبو حاتم: لم جد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السورء ولا 
ندري ما أراد الله - عز وجل- مها 

ومن هذا المعى ما ذكره أبو بكر الأنباري © حيث ساق بسنده عن الربيع 
ابن خثيم قال: إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شای وأطلعكم 
على ما شاءء فأما ما أستأثر به لنفسه فلستم بنائليه فلا تسألوا عنه» وأما الذي 
أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به» وما بكل القرآن تعلمون, ولا 
بكل ما تعلمون تعملون". 


(0) هو عم بن القاسم بن محمد بن يشارة أبو بكر الأنباري من أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة» ومن 
أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار قيل: كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن» ولد في الأنبار 
(على الفرات) وتوثي ببغداد. (انظر الأعلام / الزركلي» ج٦‏ ص74). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١؛‏ ص7707. 


ES‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


حجة من قال: إن هذه الحروف المقطعة من أسماء السور: 

وذكر ابن عاشور حجتهم في ذلك فقال:"ويعضد - هذا القول - وقوع 
هاته الحروف في أوائل السور فتكون هاته الحروف قد جعلت أسماء بالعلامة 
على تلك السورء وسميت ها كما نقول الكراسة ب» والرزمة» ونظره القفال 
بما سمت العرب بأسماء الحروف كما موا لآم الطائي والد حارثة» وسموا الذهب 
عين» والسحاب غَيْنَ والحوت نون» والحبل قاف» وأقوال» وحاء قبيلة من 
مَذحجء وقال شريح بن أوف العنسي :)١(‏ 

يذكرن حَامِيمَ والرمح شاجر #* فهّلاً تلا حاميمٌ قبل التقدم 
رید ( حت عَسق 4 ” الى فيها: ( قل ل أَسْكَلكم عَلَيّه أجرَا 


ل الد ال 0 

حجة من قال: إن هذه الحروف المقطعة للتحدي وبيان الإعجاز: 

قال ابن أبي العز في شرح "العقيدة الطحاوية":"وإلى هذا وقعت الإشارة 
بالحروف المقطعة في أوائل السورء أي: أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم الي 


)١(‏ شريح بن أوف بن يزيد بن زاهر بن حر بن الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث غطفان 
ابن سعد بن قيس عيلان العنسي الكوفي» كان في المسيرين الذين سيرهم عثمان بن عفان ڪه في 
حلافته من الكوفة إلى دمشق» ثم إن شريح بن أوف حرج على علي بن أبي طالب هه وأنكر 
تحكيمه الحكمين فقتل بالنهروان. انظر (تاريخ دمشق» ج۰۲۳ ص٣)‏ 

(۲) سورة الشورى» الآية .)5-١(‏ 

(۳) سورة الشورى» الآية (71). 

٠١١١ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )٤( 


سلسلمٌ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) Cm KI‏ 
يتخاطبون بما. ألا ترى أنه يأني بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله 
تعالى: «الم» 3١‏ الك التب ك ريب فيه هُدّى 1 «الم4ظا ا 
ل له إل هو لح لقم و رل علَيِكَ نكم ببِانْحَقَ » .وكذلك 
الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم .ما لا تعرفونه» بل حا طبكم 
بلسانکہ". 

قال الشنقيطي :"وو جه شهادة استقراء القرآن هذا القول: أن السور الي 
افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائما عقب الحروف المقطعة الانتصار 
للقرآن وبيان إعجازه. وأنه الحق الذي لا شك فيه وذكر ذلك بعدها دائماً دليل 
استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد ها إظهار إعجاز القرآن» وأنه حو". 

القول الراجح 

هو ما رجحه ابن عاشور ومن سبقه من المفمسرين من كوفها تبكيتا 
للمعاندين وبياك عجزهم عن المعارضة» وذلك e‏ على القاعدة كما تققدم» 
وقد حكى القرطي عن الفراء وقطرب نحوه» وقرره الزمخشري في كشافه 7 

قال الدكتور صلاح الخالدي بعد أن ساق الأقوال في الأحرف 
المقطعة:"وتلك الأقوال كلها مرجوحةء ولا نرى أا من المتشابه وأن الله 
استأثر بالعلم اء ونرى أننا مطالبون بالنظر فيها وتدبرهاء ومحاولة الوقوف على 


.١414 شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز» ص‎ )١( 
.75١ أضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )۲( 
.٠۲۹ص‎ 2١ج انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطيء ج١ء ص۲۳۸ الكشاف / الزمخشري»‎ )۳( 


قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


معناهاء وتحديد المراد بماء والراحح في هذه الأحزاق أنا يدل على التحندي 
والاغجاز :وعلئ مضدر القرآن"20. 

وما يرجح هذا القول قاعدة أحرى وهي أن (القول الذي يدل عليه السياق 
أولى من غيره) وفي العموم أن الآيات بعد هذه الحروف المقطعة فيها انتصار 
للقرآن: 

اال قالة إفاعيا ا ا ل عار ماه 


رم دي و 


الآيات الي تدعو إلى التدبر في آيات القرآن الكريم. قال تعالى :فك یدرون 


اران e‏ كا ول 52 
وقوله: ( فلا يتَدَجوُونَآنْفرَانَ أَمْعَلَئْ قوب أَقمَالَهّآ © ”> ويعزز ذلك 
أنه لم يغبت عن العرب أبان العهد الإسلامي ما يشير إلى عدم فهمهملمعاني 
الحروف المقطعة» فلو كانوا يجهلون ذلك لظهر من هنا وهناك من يسأل عن 
أسرارها وحقيقتهاء أما الروايات الواردة عن الصحابة - رضوان الله عليهم- في 
الحروف المقطعة فكلها روايات لا تصح» قال ابن عاشور:"ونسب هذا إلى 
0 


الخلفاء الأربعة في روايات ضعيفة 


وأما قول من قال: إفما أسماء للسور فقد استبعده بعض العلماء. 


(1) البيان في إعجاز القرآن / صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص١٠١٠‏ . 
(۲) سورة النساء الآية (85). 
(۳) سورة محمد الآية .)۲٤(‏ 


.7١ التحرير والتنوير» ج١) ص‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) - 


قال ابن عاشور:"ويبعد هذا القول بعداً ما إن الشأن أن يكون الاسم غير 
SS‏ مع السور بإجماع المسلمين» 
على أنه يرده اتحاد هذه الحروف في عدة سور مثل مثل: ألم وألر وحم وأنه لم 
توضع أسماء السور الأخرى فى أوائلي". 

۴ قراءة"يأجوج ومأجوج": 

قال تعالى: ( قَالُوأ ينذا ارين إن ياجو e‏ 


لض فهَل تمل لَك ڪرجا عل أن تحمل متنا متهم س © 

رجح ابن عاشور أن يأحوج ومأجوج أمة ذات شعبين» وب قوله على 
رسمهما في المصحف حيث إن بينهما واو عاطفة » فدل ذلك على أنهما قبيلتين. 

وهذا قوله:"ويأحوج ومأحوج أمة كثيرة العدد فيحتمل أن الواو الواقعة بين 
الاسمين حرف عطف فتكون أمة ذات شعبين» وهم المغول وبعض أصناف 
التتار. وهذا هو المناسب لأصل رسم الكلمة ولا سيما على القول بأنهما اسمان 
عربيان كما سيأتي فقد كان الصنفان متجاورين. 

والذي يجب اعتماده أن يأحوج ومأحوج هم المغول والتتر. وقد ذكر أبو 
الفداء أن مأحوج هم المغول فيكون يأحوج هم التتر. وقد كثرت التتر على 
المغول فاندمج المغول في التتر وغلب اسم التتر على القبيلتين"". 


.7١١ص التحرير والتنویر» ج۱»‎ )١( 
.)۹٤( سورة الكهف» الآية‎ )۲( 
. ۳٣ص‎ a زهسة التحرير والتنوير»‎ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ل[ سد 

وم يخالف قول المفسرين الذين سبقوا قول ابن عاشور فكلهم متفقون 
جميعا على أن يأجوج ومأحوج قزيلنين. *. 

قال ابن عطية:"(يأحوج ومأجوج): قبيلتان من بن آدم لكنهم ينقسمون 
أنواعاً كثيرة» اختلف الناس في عددهاء فاختصرت ذكره لعدم الصحة؛ ولي 
حلقهم تشويه: منهم المفرط الطول» ومنهم مفرط القصرء على قدر الشبرء 
وأقل» وأكثر» ومنهم صنف: عظام الآذان» الأذن الواحدة وبرة والأحرى 
زعرى» يصيف بالواحدة ويشتو في الأخرى وهي تعمه". 

وثما يعضد هذا القول قاعدة:(إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح له) » ومن ذلك ما ورد في حديث أمّ حبيبة عن زينب بنت 
جحش - رضي الله عنها- أن البي ول دحل عليها فزعا يقول: « لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من رَدْم يأحوج ومأجوج مثل هذه ». 
لى اض اقا وال اا 


وأقوى منه حديث أبي سعيد الخدري ذه قال “معت رسول الله ي يقول: "يفتح 


)١(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج٦ »١‏ ص77» وامخرر الوجيز / ابن عطية» ج7؛ ص۲٤‏ 20 والتفسير 
الكبير / الرازي» جلاء ص453» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١١2‏ ص١5؛‏ والبحر 
حيط / أبو حیان» ج25 ص4 2١5‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج9» ص2150 وفستح 
القدير / الشوكاني» ج”» ص۲٠۳٠‏ وروح امعان / الألوسي» ج۸» ص 2850 ومحاسن التأويل / 
القاسمي» جلا ص١/.‏ 

(؟) الحرر الوجيز / ابن عطية» ج۳» ص47 5. 

(۳) أخرجه البحاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج؛ ج25 ص ۲۲۱٠ء‏ ح- 
۸ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) EU‏ 


يأحوج ومأجوج فيخرجون على الناس كما قال الله - عز وجل-: "من كل 
حدب ينسلون " فيغشون الأرض وينحاز السلمون عنهم إلى مدائنهم 
وحصوهم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حي إن بعضهم ليمر 
بالنهر فيشربون ما فيه حن يتركوه يبسا حي إن من بعدهم ليمر بذلك النهر 
فيقول: قد كان ها هنا ماء مرة! حى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن »أو 
مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء قال: ثم 
يهز أحدهم حربته ثم يرمي ها إلى السماء فترجع مختضبة دما للبلاء والفتنة» فبينا 
هم على ذلك » إذ بعث الله دود في أعناقهم كنغف الجرار الذي يخرج في 
أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حساً فيقول المسلمون: ألا رجحل يشري 
نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال: فيتجرد رجل منهم لذلك محتسباً لنفسه قد 
أظنها على أنه مقتول فيتزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي: يا معشر 
المسلمين ! ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم 
وحصوهُم ويسرحون مواشيهم فما يكون ها رعي إلا لحومهم فتشكر عنه 
كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أضابتة وبل" 

وقول عبد الله بن مسعود 5ه: سألت البي بيو عن يأحوج ومأحوج فقال 
يِ: (يأحوج ومأجوج أمتان» كل أمة أربعمائة ألف أمة » كل أمة لا يعلم 
عددها إلا الله» لا يموت الرجل منهم حي يولد له ألف ذكر من صلبه كلهم قد 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ج۳» ص/الا2 ح- 111749. وصححه الألباني ممحموع طرقه في 
السلسلة الصحيحة حديث رقم (۱۷۹۳) . 


av)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


حمل السلاح) قيل: يا رسول الله! صفهم لنا.قال: هم ثلاثة أصناف: صنف 
منهم أمثال الأرز؛ شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع» وصنف 
عرضه وطوله سواء نحوا من الذراع» وصنف يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى لا 
مرون بفيل» ولا وحش» ولا خحتزير إلا أكلوه ويأكلون من مات منهم مقدمتهم 
بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أفار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله مسن 
كةو اة وت افلس 0 

۳ قراءة" وَلؤلوًا ": 

قال تعالى: « إت آله آل 

5651 م د 


و ا 
2 ل ۲ 
اتاو ين ذب ولوار eT‏ 
و ور 
حصل الاحتلاف بين العلماء ق قراءة ‹ولۇلۇا) بين النتصب والخفض 


وبالتالي حصل الاحتلاف في معناها . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط» ج٤»‏ صه5١2‏ ح- ٥‏ وقال :"لم يرو هذا الحديث عن 
الأعمش إلا محمد بن إسحاق ولا عن محمد بن إسحاق إلا يى بن سعيد العطار" .وقال ابسن 
عدي في الكامل (۷/ )۳٠١‏ : منكر موضوع . وحكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة 
حديث رقم )٤۱٤۳(‏ . 

(۲) سورة الحج» الآية (5 .)١‏ 

(۳) وهاتان قراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن مجاهدء ص٠۳٤‏ والتيسير / الداني»ء ص »١55‏ 
ومتن الشاطبية / الشاطبي » ص7١‏ .والنشر في القراءات العشر / ابن الجزري» ج27» ص 55 7. 


سلسلت الرسائل العلميبٌ الإصدار(0؟) 7< 


قال ابن عاشور: (ولؤلؤاً) قرأه نافع» ويعقوب» وعاصم بالنصب عط فا 
على محل( أساور ) أي يحلون لؤلاً أي عقوداً ونحوها. 

وقرأه الباقون باحر عطفا على اللفظ والمععين: أساور من ذهب وأساور من 
لُؤلو وهي مكتوبة في المصحف بألف بعد الواو الثانية في هذه السورة فكانت 
قراءة جر ( لؤلؤ ) مخالفة لمكتوب لصحف "© 

ومن هذا المثال يظهر ميل ابن عاشور لقراءة النصب وا لمعن أفهم يحلون لؤلوا 
أي عقوداً ونحوهاء اوسبت ميله هذا القول هو موافقة هذه القراءة لرسم 
المصحف وذلك اء غل اة اللبحث وهي أن التفسير الموافق لرسم المصحف. 
أول من غيره» ولكنه في الوقت الآخر لم يرد المعيى الآخر لأنه ملتزم بالقاعدة: 
أن القراءات المتواترة حق كلها نصا ومع لا يجوز ردها أو رد معناها. ومن 
ذهب إلى هذا المع الذي ذهب إليه ابن عاشور من المفسرين:الطبري» وأبو 
حيان» والش وكان» والألوسي حيث ذكروا قراءة النصب وبينوا اما هي الموافقة 
ارش المت 15 

وذكر ابن عطية كلتا القراءتين ولم يمل إلى 0 دون الأخرى» وكذلك 
القرطبي إلا أنه ذكر أن من اختار قراءة النصب ای ا ار 
لصحن 60 

أما ابن كثير» والقاسمي. والشنقيطي فلم يتعرضوا لذكر القراءات الواردة فيها. 


)١(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۸» صض۲۳۲. 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج 1۷> ص 215١‏ و البحر الحيط / أبو حيان,. ج١2‏ صه”27) و 
فتح القدير / الشوكاني» ج 2# ص٤٤٤٠‏ وروح المعاني / الألوسي» ج۹» ص١١٠.‏ 

(۳) انظر امحرر الوحيز / ابن عطية» ج4» ص 21١5‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۲ 
ص٤‏ ۳. 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
حجة من قرأ للا بالنصب على معنى: ويحلون لؤلؤا أي: عقودا ونحوها: 
قال نان ا ا تست أنه ارا كالاز ل او اون 

لؤلواً وسهل ذلك عليه كتابها في السواد ها هنا وف الملائكة بألف"20. 
وقال الثعلبي:"ولؤلاً بالنصب على معن ويحلّون لؤلؤاء واستدلوا بأنها 

مكتوبة في جميع المصاحف بالألف ها هن" . 
وقال السمين الحلبي:"'فأما النصب ففيه أربعة أوجه: 
أحدها: أنه منصوبٌ بإضمار فعل تقديره: ويُؤكؤن لؤلواً. ولم يذكر 

الزخشري غيرّهء وكذا أبو الفتح حَمَله على إضمار فعل. 
انآ مرب ةا على See‏ ستاو زا 

كتخريجهم'وأرِجُلَكُمْ" بالنصب عطفاً على محل (برؤو سكم ولأن (ِيُحَلَوْنَ فيه 

مِنْ أُسَّاوِرَ) في قوة: (يأبَسون أساور) فَحُمِل هذا عليه. 
والعالئة؟ اماعظف عل اور ون امن ی 
الرابع: أنه معطوفٌ على ذلك المفعول المحذوف. التقديرٌ: يُحَلون فيها 

اللبوس مِنْ أساور ولولواً. ف"لؤلوا”"عطفٌ على الملبوس"©. 
حجة من قرأ لؤلؤ بالكسر بمعنى: يحلون أساور من لؤلؤ: 
قال أبو علي الفارسي ري قراءة الجر:"وجه الجر في قوله (ولولو) أفهم: 

يحلون أساور من ذهب ومن لؤلؤء أي: منهماء وهذا هو الوجه» لأنه إذا نصب 

)١(‏ الحجة في القراءات السبع / ابن خالويه» ج١2‏ ص757. 

(۲) الكشف والبيان / الثعلبي / ج9» ص97١.‏ 

(۳) الدر المصون / السمين الحليي» ج٦»‏ ص ..75١‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) CUE‏ 


3 ء 1 0 
فقال: ‏ يُحَلَْوٌَ فيها منّ أسّاورَ من ذهّب وَلؤٌّلوًا 4 حمله على: ويحلون 
ولوا واللولق إذا اتفرد مى اللتهين والفطة لا يكون حليق قان قلت فد قال: 


2ھ 


( وَتَسْتَْرِجُوأ مَِهُ حليّة تَلبِسُونَهَا 4 فهذا على أن يكون حلية إذا 


4 


رصع في الذهب والفضة صار حلية". 


القول الراجح: 

ليس هناك ترجيح معن على آخرء لاسيما وكلتا القراءتين متواترتان» وإنما 
يبقى في قراءة النصب زيادة وهو كوا موافقة لرسم المصحف» وهذا الذي 
ذهب إليه ابن عاشور فقد ذكر أن قراءة النصب مكتوبة في المصحف وكذلك 
ذكر أن قراءة الجر مخالفة للمصحف وفي الوقت نفسه لم يردها وذلك إعانا منه 
ا ت التواترة ضرق كلها نضا وع عور رها او راه 

وقال في موضع:"ولا يقدح قي قراعتمم كونها مخالفة الجميع نسخ مصاحف 
الأمصار؛ لأن تواتر القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر. 

وماد كر امن تقرط ا خا م عقنت كمون ف 
صحيحة تحوز القراءة يهاء إنما هو بالنسبة للقراءات الى ل ترو متواترة'”". 

وهذا ما ذهب إليه الطبري بقوله:"والقول في ذلك عندي أفما قراءتان 
مشهورتان» قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء» متفقتا المعيئى» صحيحتا 
)١(‏ سورة النحلء الآية .)١5(‏ 
(۲) الحجة للقراء السبعة / الفارسي» ج۳» ص" .١5‏ 


(۳) التحرير والتنوير» ج١٠»‏ ص١5١1.‏ 


av)‏ قواعد الترجيح المتعلقن بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 
المحرج في اة فاا قاقر صت 

٤‏ - قراءة "بضنين": 

جيسن وم لم 

قال تعالى: «( وَمَا هو على أَلعَيّب بضنين ین 4 . 

احتلف المفسرون في معن قوله e‏ # وهذا الخلاف عائد إلى 
القراءات الواردة فيها » فمنهم من ذهب إلى أن المعى أنه غير بخيل» ومنهم من 
ذهب إلى أن المعن أنه غير متهم . 

وف ذلك يقول ابن عاشور:"وقد احتلف القراء في قراءته» فقرأه نافع» وابن 
عامر» وعاصم» وهزة» وابو جعفر» وحلف» وروح عن يعقوب بالضاد 
الساقطة الي تخرج من حافة اللسان مما يلي الأضراس وهي القراءة الموافقة لرسم 
المصحفء وقرأه الباقون بالظاء المشالة الي تخرج من طرف اللسان وأصول 
الثنايا العليا"9 , 

وذكر في «الكشاف "أن البي يي قرأ كمماء وذلك مما لا يحتاج إلى التنبيه» 
لأن القراءتين ما كانتا متواترتين إلا وقد رُويتا عن البي وله. 
)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج/ا١»‏ ص١5١.‏ 
(۲) سورة التكوير» الآية (85؟). 
)( انظر جامع البيان/ الطبري» E ai‏ ص۲ 2٠١‏ وإعراب القرآن وعلل القراءات / الباقولي» ج“ 

ص٩ ٤٠۰‏ . 
)٤(‏ التحرير والتنوير» جه١»‏ ص 2١5١‏ وهاتان القراءتان متواترتان. انظر السبعة / ابن بجاهدء 


عبد الفتاح القاضي» ص"77. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) لفت 

والضاد والظاء حرفان مختلفان والكلمات المؤلفة من أحدهما مختلفة المعاني 
غالبا (. 

وقال الطبري:"بالضاد» .معن أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم شا عة الله 
وأنزل إليه من كتابه. وقرأ بتعض المكيين وبعض البصريين وبعض 
الكوفيين(بظنين) بالظاء» .ععن أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء"". 

وذكر ابن عاشور أن كلمة"بضنين"كتبت في مصاحف الأمصار بضاد 
ساقطة كما اتفق عليه الأمصارء إلا إن ابن عاشور لم يرجّح هذه القراءة بالضاد 
الساقطة ومعناها بالرغم من أنا موافقة لرسم المصحف وهو قد عمل بقاعدة 
الملبحث وطبقها في تفسيره» والسبب في ذلك أن القراءة بالظاء قراءة متواترة 
ا ون قاور کا تنم ا نان ا تی كلها نضا 
ومعن لا يجوز ردها أو رد معناهاء ولذلك قال عند تفسيره لهذه الآية:"ولا شك 
أن الذين قرأوه بالظاء المشالة من أهل القراءات المتواترة وهم: ابن كثير» وأبو 
عمرو» والكسائي» ورويس عن يعقوب قد رووه متواتراً عن البي يه ولذلك 
فلا يقدح في قراءتهم كوثها مخالفة لجميع نسخ مصاحف الأمصار لأن تواتر 
القراءة أقوى من تواتر الخط إن اعتبر للخط تواتر. 

وما و يرل موافقة القراءة لما في مصحف عثمان لتكون قراءة 
صحيحة تحوز القراءة بماء إنما هو بالنسبة للقراءات الي لم ثرو متواترة كما بيناه 


)١(‏ انظر الكشاف / الزمخشري» ج٦»‏ ص"77. 
(۲) جامع البيان / الطبري» ج١٠‏ ص7 .٠١‏ 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
في المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسير"0©. 

وممن وافق ابن عاشور في الأحذ بكلتا القراءتين : ابن عطية» وأبو حيان» 
وابن كثير» والقاسمي حيث ذكروا كلتا القراءتين ومعناهماء ولم يرجّحوا أحدهما 
على الأخرى؛ وإغا ذكروا كل قراءة ومن قرأ يما فكأنهم يقولوا يمما جميعاً كما 
هو عمل ابن عاشور» وقال ابن كثير:" وكلاهما متواتر ومعناهما صحيح 

في حين رجمّح الطبري القراءة بالضاد وما يترتب عليها من معن . 

أما الرازي» والقرطي» والشوكاني» والألوسي فقد رححوا المعى الآحر 


حيث ذكروا أنه من احتيار أبي عبيدة روک الرافي توجيين لهذا اا ار 0 


حجة من قال: إن معنى قوله"'بضنين"أي خيل: 

حجتهم في ذلك رسم المصحفء قال الطبري:"وأولى القراءتين في ذلك 
عندي بالصواب: ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة» وإن احتلفت 
قراءتهم به» وذلك(بضّنين) بالضاد» لأن ذلك كله كذلك في خطوطها. فإذا 
كان ذلك كذلك» ار التأويلين بالصواب في ذلك: تأويل من تأوله؛ء وما 
محمد على ما علَّمه الله من وحيه وتتزيله ببخيل بتعليمكموه أيها الناس» بل هو 


.١5١ص‎ »)١8ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(؟)انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص ».٤٤٤‏ والبحر المحيط / أبوحيانء» ج۸» ص"45.) 
وتفسير القرآن / العظيم / ابن كثير» ج٤ >»١‏ ص١۲۷‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج 
ص47 7. 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج١٠"‏ ص4 .٠١‏ 

)٠١ج والجامع لأحكام القرآن / الققرطي»‎ 7١ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج١“ ص‎ )٤( 
.٠٠أ١ص‎ ١١ج وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص2”97 وروح المعاني / الألوسي»‎ 277١ ص‎ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) CD‏ 
حريص على أن تؤمنوا به وتتعلّموه ©. 

حجة من قال: إن معنى قوله'بضمنين'أي بمعنى غير متهم بناءً على 
القراءة بالظاء: 

وهذا احتيار أبي عبيدة . قال الرازي:"واحتار أبو عبيدة القراءة الأولى 
- أي القراءة بالظاء- لوجهين: أحدهما: أن الكفار لم ييخلوه وإنما اهموه 
فنفي التهمة أولى من نفي البخل وثانيها: قوله: (عَلَى الغيب) ولو كان المراد 
البحل لقال بالغيب لأنه يقال: فلان ضنين بكذا وقلما يقال على كذا"". 

وقال القرطي:"واختاره أبو عبيدة؛ لأنهم لم يبخلوه ولكن كذبوه ولأن 
الأكثر من كلام العرب: ما هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إنها 
يقولون: ما أنت على هذا .مت ". 

وقال الألوسي:"والأول أشهر ورححت هذه القراءة عليها بأفاأنسب 
بالمقام؛ لاتهام الكفرة له َي ونفي التهمة أولى من نفي البخل وبأن التهمة 
تتعدى بعلى دون البخل فإنه لا يتعدى ها إلا باعتبار تضمينه معن الحرص 
TT‏ 


.٠١ ٤ص‎ ›۳٠ج جامع البيان / الطبري»‎ )١( 

(۲) انظر مجاز القرآن / أبو عبيدة» ج۲» ص۲۸۸. 

(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج١١2‏ ص .7١‏ 

.77١0ص الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۹»‎ )٤( 
روح المعاني / الألوسي» ج6١ ص7"50.‎ )5( 


Cv‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من الأحذ بكلتا القراءتين» وإن كانت إحداهما 
موافقة للرسم إلا أن ذلك لا يع ترحيح قراءة على أخحرىء إلا إذا كانت 
القراءة الأحرى شاذة فالأمر عندئذ مختلف حيث يترجح المعى الذي يوافق 
الرزسسم: 

ه- قراءة"فلا تدسى": 

قال تعال: و سَتْقَرِثْكَفَد د تس ه ال O O‏ 


ع 
م 


ل جه ل ر 


EON 

احتلف المفسرون في معن قوله: ‏ سنْقَرفُك فَلا تنس 4 على قولين: 

أحدهما: أن معن قوله: فلا تنسى» أي فلا تترك العمل إلا ما شاء الله أن 
يترص لك فيه» فعلى هذا التأويل يكون هذا فيا عن الشرك. 

والوجه الثاىي: أنه إخبار من الله تعالى أنه لا ينسى ما يقرئه من القرآنء 
حكى ابن عباس ذه أن البي يي كان إذا نزل عليه حبريل بالوحي يقرؤه خيفة 
أن ينساه» فأنزل الله تعالى:"سنقرئك فلا تنسى » يعن القرآن (". 

ورجّح ابن عاشور أن المراد باللام في قوله فلا تنسى: النفي» وهذا 
قوله:"وليس قوله: (فلا تنسى) من الخبر المستعمل في النهي عن النسيان لأن 
النسيان لا يدحل تحت التكليف» أمّا إنه ليست (لا) فيه ناهية فظاهر»ء ومن 


.)7-5( سورة الأعلى‎ )١( 
. ٤1۹ص انظر النكت والعيون / الماوردي» جا“ ص» 25057 والحرر الوجيز / ابن عطية» ج20‎ (") 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 7 


زعمه تعسف لتعليل كتابة الألف في آخره"0". 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» وابسن 
عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والألوسي» 
والقاسمي. 

ورجّحه القرطي بناء على قاعدة المبحث حيث يقول:"والأول هو المختار- 
أي النفي - فإن الياء مثبتة في جميع المصاحف" وكذلك الألوسي ”. 

حجة من قال: إن معنى قوله: فلا تنس 4 بمعنى النفي أي:إخيار 
بعدم نسيانه ول4ك: 

قال ابن عطية:"ونسيان البي ية ممتنع فيما أمر بتبليغه» إذ هو معصوم فإذا 
بلغه ووعي عنه» فالنسيان جائز على أن يتذكر بعد ذلك وعلى أن يسن أو 
على النسخ"”". 

قال الرازي:"والقول المشهور أن هذا خبرء والمعيى سنقرئك إلى أن تصير 
بحيث لا تنسى وتأمن النسيان» كقولك سأكسوك فلا تعرى أي فتأمن 


.78١ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان / الطبري» ج١٠27‏ ص۱۸۸ والحرر الوجيز / ابن عطية» جه ص459» 
والتفسير الكبير / الرازي» ج١١‏ ص ٠۳١‏ والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج١27‏ ص۲۲.» 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص٤‏ 45» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤‏ ۱» ص77".) 
وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص4 447 وروح المعاني / الألوسي» جه١ء‏ ص۷٠۳»‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج4» ص٠۳۸.‏ 

(۳) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص1۹٤‏ . 


Kaa‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
ا 

وذكر القرطي أن هذه بشرى من الله تعالى» بشره بأن أعطاه آية بينة» وهي 
أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحى» وهو أمي لا يكتب ولا يقرأء 
فيحفظه ولا ينساه 0 

قال الألوسي:" سَنْقَرفُك فَل تَنسَّ ) بيان لهدايته تعالى شأنه الخاصة 
برسوله يه أثر بيان هدايته - عز وجل- العامة لكافة مخلوقاته سبحانه» وهي 
هدايته - عليه الصلاة والسلام- لتلقي الوحي وحفظ القرآن الذي هو هدى 
للعالمين» وتوفيقه يه هداية الناس أجمعين» ويكون المراد بقوله تعالى: « قلا 
تنس 6 نفي النسيان مطلقاً عنه وله اانا عليه يل بأنه أو قوة الحفظ"0". 


حجة من قال: إن معنى قوله: فلا تنسح 4 في له: ل عن ترك العمل: 

استدل أصحاب هذا القول بمحديث عائشة - رضي الله بقعت يات 
قالت:"سمع النبي بيك قارثاً يقرأ من الليل في المسجد فقال: لقد أذكرني كذا 
وكةاآره طا من ورو دا 


فقالرا :ل هذه اة و امال بكرن م الآية في 'للرسول أن نيا 


.١7١ التفسير الكبير / الرازي» ج١١2 ص‎ )١( 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج۲۰» ص۲۲. 

(۳) روح المعاني / الألوسي» ج5١‏ ص7١7.‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل القرآن» باب من م ير بأسا أن يقول سورة البقرة 


وسورة كذا وكذاء ج٤“‏ ص ۰۱۹۲۲۳۲ ح ¬ .٤۷٥٥‏ 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) CH‏ 
من القرآن» وما دامت الآية واردة في سياق النهي» فمدلول هذا النهي أن 
النسيان أمر وارد على الرسول يل وما دام الأمر كذلك فليس من المستبعد أن 
يكوت الرسول قد نسي شيا من القرات. 
وأكثر الذين قالوا هذا القول هم أصحاب شبهة أرادوا أن يثيروا قضية» وهو 
وجود نقص في القرآن. 

"أما موقف أصحاب هذا القول من رسم الكلمة حيث إنه يعارض القول 
الذي ذهبوا إليه فم يقول ون فيه:"رسمت ألف الإطلاق ياء لموافقة غيرها 
من الفواصل وموافقة أصلها"”“. 
)١(‏ انظر روح المعاني / الألوسي» ج١١2‏ ص۷٠٠.‏ 

ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في تفسيره منها: 

١‏ - ماجاء في قوله تعالى: أَهَدِنًا آلصّرَط المُسْتَّقِيمَ ) (الفاتحة: ©)» وفيها قول ابن 
عاشور:"والقراءة بالصاد هي الراجحة لوافقتها رسم المصحف وكوفما اللغة 
الفصحى ”«التحرير والتنویر» ج١2‏ ص .)١5١‏ 

1- ما جاء في قوله تعالى: 8 “ولا سین لدی كفروا أَنّمَا مَل لهم حير 
ِأَنفْسِهمّ نما ثمّلى له لزدادا نما وله عَذَاٌ كهية # ”ل عم ان 
»© وفيه قول ابن عاشور:"ولهذا يكون OE‏ الهمزة في المصحف 
جارياً على ما يقتضيه اصطلاح الرسم. و ۸ أَنَّمّا ثُمّلى لهم خير 6 (التحرير والتنويرء 
ج؟ ص57١).‏ 


¬٣‏ ما جاء في قوله تعالى: ( لکن آلرسِخُونَ فى العلم متهم وَاَلْمُؤْمنُونَ يُؤْمِنُونَ 


رخ 2 ب 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


: چي ب ب‎ Cv 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور وجمهور المفسرين من قبله. 

ويؤكد ذلك رسم الكلمة حيث أثبتت ثبتت فيها الياء في جميع المصاحف» ولو 
كانت ناهية لكانت محزومة ولحذف حرف العلة» أما استدلال من قال بأن اللام 
أ ديك :ناك لنت و لأن اا روي لديف الس سيان 
دائما لشيء يتعلق بأمور التبليغ» وما يتبع ذلك من أحكام وتكاليف شرعية» 
وإنما هو نسيان طارئ» كالذي يعرض لكل البشر» لكن سرعان ما يزول هذا 
النسيان الطارئ» ويعود الإنسان إلى تذكر ما كان غاب عن ذاكرته والحديث 
برواياته المتعددة لا يفيد أن الآيات الي قرأها الرحل أمام» كانت قد محيت من 
ذاكرة الرسول» ولم يعد يذكرهاء ولم يبلغها للناس قبل ذلك؛ بل غاية ما يفيده 
الحديث» أن تلك الآيات كانت غائبة عن ذاكرته يِه في ذلك الوقت» وأنه لم 
يتذكرها في تلك اللحظة الى كان يقرأ فيها ذلك الرجل» لكن بعد أن قرأها 
تذكرنها: 


4 Er 


اَلَو وَالْمُؤْمِنُونَ الله وآلِيرْمِالآخر أُؤْلتِكَ ستيه أجَرَا عظيمًا » 
(النساء: )١57‏ وفيه قول ابن عاشور:"'وعطف (المقيمين) بالنصب ثبت في المصحف» وقرأه 
المسلمون في الأقطار دون نكير؛ فعلمُنا أنه طريقة عربية في عطف الأسماء الدالة على صفات 
حامد» على أمثاهاء فيجوز في بعض المعطوفات النصب على التخصيص بالمدح» والرفع على 
الاستئناف للاهتمام"(التحرير والتنویر» ج٤»‏ ص .)١5‏ 


الفصل الخامس 
قواعد الترجيح المتعلقة بالسياق القرآني 
المبحث الأول: القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره. مالم 
توجد حجة يجب إعماها. 
المبحث الثايي: القول المبني على مراعاة النظم» وظاهر ترتيب 
الكلام أولى من غيره. 
الميحث الثالث: لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماهاء 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) XAT‏ 


المبحث الأول 

القول الذي يدل عليه السباق أولى من غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالها 
صورة القاعدة: 

إذا احتلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله بحيث يحملها البعض على 
معن يخرجها عن سياق الآيات» ويحملها البعض الآخر على معيئ لا يخرجها عن 
سياق الآيات أي معاني الآيات قبلها وبعدهاء فإن حمل الآية على التفسير الذي 
يجعلها داحلة ق معاي ما قبلها وما بعدها أولى وأحسن؛ لأنه اوی بالسياق» 
مالم يرد دليل بنع من هذا التفسير . 


شرح مفردات القاعدة: 

السياق: هو مجموع السباق واللحاق» أي: مجموع المعاني المتصلة من سابق 
الكلام ولا حقه "“. 

والسباق: قال فيه ابن فارس:"السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل 
على التقديم"”"؛ أي ما قبل الكلام المراد تفسيره. 

واللحاق: كل شيء لحق شيئا أو لحق به . 


.١70ص‎ 2١ج انظر قواعد الترحيح عند المفسرين /حسين الحربي»‎ )١( 

(۲) عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن / أحمد سلامة أبو الفتوح» ص7١١.‏ 
(۳) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص۸۲٤.‏ 

(5) انظر لسان العرب / ابن منظور» ج۱۲» ص١750.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


رجهم فوا ت 
وججموع التياق التاق سي الاق 
ولقد اعتئ ابن عاشور بمذه القاعدة في تفسيره ورحح فاه عليها وي 


- را 


قوله تعالى: ( قان ڪَدبوك فمل رَڪ ذُو رحمة وسِعة ولا حر 


َأَسْمه عن الهو مِالمُجَرِمِيتَ 2 4 7" إلى المش ركين وهو المتبادر من سياق 


الكلام: سابقه و 


تر 4 و 


وقال اا في تفسير قوله تعالى: ورا كماع فة إل ل 
ا > 4 ©:"والخطاب ب (ادعوا) حاص بالمسلمين؛ لأئه 
تعليم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته» وليس المش ركون كتهيّئين لمثل هذا الخطاب» 
وهو تقريب للمؤمنين» وإدناء للهم» وتنبيه على - رضى الله عنهم- ومحيّته 
وو قن المتدن 76 
والخطاب لبه إل ا ق و 


وسيتضح موقف ابن عاشور ومدى عنايته كمذه القاعدة أكثر من خلال 


.١١5ص‎ 2١ج قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي»‎ )١( 
.)١ 5/( سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 

(۳) التحرير والتنوير» ج٥»‏ ص55 .١‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية (05). 

(ه) سورة الأعراف» الآية (05). 

(5) التحرير والتنوير» جه» ص١17١.‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 7 CAD‏ 
الأمثلة التطبيقية هذه القاعدة في تفسيره. 
أقوال العلماء في القاعدة: 

قال مسلم بن يسار:"إذا حدثت عن الله فقف حي تنظر ما قبله وما 
ی 

وبين ابن جرير الطبري أهمية هذه القاعدة في معرض تعليله لأحد اختياراته 
في التفسير حيث يقول:"وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في هذه الآية بالصواب؛ لأن 
الآيات قبلها وبعدها فيهم نزلت» فأولى أن تكون هي في معن ما قبلها وبعدهاء 
إذا كانت ف سياق وإحر"20, 

وقال العر بن عبد السلام:"إذا احتمل الكلام معنيين» وكان حمله على 
أحدهما أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى"20. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"فمن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل 
الآية وما يعدهاء وعرف مقصود القرآن تبين له المراد» وعرف المدى والرسالةت 

(١ ٠. 1 0‏ 
وعرف السداد من الا حراف والاعوجاج" : 

كما حذر الشاطي من تفريق النظر في السياق» وأنه يودي إلى غير الراب 


.١7ص‎ »١ نقله عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج‎ )١( 
.1٠٠١ص جامع البيان / الطبري» ج۳»‎ )۲( 

(۳) قواعد الترجيح عند المفسرين /حسين الحربي» ج١ء‏ ص١أ٠٠.‏ 

.٩٤ ۱٥ج مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


ه 


)51°( قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
ذاك يحصل مقصود الشار ع في فهم المكلف فإن فرّق النظر في أجزائه فلا يتوصل 
به إلى مراده» فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجحزاء الكلام دون 


)١ , 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 


-١‏ مثال صيد البحر: 
قال غا E‏ صد انحر وَطَعَامُُه معا لَكُمْ وللسيارة 
ر رم عَلَيكم ڪي آل ما دم حرا واتقوا آله ند اليه 


احتلف المفسرون ف المراد من قوله 8 وطعامه 4 فقال بعضهم: عن بذلك 
ما قذف به إلى ساحل البحر ميتاء وقال بعضهم: هو المليح من السمك» وقال 
١ 7‏ 7 7 
آحرون هو ما نبت بمائه من زروع البر © 

ورجح ابن عاشور القول الأول لمناسبته للسياق» وهو ما قذف به ساحل 
البحر أو طفا عليه من الميتة» وهذا قوله:"والذي روي عن جُلّة الصحابة - 


رضي الله عنهم-: أن طعام البحر هو ما طفا عليه من ميتة إذا لم يكن سبب 


.4١7ص الموافقات في أصول الشريعة / الشاطبي» ج7؟»‎ )١( 

.)15( سورة المائدةء الآية‎ )١١ 

(۳) انظر هذه الأقوال في جامع البيان للطبري» ج۷» ص٠۸‏ -87» وزاد المسير لابن الجوزي» ج١»‏ 
ص۸۸٥‏ 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) Ca‏ 
موته إمساك الصائد له» ومن العلماء من نقل عنه في تفسير طعام البحر غير هذا 
ما لا يلائم سياق الآية» وهؤلاء هم الذين حرّموا أكل ما يخرجه البحر ميّنا”20. 
وقد وافق اختيار ابن عاشور من سبقه من المفسرين ” 
حجة أصحاب القول الأول القائلين: إن المراد ب « وَطعَامُهُر 4 
ماقذف به البحر 8 
حجتهم في ذلك أن سياق الآية يقتضيه» وهو قول أبي بكر» وعمرو وجماعة 
من الصحابة ومن التابعين. 
وني ذلك يقول الطبري:"وأولى هذه الأقوال بالصواب عندناء قول من 
قال: "طعامه"» ما قذفه البحر» أو حَسّر عنه فوّحد ميئًا على ساحله. وذلك أن 
الله - تعالى ذكره- ذكر قبله صي الذي يصادء فقال: ولح لکم صي البخر 4 
فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم صد منه» فقال: أحل لكم ما 
صدتموه من البحر» وما لم تصيدوه منه. 
وأما"المليح" فإنه ما كان منه ملح بعد الاصطياد» فقد دحل في جملة قوله: 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج »٤‏ ص؟7ه5. 
(۲) انظر جامع البيان / الطبري» جلاء ص ۸۰ --87, واحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص١٤‏ ۲» 
والتفسير الكبير / الرازي» ج4» ص۳۸٤»‏ والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي» ج٦»‏ ص۲۹۹»› 
والبحر الحيط / أبو حيان» ج٤»‏ ص25 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جه ص85 


وفتح القدير / الشوكاني» ج ص۰۷۸ وروح المعاني / الألوسي» a‏ ص۰۲۸ ومحاسن التأويل 
/ القاسمي» ج22 ص8 ه 237 وأضواء البيان / الشنقيطي > ص۱٤‏ . 


قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تضيره 


0 !تب لتتتتك© جح << س 
« أجل کک صَيَدُ آلبْحَر 4 فلا وجه لتكريره إذ لا فائدة فيه وقد أعلم"0©. 
رر ابن خظية وقال: "وقول أن يكرةبوعترهو ازع الأقوال "7 

حجة أصحاب القول الثاني القائلين: إن المراد ب * وا 4 هه 
المليح من السمك: 
حجتهم في ذلك ما روي عن: ابن عباس» وسعيد بن جبير» وسععيد بن 


المسيب» والسدي قوهم:"طعامه ما ملح منه وبقي"”0". 


كسم وو 


حجة أصحاب القول الثالث القائلين بأن المراد ب « وطعامهء 4 هو: 

ما نبت بمائه من زروع البر: 

حجتهم في ذلك أنه نبت عن ماء البحر وطعامه هو كل ما سقاه الماء 
فأنبت فهو طعام البحر وهذا القول حكاه الزجاج ” 

القول الراجح 

هو ما رجحه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين» وذلك لناسبته للسياق» 
وتتعاضد قاعدة المبحث هنا مع قاعدة أخحرى يرجح ابن عاشور بضموفا وهي: 
(إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره) فبعد أن ذكر 
القول الراجح وأبطل ما عداه ساق الأحاديث الدالة على صحة ما ذهب إليه 


.۸۲ جامع البيان / الطبري» جلاء ص‎ )١( 

(۲) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۲» ص١4‏ 5؟. 

(۳) أحر ج رواياهم الطبري في تفسيره» ج۷» ص١۸.‏ 
)٤(‏ انظر معان القرآن / الزحاج» ج۲» ص۲۰۹. 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ET‏ 


فقال:" ويرد قوهم ما ثبت عن رسول الله ييه أنه قال في البحر:"هو الطهور 
ماؤّه ا لجل متته" . 

وأصح ما في هذا الباب حديث جابر في الحوت المسمّى العنبر» حين وجدوه 
ياء وهم في غزوة» وأكلوا منه» وفيه:"فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يلد 
فذكرنا ذلك له فقال:"هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله يل منه فأكله" اللفظ لمسلم . 

وأما القول الثاني فقد ضعفه الرازي بقوله:"وهو ضعيف؛ لأن الذي صار 
فاا د کان طرياً وصيداً في أول الأمرء فيلزم التكرار ني قوله:ط أل لَك 
ENS‏ 

وكذلك القول الثالث استبعده الألوسي بقوله:"وأبعد منه - أي القول 
الثاني- كون المراد بطعامه ما ينبت .ائه من الزروع والثمار". 


(۱) أخرجه أبو داوود في سننه» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر» ج١2‏ ص ۲۱» ح- "الع 
والترمذي في سننه» كتاب أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» ج١2‏ ص١١٠2‏ 
ح- ۰1٩‏ والنسائي في الکبری» كتاب الطهارة» باب ذكر ماء البحر والوضوء منه» ج 
ص هلا ح- »٥۸‏ وصححه الحاكم في المستدرك» ج٣‏ ص٣۳۲‏ ح- .٤۹۱‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً لقريش» 
ج٤»‏ ص١۸١٠»‏ ح- »41١4‏ ومسلم في صحيحه / كتاب الصيد» باب إباحة ميتات البحارء 
ج » ص هه الله ل ح- ©1998., 

(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج4» ص۳۸٤‏ . 

)٤(‏ روح المعاني / الألوسي» ج٤»‏ ص8 ؟. 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


1A۹‏ ل س 


؟- مثال أم موسى: 
د 


صل 5 - 
قال تعالى: ل وَأَصَبَحَ فُوَّاد 00 سد ب يفك لول 


00 E N OE, 

احتلف ل 0 e‏ ويعود 
مرجع اختلافهم كما يقول ابن عاشور إلى ناحيتين: 

ناحية تؤذن بثبات أم موسى» ورباطة جأشهاء وناحية تؤذن بتطرق 
الضعف والشك إلى نفسهاء وإليك قوله:"فأما ما يرجع إلى الناحية الأولى فهو 
أنه فار غ من المخوف والحزن فأصبحت واثقة بحسن عاقبته تبعا لما أ همها من أن 
لا تخاف ولا تحزن فيرجع إلى الثناء عليها » فالمعئ: أكما لما ألقته في اليم كما 
ام ان حا EE E E‏ ا 
تمكنت من إلقائه في اليم ولم يشعر بما أحد قد علمت أنه بحاء وهذا احمل 
يساعده أيضاً ما شاع من قوهم: فلان لي البال: إذا كان لا هم بقلبه. وهو 
تر أن د 

وأما الأقوال الراجعة إلى الناحية الثانية فقال ابن عطية» والقرطبي عن ابن 
القاسم عن مالك: الفراغ هو ذهاب العقل. قال ابن عطية: هو كقوله تعالى: 


« وأفدتهم هَوَاءٌ ) )( أي لا عقول فيهاء وي «الكشاف»: أي لما معت 


.)٠١( سورة القصصء الآية‎ )١( 
..8١ص‎ ؛٠١ج انظر مجحاز القرآن / أبو عبيدة» ج۲» ص48» و التحرير والتنوير»‎ 6 


(۳) سورة إبراهيم؛ الآية .)٤۳(‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 2 Ex‏ 
بوقوعه في يد فرعون طار عقلها لما دهمها من فرط الجزع. وقال ابن زيدء 
والحسن» وابن إسحاق: : أصبح قارع من تذكر الوعد الذي وعدها الله؛ إذ 
خامرها حاطر شيطاني فقالت في نفسها: إني حفت عليه من القتل فألقيته بيدي 
في يد العدو الذي أمر بقتله» قال ابن عطية: وقالت فرقة: فارغاً مسن الصبر 
ولعله يعي من الصبر على فقده. وكل الأقوال الراجعة إلى هذه الناحية ترمي إلى 
أن أم موسى لم تكن جلدة على تنفيذ ما أمرها الله تعالى» وأن الله تداركها 
بوضع اليقين قي نفسها"7". 

ورجّح ابن عاشور الناحية الأولى» حيث إنه قال بعد أن ذكرها: وهذا 
أسعد بقوله تعالى بعد: (١‏ لول أن رَبَطتا على قَلْبِهَا کرو 
الاو 4» وهذا أحسن ما فسرت به وهو من معن الثناء عليها 
شاق" . 

وابن عاشور تي ترجيحه هذا القول قد احتكم إلى سياق الآية» وذلك نأحذه من 
قوله:"وهذا أسعد بقوله تعالى [ وَل أن تَيَطِنَا على قلبهًا. .4 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور فيمن سبقه من المفسرين: البغضوي» 
والزمخشري ” 


(1) التحرهر والتنوير» ج٠٠»‏ ص٠۸-١۸»‏ وانظر المحرر الوجيز / ابسن عطية» ج٤»‏ ص۲۷۸» 
ET‏ ج٤»‏ ص 485 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج 2١١‏ ص750. 

(۲) التحرير والتنوير» ج٠‏ ۰ ص ۸۱. 

(۳) انظر معام التتزيل / البغوي» ج٠»‏ ص4 2١5‏ والكشاف / الزخشري» ج٤»‏ ص۸1٤‏ . 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ا س 9 1 9 
في حين ذهب جمهور المفسرين إلى القول بأن المراد با لآية أن قلبها أصبح 
فارعا من شادة ارق 
حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن قلبها أصبح فارغا من 
الخوف والحزن: 
قالوا : إن أم موسى زال عنها ل ل ا ل 
EEE‏ رما عدا للا EAE‏ د اسار 
وي ذلك يقول الزمخشري: "ويجوز وأصبح فؤادها فارغا من الهم» حين 
سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه إن كادت لتبدي بأنه ولدها؛ لأنما لم تملك 
نفسها فرحاً وسروراً با سمعت» لولا أنا طامنا قلبها وسكنًا قلقه الذي حدث به 
من شدّة الفرح والابتهاج» لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبئي فرعون 
5 5 ناض 
وتعطفه"20. 


وذهب إلى هذا القول البغوي وصححه ". 


)١(‏ انظر حامع البيان / الطبري» ج٠‏ ۲» صه 4» وامحرر الوجيز / ابن عطية؛ ج٤»‏ ص۰۲۷۸ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص١8ه»‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج7١؛‏ ص 2525 
والبحر الحيط / أبو حيان» ج۷» ص7 2٠١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠؛‏ ص45 4» 
وفتح القدير / الشوكاني» ج4» ص0١15غ‏ وروح المعاني / الألوسي» ج١٠2‏ ص//ه 25 ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج۷» ص/اه» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص۷۷۲. 

(۲) الكشاف / الزمخشري» ج٤»‏ ص۸1٤‏ . 

(۳) انظر معام التزيل / البغوي» ج")» ص٤۹٠.‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) TE‏ 
حجة أصحاب القول الثاني وهم الذين يرون أن قلبها أصبح فارغاً من 
شدة الحزن: 
اسم «* لاد 
حتهم فى ذلك: دلالة السياة قوله تعالى: . ت له 
حجتهم قي ذلك: دلالة السياق » وهو قو لى:8 إن ڪادت لتببدف 
بم لول أن رَبَطِنَا على قَلِبِهَا 4 وهذا القول رححه معظم المفسرين كما 
تقدم» وهو قول ابن عباس» وجحاهد» وقتادة والمعيئ: أن قلبها أصبح فارغا من 


١ . 8 5‏ 
كل شيء غير ذكر موسى ٩‏ 


084 
ج ع a‏ 


معناه: ‏ وَأُصبّحَ واد امموس فرعا من كل شيء» إلا من هم موسى. 
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب؛ لدلالة قوله: لان حَادّتٌ 
لتبّدى به لول أن رب بَطِنًا علئ قلبها 4 ولو كان عى بذلك: فراغ 
قاربت أن تبدي الوحي» فلم تكد أن تبديه إلا لكثرة ذكرها إياه» وولوعها به. 
ومحال أن تكون به ولعة إلا وهي ذاكرة". 

القول الراجح: 

الذي يبدو بعد النظر والتأمل في سياق القصة أن المعن الثانى هو الأليق 


)0( أحرج رواياقم الطبري في تفسيره» ج250 ص٤٤‏ . 
(۲) حامع البيان / الطبري» ج٠۲‏ ص٥٤‏ . 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


سے 


بأحداث القصةء والأنسب للسياق؛ بدلالة قوله تعالى: ‏ ان صَادّت لتَبّدف 


ت 
عر سح ع ےم 2 


يم لول أن يَبَعلِمَا عَلَى قَلبِهًا 4 من شدة الخوف على ولدهاء فلم يبق لما 
أي تفكير سوى تفكيرها بسلامة ولدها. 

أحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس له قال في معناها:"كادت أن تقول: 
واا 

أما ما ذهب إليه ابن عاشور محتجاً على ذلك بالسياقء فالذي. يدو - 
والله أعلم- أن الصواب حلاف ما اختاره» بل لا أرى التاق خود 
على حزن أم موسى لأن الله تعالى يقول: ‏ لول أن ربَطمَا عَلَىْ قَليِهًا © . 

وقد رد هذا القول عدد من العلماء منهم: ابن قتيبة» والنحاس» والرازي» 
وأبو حيان. 

قال ابن قتيبة:"وهذا من العجائب كيف يكون فؤادها فارغا من الحزن» 
والله تعالى يقول: « لول أن رَبَطِمَا على قَلبِهَا # وهل يربط إلا على قلب 
الجازع الحزون؟والعرب تقول للخائف والحبان:"فؤاده هواء". 

وقال النحاس:"قول أبي عبيدة"فارغاً من الغم": غلط قبيح؛ لأن بعده: ‏ إن 


a a 


حَادَتٌ لدی به لول أن رَبَطِنَا على قلبها » ”". 


(۱) أحرجه ابن أبي حاتم» ج لاء ص ۱۸٤‏ . 
(۲) تفسير غریب القرآن / ابن قتيبة» ص‌۲۸۱. 
(۳) معان القرآن / النحاس» جه» ص١5١.‏ 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) EK‏ 

كما استبعده أبو حيان وبيّن أن القراءات الشواذ الى في اللفظة تبتعده > 
ومن تلك القراءات: قراءة فضالة بن الأنصاري” “ (فزعا) بالزاي ”' 

وذكر الرازي هذا القول ثم أثار أسئلة حوله وأجاب عنها بقوله:"ويمكن أن 
يجاب عنه بأنه لا متنع أنها لشدة ثقتها بوعد الله ل تخف عند إظهار اسم 
وأيقنت أنها وإن أظهرت فإنه يسلم لأجل ذلك الوعد إلا أنه كان في المعلوم أن 
الإظهار يضر فربط الله على قلبهاء ويحتمل قوله: ( إن حَادَت لمبدی به 
لو أن رَبَطتًا عَلى قَلبِهًا 4 بالوحي فأمنت وزال عن قلبها الحزن» فعلى 
هذا الوجه ي يصح أن يتأول على أن قلبها سلم من الحزن على موسى أصلاً وفيه 
وجه ثالث: وهو أنها معت أن امرأة فرعون عطفت عليه وتبتته إن كادت 
لتبدي به بأنه ولدها لأا لم تملك نفسها فرحاً عا معت» لولا أن سكنا ما ما 

: , 

من شدة الفرح والابتهاج ‏ لتكو من آلموّمني »4 الواثقين بوعد الله 
تعالى لا يتبى امرأة فرعون اللعين وبعطفهاء وقرئ (قرعاً) أي خالياً من قوم 
أعوذ بالله من صفر الإناء وقرع الفناء (وفرغاً) من قوهم: دماؤهم بينهم فرغ 


.٠١7ص انظر البحر المحيط / أبو حيان» جلاء‎ )١( 

(؟) هو فضالة بن عبيد بن ناقد بن قيس بن صهيب بن الأصرم بن كلفة بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري العمري الأوسيء يكين أبا محمد» أول مشاهده: أحد ثم 
شهد المشاهد كلها ثم انتقل إلى الشام» وسكن دمشق وبن بها دارا وكان فيها قاضياً لمعاوية؛ 
ومات بها وقبره بها معروف إلى اليوم. (انظر الإصابة في تمييز الصحابة | ابن حجر» جه» 
ص 2707/١‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب / ابن عبد البر» ج۰۳ ص ۱۲۹۲). 

(۳) القراءات الشاذة / ابن خالويه» ص١١١.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


56 !ا تت ا س 
أي هدر يعن بطل قلبها من شدة ما ورد عليها"”“. 

وما يرجح القول الثاني ويعضده القاعدة الترجيحية الى تقول:(تأي القراءة 
في معنى الترجيح لأحد العاب القائمة في الآية)» وقد وردت قراءة عن فضالة 
بن عبيد في قوله"فارغاً", وقد تقدم ذكرهاء وهي وإن كانت قراءة شاذة إلا أنه 
قد يستأنس بها في الترحيح. 

وهناك قرائن أخحرى ذكرها أحد الباحثين من العلماء الدكتور (زيد عمر 
عبد الله) في ترجيح هذا القول وهي: 

-١‏ إن في السياق قرائن تدل على أن أم موسى انتابما شيء من الخوف 
والقلق على ابنها؛ فإن فؤادها أصبح فارغاء ويعبر بفراغ الفؤاد عن ذهاب 
العقل» ومثله قوله تعالى: [ وَأَفْعِدَتْهُمَ هوام 7" لا عقول فيها » وإن شاع 
في كلام الناس"فلان حلي البال" إذا كان لا هم بقلبه » لكن السياق يأباه. 

؟- صدرت الآية بقوله تعالى (فأصبح)» وهى مشتعملة هنا معن ضار 
فاقضی رل من حال إل ار ای كان رادها غر فار فار ارا 
وجاء الإخبار عن فراع فؤادها بعد الإخبار عن إلقاء موسى في الماء؛ فكان من 
مستتبعاته. 

م- ورد في الآية أن الله ربط على قلبهاء والربط على القلب توثيقه من أن 
يضعف» كما يشد العضد الوهن » وهذا لا يكون إلا في حالة الخوف 


2000 التفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص١8‏ ه. 


(؟)سورة إبراهيم, الآية (47). 


سلسلتّ الرسائل العلمية الاصدار(0؟) E‏ 
والاضطراب» ويؤكده أن علة الربط: كي لا تبدي شيعا مما من شأنه أن يكشف 
من أمرها شيا ولكي يحملها على التصديق بوعد الله. ومن التكلف البارد قول 
بعضهم: إا كانت تبدي فرحها .عا حصل لموسى» وهنا يظهر الفرق بين منهج 
من انتزع اللفظة من سياقهاء وبين منهج من نظر إليها في ضوء هذا السياق. 

4- قول أم موسى لأخحته"قصيه"يدل على هفها عليه» وتشوقها إلى معرفة 
الخال الي آل إليهاء وهذا نابع من خحوف وقلق» وبين الله تعالى علة رد موسى 
إلى أمه؛ فقال: ( کی َء د عينها ولا خرن 4 » وهذا يومئ إلى أنما كانت 
قبل رده محلا لشيء من البكاء الذي به تسخن العين» وهو عكس قرة العين 
وكانت كذلك حزينة على فراقه ©. 

۳- مثال وصية لقمان: 
مسر وهنا عَلى شن 
رفصل فى عامين أن اشكر لى لديك إلى ال ¢ 

اختلف المفسرون قي هذه الآية: هل هي مما أبلغه لقمان لابنه ما أوتيه من 


قال تعالى: ( وَوَصَيِّنَا آلِإِنسّنَ پوالديه حملت 


الوحي» أو هي اعتراضية من كلام الله تعالى؟؟» وقد ورجّح ابن عاشور كوا 
من كلام لقمان ما أبلغه لابنه ما أوتيه من الوحي مستنداً في ترجيحه هذا إلى 
السياق» وف ذلك يقول:"وإذا درجنا على أن لقمان كان نبياً فهذا الكلام نما 


OT) سورة القصص» الآية‎ )١١ 
جحلة جامعة الملك سعود » العلوم التربوية والدراسات الإإسلامية» ج203 ص 69م- دهم‎ )۲( 
.)١٤( سورة لقمان» الآية‎ )۳( 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


او ل سس اسع کے 
ع ۰ ع 5 9 و 4 
أوحي به إليه على نحو أسلوب قوله: ‏ أن أشّكرٌ لله  )‏ وهذا الاخ 
أنسب بسياق الكلام» ويرجحه اختلاف الأسلوب بينها وبين آية سورة 
العنكبوت ©" وسورة الأحقاف 27 لأن ما هنا حكاية ما سبق في أمة أخر 
والأخريين حطاب آنف لهذه الک 

ومن قال بقوله: الطبري» والرازي إلا أنما لم يذكرا قولا غيره» ولذلك 
لم يذكرا سبباً لاختيارهما هذا القول كالسياق مثلاً كما فعل ابن عاشور 0 


وقاص ط#ه. 


.)١5؟( سورة لقمان» الآية‎ )١( 

() ونه قوله تسال:( وَوَصَّيَا انس وده حُسَمًا وَإن جاك مرك بى 
ليس لك باتعا فلا تطِعهُما إلى مرکم فَأنبَتْك مبِمًا كش ْتَعْمَلُونَ » 
(العنکبوت:۸). 

(0) وفيه قوله تعالى:8[ وَوَصَمَا الإنسّن يِوَالِدَيه ! ا 
که وحمل رفصل تَلشونَ هرا حن ! اذا بلع اشد ولع ربعي سه قال رَبّ 
وزع أن اشكر نِحْمَتَكَ التي أثعَمَتَعليّ وَعَلى وَالِدَىٌّ وَأ أَعَمَلَ صّللِحًا تَرَضَلهُ 

والح لى فى در بن اى تلك وى من آلْمُسْلوينَ 6 (الأحقاف: .٥‏ 


. ۱٣٦ص‎ 1۰ التحرير والتنوير» ج‎ )٤( 
.١١١ص‎ »٩ج (ه) انظر جامع البيان / الطبري» ج31 ص87» و التفسير الكبير/ الرازي»‎ 


سلسلتّ الرسائل العلميتّ الاصدار(10) CJ‏ 

وذهب ابن كثير» والشوكان» والقاسمي إلى أنها جملة معترضة من كلام الله 
تعالى ”. واحتمل أبو حيان» والألوسي كلا القولين» ولم يرجح ©. 

حجة أصحاب القول الأول. وهم القائلون:إن هذه الجملة معترضة من 
كلام الله تعالى: 

قال ابن عطية:'هاتان الآيتان اعتراض أثناء وصية لقمان» ويعيى بذلك 


۶ وو 22 


قولله تعالى: 8 وَوْصَينَا سد وَهََاعَلى 


سا مي I‏ 


eT E 
عطية: "ووه الطبري ذلك بأها من معى كلام لقمان وما قصده» وذلك غير‎ 
متوجه لأن کون الآيتين في شأن سعد بن أبي وقاص حسب ما أذكره بعد‎ 
E E شعت أن تكرزن‎ 
روى مسلم يي صحيحه من طريق ”ماك بن حرب عن مصعب عن سعد‎ 
عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبداً‎ 
حى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك‎ 


)١(‏ انظر الحرر الوجيز / ابن عطيةء ج٤»‏ ص48 07 والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج4١2‏ ص 
٥‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١١‏ ص57» وفتح القدير / الشوكان» ج٤»‏ 
ص۲۳۸» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۷» ص8١51..‏ 

(۲) انظر البحر المحيط / أبو حيان» جلاء ص187١2‏ وروح المعاني/ الألوسي» ج١١؛‏ ص٤۸.‏ 

(؟) المحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص748. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


ا سس الس ا ا کے 
وأنا أمك وأنا آمرك بهذا قال: مكثت ثلاثا حي غشي عليها من الجهد فقام ابن 
هاء يقال له عمارة» فسقاها فجعلت تدعو على سعدء فأنزل الله - عز وحل- 


4 و 
عه رو 


في القرآن هذه الآية: ‏ وَوَصَيَا آلانسّنَ يوَالدَيته حَملته امه 


لوكا اوق E‏ ار كك ل 
1 مَصِيرٌ و ران جَهَدَاكَ عَلَيَ أن شر بى ما ليس لك به علمٌ قلا 


را مدي بي 


5 7 57 
تطعهمًا وصاحبَهمًا فى الدنيًا مغر وف ا 
قال ان عار مروتس که ااب هذا القول :"ذا ترجو علي أن 
لقمان لم يكن نبيا مبلغاً عن الله وإنما كان حكيماً مرشداً كان هذا الكلام 
اعتراضا بين كلامي لقمان لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على أسلوب الإبلاغ 
والحكاية لقول من أقوال الله. والضمائر ضمائر العظمة جره مناسبة حكاية مي 
لقمان لابنه عن الإشراك وتفظيعه بأنه ظلم عظيم. فذكر الله هذا لتأكيد مافي 
وصية لقمان من النهي عن الشرك بتعميم النهي في الأشخاص والأحوال؛ لعلا 
يتوهم متوهم أن النهي حاص بابن لقمان أو ببعض الأحوال» فحكى الله أن الله 
أوصى بذلك كل إنسان وأن لا هوادة فيه ولو في أحرج الأحوال وهي حال 
بجاهدة الوالدين أولادّهم على الإشراك. وأحسن من هذه المناسبة أن تحعل 
مناسبة هذا الكلام أنه لما حكى وصاية لقمان لابنه ما هو شكر الله بتغريهه عن 


»4 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاصء ج‎ )١( 


ص/81/1 1 ح -10748. 


سلسلي الرسائل العلميين الإصدار(ه) Vo»‏ 


الشرك في الإهية بيّن الله أنه تعالى أسبق مئّة على عباده إذ أوصى الأبناء ببر الآباء 
فدحل في العموم المنة على لقمان جزاء على رعيه لحق الله في ابتداء موعظة ابنه 
فالله أسبق بالإحسان إلى الذين أحسنوا برعي حقه". 

حجة أصحاب القول الغا القائلين: إن هذه الجملة من قول لقمان: 

حجتهم في ذلك أن سياق الآية يقتضيه» قال ابن عاشور:"وهذا الاحتمال 
أنسب بسياق الكلام.. 

ولا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه الآية نزلت في قضية 
إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه» لعدم مناسبته السياق» ولأنه قد تقدم 
ارق ربو ل ونان مايه ليب الاير 
فإمًا أخليت عن الأوصاف الى فيها تر قيق على الأم بخلاف هذه ولاوجه 
لنزول آيتين في غرض واحد ووقت مختلف"7". 

القول الراجح 

إن ل ات الله تعالى. 

قال الشوكاني:'ظ وَوَصَيِنَا صَينَا انس يوَالِدَيهِ 4 هذه التوصية بالوالدين 
وما بعدها إلى قوله: E‏ 4 اعتراض بين كلام لقمان لقصد 


التأكيد لما فيها من النهي عن الشرك بالله» وتفسير التوصية هي قوله: « أن 


.١٠هكص) التحرير والتنويرء ج‎ )١( 
.٠١۷ص‎ »٠٠ج التحرير والتنوير»‎ )۲( 


TEE‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
انکر وَلوْلدَيَكَ #» وما بينهما اعتراض بين المفسّر والمفسر» وني جعل 
الشكر مما مقترناً بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على 
الولف وا كوه ا2ا 

أما ما ذهب الله ]زو عاضو من أن اة ن "كلام تمان مدل ف 
ذلك بالسياق فإنه تعارضه قاعدة أقوى منه وهي: 

(إذا صح سبب الترول الصريح فهو مرجح ل وافقه)» ورواية مسلم نص 
على أن الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه. 

وقول ابن عاشور: إن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك غير 
صحيح؛ لأن رواية مسلم المذكورة نص على أن فيها قوله: « وَصَاحِبّهُمًا في 
آلا م EE‏ وذلك في سوارة لقان لا العدكبوت:» كما أحرج 


> د 


أحمد هذا الحديث بنفس إسناد مسلم ‏ وفيه فأنزلت:# وَوَصِيّمَا آلانسنَ 
سر ّدر وو 02 


RE‏ وهنا على وهن © وقرأ حن بلغ: ل( يما كسد 


رو اس 5 5 ا 5-5007 5 
تعملون # وذلك قطعا في سورة لقمان. 


)١(‏ فتح القدير / الشوكاني» ج٤»‏ ص۲۳۸. 
(۲) سورة لقمانء الآية .)٠١(‏ 
(۳) أخرحه أحمد في مسنده» ج231 ص۹٥۱۸‏ ح- .۱٦۱٤‏ 


.)١ 4( سورة لقمانء الآية‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الأصدار(0؟) VY‏ 


٤‏ - مثال الدخان: 
قال تعالى: « فارتقب يوم تأتى السماء بِدْحَانٍ مين © . 
احتلف المفسرون في الدخان الذي أمر الله تعالى بارتقابه على عدة أقوال: 
الأول: إن هذا الدحان هو: ما أصاب قريشا من الشدة والجوع عندما دعا 
عليهم البي ي حين لم يستجيبوا له» فأصبحوا يرون في السماء كهيئة الدخان. 
الثاني: إنه الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة. 
الأعرج أنه الغبار الذي أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة فقد حجبت الغبرة 
السماءء وإسناد الإتيان به إلى السماء محاز عقلى لأن السماء مكانه حين 
..إلى أن قال: والأصح أن هذا الدحان عي به ما أصاب المشركين من سني 
القحط يممكة بعد هجرة البى يلل إلى المدينة"". 
وهناك قول ثالث ذكره معظم المفسرين ولم يذكره ابن عاشور وهو أنه 
9 
وابن عاشور في ترجيحه للقول الثاني وهو ما أصاب المش ركين من سني 


.)١٠١( سورة الدحان, الآية‎ )١( 
. التحرير والتنوير» ج۱۲ ص۲۸۷‎ )۲( 
. انظر جامع البيان / الطبري» ج٠۲ ص٤۳٠٠ و الحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص1۹‎ )۳( 


0 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

القحط يمكة قد احتكم في ترحيحه هذا إلى السياق» وإن لم يصرح به إلا أن 
مفهوم كلامه يقتضي هذاء يقول:"والكلام يؤذن بأن هذا الدخان المرتقب 
حادث قريب الحصولء فالظاهر أنه حَدث يكون في الحياة الدنياء وأنه عقاب 


7 ه مص 


للمش ر كين"» كما يؤذن بذلك قوله: ل ا کاشقوا آلعَدَاب قَلِيلا نک 


رست لور م 1 3 
عاندون 4 )10 38 
ع 


زقذ:ذهت إل هذا القول الذي ر خخا ابن عاشور عد دان المفسحرين 
منهم:الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطي» والشوكاني» والألوسيء 
وال 

في حين رجّح ابن كثير» والقاسمي القول الثالث كونه يوم القيامة . 

واحتمل أبو حيان» وغيره ”“ كلا المعنيين الثاني والثالث فقال:"فإن كان 
هو الذي رأته قريش» فالناس حاص بالكفار من أهل مكة» وقد مضى كما قال 


ابن مسعود؛”“ وإن كان من أشراط الساعة» أو يوم القيامة» فالناس عام فيمن 


.)٠١( سورة الدحان, الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج7١2‏ ص"7/8. 

(۳) انظر جامع البيان/ الطبري» جه ۲» ص ١٠٠٠ء‏ وانحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص1۹ والتفسير 
الكبير /الرازي» ج94 ص55 5» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١؛‏ ص0٠١1)‏ 

(4)انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١١2‏ ص4.0”*؛ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۸ 
ص۳۰۲ . 

(ه) وكذلك احتمل الشوكان كل الأقوال في فتح القدير» ة ج4» ص١۷٥»‏ والشنقيطي في أضواء 
البيان» صه ٠‏ ه. 


(1) سيأ حديث ابن مسعود عند ذكر حجة أصحاب القول الثاني. 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) .7 


أدركه وقت الأشراط» وعام بالناس يوم القيامة"'. 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الدخان هو الغبار الذي 
أثارته سنابك الخيل يوم فتح مكة: 

وهذا من قول عبد الرحمن الأعرج ‏ , وقد ضعفه ابن كثير بقوله:"مذد 
القول غريب حدا» بل منكر"". 

حجة أصحاب القول الاي وهم الذين قالوا بأن الدخان هو الذي رأته 
قريش حين دعا عليهم البي وَل: 

استدلوا على ذلك .ما رواه ابن مسعود #ه» وقد رواه ابن جرير في تفسيره 
بسنده عن مسروق» قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا وهو مضطجع 
بينناء فأتاه رحل فقال: يا أبا عبد الرحمن: الا قفا عل اراب كا تقض 
ويزعم أن آية الدحان تحيء فتأحذ بأنفاس الكفار» ويأحذ المؤمنين منه كهيئفة 
الزكام» فقام عبد الله وحلس وهو غضبانء فقال: يا أيها الناس اتقوا الله فمن 
غلم شيا فليقل ما يعلم» ومن لا يعلم فليقل: الله أعلمء: فإنه أعلم لأحدكم أن 
رايا 1 يجام اه عدي برعااعاي ا 
الله - عر وجل- يقول لنبيه محمد 6ل: و كل مَآأَسْكَلك مْعَلَيْهمِنَ أَجرِ وَمَآ 


4 


8 من المتَكلّفِينَ ) © إن البي يلي لما رأى من الناس إدبارأء قال:"اللهمّ 


)١(‏ البحر المحيط / أبو حيان» ج۸» صه". 
)۲( أخخر جه ابن أبي حاتم بسنده» ج ۱> ص ۰۳۲۸۷ .\AorY a‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۱۲» ص٣۳۳.‏ 


.)85( سورة» ص الآية‎ )٤( 


CES‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 


سبعا کسبع یوسف"» فأحذم سنة حصّت كل شيء» حن أكلوا الجلود والميتة 
والحيف» ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا من الجو ع» فأتاه أبو سفيان بن 
حرب فقال: يا محمد إنك جعت تأمر بالطاعة وبصلة الرحمء وإن قومك قد 


هلكواء فادع الله لهم» قال الله - عر وجل- 9 فَارْتَقبَ يوم تَأَنَى 


08 
2 


ر و و و ےہ 1 
لسَّمَاءِ بِدْحَانٍ بين )... إلى قوله: « إنكمّعابدُونَ © قال: فكشف 
ال و ل E‏ هللف 
عنهم: ظ يوم نبطش البطشة الكبرئ انا منتقمون لبطشة يوم 
بدر» وقد مضت آية الروم وآية الدحان» والبطشة واللزام . 


قال ابن كثير:"وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» ورواه أحمد في 


مدو ا :وهو علد الى وال 0710 


وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان على هذا معنيين: 
"أحدهما:أن في سنة القحط يعظم تيش الأرضن بسبب انقطاع المطر» ويرتفع 


..)١5( سورة الدحان» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير:باب: أن لحم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين"» 
ج٤»‏ ص٤‏ 187 ح- 45 45» ومسلم في صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب 
الدحان» ج٤»‏ صهه 27١‏ ح- 2.7758 وابن جرير بسنده» في جامع البيان ج٥۲»‏ ص۱۳۲ . 

(۳) مسند احمد» ج١1‏ ص .٤۳۱-۳۸۰‏ 

)٤(‏ أخحرحه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الدخان» جه» ص۳۷۹ ح- 
o4‏ 

(5) أخرحه النسائي في الكبرى» كتاب التفسير» ج٦»‏ ص. 2*0 ح- .١٠١١۲‏ 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج7١2‏ ص77”5. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) TE‏ 


الغبار الكثير» ويظلم الهواء.وذلك يشبه الدحان. ولهذا يقال لسنة المجاعة الغبراء. 

ثانيهما: أن العرب يسمون الشر الغالب بالدحان. فيقولون: (كان بيننا أمر 
ارتفع له دخان). والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خحوفه أو ضعفه» أظلمست 
عيناه» فيرى الدنيا كالمملوءة من الدعان"". 

وقال الشوكاني:"والراحح منها: أنه الدحان الذي كانوا يتخيلونه ثما نزل 
مم من الجهد» وشدة الجوع» ولا يناقي ترحيح هذا ما ورد أن الدحان من آيات 
الساعة» فإن ذلك دخان آخرء ولا ينافيه أيضاً ما قيل: إنه الذي كان يوم فتح 
مكة» فإنه دحان آحر على تقدير صحة TTY‏ 

حجة أصحاب القول الثالث» وهم القائلون بأنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة: 

حجتهم في ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري قال: اطلع البي ولي علينا ونحن نتذاكر فقال: (ما تذكرون؟) 
قالوا: نذكر الساعة» قال: (إهُا لن تقوم حي تروا قبلها عشر آيات - فذكر - 
الدحان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغرهاء ونزول عيسى بن مرع» 
وخروج يأحوج ومأجوج» وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق» وخحسف 
بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» وآحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى محشرهم) . 


28 تفسير غريب القرآن / ابن قتيبة» ص"14‎ )١( 
.51١ص‎ »٤ج فتح القدير / الشوكاني»‎ )۲( 
أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات الي تكون قبل الساعةت‎ )۳( 


۰۱ xe ۰۲۲ ص۲۹‎ “٤ج‎ 


م قواعد الترجيح المتعلقنّ بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 

وهذا القول رححه ابن كثير» والقاسمي» قال القاسمي:"وهكذا رجح ابن 
كثير الوجه الثاني ذهابا إلى ما صح عن ابن عباس» ترجمان القرآن» ومن وافقه 
من الصحابة والتابعين» مع الأحاديث المرفوعة الصحاح والحسان وغيرهماء الي 
أوردوهاء مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة» على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه 


2 
2< 7و ل ي رسو 


ظاهر القرآن. قال الله - تبارك وتعالى-: (فارتقب يوم تأتى السماء 
بِدّحَانٍ مين © أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر ابن مسعود - 
رضي الله عنه-» إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا 
- ْ 2 2 
قوله تعالى: « يَعُشَّى آلتاس 4 أي: يتغشّاهم ويعمهم. ولو كان أمرا خياليا 
5 
بخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه « يَعَْشَّى لاس 4"'. 
وذكر الرازي وجوهاً احتج ما القائلون بهذا القول وهي: 
الأول: أن قوله: ( فَأرْتَقِبَ يوم ًأتى آَلسَّمَآءُ بدحَانِ بين © يقتضي 
وجود دخان تأت به السماء وما ذكرتموه من الظلمة الحاصلة في العين بسبب 
شدة الجوع فذاك ليس بدحان أتت به السماء فكان حمل لفظ الآية على هذا 
الوجه عدولاً عن الظاهر لا لدليل منفصلء وإنه لا يحوز. 
الثاي: أنه وصف ذلك الدحان بكونه مبيناء والحالة الى ذكرتموها ليست 
كذلك لأنما عارضة تعرض لبعض الناس ف دمغتهم» ومثل هذا لا يوصف 
بكوفا انا 00 


.7١7ص محاسن التأويل / القاسمي» ج۸»‎ )١( 


سلسلن الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ۷۰۸ 


والثالث: أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشي الناس» وهذا إنما يصدق إذا 
وصل ذلك الدحان إليهم واتصل يمم والحال الي ذكرتموها لا توصف بأفا 
تغشي الناس إلا على سبيل الجاز وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى المحاز لا 
يجوز إلا لدليل منفصل. 

الرابع: روي عن البي ييي أنه قال:"أول الآيات: الدحان» ونزول عيسى 
ابن مريم - عليهما السلام-» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى 
المحشر"قال حذيفة: يا رسول الله! وما الدحان؟ فتلا رسول الله يك الآية وقال: 
دخان علا ماد ين الشرق واللغرب كت ارب يوما وليلة» أما المؤمن فيصيبه 
كهيئة الزكمة» وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره". 

ورد الرازي تلك الحجج فقال:"وأما قوم أن ذلك يقتضي صرف اللفظ 
عن حقيقته إلى النحاز لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته 
ممتنع والقوم م يذكروا ذلك الدليل فكان المصير إلى ما ذكروه مشكلاً جحد 
فإن قالوا الدليل على أن المراد ما ذكرناه» أنه تعالى حكى عنهم أنكهم يقولون: 
رمَا آڪشف عتا ألْعَدَابٌ ان مُؤّمِنُونَ 6 وهذا إذا حملناه على الق ط 
الذي وقع عكة استقام» فإنه نقل أن القحط لما اشتد عكة مشى إليه أبو سفيان 
وناشده بالله والرحم وأوعده أنه إن دعا لهم وأزال الله عنهم تلك البلية أن 


يؤمنوا به» فلما أزال الله - تعاللى- عنهم ذلك رجعوا إلى شركهم أما إذا حملناه 


.١١ أخرجه الطبري بسنده في تفسيره» ج276 ص0‎ )١( 
.)١5( سورة الدحان» الآية‎ )۲( 


CES‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك» لأن عند 


ظهور علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا: 3 رَبَتَّا ڪش ف عتا عدا 


1 
مُوْمنُونَ 4 وم يصح أيضاً أن يقال: (إنّا كاشقوا آلْعَدَابِ قليلا كم 


عاندون , 


القول الراجح 

أصابت قريشاً بدلالة السياق. 
9 م 2 5 

قال ابن عاشور:"يؤذن بذلك قوله: # انا كاشفواً العذاب قلي )0" . 

قال الطبري:"وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود من 
أن الدحان الذي أمر الله نبيه ييل أن يرتقبه» هو ما أصاب قومه من الجهد 
بدعائه عليهم» ...إلى أن قال:"وإنما قلت: القول الذي قاله عبد الله بن مسعود 

هو أولى بتأويل ا لأية) لأن الله - حل ثناؤه- توعد بالدحان مشركي قريش وأن 


0 os 


.٠١۷ص‎ » ٩ج‎ » التفسير الكبير / الرازي‎ )١( 
.)٠١( سورة الدحان» الآية‎ )۲( 


(فة التحرير والتنوير» ج237 ص٦۲۸‏ . 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 2 


یحی يميت CE‏ ور بابك الأول © بل هم فى سَكْ سك 


Dn) f 7 05‏ 
يلعبون » ١‏ 
وقال القرطي:وقد كشفه الله عنهم» ولو كان يوم القيامة لم يكشفه 
MD.‏ 
عنهم . 


وللألوسي كلام جميل وواضح في هذا الترحيح حيث يقول:"هذا والأظهر 
مل لان غلی ها روي عن ابن مسعود اوو لأنه أنسب بالسياق» لما أنه في 
كفار قريش وبيان سوء حالم مع أن في الآيات بعد ما هو أوفق به» فوجه 
الربط أنه سبحانه لما ذكر من حالهم مقابلتهم الرحمة بالكفران وأنهم لم ينتفعوا 
بالمول والمنؤل عليه عقب بقوله تعالى شأنه: « فَرَتَقبَيَوَمَ 4 إلى > للدلالة على 
أنهم أهل العذاب والخذلان لا أهل الإكرام والغفران". 

وما يعضد هذا القول ويرجحه القاعدة الترحيحية: (إذا بت الحديث 
وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره) ©. 

قال الشنقيطي:"وفي تفسير ابن مسعود - رضي الله عنه- هذه الآية الكريمة 
ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة في (سورة النحل) من 


.)9( سورة الدحان, الآية‎ )١( 

(۲) جامع البيان / الطبري » ج٠۲‏ » ص١أ٠٠.‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج٦ »٠‏ ص۲۸٠.‏ 

.١١7ص‎ 2١7ج روح المعاني / الألوسي»‎ )٤( 

(5) قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» ج١2‏ ص١5١1.‏ 


م قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ا الجوع أذيقه أهل مكة» حن أكلوا العظام» وصار الرحل منهم يتخيل له 
مثل الدحان من شدة الحو ع. وهذا التفسير من ابن مسعود -رضي الله عنه- له 
حكم الرفع؛ لما تقرر في علم الحديث: من أن تفسير الصحايي المتعلق بسبب 
الول له حكم الرفع"» وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدحان من أشراط 
الساعة» ولا مانع من حمل الآية الكريمة على الدخانين: الدحان الذي مضىء 
والدحان المستقبل جمعاً بين الأدلة". 

ه- مثال الغفلة: 
€ فَبَصِرّك اليم حديد ا 

احتلف المفسرون في من المحاطب في هذه الآية على أقوال: فقال ابن زيد: 
المراد به البي كل أي لقد كنت يا محمد في غفلة من الرسالة في قريش في 
جاهليتهم. 

وقال ابن عباس والضحاك: إن المراد به المشركون أي كانوا في غفلة من 
عواقب أمورهم. 

وقال أكثر المفسرين: إن المراد به البر والفاجر“ 

ورجّح ابن عاشور أن المراد به الكافر فقال: يقال هذا الكلام لكل نفس من 
)١(‏ أضواء البيان / الشنقيطي» ص .٠٠٠١‏ 


(۲) سورة ق» الآية (۲۲). 
(۳) انظر هذه الأقوال في النكت والعيون / الماوردي» ج٥»‏ ص .۳٤٠۹‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) نظف 


نفوس المشركين فهو خطاب التهكم التوبيخي للنفس الكافرة لأن المؤمن لم يكن 
في غفلة عن الحشر والجزاء. 

وابن عاشور في ترجيحه هذا اعتمد على السياق وهو يرى أن هذه الآيات 
والي قبلها في المشركين ودليله على ذلك السياق. ”2 وقد ذهب إلى هذا القول 
ا 

أما جمهور المفسرين فيرون أن المخاطب في هذه الآيات عموم الإنسان 
المؤمن والكافر ”". 

حجة أصحاب القول الأول القائلين: إن المخاطب في هذه الآية هو البي لل 

ذكر الطبري حجة أصحاب هذا القول فقال:"قالوا: يحب أن يكون هذا 
الكلام خطاباً من الله لرسوله يل أنه كان فى غفلة في الجاهلية من هذا الدين 
الذي بعثه به» فكشف عنه غطاءه الذي كان عليه في الجاهلية» فنفذ بصره 
بالات و تيه تحن تقزر ذلك عثدهع:فصاز ناد ال © 


)١(‏ انظر التحرير والتنویر» ج۱۲» ص708. 

(۲) انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص4 ؟7١.‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج٠۲»‏ ص189.؛ وانحرر الوجحيز / ابن عطية» جه ص۲٦‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» ج١٠2‏ ص 2١75‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص 2١15٠0‏ 
وفتح القدير / الشوكاني» جه» ص77؛ وروح المعاني / الألرسيء ج١١‏ ص4 7*8 وساق 
القامي الأقوال الواردة في الآية وذكر أن ابن حرير عول في الأولوية على هذا القول (محاسن 
التأويل / القاسمي» ج۸» ص١47)»‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص۲٠٠٠‏ . 

.١865ص جامع البيان / الطبري» ج275‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 


ا فوع ج کے 
"اندها أن العفلة ا نسب أبدا إل نقصرة وعد ي لا ضر له فيل 
بعثه ولا بعذه . 


وثانيها: أن قوله بعد هذا: « َقالَ قَرِيئهُ هذا 4 "١‏ يقتضي أن الضمير 


2 0 


إغا NOE aE‏ 
جعلناه عائداً على ذي النفس في الآية المتقدمة جاء هذا الاعتراض محمد ب بين 
وثالثها: أن معن توقيف الكافر وتوبيخه على حاله قي الدنيا يسقط» وهو 
أحرى بالآية وأولى بالرصفء والوجه عندي ما قاله الحسن وسالم بن عبد الله 
إنما مخاطبة للانسان ذي النفس المذكورة من مؤمن وكافر"”". 
كما ضعّف هذا القول أبو حيان ولم ينقله وإنما قال:"وعن زيد بن أسلم 
قول في هذه الآية يحرم نقله» وهو في كتاب ابن عطية"“» وكذلك رده 
الألوسي بقوله:"إنه زعم ساقط لا يوافق السباق لأساف 


.)۲۳( سورة» ق» الآية‎ )١( 

(۲) سورة» ق» الآية (۲۲). 

(۳) انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص۲٠١‏ . 

)٤(‏ البحر المحيط / أبو حيان» ج8) ص٣‏ ۱۲.قلت: لم برد زيد بن أسلم ذه من قوله هذا الإساءة له 
يلد وإغما مراده أنه كان في غفلة من نزول الوحي عليه وتحمل الرسالة» وهذا قوله:"الآية مخاطبة 
محمد كله والمعئ أنه حوطب هذا في الدنياء أي لقد كنت يامحمد في غفلة من معرفة هذا 
القصص والغيب حي أرسلناك وأنعمنا عليك وعلمناك. (انحرر الوجيز / ابن عطية» جه» 
ص۲٦‏ ۱) 

(ه) روح المعاني / الألوسي» ج17١2‏ ص4 77. 


سلسلة الرسائل العلميتّ الاصدار(10) 3 

حجة أصحاب القول الثاني القائلين: إن المخاطب في هذه الآية هو الكافر: 

حجتهم في ذلك: السياق؛ لأن الآية في معرض الخطاب على صيغة التهكم 

قال صالح بن كيسان» والضحاك» وابن عباس طك: مغى قوله؛ لا قد كنت » 
ا يقال للكافر الغافل من ذوي النفس الى معها السائق والشهيد إذا حصل 
بين يدي الرحمن وعاين الحقائق الي كان لا يصدق ها في الدنيا ويتغافل عن 
النظر فيهاء ( لَّقَدَ كنت ف عَفلَة مّنَ هَدَا ¢ فلما كشف الغطاء عنك 
الآن احتد بصرك أي بصيرتك ”. 

قال الألوسي:"يقال للكافر الغافر إذا عاين الحقائق الي لم يصدق يمافي 
الدنيا من البعث وغيره لقد كنت في غفلة من هذا الذي تعاينه» فالخنطاب للكافر 
كما قال ابن عباس. وصالح بن كيسان وتنكير الغفلة وجعله فيها وهي فيه يدل 
على أنها غفلة تامة» وهكذا غفلة الكفرة عن الآخرة وما فيهاء وقيل: لجملة 
محكية بإضمار قول هو صفة لنفس أو حال والخطاب عام أي يقال لكل نفس 
أو قد قيل ها: لقد كنت" . 

وقال ابن عاشور: يقال هذا الكلام لكل نفس من نفوس المشركين فهو 


.)۲۲( سورة» قء الآية‎ )١( 

(۲) أخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره» ج75 ص۱۸۹ وانظر الحرر الوجيز / ابن عطية» 
جهء ص57١.‏ 

(۳) روح المعاني / الألوسي» ج7١2‏ ص594. 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ة+ال بط هرهم 
حطاب التهكم التوبيخي للنفس الكافرة» لأن المؤمن لم يكن في غفلة عن الحشر 
وا 


حجة أصحاب القول الثالث القائلين:إن المخاطب في هذه الآية هو السبر 
والفاجر: 

حجتهم في ذلك أن الآيات تخاطب الإنسان عموماء ويدحل فيه المؤمن 
والكافر» قال الطبري:"يقال للإنسان: لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت 
اليوم أيها الإنسان من الأهوال e‏ ل 
يقول: فجلينا ذلك لك» وأظهرناه لعينيك» حن رأيته وعاينته» فزالت الغفلة 
Es‏ 

وقال الرازي:"والخطاب عام» أما الكافر فمعلوم الدحول في هذا الحكم 
أا الزمن فإنه:يزداة غلما ويظهر لهسا كان عضا غ" . 

القول الراجح 

الذي يبدو م لى -والله أعلم- أن المحاطب في هذه الآية الإنسان الغافل 
2 كان مؤمناً أو كافراً؛ لأنه حي المؤمن تاف الففلة: كران و 
الدنيا وطول الأمل عن المصير المحتوم» والله تعالى يقول في أول الآيات: 


.7١8ص التحرير والتنوير» ج۱۲»‎ )١( 

(۲) سورة» ق» الآية (۲۲) 

(۳) جامع البيان/ الطبري» ج75 ص۱۸۹. 
)٤(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج٠٠»‏ ص70١.‏ 


عصوا د سد نا مسد ل ا س ا 


و 


ا ا O‏ 
الإنسان» وإن كان المقصود الأول بذلك الشخص الكافرء لأن الآيات فيها من 
الوعيد وهو المعي الأول بهذا الوعيد وهو ما رححه ابن عاشور» وهو الأنسب 
بالسياق» والآية بحسب السابق واللاحق في سياق الحديث عن المشركين» لأن 
2 > ر صد 
اله تعالى يقول في الآيات قبلها: ( وَجَآءَتَ سَكرَة موت بالق ذلك ما 
كنت مته ید » "> ومعين تحيد تفر وتمرب» وهو مستعار للكراهية. 
قال ابن عاشور:'والخطاب للمقصود من الإنسان وبالمقصود الأول منه 
وهم المشركون لأنهم أشدّ كراهية للموت لأن حياتهم مادية مَحضة فهم يريدون 
طول الحياة قال تعالى: ١‏ ا TT‏ و 
ةبرت انر دوو حرم ا شرن و ا 
فأما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكزة في الحبلة .ممقدار الإلف لا تبلغ مم 
إلى حد الجزع منه. وقي الحديث « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه »“» وتأويله بالمؤمن يحب لقاء الله للطمع في الشواب» 


.)١5( سورة قء الآية‎ )١( 

(۲) سورة ق» الآية .)١9(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية (95). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه جه 
ص7785؛ ح- 25147 ومسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» باب من أحب لقاء الله 


أحب الله لقاءه» ج »٤‏ ص 03٠.56‏ ح- ۲۹۸۳. 


Ca‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
وبالكافر يكره لقاء الله. وقد بينه البي ية فقال: « إن المؤمن إذا حضرته الوفاة 
رأى ما أعد الله له من حير فأحب لقاء الله » ' “ أي والكافر بعكسه» وقد قال الله 


و 


تعالى خطاباً لليهود 0ل المَوتآلّذِی تفِرُوَ متها نهد ملقيكم )0 . 


)١(‏ ذكره ابن عاشور باختصار في التحرير والتنوير > ج١١‏ » ص7”05 » وأحرحه في البخاري في 
صحيحه في كتاب الرقاق» باب من حب لقاء الله a‏ ص٦۲۳۸‏ ح- ۲ ونصه: "من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه "قالت عائشة أو بعض أزواجه: 
إنا لنكره الموت» قال: ليس ذاك ولكن المومن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس 
شيء سن اانا آنا فا ئ لقف الل ولحي ا قاع رون الكافر إذا نحطي يشر بعداب الله 
وعقوبته» فليس شيء أكره إليه نما أمامه فكره لقاء الله» وكره الله لقاءه. 

(۲) سورة الجمعة» الآية (۸). 


ونظائر هذه الأمثلة كثيرة ا تفجيره ا 
وت اا و e‏ 


بتكم بام تقد Q‏ (الأنعام: aE‏ قال ابن عاشور: "والخطاب موجه إلى 


٤وو a2‏ و 


المش ر كين كما يقتضيه السياق السابق من قوله: # لقضى الْأَمْرُ بَيّنى EE‏ 
(الأنعام:۸٥)»‏ واللاحق من قوله: 8[ كع نسم شُشْركونَ )€ (الأنعام: 14)". (التحرير 
والتنوير» ج4» ص .)١1079‏ 

؟- ما جاء في قوله تعالى :"1# س سَتَفْرُعُ لك أي آَلتَّقَلان ) (الرحمن: )”١‏ وفيه قول 
ابن عاشور: إن المناسب لسياق الآية باعتبار السابق ا أن تحمل على معن الإقبال 
على أمور الثقلين في الآحرة".(انظر التحرير والتنوير» ج1١‏ ص57 5). 


سلسلتٌ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) ۷1۸ 


-۳ 


ما حاء في قوله تعالى: «[ فلولا إن نمم غير مَدينينَ 4 (الواقعة: 85).قال ابسن 


عاشور:'ومعين مدينين بحازين على أعمالكم وذكر أن التفسير بغير مربوبين بعيد عن 
السياق". (انظر التحرير والتنوير» ج7١2‏ ص 45”). 

مجع تان وله شال يناذا آلإنسنْ ما غَرَكَ رَبك لكريم ) 
(الانفطار:٦)»‏ حيث قال بعد أن ذكر الأقوال في المقصود بالإنسان: والتعريف في الإنسان 
للحنس» وعلى ذلك حمله جمهور المفسرين؛ أي ليس المراد إنساناً معيناًء وقرينة ذلك سياق 
الكلام. (انظر التحرير والتنوير» ج8١‏ ص174). 

ماحاء في قوله تعالى: ‏ لقن حَلَقَنَا لقنا الانسنَ فى كَبّدِ » (البلد: »)٤‏ وفيه قال ابن 
عاشور:"فالذي يلتعم مع السياق ويناسب القسم أن الكبد التعب الذي يلازم أصحاب 
الشرك من اعتقادهم تعدد الآهة".(التحرير والتنوير» ج۹ ۱» ص١ه‏ 2 ). 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


11 سے 
المبحث الثاني 
القول المبني على مراعاة النظم وظاهر ترتيب الكلام أولى من غيره 
صورة القاعدة: 
إذا تعاقيت ضمائر متعددة في سياق واحدء واحتمل في مرجعها أقوالا 
متعددة فتوحيد مرجعهاء وعدم تشتيته هو الأصل والأولى من عودها على 
مختلف لعلا يتنافر النظم ويتشعب المعن» ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل 


واضح وقرينة بينة 7©. 


شرح مفردات القاعدة: 

النظم: 

لغة: النظم في اللغة التأليف» نظمه ينظمه نظماً ونظاماً ونظمه فانتظمء 
وتنظم» ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك . 

اصطلاحاً:هو تعليق الكلم بعضها ببعض» ومهمّته بناء نتاج النظم التركيي 
للكلام في بناء متكامل متآخ بحيث يكون كل عنصر من عناصر هذا البناء 
المتكامل ا 


)١(‏ انظر عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل / أحمد سلامة أبو الفتوح» ص 2١٠5١‏ وقواعد الترحيح 
عند المفسرين / حسين الحربي» ج7)» ص۳١1‏ . 

(۲) لسان العرب / ابن منظور» ج٤‏ ۱» ص٦۹‏ مادة: نظم. 

(۳) انظر البقاعي ومنهاجه في تأويل بلاغة القرآن | محمود توفيق سعدء جا» ص۲۷۸» ودلائل 
الإعجاز / الجرجاني» ج١ء‏ ص۸١.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) VY‏ 


وقيل هو: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب 
ما يقتضيه العقل”. 

الظاهر: 

لغة: حلاف الباطن» ظهر يظهر ظهوراً فهو ظاهر وظهير 27 والظاهر 
الواضح ومنه يقال: ظهر الأمر الفلان إذا اتضح وانكشف ". 

اصطلاحا: اللفظ الظاهر ما دل على معن بالوضع الأصلي أو العرقي 
وکل عيرم خا ریا 

ولقد اعتى ابن عاشور يهذه القاعدة ومن قوله:"وإنما وقع التحدي بسورة 
أي وإن كانت قصيرة دون أن يتحداهم بعدد من الآيات لأن من أفانين البلاغة 
ما مرجعه إلى مجموع نظم الكلام وصوغه بسبب الغرض الذي سيق فيه مسن 
فواتح الكلام وحواتمه"0 . 

وقال معلقاً على بعض الأقوال في موضع:"وهذا بعيد من اللفظ ومن النظم 
وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام وانتقال بدون مناسبة". 


وقال ابن عاشور:'في تفسير قوله تعال: ‏ أَفَلمَ يَسِيرُواً فى الأرض 


.١85ص التعريفات / الحرجاني»‎ )١( 

(۲) لسان العرب / ابن منظورء ج28 3075) مادة: ظهر. 
(۳) الإحكام في أصول القرآن / ابن حزم» ج ۱» ص0٠55.‏ 
)٤(‏ الإحكام في أصول القرآن / ابن حزم» ج١؛‏ ص 550. 
(5) التحرير والتنوير» ج١ء‏ ص٤ .٠١‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص7١١.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


حا +77 ا 
تيَنظروا كَيْفَ کان غدة الي ين تل كارا ڪر مه 


e 


اَل فة TT‏ 


رھ 2ھ 


lh 


جد 5 


۰ aT e 

طرائق قددا. .والطريقة ال يرجح سل وكها هي أن هنا ضمائر عشرة هي ضمائر 
جمع الغائبين وأن بعضها عائد لا حالة على (الْذِينَ مِن قبلهم) وأن وجه النظم 
أن تكون الضمائر متناسقة غير مفككة فلذا يتعين أن تكون عائدة إلى معاد 


و ورو 


واحد» فالذين « فَرحوأ يما عندهم من العلم » هم ( جاء: تهج رسلهم 


ِآلبْنَت #» وهم الذين «حَاقَ بهم ما كاثوأ بف يَسْتَهَزءون ) 


أقوال العلماء في القاعدة: 

اعت الطبري بمذه القاعدة فقال في معرض ترجيحه لأحد الأقوال:"وإنما 
احترنا ذلك من سائر الأقوال الي ذكرناهاء لأنه أصحها معُى» وأحسنها 
استقامةٌ» على معن كلام العرب» وأشدُها اتساقا على نظم الكلام وسياقه. وما 
عدا ذلك من القول» فانتزاع يبعُد من الصحة» على استكراه شديدٍ للكلام”". 


.)۸۳( سورة غافرء الآية‎ )١( 
.۲۲۱ التحرير والتنوير» ج31 ص‎ )۲( 
. جامع البيان / الطبري» ج۳ ص۳۹۸‎ (™) 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) EK:‏ 

قال الزركشي في"البرهان": ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي 
سيق له وإن حالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز"'. 

وقال أبو حيان في تفسيره لقوله تعالى ( 29 أَرَءَيَتَ آَلّذى ينه 
٠‏ عَبَدَا ا3ا صلی أَرَمَيَتَ إن کان عَلَى الْهُدَعت © أَزْ أَمَرَ بآلئَمْوّئت 
رمت إن كدب وَتَوَلَّحَ 4 ©:"والخطاب في (أرأيت) الظاهر أنه 
للرسول ي وكذا (أرأيت) الثاني» والتناسق في الضمائر هو الذي يقتضيه 
ا 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ - مثال الشركاء: 

قال تعالى: ١‏ وَجَعَلُوأ لله شرحكا: لج لق وَحَرَقُوأً لث بنين 
تلت كتوعد اة ل ا 

اختلف المفسرون في المقصود بالذين خرقوا بنين وبنات في هذه الآية على 
قولين: فذهب معظم المفسرين إلى القول بأن المقصود يهم المشركون واليهود 


.٠٠۷ص‎ 2١ج البرهان في علوم القرآن / الزركشي»‎ )١( 
.)١8- 9( سورة العلق» الآية‎ )۲( 

(۳) البحر امحيط / أبو حيان» ج۸» ص٩۸٤‏ . 

.)٠٠٠١( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 


Kia‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تفسيره 
والنصارى» ويرى آحرون أن المقصود بهم المشركون فقط » ورجح ابن 
عاشور القول الثاني» وهذا قوله:"والمراد أن المشركين نسبوا إليه بنين وبنات. 
وليس الراد اليهود في قولحم (عزير ابن الله) ولا النصارى في قولهم (عيسى ابن 
اللمم. كما فسر به جميع المفسرين لأن ذلك لا يناسب السياق ويشوش عود 
الضمائر ويخرم نظم الكلام". 

وممن وافق قوله قول ابن عاشور من المفسرين السعدي 
جمهور المفسرين الذين اعتمدتهم في هذا البحث إلى القول بأن المقصود مم 
لمش ركون واليهود والنصارى . 

وإليك حجة أصحاب كل قول: 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن المقصود بقوله 
تعالى:'وحرقوا J‏ بَنينَ وبتلت هم المشركون واليهود والنصارى: 


حجتهم قي ذلك: ما روي عن السدي» وابن زيد قوهم: قالت العرب: 


000 
» في حين دهب 


.5 انظر ا محرر الوجيز / ابن عطية» ج7) ص7”75) والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۷» ص5‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص۸١٤‏ . 

(۳) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» ج۲» ص١ه.‏ 

)٤(‏ انظر جامع البيان/ الطبري» ج۷» صه 84 امحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص۳۲۹٠‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» جه» ص »4١‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۷» ص٥‏ 5.. والبحر حيط 
/ أبو حيان» ج4» ص2157 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١1۲‏ وفتح القدير | 
الشوكاني» ج۲» ص57 .١‏ وروح المعاني/ الألوسي» ج٤»‏ ص۲۲۸» ومحاسن التأويل / القاسعي» 


a‏ ص5ه5:. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 7 


الملائكة بنات الله وقالت اليهود والنصارى: المسيح وعزير ابنا الله . 

وقال ابن عطية:"أما الذين خرقوا البنين فاليهود في ذكر عزير والنصارى في 
ذكر المسيح» وأما ذاكروا البنات فالعرب الذين قالوا للملائكة بنات الله فكأن 
الضمير ف (جعلوا) و (خرقوا) لجميع الكفار إذ فعل بعضهم هذاء وبنحو هذا 
فسّر السدي وابن زيد". 

حجة أصحاب القول الثاني الذين يرون أن المقصود بالآية هم المشركون فقط: 

حجتهم في ذلك: أن هذا هو الأنسب لسياق الآية» وما عداه لا يناسب 
السياق» ويشوش عود الضمائر» ويخرم نظم الكلاء". 

ومن ذهب إلى هذا القول السعدي حيث يقول:"وكذلك"حرق 
المشركون"أي: ائتفكواء وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنين وبنات بغير علم 
منهم» ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم» وافترى عليه أشنع النقص» الذي 
يحب تتريه الله عنه؟!!. 

ولهذا نزه نفسه عما افتراه عليه المشركون فقال: « حه وَتَعَنلى 
عَمّا) يَصِفُورن ”© » فإنه تعالى الموصوف بكل كمال المتزه عن كل 


(Jn 7 5‏ 
فص »)2 وافة وعيب . 


.540 أخرج روايتهم الطبري في تفسيره» جلا ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوحيز / ابن عطية» ج27 ص5؟77.. 

(۳) انظر التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص۸٠٤‏ . 

.)٠١١( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» ج۲» ص١ه.‏ 


KES‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضصيره 

وقال ابن عاشور:"فالوجه أن المراد أن بعض المش ر كين نسبوا لله البنين وهم 
الذين تلقنوا شيئاً من المحوسية؛ لأنهم لما جعلوا الشيطان متولداً عن الله تعالى» إذ 
قالوا: إن الله لما خلق العالم تفكر في مملكته واستعظمها فحصل له عجب تولد 
غه الشنيظات:ورعا قالوا أيضا: إن الل شك ى قدرة نفشة فقول د :من شك 
الشيطان » فقد لزمهم أن الشيطان متولد عن الله - تعالى عما يقولون - فلزمهم 
نسبة الابن إلى الله تعالى ولعل بعضهم كان يقول بأن الجن أبناء الله والملاككة 
بتاك ال ار أذ UU SSNS‏ 

وابن عاشور في ترجيحه لهذا القول بالرغم من أن معظم المفسرين الذين 
سبقوه ذهبوا إلى القول الآحر يؤكد لنا مدى اهتمامه يذه القاعدة الترجحيحية 
حيث إن الآية في أولها تتحدث عن مش ركي العرب» ولا حجة توجب صرف 
الآية إلى اليهود والنصارى» ولذلك مال إلى هذا القول. 

ومن الأمور الى دعت ابن عاشور إلى احتيار هذا القول: أن أول الآية 
في مقر الارجوقال تال N‏ لمتكا الو A‏ 
والمعى كما ذكر ابن عاشور وغيره من المفسرين أن هذه الآية:"عطف على 


سه سس ال 


الجمل قبله عطف القصّة على القصةء فالضّمير المرفوع في [ وجعلوا # عائد إلى 
« فَوَمُك 4 من قوله تعالى: ( وَحَدّبٌ بم فمك 6" وهذا انتقال إلى 
ذكر فرك از من شرك الغزب وهو حعلهم ابن شركاء لله في عبادقم كما 


. ٠١۷ص‎ »٤ج التحرير والتنوير / ابن عاشور»‎ )١( 
.)55( سورة الأنعام» الآية‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلميبّ الاصدار(0؟) 9 


حعلوا الأصنام شركاء له في ذلك. رفن لسري درت 0 اللا ا 
عبادة الأصنام» ومن الصَابئيّة: عبدة الكواكب وعبدة الشلياطين» وبجوسيّة 
الفرس» وأشياء من اليهوديّة» والتصرائيّة. 

فكان العرب يثبتون الحنّ وينسبون إليهم تصرّفات» فلأحل ذلك كانوا 
يتقون الحنٌ وينتسبون إليها ويتخحذون ها المعاذات والرّقى ويستجلبون رضاها 
#الترايان.وترك تسمه اله على :يعض الذبايج + و كاو يعتقدون أن الكاهن تأتيه 
الحنّ بالخبر من السّماءء وأن الشاعر له شيطان يوحي إليه الشّعر تم إذا أحذوا 
قي تعليل هذه التصرّفات وجمعوا بينها وبين معتقدهم في في ألوهية الله تعالى تعللوا 
لذلك بأن للحن صلة بالله تعالى فلذلك قالوا: الملائكة بنات الله م مِن أمّهاتِ 
سَرّوات الحنّه كما أشار إليه قوله تعالى: ( وَجَعَلُوا بَيْنَهُد وَبَيْنَ الجكة 
بك 4 وار« فاستدية اريك اينات ولو المارن وم 2 
NE‏ لمڪ إنًا وَهُمَ سَهِدُونَ ألا نهم مَنَ إفكهمٌ 
E‏ 3 له وَانهُم لكدبُونَ © ” . ومن أجل ذلك حَمَل 
كثير من قبائل العرب شيئا من عبادتهم للملائكة وللجن. قال تعالى: ( وَيَوْمَ 


ع 
2 
هو رو 


کشر حيكا د نم قول للملشكه اَمَو ولاءِ ايا ڪُمَ كَانُوا يَعْبُدُونَ 


.)١8/( سورة الصافات» الآية‎ )١( 
.)٠١١-١٤۹( سورة الصافات» الآية‎ )۲( 


vw]‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


عر به - 


@ قاثوأ سُبَسَتَكَ نت لتا ن دُونهم بل كائ عدون الجن 
0 را 500 

ڪرُم بهم مُڙيئو ) 

القول الراجح 


فيما يبدو لي - والله أعلم- أن القول الراجح هو ما ذهب إليه ابن عاشور 
أي أن الذين خرقوا بنين وبنات هم المشركون؛ لأن سياق الآية يدل عليه 
والقول الذي يدل عليه سياق الآية أولى من غيره» وما يقوي هذا القول 
ويعضده قاعدة: (الأصل عود الضمير إلى أقرب مذكور مالم يدل عليه دليل 
على خلاف ذلك . 

وما أن أقرب مذكور هم المشركون حمل عليه» كما أنه ليس هناك دليل 
يدل على غيره» وعليه فيترجح هذا القول. 

وقي ذلك يقول السمين الحلبي:"إن عود الضمير على غير مذكور بلا مدلول 
حلاف الأصل "“. 

؟- مثال امرأة العزيز 

قال تعال: ‏ ذَالِك ليعَلم اى لم أَحته بألعَيْب وان 


.)٤١-٤٠( سورة سبأء الآية‎ )١( 

(۲) انظر التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص٥٠٤‏ . 

(۳) عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل / أحمد سلامة أبو الفتوح» ص917١.‏ 
(5) الدر المصون / السمين الحلبي » ج۲» ص48 7. 


سلسلي الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) ۸ (YT)‏ 
ل اوه 
كيد الخابنين 4 . 

اختلف المفسرون في هذه الآية ( ذلك ليعلم أنى لم أنه بآلعَيّب. ) من 
قول من هذه الآية؟ على وجهين: 

أحدها: أنه قول امرأة العزيز عطفا على ما تقدم» أي ذلك ليعلم يوسف أن 
لم أنه بالغيب» يعي الآن قي غيبه بالكذب عليه وإضافة السوء إليه لأن الله 


ج 


يهدي كيد الخائنين» حكاه ابن عيسى. 

ثانيها: أنه قول يوسف بعد أن علم بظهور صدقه» وذلك ليعلم العزيز أي م 
أخنه بالغيب عنه في زوجته» قاله ابن عباس والحسن ومجحاهد وقتادة والض حاك 
والس 007 
المبحث, وهذا قوله:"ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزيز» وعلى 
ذلك حمله بعض المفسرين» وعزاه ابن عطية إلى فرقة من أهل التأويل» وسسب 


إلى الحبائي » واحتاره الماوردي» وهو في موقع العلة لما تضمتته جملة ( أن 
رر شو ر ت 

ر'ودتهه عن نقسه ) “وما عطف عليها من إقرار ببراءة يوسف - عليه 
السلام- .ما كانت رمثّه به. فالإشارة بذلك إلى الإقرار المستفاد من جملة 8 أا 
)١(‏ سورة يوسفء الآية (؟01). 


(۲) انظر هذه الأقوال في النكت والعيون / الماوردي» ج7؛ ص17 . 


(۳) سورة يوسف» الآية (01). 


قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند ابن عاشور هي تمُسيره 


V۹‏ - ِ ْم( :؟؛» !| ا د 
و 
راودتهء 6 أي ذلك الإقرار ليعلم يوسف- عليه السلام- آي لم ا 


وابن كثير والقاسمي © 

في حين ذهب الطبري» والشوكانء والألوسي إلى أنه من قول يوسف- 
عليه اا 

وذكر ابن عطية والقرطبي تلك الأقوال ولم يرجحا “. 


2 ر عماس 


حجة أصحاب القول الأول القائلين: إن قوله:طا دانك يكلم انيلم 
أَحُِبهُ بالعَبّب ). من قول امرأة العزيز: 
قال الرازي والذي يدل على صحة هذا القول:"أن يوسف- عليه السلام- 
ما كان حاضراً في ذلك ١؛‏ ن يقال لما ذ 17 انم 
صرا ر حى و 
حَصَحَ ص الْحَقٌ أنَأ رودت عن نَفُسِه ونه لمن الصلدقين ) في 


تلك الحالة يقول يوسف: ذلك ليعْلم اى لته عن الله E‏ 


.۲۹۲ التحرير والتنوير» ج25‎ )١( 

(۲) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٦»‏ ص459» والبحر الحيط / أبو حیان» جه ص2515 و 
تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۸» ص . »٠‏ و محاسن التأويل / القاسمي» ج٦»‏ ص17 ١‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج۲٠»‏ ص۲۸۳ وفتح القدير / الشوكاني» ج۳» ص5 23 و روح 
المعاني / الألوسي» ج") ص٠٥٠‏ . 

)٤(‏ انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» ج257 ص“ ه 7554-١‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج 
صه١5-7١71.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(ه؟) VT‏ 


يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك المحلس إلى السجن ويذكر له تلك 
الحكاية» ثم إن يوسف يقول ابتداء ( ذا لك ليلم انى لم أنه بلعب » 
ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما جاء ألبته في نثر ولا نظم فعلمنا أن 
هذا من تمام كلام ال"( 

قال ابن كثير مرححا هذا القول: "تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي» ذلك 
ليعلم زوجي أن لم أحنه في نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبر» وإغما راودت 


a PN 


هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أن بريعة» ‏ ران آله لله لا يهدى 


ع 


ا ی ا 
كيد الخابنين (© وما أبرئ نمسي 4“ تقول المرأة: ولست أبرئ 


ج 
on 3 57 e 1‏ 
رب 74" أي: إلا من عصمه الله تعالى» إن رَبسى عَفُوك 5 نا 


وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله:"إن قوله ذلك ليعلم أن ل 
أخنه بالغيب إذا كان معناه على ما زعموه أن يوسف أراد أن يعلم العزيز أن م 
أخنه في امرأته على قول أكثرهم» أو ليعلم الملك» أو ليعلم الله لم يكن هنا ما 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج۰ ص459. 
(۲) سورة يوسفء الآية (85- 57). 

(۳) سورة يوسفء الآية (07). 

.)07( سورة يوسفء الآية‎ )٤( 


)0١‏ ته تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۸» ص٠‏ ه. 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


V1‏ ل( سد 
یشار إليه فإنه لم يتقدم من يوسف كلام يشير به إليه ولا تقدم أيضاً ذكر عفافه 
واعتصامه فإن الذي ذكره النسوة قولين ما علمنا عليه من سوء وقول امرأة 
العزيز أنا روادته عن نفسه وهذا فيه بیان كذبما فيما قالته أولاً ليس فيه نفس 
فعله الذي فعله هو فقول القائل إن قوله ذلك من قول يوسف مع أنه لم يتقدم 
هال و ع 
حجة أصحاب القول الاي القائلين:إنه من قول يوسف: 
قال الفراء مؤكداً هذا القول:"قال ذلك يوسف لما رجع إليه الساقي 


2 
ر ر کس 


فاخيو يران اللديوة ا وو ل ل ای لته ته 
بآلعيتب » ”". 

وقال الطبري مقررا أن ذلك من قول يوسف ولم يحك غيره:"هذا الفقعل 
الذي فعلته. من ردي رسول الملك إليه» وتركي إجابته والخروج إليه» ومسأليّ 
إياه أن يسأل النسوة اللا قطعن أيديهن عن شأفن إذ قطعن أيديهن» إنما فعلته 
ليعلم أن لم أحنه في زوجته بالغيب"» يقول: لم أركب منها فاحشة في حال 
غيبته عن وإذا لم يركب ذلك يعغيبه» فهو في حال مشهده إياه أحرى أن يكون 


(On 
بعيدًا من ركوبه‎ 


)١(‏ مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 3 ج٥‏ ۱› ص‌۱۳۹. 
(۲) معان القرآن / الفراء» ج۲» ص ٤۷‏ . 
هع جامع البيان / الطبري» ج۱۲ ص۲۸۳ . 


سلسلح الرسائل العلمييّ الاإصدار(0؟) VY‏ 


القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور وذلك بناء على القاعدة الترحيحية (القول 
المببني على مراعاة النظم» وظاهر ترتيب الكلام أولى من غره) حيث 
يقول:"ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزي ". 

وكذلك قال ابن كثير:"وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 
القصة ومعان الكلام"9). 

أما القول بأن ذلك من قول يوسف فهو قول مردود يرده السياق. 

وقد رد شيخ الإسلام هذا القول وبين ضعفه فقال:"ليس هذا من كلام 
يوسف- عليه السلام-» بل هو من كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على 
ذلك دلالة بينة» لا يرتاب فيها من تدبر القرآن» حيث قال تعالى: ١‏ وَقَالَ 
لْمَلك ]2 رقي ا قال جع إلى رَبَكَ فَسْعَلَهُ ما 


ص 


ال اش ابي فق کاڈ کی بدي د قَالَ ما 


حَطبُكُنٌ اذ رودن ملعن تبط اف اليه 


)١(‏ التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج٦»‏ ص557. 
(۲) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۸» ص٠‏ ه. 


[rr]‏ قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
کي ن دده ES‏ ارم 
أن آله لایھد ی کید الحَاسينَ © ٭ وَمآ رئ تفس 1 فس لأكارة 
م و د ار ج 
شرم ِل مَا رَحم ربن إن رَبَى عمو يحِيمٌ 4 2١‏ فهذا كلام امرأة 


العزيز» ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك» ولا مع كلامه ولا 
رآ ولكن رک ی ا کیا ا ا د نك بس 


قيرف واو فجي افا الل 21 ا 2 
ES‏ إنَكَ اليم لد نَدَيَمَا مَكينٌ اميم  )‏ وقد قال كثير من 
المفسرين: إن هذا من كلام يوسف» ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» وهو 
قول نلق غابد اماف ول دل عله عل (الأدلة رل عل د 

۴۳- مثال دعاء الإنسان: 

قال تعالى: « وَيَدَعْ آلانسلن بالشرّ دعاءور ل 4 © 

اختلف المفسرون ف المراد بالإنسان في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 


أحدها: إنه اسم جنس يراد به الناس» قاله الزحاج وغيره. 


.)017-80( سورة يوسفء الآية‎ )١( 
.)١ 4( سورة يوسفء الآية‎ )۲( 
.۲۷۳ انظر دقائق التفسير / شيخ الإسلام ابن تيمية ج  ص‎ )۳( 


.)١١( سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 


سلسليّ الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 07 
والثانى: إنه آدم» فاكتفى بذكره من ذكر ولده» ذكره ابن الأنباري. 
والثالث: إنه اانضر بن الحارث» حين قال: ‏ فَأْمَطِرٌ عَليِّنَا حجَارَةٌ 

( |» . ١ 7 4 س‎ 

شن التكماء ‏ €“ قاله مقائل . 
أما ابن عاشور فإنه يرى أن المراد بالإنسان في هذه الآية الإنسان الكافر» بل 

نحده يرى أن المفسرين لم يأتوا في هذه الآية ما يثلج الصدرء واحتياره هذا نابع 

الكلام أولى من غيره). 
قال ابن عاشور:"موقع هذه الآية هنا غامض» وانتزاع المع من نظمها 

وألفاظها أيضاء ولم يأت فيها المفسرون يما ينثلج له الصدر...إلى أن 

قال قو لزاه اسان CO‏ 
وقد احتار هذا القول من قبله الألوسي» والقامي» حيث ذكروا أن المراد 

بالإتستاك خد أقراده وهو الكاف . 
بينما رجح الطبري» والقرطي» وابن كثير» والش وكان» والشنقيطي أن المراد 


به جنس الانسان 0 


.)۳۲( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأقوال في زاد المسير / ابن الجوزي» ج» ص ١١‏ » وتفسير مقاتل / مقاتل » ج1) 
ص١75.‏ ش 

(۳) التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج/اء ص١‏ 4. 

)٤(‏ انظر روح المعاني / الألوسي» ج۸» ص 77» ومحاسن التأويل / القاسمي» جا» ص450.. 

(5) انظر جامع البيان / الطبري» ج ٠١‏ ص5 5.» والحامع لأحكام القرآن / الققرطي» ج١٠.‏ ص» 


ra)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 

وذكر ابن عطية والرازي» وأبو حيان تلك الأقوال ولم يرححوا . 

حجة من قال:إن المراد بالإنسان اسم جنس يراد به الناس عموماً: 

قالوا: المراد به جنس الإنسان بحسب ماقي الخلق من ذلك» ومن ذلك اروا 
ابن عباس ذه قوله: وَيَدَعُ انس بال دعا بآلْحَبْرِ وَكَانَ 
لاسن عجولا 6 يعن قول الإنسان: اللهك العنه واغضب عليه» فلو يُعَجل له 


ذلك كما يعجل له الخير» هلك» قال: ويقال: هو وَإذا م مَس آلانسن آلضُرُ 


2 
| عي 


دَعَانَا لجَنيهء أَوَ قَاعدًا أ واا "ا اك اسع N‏ 
E Oy‏ واتبع أمري عند الخير» كما يدعون عند 
البلاء» كان ا له. 60 

وكذلك ما رواه مجاهد حيث قال بعد أن ذكر الآية:"ذلك دعاء الإنسان 
بانع تل لدم ع ا ا جا تيدفو عليه و ا ا 

كما صححه الشنقيطي وذكر أنه أصح الأقوال لدلالة آية يونس عليه قال 


٠٣ج وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۸» ص٠٤٤٠ وفتح القدير / الشوكاني»‎ ٠ 
وأضواء البيان / الشنقيطي» ص17ه.‎ ۲٠٠ص‎ 

)١(‏ انظر المحرر الوجيز / ابن عطية» ج”» ص١٠٤٠‏ والتفسير الكبير / الرازي» ج۷» ص 27٠5‏ البحر 
المحيط / أبو حيان» ج٦»‏ ص۱۲.. 

(۲) سورة يونسء الآية .)١5(‏ 

(۳) أحرج رواية ابن عباس الطبري في تفسيره» ج5١؛‏ ص۷٠‏ . 


. ص۰۷‎ a أحرج رواية ابن مجاهد الطبري في تفسيره»‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) نا 


تعال: ( وَلَوْيُحَجَلْ آله لتاس ألشر أشبعجًالهم يالْخير لَْصبى 
لهم َجَنهُمْ  )‏ كما ذكر ذلك این كثير وغيرو ٩‏ 

حجة من قال: إن المراد بالإنسان في هذه الآية آدم: 

لا حجة هم قالوا: المراد به آدم اكتفى بذكره من ذكر ولده. ذكرة ابن 
الأنباري 50 

وهذا القول انفرد به ابن الأنباري» وهو قول بعيد وغير مناسب للسياق. 

حجة من قال: إن المراد بالإنسان في هذه الآية النضر بن الحارث: 

قال مقاتل: « وَيَدْعٌ الإنسن بِآلشّرٌ 6 على نفسه» يعن النضر بن 
الحارث» حين قال: أشتتا فدات آل a‏ اسار 4 
كدعاتة او ال ° 

حجة من قال:إن المراد به الكافر: 


حجتهم في ذلك أن هذا القول أنسب بنظم الكلام» قال ابن عاشور:". 


.)١١( سورة يونس» الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۸» ص١‏ 4» وفتح القدير / الشوكاني» ج٠»‏ صء 
»١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص717ه. 

(۳) زاد المسير / ابن الجوزي» ج۳» ص7١.‏ 

0699 سورة الأنفال» الآية‎ )٤( 


(5) تفسير مقاتل / مقاتل» ج۲» ص757. 


(rv)‏ قواعد الترجيح المتعلقَيّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
والذي يظهر لي أن الآية الي قبلها لما اشتملت على بشارة وإنذار وكان 


و 


5 5 3 3-3 5 5 5 سا ر صر ساسا 
المنذرون إذا معوا الوعيد والإنذار يستهزئون به ويقولون: 8[ ويقولون متى 
مھ د اخ ا )١‏ عن ١‏ 0 
هدا الوعد إن كُنثمّ صلدقين 42 ف هنا الكلام على ما ق ها 
على أن لذلك الوعد أجلا مسمى » فالمراد بالإنسان الإنسان الذي لا يؤمن 


بالآحرة كما هو في قوله تعالى: « وَيَقُولَ الانسَّنْ أءذا ما مت لسَوّف 
ا 070 عرب رھ و و صد ا 4 رھ لبر ل هي ني 
أخْرّجٍ حًا © أوَلا يَدَكْرْ الانسّن أنا حَلقَتَة من قَبّل وَلمّ يَك 
مَجَعَا  )‏ وإطلاق الإنسان على الكافر كثير في القرآن"". 


وقال الألوسي:"والمراد بالإنسان الجنس أسند إليه حال بعض أفراده » وهو 
الكافر » وإليه يشير كلام ابن عباس وهه أو حكى عنه حاله في بعض أحيانه 
كما يقتضيه ما روي عن الحسن وجحاهد» فالمعن على الأول: أن القرآن يدعو 
الإنسان إلى الخير الذي لا حير فوقه من الأحر الكبير ويحذره من الشر الذي لا 


شر وراءه من العذاب الأليم وهو أي بعض أفراده أعن الكافر يدعو لنفسه ما 


هو الشر من العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم: # واذ 


2 
4 


م وي 


قالوا الله ان کا هنذا هر لح من عند فَأْمْطرٌ عَليّئَا حجارة 


.)٤۸( سورة يس» الآية‎ )١( 
.)1۷ »1٦( سورة مرك الآية‎ )۲( 


)( التحرير والتنوير» ج۰۷ ص۱٤‏ . 


سلسلن الرسائل العلميثٌ الإصدار(0؟) VTA‏ 


٤ 
| 


من آلسسَمَاءِ أو اتنا بعَداب اليم 4( 


القول الراجح 

إن المراد بهذه الآية جنس الإنسان عموما كما رجّح ذلك الطبري. 

وتحديد ابن عاشور الإنسان بالكافر لا يعد مخالفة لمن سبقه من المفسرين 
وإنما هو أكثر دقة وهذا نابع من استحضاره لقاعدة المبحث» كما أن ما ذهب 
إليه الطبري من أن المعيئ بالآية عموم الإنسان لا يعد قولاً بعيداً عما حكاه ابن 
عاشور» فعموم الإنسان يدل فيه الإنسان الكافر أيضاء وكذلك قول من 
قال:إن المراد به النضر بن الحارث إنما هو من باب ضرب المثال على ذلك قال 
نو السعود: "وهو أي بعض منه > وهو الكافرٌ يدعو لنفسه مما هو اللشر من 


> وي 


العذاب المذكور إن ا جف كدان مر قال منهم: ‏ وإذ قا أ اللْهمُان 


5-3 


كات هذا هو الحق من عندك فَأْمّطِرٌ عَليّئَا حجار م السََمَاءِ أو 
و 
تعدتا “كنت من 


ا بعَدّاب اليم 56 ر ا :8 فَأْنَمَا يماد 


1 


SS ا‎ OA 


.)۳۲( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) روح المعاني / الألوسي» ج۸» ص”77. 

(۳) سورة الأنفال» الآية (۳۲). 

.)۷١( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

(©) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم / أبو السعود» ج٥»‏ ص .٠١۹‏ 


ZY‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
4- مثال "د توليتم": 
قال تعالى: 3 هل عَسَيثْم ان تَوَلْيَسْمٌ أن سدوا في الأرض 
ا كم 2 1 )0 
احتلف المفسرون في المراد من قوله"إن توليتم"على عدة أقوال: 
أحدها: فهل عسيتم إن توليتم أمور الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم. 
الثاي: فهل عسيتم إن توليتم وأعرضتم عن كتاب الله أن تفسدوا في 
الأرض بسفك الدماء الحرام وتقطعوا أرحامكم. 
الثالث: فهل عسيتم إن توليتم عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في 


ورجّح ابن عاشور أن العن هنا هو الرجوع عن الوجهة 1 e‏ 
كما في قوله تعالى:( فَلَكّا كتبَعَليهم أل لقكا لقکال تَوَلّوا الا فليا م مهد ”.. 


ا 1 مده 7ه پک م ص هو ل 53-07 sli 0 (١‏ 
وقوله: فَتَوَلَّى فَرَعَوْنُ فَجَمَعَ كيده ثم أت ) مستندا في ذلك إلى 
القاعدة ‏ (القول المبن على مراعاة النظم وظاهر ترتيب الكلام أولى من 


.)۲۲( سورة محمد الآية‎ )١١ 

(۲) انظر هذه الأقوال في النكت والعيون / الماوردي» جه ص7:7-701) وزاد المسير / ابسن 
الجوزي» ج٤»‏ ص 217٠١‏ واللجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج5١2‏ ص5175-1776. 

(۳) سورة البقرة» الآية .)١٤١(‏ 

(4) سورة طه» الآية .)5١(‏ 

(5) انظر التحرير والتنوير» ج۱۲» ص؟7١١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) Vf»‏ 


غيره)» وقد سبقه ابن كثير» والرازي» وأبو حيان إلى هذا الاحتيار ©" 


وذهب الطبري إلى الأحذ بجميع تلك الأقوال من التولي عن جميع ما أمر به 
من القتال وطاعة الله وتطبيق شرعه» وهذا قوله:"يقول تعالى ذكره لهؤلاء الذين 
وصف أنهم إذا نزلت سورة محكمة» وذكر فيها القتال نظروا إلى رسول الله لل 
نظر المغشي عليه 8 فَهَلَ عَسَيْتثُمٌ ) أيها القوم» يقول: فلعلكم إن توليتم عن 
تزيه الله - حل ثناؤه-» وفارقتم أحكام كتابه» وأدبرتم عن محمد ويه وعما 
جاءكم ۰ أن تفس دوأ رض » يقول: أن تعصوا الله في الأرضء فتكفروا به 
ااا الد « وَقَطْعْوا أَرَحَامَکہ 6 (" وتعودوا لما كتتم عليه في جاهليتكم 
من التشتت والتفرّق بعد ما قد جمعكم الله بالإسلام وألّف به بين قلوبكم . 
ويرى ابن عطية» و القاسمي إلى أنه بمعين الإعراض عن الحق» وعن كتاب الله 
وذكر القرطي» والشوكاني جميع الأقوال الواردة في الآية ولم يرجحا ©. 
واختار الألوسي إن توليتم بمعين توليتم أمر الأمة ”. 


ل 6 


)١(‏ انظر التفسير الكبير/ الرازي» ج١٠2‏ ص؛ ه» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١١؛‏ ص4/ء 
والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص۸۲. 

(۲) سورة محمدء الآية (؟؟7). 

(۳) جامع البيان / الطبري» ج75 ص٦٦.‏ 

.٠۷ انظر امحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص8١١» ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۸» ص4‎ )٤( 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١2‏ ص 2575-70 وفتح القدير / الشوكاني» جه» 
ص۳۸ . 

.7750 روح المعاني / الألوسي» ج7١2 ص‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 


[e‏ ا امسا ا کے 
حجة أصحاب القول الأول القائلين بإن توليتم بمعنى توليتم أمور الأمة: 
من أدلتهم على ذلك قراءة (وليتم) ‏ أي من الولاية. قال الألوسي: 

"9 فَهَلّ عَسَيّسْمرٌ 4 حطاب لأولئك الذين في قلويهم مرض بطريق الالتفات 

لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع» وهل للاستفهام » والأصل فيه: أن يدخل الخبر 

للسؤال عن مضمونه والإنشاء الموضوع له عسى ما دل عليه بالخبر أي فهل 
يتوقع منكم وينتظر إن وليم أمور الناس وتأمرتم عليهم فهو من الولاية 
والمفعول به محذوف وروي ذلك عن: محمد بن كعب» وأبي العالية» والكلبي 
أن تُفُسِدوأً ف الأرْض وتقطعواً أَيَحَامَكُمَ » تتاحراً على الولاية 
وتكالباً على جيفة الدنيا.... ويؤيده قراءة م و ی للمفعول 

وكذا قراءته ب على ما ذكر ف «البحر» ورويت عن علي 5ه . 
حجة أصحاب القول الاي الذين يرون أن التولي بمعنى الإعراض عن 

كتاب الله والإسلام: 
حجتهم في ذلك: أن الإعراض عن الإسلام هو رأس كل شر» ومن قوهم: 

فهل عسيتم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من 

الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام يمقاتلة بعض الأقارب بعضا 

)١(‏ انظر المحتسب قي تبيين وجوه شواذ القراءات / ابن جييء ج۲» ص 297١‏ والبحر الحيط / أبو 
حیان» ج8» ص۸۲. ذكرها كل منهم ولم ينسبها. 

(؟)انظر الكشاف / الزمخشريء ج۴» ص٦۳٠»‏ والبحر المحيط / أبو حيانء ج۸» ص 285 وروح 
المعاني / الألوسي» ج7١؛‏ ص4 ؟77. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) E‏ 


ووأد البنات. وتعقب بأن الواقع في حيز الشرط في مثل هذا المقام لا بد أن 
تكون محذوريته باعتبار ما يتبعه من المفاسد لا باعتبار ذاته» ولاريب في أن 
الإعراض عن الإسلام رأس كل شر وفساد فحقه أن يجعل عمدة في التوبيخ لا 
وسيلة للتوبيخ بما دونه من المفاسد . 

حجة أصحاب القول الثالث الذين يرون إن توليتم بمعنى التولي عن 
القتال: 

قال ابن كثير :"ھل عسي م إن تَوَلّيَكُم) أي عن الجهاد ونكلتم عنه 
« أن سدوا في الأرْض وَتْقَطْعُوأ أَيَحَامَكُمٌ 44 أي تعودوا إلى ما كنتم فيه 
من الحاهلية الجهلاء تسفكون الدماءء وتقطعون الأرحاء"". 

وقال ابن عاشور:"مقتضى تناسق النظم أن هذا مفرع على قوله: ١‏ اذا 
عَرَمَ الم فلو صدقوا آله لكان را ل (© لأنه يفهم منه أنه إذا 
عزم الأمر تولوا عن القتال وانكشف نفاقهم فتكون إتماماً لما في الآية السابقة من 
الإنباء ما سيكون من المنافقين يوم أحد. وقد قال عبد الله بن أبي: عدم تتعل 
أنفسنا ها هنا؟ وریا قال في كلامه: وكيف نقاتل قريشاً وهم من قومناء وكان 
لا يرى على أهل يثرب أن يقاتلوا مع البي يله ويرى الاقتصار على أنهم آووه. 


)١(‏ انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» جه؛ ص8١١2‏ وروح المعاني / الألوسي» ج7١2‏ ص4؟5. 
(۲) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج1١23‏ ص74. 
(۳) سورة محمدء الآية .)۲١(‏ 


Kaa‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تمسيره 
والخطاب موجه إلى الذين في قلويمم مرض على الالتفات 

والاستفهام مستعمل في التكذيب لما سيعتذرون به لانخذالهم ولذلك جيء 
فيه ب (هل) الدالة على التحقيق لأنها في الاستفهام ممتزلة (قد) في الخبر 
فالمعئ: أفيتحقق إن توليتم أنكم تفسدون في الأرض وتقطعون أرحامكم وأنتم 
تزعمون أنكم توليتم إبقاء على أنفسكم وعلى ذوي قرابة 00 على نحو 
قوله تعالى: ( قال هَل عنما عَسَيْشرْنَ صبِبّعَليكُمْ اقتال ل أل : 


القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من أن التولي هو: الرحوع عن القتال» وهذا 
القول رجحه أبو حيان بقوله:"والأظهر أن ذلك حطاب للمنافقين في أمر 
القتال» وهو الذي سبقت الآيات فيه» أي: إن أعرضتم عن أمر الله في القتال»› 
وأن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام". 

أما القول بأن (توليتم) .معن توليتم أمر الأمة فهو قول بعيد رذه ابن عاشور 
بقوله:"وهذا بعيد من اللفظ» ومن النظم» وفيه تفكيك لاتصال نظم الكلام 
وانتقال بدون مناسبة» وتحاوز بعضهم ذلك فأحذ يدعي أنها نزلت في الحرورية 
ومنهم من جعلها فيما يحدث بين بي أمية وبي هاشم على عادة أهل الشيع 
والأهواء من تحميل كتاب الله ما لا يتحمله ومن قصر عموماته على بعض ما 


.)١145( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
البحر المحيط / أبو حیان» ج۸» ص85.‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 5 ا 


يراد منها 0 
ه- مثال التحية: 


قال تعال: ‏ ألم تَر إلى الَذينَ نُهُوأ عن نجوه ثم يَعُودُونَ لما 


هوأ عَنَهُ وَيَتََجَوَ بالائم والعدوّن وَمَعَصِيّت الرّسُول وإذا 


جَاءوكَ حَيوَكَ يما لمَيْحَيَكَ به اله © 


اختلف المفسرون في قوله:[ وَاذا جَاءوكَ حَيوَكَ € فيمن نزلت على 
قولين: 

0 هراء الما زا لت 0 اليهود ۳( 

أحد : إها نزلت في الي 

والثاني: إنها نزلت في المنافقين» رواه عطية عن ابن عباس ا" 

ورجح ابن عاشور أن الآية نزلت في المنافقين لأنه الأليق بنظم الكلام وهذا 
قوله:"أما هذه الآية ففي أحوال المنافقين» وهذا مثل ما كان بعضهم يقول للنبي 
د (راعتكا) تعلموها من اليهود وهم يريدون التوجيه بالرعونة فأنزل الله تعالى: 


+ وص م 2 رو 
١١‏ 


نظا واسمعواً 


ok 


عو 


8 تاها الذي ءَامَنُوأ لا تقولوأ رعا وفقو 


.۱۱ التحرير والتنوير» ج۱۲» ص۲‎ )١( 

(۲) سورة المحادلة» الآية (۸). 

إفة أخر جه مسلم ق صحیحه» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم 2 ج٤‏ ص‌۰۱۷۰۷» جح .٥‏ 

(5) انظر هذين القولين في زاد المسير / ابن الجوزي» ج4» ص55 7. 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ون ل سس ام 0 
وَللكَفرينَ عَدَابُ اليش © E‏ 0 

أما معظم المفسرين فيرون أن المعن بالآية هم اليهود . 

وذكر ابن كثيرء وأبو حيان» والشوكاني كلا القولين و م يرجحوا . 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن الآية نزلت في اليهود: 

استدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها- قالت:"جاء ناس من اليهود إلى 
البّ يك فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم!ء فقلت: السام عليكم» وفعل الله 
بكم وفعل» فقال البيّ بل يا عائشة! إن الله لا ثب الفحش» فقلت: يا 
رسول الله» ألست ترى ما يقولون؟ فقال:"ألست تريني أرد عليهم ما 
يقولون؟ أقول: عليكم"وهذه الآية في ذلك نزلت: $ وَإذَا جَآءُوكَ حيو 
ما لحك به آله يوون فح تشه ول دتا آله يما تقول 


ل وو 


0 54 عل 2 
5 و مده 2 E‏ و (5). 


.)٠١ 4( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج7١2‏ ص١"3.‏ 

(") انظر جامع البيان / الطبري» ج58) ص 4» وامحرر الوحيز / ابن عطية» جه» ص۲۷۷ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج١٠‏ ص١45»‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۱۸» ص۲۷۸ وروح 
المعاني / الألوسي» ج٤۱»‏ ص 277١‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج9) ص505؛ . 

)٤(‏ انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص151-1407غ؛ والبحر المحيط / أبو حيان» ج8» 
ص 7. 

(ه)أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب الدعوات» باب الدعاء للمشركين» ج٥»‏ ص۹٤۲۳»‏ ح- 
۲ ومسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 2 KES‏ 

قال ابن عطية:"وقوله تعالى: [ وَاذا جَاءوكَ حَيْوَكَ ) يريد بذلك ما 
كانت اليهود تفعله من قولهم في التحية السام عليك يا محمد.... ثم كشف الله 
تعالى حبث طويتهم والحجة الي إليها يستروحون» وذلك أنهم كانوا يقولون: 
نالات تلقن مدا مره الامو الى تيوق و لذ بصا سمو و با الل 
بذلك» ولو کان BINE‏ الأقوال» وجهلوا أن أمرهم مؤحر إلى عذاب 
جهنم فأخبر الله بذلك وأنما كافيتهم. وقال ابن عباس: هذه الآية كلها في 
منافقين» ويشبه أن من المنافقين من تخلق في هذا كله بصفة اليهود"0", 

ورجح الرازي هذا القول ووصفه بأنه أقرب إلى معن الآية ومن قوله:"وهذا 
الجنس فيما روي وقع من اليهود. فقد كانوا إذا سلموا على الرسول- عليه 
السلام- قالوا: السام عليك» يعنون الموت» والأخبار في ذلك متظاهرة» وقصة 


۲ 
ا ا و 


يرد عليهم» ج٤»‏ ص٦‏ ۱۷۰» ح- 20155 والطبري في تفسيره» ج۲۸» ص4» وهذا لف ظ 
الطبري» ولم يذكر البخاري نزول الآية لكنها ثابتة عند غيرهم من حديث نير عن الأعمش» 
ويشهد له ما أخرحه أحمد في مسنده ج٦۰‏ ص۲۲۹٠‏ ح- ٠٠١۹٦١‏ والبيهقي في الشعبء» 
جتء ص١١ام‏ ح- .٩۱۰۰‏ 

)١(‏ امحرر الوجيز/ ابن عطية» جه» ص۲۷۷. 

(۲) التفسير الكبير / الرازي» ج۰۱۰ ص۹۱٤.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ل(:؛لللب تت ”<-له جرهم 
حجة أصحاب القول الغالي الذين یروك أن الآية نرلت في المنافقين: 
استدل أصحاب هذا القول مما روي عن ابن عباس ڪه من قوله في :و 


ا .ير ل 


اوو وك ا لَمَيحَيِكَ به آله ) قال: كان المنافقون يقولون لرسول 


اه لقان ا ج ج تالو فا ی ال 

ورجح ابن عاشور هذا القول فقال:"وليس المراد من هذه الآية ما ورد في 
حديث: أن اليهود كانوا إذا حيّوا البي 4 قالوا: السام عليك» وأن البي وَل 
كان يرد عليهم بقوله: «وعليكم». فإن ذلك وارد في قوم معروف أهم من 
اليهود. وما ذكر أول هذه الآية لا يليق حمله على 7 اليهود...ولو حمل 
كنف ا رف غل الاؤوة ززم هيد تنيت الصا 

القول الراجح 

الذي يبدو لي - والله أعلم- أن المخاطب في هذه الآية هم اليهود 
والمنافقون كما ذهب إليه معظم المفسرين» وأما اختيار ابن عاشور: نلحظ منه 
مدى حضور قاعدة (القول المبني على مراعاة النظم وظاهر ترتيب الكلام 
أولى من غيره) في تفسيره فبالرغم من اتفاق النقلة على أن الآية نزلت في 
اليهود إلا ابن عاشور يرى أن هذه الآية نزلت في المنافقين ويؤكد ذلك 
بقوله:"وما ذكر أول هذه الآية لا يليق حمله على أحوال اليهود» ولو حمل ضمير 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» جلاء ص575. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ,7 


(جاءوك) على اليهود لزم عليه تشتيت الضماثر ". 

ولكن هذه القاعدة تعارضها قاعدة ترجيحية أخرى أقوى منها وهي:(إذا 
ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره)» وقد تقدم ذكر 
الحديث. 

كما يؤيد هذا القول قاعدة تر جحيحية أخرى وهي:(إذا صح سبب الترول 
الصريح فهو مرجح لا وافقه) وقد جاء في رواية أخرى عند مسلم غير أنه 
قال:"ففطنت يهم عائشة فسبتهم فقال رسول الله يَلك: مه يا عائشة ! فإن الله 
لا يحب الفحش والتفحش» وزاد فأنزل الله -عز وجل - وَإذا جَاءوكَ 
جوا لمَيْحَيّكَ به آله ) دا 

كما أن قول ابن عاشور: إن حمل هذه الآية على اليهود يلزم منه تشتيت 
الضمائر لا يستقيم؛ لأن الآيات السابقة شملت قوماً من اليهود والمنافقين» وقد 
ذكر ابن عاشور في تفسيره في الآيات الي تسبق هذه الآيات وهي في النهي عن 
النجوى أنها نزلت قي قوم من اليهود والمنافقين. 

كينا أن القرطبي حكى إجماع المفسرين على ذلك بقوله:"لا حلاف بين 
النقلة أن المراد بها اليهود"9". 


.7١ص‎ ؛١7ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» جي 
ص 2107١07‏ ح- 73156. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج8١2‏ ص۲۷۸. 


CES‏ قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


ونظائر هذه الأمثلة كثيرة حدا في تفسيره منها: 


SÊ 


وم 2و 


منها ما جاء في قوله تعال:( إن لذي کا ا مقت الله أ ڪَبر 
من تقنك تمك د كذعورة الى E‏ 4 


٠. ee‏ 5 1 ع 4 r‏ مم 
(غافر: »)١ ٠‏ وفيها قول ابن عاشور:"والمقت الأول قريب من قوله: ف أولتىك الذين 


رورو 


شتَرَواً ألصَّللَة بالهدَ فَمًا Cs‏ 6 (البقرة: »)١5‏ والمقت 


(فاطر: ۳۹) وهو مقت ا هذا ا في تفسير الآية OY e‏ 
(التحرير والتنوير» ج١١»‏ ص٦٠).‏ 

ما جاء في قوله تعالى: لا وَمَن نُعَمَرْهُ نُنَكسَهُ في الخلق أقلا يَعْقدُون 
(یس:1۸)» وفيه قول ابن عاشور:"ومنهم من تكلم عليها معرضاً عما قبلها فتكلموا على 
معناها وما فيها من العبرة ولم يبيّنوا وحه اتصاها ما قبلها..إلى أن قال: وكل هذه 
التفسيرات as‏ (التحرير ج ۱۱» ص .)٥ ٤-٥۹۳‏ 

قال تعالى :9 وَقَالوا إن هذا إل سِحَرُ موصن © © أءذا متا وَكُنَا رابا 


2 موك ار دن 


وَحْظَلمًا نا لمَبَعُوثُونَ © أو ءَابَوْنَا لارنج كل َعم وام 
دَخْرُونَ 4 (الصافات: -٠١‏ ۱۸) وفيها قول ابن عاشور"والإشارة في قوله: ‏ إِنّ 
هدا إلا س سحُرٌ بين 4 إلى مضمون قوله: ١‏ فآستقتهع أَمْعَ أَسَد حل أم 
من خَلَقَاً 4 (الصافات: »)١١‏ وهو إعادة الخلق عند البعث» ويبينه قوله: ر أوذا 
متنا وَكُمًا تْرَابًا وَعظلمًا ونا A‏ € ا و تسيا 
يلتم به نظمها خلافاً لما درج عليه المفسرون"(التحرير والتنوير» ج١١)»‏ ص16). 


سلسلتي الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) 5 |۷5۰( 


4- ماحاء في قوله تعالى: ( وَقَالُوأ ل درن لهك ولا تَذَرُنٌ ودا وَل مسُوَاعًا 


مدن موي 


ولا يَعُوتُ وَيَعوق وَنَسُرًا 4 (نوح: ۲۲)» وفيه قول ابن عاشور:"ولقد اضعا هذا 
بعض المفسرين إلى تأويل نظم الآية بأن معاد ضمير (قالوا) إلى مشركي العرب» وأن ذكر 
ذلك في أثناء قصة نوح بقصد التنظير...وهو تكلف بين وتفكيك لأحزاء نظلم 
الكلام"(التحرير والتنوير» ج٤‏ ۱» ص5١7).‏ 

ما جاء في قوله تعالى:9 فَأَمّا لانن اذا ما لله رَه فأڪرمه وَنَعُمَه 


+ مد مله مره 


فيقول ر ا كَرَمَن © وأا اذا ما اة فقدر عليه رزقهء فيقول 
١‏ ار ااه 
رَبَىَ أهئن © کل بل لا تُكرمونَ اليتيم....4 (الفحر: -١١‏ ۲۰)» وفيه قول 


ابن عاشور:"ولم يعرج أكثر المفسرين على بيان نَظّم الآية واتصاها ما قبلها عدا الزمخشري 
وابن عطية» وقد عرف هذا الاعتقاد الضال من كلام أهل الجاهلية" . (التحرير والتنوير › 


چ ۰۱ ص٣‏ ۳۲). 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 


إده»؛! | سے 


المبحث الثالث 
لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتها فلا تعارض بين الآياتا'' 


صورة القاعدة: 
إذا حصل تعارض ظاهري بين الآيات» فإنه يجب أن يحمل كل نوع منها 


على ما يليق ويناسب المقام» لأنه لا تعارض حقيقي بين الآيات نا 


شرح مفردات القاعدة: 
التعارض لغة:مصدر عارض» يقال عارض الشيء بالشيء معارضة قابله» 
£ ۳ 
وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته» والشيء عرض عيي أي مقابلها “. 
اصطلاحا: تقابل الحجتين المتساويتين في القوة على وجه يوجب كل منهما 
3 1 يد ان ٤‏ 
ضد ما توجبه الأخرى في محل واحد في وقت واحد . 
ولقد اعتن ابن عاشور في تفسيره بالآيات الى ظاهرها التعارض» وأزال 
الإشكال الواقع عليهاء وفي ذلك يقول:"والظواهر المتعارضة الي دل تعارضها 
على أن محمل كل منها على حالة» لا تعارض حالة ممل الآخر » وهو المعبر 


. ٤۸ص‎ »)١5ج هذه القاعدة نص عليها ابن عاشور هذا اللفظ في تفسيره التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن/ السعدي» ص"7. 

(۳) لسان العرب / ابن منظور» ج5)» ص۱۳۸. 

(4) انظر أصول السرحسي / السرحسي» ج۲» ص؟١2‏ والتعارض والترحيح / محمد الحفناوي؛ 


ص5 7. 


سلسلي الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) ؟هب؟ 


عنه في الأصول بالحمع بين الأدلة وتواريخ التشريع الدالة على نسخ حكم 
حكما آخر أو ما يقوم مقام التاريخ من نحو هذا ناسخ أو كان الحكم كذا 
فصار كذاء فهذه بينات مانعة من الاختلاف لو كان غرض الأمم اتباع 
ا 


موقف العلماء من القاعدة: 


قال الكافيجي:"واعلم أن الحجج الشرعية لا يقع التعارض بينها حقيقة» لأن 
ذلك من أمارات الجهل والعجزء فإن من أثبت حكما بدليل عارضه دليل آخر 
یو حب خلافه» كان ذلك لعجزه عن إقامة دليل سالم عن المعارضة» والعجز عن 
ذلك بناء على اجهل بالطريق المستقيم السالم عن المعارضة» والحكيم العليم 
الذي لا يعزب عن علمه شيء» تعالى عن أن يوصف الجهلء؛ فإذاً لا يقع 
التعارض والتناقض بينهما إلا بالنسبة إليا". 

وذكر الزركشي ف النوع الخامس والثلاثين من أنواع علوم القرآن: معرفة 
موهم المختلف فقال:"وهو ما يوهم التعارض بين آياته» وكلام الله - جل 


لد 
ف ل 2 


م 3 
جلاله- مزه عن الاختلاف كما قال تعال: ‏ أَفَل يَتَدَءَ N‏ ولو 
واس مد ع وضع نلك اما و وا GS a‏ 3006 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلدفا كثيرا ) ولكن فل يمع 
للمبتدئ ما يوهم اختلافاً ولیس به» فاحتيج لإزالته كما صنف في مختلف 
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. التحرير والتنوير» ج“ ص۳۱۰‎ )١( 
التيسير في قواعد علم التفسير / محمد بن سليمان الكافيجي؛ ص‌۲۲۸.‎ )۲( 
.)85( سورة النساءء الآية‎ )۳( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


م »»؛ ل سے 
الحديث وبيان الحمع بينهما"2"0 

وقال الشيخ السعدي:"الآيات القرآنية الي ظاهرها التضاد يحب حمل كل 
نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام» وهذا تي مواضع متعددة من 
القرآن» منها: الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم 
القيامة» وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ويعترفون» فحمل كلامهم 
ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون» وقد ينكرون ما هم عليه مسن 
الكفر ويقسمون على ذلك ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم 
جوا ها كنا ركمو زرا الكل قوعي في ارسيو الحم 
01 

وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض» وجمعوا بينهاء ومن أجمع ما 
كتب في هذا الموضوع كتاب:"دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 'للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي. 
الأمئلة التطبيقية على القاعدة: 

١‏ - مثال الحكم والمتشابه: 
قال تعالى: ( هو آلّذىَ رل عَلَيِكَ لكب مه ءَايتُ كمف هُنّ 

5 


م ا ا 042 


a‏ ررك ور ر وو کي ل ١5‏ شكال و > مدي م 
م الكتتب وأحر متشلبهدت ما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 


. ٤٥ص البرهان في علوم القرآن / الزركشي» ج۲»‎ )١( 
.۳٦ص (؟) انظر القواعد الحسان لتفسير القرآن / الشيخ عبد الرحمن السعدي»‎ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 095 ش 


4 2 


تشلبه م مه أبَتغَاء آلفتمة) . 

احتلفت عبارات المفسرين في تعيين ا محكم والمتشابه بشكل عام وقد يبدو 
للناظر من أول وهلة حين يقرأ هذه الآية وغيرها من الآيات الى تدل على أن 
القرآن محكم كله أو متشابه كله أن الآيات بينها تعارض. 

وابن عاشور لم يعر على هذه الآية دون أن يعالح مثل هذا الإشكال» نقد 
كانت هذه القاعدة حاضرة في تفسيره حيث وجد أن هذه الآية قد تكون 
مشكلة عند البعض لكوفها تصف القرآن أن فيه آيات محكمات وأخر متشايمات 
وغيرها من الآيات الي تصف القرآن بأنه محكم کله» أو متشابه كله فبين ابن 
عاشور أن المقصود هذه الآيات أن المراد بالإحكام أنه أحكم وأتقنَ في بلاغته 
والمراد بالتشابه أنه تشابه في الحسن والبلاغة والحقيّة وهومعتى: / رلو 
كان من عند غير آله لوَجَدُوأ فيه حلفا كَثيرًا 4 نم أكد أنه لا 
تعارض بين هذه الآيات: لاحتلاف المراد بالإحكام والتشابه في مواضعهاء 
وت نهنا ت 

وقد وافق قول ابن عاشور قول معظم المفسرين في الآيات الي تصف 
القرآن بأنه محكم كله جاء ذلك في تفسيرهم لقوله تعالى: ( كِبَابٌ أحَكمتٌ 


١ 


.)۷( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
سورة النساءء الآية (؟85).‎ )۲( 


(۳) انظر التحرير والتنوير» ج۳» ص57. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عتد ابن عاشور في تطسيره 


[ه:ة»؛! سے 


A ذل‎ 


ءَاِيَقُهُ 4 ”“ حيث دارت أقوالهم حول معن واحد وهو: الإتقان والاحكام 


في بلاغته ونظمه من الدخحل والخلل» والنقص والباطل . 

وكذلك اتفقت أقوالهم في الآيات الي تصف القرآن أنه متشابه كله» قال 
تعال: « لَه وَل اخسن آلحدیث كيبا سُتَشَبِهًا هنان 274 » ومفاد 
أقوالمم أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والإتقان» والبلاغة وقوة اللفظ وشرف 
المعاني» ق ا 9 

وجميع المفسرين مد ركون أنه لا تعارض بين هذه الآية والآيات التي تحكي 
أن القرآن محكم كله أو متشابه كله ظهر ذلك في مضمون كلامهم » ونبهوا 
على أن تلك الآيات الى تصف القرآن بأنه كله محكم أو كله متشابه ليست في 


.)١( سورة هودء الآية‎ )١( 

١٤۸ص وامحرر الوحيز / ابن عطية» ج”ء‎ »۲٠ انظر جامع البيان / الطبري» ج١١) ص5‎ )١( 
والتفسير الكبير / الرازي» ج5» ص5١" والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج5١)؛ ص۲۳۸‎ 
)١1١7”ص والبحر المحيط / أبو حيان» جلاء ص٦ ١٤ء وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۱۲»‎ 
وفتح القدير / الشوكاني» ج۲» ص٠۸٤ وروح المعاني / الألوسي» ج٦» ص۱۹۰ ومحاسن‎ 
.٠٠۲ص التأويل / القاسمي» ج٦» ص۷۳. وأضواء البيان / الشنقيطي»‎ 

(۳) سورة الزمرء الآية (77). 

(4) انظر جامع البيان / الطبري » ج77 ص 4 27 والحرر الوجيز / ابن عطية:؛ ج٤»‏ ص577) 
والتفسير الكبير / الرازي» ج9؛» ص5 5» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۹» ص"» 
والبحر المحيط / أبو حيان» جه» ص 25١١‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» جلاء ص١١‏ 4» 
وفتح القدير / الشوكاني» ج٤»‏ ص4 45» وروح لمعاني / الألوسي» ج7١2‏ ص 2747 ومحاسن 
التأويل / القاس مي» ج۸» ص74١.‏ 


سلسلة الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) ET‏ 


معن الآية الي هي محل التراع بل إن البعض منهم نبّه على مثل هذا الإشكال صراحة » 
والاختلاف الحاصل في أقوال المفسرين في المراد با محكم والمتشابه في هذه 
الآية هو من باب احتلاف التنوع ولا أثر ضار فيه. 
وقد ساق ابن عاشور هذا الخلاف ومن سبقه من المفسرين» ومن ذلك 
قوله: "احتلف علماء الإسلام قي تعيين المقصود من ا محكمات والمتشابمات على 
أقوال: مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاءء 
فعن ابن عباس ظَيه: أن المحكم ما لا تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعال» 
وتحرم الفواحش» فذللك ما تصمنته الآيات الثلااث من أواخر سوره له 
« + قل تَعَالَوا اث ST‏ شف كوأ ہہ كينا 
بولسا وَل تقتلواً الد ڪُم ‏ م من ملق E‏ نرزقڪ 


2 
برا ” عت 


يكام Og‏ والآيات من سورة الإإسراء « وقضى NO‏ عدوا 


وعن ابن مسعود ين وابن عباس 5ه أيضا: أن امحكم ما ي خ والمتشابه 


المنسوخ 7(" وهذا بعيد عن أن يكون مرادا هنا لعدم مناسبته للوصفين ولا لبقية الآية. 


.)٠١١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)۲۳( سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 


(۳) أخرج قول ابن عباس وابن مسعود الطبري في تفسیره» ج۳» ص7 .7١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


[00:]-]-] س 
وعن الأصم : الحكم ما اتضح دليله» والمتشابه ما يحتاج إلى التديّرء وذلسك 
كقوله تعالى: « وَاَلّذى نَرّلَ م ١‏ الاما بقدر فانشرتا پم بَلدَ 


امم رع »274 فأولها محكم وآحرها متشابه. 


1١ 


0 


وللجمهور مذهبان: أوهما: أن المحكم ما اثضحت دلالته» والمتشابه ما 
استأثر الله بعلمه» ونسب هذا القول لمالك وللحنفية» وإليه مال الشاطبي في 
الموافقات. 

وثانيهما: أن الحكم الواضح الدلالة» والمتشابه الخفي» وإليه مال الفحر: 
فالنص والظاهر هنا المحكم. لاتضاح دلالتهماء وإن كان أحدهما أي الظاهر 
يتطرّقه احتمال ضعيف» وال حمل والمؤوّل هما المتشابه» لاشتراكهما في حفاء 
الدلالة وإن كان أحدهما: أي المؤول دال على معن مرحوح» يقابله معثئى 
راجح, وا محمل دالا على معن مرجوح يقابله مرجوح آخر» ونسبت هذه 
الطريقة إلى الشافعية (©. 

أما رأي ابن عاشور في المحكم والمتشابه في هذه الآية فهو قوله:"فا محكمات 

هي أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ» وكانت ا لذلك: کک 
دلالتهاء بحيث تدل على معان لا تمل غيرها أو تحتمله احتمالاً ضعيفاً غير 


وقد و كقولة 8 دين كيان ل ل 


.)١١( سورة الزحرف»ء الآية‎ )١( 
.٠١١ انظر التحرير والتنوير» ج27‎ )۲( 
.)١١( سورة الشورى» الآية‎ )۳( 


سلسلا الرسائل العلميي الاصدار(0؟) [54») 
” د و لوطه ل وه 00 يد اله بكم آليْمَرَ ) ف 
( وَللَهُ لا حب اقساد 4 ^ ( وَأَمَا من حاف مَقَامَ رھ ونی 


النفسٌ عن الهو 4 20 وباتضاح معانيها بحيث تتناولها أفهام معظم 
المخاطبين ها وتتأهّل لفهمها فهي أصل القرآن المرجوعٌ إليه في حمل معان غيرها 
عليها للبيان أو التفريع. 

والمتشايمات مقابل ا محكمات؛ فهي الى دلت على معان تشايهت في أن 
ركو كل موه ارك ومعين تشابمها: أنها تشابمت في صحة القصد إليهاء 
أي لم يكن بعضها أرحح من بعض. أو يكون معناها صادقاً بصور كشرة 
متناقضة أو غير مناسبة لأن تكون مراداء فلا يتبيّن الغرض منهاء فهذا وجه 
فجي لان م 

وقد تداحلت أقوال المفسرين فيما يظهر لي في تأويل معن المحكم والمتشابه 
في هذه الآية» يقول الطبري مرجحاً: "بل "الحم "من آي القرآن: ماعرف 
العللماء تأویله» وفهموا معناه وتفسيره » و"المتشابه": ما لم يكن لأحد إلى علمه 
سبيل» نما استأثر الله بعلمه دون حلقه» وذلك نحو الخبر عن وقت مرج عيسى 


.)۲۳( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠۸٠١(‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية .)٠٠٠١(‏ 

.)٤٠( سورة النازعات» الآية‎ )٤( 
.١5هص التحرير والتنوير» جلا‎ )5( 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


-طةهو:ه»؛ !!!)بإ << ت س 
ابن مريم» ووقت طلوع الشمس من مغرماء وقيام الساعة» وفناء الدنياء وما 
لفن :اناه ذللة ا مل اة واا ناي ناشين آي 
الكتاب"المتشابه"؛ الحروف المقطعة الي في أوائل بعض سور القرآن» من 
نحو" "و "لص" و"ألمر"'» و"ألر"» وما أشبه ذلك» لأنمن متشاهات في الألفاظ", 
ومثله قول القرطبي (".. 

ويرى ابن عطية أن المحكمات هي الى فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع 
الباطل ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه» والمتشابمات هن تصريف 
وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد"". 

فى حين يرى الرازي أن المحكم هو الواضح الدلالة» والمتشابه الخفيهاء ومثله 


قول أبي حيان 0 


و 


وقال ابن كثير: « مته َايَنتٌ كمك هن أ الكتلب 4 فيهن حجة 
الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لمن تصريف ولا تحريف 

والمتشاومات في الصدق» من تصريف وتحريف وتأويل؛ ابتلى الله فيهن 
العباد» كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا حرفن عن 
ا 


.١ ٤ص‎ »٤ج جامع البيان / الطبري» ج, ص ه١27 و الجامع لأحكام القرآن / القرطبي»‎ )١( 
.14١١ص‎ »)١ج الحرر الوجيز / ابن عطية»‎ )۲( 

(۳) التفسير الكبير / الرازي» ج”» ص8 2١8‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۰۲ ص595.. 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۳» ص 5. 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(0؟) YE‏ 


وقال الش وكاني:"الأولى أن يقال: إن المحكم المعئ الظاهر الدلالة» إما باعتبار 
نفسه أو باعتبار غيره» والمتشابه مالا يتضح معناه» أو لا تظهر دلالته لا باعتبار 
نفسه ولا باعتبار غيره"7") 

وقال الألوسي:"محكمات أي واضحة المعئ ظاهرة الدلالة والمتشايمات 
احتملة معان متشايمة لا يمتاز بعضها عن بعض"ويشبهه قول القاسمي . 

قلت: وتلك الأقوال وإن كان يظهر عليها الاحتلاف إلا أنما تصب في معن 
واحد» فبعضها عام وبعضها جزء من ذلك العام. 

وقد علق ابن عطية بعد أن ذكر قول ابن عباس في معن امحكم والمتشابه 
بقوله:"وهذا عندي على جهة التمثي أي يو جحد الإحكام في هذا والتشابه في 
هذاء لا أنه وقف على هذا النوع من الآيات". 

كما علق الشوكاني بعد أن استعرض أقوال العلماء في المحكم ولمتشابه 
فقال:"وإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الاحتلاف الذي قدّمناه ليس كما ينبغي» 
وذلك لأن أهل كل قول عرفوا ا محكم ببعض صفاته» وعرفوا المتشابه بما يقابلها. 
ولا شك أن مفهوم المحكم. والمتشابه أوسع دائرة ما ذكروه"©. 

القول الراجح: 

وبذلك يمكننا القول بأن الراحح في معن هذه الآية هو بمجموع ما ذهب 


."١ فتح القدير / الشوكاني» ج١؛ ص4‎ )١( 

(۲) روح المعاني / الألوسي» ج۲٠‏ ص28ء ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۲» ص٣٠٠٠.‏ 
(۳) انحرر الوجيز / ابن عطية» ج١2‏ ص٠١٤‏ . 

."١ فتح القدير / الشوكاني» ج۱» ص4‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


اكلا . ِ 8 ل( ست الس د 
إليه المفسرون في ذلك. 

وإيراد الخلاف في مثل هذا المبحث قد لا يهمنا كثيراً لأن المعول عليه هنا 
هو الجمع بين هذه الآية وغيرها من الآيات الى تصف القرآن بأنه محكم كله أو 
متشابه كله وقد تبين لنا أنه لا تعارض بين الآيات. 

ومن اهتم بذلك من المفسرين: ابن عاشور» ومن قبله القرطبي» وكذلك الشنقيطي 
حيث ساق كل منهما هذا الاحتمال الوارد من الإشكال وأجابوا عنه. 

قال القرطي:"قيل: القرآن كله محكم: لقوله تعالى: كنك حكنت 
ايج 2:20 وقيل: كله متشابه» لقوله: « كتّلبًا مُتَشَلبِهَا 4 . ولیس 
هذا من معي الآية في شيء فإن قوله تعالى: «كتَّبٌ نَحَكِمَتٌ ءايه 4 أي 
في النظم والرصف وأنه حق من عند الله » ومع كتلبًا كبا مُتَشَبِهًا 4 كتابا 
اا أن ايقن هة عضا ريدق يحض عضا . 

5 

وليس المراد بقوله: ۶الت تُ كم 4 ( واخ مُتَشَبِهتٌ )"هذا 
الع وإنما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباهه من قوله: 
ابقر َة علينَا )^ أي التبس عليناء أي يحتمل أنواعا كثيرة من البقر والمراد 


اكم ما في مقابلة هذاء وهو ما لا التبلس فيه ولا يحتمل إلا وجهاً واحناً. 


.)١( سورة هود الآية‎ )١( 
.)۲۳( سورة الزمرء الآية‎ )۲( 
.)7١( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ١‏ [755) 

وقيل: إن المتشابه ما يحتمل وجوهاء ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد 
وأبطل الباقي صار المتشابه محكماً. 

فامحكم أبدا أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو الفرع . 

وقال الشنقيطي:"هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكماً ومنه 
متشابهاًء وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم» وأية تدل على أن كله 
متشابه» أمّا الي تدل على إحكامه كله قوله تعالى: كنك CE‏ 


00 ًَ 5 7 س 
ثم فصلتمن ل رن وأما ال تدل على أن كله متشابه 


اس2 
و 8 


قوله تعالى: [ كبا مُتَشْلبِهَا مُقانى ) ”» ووجه الحمع بين الآيات أن معن 

كونه كله محكما أنه في غاية الإحكام أي الإتقان في ناحية ألفاظه ومعانيه 

وإعجازه أخباره صدق» وأحكامه عدل» لا تعتريه وصمة ولا عيب في الألفاظء 

ولا في المعاني» ومعن كونه متشاها أن آياته يشبه بعضها بعضاً في الحسن 

والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب» ومععئ كونه بعضه محكما وبعضه 
صد 


متشابهاً أن انحكم منه الواضح المعى لكل الناس كقوله: «( ولا تَقَرَبُوأ الك 6 > 


«( ولا عل مع الله الها ءاخر 4 و المتشابه: هو ما حفي علمه على غير 


.١ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج٤» ص؛‎ )١( 
.)١( سورة هود» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الزمرء الآية (۲۳). 

.)۳۲( سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 


() سورة الإسراءء الآية (۳۹). 


فواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


: 1 : اك لاس اعدهه‎ I E 
>” » والرسخونَ فى العلم‎ ١ الراسخين في العلم بناء على أن الواو في قوله تعالى:‎ 
عاطقة او هوا امان اله عله كمعان 8 المقطعة في أوائل السور بناء‎ 


على أن الواو في قوله تعالى: 9 والراسخو َف العلم » استفنافية لا 
عاطفة". 

؟!- مثال قتل العمد: 

قال تعالى: « ومن يقل مُؤْمنًا مُتَعَمِّدًا فجرَاؤه جهنم خَلدًا فيها 


> ميرو مره A‏ 0 


وَحَضِبَاللَهُ عَليّه وَلِحَنَهُه واعد EEE‏ 7¢ . 
هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار» وقد 


جاءت آيات أخر تدل على حلاف ذلك » كقوله تعالى:9 إن آله لا يَعْفِرُ أن 


رو 


شرك بهء وَيَغَفْرُ ما دُونَ ذلك لمن يشَاء 


مواق 2 


يَدَعُونَ مع آله إلا ءاخر و يَقَمُلونَ كفس الى حه اه 6 


) “ وقوله تعال: وَنّدِينَ ا 


ذه 


و ر اما نك إن 


1 


.)۷( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب / الشنقيطي» ص۳۸. 
(59) سورة النساءء الآية (۹۳). 

.)٤۸( سورة النساءء الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الفرقان» الآية .)٦۸(‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) YEY:‏ 


قد 
يبدل الله سَوكاتهع حسكدك € 7 الآيةى وقوله تعاق: او الله د 
38 ع 


الوب جَمِيعًا 4 ”وقول ے: ( ونی لََمَادَُمَنتَابَ وَءَامَنَ 4 © 

وذكر ابن عاشور في تفسيره أن هذه الآية وقع فيها حلاف بين العلماء 
واضطربت فيها كلمات المفسرين على عدة أقوال» فمنهم من ذهب إلى أن 
القاتل ا قي النار لا تقبل توبته» ومنهم من يرى أن الآية منسوحة بآيات 
التوبة» وآخرون يرون أن الآية محكمة مخصصة بآيات التوبة» ومنهم من يرى أن 
الآية خاصة بالكفار 7. 

ورحح ابن عاشور أنه لا تعارض بين هذه الآية الى هي وعيد لقاتل النفس 
وبين آيات قبول التوبة» وأن القاتل له توبة» ومن وافق قوله قول ابن عاشور 
فيمن سبقه من المفسرين: الطبري» وابن عطية» والرازي» والققرطي» وأبو 
حيان» وابن كثير» والشوكانيء والألوسي» والقا مي . 


.)۷١( سورة الفرقانء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر» الآية (05). 

(۳) سورة طه» الآية (۸۲). 

. ٦۷ص دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي»‎ )٤( 

.١55ص انظر التحرير والتنوير» ج۳»‎ )٥( 

() انظر جامع البيان / الطبري» جه» ص٠٠۲‏ وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج؟» ص45» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج4؛ ص٤۱۸‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه» ص84 والبحر 
ا حيط / أبو حيان» ج۳» ص٠2*4‏ وتفسير القرآن العظيم | ابن كثير» ج٤»‏ ص 235١9‏ وفتح 
القدير / الشوكاني»ء ج۱» ص۹۹٤»‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۳» ص 770. 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 

حجة أصحاب القول الأول الذين يقولون: إن المؤمن القاتل عمداً مخلد 
في النار لا تقبل توبته: 

قال أب اهو "راق يعن الس أن ذلك وخب مل الريك ن الآية 
على ظاهره» دون تأويل» لشدة تأكيده تأكيداً يمنع من حمل الخلود على اجاز» 
فيثبت للقاتل الخلود حقيقة"'. 

واستدلوا على ذلك يما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: احتلف فيها 
أهل الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: 
ومن يقتل مَوْمنَا مُتَعَمّدًا... 4 هي آخر ما نزل وما نسخها شيء . 

وروى النسائي عنه قال: سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمناً متعمدا 
AT‏ 

وروي عن زيد بن ثابت نحوه» وإن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة 
أشهر» وفي رواية بثمانية أشهر» ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت ”©. 

وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة 


- 


وقالوا: هذا مخصص عموم قوله تعالى: ۲ وَيَغْفْرُ مَادُونَ ذالك لمن يشَاءِ 4 


.١159ص التحرير والتنوير» ج"ا»‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب فمالكم في المنافقين فثتين..» ج4» ص٦۷١١‏ 
> = £ 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى» كتاب المحاربة» باب تعظيم الدم» ج۲» ص۲۸۷ ح- 745154. 

.5455 أخرجه النسائي في الكبرى؛ كتاب الحاربة» باب تعظيم الدم» ج37 ص23/8/48 ح-‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) 1 


ورأوا أن" الو نافد ححا علق كل فلختم امن الان بان قا 
التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا . 

حجة القائلين:إن القاتل عمدا تقبل توبته وأن الآية عامة خصصت بآيات 
التوبة: 

قال الطبري:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معناه: ومن 
يقتل مۇمتًا متعمدًاء فجزاؤه إن جزاه جهنم حالدًا فيهاء ولكنه يعفو ويتفضّل 
على أهل الإبمان به وبرسوله» فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه - عز ذكره- إما 
أن يعفو بفضله فلا يدخله النار» وإما أن يدخله إِيّاها ثم يخرحه منها بفضل 
رحمته» لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: « قل يُنعبَادى ألَّينَ 


6 ا 
ا ° م < لم red‏ 2 ل 2 
و 


a‏ حمة الله ل اله يعفر الذثوب 

قال ابن كثير:"والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له 
توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل» فإن تاب وأناب وخحشع وخحضې وعمل عملا 
صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن 
طلابته. 


يدعون مع م < عي 


قال الله تعالى: « وَآلّذينَ لا يد عون مع آله إ للها ءاخر ولا يَمَُلونَ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جه» ص874. 
)( جامع البيان / الطبري» جه ص۰٣۲‏ . 


(vv j]‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ص 0 0 م يو سََ و ١‏ ان و 3 رم 500 ر 
ت ا کو و د د رس ا اه : واس ا ت ت 
ما © يضلعف له العذاب يوم القيلمة وبخلد فيهء مهاتا © الا 


ع ا م 


رک 5 و 55 ٣‏ ور سو و ا 8 
SS‏ سيكاتهم 


قد 
ر بق ا ل کر 


و اله غَفُورًا رُحيمًا # ° 


N MS ون لكر‎ 

قال ابن عاشور: "إن آيات التوبة ناهضة مجمع عليها متظاهرة ظواهرهاء 
حى بلغت حذ النصّ المقطوع به فيفل عليها ابات وعد الذئوب كلا 

حجة القائلين:إن الآية منسوخة بآيات التوبة: 


مج ور ير < ر 


ذكر ابن حزم أن قوله تعالی:ظ ومن يقتل مومنًا مُتَعَمّدٌ مُتَعْمِّدًَا ) نسخت 
بقوله تعالى: 9 إن اله ف تفرك به تة ما دون دك لمن 


يشاء € وبالآية الي و فى الفرقان: :ل وَالّذِينَ ل يَدَعُونَ مع آله إلا ءاخر 


وَل فون آلگفس الّتِى حَرَمَ آله ا ال بالحق 4 © 


وقال المقري:"أجمع المفسرون من الصحابة والتابعين على نسخ هذه الآية إلا 


.)59 -54( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 
.7١5ص تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4»‎ )۲( 
.١55ص التحرير والتنوير» ج۳»‎ )۳( 
.٠٠١ص‎ 2١ج انظر الناسخ والمنسوخ / ابن حزم»‎ )5( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 1 KAN‏ 


عبد الله بن عباس ذفن وعبد الله بن عمرظفكه » فإهما قالا: إا حكمة". 


حجة القائلين:إن الآية خاصة بالكفار ولذلك فإن القاتل عمداً مخلد في النار: 

قالوا: إن الآية نزلت في مقيس بن صبابة» وهو كافر» فالخلود لأجل الكفر. 

وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة» فوجد هشاماً قنيلاً في 
بتي النجار فأحبر بذلك البي يه فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه 
وأرسل معه رجلاً من بي فهرء فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلا ولكنا 
نؤدي الدية» فأعطوه مائة من الابل» ثم انصرفا راجعين إلى المدينة» فعدا مقيس 
على الفهري فقتله بأخيه» وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا مرتداً» وجعل 
ينشد: 

قلت بد فهرا ولت عقلة 6# سراة بي النجار أرباب فارع 

حللت به وتري وأدركت ثورتي د وكنت إلى الأوثان أول راجع 

فقال رسول الله :"لا أؤمنه في حل ولا حرم" وأمر بقتله يوم فتح مكة 
وهو متعلق بالكعبة . 

القول الراجح 

إنه لا تعارض بين هذه الآية وغيرها من الآيات الي تحكي التوبة والمغفرة لمن تاب. 

وأن القائل عمد مون عافن له نوبت كما عة جمهؤن علا اة وه 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ / المقري» ج١»‏ ص۷۷. 


(۲) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره» ج۴» ص 21١7‏ والبيهقي في الشعب» فصل في أصحاب الكبائر 
من أهل القبلة» جا ص۰۲۷۷ ح- TA‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


۷1۹ 1 ل سس امس کے 
صريح قوله تعالى: الأ من تَابَ وَءَامَنَ..4 الآية. 
قال الشوكان:"والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص» بل هو 
مفتوح لكل من قصده ورام الدحول منه» وإذا كان الشرك» وهو أعظم الذنوب 
وأشدّها تمحوه التوبة إلى الله ويقبل من صاحبه الخروج منه» والدحول في باب 
التوبة» فكيف يما دونه من المعاصي الي من جملتها القتل عمدا؟". 
ومما يؤكد هذا القول القاعدة الترجيحية (إذا ثبت الحديث وكان في معنى 
أحد الأقوال فهو مرجح له) وقد توافرت الأحاديث عن البي يع أنه: يخرج 
من النار من كان في قلبه أدن مثقال ذرة من إيمان» وصرح تعالى بأن القاتل أخحو 


المقعول في قوله: 9فَمَنَّ عفى لە خاش د كه كك ١‏ 


تعالى: ( وَإن طابفان من آلْمُؤْمِنينَ آلوأ 4 » فسماهم مؤمنين مع 
أن بعضهم يقتل بعضاء وما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة 
الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس» لأن هذه الأمة أولى بالتحفيف من بي إسرائيل 
لأن الله رفع عنها الآصار والأغلال الي كانت عليهم “. 

كما يؤكد القول بأن الآية محكمة وغير متعارضة مع آيات التوبة القاعدة 
الترجيحية التالية (النسخ لا يقع في الأخبار)» قال القرطي:"هذا حسن - يعني 


.1١1ص فتح القدير / الشوكاني» ج۱» ص499. وروح المعاني / الألوسي» ج۳‎ )١( 
.)٠۷۸( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحجرات» الآية (9). 

. انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص1۸‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 271 


القول بأن الآية محكمة - لأن النسخ لا يدحل الأخبار إنما المع فهو يجزيه . 

وأما ادعاء تخصيصها بالكفار فإنه لا دليل عليه ول على للك انعا ف 

رم ه م ل 7 کے و 

تعالى:9( يعفر مَا دُونَ ذلك لمن يَشَاء ) وقوله تعالى: إن الله يعفر 
ا و د 3 
الذنوب جَمَيعًا ¢ 

وضعف الرازي قول من حصصها بالكفار فقال: "أما الوجه الأول فضعيف» 
وذلك لأنه ثبت قي أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فإذا 
نك أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل» فتزوله في حق الكفار لا يقدح في 
ذلك العموم» فيسقط هذا الكلام بالكلية» ثم نقول: كما أن عموم اللفظ يقتضى 
كونه عاماً في كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة» فكذا ههنا وجه آخر يمع 
من تخصيص هذه الآية بالكافر. 

وبيانه من وجوه: الأول: أنه تعالى أمر المؤمنين بالمجاهدة مع الكفار ثم 
علمهم ما يحتاحون اليه عند اشتغالهم بالجهاد, فابتداً بقوله: # وما ا 
م« م وور وه ر ت ر 
لمؤمن أن يقتل مُوْمِنًا إلا حَطكًا 4 "© فذكر في هذه الآية ثلاث 
كفارات: كفارة قتل المسلم قي دار الإسلام» وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع 
اهل الحرب» وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهد ثم 
ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقروناً بالوعيد» فلما كان بيان حكم قتل الخطاً 


6 الجامع لأحكام القرآن / القرطي» جه) ص٣۳۳‏ . 
(۲) سورة النساءء الآية (55). 


(vv ]‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
بياناً لحكم احتص بالمسلمين کان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل 


- 
رع بر سا 


دحوهم فيه. الثاي: أنه تعالى قال بعد هذه الآية: « يَأَيّهَا الذين منوا اذا 


رن سيل لله فكوا ولا تَشوُوأ لمن ألقئ إِليِكُمٌ اكلم 
لست مُوْمِنًا 4 20 

وأجمع المفسرون على أن هذه الآيات إِنما نزلت في حق جماعة من المسلمين 
لقوا قوماً فأسلموا فقتلوهم وزعموا أهم إنما أسلموا من الخوف» وعلى هذا 
التقدير: فهذه الآية وردت في في المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإيمان؛ وهذا 
أيضاً يقتضي أن يكون قوله: ( ومن يقل مُوْمَنًا سُتَعَجّدًَا € نازلا في نحي 
المؤمنين عن قتل المؤمنين حن يحصل التناسب» فثبت يما ذكرنا أن ما قبل هذه 
الآية وما بعدها يمنع من كوا خصوصة بالكفار 2 

۳- مال الظلم: 


قال تعللى: $ وَيَسَْعَجِلُوئَكَ باسَيَعّة قَبَلَ آلحَسَنَة وقد 


2 ۶ 2 4 وقد 7 32 77 4 و 2 صد 
ےم 2ھ 2 د ا افر را و 2 م ا ت ت 2 
٠.‏ 0-3 5 مو | 0 0 ê 3-3 E 0 ۳ n‏ ۱ 0 
0 
خلت من قبلهم لمثللت وإن ربك لذو E‏ للناس على ظلمهم 
م 


.)85( سورة النساء الآية‎ )١( 
التفسير الكبير / الرازي» ج٤» ص187.‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ١‏ 0770 
وَانَّ رَبك لشديد العقّاب 4 . 

أشكلت هذه الآية على بعض المفسرين» واحتلفوا فيهاء ورأوا أنها متعارضة 
مع آيات أخرى حن قال بعضهم: إن هذه الآية منسوحة بقوله تعالى: 8 ار أله 

ر2 ٤‏ 2 41 32 ع 1 
لا يعفر أن يشرك به وَيَعْفْرٌ ما دون ذالك لمن يِشَاءٌ 4 © وفسروا 
الظلم هنا بالشرك ©. 

أما ابن عاشور فقد وضّح هذا الإشكال في تفسيره بقوله:"وسياق الآية يدل 
على أن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المشركين في الدنيا بتأخير العقاب هم إلى 
أجل أراده الله» أو إلى يوم الحساب» وأن المراد بالعقاب في قوله: 9 واو رَبك 
لشّديد العقّاب » ضد تلك المقفرة وهو العقاب المؤجل فق الدنيا أو عقاب 
يوم الحساب» فمحمل الظلم على ما هو المشهور في اصطلاح القرآن من إطلاقه 
على الشرك. 

ويجوز أن يحمل الظلم على ارتكاب الذنوب بقرينة السياق كإطلاقه في قوله 

8 ر صت 7 و او ا Pra"‏ ی 

تعلى: « فبظلم شن الذي هَادُوا حَرَّمَمَا عليّهِمٌ طيّبّت أحلْتٌ لهم 
ا E: 9 rd E‏ 3 26خ 34 : 
ويصدهم عن سبيل الله كثيرا 4 .فلا تعارض أصلا بين هذا احمل وبين 


)١( -‏ سورة الرعد, الآية (5). 

(۲) سورة النساءء الآية (/4). 

(۴) انظر الناسخ والمنسوخ / المقري» ج١؛‏ ص7١.‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية .)١5(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تعسيره 


(Wr)‏ ا س 
قوله: إن اله RA EEE‏ 017 كف 
هو ظاهر . 

ومعظم المفسرين يرون أن هذه اا كةو لت منسوخة» ولكنهم م 
يوردوا هذا التعارض الذي قد يرد على الآية كما فعل ابن عاشور. 

حجة القائلين بأن بين الآيتين تعارضاء وادعوا نسخها: 

قال الضحاك: الا لآية منسوحة بقوله تعالى: إن اله ل يعفر أن يُشَرَّكَ 


00 4 5 


وقال ابن حزم:"قوله تعللى: ١‏ وَإن ريك دو مَعَفِرَة لتاس على 
و 40# اموريوسة تاها قوله تعال: EL‏ اه 
به 4 © والظلم ههنا الشرك ”. 

حجة أصحاب القول الثاي الذين لا يرون أن الأيات متعارضة, وقد 
تأولوا الآية على تأويلين: 

إن المراد أن الله ا ت طلقا إلا الشرك أي: أن الآية عامة 


.)٤۸( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج۷» ص17. 

(۳) الناسخ والمنسوخ / الكرمي» ج۱» ص5؟١.‏ 
(4) سورة الرعد» الآية (5). 

(5) سورة النساى الآية .)٤۸(‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ / ابن حزم» ج١2‏ ص47 . 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاإصدار(0؟) VV4‏ 


ويخصصها قوله تعالى: ان الله 1 لا يعفر أن يُشْرَكَ ب » 

وإما أن يكون المراد بالمغفرة معناها اللغوي» وهو الستر بالإمهال وتأحير العذاب. 

وهذان المعنيان حكاهما ابن عاشور» وحعل كلا منهما محتملاٌ 9©. 

وقد اعترض الرازي على المع الثاني بقوله:"إن تأخير العقاب لا يسمى 
مغفرة» وإلا لؤحب أن يقال: الكفار كلهم مغفور لمم لأجل أن الله تعالى أحر 
عقابهم إلى الآخرة» وعن الثاني: أنه تعالى تمدح بهذا والتمدح إنهما يحصل 
بالتفضل. أما بأداء الواحب فلا تمدح فيه وعندكم يجب غفران الصغائر وعن 
الثالث: أنا بينا أن ظاهر الآية يقتضي حصول المغفرة حال الظلم» وبينا أن حال 
حصول الظلم يمنع حصول التوبة» فسقطت هذه الأسئلة وصح ما ذكرناه"0". 

القول الراجح 

إن المقصود بالظلم في هذه الآية ارتكاب الذنوب» وعليه لا تعارض بين 
الآيات» كما قال ابن عاشور:"ويجوز أن يحمل الظلم على ارتكاب الذنوب 
بقرينة السياق كإطلاقه في قوله تعالى: فطلم ادير ادوا سا 


يهم طت أُحلّتَ لَهُمَ وَيِصَدّهِمْ عن کک ”فلا 


تعارض أصلاً بين هذا احمل وبين قوله: ارا 


1 


. ٩۳ص انظر التحرير والتنوير» جلا‎ )١( 
.١؟ص التفسير الكبير / الرازي» ج۷»‎ )۲( 
.)١5( (؟) سورة النساى الآية‎ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تعّسيره 


هالا [o‏ ا ا کے 


2 


ور مادو ذلك لمن اء 

وقد رد ابن الجوزي على من قال بأن الآية منسوحة» فقال: "قد توهم 
ل ا ل ا 
: نا آله لا يعفر أن يشر به » وهذا التوهم فاسد؛ لأن 
الظلم عام وتخصيصه بالشرك هاهنا يحتاج إلى دليل» ثم إن كان المراد به الشرك 
فلا يخلو الكلام من أمرين: إما أن يراد التجاوز عن تعجيل عقابهم في الدنياء أو 
الغفران لهم إذا رجعوا عنه وليس في الآية ما يدل على أنه يغفر للمش ركين إذا 
N EG‏ 

وقال الشوكائ:"وإذا تقرر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين 


20 35-8 هو ا 


رد 


قوله: إن آله لا يعفر أن شرك به وَيَغْفِرْمَادُونَ ذلك لم ياء ) 
هو: أن كل ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر 
له على أنه حكن أن يقال: ا لجار نا رانم يقر او ع يدل علق أنه 
يشاء غفرانها جميعاً» وذلك يستلزم أنه يشاء المغفرة لكل المذنبين من المسلمين» 
فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية» وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين 
من تقييد هذه الآية بالتوبة» وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا 
ذلك للجمع بين الآيات فما لو مقيدة بالتوبية لم يكن لما كثير موقع فإن التوبة 
)١(‏ سورة النساء الآية (/4). 


(*) نواسخ القرآن / ابن الجوزي» ج١2‏ ص1817. 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) VV‏ 


من المشرك يغفر الله له يما ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين وقد قال: اك 


: 
فر أن شرك يف ويخ فر ما دون ذلك لمن يَشَاءُ #فلو كانت 
ال دا ي اة بك ار ع لرك ف رو فال جا 
وان رك لذو مَغْفِرَة لتاس على ظُلِْهِمٌ)". 
وما يؤكد هذه القول ويرححه قاعدة أحرى وهي:(القول الذي تؤيده 
آيات قرآنية مقدم على غيره) وما يوضح معن هذه الآية وها يزول الإشكال 
فول ےل وَيَسَْعَجِلُونَكَ يأَلعَدَاب ورن حل ف آله وده 4 ° 


وكقوله ( وَيَسْتَعْحِلُوئَك بألعَداب وَلَوْ E‏ ا 
الا € و َج لوئ ك بِالعَدَابِ ون جهنم 
لَمُحِيطه بالكفرينَ 6 ”© وأكثر من اهتم بمذه القاعدة ووظفها في تفسيره 

الشنة 2 1 
NE‏ المثال مدى اهتمام ابن عاشور في تأصيل هذه 
القاعدة حيث إن معظم المفسرين لم يوردوا مثل هذا التعارض » ولم ينبهوا عليه 


.7١ص فتح القدير / الشوكاني» ج۳»‎ )١( 
.)٤۷( سورة الرعد, الآية‎ )۲( 

(۳) سورة العنكبوت» الآية (07)؛ 

))5 ٤( سورة العنكبوت» الآية‎ )٤( 

(5) انظر أضواء البيان / الشنقيطي» ص۸۷". 


قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ْم »؛*؛»؛! -_سس7بلببللئل<+77ئت7”<ت<ت<تتاتبب9_<اااا ا 
بينما ابن عاشور ذكر أنه لا تعارض بين الآيات مؤكدا أن كل آية يجب أن 
تحمل على محملها من خلال السياق الذي ترد فيه. 

4 - مثال التساؤل يوم القيامة: 

قال تعالى: «قاذا تفخ فى الصّور قل 


٩ ساو‎ 


ت 0 
ع ت رهد 2 دي دود 3 
1 


نسّاب بيهم يَوَمَبذ ولا 


يه 
رع 2ر ر رو 3 رک بت 


وقوله: ( وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمٌ على بَعْض يَتَسَآء لُونَ ) ”. 

هذه الآيات قد يبدو في أول الأمر أن ظاهرها التعارض» والقرآن الكرتم 
نوه عن ذلك والمقسزون تفقوت جميعاً على آنه ٠لا‏ تعارض بين آيات القندرآن 
الكريم» كما أهم متفقون على أنه لا تعارض بين هاتين الآيتين المذكورة أعلاه 
وإنما هي مواقف في يوم القيامة يمر يما البشرء وإنما حصل الاختلاف بين المتأولين 
في صفة ارتفاع الأنساب في تلك المواقف مى يكون السؤال ومى لا يكون؟ 

وابن عاشور قد اهتم بتجلية هذه القاعدة في تفسيره فكان إذا مر مل 
تلك الآيات الي تشكل على البعض يبين حاماء ويعالج الإشكال الواقع فيها. 

ومن ذلك موقفه من هذه الآيات حيث يقول فيها:"لا تعارض بين هذه 
الآيات وإغا هي مواقف وأحوال بعد النفخة الأولى والثانية. 


وعلق ابن عاشور بعد أن ساق ذلك الحديث بقوله:"إن تساؤهم المنفي 


.)٠١١( سورة المومنون» الآية‎ )١( 


١؟)‏ سورة الصافات» الآية (17؟). 


ساسكت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) A‏ 
هنالك هو طلب بعضهم مِن بعض النجدة والنصرة وأن تساؤهم هنا تساؤل عن 
أسباب ورطتهم فلا تعارض بين الآيتين". 

و ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالآية أنه لا أنساب بينهم بعد 
النفخة الثانية من هول الفزع» ثم يتساءلون بعد ذلك..وهو قول ابن مسعود 
وابن عطية» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان, والقاسمي» والشنقيطي 

وذكر الطبري» وكذلك الألوسي كلا المعنيين ولم يرححا وقال الألوسي 
بعد أن ذكر المعنيين: ا الجمع أحد الأوجه ال اشندرنا 
إليه©. 


وانفرد الرازي بقول مختلف وهو أن :الآية الأولى: «قاذا ثفخ فى الصّور 


فلا اتساب بي ينهم يَوْمَسِذٍ ولا ساون € 9 قاضفة أل الننارة 


er رر‎ 


وأما قوله: « وَأَقْبَلَ بعضهم على بعض يتسا ءَ لون 4 © قي صفة أمل 


..٠١5ص‎ 2١١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) امحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص0١‏ البحر امحيط / أبو حيان» ج") ص28 وتفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠2‏ ص 2١48‏ وفتح القدير / الشوكان» جلاء ص١001»‏ ومحاسن 
التأويل / القاسمي» ج ۷» ص۰۳۱۷ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص917١١.‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج۱۸» ص258-517 وروح المعاني / الألوسي» ج٩»‏ ص55؟. 

.)٠١١( سورة المؤمنون, الآية‎ )٤( 

.)71( سورة الصافات» الآية‎ )٥( 


قواعد الترجيح المتعلقة بالتص عند ابن عاشور في تضيره 


م( »!ل سے 
المنة . وذكر القرطبي أن الآية الثانية تعلق بأهل الحنة. 


١ 


حجة أصحاب القول الأول الذين يرود أن المقصود بالآبة «#ا فلا 
يي أي بعد النفخة الأولى: 


اا عن قال رجل لابن ا إن أجد في القرآن 


روم يبراي ar‏ 


أشياء تختلف علي- وذكر منها - قا اساب تومن و 


سء وی »7 ( وَأَقْبَلَ بعصم على بَعْض ياء لون 4" 
فقال: فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور » فصعق من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون....". 


)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص555. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١١)»‏ ص57 .١‏ 

(۳) سورة المؤمنون» الآية .)٠١١(‏ 

.)۲۷( سورة الصافات» الآية‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري في صحيحه معلقاً» كتاب التفسير» باب تفسير سورة حم السجدة فصلت» ج٤»‏ 
صه ١8١‏ »ح- /الاه4» والحاكم في المستدرك» ج25 ص ٤۲۸‏ » ح- ۰۳٤۸۹٩‏ وقال: هذا 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) VA:‏ 


الهاق"20, 
وكذلك أخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن ن المنذر» وابن أبي 


د 2 ج دود ار ی ۲ زت 


حاتم عنه» أنه سئل عن قوله: قلا اساب يته يومد ولا Os‏ 


ا ا 11 ص . عبر سنكم 


وقوله: } وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمَ على بض يتساءَ لون 6 فقال: إنما مواقف» فأما 
الموقف الذي لا أنساب بينهم ولا ق عند الصعقة الأولى» لا أنساب 
بينهم فيها إذا صعقواء فإذا كانت النفخة الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون © 

قال ابن عطية معلقاً على هذا ا لمعن وإن كان ييل إلى المعيى الآخر:"وهذا 
التأويل يزيل ما في الآية من ذكر هول الحشر ". 

وهذا القول هو الذي رجحه ابن عاشور ولم يذكر غيره. 

حجة أصحاب القول الاي الذين يرون أن المقصود بالآية أنه لا أنساب 
بينهم بعد النفخة الثانية ابتداء.. ثم بعد ذلك يتساءلون.. 

استدلوا بحديث ابن مسعود ذه:"يؤوحذ العبد أو الأمة يوم القيامة» فينصب 
على رؤوس الأولين والآخرين» ثم ينادي مناد» فيقول الربً - تبارك وتعالى- 
للعبد: أعط هؤلاء حقوقهم» فيقول: أي رب فنيت الدنياء فمن أين أعطيهم؟ 
فيقول للملائكة: حذوا من أعماله الصالحة وأعطوا لكل إنسان بقدر طلبته» فإن 
كان له فضل مثقال حبة من حردل ضاعفها الله له حن يدخله يما الحنةء ثم تلا 


.١7؟"ص التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۰۹‎ )١( 
.۱۱ ٦ص‎ la ذكره السيوطي ي الدر المنثور»‎ 2» 
.١ امحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤“ ص65‎ () 


[AJ‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
1 1 

لَه لا يَطِلِمُ مثقال ذرّة وان تك حَسَة يُضَّعِفَهًا 
يوت من دق ا عظيمًا # ° وإن كان ا شقياء قالت الملائكة: 
ربناء فنيت حسنائه وبقي طالبون كثير» فيقول: حذوا من أعماهم السيئة 
فأضيفوها dÎ‏ ل ا ناا 

قال ابن عطية:"المعن أنه عند النفخة الثانية وقيام الناس من القبورء فهم 
حينئذ هول المطلع» واشتغال كل امرئ بنفسه» قد انقطعت بينهم الوسائل وزال 
انتفاع الأنساب فلذلك نفاها المعن (فلا أنساب) » وروي عن قتادة أنه قال: 
ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ممن يعرف؛ لأنه يخاف أن تكون له 
عنده مظلمة وقي ذلك اليوم يفر المرء من أخحيه» وأمه. وأبيه» وصاحبته» وبنيه» 
ويفرح كل أحد يومئذ أن يكون له حق على ابنه وأبيه» وقد ورد بهذا الحديث» 
وكذلك ارتفاع التساؤل والتعارف لهذه الوجوه الي ذكرناها ثم تأت في القيامة 
شراط بكرن فيها 'السوال رالارف ٠‏ 

ورجح ابن عطية هذا القول بقوله: وهذا التأويل حسنء وهو مروي المع 
عن ابن عباس ه . 

وكذلك ابن كثير حيث يقول:"يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة 


ذا 


(۱) سورة النساء الآية .)٤١(‏ 

(۲) أحرحه ابن المبارك في الزهد» ص98 4» ح- 2١51١5‏ والطبري ا ج۰۱۸ ص۰1۸ وأبو نعيم 
في الحلية» ج٤»‏ ص .5١7‏ 

(۳) الحرر الوجيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص5 .١6‏ 

(:) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص65 .١‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) VAY‏ 


الور وا الاي مق الور وفك سات بيِنَهُمٌ) أي: لا تنفع الأنساب 
يومئذ» ولا يرثي والد لولده» ولا يلوي علیه» قال الله تعالى: ( © ولا يسل 
حَمِيمُ حميمًا (©© يْبَصَّرُوتَهُم  )‏ أي: لا يسأل القريب قريبه وهو 


يبصره» ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره وهو كان أعز الناس عليه 


car 


قي الدنياء ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة» قال الله تعالى: يوم 


7 ري <> 2 و ت و 

يَفِرٌ المَرءُ من أحبه © وای وأبيه () وَصلحيّته- وَبَنِيهِ : لكل 
وقال القاسمي:"وحلي أن نفي التساؤل إنما هو وقت النفخ» كما دل عليه 

5 لخ ا ا ہے کک سل > ور وو ۴ 

قوله: « فاذا نفخ في الصور فلا أَنسّابٍ بَيَتَهُمرٌ 4: أي وقت القيام من 

القبور وهول المطلع يشتغل بنفسه. وأما بعده فقد يقع التساؤل» كما قال تعالى: 


0-4 
راع 


وآ 


اء ج 32و 2 wr‏ 5-7 ر ولو د 5 5 

قبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 *› لان يوم القيامة يوم ممتد» 
ففيه مشاهد ومواقف فيقع ف ب بعضهاء وقي ب بعضها دهشة تمنع منه . 

ويقول السعدي في تفسيره هذه الآية:"يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما 


.)١١- ٠٠١( سورة المعارج الآية‎ )١( 

(۲) سورة عبس» الآية .)۳۷-۳٤(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۱۰» ص۸٤١.‏ 
)٤(‏ سورة الصافات» الآية (۲۷). 


(5) محاسن التأويل / القاس مي» ج۷» ص۷٠٠.‏ 


(var)‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
في ذلك اليوم» من المزعجات والمقلقات» وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعسث› 
فحشر الناس أجعون» ليقات يوم معلوم, أنه يصيبهم من ال حول ما ينسيهم 
أنساكمء الى هى أقوى الأشيامة فغير لانت من باب أولى» وأنه يا E‏ 
أحد أحدا عن حاله» لاشتغاله بنفسه» فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة 
بعدها؟ أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ 


2 ره 2 و‎ ENE ١ 

قال تعلل: ل يوم يَفرٌ المَرَءِ من أخيه © واه وأبيه © 
HY‏ 5 ر و ا 2 
وَصَحبّته وَبَنيه (@: لكل آمری متهم ومد اعيو ٠‏ 

القول الراجح 

فيما يبدو لي - والله أعلم- أنه لا تعارض ولا حلاف حقيقي بين الفريقين» 
وإن الاحتلاف إنما هو باعتبار عدد النفخات» فالفريق الأول يرى أن هناك 
ثلاث نفخات» والفريق الثاني يرى أن هناك نفختين» فالثانية عند الفريق الأول 
هي الأولى عند الفريق الثاني. 

وعليه فالخلاف بينهما لفظي لا حقيقي. 

ه- مثال النطق يوم القيامة: 

قال تعالى: « هذا يوم لا يَنطِقونَ ‏ . 

هذه الآية الكريعة تدل على أن أهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون» وقد 


.)710/- ۳٤( سورة عبس» الآية‎ )١( 
سورة المرسلات» الآية (5؟).‎ (١ 


سما عع مسد نح ل اه 3 ےا ا 

حاءت آيات تدل على أمُم ينطقون ويعتذرون» } 00 

كنا مُشّركِينَ ) ”2 وقوله: ( فَأَلقّوا آلسَّلَمما تًا نه سوى 74" 
ا 


وقوله: بل ل نکن تدوأ من قر قك . وقوله: « تاله إن کا 
لفى صلل ین © إذ برب العلمين وہ ١‏ أَضلنا إلا 
لمُجَرِمُو ن 4 ”© إلى غير ذلك من الآيات. 

وهذه الآيات قد تبدو لأول وهلة أن ظاهرها التعارض» ولذلك حرص 
المفسرون على توضيح وبيان مثل تلك الآيات وإزالة الإشكال الحاصل فيها 
وأقوالهم في ذلك متقاربة» وإن كان ظاهرها الاحتلاف» ولكن هذا الاختلاف 
لا يضر وإنما يزيد في المعئ» وابن ن عاشور قد اهم كثيرا ممثل تلك الآيات ووقف 
عندها وأزال لبس ل د الآيات: 0 أنه لا 


م ب سح ال 2 ا 00 د ”هداس 


و تعالى: : قالوأ رتا أبنت يي وين التق ترقت 
بويا فَهل لى حُرُوج مّن سيل » 7 لأن وقت انتفاء نطقهم يوم 
الفصل» وأما نطقهم الحكي في E E‏ اننتين 4 فذلك صراخحهم 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية (۲۳). 
(۲) سورة النحلء الآية (/7). 
(۳) سورة غافر» الآية .)۷٤(‏ 


.)۹۸( سورة الشعراء» الآية‎ )٤( 


.)١١( سورة غافر» الآية‎ )٥( 


ZS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
في جهنم بعد انقضاء يوم الفصل"'. 

ومن ذهب إلى رأيه في توضيح هذه الآيات ممن سبقه: الطبري» وابن عطية» 
والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاي» والألوسي» والقاسمي . فهؤلاء 
يرون أن يوم القيامة مواقف وأحوال» فحصل النطق في حال ومنعوا عن الكلام 
في حال آخر. 

في حين ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بعدم النطق في ذلك اليوم هو: 
عدم الحجة أي لا ينطقون بحجة . 

وجوّز الشنقيطي كلا القولين . 

وإليك حجة أصحاب كل قول: 

حجة أصحاب القول الأول الذين يرون أن القيامة مواقف وأحوال 
فحصل النطق في موقف دون آخر: 

حجتهم في ذلك أن يوم القيامة فيه من المواقف والأحوال ما يحصل النطق 
في بعضها ولا يحصل في البعض الآخر. 


.٠٤١ص‎ 2١5ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج275 ص 27/884 وامحرر الوجيز / ابن عطية» جه»؛ ص 247١‏ و 
الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج9١‏ ص 2١١‏ والبحر المحيط / أبو حيان ج۸» ص۳۹۹ 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١2‏ ص 2574 وفتح القدير / الشوكاني» جه)» ص٠٠٠›‏ 
وروح المعاني / الألوسي» جه١3ء‏ ص 2١9‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج9: ص 7054. 

(") انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٠٠»‏ ص۷۷۷. 

.1 دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب لله / الشنقيطي» ص49‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) VAT‏ 


قال الفراء:"أراد بقوله: « هنذا يَرَمُ ل لا يَنطقُونَ 4 تلك الساعة وذلك 
القدر من الوقت الذي لا ينطقون فيه» كما يقول: آتيك يوم يقدم فلان» والمعى 
ساعة يقدم وليس المراد باليوم كله» لأن القدوم إنما يكون في ساعة 
يسيرة» ولا بمتد في كل اليوم ‏ 

وقال الطبري:"وقوله: ل( هلذا يوم ل يَنطقونَ 4 يخبر عنهمأنمملا 
ينطقون في بعض أحوال ذلك اليوم لا أنهم لا ينطقون ذلك اليوم كله. 

فإن قال: فهل من برهان يعلم به حقيقة ذلك؟ قيل: نعم» وذلك إضافة يوم 
إلى قوله:(لا ينطقون) والعرب لا ضيف اليوم إلى فعل يفعلء إلا إذا أرادت 
الساعة من اليوم والوقت منه» وذلك كقوهم: آتيك يوم يقدمٌ فلان» وأتيتك يوم 
زارك أخوك؛ فمعلوم أن معن ذلك: أتيتك ساعة زارك» أو آتيك ساعة يقدي 
وأنه لم يكن إتيانه إياه اليوم كله» لأن ذلك لو كان أخذ اليوم كله لم يضف 
اليوم إلى فعل ويفعل» ولكن فعل ذلك إذ كان اليوم معن إذ وإذا اللتين يطلبان 
الأفعال دون الأسماء"“. 

وقال ابن عطية:"أي يوم القيامة أسكتتهم الميبة وذل الكفر» و (هذ) في 
موطن قاض بأهم (لا ينطقون) فيه إذ قد نطق القرآن بنطقهم ربنا أحرجناء 
ربنا أمتناء فهي مواطر". 

حجة أصحاب القول الثابي الذين يرون أن المقصود بقوله لا ينطقون أي 
)١(‏ معان القرآن / الفراءء ج۳» ص775. 


(۲) جامع البيان / الطبري» ج279 ص۲۸۹. 
(۳) المحرر الوجيز / ابن عطية» جه؛ ص١47.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تضيره 


(AV)‏ ا ا کے 
لا ينطقون بحجة: 

أجاب الرازي عن ذلك بعدة وجوه ذكر منها قول الحسنء وهذا 
قوله:"فيه إضمارء والتقدير: هذا يوم لا ينطقون فيه بحجة. ولا يؤذن هم 
فيعتذرون» لأنه ليس لهم فيما عملوه عذر صحيح وجواب مستقيم» فإذا لم 
ينطقوا بحجة سليمة وكلام مستقيم فكأفم لم ينطقواء لأن من نطق يما لا يفيد 
فكأنه لم ينطق ونظيره ما يقال لمن ذكر كلاماً غير مفيد: ما قلت شيعا . 

وقال القاسمي:"أي بحجة أو في وقت من أوقاته؛ لأنه يوم طويل ذو مواقف 
ومواقيت. أو جعل نطقهم كلا نطق؛ لأنه لا ينفع ولا يسمع» فلا يناف آية: 
وه راما كنام ركن 4 وآبة ( ولا كمون لَه حَدِينًا ) © 1 

القول الراجح 

هو ما رجحه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين» وقد وضح ذلك بقوله : 
"واعلم أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين الآيات الي جاء فيها ما يقضي فم 
يعتذرون . 


وبنحو هذا أجاب ابن عباس كه نافع بنَ الأزرق حين قال نافع: إِنّي أجد 


)١(‏ التفسير الكبير/ الرازي» ج 2٠١‏ ص۷۷۷. 
(۲) سورة الأنعام» الآية (۲۳). 
(۳) سورة النساي الآية .)٤۲(‏ 


. ۳۰ ٤ص محاسن التأويل / القاس مي» ج4“‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) VAA‏ 


في القرآن أشياء تختلف علي قال الله: وَلَا يكَسَآءَ لون ¢ وقال: «وَأَقْبَلَ 


«ه لو 4 ر ار 


بَعْضُهُمْ عل بض يسا عَلُونَ 74" فقال ابن عباس: لا يتساءلون في 

النفخة الأولى حين و السماوات ومن في الأرض فلا 
يتساءلون EGET OS‏ 4 

قال القرطي:"قوله تعالى: ل( هذا يوم ل ر لِقونَ 6 أي لا يتكلمون 
دوك يدن لهم فَيَعَتَذْرُونَ » أي إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت عفهذا 
من المواقيت الي لا يتكلمون فيها ولا يؤذن لهم في الاعتذار والتنصإ". 

كما قال الألوسي :ويل يومد د للمكدينَ © هذا يرم ينطقون ) 
الإشارة إلى وقت دحوم النار» أي: هذا يوم لا ينطقون فيه بشيء لعظم 
الدهشة وفرط الحيرة ولا ينائي هذا ما ورد في موضع آخر من النطق؛ لأن يوم 
القيامة طويل له مواطن ومواقيت ففي بعضها ينطقون وفي بعضها لا ينطقون» 
وجوز أن يكون المراد هذا يوم لا ينطقون بشيء ينفعهم وحعل نطقهم لعدم 
النفع كلا نطق" . 


.)١١١( سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» الآية (۲۷). 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب تفسير سورة حم- السجدة - فصلت» ج4» 
ص ۰۱۸۱٥۹‏ ح- /15507. 

.٠١٠١ص‎ 2١5ج الجامع لأحكام القرآن / القرطبي»‎ )٤( 

() روح المعاني / الألوسي» ج۹ ۱» ص۱۹ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


٠:01 (1‏ به ا سے 

كما عالح الشنقيطي هذا الإشكال في كتابه"دفع إيهام الاضطراب من عدة 
أوجه فقال:"الأول: أن القيامة مواطن؛ ففي بعضها ينطقون» وقي بعضها لا 
ينطقون. 

الثاني : امم لا ينطقون با هم فيه فائدة. وما لا فائدة فيه كالعدم. 

الثالث: أمم بعد أن يقول الله ههم: قال أَحْسَعُوا فيهًا ولا تكلّمُون # ”© 
ينقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق. قال تعالى: « وَوَقَعَ القول عَليّهم 


ما ظلَمُوا فَهُمَ لا يَنطِقُونَ #وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول ". 


.)٠١48( سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 

(۲) دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / الشنقيطي» ص45 7. 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة جدا في تفسيره منها: 
١‏ - ما حاء في قوله تعالى: ف[ ذلك لَب ل ea‏ لَلمتقينَ 4.(البقرة: ۲) 
أشار الله تعالى إلى القرآن في هذه الآية إشارة البعيد وقد أشار له في آيات أخر إشارة القريب 
كقوله: « إن هدا اَلْقُرَّءَانَ يَعَدى للَّتى هى أَقَرَم ) (الإسراء: )> وكقوله: 
« إن هنذا القرءان يفص على بن إسَرَوِيلَ € (النمل: ۷١‏ وكقوله: 
8 وَهَدَا كيب أَنرَلسََهُ 4 (الأنعام: ۹۲)» وقد تشكل الآيات للناظر من أول وهلة كيف 
يشير إلى القرآن إشارة البعيد وأحياناً بالقريب» وقد أحاب ابن عاشور على هذا التساؤل حيث 
يقول:"ويجوز الإتيان في مثل هذا باسم الإشارة الموضوع للقريب والموضوع للبعيد» قال الرضي: 
«وْضع اسم الإشارة للحضور والقرب لأنه للمشار إليه حسًا ثم يصح أن يشار به إلى الغائب 
فيصح الإتيان بلفظ البعد لأن ا محكي عنه غائب» ويقل أن يذكر بلفظ الحاضر القريب فتقول: 
جاءني رجل» فقلت لذلك الرحلء وقلت لهذا الرحل» وكذا يجوز لك في الكلام المسموع عن 
قريب أن تشير إليه بلفظ الغيبة والبعد كما تقول: «واللُه وذلك قسم عظيم» لأن اللفظ زال 


سلسلح الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Va.‏ 


سماعه فصار كالغائب ولكن الأغلب في هذا الإشارة بلفظ الحضور فتقول: وهذا قسم 

عظيم"اه (التحرير والتنویر» ج۱» ص5١١).‏ 

۲- ما حاء في قوله تعالى: 8[ يََأيها الذين ءَامَنُوأ اتقوأ اله حى تثقاتم ولا تمو 
إلا وأنتم مُُسَلمُونَ ا ا ل ا 

رصا یر ر ور وور د 5 

« فاتقوا اله ما استطعتم 4 (التغابن:5١)‏ وبين أنه لا تعارض بين الآيتين» ومن 
قوله:"الاستطاعة هي القدرة» والتقوى مقدورة للنّاس. وبذلك لم يكن تعارض بين الآيتين» 
ولا نسخ التحرير والتنويرء جا ص۰ ۳). 

۴۳- ما حاء في قوله تعالى:( وان كان كبر عَليّك اِعَرَاضْهُمٌ فان اسَتَطعَت أن 
000 د ر ٤و ٤‏ ر > نَ يبه رر 2ر ٠‏ 5 ا بی ٠‏ اف عر 
تبتغى تَفَقَائٍ الأرض أو سلما ف السماء فَتَأَتَيَهُم بكَايَة ولو سَاء الله 
ا ا e‏ ر اسه 
لجَمَعَهُمَ على آلهُدَئ فا تكوتَنّ من الجلهلينَ » (الأنعام: © ) وفيها 
قال ابن عاشور: فلا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى في آحر هذه السورة 

عاد ون مقا ,نا اع امار و متي سرعم وو جوج ر ا رمه د لزاب وار 
«( سيول الذين أُطْرَكوأ لو شَاءَ الله ما أُشْرَّكنًا ولا ءَابَآوُنَا 
6 
وَلَاحَرّمُنَا من شَّىء 4 الأنعام: 2١44‏ فهذا من المشيئة المتعلقة بالخلق والتكوين لا من 
المشيئة المتعلقة بالأمر والتشريع. وبينهما بون سقط في مهواته من لم يقذر له صون. 
التحرير والتنوير» ج٤»›‏ ص5 ۰ ). 
م رہ ٤و‏ و 2 e‏ م م2 5 - 7 

-٤‏ ما جاء في قوله تعال: 3 وإدًآ أَنَعَمنَا على الانسلن أعرض وَنَكَا يجانيف وَاذا 
فيه لشن كان يثري 4 (سورة الإسراء:8)» وفيها قوله: ولا تعارض بين هذه 
الآية وبين قوله ( وإذا مَسَّهُ الشرٌ فذو دُعَاء عريض ) (سورة فصلت:١0)‏ 
(التحرير والتنوير» ج لاء ص57١).‏ 

فادها جاع ق قله تعالى: « إنَّ للمتقينَ مَفَارًا @ حَدَاقَ وَأَعْنَبا © وَحَوَاعبَ 


تابا @ وكاس دمَاقًا © لا يَسَمَعُونَ فيها لَغُوًا ولا كديا 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


م( :؛*؛ ٠‏ سے 


ر رسس 


جزاء من رَبك عَطَاءً حسابًا # (سورة النبا: »)۴١- ۳١‏ وفيها قول ابن 
ل هذا الحساب للاحتراز عن تحاوز الحد المعيّن» فذلك استعمال آخر كما في 
قوله تعالى: ۸ اما يُوَفّى آلصَّبرُونَ أَجَرَهُم بعر حَسَابِ سور ال م 
ولكل آية 17 الذي يجري عليه استعمال كلماتها فلا تعارض بين الآيستين"(التحرير 
والتنویر» ج8١23 .)٤۸‏ 


الفصل السادس 
قواعد الترجيح المتعلقة بالمفردة القرآنية 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في 


استعماله أولى 


المبحث الثابي: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. 
المبحث الثالث: إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم بمتنع إرادة الجميع 
حمل عليها . 


سلسلا الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ۷۹4 


المبحث الأول 

إعمال الأغلب في القرآن وتقديم المفهوم الجاري في استعماله أولى 

صورة القاعدة: 

إذا تناز ع المفسرون في تفسير آية» أو جملة من كتاب الله فأولى الأقوال 
بالصواب» هو القول الذي يوافق استعمال القرآن» ومعهوده في غير موضع 
النزاع» سواء كان ذلك في الألفاظ المفردة» أو التراكيب ©©. 

اعتئ ابن عاشور هذه القاعدة في تفسيره وين أله غك عل السرا 
يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمه وذلك في المقدمة العاشرة من تفسيرهء 
وذكر أمثلة كثيرة على اعتداد السلف بماء ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس ظل4: 
إن كل کاس :ق ف الق ر آنا قاراد ها التمر» وغه أيضا أن كل مااجاء من'يا أيه 
الناس فالمقصود به مشركو أهل مكة 0 

كما نلحظ اهتمامه يذه القاعدة في مواضع كثيرة من تفسيره» ومن ذلك ما 
جاء عنه ف تفسير قوله ال ار ا يشهيدٍ 
وَجِيِّنَا بك على هو لاء شَّهِيدًا 4 '" قال في كلمة (هؤلاء): "وقد اصطلح 
القرآن على إطلاق إشارة (هؤلاء) مراداً يما المشركون» ها موي اا ا 
)1( قواعد الترحيح عند المفسرين / حسين الحربي ج۱» ص ۱۷۲. 


.۱۲ ٤ص انظر التحرير والتنوير» جا‎ 2,١ 
.)51( سورة النساءء الآية‎ )۳( 


[va]‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
استقريناه ا 

أقوال العلماء في القاعدة: 

قال ابن القيم:"للقرآن عرف خاص» ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره 
بغيرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه» والمعهود من معانيه» فلا يجوز تفسيره بغيره 
من المعاني الي لا تليق به. .إلى أن قال: فَتَدَبّر هذه القاعدة ولتكن منك على 
بال» فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطلع 
أفنا الست مراد المتكلم SOS‏ 

وما يدل على أهمية هذا الضابط في التفسير أن بعض العلماء جعله مرجعا 
يرجع إليه لمعرفة الصحيح من الأقوال عند تعارضها كما قال شيخ الإسلام ابن 

تيمية وهو يتكلم عن تفسير التابعين:"فإن احتلفوا فلا يكون قول بعضهم خحجة 

على بعض» ولا على من بعدهم» ويُرحجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنةء أو 
عموم لغة العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك"اه ” 

ويقول الشنقيطي في ذلك:"ومن أنواع بيان القرآن بالقرآن» الاستدلال 
على أحد المعاني الداخلة في معن الآية بكونه هو الغالب في القرآن» فغلبته فيه 


T‏ ات 
دليل على عدم خروجه من معن الآية" . 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج۳» ص017. 

(۲) التفسير القيم / ابن القيم» ص .۲٠۹‏ 

(۳) مقدمة في أصول التفسير / شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 57. 
(54) أضواء البيان / الشنقيطي» ص .۷٤۷‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) TEE‏ 


الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 
و - مثال الرياح: 


صد 


قال تعالى: } وهو اذى يرَسل آلرْيحَ شرا بی یدی رحمته۔ 


2 از سل 
له 1 ع رنا «ه مھ 
5 


ST‏ ا 


احتلف المفسرون في قراءة الرياح بين الجمع والإفراد ”وقد ساق ابن 
عاشور هذا الخلاف في تفسيره فقال:"وقرأ الجمهور: الرّياح بصيغة الجمع. 
وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخَلف: الرّيحَ بصيغة المفرد باعتبار 
الجنس» فهو مساو لقراءة الجمع"7". 
ورجّح بعض المفسرين قراءة الجمع وذلك بناء على المعن الغالب في القرآن 
للرياح بالجمع أنما في الخير» وقد جاءت هنا في الخير بدليل قوله بعدها: بشراًء 
وابن عاشور وإن كان بميل إلى هذا المعيى الأغلبي للرياح في القرآن حيث ساق 
قول ابن عطية في ذلك» إلا أنه هنا في هذا المثال لم يرجح قراءة على أحرى» 
وذلك لأن كلتا القراءتين متواترتان» وابن عاشور لا يرجح قراءة متواترة على 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية إلاه). 
(۲) انظر السبعة في القراءات / ابن ججاهد» ص۲۸۳ والنشر في القراءات العشرء ج۲» ص1۸١‏ 
والبدور الزاهرة / عبد الفتاح القاضي» ص5١١.‏ 
(۳) التحرير والتنوير» جه؛ ص75١.‏ 


4 


[vav)‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيرد 


ومن وافق قوله قول ابن عاشور في الأحذ بكلا القراءتين: الرازي» 
والقرطي» وأبو حيان» والألوسي ٠‏ 

حجة من أخذ بقراءة الجمع وترك قراءة الإفراد: 

قال ابن عطيّة: "من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعدء انفق سرون غ أن 
الرياح ذا شد ونان ماو و ارو أفرذت :تكو رة بات لأن 


دع 2 


الرياح حيثما وقعت في القرآن فهي مقترنة بالرحمة» كقوله: 9 وَأَرْسَلمَا الح 
لوقح م 4 2 وأكثر ذكر الرّيح المفردة أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله: 
} ريح فيها عَدَابٌ ألم 1 42 60 ونحو دزی" , 

قال الألوسي:"وخبر: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها را" رج على 
قراءة الأكثرين” ". 


حجة من أخذ بقراءة الإفراد وترك قراءة الجمع: 


)١(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» جه» ص 2787 والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج"»؛ 
ص۳٠۲٠‏ والبحر المحيط / أبوحيان» ج٤»‏ ص٠۲‏ وروح المعاني / الألوسي» ج4؛ ص7807. 

(۲) سورة الحجرء الآية (۲۲). 

(۳) سورة الأحقاف» الآية (14؟). 

. ٤١١ص الحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲»‎ )٤( 

(ه) روح المعاني / الألوسي» ج٤»‏ ص7/07. 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) KA‏ 

قال ابن عاشور:"من قرأ بالإفراد فتقييدها بالنشرء يزيل الاشتراك"'. 

حيث قرأ نافع» وأ غر ون کر والنشور: الريح الطيبة". 

القول الراجح 

هو الأحذ بكلتا القراءتين لأنهما متواترتان» وذلك لا يناكد المعيئى الغالب 
على لفظة الريح والرياح في القرآن. 

قال الرازي: "قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي (الريح) على لفظ الواحدء 
والباقون (الرياح) على لفظ الجمع؛ فمن قرأ (الرياح) بالجمع حسن وصفها 
بقوله: (بشرا) فإنه وصف الجمع بالجمع» ومن قرأ (الريح) واحدة قرأ (بُشْرًا) 
جمعاً؛ لأنه أراد اا حر ولتي رلا والبعير » وكقوله: 
إن الإنسن لفى حشر ¢ © ثم قال: 8إ آلَذِينَءَامَنُوأْ 4 * فلما كان 


المراد بالريح الجمع» 5 بالجمع"“. 
ويقول القرطي:"ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب؛ فإنه فعل ذلك 
اعتبارا بالأغلب في القرآن نحو: : الاح م 9 مسرت © و اليح آلعة dL‏ د 


)20 التحرير والتنوير» جه) ص75 .١‏ 

(۲) انظر السبعة في القراءات / ابن مجاهد » ص7 7. 
(۳) سورة العصرهء الآية (۲). 

.)۳( سورة العصرء الآية‎ )٤( 

(5) التفسير الكبير / الرازي» ج ۵» ص7817. 

(5) سورة الروم» الآية (45). 

(۷) سورة الذاريات» الآية .)٤١(‏ 


vad‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحة مفردة مع TER‏ 


وهذه القاعدة ليست مطردة قي جميع القرآن» لأن الريح ترد أحياناً مفردة 
وهي في الرحمة» كما قي قراءة ابن كثير في هذه الآية. 
!- مثال "هؤلاء": 


~r ق‎ 


قال تعالى: ( وما يَنظرُ هَسوٌلاء الا E‏ لها من فَواق» © 

احتلف المفسرون في المراد ب (هؤلاء) في هذه الآية فذهب معظم المفسرين 
إلى أن المراد بها في هذه الآية مش ركو قريش» وقليل منهم يرى أن المراد مهم 
كفار الأمم المذكورة في الآيات قبلها. 

قال ابن عاشور:"و (هؤلاء) إشارة إلى كفار قريش...إلى أن قال: وقد 
تتبعت اصطلاح القرآن فوحدئه إذا استعمل (هؤلاء) ولم يكن معه مشار إليه 
مذكور: أنه يريد به المشركين من أهل مكة كما نهت عليه فيما مضى غير 


ا 


وإلى ذلك ذهب معظم المفسرين © 


6 الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۲» ص7١7.‏ 

(۲) سورة صء الآية .)٠١(‏ 

(۳) التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج١١)‏ ص ۲۲۳. 

)٤(‏ انظر جامع البيان / الطبري» ج277 ص55 2١‏ وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص459) 
والتفسير الكبير / الرازي» ج۹» ص۳۷۲ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١5٠2‏ والبحر 
ا حيط / أبو حيان» ج ۷» ص ۳۷۲» وفتح القدير / الشوكاني» ج4» ص4 ؟4 وروح لمعاني / 
الألوسي» ج۲٠‏ ص 2١50‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۸» ص۲۸٠.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الإصدار(0؟) دحم 


وقليل منهم ذهب إلى أن المراد بهم جميع الأحزاب ”؛ أي جميع كفار 
الأمم المذكورة مثل: قوم نوح» وعاد» وفرعون. 

حجة من قال:إن المراد ب (هؤلاء) مشركو قريش: 

حجتهم في ذلك:إن الغالب في اصطلاح القرآن أن (هؤلاء) المراد كما 
مشر كو قريش كما بين ذلك ابن عاشور. 

وكذلك من حججهم على ذلك:إن الآية في معرض الحديث عن عقايبهم؛ 
لأن الآيات السابقة ذكرت ما حل بالأمم المذكورة» ثم جاءت هذه الآية لتبين 
أنه إذا كان هذا هو حالهم من شدة العناد والتصميم على الكفر فسيحل بم ما 

on‏ 5 زفة 
حل بالامم من قبلهم ٠‏ . 

قال الألوسي:"شروع ف بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب إضرابهم فإن 
الكلام السابق مما يوحب ترقب السامع بيانه» والنظر يمعي الانتظار» وعبر به 
بحازا بجعل محقق الوقوع كأنه أمر منتظر ههم» والإشارة بمؤلاء للتحقير» والمراد 
بالصيحة الواحدة النفخة الثانية» أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة الحقيرون الذين هم 
أمثال أولئك الطوائف المهلكة في الكفر والتكذيب شيا إلا النفخة الثانية ال 
تقوم يما الساعة قاله قتادة"0". 


وقال ابن عاشور:"و (هؤلاء) إشارة إلى كفار قريش؛ لأن تجدد دعوقم 


.7 137 انظر الكشاف / الزمخشري» جه» ص»‎ )١( 
انظر نظم الدرر / البقاعي» ج٦» ص537”.‎ )۲( 
.١55ص‎ 2١7ج روح المعاني / الألوسي»‎ )۳( 


5 00م قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 
ووعيدهم وتكذيبهم يوما فيوما جعلهم كالحاضرين» فكانت الإشارة مفهوما 
منها أنها إليهم"7 . 


حجة من قال:إن المراد ب (هؤلاء) جميع الأحزاب: 

جوز الزمخشري أن يكون المراد ب (هؤلاء) جميع الأحزاب لاستحضارهم 
بالذكر قي الآية» أو لأنهم كالحضور عند الله . 

ولكن الذي يظهر لي أن هذا القول لا يستقيم؛ لأن الأمم قد وقع عليه العذاب 
وانتهى أمرهاء ويدل عليه قوله تعالى في الآية الي سبقت: ( إن كلء إل مكدب اسل 


عل و 
2 


فَحَوَعِقَابٍ 26" والآية بعدها هنا عبرت بالاتتظار للعذاب ( وما يَنظر وء ) 
فترجح أن المراد بمؤلاء هم مش ركو قريش» والله تعالى أعلم. 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين» أن المراد ب (هؤلاء) 
المش ركون من قريش كما هو الغالب في اصطلاح القرآن» وفي ذلك 
يقول: 'تتبعت اصطلاح القرآن فوجدثه إذا استعمل (هؤلاء)و لم يكن معه 
مشار إليه مذكور: أنه يريد به المئش ركين من أهل مكة". 


.۲۲۳ ص‎ )١١ التحرير والتنوير» ج‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف / الزمخشري» جه» ص» 27417 واحتمل هذا القول أيضاً الشوكاني في فتح القديرء 
ج٤»‏ ص٤۲٤‏ . 

(۳) سورة صء الآية (5 .)١‏ 

.۲۲۳ التحرير والتنوير» ج١١2 ص‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) .م 


وقول ابن عاشور هذا يدل على مدى استحضاره للقاعدة» وقد قرر هذه 
القاعدة في أكثر من موضع في تفسيره » ومن ذلك قوله:"و (هؤلاء) إشارة إلى 
غير مذكور في الكلام» وقد استقريت أن مصطلح القرآن أن يريد .عثله مشركي 
العرب» ولم ار من اهتدى للتنبيه عليه» وقد قدمته عند قوله تعالى: 3 وتنا 


(Yn 


بِكَ على هَتَوّلآء سَّهِيدًَا 4 “ في سورة النساء وقي مواضع أخرى 
ونما يرجح هذا القول القاعدة الترجيحية التالية:(القول الذي يدل عليه 
السياق أولى من غيره) وهي قاعدة نص عليها ابن عاشور في تفسيره» وعمل 
بما كما تقدم» وسياق الآية وما قبلها من الآيات يدل على أن المراد بهم مش ركو 
مكة» وقد بين هذا البقاعي في"نظم الدرر"» والألوسي في تفسيره» وقد تقدم 
قولهما عند الحديث عن حجة أصحاب هذا القول. 
- مثال"الناس" 


سے س مص و وم برو ر م 2 
» 


E E 1ن مدان كير‎ E 
a عق ی الاس عَنكم وَلنَكونَ َايَة لمو‎ 
( 


هلذمء وحف 5 


اختلف المفسرون في المراد بالناس في هذه الآية على ثلاثة أقوال: 


.)٤١( سورة النساءء الآية‎ )١( 
.۱۹۷ التحرير والتنوير» جا ص‎ () 
.)٠١( سورة الفتح» الآية‎ )۳( 


ma‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

فقيل: المراد بالناس أهل مكة» وقيل: الأعراب المش ركين» وقيل: اليهود» وقد 
ذكر هذه الأقوال ابن عاشور في تفسيره فقال:"فالمراد ب (الناس): أهل مكة 
جرياً على مصطلح القرآن في إطلاق هذا اللفظ غالباً. 

وقيل: المراد كف أيدي الأعراب المشركين من بن أسد وغطفان» وكانوا 
أحلافاً ليهود خيبر وجاءوا لنصرتهم لما حاصر المسلمون خيبر فألقى الله في 
قلويمم الرعب فنكصوا. 

وقيل: إن المشركين بعثوا أربعين رحلا ليصيبوا من المسلمين في الحديبية» 
فأسرهم المسلمون» وهو ما سيجيء في قوله: ”« E,‏ 

وقيل: كف أيدي اليهود عنكم» أي عن أهلكم وذراريكم إذ كانوا 
يستطيعون أن يهجموا على المدينة في مدة غيبة معظم أهلها في الحديبية ', 
وهذا القول لا يناسبه إطلاق لفظ (الناس) في غالب مصطلح القرآن"". 
ومن هذا المثال نلحظ اهتمام ابن عاشور بقاعدة المبحث حيث رجح أن المراد 
بالناس كفار مكة جريا على مصطلح القرآن» وقد سبق ابن عاشور إلى هذا 
الاختيار عدد من المفسرين منهم: الرازي» والقرطي» وأبو حيان» والش وكاني ”©. 


)١(‏ سورة الفتح» الآية (4 ؟). 

(۲) وهذا القول لقتادة أحرج روايته الطبري في تفسيره» ج٦۲»‏ ص5 .٠١‏ 

(۳) التحرير والتنوير» ج۱۲» ص۷۸٠.‏ 

(4) انظر التفسير الكبير / الرازي» ج٠ >»١‏ ص١۸‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي؛ ج١١‏ 
ص۷٦۲»‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص45» وفتح القدير / الشوكاني» جه5؛ ص١‏ ه. 


سلسلنّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) تت 

ورجّح الطبري» وابن عطية أن المراد بالناس في هذه الآية اليهود . 

وحوز ابن كثير والقاسمي كلا المعنيين» أي: أهل مكة, واليهود ". 

واختار الألوسي أن الراد بالناس أهل خيبر وحلفائهم من بي أسد وغطفان . 

وإليك الآن حجة أصحاب كل قول: 

حجة من قال: إن المراد بالناس كفار مكة: 

حجتهم في ذلك: إن من معهود القرآن أنه إذا أطلق لفظ الناس فالمراد به 
كفار مكة. 

قال ابن عاشور: 'امتنان عليهم بنعمة غفلوا عنها حين حزنوا لوقوع صلح 
الحديبية» وهي نعمة السلمء أي كف أيدي المش ر كين عنهم فإمم لو واجهوهم 
يوم الحديبية بالقتال دون المراجعة في سبب قدومهم لرحع المسلمون بعد القتال 
متعبين » ولم تيأ لهم فتح خيبر» وأنهم لو اقتتلوا مع أهل مكّة لدُحِض في ذلك 
مؤمنون ومؤمنات كانوا في مكة كما أشار إليه قوله تعالى: 9 ولول رجا 
مور 6 ”. فالمراد ب (الناس): أهل مكة جرياً على مصطلح القرآن تي 
إطلاق هذا اللفظ غالب"0©, 


.١70ص وانحرر الوجيز / ابن عطية» جه»‎ ٠٠١ انظر جامع البيان / الطبري» ج77 ص»‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم / ابن كثير ج١١‏ ص٦١٠‏ وانظر محاسن التأويل/ القاسمي» ج۸ 
ص٠۰٤‏ . 

(۴) روح المعاني / الألوسي» ج217 ص۳٠۲.‏ 

.)٠١( سورة الفتح» الآية‎ )٤( 

(5) التحرير والتنوير» ج7١2‏ ص۷۷٠.‏ 


]°[ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تضيره 

حجة من قال: إن المراد بالناس اليهود: 

قالوا: إن الله ذكر كف أيدي المشركين في الآية الي تليها فلا يحسن أن 
يكون المراد بالناس هنا المشركين أيضاً وإلا ليفضي هذا إلى التكرار. 

قال الطبري:"والذي قاله قنادة ”“ في ذلك عندي أشبه بتأويل الآية» وذلك 
أن كن إل أي ادر عن عن أهل .مكدع ال اة فك اذ ك الل تة 
هذه الآية في قوله: (وَهُوَآنّدى كََّ أَيْدِيَهُمَ عَنكم وَأَيَدِيَ م عتهم ببطن 
مَككّهَ 4 © فعلم بذلك أن الكفّ الذي ذكره الله تعالى في قوله: ركفا 


£ ١ 


4 


الاس عَنَكُمْ 6" غير الكفّ الذي ذكر الله بعد هذه الآية قي قوله: « وهو 


7 


حجة من قال: إن المراد بالناس الأعراب المشركين من بني أسد وغطفان» 
وکانوا أحلافا ليهود خيبر: 

وهذا قول مقاتل”» وعلل البغوي هذا القول بقوله:"وذلك أن البي ولي لما 
قصد خيبر وحاصر أهلها همت قبائل من بن أسد وغطفان أن يغيروا على عيال 


.٠١8 أحرج رواية قتادة الطبري في تفسيره» ج277 ص‎ )١( 
.)15( سورة الفتح» الآية‎ )۲( 

(*) سورة الفتح» الآية .)٠١(‏ 

.٠١5 جامع البيان / الطبري» ج257 ص‎ )٤( 

(ه) تفسير مقاتل / مقاتل بن ن سليمان» ج۳» ص۰٣۲‏ . 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) EI‏ 


المسلمين وذراريهم بالمدينة» فكف الله أيديهم بإلقاء الرعب في قلويى " 

وكذا قال الألوسي في قوله تعالى: رَحَفَّ أَيَدِىَ لئاس عَنَكُمْ ) أي: 
أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بي أسد وغطفان حين جاؤوا لنصرتمم فققذف 
الله تعالى في قلويهم الرعب فنكصوا ©. 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور أن المراد بالناس في هذه الآية أهل مكة» وذلك 
خريا على تمطح القران. 

قال سيد طنطاوي:"ويرى بعض المفسرين أن الإشارة فى قوله: « فَعَجَّل 
لَك هلذم 4 ”" إلى صلح الحديبية وقد روي ذلك عن ابن عباس طكه. 

وعليه يكون المراد بالناس في قوله: « وَحَتَّ أَيَدِىَ الئاس عَنكمَ ) 
مشركي قريش» أي: منعهم من حربكم» بأن قذف في قلوهم الرعب منكي 
وهذا الرأي الذي قاله ابن عباس ذه هو الأقرب إلى الصواب» لأنه يتسق مع 
سياق الآیات". 

وأما قول من قال: إن المراد يهم اليهود فقد استبعده عدد من العلماء» منهم: 
الرازي» والقاسمي» وابن عاشور. 
)١(‏ معالم التتزيل / البغوي» جلاء ص٠٠٠.‏ 
(۲) روح المعاني / الألوسي» ج۱۳» ص7”7. 


(۳) سورة الفتح» الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ التفسير الوسيط / محمد سيد طنطاوي» ج۱۳» ص775. 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


م( ؛.م)ا-]-)| | سے 
7 ے و َه و 
at. 7 95‏ 2 5 ل وه ةة. بس 2ه او > ه. عمعه د 
قال الرازي:"إن الآية: * وهر اذى كفٌأيْديهمْ عنكم وأيدي 
7 2 م رم ± 2 - 
و 2 2 0 647 5 0 58 5 ا 57 ول اده رم هم 
عتهم ببطن مكة ) تبيينا لما تقدم من قوله: 8 ولو قلتلكم الذين كفروا 


ر ره م 
لانن بوه 2 عور ل 
١‏ 


ولوأ آلأُدبَرَ 4 ”“ أي هو بتقدير الله» لأنه كف أيديهم عنكم بالفرار» 


وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وت ركهم» وقوله تعالى: (يبطن مَكَهَ إشارة إلى 
أمر كان هناك يقتضي عدم الكف» ومع ذاك وجد كف الأيدي"7". 

وقال القاسمي:"قد يقول قائل مؤيداً لاختيار ابن جرير» والتأسيس خير من 
التأكيد ولك أن تقول:لا مانع من التأكيد» لا سيما في مقام التتذكير بالنعم» 
والتنويه بشأكها. وتكون الآية الثانية عثابة التفسير للأولى» والتبيين لمطلقها"0©. 

وذكر ابن عاشور أن هذا القول لا يناسبه إطلاق لفظ الناس في غالب 
مصطلح القرآن ”© كما يؤكد هذا القول ويقويه القاعدة الترجيحية التالية: 
(إذا صحّ سبب النزول الصريح فهو مرجح لا وافقه من أوجه التفسير) وقد 
أخر ج أحمد ومسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس طيك: أن ثمانين 
رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله يل من جبل التنعيم متسلحين يريدون 


غرّة البى 46 فأحذهم أسراء» فاستحياهم. فأنزل الله الآية: « وهو اذى 


)١(‏ سورة الفتح» الآية (5 ؟). 
(۲) سورة الفتح» الآية (57). 
(۴) التفسير الكبير / الرازي» ج١٠2‏ ص۸۱. 
)٤(‏ محاسن التأويل / القاسمي» ج۸» ص٠٠٠‏ . 
(5) انظر التحرير والتنوير» ج7١١؛‏ ص78١.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الأصدار(0؟) A۰۸‏ 


ر و وي و ي 5 م له 
کف هع کم يدي و مَك من بعد أن أَظَمَرَكُمٌ 
م TE‏ 


٤‏ - مثال الفاحشة: 


م 


قال تعالى: 8# م د سآ فَطْلَقُوهُنٌ لعدتهر 


ی د ل 
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ل و ي و 7 2„ 7 02 ود 


١‏ أن لوي ا 4 ومن يکد حو ود آل قق عل 


0 


نسم لا تذرى لعل لَه َدْبَع ذلك مرا ©. 

اختلف العلماء في المراد بالفاحشة في هذه الآية على عدة أقوال: فمنهم من 
يرى أن المقصود بالفاحشة الزناء ومنهم من يرى أن المراد ها البذاء على الأهل 
والجيران» ومنهم من يرى أن المراد يما المعصية عموماء وغير ذلك من الأقوال» 
وقد ذكر هذا الخلاف ابن عاشور في تفسيره فقال:"وقد اختلفوا في المراد من 
الفاحشة هنا وف معن الخروج لأجلها: 

فعن ابن مسعود# » وابن عباس » والشعي» والحسن» وزيد بن أسلمء 
والضحاك» وعكرمة» وحماد» والليث بن سعّدء وأبي يوسف: أن الفاحشة الزن 


)١(‏ سورة الفتح» الآية (5 ؟). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى:"وهو الذي كف أيديهم 
عنكم"؛ ج۳ ص 2١54147‏ ح- ۱۸۰۸ وأحمد في مسنده» جا ص٤‏ 217 ح- 7110/5 .1١‏ 

(۳) سورة الطلاق» الآية .)١(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


كم سامت اسح اص حطس ص صصص تت 
قالوا: ومفاد الاستثناء الإذن في إحراجهن» أي ليقام عليهن الحد. 

وفسرت الفاحشة بالبذاء على الجيران والأحماء أو على الزوج » بحيث أن 
بقاء أمثال هن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخراجها من 
اكات اع الور و فنا إل أن بن كعبك لأنه قرأ «إلا أن 
يفحشن عليكم"(بفتح التحتية وضم الحاء المهملة أي الاعتداء بكلام فاحش) 
وروي عن ابن عباس 5ه أيضاء واختاره الشافعي 

وفسرت الفاحشة: بالمعصية من: سرقة» أو سب» أو حروج من البيت» فإن العدة 
له الزنا ونسب إلى ابن عباس فك أيضاًء وابن عُمرطيه » وقاله السدي» وأبو حنيفة. 

وعن قنادة: الفاحشة: النشوز» أي إذا طلقها لأحلل النشوز فلا سكن فا . 

ورحح ابن عاشون يعد اند كن تلك الأقوال أن الفاحشة في هذه الآية 
تشمل جميع أنواع الفساد» فقال: 

"والفاحشة: الفعلة الشديدة السوء بهذا غلب إطلاقها في عرف اللغة › 
فتشمل الزنا كما في قوله تعالى: وای يَأ الفحنَةين ناڪم > 
وشمل غيره من الأعمال ذات الفساد كما في قوله: ١‏ وَإِذَا فَعَنُوا فََحِمَهٌ 


OEE ل‎ 


.٠٠١٠ص‎ )١1ج التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)٠١( سورة النساءء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف» الآية (۲۸). 

.٠٠١٠ص‎ »٠۳ج التحرير والتنوير»‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) A1۰‏ 


وهذا هو مصطلح القرآن قي الفاحشة أن المراد يما الزن وكل معصية. 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور أن المراد بالفاحشة في هذه الآية كل 
معصية» الطبري حيث يقول: والصواب من القول في ذلك عندي قول من 
قال: "عن بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية» وذلك أن الفاحشة هي كل أمسر 
قبيح تعدّى فيه حذه» فالزن من ذلك» والسرق والبذاء على الأحماءء وخروجها 
متحولة عن مرها الذي يلزمها أن تعتدّ فيه منه» فأي ذلك فعلت وهي في 
عدقاء فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك» لإتيانها بالفاحشة الي ركبتها””'' وتبعه 
ابن عطية في ترجيحه هذا وكذلك ذهب إلى هذا القول ابن كثير» والقاسمي © 
وذكر ابن عطية عند تفسيره هذه الآية قول بعض الناس ولم يسميه» وهو أن: 
(الفاحشة متى وردت معرفة فهي الزناء ومتىق جاءت منكرة فهي المعاصي) 
وكذلك نقله ابن عاشور عن ابن عطية» ولم يعلقا عليه . 

والذي يبدو لي أن ما ذكره ابن عطية ونقله عنه ابن عاشور ف معيئ 
الفاحشة معن غير مطرد في القرآن» ولا يمكن أن يكون قاعدة أغلبية وسيأق 
توضيح ذلك عند ذكر القول الراجح. 

أا الرازي وأبو حيان فقد ساقا الأقوال في معن الفاحشة ولم يرححا©». 


.١5١ص جامع البيان / الطبري» ج278‎ )١( 

(۲) انظر انحر الوحيز / ابن عطية» جه ص۳۲۳ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤١‏ 
ص8 2.5 ومحاسن التأويل | القاسمي» ج۹» ص 2١5١‏ وأضواء البيان / الشنقيطي »ص0 5. 

(۳) انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» جه؛ ص۳۲۳٠‏ والتحرير والتنوير» ج217 ص0٠8.0.‏ 

(4) انظر التفسير الكبير/ الرازي» ج١٠؛‏ ص٠ >»٠‏ والبحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص ۲۷۸. 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضيره 


ا( ا ا کے 
ومال القرطي» وكذلك الشوكان إلى أن معن الفاحشة في هذه الآية 
البذاءة على الأحماء . 
ورجح الألوسي أن المراد بالفاحشة هنا الخروج قبل انقضاء العدة ”©. 
وإليك الآن حجة أصحاب كل قول: 
حجة من فسر الفاحشة في هذه الآية بالزنا: 
استدلوا ما روي عن ابن عباس» وابن عمرء والشعي» والحسنء وبحاهد أن 
المراد بالفاحشة في هذه الآية: هو الزن؛ والإخراج هو إخراجها لإقامة الحد . 
ورد ابن العربي هذا المعئ بقوله:"فأما من قال: إنه الخروج للزنا فلا وجه 
له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام» وليس ذلك عستثئ في حلال 


(OH 
5 ولا حرام‎ 


حجة من فسر االفاحشة بالبذاءة على الأهل والأحماء: 


ذكر ابن عطية إن من حجة أصحاب هذا القول قراءة في مصحف أبي بن 


كعب :"إلا أن ا ل وهذا قول لابن اش اا 0 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۱۸» ص١١٠ء‏ وفتح القدير / الشوكان» جه»› 
ص١4‏ ۲. 

(۲) انظر روح المعاني / الألوسي» ج54١2‏ ص79 7. 

(۳) حرج روايتهم الطبري ف تفسیره» ج۰۲۸ ص49 .١‏ 

.۲٠۹ / أحكام القرآن / ابن العربي» ج4» ص‎ )٤( 

(ه) وهذه قراءة شاذة» انظر القراءات الشاذة / ابن خالويه» ص .٠١۸‏ 


١١ت‏ رواه الطبري في تفسيره» ج258 ص١6١.‏ 


سلسليٌ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) A1۲‏ 


قال ابن العربي:"وأما من قال: إنه البذاء فهو معتبر في حديث فاطمة بنت 

0 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة:تلك امرأة استطالت على 
أحمائها بلسائها؛ فأمرها - عليه الصلاة والسلام- أن تنتقإ ". 

قال القرطبي:"ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة 
قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين ا 

حجة من فسر الفاحشة في هذه الآية بجميع أنواع المعصية: 

استدلوا بقول ابن عباس كه . أيضا:"الفاحشة كل معصية كالزن 
والسرقة والبذاء على الأهل» وهو اختيار معظم المفسرين منهم: الطبري» وابن 
عطية» وابن كثير» والقاسمي» وهو الذي اختاره ابن عاشور» وقد تقدم ذكر 
ذلك. 

قال القاسمي: عموم اللفظ الكريم يدل على ذلك 7©. 


ار 


و قال السعدي موضحا معي الآية: ‏ الا أن يَأنَينَ بفلحشة فة 4 
يد 


| د 
3 0 

£ 

ب و 

حر 


أي: بأمر قبيح واضح» موجب لإخراجهاء بحيث حل على أهل البيت الضرر 


١ 
2 
+ 


۹ / أحكام القرآن / ابن العربي» ج٤» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في الأ» جه؛ ص ۰۲۱۸-۲۱۷ والطحاوي في شرح معان الآثار» ج۳» ص9". 

(۳) أخرجه الشافعي في الأم» جه» ص۲۱۷» ومن طريقه البيهقي في الكبرى» ج۷» ص۳٣٤‏ اح - 
. 

. ۱١۹١ص أخرج روايته الطبري في تفسيره ج58)‎ )٤( 

(5) محاسن التأويل / القاسمي» ج٩»‏ ص١٠١٠.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


(r‏ لل کے 
من عدم إحراحهاء كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة» ففي هذه الحال وز 
هم إخراجهاء لاما هي الي تسببت لإخراج نفسهاء والإسكان فيه جر 
لخاطرهاء ورفق بماء فهي الي أدحلت الضرر على نفسهاء وهذا في المعتدة 
الرجعية» وأما البائن» فليس لها سكن واجبة» لأن السكن تبع للنفقة» والنفقة 
تحب للرجعية دون البائن". 

وقال ابن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى « والّدیرے اذا فَعَلُوأً 


ا ثم 


وَظلموا اي 4 ""والفاحشة الفعلة المتجاوزة الح في 
الفساد» ولذلك جمعت في قوله تعالى: لذن تبون كبر الاثم 
وَألقُوِ : سا الل 2 ااا اع فخ ين أقال ل دا کا 
في قول عائشة: «لم يكن رسول الله ل فاحشاً ولا متفحّشا». ال فا 
دا N a‏ 8 

ولا شك أن التّعريف هنا تعريف الحنس» أي فعلوا الفواحش» وظلم النفس 
هو الذنوب الكبائرء وعطفها هنا على الفواحش كعطف الفواحش عليها في 
قوله: ( الّذِين تبون كبَيرَ الاثم وَالْفَوَحِش الأ آللّمَمَ 4 فقيل: 


.55١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» جه) ص‎ )١( 
.)٠١١( سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة النجم الآية (۳۳). 

.)۲۸( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) E‏ 


الفاحشة المعصية الكبيرة» وظلم الف الكبيرة مطاف وقيل: الفاحشة هي 
الكبيرة المتعدية إلى الغير» وظلم النّفس الكبيرة القاصرة على النّفسء وقيل: 
الفاحشة الزناء وهذا تفسير على معن المغال". 

أما ابن العربي فقد اعترض على هذا القول بقوله:"وأما من قال: إنه كل 
معصية» فوهم؛ لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج'”". 

حجة من فسر الزنا بخروجها من بيتها في العدة: 
9 ؛ قال ابن العربي:"وأما من قال: أنه الخروج بغير حق 
فهو صحيح» وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتمن ولا يخرجحن شرعاً إلا أن 
يخ رجن تعدياً. 

وتحفيق القول فى الآية أن الله تعالى أوجب السكئ» وحرّم الخروج 
والإخراج تحرياً عام" 

واستبعد الشوكاني أن يكون القول بأن خروجهن على هذا الوجه يمسمى 
EET‏ 
القول الراجح 
هو ما ذهب إليه ابن عاشور وأكثر المفسرين مستندين في ذلك على القاعدة 


وهو قول السدي 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج ۳»> ص57. 

(۲) أحكام القرآن / ابن العربي» ج4» ص / 705. 
(۳) أخرج روايته الطبري ف تفسیره» ج278 ص۰١٠‏ . 
)٤(‏ أحكام القرآن / ابن العربي» ج٤»‏ ص / .۲٠۹‏ 
(5) انظر فتح القدير / الشوکان» جه؛ ص١1‏ ”. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


ل[ د 
الترجيحية وهو أن الغالب في مصطلح القرآن أن الفاحشة يراد يما الفعلة 
الشديدة السوء فتشمل الزن» وكل أعمال الفساد. 

أما قول القائل: أن (الفاحشة متى وردت معرفة فهي الزناء ومق جاءت 
منكرة فهي المعاصي) » فهذا قول لا يستقيم » ويعارضه ما جاء في القرآن 


من آيات جاءت فيها الفاحشة معرفة » ولم تدل على الزن بدلالة السياق» ومن 


7 


ذلك قوله تعالى: (الَِّينَ نيون كبر لانم وَالفوحِش إلا لمم 4 ”. 
وقوله: #[ ولا تَقَرَبُوأ آلفَوَحِشَ ما ظهّرَ متها TTS‏ 


وكذلك العكس SNS SSS‏ وهي تدل على الزن 
بدلالة سياق الآيات» ومن ذلك قوله تعالى: 


و كيده سا 0 و له اه م مسر 
« قان أت بقلحشة فعليهن نصف ما على المحصنلتم, 
ره 
اعدا 4 


ومنه قول النبي يد لعائشة حين ردت على اليهود الذين دخلوا على البي ويه 
فقالوا: السام عليك يا حمد- يعنون بالسام: الموت- فقال لهم البي 
يلد:'وعليكم". فقالت عائشة حرضي الله عنها-:"عليكم السام واللعنة وغضب 
الله عليكم". فقال لها البي :"لا تقولي ذلك يا عائشة؛ فإن الله لا يحب 
)١(‏ انظر الحرر الوجيز / ابن عطية» ج25 .٠۲۳‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية .)٠١١(‏ 


(۳) سورة النجم» الآية (۳۳). 
)٤(‏ سورة النساء الآية (5؟). 


سلسلم الرسائل العلميت الاصدار(0؟) A E‏ 
Dr 8 5 5 1‏ 
الفحش ولا E)‏ 

فأراد البى ييي بالفحش التعدي. 

ونما يعضد هذه القاعدة وهذا الترجيح قاعدة (إذا احتمل اللفظ معان 
عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها) » وهي من القواعد الترحيحية ال 
اعتمدها ابن عاشور في تفسيره وبذلك يتبين لنا صحة ما ذهب إليه ابن عاشور 
من كون المراد بالفاحشة: كل معصية أي: جميع ما ذكر من الأقوال وذلك 
حسب مصطلح القرآن يدحل في ذلك الزنا وغيره مما قبح فعله» إلا ما حصصته 
الآيات» ودل عليه السياق في اقتصار المعين على أمر معين. 

ه- مثال السفرة: 

0 ماس عق وو ا الع يد اد 

قال تعالى: ل كلا انها تَذكرة @ فمن سَاءَ ذكرَهء (2) في صحف 
فاو يضر ديه عاط ها من يك 6د كر س0 ال A‏ 
مكرمة (2) مرفوعة مطهرة, ت بأيدى سفرة ج كرام بررة 4 . 

اختلف بعض المفسرين في المراد بالسفرة في هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى 
أن المراد يمم الكتبة» ومنهم من قال هم أصحاب البي وَل ومنهم من قال هم 
القراءء في حين ذهب معظم المفسرين إلى أن المراد مم الملائكة ©). 
(۱) أخرجه مسلم 5 صحیحه» کتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الككاب بالسلام» ج٤“‏ 

ص۱۷۰۷ e‏ 11° 
(۲) انظر التحرير والتنویر» ج9» ص٥٤‏ . 
(۳) سورة عبس» الآية .)١١-١١(‏ 


)٤(‏ انظر هذه الأقوال في حامع البيان / الطبري» ج١7‏ ص1۸٠‏ وانحرر الوجيز / ابن عطية» جه» 
ص۸٤۰۳‏ و النكت والعيون / الماوردي» ج٦»‏ ص4 .7١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضصيره 


, ب ب‎ ١: Ka 

وف ذلك يقول ابن عاشور:"سّفرة يجوز أن يكون جمع سافر» مثل كاتب 
وكتبة» ويجوز أن يكون اسم جمع سفير وهو المرسّل في أمر مهم فهو فعيل 
ععن فاعل» وقياس جمعه سفراء وتكون (في) للظرفية المجازية» أي الممائلة في 
المعاني' . 

ثم ذكر ابن عاشور عدة وجوه في معن سفرة فقال: إما أن يكون السفرة 
محمله الملائكة لأنهم سفراءً بين الله ورسله والراد بأيديهم: حفظهم إياه إلى 
تبليغه» فمثّل حال الملائكة بحال السفراء الذين يحملون بأيديهم الألوك والعهود. 

وإما أن يراد: الرسل الذين كانت بأيديهم كتّبهم مثل: موسى» وعيسى 
- عليهما السلام-. 

وإما أن يراد كاب الوحي مثل: عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وعبد الله 
بن عمرو بن العاص» وعمرء وعثمان» وعلي» وعامر بن فهيرة. 

وني وصفهم بالسفرة ثناء عليهم؛ لأنهم يبلغون القرآن للناس وهم حفاظه 
ووعاته قال تعالى: « بل هو ءَايّلت ت بی تت فی صُدُور لد أوثوأ 
لعل ) TE‏ ار 

ر مانن غاقور أن السفرة المراد بهم الملائكة مستدلاً على ذلك بأدلة 


ومن سبق ابن عاشور في ترجيح هذا القول من المفسرين: الطبري» وابن 


.)15( سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
.١١5ص‎ ١5ج التحرير والتنویر»‎ )۲( 


سلسلة الرسائل العلميت الاصدار(0؟) ۸1۸ 


عطية» والرازي» والقرطي» وابن كثير» والشوكان, والألوسي» وكذلك 
الشنقيطي من بعده . 

وساق أبوحيان جميع الأقوال في معن السفرة» ولم يعلق عليهاء وكذلك 
القامي ساق بعضها ولم يرحح ”". 

وهنا يجدر بي أن أذكر حجة كل قول من الأقوال في معن السفرة؛ لنصل 
بعد ذلك إلى القول الراجح منها: 

حجة من قال: بأن المقصود بالسفرة هم الكتبة: 

حجتهم في ذلك: أن المع اللغوي يدل عليه. 

قال الزحاج: إنما قيل للكتاب سفر وللكاتب سافر من تبيين الشيء 
وإيضاحه» كما يقال أسفر الصبح إذا وضح ضياؤه وظهرء وسفرت المسرأة إذا 
كشفت نقايها ”" وهو قول لابن عباس ©). 

والكتبة يدحل فيهم: كتبة الوحي» وكتبة الملائكة. 

قال الش وكا :"السفرة جمع سافر ككتبة وكاتب» والمعئ: أكما بأيدى كتبة 


)١(‏ جامع البيان / الطبري» ج٠٠»‏ ص1۸ وانحرر الوجيز / ابن عطية» جه» ص۳۸٤‏ والتفسير 
الكبير / الرازي» ج١١»‏ ص ٦٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن | القرطي» ج5١2‏ ص٦٠۲‏ › 
وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج4١ء‏ ص45 5. وفتح القدير / الشوكاني. جه ص۳۸۳» 
وروح المعاني / الألوسي» ج٠١‏ ص 27545 وأضواء البيان / الشنقيطي» ص‌۹۰۲٠.‏ 

(۲) انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج۸» ص 2.47١‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج٩»‏ ص۳۲۸٠.‏ 

(9) انظر معان القرآن / الزحاج» جه» ص85 5» والنكت والعيون / الماوردي» ج٦»‏ ص؛ .7١‏ 

)٤(‏ أخرج روايته الطبري في تفسیره» ج70 ص1۸. 


قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


50 ! )ب ”ب ا سے 
من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح الحفوظ". 

قال الطبري:"وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الملائكة 
الذين يستفرون بين الله ورسله بالوحي...- إلى أن قال:"وإذا وجه التأويل إلى ما 
قلناء احتمل الوجه الذي قاله القائلون: هم الكتّبة» والذي قاله القائلون: هم 
القرّاء لأن الملائكة هي الى تقرأ الكتب» وسر بين الله وبين رسله'”". 

كما استدل أصحاب هذا القول ومنهم: این کر واک اور 
بالحديث الصحيح في ذلك"الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام 
البزوة كر الذي يقرو" وهو عليه شاق ك له أحرزان"0 . 

حجة من قال: بأن المقصود بالسفرة هم القراء: 

وهو قول قتادة 00 وأخرج ابن أي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس ذفه: 
(سفرة) قال: بالنبطية القراء 0 


ورد هذا القول الألوسي » وذكر أنه قولاً لا يعول عليه . 


)١(‏ فتح القدير / الشوكاني» جه؛ ص۳۸۳. 

(۲) جامع البيان / الطبري» ج١7‏ ص1۸ . 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٤‏ ۱» ص44 25 والتحرير والتنوير» ج5١»‏ ص5١١.‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة عبس» ج8» ص 59١‏ »ح - ۰٤۹۳۷‏ ومسلم ي 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه» ج» ص۱۲۱ ›ح- 5114. 

(ه) حرج روايته الطبري في تفسيره» ج١٠27‏ ص1۸ . 

(5) احرج روايته ابن أبي حاتم في تفسيره» جلا ص .07١‏ 

(۷) روح المعاني / الألوسي» ج5١؛‏ ص44 5. 


سلسلي الرسائل العلمييَ الاصدار(0؟) 87 


حجة من قال: إن المقصود بالسفرة هم الأنبياء: 

قالوا: هم الأنبياء - عليهم السلام-؛ لأنهم سفراء بين الله تعالى والأمةء أو 
لأنحم يكتبون الوحي . 

حجة من قال: بأن المقصود بالسفرة هم أصحاب البي ك: 

حجتهم في ذلك أن الصحابة - رضوان الله عليهم- سفراء بين رسول الله 
كْدُ وخلقه. أخرج عبد بن حميد عن وهب بن منبه: إفهم أصحاب محمد عل" . 

قال ابن عطية في سبب تسميتهم بالسفرة:"لأنهم سفراء ووسائط بينه - 
عليه الصلاة والسلام- وبين سائر الأمة» وقيل: لأن بعضهم يسفر إلى 
بعض في الخير والتعليم والتعل". 

القول الراجح: 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور ومن سبقه من المفسرين من أن المراد بالسفرة: 
الملائكة وذلك بناء على قاعدة الأغلب في القرآن» حيث يقول:"والغالب في 
اصطلاح القرآن أن البررة هم الملائكة"» والبررة إنما حاءت صفة لما قبلها 
وهم السفرة. 

قال الفراء:"السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسوله» من 


(۱) هذا القول ذكره ابن عاشور ول ينسبه, انظر التحرير والتنویر» ج8١2‏ ص5١١.‏ 
(۲) لم أقف عليه في المتتحب من المسند. 

(۳) امحرر الوجيز / ابن عطية» جه) ص۳۸٤‏ . 

.١١5ص التحرير والتنویر» ج۰۱۰‎ )٤( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


م( )ا سے 
الستفارة وهو: السعى انين القوة ٠"‏ 

وثما يعضد هذا القول قاعدة: (إذا ثبت الحديث وكان في معنى أحد 
الأقوال فهو مرجح لهم وهذه القاعدة قد استدل ها ابن عاشور ابتداء أيضاً في 
تر حیحه لهذا القول» حيث يقول:"ورد وصف البررة صفة للملائكة في الحديث 
الصحيح"الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة"" وقد تقدم. 

والذي ظهر لي بعد النظر في تلك الأقوال في معن السفرة: أنه لا حلاف 
حقيقي بين بعض المفسرين في معن السفرة » وليس هناك تناقض في أقوال ابن 
عباس ذه في معن السفرة؛ فقول ابن عباس ذه:إن المقصود بالسفرة الكتبة» 
يعن الكتبة من الملائكة وكذلك تفسيره السفرة بالقراء » فإنه يرل على الملائكة 
فهم قراء لما يأتون به. 

وقال أبو السعود:"بأيدي سفرة أي: كتبة من الملائكة ينتسخون الكتب من 
اللوح على أنه جمع سافر من السفر وهو الكتب» وقيل: بأيدي رسل مسن 
الملامكة يسفروث بالوخى بيه تعالى .وبين الأنبياء'على أنه جع س فير من 
السفارة» وحملُهم على الأنبياء - عليهم السلامُ- بعيدٌ فإن وظيفتهم التلقي من 
الوَّحي لا الكتبُ منه وإرشاد الأمة بالأمر والنّمي وتعليمٌ الشرائع والأحكام لا 
بحردٌ السفارة إليهم”". 

وأبعد منه من قال: هم أصحاب البي ليه » وقد رد ابن العربي هذا اقول 


)١(‏ معان القرآن / الفراء» ج"اء ص"77. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب الكريم / ابو السعود» »٩‏ ص5١٠.‏ 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 137 
فقال:"لقد كان أصحاب رسول الله يل سفرة» كراما بررة» ولكن ليسوا بمرادين 
يحذه الآية» ولا قاربوا المرادين اء بل هي لفظة مخصوصة بلملائكة عند 
الإطلاق» ولا يشا ركهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم في متناولها غيرهوه"0". 


)١(‏ أحكام القرآن / ابن العربي» ج٤»‏ ص77. 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة جداً في تفسيره منها: 
عم 8 2 اي 2 
-١‏ ماحاء في قرله تعالى:ق يتضيل ہو مكثيرًا وَيهَدِى يم كثيرا وَمَا يض بم 
إلا الفلسقَينَ ) (سورة البقرة:7؟).وفيه قول ابن عاشور:"فالأظهر أن المراد من 
الفاسقين اليهود وقد أطلق عليهم هذا الوصف قي مواضع من القرآن". (التحرير والتنوير» 
ج۱ ص07 3). 
قل یا ا موه دس ص > مه کے د وب هترم عكر يوه 


ري تيد 
e‏ 


مما رَرَقَمَلهُمَ سرا وَعَلانِيةٌ َرَجُونَ تَر ُن تَبُورَ 4 (فاطر: .)٠۹‏ 
اختلف المفسرون ف المراد بالإنفاق في هذه الآية» فمنهم من ذهب إلى أن المراد به الزكاة 
المفروضة وصدقة التطوع» ومنهم من ذهب إلى أن المراد به صدقة التطوع فقطء وذكر ابن 
عاشور في تفسيره هذا الخلاف» واختار ابن عاشور أن المراد بالإنفاق في هذه الآية صدقة 
التطوع بناء على الغالب في القرآن. وهذا قوله:"والمراد بالإنفاق حيثما أطلق في القرآن هو 
الصدقات واحبها ومستحبها وما ورد الإنفاق في السور المكية إلا والمراد به الصدقات 
المستحبة إذ لم تكن الزكاة قد فرضت أيامئذ؛ على أنه قد تكون الصدقة مفروضة دون 
صب ولا تحديد ثم حدّدت بالنصب والمقادير'(التحرير والتنوير» ج١١2‏ ص05 ©). 

-٣‏ ماحاء في قوله تعال:( وجَعَلُوأ بي وبين آلجئة تسا وَلَقَدَ عَلمَّتاَلْحِكَةُ 


کے و دادو د 5 : 1 5 1 500 
انهم لمحضرون ) (سوره الصافات:۸١٠)‏ رحح ابن عاشور أهقم الحضرون ق 
العذاب وترجيحه هذا بناء على الغالب في القرآن وكذلك القرينة» حيث قال:"والمحضرون 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


رم »+ )ههج هته 


ا مجلوبون للحضورء والمراد حضرون للعقاب» بقرينة مقام التوبيخ فإن التوبيخ يتبعه التهديد. 


زالفاني "فق :قعل ان أن يادي ار ی فال سال: م ولرل نعمة ربكي 
سرهم وو ص2 E‏ 1 

لكنت من المُحَضرينَ #"(سورة الصافات .)٥۷:‏ (انظر التحرير والتغوير ج ١‏ 
ص۱۸۷). 


ماجاء في قوله تعال: ‏ بل آلسَّاعَةُ موْعذهُم وَآلسَاعَةُ أذهى وَأْمَرُ 6 (سورة 
القمر:”4)» وفيه قول ابن عاشور:"والساعة علم بالغلبة في القرآن على يوم الجزاء". 
(التحرير والتنوير» ج22 ص۸ ؟3). 


م عو 


ما جاء في قوله تعالى:8 ي تايها آلّدين ءَامَنُوأْ لا تَتَوَلَوأْ قَوْما عضب اللَهُ عَلِيّهمٌ 


5 
و 
رو E‏ م 0 


03 م 5 ا ع ردن م2 

قَدَ يسوا من الْآحِرّة كما يبس الكفارٌ من أضحب القُبُورٍ 4 (سورة 
الممتحنة:7١)‏ وفيها قول ابن عاشور"وقد نعتهم الله بام قوم غضب الله عليهم» وهذه 
صفة تكرر في القرآن إلحاقها باليهود كما جاء:في سورة الفاتحة أنهم المغضوب عليهم . 


(التحرير والتنوير» ۲۳ ص55 ۱). 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) C5‏ 
المبحث الثاني 
زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى 

صورة القاعدة: 

إن أي زيادة تطرأ على اللفظ في كتاب الله تعالى» فإنما تدل على معن زائد 
على ما يدل عليه اللفظ دوفاء وسواء في ذلك ما إذا أكانت هذه الزيادة حرفا 
أ كانت بزيادة :وق الكلمة) أو ت 

شرح مفردات القاعدة: 

الزيادة لغة: 

قال ابن فارس:"الزاء والياء والدال أصل يدل على الفضل. يقولون: زاد 
الشيء يزيد فهو زائد"”“ ٠‏ والزيادة ما زاد على الشيء» وزاد يزيد وزيادة نما 
وكثر 7". 

اصطلاحا: 

تطلق الزيادة عند أهل العربية على الحرف غير الأصلي» وقد يطلق الزائد 


)١ج انظر البرهان في علوم القرآن / الزركشي» ج7» ص 274 وقواعد التفسير / خالد السبت»‎ )١( 
.۳٣۹۹٦ ص‎ 

(۲) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس» ص٠٤٤‏ . 

(۳) المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى» حسن الزيات» وحامد عبد القادرء ومحمد علي النجار» ج١»‏ 
ص۰۹٠‏ . 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
على ما لا فائدة له» كما يطلق على الكلمة الي وجودها وعدمها لا يخل بالمعى 
الأصلي» وإن كان ها فائدة أخحرى . 

وقد اعتن ابن عاشور هذه القاعدة في تفسيره فقال فيها: "وهي قاعدة 
أغلبية لا تتخلف إلا في زيادات معروفة موضوعة لزيادة معن جديد دون زيادة 
ف أل معي الاد مكل زياد ياء انضفر ققد أفاذت معن زاقدا على ابل 
المادة وليس زيادة في معي المادة. وأما نحو حذر الذي هو من أمثلة المبالغة» وهو 
أقل روف مزه ادن فهو عن ميات القاعدة لأا أغابية"/, 

أقوال العلماء في القاعدة: 

قال الزركشي في معرض حديثه عن الزيادة في بنية الكلمة:"إن اللفظ إذا 
كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آحر أعلى منه» فلا بد أن يتضمن 
من المعيئ أكثر مما تضمنه أولا؛ لأن الألفاظ أدلة على المعاني فإذا زيدت في 


000 5 57 5 1 2 1 5 5 25 5ب لم 5 5 + 
الألفاظ وجب زيادة المعاني ضرورة ومنه قوله تعالى ‏ فأخذنلهم أخذ عزيز 


- 


مُقَتَدر  )‏ فهو أبلغ من قادر لدلالته على أنه قادر متمكن القدرة لا يرد شئ 


عن اقتضاء قدرته ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة المعيى"27. 
ويقول ابن الأثير في"المثل السائر":"إن الألفاظ أدلة المعاني» وأمثلة للإبانة 


. ٠١ص انظر كشاف اصطلاحات الفنون/ محمد التهانوي» (مادة الزائد)» ج۳»‎ )١( 
.١ 7١ص التحرير والتنوير» جا‎ )۲( 

(۳) سورة القمر» الآية .)٤۲(‏ 

. "٤ص البرهان في علوم القرآن / الز ركشي» ج۳»‎ )٤( 


سلسلت الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) (AT)‏ 
عنهاء فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة المعاني» وهذا لا نزاع فيه 
لبيانه» وهذا النوع لا يستعمل إلا في مقام المبالغة". 

كنا نكر ری ی مر و ر ا و ر 
يَسْتَكَبِرُونَ عَنّ عبّادّته ولا يَسَتَحَسِرُونَ 4 أن الاستحسار أبلغ من 
الحسور؛ لأن زيادة المببئ تدل على زيادة المعئ ©. 

وقال السمين ال حلبي في تفسير قوله تعالى:ظ ملك يومالڈیر. » فون 
مالك كذا"لَنْ علكه» بخلاف"ملك"فإنه يُضاف إلى غير الملوك خحو: "ملك العرب 
والعجم"» وان الزيادة في البناء تدل قى الؤييناةة اق العيق كنا سةد 
في"الرحمن"؛ ولأن ثواب تاليها أكثر من ثواب تالي "مك .٠"‏ 

وقال البقاعي:"ومن البين أن أي تغيير يطرأ على أي وعد تي 


حركة) في بناء الكلمة إنما يؤثرٌ في دلالة الكلمة» وقدرقا الدلالية تأثيرًا بنا عند 
قوم. وخخفيا غند آخخرين» أي أنه تأثيرٌ قائمٌ يختلفْ ظهورًا قاد اتاد ا 
لأمور ترجع إلى ملكات المتلقين 


وكذلك الأمر في بناء الجملة: ع فين يط اق إلى محف و 


.١59ص‎ 2١ج المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر / ابن الأثير»‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء» الآية .)١9(‏ 

(۳) انظر روح المعاني / الألوسي» ج۹» ص .7١‏ 

.)۳( سورة الفاتحة» الآية‎ )٤( 

(5) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / السمين الحلبي» » ج١2‏ ص ه-5. 


00 قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 

و 5 £ 34 3 

إا ينر في دلالة اج الجملة وقدرها الدلالية» تأبيرا جلياء» أو حفياء» وفق قدرات 
(Dn, 0‏ 

الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 


مثال"الر هن الرحيم": 
قال تعالى: 8 أَليحَمَن الرّحيم) 7 


9 


احتلفت عبارات أهل العلم في معن الاسمين الكريمين (ال رحمن الرحيم) 
ولكنها لم تخرج عن كون الاسمين اشتقا من الرحمة على وجه المبالغة. 

ولكن احتلفت أقوالهم في أي الاسمين أبلغ؛ فمن قائل بالترادف» ومن قائل 
بالتباين والاحتلاف. 

وقد فصل ابن عاشور في معانيها فقال:'وبعد كون كل من صفق الرحمن 
الرحيم دالة على المبالغة في اتصافه تعالى بالرحمة» فقد قال الجمهور: إن الرحمن 
أبلغ من الرحيم بناء على أن زيادة المبن تؤذن بزيادة المع وإلى ذلك مال 
جمهور الحققين ...إل أن قال:"وينسب إلى قطرب: أن ال رحمن والرحيم 
يدلان على معن واحد من الصفة المشبهة فهما متساويان وجعل الجمع بينهما 
في الآية من قبيل التوكيد اللفظي ". 

ورجّح ابن عاشور أن الرحمن أبلغ من الرحيم بناء على القاعدة» وقد سبقه 
)١(‏ البقاعي ومنهاحه في تأويل بلاغة القرآن / محمود توفيق محمد سعد» ج١)‏ ص45 .١‏ 
١؟)‏ سورة الفاتحةء الآية (7). 


™( التحرير والتنوير» جا ص١7 .١‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) A‏ 
إلى ذلك معظم المفسرين.”“ بل يكاد يتفق العلماء على أن الرحمن أبلغ من 
الرحيم» وقي كلام ابن حرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا ©©. 

حجة من قال:إن الرهن أبلغ الرحيم: 

حجتهم في ذلك أن الرحمن فيها من المبالغة ما ليس في الرحيم. 

قال الزمخشري موضحا هذا المعيى:"و (الرحمن) فعلان من رحمء كغض بان 
وسكران» من غضب وسكرء وكذلك (الرحيم) فعيل منه» كمريض وس قيمء 
من مرض وسقمء وف (الرحمن) من المبالغة ما ليس في (الرحيم)» ولذلك قالوا: 
رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنياء ويقولون: إن الزيادة في البساء لزيادة 
ال 

وقال ابن عطية:'والرحمن صفة مبالغة من الرحمة» ومعناها أنه اتتهى إلى 
غاية الرحمة كما يدل على الانتهاء سكران وغضبان» وهي صفة تختص بالله ولا 
تطلق على البشر» وهي أبلغ من فعيل» وفعيل أبلغ من فاعل» لأن راحماً يقال لمن 
رحم ولو مرة واحدة» ورحيماً يقال لمن كثر منه ذلك» وال رحمن النهاية في 


)١(‏ انظر جامع البيان الطبري» ج١2‏ ص"55. وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج٠»‏ ص557» والتفسير 
الكبير/ الرازي» ج١»‏ ص 27١”‏ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج٠»‏ ص177. والبحر 
الحیط / أبو حيان» ١‏ ص٠۲٠ء‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١ء‏ ص۱۹۸١»‏ وفتح القدير 
/ الشوكان» ج١ء‏ ص18١2‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٠»‏ ص٤٦»‏ ومحاسن التأويل / القاسمي» 
ج٠١‏ ص 2740 وأضواء البيان / الشنقيطي» ص .٠۹‏ 

(۲) انظر جامع البيان الطبري» ج١2‏ ص٦٦›‏ . 

(۳) الكشاف / الزخشري» ج١ء‏ ص8 .٠١‏ 


)۸۲3( قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
ا 

وكذلك أكد الشنقيطي هذا لمعن بقوله:"و الرحمن أشد مبالغة من الرحي» 
لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في 
الآخرة» والرحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. وعلى هذا E‏ العلماي 
ويدل له الأثر المروي عن عيسى كما ذكره ابن كثير وغيره أنه قال - عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام-: (الر حمن) رحمن الدنيا والآخرة» و (الرحيم) 2 
الآخرة. وقد أشار الله تعالى إلى هذا حيث قال: ( اسو عَلَى اعرش 
نس حم a a 2<. MD A‏ ۳ 
الحم 4" وقال::« كسمن على العرش أسْعو قت :4 ا 
أظهر الأدلة في ذلك قوله تعالى: « اليخَمر. © عَلّمَ آلقُرَءَانَ °4 
إلى قوله: فَبِأَىَ َالآءِ رَبَكمًا تكذَبَان4 ^ وقال: « وَكَانَ بالمؤمنين 
رَحيمًا ار 

وهذا القول هو الذي رجّحه ابن عاشور» وذكر أنه قول جمهور المحققين» 
)١(‏ الحرر الوحيز / ابن عطية» ج۱» ص1۳ . 
(۲) سورة الفرقانء الآية (59). 
(۳) سورة طهء الآية (ه). 
)٤(‏ سورة الرحمن» الآية .)5-١(‏ 


(ه) سورة الرحمنء الآية .)١7(‏ 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية .)٤۳(‏ 


(۷) أضواء البيان / الشنقيطي» ص5 .١‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(ه؟) 


ذلك اء عل قاف اليح ان را ال ترذن ا 


حجة من قال: إن الرهن والرحيم يدلان على معنى واحد: 

انعد ل أصححاب هذا القول بظاهر اللحديث:"رحمن الدنيا والآحرة 
ما 

وإليه ذهب الجويئ 7" 

وقال قطرب: يجوز أن يكون جمع بينهما للت وكيد . 

قال أبو إسحاق: وهذا قول حسن» وقي التوكيد أعظم الفائدة» وهو كثير 
في كلام العرب» ويستغيئ عن الاستشهادء والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن 
يزيد: إنه تفضل بعد تفضل» وإنعام بعد إنعام» وتقوية لمطامع الراغبين» ووعد لا 
ت ا 


.17١ص انظر التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۱»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» ج١2‏ ص 2595 ح- 1854. 

(1) الجويني هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حَيويّه الشيخ أبو محمد الُوئنِي 
والد إمام الخَرَمَينء كان إماما فقيهاء بارعا مفسراء ويا أذييا ق على أي الطب الصغلوكي» 
وأبي بكر القفال» وقعد للتدريس والفتوى» وكان ديسا فق المح اةة ی ا 
التلامذة.صنف"التبصرة"في الفقه» و"التذكرة"» و"التفسير الكبير"» و"التعليق" مع من أبي الحسين 
بن بشران » وجماعة» روى عنه ابنه إمام الحرمين وغيره. مات في ذي القعدة سنة ثمان وثلائين 
وأربعمائة.(طبقات المفسرين / السيوطي» ج١)»‏ ص1). 

.١7١ص‎ ؛١ج انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطبي»‎ )٤( 

(5) انظر معان القرآن / النحاس» ج١»‏ صهه. والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١2‏ ص١؟١.‏ 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
القول الراجح 
نصل إلى أن الزيادة في المبن دليل على الزيادة في المعيى» وأن الرحمن أشد 
ا وها جر ادت إلبه ايها شور اء عاق عة الضف 
قال أبو على الفارسي: "الرحمن" اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يمختص به الله. 
"والرحيم" إغا هو في جهة المؤمنين» كما قا تعال: ا وان 
ا 
7 لمؤمنين رحي 1 
5 6 ل لل 5 5 3 5 
العامة» و"الرحيم"بالمؤمنين في الهداية مهم» واللضف همء قال ابن عطية: 
وهذه كلها أقوال تتعاضد (". 
بقوله:"وهو وجه ضعيف إذ التوكيد حلاف الأصلء والتأسيس خير من التأكيد 
والمقام هنا بعيد عن مقتضى التو كيد. وقد ذكرت وجوه في الجمع بين الصفتين 
1 ت ق 0 


0 


.)٤۳( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 

(۲) هو عبد الملك بن أبي سليمان» أبو محمد العرزمي الفزاري» ولد عام لالاهم,؛ وهو شاعر 
حضرمي» له اشتغال بالحديث انتقل من حضرموت إلى الكوفة وأدرك أول الدولة العباسية» أكثر 
شعره آداب وأمثال» وهو القائل: (إن يحسدون فإن غير لائمهم * قبلي من الناس أهل الفضل قد 
حسدوا) وكان يحفظ الحديث ويرويه» ولیس بثقة: ضاعت كتبه فحدث من حفظه فأتى ,عناكير» 
توفي سنة (ه4 ١ه.‏ (انظر الأعلام / الزركلي »ج ٦‏ » ص .)٠١۸‏ 

(5) الحرر الوحيز / ابن عطية» ج١2‏ ص۳٦‏ . 

.٠۷۲ التحرير والتنوير» ج١)» ص‎ )٤( 


۳ مثال"افتدى": 


0 قد 


04 
2 دع ص رزو 


قال تعالى: ( ولو أَنَّ لكل تقس ظلمَتٌ ما فى الأرض لأفتدَتٌ به 


0 
0100 


2 و ا رر ت روه و ع 7 2 
وَأُسَرُوأ آلتَدَامَة لما روأ آلعّداب وقضى بيهم بالقسّط وهم ل 
ود و ر )0 
يظلمون » . 

احتلف المفسرون ف قوله"فدى", فمنهم من يرى: أن فدى .معن اققدى 
دون النظر إلى الغرض من زيادة التاء» في حين يرى البعض: أن زيادة التاء تدل 
على زيادة المعى عى تكلفت في فداء نفسها. وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور 
حيث يقول: "و (افتدى) مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة 
المعئ» أي لتكلفت فداءه "° 

ولم يتطرق أحد من المفسرين الذين اعتمدتمم في هذا البحث إلى مثل هذه 
الزيادة في الحرف في كلمة افتدى وأثرها في المع سوى ابن عاشور ”". 


حجة من يرى أن افتدى فيها زيادة معنى على (فدى): 


ومن حجتهم في ذلك: أن الزيادة في المبى تدل على الزيادة في المعيى ©. 


.)04( سورة يونس» الآية‎ )١( 
. التحرير والتنوير» جك ص۱۹۷‎ )۲( 
.١75ص وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج؛‎ ».١ 47 انظر جامع البيان الطبري» ج١١2 ص»‎ )۴( 


Kaa‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 

حجة من يرى أن فدى وافتدى بعنى واحد ولا مزية لإحداهما على الأخرى: 

قال أبو حيان:"لما ذكر العذاب وأقسم على حقيقته» وأنهم لا يفلتون منه. 
ذكر بعض أحوال الظالمين في الآخرة. وظلمت صفة لنفس. والظلم هنا الشرك 
والكفر» وافتدى يأ ماوعا لفدی» فلا يتعدى تقول: فديته فافتدى» ومعئ 
فدى فيتعدى» وهنا يحتمل الوجهين"20. 

وقال الألوسي:"ا ولوان لكل نفس ظَلَّمَتَ 4 أي: بالكفر أو بالتعدي 
على الغير أو غير ذلك من أصناف الظلم كذا قيل» ورا يقتصر على الأول لأنه 
الفرد الكامل مع أن الكلام في حق الكفار و (ِلَوْ) قيل بمعيى أن وقيل على 
ظاهرها واستبعد ولا أراه ا ا أ اق الاه 
حزائنها وأموالها ومنافعها قاطبة « لأَفْعَدَتٌ به » أي لجعلته فدية لحمامن 
العذاب من افتداه معن فداه فالمفعول محذوف أي لافتدت نفسها به. وجوز أن 
يكون افتدى لازماً على أنه مطاوع فدى المتعدي يقال: فداه فافتدى» وتعقب 
بأنه غير مناسب للسياق إذ المتبادر منه أن غيره فداه لأن معناه قبلت الفدية 
والقابل غير الفاعل» ونظر فيه بأنه قد يتحد القابل والفاعل إذا فدى نفسه نعم 
المتبادر الأول" . 

وقال القاسمي:"8 دك لکل نفس ظلَمَّتَ 4 أي بالشرك بال أو 


.١537ص البحر المحيط / أبو حيان» جه)»‎ )١( 


إف4 روح المعاني / الألوسي» جك ص1755١.‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) E:‏ 


التعدي على لفحو ان و ف الأرض 4 أي من الأموال"لاققدت 
به"أي لجعلته فدية لما من العذاب"20. 

ونما تقدم» وقد اطلعنا على أقوال معظم المفسرين في هذه الآية لم نحد منهم 
من نبه على تلك اللطيفة الى ذكرها ابن عاشور من زيادة المبئ وأثرها على 
المعيى في كلمة افتدت» وبذلك نصل إلى اهتمام ابن عاشور يذه القاعدة وأثرها 
غ الف 

۳- مثال"استطاعوا": 


مھ وء ورو و 


لال فما استطعرا ن هرو وما اط ل 00 

اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى: آسطلعوا و أمسَيَطْلعُوا » والفرق 
بينهماء فمنهم من يرى أن الزيادة في المبن تدل على الزيادة في المعن وعليه 
يكون قوله روما استتطكوا) فيه::زيادة ق المع على فما استطلشوا)» رن 
من لا یری فرقا بينهما . 

وقد ذهب ابن عاشور إلى أن الزيادة في المببى تدل على الزيادة في المع 
وقوله (استطاعوا) يدل على زيادة في المعى» وهذا قوله: ومن خصائص 
مخالفة مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادة في المبئ .موقع فيه زيادة المعى 
لأن استطاعة نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه» فهذا من مواضع دلالة 


)١(‏ محاسن التأويل / القاسمي» ج٦»‏ ص5”. 
(۲) سورة الكهف»ء الآية (/91). 


[ar]‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


زيادة المبئى على زيادة في المع" . 

وممن وافق ابن عاشور في كون الزيادة في الحرف تدل على زيادة المعى 
ابن كثير» والألوسي 0 

في حين ذهب بعض المفسرين”" إلى أن معناهما واحد وأن هذه الزيادة 
في قوله" وما E‏ على القراءات الواردة فيها. 


حجة من قال: إن هناك فرقاً بينهماء وأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى: 
حجتهم في ذلك اللغة» لأنه من القواعد العربية المعروفة عند جمهور أهل 
اللغة أن الزيادة في المبن تدل على الزيادة في المعى؛ ولهذا السبب ذهب 
أصحاب هذا القول إليه. 
ويرى ابن عاشور أن قوله: وما أسَتَطلعُوأ ©€ فيها زيادة في المعئ 
يقتضيه الزيادة في مبناها » واهتم بقاعدة المبحث كثيرا. 


e LEDs 


أعلاه» ‏ وَمَا اسَتطلعوأ له نَقبّا4» وهو أشق من ذلك فقابل كلا بما 

يناسبه لفظا ومعئ 0 

.7 8١ص التحرير والتنوير» ج“‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج9» ص ١۱۸١ء‏ وروح المعاني / الألوسي» ج۸» ص”7"7. 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج5١‏ ص٤٠‏ وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج7؛ ص07 4» والجامع 
لأحكام القرآن / القرطبي» ج١١21‏ 257 والبحر الحيط / أبو حيان» ج٦»‏ ص٦١٠‏ وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج7ء ص 3731717. 

(4) انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج٩»‏ ص١18١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) TT‏ 


قال البقاعي:"وزيادة التاء هنا تدل على أن العلو عليه أصعب من نقبه 
لارتفاعه وصلابته والتحام بعضه ببعض حي صار سبيكة واحدة من حديد 
ونحاس في علو الحبل". 

وقال الألوسي:"ولا يخفى لطف الإتيان في استطاعوا هنا"9". 

وقال الدكتور فاضل السامرائي:"الفرق بين"استطاعوا" و"اسطاعوا" أن 
"اسطاعوا" هذه من الحذف للتقليل من الفعل وهو الصعود على ظهره؛ 
وأما"استطاعوا"تحتاج إلى حهد لنقب السد» وبالتأكيد أن إحداث نقب في السد 
المصنوع من الحديد والنحاس أشدّ من الصعود على ظهره ويستغرق وقتاً أطول 
فحذف من الفعل الذي مدته أقل وذكر في الحدث الممتد"". 

حجة من قال: إنه لا فرق بين اسطاعوا و استطاعوا: 

حجتهم في ذلك اللغة» لأن العرب يقولون اسطاع ويستطيع يريدون مها 
معن واحداًء كما احتجوا على قوهم هذا بالقراءات الواردة فيها. 

قال أبو جعفر الطبري:"واختلف أهل العربية في وحه حذف التاء من 
قوله:(فمًا اسْطَاعُوا) فقال بعض نحوبي البصرة: فعل ذلك لأن لغة العرب أن 
تقول: اسطاع يسطيع» يريدون بما: استطاع يستطيع» ولكن حذفوا التاء إذا 
جمعت مع الطاء ومخرجهما واحد. قال: وقال بعضهم: استاع» فحذف الطاء 


.٠٠هص‎ »٤ج نظم الدرر / البقاعي»‎ )١( 
. ۳٦۳ص روح المعاني / الألوسي» ج202‎ )۳( 
لمسات بيانية في نصوص من التتريل / فاضل السامرائي» ج۱» ص‌۲۹۳.‎ )۳( 


0 قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
لذلك. وقال بعضهم: أسطاع يسطيع» فجعلها من القطع كأفا أطاع يطيع.ء 
فجعل السين عوضًا من إسكان الواو. وقال بعض نحوبي الكوفة: هذا حرف 
استعمل فكثر حن حذف"'. 

وقال ابن عطية:"وقوله (اسطاعوا) بتخفيف الطاء» على قراءة الجمهورء 
قيل: هي لغة معن استطاعواء وقيل: بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب 
حى حذف بعضهم منه التاء» فقالوا: (اسطاعوا)» وحذف بعضهم منه الطاء 
فقال: ( استاع ) يستيع .معى استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة وقرأ حمزة 
وحده (فما اسطّاعوا) بتشديد الطاء وهي قراءة ضعيفة الوجه ”» قال أبو علي: 
هي غير جائزة » وقرأ الأعمش ( فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا ) 
بالتاء في ا 

وذكر ابن الجوزي أن قوله تعالى: (فما اسطاعوا) أصله: ( فما استطاعوا) 
فلما كانت التاء والطاء من مخرج واحد أحبوا التخفيف فحذفوا. 

وقال الرازي:"فما اسطاعوا حذف التاء للخفة لأن التاء قريبة المحرج من 


." جامع البيان / الطبري » ج١١ » ص4‎ )١( 

(۲) قلت: لا وجه لتضعيف ابن عطية لحاء وذلك لأنها قراءة متواترة فلا يحوز ردها.انظر السبعة / ابن 
بجاهدء ص »٤ ٠ ١‏ التيسير في القراءات السبع / الداي» ص45 .١‏ 

(؟) ووجه تضعيف أبي علي الفارسي لها أنه جمع بين ساكنين - انظر الحجة للقراء السبعة / أبو علي 
الفارسي» جلاء ص8 .١٠١‏ 

.5 النحرر الوجيز / ابن عطية» ج77 ص47‎ )٤( 

(5) زاد المسير / ابن الجوزي» ج7”» ص ١.١١١‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) AWA‏ 
الا بو قرع فم طا ا ن و 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من أن هناك فرقاً بينهماء وذلك بناء على 
القاعدة التر حيحية أن (الريادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى). 

وقي تفسير هذه الآية يقول الشيخ محمد بن عثي عثيمين:9ا وما امستطلعواً لد 
تًا 4 لم تأت التاء في الفعل الأول (اسطاعوا) وأتت فيه انيا وزيادة المبئ 
تدل على زيادة المعئ» أيهما أشق تق أن يصعدوا الحبل أو أن ينقبوا هذا الحديد؟ 

الجواب: الثاني أصعب وهذا قال:: وما استطعواً لمكم اانه ةي 
مسوك بالنحاس» فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه وملاسته» فيما يظهرء وم 
المفسدين وهم يأحوج ومأجوج. 

وقد يقول قائل لماذا لم تحذف التاء في قوله تعالى: ا قال هلدا فرَاق بَيَنى 
مينك سابك اويل ما مْتَسْتَطع عليه صَبَرَا 6 ر 
تعالى: « ذالك تَأُويل ما لمتسطع عليه صاش والجواب: لأن المقام في 
الآية 0 0 0 ات 00 0 الثانية 


. ٥۰۰ص التفسير الكبير / الرازي» جلا‎ )١( 


ar‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
الحذف من الفعل"2©0. 

٤‏ - مثال"كبكبوا": 

15 + دس وح 09 سل و ا 3 4 (” 

قال تعالى: 3 فَكبَكبوأً فيها همٌ وَالعَاونَ 6 . 

و 

احتلفت أقوال المفسرين حول قوله: ([ فَكبَكبُوا # فمنهم من يرى أن الزيادة في 
الفعل تدل على معن زائد» ومنهم من یری أن كب وكبكب .معن واحد. 

ويرى ابن عاشور أن التضعيف فيها لأجل الزيادة في الملعئء وقي ذلك 
يقول:"ومعين (كبكبوا) کبوا فيها كبا بعد کب فإن (كبكبوا) مضاعف كبوا 
بالتكرير» وتكرير اللفظ مفيد تكرير المعيى مثل: كفكف الدمع, ونظيره في 
الأسماء: جيش لملم أي كثير» مبالغة قي اللم» وذلك لآق له فد ما ا ا 
مشتملا على حروفه ولا تضعيف فيه فكان التضعيف في مرادفه لأجل الدلالة 
على الزيادة في معن الفعل"7". 

وممن ذهب إلى هذا المععيى من المفسرين الذين سبقوا ابن عاشور الرازي» 
والألوسي. 

وساق القاسمي قول الزمخشري في ذلك . 


.٠١ تفسير الشيخ محمد بن عثيمين» ج") ص8‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآية (954). 

(۳) التحرير والتنوير» ج۹» ص؟57١.‏ 

)٤(‏ انظر التفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص6١5»‏ وروح المعاني / الألوسي» ج٠٠‏ ص١١٠2‏ حاسن 
التأويل / القاسمي» ج 484. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 1 AE)‏ 

ولم يتطرق الطبري ولا من جاء بعده إلى الزيادة في المعنى ". 

وذكر ابن عطية أن كب وكبكب معن واحد 0 

حجة من قال: إن تكرير اللفظ في "و َكَبكبُوا'يعني نى الزيادة في المعنى: 

حجتهم في ذلك: إن الزيادة في المبئ زيادة في المعبئى » وهو من أساليب اللغة 
ال 

قال الزمخشري: "الكيكبّة تكريرُ الك ب جعل التكريرَ في اللفظ دليلاً على 
التكرير في المعى » كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حي يستقر في 
قعرها"7". 

قال الرازي:"والكبكبة تكرير الكب» كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة 
يعن 3 2 0 و "0 
بعد ير حي يسح ل تعره .0 

وقال ابن جزي:"وإنما كرر دلالة على شدة العقاب وأنهم لا يكبون مرة 
واحدة ل دفعات"0. 

جاء في هذا النصّ احتيار لن وکن ماما هاما للع اراد مه 
وذلك لأن فعل :کا على المرة الواحدة» والمعنيون الع ون 


(١)انظر‏ جامع البيان» ج9١2‏ ص۳١٠٠‏ الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج7١2‏ ص 2١74‏ تفسير 
القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠‏ ص 2.555 وفتح القدير/ الشوكاني» ج٤»‏ ص5١٠.‏ 

(۲) امحرر الوجيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص775. 

(۳) الكشاف / الزمخشري» ج٤»‏ ص٠٠٠‏ 

)٤(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج۸» ص016. 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل / ابن حزي» ج”؛ ص١5١.‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضيره 


ل ىاب ب ا ت ا د 
كد اعدف اتاد رسكي 1 على معن الكب المتكرر المتتابع» وهو 
مر تدل عليه الصيغة ال فيها تكرير للحروف كدلالة"الوسوسة"على التكرير» 
ودلالة"السلسلة"على تتابع الحلقات» ودلالة"الصلصلة"على تكرار الصوت» 
كصّوت الجرس . 

حجة من قال: إن (كبكبوا) و (كبوا) بمعنى واحد: 

قال ابن ريه" رن AES‏ م كو و أن تامار لهي 

وقال ابن منظور:"وقيل: قوله فكُبْكبُوا فيها أي جُمِعُواء مأخوذ من 
SS‏ 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من أن المع كبوا فيها مرة بعد أحرى» وذلك 
بناءً على القاعدة الترجيحية: (الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى). 

قال الزجحاج:"كبكبوا طْرحَ بعضّهم على بعضء قال أهل اللغة: معناه 
دُهُورُوا وحقيقة ذلك في اللغة تكرير الالكباب» كأنه إذا ألقِّيّ تكب 


َه اص 1 > 0 7 3 > و (n‏ 
مره بعد مرة حي يُستقِر فيها نُستجير بالله منها '. 


)١(‏ انظر البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوتما / عبد الرحمن حبنكه» ج١)‏ ص8517. 
(۲) الحرر الوجيز / ابن عطية» ج4» ص"717. 

(۳) لسان العرب / ابن منظور» ج۱۲» ص۸. 

.5 معان القرآن / الزحاج» ج٤» ص‎ )٤( 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Af‏ 


ه- مثال الكوثر: 

قال تعالى:« انآ أَعَطِيَندك لكر 4 . 

اختلف المفسرون قي معن الكوثر على عدة أقوال» فمنهم من فسره بالخير 
الكثير» ومنهم من فسره بنهر في الحنة» ومنهم من فسره بالنبوة» ومنهم من 
فسره بالقرآن» ومنهم من فسره بالحوض..وقد جمع ابن عاشور تلك 
الأقوال في تفسيره فقال: 

"وقد فسر السلف الكوثر في هذه الآية بتفاسير أعمها أنه الخير الكثير 
وروي عن ابن عباس» قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس ذفه: إن افا 
يقولون هو مر في الحنة» فقال: هو من الخير الكثير. وعن عكرمة: الكوثر هنا: 
النبوة والكتاب» وعن الحسن: هو القرآن» وعن المغيرة: أنه الإسلام» وعن أبي 
بكر بن عياش: هو كثرة الأمة» وحكى الماوردي: أنه رفعة الذكر وأنه نور 
القلب» وأنه الشفاعة» وكلام البي ب المروي في حديث أنس لا يقتضي حصر 
معاني اللفظ فيما ذكره. 

وأريد من هذا الخبر بشارة البي َل وإزالة ما عسى أن يكون في خاطره من 
قول من قال فيه: هو أبتر» فقوبل معن الأبتر معي الكوثر» إبطالاً لقو ". 

ورجح ابن عاشور كون الكوثر بمعين الخير الكثير» وذلك بناء على القاعدة 
أن (الزيادة في المببى دليل على الزيادة في المععى) وفي ذلك يقول:"و (الكوثر): 


.)١( سورة الكوثر الآية‎ )١( 
. ٥۷۳ص‎ »۱ ٥۹ج التحرير والتنوير»‎ )۲( 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


(«r‏ ا ا کے 
اسم في اللغة للخير الكثير صيغ على زنة فوعل» وهي من صيغ الأسماء الجامدة 
غالباً نحو الك وكب» والحورب» والحوشب والدوسرء ولا تدل في الجوامد على 
غير مسماهاء ولما وقع هنا فيها مادة الكثر كانت صيغته مفيدة شدة ما اشتقت 
منه بناء على أن زيادة المبئ تؤذن بزيادة المعى» ولذلك فسره الزمخشري بالمفرط 
ي الكثرة» وهو أحسن ما فسر به وأضبطه» ونظيره: جَوْهرء معن الشجاع كأنه 
يجاهر عدرّه» والصومعة لاشتقاقها من وصف أصمع وهو دقيق الأعضاء لأن 
الصومعة دقيقة لأن طوها أفرط من غاظها". 

ومن وافق قوله قول ابن عاشور من المفسرين قبله ابن عطية » وقريب 
منهم: أبو حيان» والألوسيء والقاسمي › والشنقيطي» ويرى أبو حيان أنه لا 
ينبغي حصر الكوثر في واحد من تلك الأقوال - وهي الي ذكر بعضها ابن 
عاشور- وإنما تحمل تلك الأقوال على إا من باب التمثيل . 

وذهب آخرون إلى أن الكوثر نمر في الجنة وهو الذي رجحه الطبري» 
والقرطبيء والشوكاني ". 

وساق ابن كثير الأقوال في الكوثر ولم يرجح . 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١ »٠‏ ص517. 

(۲) انظر المحرر الوحيز / ابن عطية» جه) ص515ه. والبحر الحيط / أبو حيان» ج ۸» ص١51.)‏ 
وروح المعاني / الألوسي» جه١ء‏ ص78 ., محاسن التأويل / القاسمي» ج۸» ص۹۲٤‏ 

(*) انظر جامع البيان / الطبري» ج٠۳»‏ ص٤‏ ۳۹» والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١٠‏ 
ص5 2.7١‏ وفتح القدير / الشوكان» جه» ص۳ ».٠٠.‏ وأضواء البيان / الشنقيطي» ص٤ .7١١‏ 

.٤۷۷-٤٦۷ص‎ 2١5ج انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير»‎ )٤( 


سلسلا الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) 855 


حجة من قال:إن الكوثر هر في الجنة: 

استدلوا بالأخبار الواردة عن رسول الله يله في ذلك منها: 

ماروي عن أبي عبيدة عن عائشة -رضي الله عنها- قال: سألتها عن قوله 
تعالى: « انا أَعَطِيْسكَ الكَوْثْرٌ 4 قالت: فر أعطيه نبيكم وَل شاطناه عليه در 
بحوف»ء آنيته كعدد النجوم"0". 

وأخرج مسلم عن أنس ذه قال: بينا رسول الله ول ذات يوم بين أظهرنا 
فقرأً:: «إنآ أعطيتك الكوَثرَ ) ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله 
ورسوله أعلم» قال: فإنه مر وعدنيه ربي - عز وجل- عليه خير كثير هو 
حوض ترد عليه أميّ يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول: 
رت إئة من امي وق ل ا تدرفنا جد 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه 
الله إياه. 

قال: أبو بشر: قلت السعيد إن أناسا يزعموك أنه فرق اة فقال هيده 
النهر الذي ق الجنة من ار الذي أعطاه اله ريا ": 


)١(‏ أخرجه البحاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة قل ياأيها الكافرون» ج4» ص۰ ۱۹۰» ح- 
5ة. 

هم أخخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب حجة من قال:"البسملة آية من أول كل سورة"» 
ج١2‏ ص 06٠١‏ عد سين 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوض» ج20 ص٥۹‏ ۰ TTY 2 »۲ ٤‏ 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور هي تطسيره 


[o‏ تحتل “لطت 

حجة من قال: إن الكوثر الخير الكثير: 

استدلوا بقول ابن عباس ذه أنه قال في الكوثر: الخير الكثير» وقد تقدم. 

قال ابن عطية:"كوثر: بناء مبالغة من الكثرة» ولا جال أن الذي أعطى الله 
محمدا يل من النبوة والحكمة العلم بربه والفوز برضوانه والشرف على عباده هو 
أكثر الأشياء وأعظمها كأنه يقول في هذه الآية: (إنا أعطيناك) الحظ 
الأعظه"0. 

وقال الشنقيطي: والذي تطمئن إليه النفس أن الكوثر: هو الخير الكثير 
وأن الحوض أو النهر من جملة ذلك:وقد أتت آيات تدل على إعطاء الله لرسوله 
OT‏ نبا بعاء و امه عمال e‏ المقان 
وآلقزءات ألعَظيم »4 ©. 

وقي القريب سورة الضحى وفيها:ل ولسو فيعطيك رك فترضی 4 
أعقبها بنعم جليلة من شرح الصدورء ووضع الوزر» ورفع الذكر» واليسر بعد 
ا 

وبعدها في سورة التين جعل بلده الأمين» وأعطى المؤمنين الذين يعملون 
اللات اح غر رن و عونها دمن ا ات الووتدل ع و 


)١(‏ الحرر الوجيز / ابن عطية» ج٥»‏ ص575. 
(۲) سورة الحجرء الآية (۸۷). 

(۳) سورة الضحىء الآية (5). 

(4) أضواء البيان / الشنقيطي» ص4 .7٠١١‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 5 


حجة من قال: إن الكوثر حوض أعطيه رسول الله يك يكثر الناس عليه 
يوم القيامة: 

استدلوا مما رواه مسلم في صحيحه بسنده من حديث أنس ذه قال: بيبا 
و الله ل ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماء 
فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله 
الرحمن ارم « إن أعطیتك الكوثرٌ و فصل لِرَبَكَ انحر وه ارك 


او 


سَانَئَك هو الأبعرُ ) ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم 
قال: فإنه نمر وعدنيه ربي - عز وجل- عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أم 
يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أميء 
فيقول: ما تدر يها دنت دك "00 

قال القاضي عياض:"أحاديث الحوض صحيحة» والإبهان به فرضء 
والتصديق به من الإبمان » وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول 
ولا يختلف فيه» قال القاضي: وحدينه متواتر النقل رواه خلائق من 
الصحابة"0©, 

ا لي ويا 


١ج أخرحه مسلم ف صحیحه» كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة»‎ )١( 
a» ص۰۳۰۰ جح‎ 
. ٥۳ص‎ »٠٥ج انظر شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )۲( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


يم ساس ست ال ا د 
رسول الله ! ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد 
بجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها 
لم يظماً. آخر ما عليه یشخب فيه ميزابان من الحنة» من شرب منه لم يظمأء 
عروضئة فقن ا ريق ا ف ا اند افا شن اللين و اغ سين 
الحا "20 

وعن أنس 5ه عن البي ي قال: بينما أنا أسير في الحنة إذا أنا بنهر حافتاه 
قباب الدر المحوف قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر . 

والذي يظهر لي بعد النظر في الأدلة أن الكوثر غير الحوضء فالحوض 
المورود حوض في الأرض للبي كَل يوم القيامة» والكوثر فر في الحنة يصب منه 
ميزابان في الأرض في هذا الحوض الذي وعد الله نبيه يه ويرد عليه المؤمنون من 
أمته» وهو حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهرء يرد عليه أهل الإيمان ومن 
شرب منه شربة م يظمأ بعدها أبداء وآنيته عدد نحوم السماء» وماءه من الجنة 
يتزل من هر الكوثر. 

يقول القرطبي في التذكرة:"ذهب صاحب قوت القلوب وغيره إلى أن 
الحوض يكون بعد الصراط» وذهب آخرون إلى العكس والصحيح أن للبي وَل 
حوضين: أحدهما: في الموقف قبل الصراط» والآخر :داخل الجنة وكل منهما 


۰۱۷۹۸ أخرجه مسلم ف صحيحه» كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا وصفاته» ج٤» ص‎ )١( 
YY € 


(۲) أحرجحه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب في الحوض» ج٥»‏ ص٦ ›»۲٤۰‏ ح- .151١١‏ 


سلسليٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 4 


(e‏ لم 


القول الراجح 

فيما يظهر لي - والله أعلم- أن القول الراحح في معي الكوثر أنه فهر في 
الجنة» وذلك لثبوته بالنص عن البي بي أنه نمر في الجنة» وما ذهب إليه ابن 
عاشور من أن الكوثر يدل على الكثرة والخير الكثير » بناء على أن الزيادة في 
امب تدل على الزيادة في المعيى ترحيح تعارضه قاعدة أقوى منه وهي أنه (إذا 
ثبت الحديث وكان نصا في تفسير الآية فلا يصار إلى غيره) » وقد تتابعست 
الأحبار في أن الكوثر نمر في الحنة» وعليه فيتأكد الأمر وتبقى الدلالة على الكوثر 
بأنه يعني الكثرة من حيث كثرة الواردة والشاربة من أمة محمد يي ويسمى أيضا 
بالكوثر لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 

قال الشوكاني بعد أن ساق الأحاديث الواردة في الكوثر:"فهذه الأحاديث 
تدل على أن الكوثر هو النهر الذي في الحنة» فيتعين المصير إليهاء وعدم التعويل 
على غيرهاء وإن كان مع الكوثر: هو الخير الكثير في لغة العرب» فمن فسره 
ما هو أعم نما ثبت عن الب كله فهو تفسير ناظر إلى المعى اللغوي. أحرج 
أحمد والترمذي وصححه» وابن ماحه» وابن جرير عن عطاء بن السائب قال: 
سعيد بن جبير في الكوثر: حدّثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير» فقال: 
صدق إنه للخير الكثير» ولكن حدثنا ابن عمر قال: نزلت: نا أعطيناك الكوثر) 
فقال رسول الله يِ:"الكوثر نمر في الحنة حافتاه من ذهب يجري على الد 


.٠٠٠٦ص التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة / القرطبي»‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


م( م ) - :0 ا د 
والياقوت» تريتة اطويةامة E‏ ناوه أشيد نناضا من اللبن» وأحلى من 
اعد "7 

وأحر ج البخاري من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه 
قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن 
جبير» فإن ناسا يزعمون أنه فر في الجنة» قال: النهر الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاه الله إياه ”. وهذا التفسير من حبر الأمة ابن عباس - رضي الله 
عنهما- ناظر إلى المعن اللغوي كما عرّفناك» ولكن رسول الله ك قد فسره فيما 
صح عنه أنه الله الذي في الحنة". 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» ج27 ص47 ح- هه8ه» والترمذي في سننه باب ومن سورة الكوثر» 
جه ص۹٤‏ 4» وابن ماجه في سننه» باب صفة الجنة» ج۲» ص٠٥٤‏ 21 ح- 247174 والطبري 
في تفسيره» ج۳۰ » صض‌۳۹۲. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الكوثر» ج٤»‏ ص ٠٠۱۹ء‏ ح- 
۲ 

(۳) فتح القدير / الشوكاني» جه ص۰۳٥‏ . 
ونظائر هذه الأمثلة كثيرة في تفسيره منها: 
أت اما جار ق قر تاللا وَروْدَنَهُ ألّتى هو ف بَيْتَهًا عن نفس وَعَلقت 


0-4 
£ ا ل لود ال يا 


7 5 ر = ا 
صدا عون ۳ ت 2 “ين 2 نعو ون لير ار ر سو ام او 
٠. 3 00 3. 5 0 :‏ 2 ا 8 
الابواب وقالت هَيّت لك قال معاد الله انه ر أحسن مشواى إنهد لا 
يقلح الطَلِمُونَ 4 (يرسف: ).قال ابن عاشور:"غلّقت لإفادة شدّة الفعل وقوته» 
أي أغلقت إغلاقا حكما". (التحرير والتنوير» ج5"» ص550. 


0 
9 سر ےا 


-٣‏ ماجاء في قوله تعالى:9 فَسَقَى لَهُمَا ئم َوَن إلى آلظل فَقَالَ رَبّ إنتى لمآ 


سلسدي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) دوم 


م 
39 
ا 


نزلت إلى من حير فُقيرٌ 4 (القصص: »)۲٤‏ وفيه قول ابن عاشور:"ويظهر أن تول 
مرادف (ولى) ولكن زيادة الب من شأنها أن تقتضي زيادة المع فيكون تولى أشد من 
ولى". (التحرير والتنوير .)٠١١ /٠١(‏ 

ما جاء في قوله تعالى: «( وهم يَصَطرحُونَ فيها رَئَّآ أُخْرجنَا َعَم صّللحًا 
کو : ا 7 ا د “د 
غير الذى كنا تَعَمَل أولمَ رڪم ما يتڌڪر فيه من تڌڪرَ 
ا رد ص و بودن 2 5 ت 

وجاءَڪم الندير فدوقوا فما للظللمين من نصير 4 (فاطر: ۷) ع وفيه 
قول ابن عاشور:"و ل يصطرخون ] مبالغة في (يصرخون) لأنه افتعال من الصراخ وهو 
الصياح بشدة وجحهد» فالاصطراخ مبالغة فيه» أي يصيحون من شدة ما ناهم "(التحرير 
والتنوير» ج ۱۱ء ص8 ١؟).‏ 

5 ل سه 5 د عش ما ا ملم 
ما حاء في قوله تعال: ‏ هم الذين كفرواً وَصَدُوِكُمٌ عن المّسّجِد آَلحَرَامِ 
رك ده 2 اع م ا 62 ا سب هج م 55 شع مربي 
وَالهَدى معُكوفًا أن يَبْلعٌ محل ولوا رجال مُؤمنون ونساء مُؤْمِيَتٌ 
7 2 و ى صد 
< م د وء 4 ھم 2 ا برد 4 لمكا >ه د ا 0 
لم تعلموهمٌ أن تطنوهم فتصيبكم متهم مُعَرّه بعْيرعلم لَيُدْخْل اله فى 
عي “بج د 5 DET‏ 2 ص و 3 0 
رحمتف من یشاء ل تريلوا لعذبتا الذين كفروا متهم عَذَابًا أليمًا » 
(الفتح:5 )١‏ وفيه قول ابن عاشور:"والتزيّل: مضارع زيّله إذا أبعده عن مکان» وزيلهم: أي 
أبعد بعضهم عن بعض» أي فرقهم» وهو هنا معن التفرق والتميز من غير مراعاة مطاوعة 
لفعل فاعل لأن أفعال المطاوعة كثيرا ما تطلق لإرادة المبالغة لدلالة زيادة الب على زيادة 
المع وذلك أصل من أصول اللغة"(التحرير والتنوير» ج۰۱۲ ص ۱۹۲). 
ما حاء في قوله تعالى: « سبّح اسّم رَبك الأغلى 4 (الأعلى: )١‏ وفيه قولابن 
عاشور:"فلفظ (الأعلى) اسم يفيد الزيادة في صفة العلو» أي الارتفاع"(التحرير والتنويرء 
ج 306 ص٤‏ ۲۷). 


قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضيره 


ترون سے 
المبحث الثالث 

إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها''' 

صورة القاعدة: 

إذا كانت الآية تحتمل معاي كلها صحيحة ء فإنه يتعين حملها على e +١‏ 

كلوقه قافنا وا تفنو ارو و حنة :دك او 
عليها بأن جعل المقدمة التاسعة من تفسيره بعنوان: (ال معاي التي تتحملها جمصل 
القرآن» تعتبر مرادة ها)» وفيها يقول:"جاء القرآن على أسلوب أبدع نما كانوا 
يعهدون وأعجبء وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم كان حقيقاً بأن 
يودع فيه من المعاني والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ في أقل ما كن من 
لدا 

ويقول:"وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرها فتنهال عليك معان 
كثيرة يسمح يما الت ركيب على احتلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال 
العربي. وقد تتكاثر عليك فلا تك من كثرتا في حصر ولا بجعل الحمل على 


مضه سانا للا على اياعر إل نيتحول ف ا للها 
المقدمة:"وقد كان المفسرون غافلين ”© عن تأصيل هذا الأصل فلذلك كان 


. ٠٠١ انظر التحرير والتنوير» ج۹» ص5 4» وأضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )١( 

(۲) انظر أضواء البيان» ص .١7‏ 

(۳) هذه العبارة فيها شدة وتحامل على المفسرين لا تليق بهم وهم قد أفنوا أعمارهم في حدمة وتفسير 
كتاب الله ومسألة تعميم ذلك على المفسرين أيضاً مرفوضة» وإن كان بعضهم قد وقع في خطأ 


سلسلي الرسائل العلمييٌ الاصدار(0؟) 6م 


الذي يرجح معن من المعاني الي يحتملها لفظ آية من القرآن» يجعل غير ذلك 
المعى ملغى» ونحن لا نتابعهم على ذلك بل نرى المعاني المتعددة الى يحتملها 
اللفظ بدون خروج عن مهيع الكلام العربي» معان في تفسير الآية". 

أقوال العلماء في القاعدة: 

اعت شيخ الإسلام يمذه القاعدة» وحلاصة ما قاله أن مثل هذا الاحتلاف 
من اخحتلاف السلف في معان الآيات» ليس اختلافاً حقيقياً متضاداً يكذب بعضه 
بعضاء إلا أن الآيات تشمل جيعه» فينبغي حملها على شول ذلك كله وهذا 
هو الحاري على أصول الأئمة الأربعة . 

كما اعتمد الشنقيطي هذه القاعدة» وجعلها أصلاً يسير عليه في كتابه 
فقال: ورا كان في الآية الكريمة أقوال كلها حق» وكل واحد منها يشهد له 
قرآن» فإنا نذكرها ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض لترجيح 
بعضهاء لأن كل واحد منها صحيح”07©. 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في"الشرح الممتع'في باب عقد النمة قي 


03 وو و م2 ددي ماد دو غر‎ 7 1 7 5 5 ١ 
0 6 معرض تفسيره لقوله تعالمى:8 حتى يعطوأ الجزْيَة عن يد وهم صَغْرُو‎ 


فإن ذلك كان بعد اجتهاد منه وتحري» ولكن نلتمس العذر لابن عاشور في كونه اعت بمذه 
القاعدة عناية كبيرة وتشريها حى لينظر أن كل من خالفها قد وقع في خطأ كبير. 

.٠٠١ - 97 انظر التحرير والتنوير» ج١2 ص‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة أصول التفسير / ابن تيمية» ص 79. 

(۳) انظر أضواء البيان» ص .١7‏ 

(4) سورة التوبة» الآية (79). 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


[r‏ س 
"المع أن يعطوا اللحزية عن قوة» ويد بيد؛ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي: 
الات اة مسو سافان وجب لها غليهنَا تيا لأن ذلك أعية 

وكلما عمت دلالة الآية كان أولى". 


الأمغلة التطبيقية على القاعدة: 


عا ةيه 
أَلتَوَلكَة € على عدة أقوال » حصرها الماوردي في ستة أقوال ”". 

وذكرها ابن عاشور في ت تقبيرة وال وة ال 3 ول تلقوا 
٤‏ ا 8 م ر راث ك 
بأُيَديكمٌ الى التهّلكة 4 عطف غرض على غرض» عقب الأمر بالإنفاق في 
سبيل الله بالنهى عن الأعمال ال ها عواقب ضارة إبلاغا للنصيحة والإرشاد» 
لملا يدفع بهم يقينهم بتأيبد الله إياهم إلى التفريط في وسائل الحذر من غلبة 
العدوء فالنهي عن الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة يجمع معن الأمر بالإنفاق وغيره 


)01 الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جA“‏ ص ۷۳. 
(۲) سورة البقرةء الآية» .٠۹١‏ 
(۳) انظر النكت والعيون / الماوردي» ج١ء‏ ص٠٠٠.‏ 


سلسلي الرسائل العلميتي الاصدار(0؟) 65 


من تصاريف الحرب وحفظ النفوس» ولذلك فالحملة فيها معن التذييل وإنما 
عطفت ولم تفصل باعتبار أا غرض آخر من أغراض الإرشاد. 

ومعن النهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة النهي عن التسبب في إتلاف 
النفس أو القوم عن تحقق الحلاك بدون أن يجتتى منه المقصود. 

وعطٍف على الأمر بالإنفاق للإشارة إلى علة مشروعية الإنفاق وإلى سبب 
الأمر به فإن ترك الإنفاق قي سبيل الله والخروج بدون عُدة إلقاء باليد للهلاك 

کساج إلى المْيْجَا بغير سيلآح. 

ثم ذكر ابن عاشور خلاصة الأقوال فيها فقال: 

وقد قبل في تفسير 9 ولا تلقو بأيَديك م إلى التَهَلَكَة ) أقوال: 

الأول: إن (أنفقوا) أمر بالنفقة على العيال» والتهلكة: الإسراف فيها أو 
البحل الشديد رواه البحاري عن حذيفة. 

الثابي: إا النفقة على الفقراء؛ أي الصدقة, والتهلكة الإمساك. 

الثالث: الإنفاق في الجهاد, والإلقاء إلى التهلكة الخروج بغير زاد. 

الرابع: الإلقاء باليد إلى التهلكة: الاستسلام في الحرب أي لا تستسلموا للأسر. 

الخامس: إنه الاشتغال عن الحهاد وعن الإنفاق فيه بإصلاح أموالهم . 

و قد رجح ابن عاشور كل تلك الأقوال ماعدا القول الأول والثان. فقال: والآية 


.7١0ص التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج۲»‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


زههها بب بل سے 
تتحمل جميع المعاني لمقبولة يعن بقية الأقوال الثالث والرابع والخامس ”". 

وممن ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عاشور في كون المعاني معظمها مرادة: 
الطبري» وابن عطية» والرازي» والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير 
والشوكانء والألوسي» والقاسمي 22 ورجح الشنقيطي أن المراد من 
قوله:( ولا تلوأ يديك إلى أَلتَهَلْكَة » أن الإلقاء إلى التهلكة هو: ترك 
الجيناة + والاقيال غلل الدنيا وعمارها 7" 

حجة من قال:إن المراد لا تت ر كوا النفقة على العيال فتهلكوا: 

استدل أصحاب هذا القول ما جاء في صحيح البحاري عن حذيفة 

( وََنفِقُوأ فى سبي ل آله ولا ثلقوأ بأد يَدِيكمإِلَى التهْلَكَة 6 قال: نزلت 

ف النفقة"0, 


وقد استبعد ابن عاشور هذا القول فقال:"وهذا القول يبعده قوله"في سبيل 


.7 التحرير والتنوير / ابن عاشور» ج145‎ )١( 

(؟) انظر جامع البيان / الطبري» ج”ء ص45 ۲.» والحرر الوجيز / ابن عطية» ج1١‏ ص٤‏ 275 
والتفسير الكبير / الرازي» ج۲» ص٤۲۹‏ والحامع لأحكام القرآن / الققرطي» ج27 ص 27350 
والبحر الحيط / أبو حيان» ج۲»› ص۷۹4-۷۸» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج۲» 
ص۰۲۲۳ وفتح القدير / الشوكاني» ج١ء‏ ص2197 وروح المعاني الألوسيء ج٠١‏ ص174» 
ومحاسن التأويل / القاسمي» ج۲» ص ٠٠١‏ 

(۳) أضواء البيان / الشنقيطي » ص٠‏ ۸۸. 

»٤ج"ةكلهتلا أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب:"ولا تلقوا بأيديكم إلى‎ )٤( 
.٤۲٤٤ ص201547 ح-‎ 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Eî‏ 


الله'وإن إطلاق التهلكة على السرف بعيد وعلى البخل أبعد. 

وذكر ابن عاشور قولا آخر يشبه القول السابق وهو: أن المقصود بالتهلكة 
الإإمساك من النفقة على الفقراء» وكذلك استبعده ابن عاشور لعادم مناسبة 
العطف وإطلاق التهلكة على الإمساك . 

حجة من قال: إن المراد بالتهلكة الخروج بغير زاد: 

دليلهم أن ذلك قد كان فعله قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق» أو 
يكون عالة على الناس ”.وهو من قول زيد بن أسلم ‏ والمعئ لا تسافروا في 
الجهاد بغير زاد. 

حجة من قال: إن المراد بالتهلكة الاستسلام في الحرب: 

استدلوا بقول البراء بن عازب #ه: أي لا تقتحموا في الحرب بحيث لا 
ترجون النفع» ولا يكون لكم فيه إلا قتل أنفسكم فإن ذلك لا يحل» وإنما يحب 
أن يقتحم إذا طمع في النكاية وإن حاف القتل» فأما إذا كان آيساً من النكاية 
وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه ”» ونقل عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- أنه قال في هذه الآية: هو الرحل يستقل بين الصفين ©. 

وقد رد قوم هذا القول. 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج۲» ص90١7.‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۲» ص50". 
(۳) أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج27 ص47 7. 


.7 لم أقف على تخريجه. انظر التفسير الكبير/ الرازي» ج27 ص95‎ )٤( 
(5)لم أقف عليه في كتب الأحاديث والمصنفات.‎ 


[ev]‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 

قال الرازي:"ومن الناس من طعن في هذا التأويل وقال: هذا القتل غير حرم 
واحتج عليه بوجوه: 

الأول: روي أن رجلاً من المهاجرين حمل على صف العدو» فصاح به 
الناس» فألقى بيده إلى التهلكة » فقال أبو أيوب الأنصاري ذنه: نحن أعلم هذه 
الآية وإنما نزلت فينا: صحبنا رسول الله يع ونصرناه وشهدنا معه المشاهد فلما 
قوي الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا وتصالحناء فكانت التهلكة 
الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد"“© 

والثاني: روى الشافعي أن رسول الله يل ذكر الحنة» فقال له رجحل من 
الأنضانة أرأيت يا رسول الله!: إن قلت انرا محتسباً؟ قال يلك: « لك الحنة » 
انع اع العلاو اة بيخ مدي رول اله يق وان رجلا من اهار 
ألقى درعاً كانت عليه حين ذكر البي َيل الجنة ثم انغمس في العدو فقتلوه . 

والثالث: روي أن رجلاً من الأنصار تخلف عن بي معاوية فرأى الطير 
عكوفاً على من قتل من أصحابه» فقال لبعض من معه: سأتقدم إلى العدو 
فيقتلونيي» ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي» ففعل ذلك فذكروا ذلك 
للبي يل فقال فيه قولاً حسنا 5 0١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة البقرة» جه» 
ص 27١7‏ ح- 2394177 وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم» ج٤»‏ ص17 7. 

(۳) أخرحه البيهقي في الكبرى» باب جواز انفراد الرحل والرحال بالغزو» ج٩»‏ ص١٠3)‏ ح- 
1 . 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(٠٠) A0۸‏ 


حجة من قال: إن المراد بالتهلكة الاشتغال عن الجهاد وعن الإنفاق فيه 
باصلاح أمواهم: 

استدلوا مما رواه الترمذي عن أسلم أبي عمران قال: كنا بمعدينة الروم 
(القسطنطينية) فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين 
مثلهم فحمل رجحل من المسلمين على صف للروم حي دحل فيهم» فصاح 
الناس وقالوا: سبحان الله! يلقي بيديه إلى التهلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري 
فقال: يا أيها الناس إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت فينا معاشر 
الأنصار لما أعرّ الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سراً دون رسول 
لله: إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا 8 وَأَنفقُوأ ف 
سکیل الله ولا تلقُوأ بأَيَديكم إلى هلکه » فكانت التهلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو"". 

وهناك قول آخر في معنى التهلكة لم يذكره ابن عاشور وهو أن المراد 
بالآية: أي لا تيأسوا من المغفرة عند ارتكاب المعاصي فلا تتوبوا: 
استدلوا بقول عبيدة السلماني يقول: هو الرحل يذنب الذنب فيستسلم 
ويلقي بيده إلى التهلكة» ويقول: لا توبة له يعي قوله: « وَل ا ا 


2 2 


.55 انظر التفسير الكبير/ الرازي» ج۲» ص5‎ )١( 
ص۲۱۲ » ح-‎ » ٩ أخرجحه الترمذي قي سننه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن البقرة »ج‎ )۲( 
TY 


SS‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ت ص ت م ر 1 
إلى التهّلكة » . 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور مستندا ق ذلك إلى القاعدة التر حيحية وهى: 
(إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم بمتنع إرادة الجميع حمل عليها). 

وني ذلك يقول الطبري:"فإذ كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله:"ولا 
ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة"ولم يكن الله - عز وجل- حص منها شيئا دون 
شىء» فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله فى عن الإلقاء بأيدينا لما 
فيه هلاكناء والاستسلام للهلكة - وهي العذاب - بترك ما لزمنا من فرائضه» 
فغيرٌ جائز لأحد منا الدحول في شيء يكرهه الله مناء ثما نستوحب بدخولنا فيه 
عَذابّه.غير أن الأمر وإن كان كذلكء فإن الأغلب من تأويل الآية: وأنفقوا أيها 
المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيهاء فتهلكوا باستحقاقكم "° 

وفي ذلك يقول الحصاص:"وليس بمتنع أن يكون جميع هذه المعاني مرادة 
بالكية همان الفط اوجرا اعا عى غر تاد وال تناف" 

كما ذكر القرطبي أن اللفظ يتناول جميع سبله “ وكذلك يرى الألوسي 
أن ظاهر اللفظ العموم ”. 


.7 4 أخرج روايته الطبري في تفسيره» ج”؛ ص4‎ )١( 

(۲) جامع البيان / الطبري» ج۲» ص45 7. 

(۳) أحكام القرآن / الجصاص» ج »١‏ ص .٠١۳‏ 

.٠٠٠ص انظر الجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج۲»‎ )٤( 
. ٤١٤ص‎ »٠ج (ه) انظر روح المعاني / الألوسي»‎ 


سلسلت الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) LS‏ 

وقال السعدي:"والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به 
ا إذ ل كات ركه مرا ا هلاك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب 
موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدحل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك» 
ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه» الموجب لتسلط الأعداءء ومن ذلك 
تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخفوف, أو محل مسسبعة أو حيات» أو 
يصعد شجرا أو بنيانا خطراًء أو يدحل تحت شيء فيه حطر ونحو ذلك» فهذا 
ونحوه» ممن ألقى بيده إلى التهلكة. 

ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة: الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة» 
ومنها: ترك ما أمر الله به من الفرائض» الي في تركها هلاك للروح والدير". 

وأختم بقول ابن عاشور:"والآية تتحمل جميع المعاني المقبولة» ووقوع فعل 
(تلقوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة أي كل تسبب في 
الحلاك عن عمد فيكون منهياً عنه محرماً ما لم يوجد مقتض لإزالة ذلك التحريم 
وهو ما يكون حفظه مقدما على حفظ النفس مع تحقق حصول حفظه بسبب 
الإلقاء بالنفس إلى الحلاك أو حفظ بعضه بسبب ذلك"2©, 

1- مثال الأنعام: 


و اي 


قال تعالى: # ومر. الْأَنَعمحَمُونَةُ وَكَرَشَا حلأ مما ور 


نم لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / السعدي» ج٠»‏ ص”57١.‏ 
(۲) التحرير والتنوير» ج۲» ص۹٣۲۱‏ . 


كم قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور فى تطسيره 
77 و ود فو ايت ا قو ر وى وو 
الله ولا تيعو خُطوّت الشيطن إنهء لكم عَدقٌَ مُبِينَ 6 . 

احتلف المفسرون في تفسير الفرش في هذه الآية» وقد ذكر هذا الخلاف ابن 
عاشور في تفسيره فقال:"الفرش ما لا يُطيق ا لحمل من الإبل أي فهو يركب 
كما يفرش الفرش» وهذا قول الراغب. 

وقيل: القرش الصّغار من الإبلء أو من الأنعام كلهاء لأنّها قريية من 
الأرض فهي كالفرش» وقيل: الفرش ما يذبح لأنّه يفرش على الأرض حين 
الذبح أو بعده» أي: فهو الضان والمعز والبقر لأنّها تذبح. 

وني «الأسان"عن أبي إسحاق: أجمع أهل اللّغة على أن الفرش هو صغار 
الإبل"وزاد في «الكشاف»: «أو الفرش: ما سج من وبره وصوفه وشعره 
الفرْش"يريد أنه كما قال تعال: ‏ وَمِنّ أَصَوَافها وَأَوَبَارهَا وَأَُشْعَارهَا انا 


م ع هه ر ع 3 و سه مام 


ا 2 e‏ 2 قد م 

وَمَمَعًا إلى حينٍ » © 9 والأتعم حَلقَهًا لم فيها دة وفع ومن 
2 ر ابر 
£ 4م 2ه بيهر > ھل سدس > ىلق الو يي م سم 22 و 8 2 <F)‏ 34 
تأكلون 9 وَلكم فيها جَمَالُ حي تريحون وحين تسرحون ) " ولاهم 

ر 0 Om‏ 
كانوا يفترشون جلود الغنم والمعز للجلوس عليها". 
فقال:"ولفظ (فرشا) صالح لهذه المعاني كلهاء ومحامله كلها مناسبة للمقامم 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية .)١٤١(‏ 
(۲) سورة النحلء الآية .)۸٠(‏ 


(۳) سورة النحلء الآية (ه-5). 
(4) التحرير والتنوير» جه» ص0١١.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) SS‏ 
فينبغي أن تكون مقصودة من الآية» وكأن لفظ الفرش لا يوازنه غيره في جمع 
هذه المعاني» وهذا من إعجاز القرآن من جانب فصاحته» فالحمولة الإبل خحاصة» 
والفرش يكون من الإبل والبقر والغنم على احتلاف معان اسم الفرش الصّالحة 
لكل نوع مع ضميمته إلى كلمة (من) الصا حة للابتداء. 

فالمعى: وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه» وهو الإبل الكبيرة 
والإبل الصّغيرة» وما تأكلونه وهو البقر والغنم» وما هو فرش لكم وهو ما بجر 
منهاء وجلودها". 

وقد وافق قول ابن عاشور قول القرطبي حيث وصف هذا اللفظ بأنه لفظ 
مشترك» كما حسّن قول من قال: إن الفرش ما خلقه الله من الجلود والصوف 
ا ل عليه و 

ورجح ابن جرير أن الفرش كل ما قرب جسمه من الأرض» وقريب منه 
قول ابن عطية» والرازي» والقرطبي . 

وساق أبو حيان» والشوكان» والألوسي» والقاسمي معظم الأقوال الواردة 


ا 5 2 ا فق 
في الفرش ولم يرجحوا أحدها 5 


.١؟"ص‎ »٥ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) انظرالجامع لاحكام القرآن / القرطبي» ج۷» ص7 .١١‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج۸» ص۷۸.» وامحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص ».٠٠٤‏ 
والتفسير الكبير / الرازي» جهء ص5 .٠5‏ والحامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج۷» ص7١١.‏ 

)٤(‏ انظر البحر المحيط / أبو حيان» ج٤»‏ ص١1‏ 25 وفتح القدير / الشوكاني» ج۲» ص 2١55‏ وروح 
المعاني / الألوسي» ج٤»‏ ص۲۸۲ ومحاسن التأويل / القاسمي» ج٤»‏ ص١57.‏ 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

وحسّن ابن كثير قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في أن الفرش ما تأكلون 
وتخبونة فاو لا عمل ارق مها و درن من صرفها لاف وفراها 00 
وهو قريب من ترجيح الطبري. 

وإليك الآن حجة أصحاب كل قول» وإن كان بين الأقوال تداحل: 

حجة من قال: إن الفرش كل ما قرب من الأرض جسمه: 

قال الطبري:"والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: أن"الفرش"“ 
إنما هو صفة لما لطف فقرب من الأرض جحسمه» ويقال له:"الفرش") وأحميها 
ميت بذلك تمثيلاً ها في استواء أسنافها ولطفها بالفرْش من الأرض» وهي 
الأرض المستوية الي يتوطؤها الناس"0©, 

وقال الخازن:"الفرش ما لا يصلح للحمل سمي فرشا لأنه يفرش للذبح ولأن 
5 ©" . 5 لون 
قريب من الأرض لصغره"7©. 

حجة من قال: إن الفرش صغار الإبل: 

احتج أصحاب هذا القول بأن الأنعام تطلق على الإبل وحدهاء وب ذلك 

4 9 مداع حي د و و 34 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج"؛ ص97١.‏ 


(۲) جامع البيان / الطبري» ج ۸» ص۷۸. 
(۳) لباب التأويل في معان التزيل / الخازن» ج۲» ص55١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) îî‏ 


ا 

وقال ابن بحر”: الافتراش الإضجاع للنحر» فتكون الحمولة كبارهاء 
والفرش صغارهاء قال الراجز: 

أورثي ختولة وقرشاً: ,ب انشهااق كل رن 6 

وقال الزحاج: أجمع أهل اللغة على أن الفرش هو صغار الإبل ©©. 

حجة من قال: إن الفرش ما خلق لكم من أصوافها وجلودها: 

قال النحاس:"ومن أحسن ما قيل فيها: أن الفرش ما خلقه الله - عر 
وجل- من الحلود والصوف ما يجلس عليه ويتمهد”". وهذا القول حسنه ابن 
كثير كما تقدم. 

القول الراجح 

والذي يظهر - والله أعلم- صحة ما ذهب إليه ابن عاشور من كون المعاني 
كلها محتملة» وذلك بناء على قاعدة المبحث بأنه (إذا احتمل اللفظ معان عدة 
وم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها). 


(۱) تفسير محاهد» ص۳۳۰. 

(۲) هو محمد تقي بن السيد رضا بن بحر العلوم الطباطبائي النجفي» من فقهاء ية» من أهل النجف» له 
القواعد في أصول الفقه» توفي سنة 584١م.‏ (انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة / الطهران» 
ج؟؛ ص4 25١‏ والإعلام / الز ركلي» ج٦»‏ ص57). 

(۳) النكت والعيون / الماوردي» ج۰۲ ص۷۹٠.‏ 

)٤(‏ معاني القرآن / الزجاج» ج۲» ص۲۹۸. 

(5) معان القرآن / النحاس» ج27 ص ١7‏ ه. 


)۸[ قواعد الترجيح المتعلميٌ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 

ورد القرطبي قول من قال: إن الأنعام المراد يما الإبل وحدها فقال:"وكذلك 
البقر والغنم فهي أنعام أيضاً وذكر في ذلك قول أحمد بن يجى ”“ووصفه بأنه 
أصحها حيث قال: يد - عز وجل- من الحيوان » ويدل 


كت رو 54 ت 0 و 7 
1 الى اي 


وما يعضد هذا القول» ويرد القول بأن المقصود بما صغار ل فقط سياق الآية 


بعدها حيث جاء بعدها در لأساف کیا مب وج بن الان أت 5 


4 


و 


2l‏ 00 صد ع رار و عه مد قر 


وين لمغز انين فل ءآلڌڪريٽن حر أ الانتیتن اما اشتملت‌عليه أَرْحَام 


موم ع 


الأيين ب نی بع 2 إن مر صدقِنَ 2 ومن الإبل أثنين ومن البقر 
نين كل لحرن حرم أ لين ) * فجاءت هذه الآي بدلاً من قوله عر 


د E‏ والغنم مع الإبر“. 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن يجى بن زيد بن سيار الشيباني» المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في النحو 
واللغة» كان راوية للشعر» ا ورا بالحفظ » من كتبه: الفصيح » وقواعد الشعر» ومجالس 
علب » ومعاني القرآن» مات عام (۲۹۱ه).(انظر تبصير المنتبه بتحرير المشتبه / ابن حجر »ج١‏ 
> ص ۱۹۸ » والأعلام / الزركلي » ج١‏ » ص57 7. 

(۲) سورة المائدة» الآية .)٤(‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن / القرطبي» جلاء ص7١١.‏ 

.)١ 57( سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

(5) انظر معان القرآن / الأخفش» ج١2‏ ص5١".‏ 


سلسلت الرسائل العلميي الاصدار(0؟) CTT‏ 


*- مال الضمير في السميع والبصير: 

فال هال بتكن الذق EO a‏ 
الاو :الى المتنيق الالتينا الدع ركنا شولك لوي 
اقم انكام لشي E‏ 

اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى: إن هو آلسميع البَصِيرٌ 4 . 

فمعظمهم ذهب إلى أن الضمير يعود إلى الله تعالى» وقلة منهم ذهبت إلى أنه 
يعود إلى الرسول كل وقد مال ابن عاشور إلى أن الضمير يعود إلى الرسول 
يلد وإن كان لا يستبعد القول الآحر بل يراه محتملاً تكثيرا لمعاني الآية وهذا 
قوله: "فقوله: إن هَوَاَلسَمِيعْ الْبَصيرُ 4 الأظهرٌ أن الضميرين عائدان إلى 
البي بيك وقاله بعض المفسرين» ولكن جمهرة المفسرين على أنه عائد إلى الله 
تعالى. ولعل احتماله للمعنيين مقصودء وقد تجيء الآيات محتملة عدّةَ معان» 
واحتماها مقصود تكثيراً معان القرآن» ليأحذ كل منه على مقدار فهمه كما 
ذكرنا في المقدمة التاسعة. وأياما كان فموقع (إن) الت وكيد والتعليل كما يؤذن 
به فصل الحملة عما قبلها. 

را فلل عاد ل ريه :إل اغ وها ق لتعليقة عفرل 
فيفيد أن تلك الإراءة من باب الحكمة» وهي إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» فهو من 


.)١( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 


aw‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
إيتاء الحكمة من هو أهلها"'. 

وقد مال إلى هذا القول قبل ابن عاشور: الألوسي حيث ذكر كلا القولين 
وذكر أن كون الضمير يعود إلى الله تعالى هو الأظهرء وعليه الأكثر» كما أنه لم 
يستبعد القول بأن الضمير يعود إلى الرسول كلو . 

في حين ذهب معظم المفسرين منهم: الطبري» وابن عطية» والرازي» 
والقرطي» وأبو حيان» وابن كثير» والشوكان» والقاسمي إلى أن الضمير في الآية 
عائد إلى الله تعالى» ولم يذكروا قولاً آخر غيره . 

حجة من قال: إن الضمير في قوله: َه هو اسيع آلْبَصِيرٌ » يعود إلى 
الله تعالى: 

دليلهم في ذلك: إن الله تعالى هو الموصوف وحده بالسميع والبصيرء وني 
ذلك يقول الطبري:"إن الذي أسرى بعبده هو السسميع لما يقول هؤلاء 
امش ركون من أهل مكة في مسرى محمد يلو من مكة إلى بيت المقدس» ولغير 
ذلك من قولهم وقول غيرهم» البصير ما يعملون من الأعمال» لا يخفى عليه 
شيء من ذلك» ولا يعزب عنه علم شيء منه» ا ی ع 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج۷» ص۲۲. 

(۲) انظر روح المعاني / الألوسي» ج۸» ص٥٠‏ والتحرير والتنوير» جلاء ص77. 

(۳) جامع البيان / الطبري» ج5١‏ ص۲۲ وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج >»٣‏ ص575» والتفسير 
الكبير / الرازي» ج۷» ص۲۹۳ والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١٠‏ ص8١25‏ والبحر 
امحيط / أبو حيان» ج٦»‏ ص۷» وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج ۸» ص٤‏ ۳۷» وفتح القدير 
/ الشوكاني» ج“ء ص2707 ومحاسن التأويل / القاسمي» ج”؛ ص۹٤٤‏ . 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) CY‏ 


و مخصيه دد وهو هم بالمرصادء ليجزي جميعهم عا هم أهله"". 


حجة من قال: إن الضمير يعود إلى النبي بل ويحتمل عوده إلى الله تعالى: 

قالوا: إنه لا يبعد أن يتصف الرسول هله بمذه الصفات » فهو السميع لأوامر 
الله تعالى» البصير المعتبر بمخخلوقاته. 

قال الألوسي:"إنه لا يبعد» والمعن عليه إن عبدي الذي شرفته بهذا التشريف 
هو المستأهل له فإنه السميع لأوامري ونواهي العامل يمما البصير الذي ينظر 
بنظرة العبرة في مخلوقاتي فيعتبر» أو البصير بالآيات الي أريناه إياها كقوله تعالى: 
طم 3 ا 7 طق ¢ 000 

وذهب البقاعي إلى أن المقصود بالضمير هنا هو الرسول بي فقال:"أي هذا 
العبد الذي اختصصناه بالإسراء هو (السميع) أي: أذناً وقلباً بالإحابة لنا 
ادغات وون فر و ا ا اکر :مدن ات 
وصدقه من الدلالات» حين نعت ما سألوه عنه من بيت المقدس ومن أمر عيرهم 
وغيرهما مما هو مشهور ني قصة الإسراء مما كان يراه وهو ينعت لهم وهم لا 
يرونه ولا يقاربون ذلك ولا يطمعون فيه» وقال من كان دخل منهم إلى بيت 
المقدس: أما النعت والله فقد أصاب» أخبرنا عن عيرناء فأخبرهم بعدد جمالههاء 


)1( جامع البيان / الطبري» لد ص۲۲. 
(۲) سورة الحم الآية .)١١/(‏ 
(۳) روح المعاني / الألوسي» ج۰۸ ص١ .١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


ا کج سے 
وأحوالما وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق» فخرجوا 
ذلك اليوم نحو الثنية يشتدون» فقال قائل: هذه والله الشمس قد طلعت» فقال 
آخر: وهذه والله العير قد أقبلت» يقدمها جمل أورق كما قال محمد ثم لم 
يومنوا وقالواة إن :هذا إلا سجر مبين"20. 

وقال ابن عاشور:"والتعليل على اعتبار مرجع الضمير إلى البي أوقع» إذ لا 
حاجة إلى تعليل إسناد فعل الله تعالى لأنه محقق معلوم. وإنما امحتاج للتعليل هو 
إعطاء تلك الإراءة العجيبة لمن شك المشركون في حصوها له ومن يحسبون أنه 
لا يطيقها مثله. على أن الجملة مشتملة على صيغة قصر بتعريف المسند باللام 
وبضمير الفصل قصراً مؤكداء وهو قصر موصوف على صفة قصراً إضافيا 
للقلب» أي هو المدرك لما معه وأبصرةٌ لا الكاذب ولا الموهم كما زعم 
المشركون. وهذا القصر يؤيد عود الضمير إلى البي لأنه الماسب للرد ولا 
يناز ع المشركون في أن الله سميع وبصير إلا على تأويل ذلك بأنه المسمع والمبصير 
لرسوله الذي كذبتموه؛ فيؤول إلى تازيه الرسول عن الكذب والتوهم. 

ثم إن الصفتين على تقدير كوفما للبي بإ هما على أصل اشتقاقهما للمبالغة 
في قوة سمعه وبصره وقبوهما لتلقي تلك المشاهدات المدهشة» على حد قوله تعالى: « ما 


امايو 


راع البَصَرُومَاطَمئ ) وقوله: ( مرون على م ير © © 7 


)١(‏ نظم الدرر / البقاعي» ج٤»‏ ص770. 
(۲) سورة النحم» الآية .)١5(‏ 
™( التحرير والتنوير» ج۷“ ص۲۲ . 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) AV»‏ 


القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور من كون كلا المعنيين محتملين » وذلك يدل 
على مدى استحضار ابن عاشور هذه القاعدة» في الوقت الذي ذهب معظلم 
المفسرين إلى القول أن الضمير يعود إلى الله تعالى ولم يذكروا احتمالاً غيره. 

ونما يدل على احتمال القول الآخر أحاديث كثيرة وردت في أنه ب يبصر 
من ورائه كما يبصر من أمامه كما أخرجه البخاري من حديث أنس له عن 
البي ب قال:"أقيموا صفوفكم فإ أراكم من وراء ظهري » وكان أحدنا 
يازق منكبه .منکب صاحبه وقدمه بقدمه"0". 

وما رواه مسلم من حديث ثوبان ذه أنه كله قال:"إن الله تعالى زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها"0". 

5 - مثال القفو: 

قال تعال: ( ول فما ليس لكي عل إن لمع وَالْبْصَرٌ 
وَالفُوَادَ كل أُوْلشَكَ كَانَ عَنَهُ مَسْتُويا 54 
اختلف المفسرون قي تأويل قوله تعالى: ( ولا تَقَّفْ). إلى عدة أقوال: 


أحدها: معناه لا تقل ما ليس لك به علم» وهو من قول قتادة. 


رجه البحاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمتكب والقدم بالقادم في 
الصف» ج31 ص٤‏ 2356 ح- 1۹۲. 

3 اريت مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
ج٤»‏ ص 23371١9‏ ح- 8844 1. 

(۳) سورة الإسراءء الآية (”). 


av‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

الثاني: معناه ولا ترم أحدًا ما ليس لك به علم» وهذا من قول ابن عباس. 

الثالث: إنه من القيافة » وهو اتباع الأثرء وكأنه يتبع قفا المتقدم". 

وقد ذكر ابن عاشور هذه الأقوال في تفسيره وزاد عليها فقال:'ويندرج 
تحت هذا أنواع كثيرة منها: 

الطعن في أنساب الناس» حيث كانوا يرمون النساء برحال ليسوا 
اوی بيطو يعض ار ر اتيم عات أو ستو طن إذا رار يعدا 
ي الشبه بين الابن وأبيه» أو رأوا شَبّهه برحل آخر من الحيء أو رأوا لوناً مخالفا 
للون الأب أو الأ تخرصاً رج بأسباب التشكلء» فإن النسل يترع في الشبه 
وفي اللون إلى أصول من سلسلة الآباء أو الأمهات الأدئيْن أو الأبعدين» وجهلاً 
بالشبه الناشئ عن الوحّم فهذا كان شائعاً في مجتمعات الجاهاية فنهى الله 
المسلمين عن ذلك ومنها القذف بالزى وغيره من المساوي بدون مشاهدة» 
ورا رموا الجيرة من الرحال والنساء بذلك.... وكذلك كان عملهم إذا غاب 
زوج المرأة لم يلبثوا أن يلصقوا بما تممة ببعض جيرتماء وكذلك يصنعون إذا 
تزوج منهم شيخ مسن امرأة 0 لك 0 
الجيرة. ولذلك ل قال البي ي 25 : «سلوني» أكثر الحاضرون أن يسأل 
الرجل فيقول: من أبي؟ فيقول: أبوك فلان. وكان العرب في الجاهلية يطعنون في 
نسب أسامة بن زيد من أبيه زيد بن حارثة لأن أسامة كان أسود اللون» وكان 
زيد أبوه أبيض أزهرء وقد أثبت البي يلك أن أسامة بن زيد بن حارثة » فهذا 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في جامع البيان / الطبري» ج ول ص۰٠۱‏ - ٠٠۲‏ والتكت والعيون/ 
الماوردي» ج27 ص47 7. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) IVT‏ 


خلق باطل كان متفشيا في الجاهلية فى الله المسلمين عن سوء أثره . 
ومنها تحنب الكذب. قال قتادة: لا تقف: لا تقل: رأيت وأنت لم تر» ولا 
معت وأنت م تسمع» وعلمت وأنت لم تعلم. 
ومنها شهادة الزور وشملها هذا النهي» وبذلك فسر محمد بن الحنفية وجماعة. 
ورجح ابن عاشور جميع هذه المعاني لأنه يرى أنها كلها حتملة مستندا في 
ذلك إلى القاعدة:"إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل 
اين 
الرازي» والقرطبي» وأبو حيان» وابن كثير» وكذلك الشوكاني» والألوسيء 
قال الرازي: وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم ما لا يكون معلوماء 
وهذه قضية كلية يندرج تحتها أنواع كثيرة. 
وقال القرطبي:'وبالجملة فهذه الآية تنهى عن قول الزور والققذف» وما 
أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديعة ”". 
ورجح الطبري وابن عطية أن المراد بالقفو: رمي الناس بالباطل» والشهادة 
عليهم بغير الحق» وإن كان الطبري حقيقة لا يستبعد الأقوال الأخرى لأنه بعد 
)١(‏ التحرير والتنوير» جلا» ص١١٠.‏ 
(۲)انظر التفسير الكبير / الرازي» جلاء ص ۳۳۹.» والجامع لأحكام القرآن / القرطي» ج١٠2‏ 
ص”57.» والبحر المحيط / أبو حيان» ج256 ص”27 وتفسير القرآن العظيم / ابن كثيرء ج“ 
ص 1» وفتح القدير / الشوكاني» ج77 ص77 2.7 وروح المعاني / الألوسيء ج43 ص ۰.۷۱ 
ومحاسن التأويل / القاسمي» ج٦»‏ ص 4/8٠١‏ .. وأضواء البيان / الشنقيطي» ص .5/١‏ 


قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور هي تفطسيره 


(ط «١»‏ کے 
أن ذكر بعضها قال:"وتلك المعاي متقاربة لأن القول يما لا يعلمه القائل يدحل 


فيه شهادة الزور» ورمي الناس بالباطل» وادعاء ماع مالم يسمعه» ورؤية مالم 
(Dn‏ 
يره . 


حجة من قال: إن المراد بالقفو القول عا ليس لك به علم: 
القفو والتقافي البهتان يرمي به الرجل شاج وقوه أقفوة ر مته بام ق 

قال قتادة: "لا تقل رأيت وأنت م ترء وسمعت وأنت لم تسمع» وعلمت 
وأنت لم تعلم"0". 

وقال محاهد:"لا تذم أحداً ع لبون تلمع 0 

حجة من قال: إن المراد بالقفو رمي الناس بالباطل: 

دليلهم في ذلك ما جاء في الحديث أنه حاء أعرابي إلى البي ئي فقال: إن 
امرأق ولدت ولداً أسود (يريد أن ينتفي منه) فقال له البي:"هل لك من إبل؟ 
قال: نعم. قال: ما ألوانمن؟ قال: ورق. قال: وهل فيها من جمل أسود؟ قال: 
نعم. قال: فمن أين ذلك؟ قال: لعله عرق نرّعه. فقال البي 5: فلعل انبسك 


)21 حامع البيان / الطبري» ج21 ص ۱ ”١غ‏ والمحرر الوحيز / ابن عطية» ج۳» ص۹٥٤‏ . 
(۲) مجاز القرآن / أبو عبيدة» ج١2‏ ص۳۷۹ . 
(۳) أحرج رواية قتادة الطبري في تفسيره»› ج٥‏ ۱» ص۱۰۰ . 


(4) تفسير مجاهد» ص٦۳٤‏ . 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Avs‏ 


نزعه عرق"2 وهاه عن الانتفاء منه ١١‏ 

فهذا كان شائعاً في بجتمعات الجاهلية فنهى الله المسلمين عن ذلك. 

5 يأل !21 75 5 1 ۶ ل 

ل وار لمر ا ا ولا ننتفي من أبينا 
أت ل١‏ اا 

كما استدل أصحاب هذا القول عليه بأن الغالب في استعمال العرب أن 
القفو هو رمي الناس بالباطل. 

قال الطبري:'وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب» لأن ذلك هو 
الغالب من استعمال العرب القفو فيه" . 


حجة من قال: إن المراد بالقفو اتباع الأثر من القيافة 

حجتهم في ذلك اللغة» وهو ورود كلمة القفو: .معن تتبع الأثر. 

قال ابن منظور: "قفاه قفوا وقفوا واقتفاه تبعه ©. 

وقال الزمخشري: "قفا أثره وقافه» ومنه: القافة» يعيْ: ولا تكن في اتباعك ما 
لا علم لك به من قول أو فعل» كمن يتبع مسلكاً لا يدري أنه يوصله إلى 


- ح‎ 2751١١ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحاربين» باب ما جاء في التعريض» ج"؛ ص‎ )١( 
ان ح- ان‎ a ومسلم في صحيحه. كتاب اللعان»‎ ٥ 

(۲) أخرجه ابن ماحة في سننه» باب من نفى رحل من قبيلة» ج۲» ص۸۷۱» ح- .۲٦۱۲‏ وقال 

البوصيري في " الزوائد " )١77 /١(‏ : " إسناده صحيح» رجاله ثقات ". وقال الألبان في السلسلة 

الصحيحة حديث رقم )۲۳۷١(‏ : " وهو كما قال" . 

(۳) جامع البيان / الطبري» ج٥‏ ۱» ص۱۰۲ . 

)٤(‏ لسان العرب / ابن منظور» ج١١2‏ ص757. 


KE‏ قواعد الترجيح المتعلقيٌ بالنص عند اين عاشور في تمُسيره 
مقصده فهو ضال. والمراد: النهي عن أن يقول الرحل ما لا يعلم» وأن يعمل ما 
لإا يعله"7". 

القول الراجح 

هو ما ذهب إليه ابن عاشور في كون المعاني كلها محتملة. 

يقول ابن عاشور:"وما يشهد لإرادة جميع هذه المعاني تعليل النهي بجملة 


2 
لود e‏ د ارام “راكب 


الجملة موقع تعليل» أي أنك أيها الإنسان تسل عما تسنده إلى مسك 
وبصرك وعقلك من مراجع القفو المنهي عنه". 

ولا شك أن ترجيح ابن عاشور ليدل على مدى استحضاره لقاعدة 
اک و ل الأعة من هيما 
تكثيراً معان الآية. 

قال القاسمي :"ولا يخفى ما يندرج تحت هذه الآية من أنواع كثيرة. كمذاهب 
الجاهلية في الإلهيات والتحريم والتحليل.وكشهادة الزور والقذف ورمي 
الحصنات الغافلات والكذب وما شاكلها ©©. 

ويقول الشنقيطي في ذلك:"ويدحل في هذه الآية كل قول بلا علم» وأن 


.5117 الكشاف / الزخشري» ج۳» ص‎ )١( 
١٠١ ١ التحرير والتنوير» جلا ص‎ )۲( 
.548١ص‎ »٦ج محاسن التأويل / القاسمي»‎ )۳( 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(ه؟) AV‏ 


يعمل الإنسان بما لا يعلم"0"©. 


ه- مثال رؤية العذاب: 

قال تعالى: ( وَقِيلَ ادعو شركاءكع فَدَعَوَصٌَُ َلَرْيَسْتَجِيبُوا لَه 
واو اعات ا كارا ا 

حصل خلاف بين المفسرين في قوله تعالى: ( واا 
كاثوأ يَهْتَدُونَ 4 على عدة أقوال» جمعها ابن عاشور في تفسيره فقال:"وأما 


ام ر 
- و ع اس 


قوله تعالى: ( ورأوا العذاب لر أَنَهُمَْ كاثوأ يَهْتَدُونَ4 فيحتمل معان 
كثيرة فرضها المفسرون: وجماع أقوالهم فيها أخذاً ورداً أن نجمعها قى حمسة 
وجوه 

أحدها: أن يكون غا على جملة (فلديستجيوا لهم والرؤية 
بصرية» والعذاب عذاب الآخرة» أي أحضر لهم آلة العذاب ليعلموا أن 
شركاءهم لا يغنون عنهم شيئاً. وعلى هذا تكون جملة:ظ وَأَنَهُمْ انوا 
يَهَْتَدُونَ € مستأتفة ابتدائية مستقلة عن جملة ف ورأوا الْعَدَابَ 4 

الغاي: أن تكون الوا للخال» والرؤية أيضاً بضرية والعذاب عذاب الآخرة 
أي وقد رأوا العذاب فارتبكوا في الاهتداء إلى سبيل الخلاص فقيل لهم: فصوا 


.51٠١ أضواء البيان / الشنقيطي» ص‎ )١( 
.)51( سورة القصصء الآية‎ )۲( 


Av)‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


2 و 


ش رکا ءکم لخلاصکم» وتكون جملة:( لو اتهم كاثوأ يَهَتَدُونَ # كذلك 
مستأنفة ابتدائية. 

الثالث: أن تكون الرؤية علمية» وحذف المفعول الثاني اختصاراء والعذاب 
عذاب الآخرة. والمعن: وعلموا العذاب حائقاً يبمم؛ والواو للعطف أو الحال. 
وجملة:« لَوَ أَنَهُمَ كائوأ يَهْمَّدُونَ € مستأنفة استعنافا بيانياً » كأن سائل 
سأل: ماذا صنعوا حين تحققوا أنهم معذبون؟ فأحيب بأفم لو أنهم كانوا يهتدون 
سبيلاً لسلكوه ولكنهم لا سبيل لهم إلى النجاة. 

وغلى هذه الوجوه الثلاثة تكون (لو) حرف شرط وجوابما حذوفا دل عليه 
حذف مفعول (يهتدون) أي يهتدون خلاصاً أو سبيلاً. والتقدير: لتخلصوا منه. 
وعلى الوجوه الثلاثة ففعل (كانوا) مزيد في الكلام لتوكيد خبر (أن) أي لو أنهم 
يهتدون اهتداء متمكناً من نفوسهم» وفي ذلك إعاء امم حيكذ لا قرارة 
لنفوسهم. وصيغة المضارع في (يهتدون) دالة على التجدد فالاهتداء منقطلع 
عنهم وهو كناية عن عدم الاهتداء من أصله. 

الرابع: أن تكون (لو) للتمي المستعمل في التحسر عليهم » والمراد: 
اهتداؤهم في حياقم الدنيا كيلا يقعوا في هذا العذاب» وفعل (كانوا) حينئذ في 
موقعه الدال على الاتصاف بالخبر في الماضي» وصيغة المضارع في (يهتدون) 
لقصد تحدد الهدى المتحسر على فواته عنهم فإن الهدى لا ينفع صاحبه إلا إذا 
استمر إلى آخحر حياته. 

الخامس: أن يكون المراد بالعذاب: عذاب الدنياء والكلام على حذف 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) AVA‏ 
مضاف تقديره: ورأوا آثار العذاب» والرؤية بصرية» أي وهم رأوا العذاب في 


حياتهم أي رأوا آثار عذاب الأمم الذين كذبوا الرسل وهذا في معن قوله تعالى 


ر 
5 عو © دعدديو د دير 


نهم كاثوأ يَهَتَدُونَ 4 


0 


كم كيَىَفَعَلمَا به  »‏ وجلة:م 


2 اه 
و © ايوس 


مجارت لطي كله E‏ التستاطة 
وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على أن وراءه عذاباً أعظم منه لاهقدوا 
فأقلعوا عن الشرك وصدقوا البي يله وهذا لأنه يفيد معن زائداً على ما أفادته 
جملة 8 فَلْمَّيَسْتَحِيبُوا لَهُمْ ) فهذه عدة معان يفيدها لفظ الآيةه وكلها 
مقصودة» فالآية من جوامع الكلم ". 

وما تقدم نلمس اهتمام ابن عاشور بقاعدة المبحث وذلك من خلال 
احتماله لكل ما سبق من المعاني في الآية. 

ورجح الطبري» وابن عطية» والقرطيء وابن كثير» والشوكان» 
والألوسيء والقاسمي أن المراد بقوله تعالى 3 وَرَأَوَا آلعَدَابَ # أي: في الآخرة » 


عاينوه فودوا حين رأو لعذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين 7 


.)15( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج١٠2‏ ص50١-151.‏ 

(۳) انظر: جامع البيان / الطبري» ج١٠7‏ ص5١١.,‏ وانحرر الوجيز / ابن عطية» ج٤»‏ ص ©2556 
والجامع لأحكام القرآن / القرطبي» ج١۳٠»‏ ص 2.8١5‏ وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير» ج١٠2‏ 
ص478» وفتح القدير / الشوكاني» ج٤»‏ ص۱۸۲.» وروح المعاني / الألوسيء ج١٠2‏ 


ZS‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 

وتر حيحهم هذا بناء على أن (لو) حرف شرط » وجوابما حذوف دل عليه 
حذف مفعول (يهتدون) أي درن اا ارما 

أن اررق :قاذ ررك أن کراب لو ارک ولات اخ وها ا ری 
وسيأت قوله. 

ويمكني إجمال تلك الأقوال ال ذكرها ابن عاشور على قولين يظهران ببيان 

حجة من قال: إن الرؤية يوم القيامة حين عاينوا العذاب: 

ان يدانت هذا القر ل غا عاف ا اف مج ما عام هة 


قال ابن كثير وهذا كقوله تعالى: ‏ ويوم تقول ادوا شر ڪَاءِ ی 


ر م 22 ه 2 دو . ع «< رم یو ر رو ير 


ا رَعَمَتم فدعوهم كلم يستجيرا له وجعلنا بينهم مَوْبقًا 
@ رَرَءَا لْمُجْرِمُونَ آلنارَ فظنوا اهم مُوَاقعُوهًا ولم تدوأ عَنَهَا 
مَصرفًا 6 ”. 

كما استدلوا على ذلك أيضاً بما جاء في اللغة . 

قال الزجاج:"جواب لو محذوف؛ والمعئ: لو أنهم كانوا يهتدون لأنحاهم 
الهدى» ولا صاروا إلى العذاب سأي: يوم القيامة -". 


۸ وحاس التاو یا / القاسي »2 جلاء ص .٥٥٣‏ 
ص وعاسين العاق ”مي» جلا ص 
)١(‏ سورة الكهف» الآية (57). 
(۲) معان القرآن / الزحاج» ج٤»‏ ص١5١.‏ 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) * AA‏ 


وابن عاشور فيما سبق احتمل أن يكون جواب لو محذوف» وببئ على ذلك 
وحوها تقدمت. 

واحتمل الرازي وجوها أخرى لكونه لا یری أن جواب لو محذوف 
فيقول: 'وعندي أن الحواب غير محذوف» ولي تقريره وجوه: 

أحدها :أن الله تعالى إذا حاطبهم بقوله: # أذَعواً شركاء كم € فههنا 
يشتد الخوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار» ويصيرون بحيث لا 
ييصرون شيا فقال تعالى: ( وَرَأَواآلْعدَابٌ لو انهم كَانُوأ يَهَتَدُونَ .شيعا أا 
لما صاروا من شدة النوف بحيث لا يبصرون شيعا لا حرم ما رأوا العذاب. 

وثانيها: أنه تعالى لما ذكر عن الشركاءء وهي الأصنام أنهم لا يجيبون الذين 
دعوهم » قال في حقهم ( وراو لداب لر أَنّهُمَ كَانُوأ يَهْتَدُونَ 4 أي: 
هذه الأصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء امهتدين ولكنها 

ل دك وها ص 


5 ع 5 ا ر 
ليست كذلك فلا جرم ما رأت العذاب فإن قيل قوله: # وَرَأُوأ أالعَذاب # ' 


ضمير لا يليق إلا بالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الأصنام؟ قلنا: هذا كقوله: 


ع 9 سر 


«( فدعوهم فلم ا قا ورد ذلك على تسن أعتقاد 
القوم فكذا. 

وثالثها: أن يكون المراد من الرؤية رؤية القلب » أي والكفار علموا حقيقة 
هذا العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون» وهذه الوجوه عندي خير من الوحوه 
المبنية على أن حواب لو محذوف فإن ذلك يقتضي تفكيك النظم من الآية 


قواعد الترجيح المتعلقح بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


( ىمحا - )ححا ا کے 


اک 


ورد أبو حيان ما احتاره الرازي بقوله:"وقد أثئ على هذا الذي احتاره» 
وليس بشيء» لأنه بناه على أن الضمير في رأوا عائد على المدعوين» قال: وهم 
الأصنام. والظاهر أنه عائد على الداعين» كقوله: وا تا الذي ثرا من 
لدي أتَبَعُوأ واوا آلْعَدَابَ وَتَقَمَلِعَتَبِهِمْ لساب 4 ولأن مل 
مهتدين على الأحياء في غاية ال لان م قرو هى جات .ولا شعن نه اه 
حواب» إذ صار التقدير عنده: لو كانوا من الأحياء رأوا العذاب» لكنها ليست 
من الأحیای فلا ترى العذاب ألا ترى إلى قوله: فلا جرم ما رأت العذاب؟ ". 

حجة من قال: إن المراد بالرؤية أي: في الدنيا: 

احتج هؤلاء باللغة حيث قالوا: إن الكلام على حذف مضاف تقديره: 
ورأوا آثار العذاب في حياقم. 

قال ابن عاشور محتملاً هذا القول أيضاً:"المراد بالعذاب عذاب الدنياء 
والكلام على حدق مطاف تقديرةة:ورأوا آثان الغذاب» :والرؤية ضري آي 
وهم رأوا العذاب في حياتهم أي رأوا آثار عذاب الأمم الذين كذبوا الرمسل 


۰ 5 3 ت 5 مص او . 7 م ا يع م دده 


)١(‏ التفسير الكبير / الرازي» ج3؛ ص5. 
(۲) سورة البقرة» الآية .)١55(‏ 
(”) البحر المحيط / أبو حيان» ج۷» ص4 .١7‏ 
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تس و ص ےر 
| 


1 ر بير 5 5 2 
وتب لكمٌ كيّن فعلتا بهم وَضَرَينَا لأمتال 4 ؛ وجملة 


4 


ر 
کور 


وو ع ف ور كي ا 8 5 
« لوأنهمٌ كانوايهتدون 4 شرط جوابه محذوف دل عليه لآ لوأنهمٌ 
كانوا يَهُتَدُونَ 4 أي: بالاتعاظ وبالاستدلال بحلول العذاب في الدنيا على أن 
وراءه عذاباً أعظم منه لاهتدوا » فأقلعوا عن الشرك » وصدقوا البى وَل وهذا 
لأنه يفيد معن زائدا على ما أفادته جملة لاقام كيرا ل 4 ° 

القول الراجح 

إن المراد بالرؤية رؤية العذاب يوم القيامة . 

ونما يرحح هذا القول ويقويه القاعدة الترحيحية (القول الذي تؤيده الآيات 
القرآنية مقدم على غيره) وقد حاء في سورة الكهف ما يدل على أن رؤية 
العذاب يوم القيامة كما تقدم , قال تعالى: [ ويرم يقول نَادُوأ مْركَاء ىت 


اخلي ا ور رو فير 


م م اب م هي ىه salla‏ و ده ,م 8 9 ر 3 < يك 
الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مُوَيقَا 
0 ا أ و م و فس لاع 
مواقعوها ولم بجدوا عنها 


2 


وَرَءَا آلمُجَرِمُونَ النار فظنواً أنه 
4 0 
مصرفا» ٠.‏ 

كما يؤكد هذا القول ا القاعدة الترجيحية القائلة: (القول الذي يدل 


.)15( سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
.7 النكت والعيون / الماوردي» ج١ء ص57‎ )۲( 
سورة الكهضف» الآية (5ه-08).‎ )۳( 


(*18) قواعد الترجيح المتعلدني بالئص عند ابن عاشور في تمُسيره 


عليه السياق أولى من غيره) وسياق الآيات قبلها في الحديث عن حالم يوم 


هه و 


القيامة. قال تعالى: / اف وَعَذَنَهُ وَعَذَاحَسَنًا فهو للقية كمن مكْعَيه 


د ے2 


مََلعَ اَلحَية ES‏ آلقيّامّة مِنّ آلمُحْضَرِين © وَيَوَمَ 


يْمَادِيهِمٌ فول ا كارو ا كلم تَرَعْمُونَ © ال الّدين 
صل صد 


0 / عَلَيْهِم ا جما هَنؤُلَاء الذين أَغُوَيمَآ E‏ يتنهم 0 عونا 


تاتا اليك ما كَاموأ إكَانا يَحبُدُونَ 29 وَقِيلَ أدعُوأ رکا كم 5007 42 


2 


الآية 00 


.)514-55١( سورة القصصء الآية‎ )١( 
ونظائر هذه الأمثلة كثير جداً في تفسيره منها:‎ 


4 عه 


التو ع O‏ وان نمم فى ري کا نََلنا على عَبَدِنَا فأثوأ 
بسُورَة ٿن مثلف وَآدْعُوأ شُهَدَاءَكُم من دون آله إن كنم صّدقِينَ € 
(البقرة: 7) وفيه قول ابن عاشور:"وعندي أن الاحتمالات الي احتملها قوله: (من مثله) 
كلها مرادة"(التحرير والتنوير» ج١»‏ ل 
- ماجاء في تفسير قوله تعالى: ET‏ ) وله المستَعان على ما تَصِفُونَ Og‏ 
وعدن "قال :ابن عاسو وقوه ا(والله المُسَتَعَانُ على ما تَصِفُونَ ) عطف 
7 5 
على جملة ل[ فصر جميل 4 فتكون محتملة للمعنيين المذكورين من إنشاء الاستعانة أو 


الإخبار بحصول استعانته بالله على تحمل الصبر على ذلك أو أراد الاستعانة بالله ليوسف - 
عليه السّلام- على الخلاص هما أحاط به (التحرير والتنوير» جك ص١٤‏ ۲). 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 845 


-۳ 


ما جاء في قوله تعالى: ( أَوَلمَير الّذين كفرقأ أن آلسّموت رارض حَاننًا 
صد ھ عمد ے 
رتا ناوعا من مآ كل ْنم حي أقلا مير ج > 
(الأنبياء: ٠-۲‏ ۳)» وفيها ذكر ابن عاشور معان عدة قي معن رتقاً منها:"أن يراد بالرئق 
الاتصال أي كانت السموات والأرض كتلة واحدة» ويحتمل أن يراد بالرتق العدم والفتق 
الإيجاد» ويحتمل أن يراد بالرتق الظلمة» وبالفتق النور» وغيرها...إلى أن قال:"والظاهر أن 
الآية تشمل جميع ما يتحقق فيه معان الرتق والفتق إذ لا مانع من اعتبار معن عام يجمعهاء 
فتكون الآية قد اشتملت على عبرة تعم كل الناس وعلى عبرة خاصة بأهل النظر والعلم. 
(التحرير والتنوير» ج۸» ص55). 
ما جاء في تفسيره لقوله تعالى: 8 وَأُقْبَلَ بَحْضهُمَ على بَعْض يَنَسَآءَ تون © 
قالوا نکم کم تأئوتا عن ان رچ قاثوأ يل لم تكوثوأ ) 
(الصافات: 4) احتمل ابن عاشور عدة معاي لقوله (عن آليُمين) منها: أي تأتوننا من 
الجهة الي يحسنها تمويهكم وإغواؤكم وتُظهرون فيها أا جهة الرشد وما تحتمله الآية أن 
يريدوا: إنكم كنتم تأتونناء أي تقطعون بنا عن أخبار الخير واليمن (التحرير والتنويرء 
ج31 صه١٠).‏ 


ما حاء ف قوله تعال: ( وذ قال عِیسی أبن مرم يق رتيل ّى رَسُول 
آل یکم صقا لما ن مدي من وره ورا پرسول َأتَى ما 
بَعْدِى سمه َد فلا جَآءَهم ليمت قَانُوأ هذا سخ شبية» 
(الصف: 1) قال ابن عاشور:"ونحن بحري على أصلنا في حمل ألفاظ القرآن على جميع 
المعاي الي يسمح ما الاستعمال الفصيح کما ي المقدمة التاسعة من مقدمات هذا التفسير» 
فنحمل الاسم في قوله: (اسمه أحمد) على ما يجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثة» أي مسماه 
أحمد وذكره أحمد, وعَلّمه أحمّد"(التحرير والتنوير» ج١2‏ ص84١).‏ 


الفصل السابع 
تقويم منهج ابن عاشور في الارجيح 

المبحث الأول: معام منهج ابن عاشور في الترجيح وميزاته 

المبحث الثابي: المآخذ على منهج ابن عاشور في الترجيح. 


المبحث الثالث: أثر عقيدة ابن عاشور في صياغة القواعد والترجيح بما. 


المبحث الأول 

معالم منهج ابن عاشور في الترجيح ومميزاته 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: صيغ الترجيح عند ابن عاشور. 


المطلب الثابي: منهج ابن عاشور في استعمال وجوة العرجيح 
المطلب الثالث:مميزات الترجيح عند ابن عاشور. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) XAR‏ 

اعت ابن عاشور بتحقيق الأقوال وترجيحها على الأصول الصحيحة سواء 
في اللغة» أو الفقه» أو السنة» أوالقراءات» وغير ذلك. مما يدل على قوته العلمية 
وتمكنه من أصول التفسير» وقد نمج في ترجيحه منهجا علميا واضحاً متمثلاً في 


ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
صيغ الترجيح عند ابن عاشور 
ويشتمل على: 


-١‏ الترجيح بصيغ التفضيل» ومنها: (أظهر» وأشهر» وأرحح» وأصح..). 
۲- الترجيح بألفاظ التضعيفء أو البعد والبطلان بأحد الألفاظ لأحد 
الأقوال: ضعيف» بعيد» باطل فيعتبر ترجيحاً للقول الآخر. 
- الترجيح بذكر القول الراجح في أول الأقوال وتقديعه. 
٤‏ - الترحيح بذكر القول الراجح فقط دون ذكر بقية الأقوال فيعتبر 
قيار وترجكيجا لهذا القول, 
وإليك التفصيل: 
** الترجيح بصيغ التفضيل» ومنها: (أظهرء وأشهر, وأرجح» وأصح..): 
أكثر ابن عاشور من الترحيح بصيغ أفعل التفضيل في تفسيره» ومن الألفاظ 
الي استعملها ابن عاشور مرتبة حسب كثرة استعماها: 


A‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 


أولا:الترجيح بعبارة (أظهر): 

استخدم ابن عاشور عبارة أظهر في الترجيح بين الأقوال» وقد اکر من 
استخدامها في أغراض متعددة منها: 

-١‏ قي بيان القول الراجح الذي يقتضيه سياق الآية وألفاظهاء ومن ذلك 
e‏ ةا ا د 
تايا وخر E Ee‏ الكو جالة ون 
ر 2 عظيمٌ ) 00 قال:"والمراد من الأبناء > قيل: أطفال اليهود » وقيل: ارفك 
به الرحال بدليل مقابلته بالنساء » وهذا الوجه أظهر وأوفق بأحوال الأمم» إذ 
المظنون أن المحق والاستفصال ا على الوجه الأول 
تكون الآية سكتت عن الرجال إلا أن يقال: إمُم كات ينكوان السار قطنا 
للنسل ويسبون الأمهات استعباداً هن ويبقون الرجال للخدمة حن ينقرضوا على 
سل اوري 

-١‏ الترجيح ها عند تقدتم معن على معن آخرء ومن ذلك ما ذكره عند 

2 2 م ت 
قوله تعالى: [ وَإذ ال رَبّكَ للملشكة اتی جَاعل فى الأرض حَلِيفَةٌ » © 
قال:"والظاهر أن حطابه تعالى هذا للملائكة كان عند إتمام حلق آدم عند نفخ 
)١(‏ سورة البقرق الآية (49). 


(۲) التحرير والتنوير» 3 ١‏ ص 15 . 
(۳) سورة البقرة» الآية (7”0). 


امس وي عد وس ل دا ا ل ا 
الروح فيه» أو ة قبل النفخ» والأول ا 
الترحيح ما ق الناحية الإإعرابية ومن ذلك قوله عند قوله تتعالى: 


ع ب Er‏ 2 2< 


يقول نه ضر ددن 0 تَسَقَى الْحَرْتٌ 
ستلمة لا فيه ا قالوا آلقَلنَ ج قت باحق فدخوها وَمَا كَادُواً 
و3074 EC E E E‏ 
تحتمل الحال والاستعناف والأول أظهر "° 

-٤‏ الترجيح بأظهر فيما يتعلق ال البلاغية» ومن ذلك ما ذكره عند 


و 


لھ 00 4 
5 5 يا ده 0 24 > ٤‏ 
قوله مال اوك عَلَن مُدَى من به رَبك هم انتلحر » © 
2 
قال:"( أولتىك على هُدَّى »4 جملة مستأنفة استعنافا بيانياً؛ لأن السامع إذا 
مع ما تقدم من صفات الثناء عليهم ترقب فائدة تلك الأوصاف» واسم الإشارة 
هنا حل محل ذكر ضميرهم والإشارة أحسن منه وقعا؛ لأا تتضمن جميع 
أوصافهم المتقدمة فقد حققه التفتزاني في باب الفصل والوصل من الشرح المطول 
أن الاستئناف بذكر اسم الإشارة أبلغ من الاستعناف الذي يكون بإعادة اسم 
الستانقش عنه. وهذا التقدير أظهر معن وأنسب بلاغة وأسعد باستعمال اسم 


)0 التحرير والتنوير» عن ص٠ ٤٠‏ 
(۲) سورة البقرة» الآية .)۷١(‏ 

(۳) التحرير والتنوير» ج۱» ص07 5. 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية (5). 


xX‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تَمّسيره 
الإشارة في مثل هاته المواقع". 

ثانيا: الترجيح بعبارة (أشهر): 

استخدم ابن عاشور هذه العبارة ي مواضع متعددة من تفسيره» ومن 


ر مر سم 


-١‏ ترحيح قراءة على أخرى ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى  :‏ وما 
أن ذ٠‏ ۳ قال" وقرأ حفص عن عاصم [ وما 
أنسلنية 4 بضم هاء الضمير على أصل الضمير وهي لغة» والكسيخر اشير لان 
الک مد الاد ا 

؟- في ترحيح معن على آخر فيما كان لفظا يحتمل عدة معاني فإنه 
وعد يل الكور E‏ وله ترجه لتر 
( وَالْمُلْقتٌ يعرْبْضر بِأَنشيِهنٌ تل فر ¢ 9" الو حي كو 
بفتح القاف وضمها وهو مشترك للحيض والطهر. وقال أبو عبيدة: إنه موضوع 
للانتقال من الطهر إلى الحيض» أو من الحيض إلى الطهرء فلذلك إذا أطلق على 
الطهر أو على الحيض كان إطلاقاً على أحد طرفيه» وتبعه الراغبء ولعلهما 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج١»‏ ص757. 
(۲) سورة الكهف» الآية (1"). 


™( التحرير والتنوير» ج۷“ ص۲۱۷ . 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية (۲۲۸). 


سلسلت الرسائل العلميتّ الاصدار(0؟) ۸۹۲ 


العرب هو اطي ”20 
-٣‏ في ترجيح سبب نزول على آخرء ل ال 


و > ىع o ln‏ أن 


فول تال « يَتأَيُها الْذِين َامَنُوا إن جاک قاس با في 

تُْصِيبُوأ فوا هلله فَمُصَبِحُوأ على ما فَعَلثمَ تلدمين 4 قال:"وقد 
تضافرت الروايات عند المفسرين عن أم سلمة» وابن عباس» والحارث بن ضرارة 
الخزاعي أن هذه الآية نزلت عن سبب قضية حدثت » ذلك أن البي يله بعث 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بي المصطلق من خزاعة ليأ بصدقاتهم فلمّا 
بلغهم بحيئه» أو نّا استبطأوا بحيئه» فإفهم حرجوا لتلقيه أو خرحوا ليبلغوا 
صدقاقم بأنفسهم وعليهم السلاح» وأن الوليد بلغه أَمُم حرجوا إليه بتلك الحالة 
وهي حالة غير مألوفة في تلقي المصدقين وحدثته نفسه أنهم يريدون قتلهء أو لما 
رآهم مقبلين كذلك (على اختلاف الروايات) حاف أن يكونوا أرادوا قتله إذ 
كاك بوه اد من زمن اة فول زاجعا إلى د أن 


قال:"وقد روي أن سبب نزول هذه الآية قضيتان أخريان» وهذا أشهر"2.. 


ثالغا: الترجيح بعبارة (أرجح): 

ا ا (أرجح) لأغراض عدة منها: 

أت الترجيح بعبارة أرحح إذا ذكر دليل القول الراحح سواء من: كتاب» 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج؟) ص۳۹۰. 


(۲) سورة الحجرات» الآية (5). 
(22١‏ التحرير والتنوير» ج۱۲ ص۲۲۸ . 


[a۹]‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمّسيره 
أو سنة» أو غير ذلك ولم يذكر دليل القول المرحوح» مما يجعل للقول الراحح 
ميزة ترححه وتؤيده) ومن ع ذلك قوله عند تفسير قوله تعالى : } ا 


ر ورا 2 


عَلِيَكُمْ آَلمَيْيَهُ وَأَلدّمَ ولحم الخنزير وَمّآ هل به لبر آله فَمَنِ 
اء غَبْرَ باغ ولا عاد قلا إنم عليه إن آله عقو وجي 4 00 
قال:"وأما جلد الميتة فله شبه من حهة ظاهره كشبه الشعر والصوف» ومن جهة 
باطنه كشبه اللحم» ولتعارض هذين الشبهين اختلف الفقهاء في الانتفاع بجلد 
الميتة إذا بغ » فقال أحمد بن حنبل: لا يطهر جلد الميتة بالدبغ» وقال أبو حنيفة 
والشافعي: يطهر بالدبغ ما عدا جلد الختزير لأنه حرم العين» ونسب هذا إلى 
الزهري» وألحق الشافعي جلد الكلب بحلد الختزير» وقال مالك يطهر ظاهر 
الحلد بالدبغ لأنه يصير صلباً لا يداحله ما يجاوره» وأما باطنه فلا يظّهر بالدبغ › 
ولذلك قال: يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ في غير وضع الماء فيه» ومنع أن 
يصلي به أو عليه 

وقول أبي حنيفة أرجح للحديث الصحيح أن البي ييل رأى شاة ميتة كانت 
ميمونة أم المؤمنين فقال « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به » 20"©0, 

؟- ترجيح قراءة على أحرى» ومثاله عند تفسير قوله تعالى: « وَلَقَدَ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية .)١7/7(‏ 


9( أخخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الحيض» باب طهارة حلود الميتة بالدباغ» ج١1‏ ص75؟, ح- 
١ 1‏ 


.۱١ ٦ص التحرير والتنوير» جا‎ (١ 


سلسلت الرسائل العلميتّ الإصدار(0؟) E‏ 


اتتا و د یال اا وَأَلَنًا له الحَدينَ 4 ©2. 
قال:"و (الطير) منصوب بالعطف على النادى لأن المعطوف المعرّف على 
المنادى يجوز EY‏ ورفعه» والنصب ارجح" .. 

"'- ترجيح حكم على آخرء ومثاله عند تفسير قوله تعالى: « النبئ أَؤَلى 
بِاَلمُؤْمِنِيت من أنفسهم وأزواجةه أُمّهشْهُمَ وَأؤْلوأ الْأَرْحَامٍ بَعَْضْهُمْ 
اول ببعض فى كتلب الله من المؤمنيت وا لمهلجرين إلا أن تفعلوا 
إلى أؤليَابكم مَعَْرُوفًا ڪَانَ ذالك فى الكتلب مُسّطورًا © 7" حيث 
ل ا وهل 
يجوز لها أن تتزوج أم تنبت لها حرمة التزوج برسول الله يل ولا تتزوج» وفيه 
رجح ابن عاشور مذهب الإمام مالك فقال:' ثبت حرمة التروج يمن حفظاً 
لحرمة رسول الله ي وقيل لا به يثبت ههن ذلك والأول أرج". 

-٤‏ في ترجيح ناحية إعرابية على أخرى حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: 


« أؤلتىك روك النرقة م" كوا ا 


.)٠١( سورة سبأء الآية‎ )١( 
.١1ه5صءا١ التحرير والتنوير» جا‎ 2 
.)١( سورة الأحزاب» الآية‎ )۳( 


.۲ ٦٣۹ص‎ >۰1 التحرير والتنوير» ج‎ (٤( 


را حا اي 
رسالا ) “"واسم الإشارة هو الخبر عن قوله: ‏ وعباد الرحمن 4 ”6 كما 


5- الترجيح لكونه الأكثر والغالب في القرآن حيث قال عند تفسير قوله 
ولام دي ار رن وَهُمْ ألوفَحَدَرَ المَوّت 


و 
و 7 7 


ققال لهم لَه مُوتُوأ ن حي حبھارے آله له دو قضل عَلّى الاس وَلَكِنَ 
أ تَر الناس لا يَش رور » "وقد احتلف في المراد من هؤلاء الذين 
حرجوا من ديارهم» فقيل: هم من بي إسرائيل خالفوا على ني هم في دعوته 
إياهم للجهاد؛ ففارقوا وطنهم فراراً من الجهاد» وهذا الأظهرء فتكون القصة 
تمثيلاً لحال أهل الحبن في القتال» بحال الذين خرجوا من ديارهم» بجامع الحبن» 
وهذا أرحح الوجوه لأن أكثر أمثال القرآن أن تكون بأحوال الأمم الشهيرة 
وبخاصة بني إسرائيل".. 


f 


- 1- الترجيح ب"أرجح'لدلالة السياق» ومثاله عنك تفسيره لقوله تعالى: 
«( لو يلم الذي كفَرُوأ حينَ لا يَكفوت عن وُجُوههم ألتّارَ ولا عن 


.)۷١( سورة الفرقان» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» الآية 5179). 

(۳) التحرير والتنوير» ج٩»‏ ص5 8. 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية 479 ؟). 

(5) التحرير والتنوير» ج؟)» ص۷۸٤.‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) CT‏ 


هوعد ولاه فور © لرا ولا کون حضاف إننيا 
(حين): اوضر ويكفوق) فاو ان أنيوها بذ ل أن.يكوة الجر عائدا 
إلى ملائكة العذاب فمعاد الضمير معلوم من المقام» ونظائر هذا المعاد كثيرة في 
القرآن وكلام العرب. ومعمئ الكف على هذا الوجه: الإمساك وهو حقيقته» أي 
حين لا يمسك الملائكة اللفح بالنار عن وجوه المشركين. وتكون هذه الآية في 
معن قوله تعالى في سورة: ( ولو رٽ اذ يوی أَلّدِينَ كَفْرواآلْمَلَشَكَةُ 
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمَ وأَدْبَرَهُمٌ وَدُوقُواً عَدَابَ آلحريق © ”" والوجه الثاني: 
أن يكون ضمير (يكفون) عائداً إلى الذين كفرواء والكفٌ عع الذرء والستر 
بحازا بعلاقة اللزوم» أي: حين لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن وجوههم 
بأيديهم ولا عن ظهورهم » أي: حين تحيط هم النار مواحهة ومدابرة. وذكر 
الظهور بعد ذكر الوجوه عن هذا الاحتمال احتراس لدفع توهم أنهم قد يكفوما 
عن ظهورهم إن لم تشتغل أيديهم بكفها عن وجوههم وهذا الوجه هو الذي 
اقتصر عليه جميعٌ من لدينا كتبهم من المفسرين. 

والوجه الأول أرحح معين؛ لأنه المناسب مناسبة تامة للكافرين الحاضرين 


المقرعين ولتكذيبهم بالوعيد بالهلاك في قوهم: # مَتَى هذا آلوعَد إن نشم 


.)۳۹( سورة الأنبياى الآية‎ )١( 
.)50( سورة الأنفال» الآية‎ )۲( 


a‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


0 ۶ 
- 5 36 5 5 هه ه سد 1 
صتدقيرت ) ”“ ولقوله تعالى : 8 سأؤريكمٌ ءَاينتى 142 00 00 


رابعا: الترجيح بعبارة (أصح): 

استخدم ابن عاشور عبارة أصح في الترجيح وإن كان لم يكثر منهاء ولكنه 
استخدمها في أغراض مُنوعة: 

-١‏ لترجيح سبب نزول آية على سبب آخرء ومن ذلك قوله عند تفسيره 
5 ا ب عو م صم اام هو م 7 ن * و ه مسر 

4 3 

عدوا بعَيّر علم 4 “ "روى الطبري عن قتادة قال: «كان المسلمون يسبّون 
أوثان الكفار فيرذون ذلك عليهم فنهاهم الله أن يستسبوا لربهم». وهذا أصح 
ما روي في سبب نزول هذه الآية وأوفقه بنظم الآية". 


r 


و 
س 2 2 ر “لا معي ےر و و د 0 2 ATA‏ دروي 
تعالى: ف( للذين يؤّلون من نسا تربص اربعة اشهر فان فاءو فان الله 


ما < 


9 ع 


ب 7 2 ساو مدير هيم 7 م - 5 2 
ر تحِيمٌ () وان عَرَمُوأ آلطلقَ فان آله سَمِيعُ عَلِيمٌ 6 © قال:"وأما 


اع 


.)۳۸( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء» (۳۷). 

(۳) التحرير والتنویر» ج۸» ص۷۱-۷۰. 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية .)٠١8(‏ 

(5) التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص۲۸٤.‏ 
(5) سورة البقرة» الآية (۲۲۷). 


سلسلت الرسائل العلميي الإصدار(0؟) ۸۹۸ 


الغاية فاختلفوا أيضاً في الحاصل بعد مضي الأحل» فقال مالك والشافعي: إن 
رفعته امرأته بعد ذلك يوقف لدى الحاكم فإما أن يفىء أو يطلق بنفسه» أو 
يطلق الحاكم عليه» وقال أبو حنيفة: إن مضت المدة ولم يفيء فقد بانت منه» 
واتفق الحميع على أن غير القادر يكفي أن يفيء بالعزم» والنية» وبالتصريح لدى 
الحاكم» كالمريض والمسجون والمسافر. 

واحتج المالكية بأن الله تعالى قال: ([ فان اله سميع عَلِيمٌ » فدل على 
أن ااك رعا لان وت الل ابي مناه الان بار غات علس 
قول المحققين من المتكلمين» لاسيما وقد قرن بعليم» فلم يبق محال لاحتمال قول 
القائلين من المتكلمين بان السيع مرادف لعل وليس السموع إلا لفظ الول 
أو لفظ الحجاكم» دون البينونة الاعتبارية. وقوله (عليم) يرحع للنية والقصد. 
وقال الحنفية (سميع) لإيلائه» الذي صار طلاقا عضي أحله» كأهم يريدون أن 
صيغة الإيلاء حعلها الشرع سبب طلاق» بشرط مضي الأمد (عليم) بنية العازم 
على ترك الفيئة. وقول المالكية أصح؛ لأن قوله: # فان الله سميح علي ) 
جُعل مفرعاً عن عزم الطلاق لا عن أصل الإيلاء؛ ولأن تحديد الآحال وتنهيتها 

1 

مو کول للحکام"'. ) 

۳- استخدم هذه العبارة للترجيح إذا كان دليل القول الراحح صحيحا » 


کر اا کات و م زم دك تو لم ع فمو و ها 


)1غ( التحرير والتنوير» a‏ ص۳۸۷. 


a‏ قواعد الترجيح المتعلق بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
« سسْبَحَنّ لدی اسر عدم لا م الْمَسْجِدِ آلْكَرَا م إِلَى 
المقهن لافنا r E GE‏ 
الع آلْبصِيرُ ) ارو عونق التلقتن س اتكان نه ول 
الله يي من مكة إلى بيت المقدس أم كان بروحه في رؤيا هي مشاهدة رُوحانية 
كاملة ورؤيا الأنبياء حق. والجمهور قالوا: هو إسراء بالجسد في اليقظة» وقالت 
عائشة» ومعاوية» والحسن البصري» وابن إسحاق - رضي الله عنهم-:إنه إسراء 
بروحه في المنام » ورؤيا الأنبياء وحي. 

واستدل الجمهور بأن الامتنان في الآية وتكذيب قريش بذلك دليلان على 
أنه ما كان الإخبار به إلا على أنه بالجسد. واتفق الجميع على أن قريشا 
استوصفوا من البي علامات في بيت المقدس ويي طريقه فوصفها هم كما هي» 
ووصف لهم عيراً لقريش قافلة في طريق معين ويوم معين فوجدوه كما وصف 
هم.ففي صحيح البخاري أن البي كيك قال:"بينما أنا في المسجد الحرام بين 
النائم واليقظان إذ أتاني جبريل..."إلى آحر الحديث. وهذا أصح وأوضح نما 
روي في حديث آحر أن الإسراء كان من بيته» أو كان من بيت أم هاني بنت 
أبي طالب» أو من شعب أبي طالب".- الترجيح بألفاظ التضعيفء أو 
البطلان» أو البعد بأحد الألفاظ: ضعيف - بعيد - باطل يعبر ترجيحاً 
للقول آخر: 


.)١( سورة الإسراءء الآية‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير» ج ۷» ص ۲۳. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 3 
بايد وو و9 کک 
قول عكرمة في أن الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان قول ضعيف» 
ورحح القول بأها ق العشر الأواخر من رمضان» ومن قوله: "و تنکیر (ليلة) 
للتعظيم» ووصفها ب (مباركة) تنويه يما وتشويق لمعرفتها. فهذه الليلة هي الليلة 
الي ابتدئ فيها نزول القرآن على محمد وقد في الغار من حبل حِرَاء في رمضان 
فال تغال: َر رَمَصَان لدی أثرل فيه آلشُرَءَانْ ا 


كه 


) 
نرَلَلهُ فى ليله آلقذر ) ”“ والأصح أمما: في العشر الأواحر من 
رمضان. وأا في ليلة الوتر إلى أن قال: وعن عكرمة: أن الليلة المباركة هي 

ليلة النصف من شعبان هو قول ضعيف". 
وكذلك ما جاء عنه عند تفسيره لقوله تعالى: « حلفظواً عَلَى آَلصَلوات 


)١(‏ سورة الدحان» الآية (ه). 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠۸١(‏ 

(*) سورة القدرء الآية )٤(‏ 

)٤(‏ التحرير والتنوير» ج ۱۲» ص۲۷۷. 


Km‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضصيره 
وَالصَلوة آلوْسَطئ وَقُوسُوأ لله نين 4 "2 حيث ذكر أن من الناس مسن 
ذهب إلى أن الصلاة الوسطى قصد إحفاؤها ليحافظ الناس على جميع الصلوات؛ 
ورد هذا القول بقوله:"هذا قول باطل؛ لأن الله تعالى عرّفها باللام ووص فها 
فكيف يكون مجموع هذين المعرفين غير مفهوم. 

إلى أن يقول:"وأصح ما في هذا الخلاف: ما جاء من جهة الأثر وذلك 
قولان: 

أحدهما: إها الصبح» هذا قول 000 فقهاء المدينة» وبه قال مالك» وهو 
عن الشافعي» لأن الشائع عندهم أا الصبح» وهم أعلم الناس ما يروى عن 
رسول الله يلو من قول أو فعل أو قرينة حال. 

القول الثاني: إا العصرء وهذا قول جمهور من أهل الحديث» وبه قال أبو 
حنيفة» والشافعي في رواية» وحجتهم ما روي أن البي كَل قال يوم الخندق حين 
نسي أن يصلي العصر من شدة الشغل في حفر الخندق» حى غربت الشمس 
ال ن اك المع كرة. عن الو الرماط ضرم الله بورهو نارا»: 

والأصح من هذين القولين أوهما لما في «الموطأ»» و«الصحيحين"أن عائشة 
وحفصة أمَرَتا كاي مصحفيهما أن يكتبا قوله تعالى: (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) وأسندت عائشة ذلك إلى 
رسول الله يع ولم تسنده حفصة» فإذا بطل أن تكون الوسطى هي العصرء 
بحكم عطفها على الوسطى تعين كوفها الصبح» هذا من جهة الأثر”". 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (۲۳۸). 
(۲) التحرير والتنوير» ج۲»› ص۸٦٤.‏ 


سلسلي الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 4 


- الترجيح بذكر القول الراجح في الأول وتقديه: 

درج ابن عاشور على ذكر القول الراحح في الأول وتقديمه على بقية 
الأقوال» ومن أمثلة تقديمه للقول الراحح ما جاء عنه قي تفسيره لقوله تعالى: 
«( ا رئ سيت إو آلنّفْسَ لَأَمَارَة بسر إلا ما رَحِمَ ري إل 
0 م 6 . حيث نص على أن هذا من كلام امرأة العزيز 
حيث يقول"ظاهر تر يب الكلام ام تعداامن كلم ا ا 


ضر اع ع ع 


إقرارها فقالت: a‏ وذلك كالاحتراس مما يقتضيه قوطا: 
« ذالك ليَعْلمَ انى لم أَحُنَهُ يآلعسَب 4 ”© من أن تبرئة نفسها من هذا 
الذنب العظيم ادعاء بأن نفسها بريئة براءة عامة فقالت: :مائ تفس 4 أ أي 
ما رة في من ناؤلة لهذا الام لان الف آنا باك ره اتر :بايذ 
ولكنه لم يقع 
- ثم ذكر ابن عاشور القول الآخر بصيغة التمريض حيث يقول:"وقيل هذا 
0 كلام يوسف - عليه السلام- متصل بقوله: ( أَرْجِعٌ إلى رَبَكَ 


او 


E 5 


1 آل 5 سوة لى فَكَلعْنَ تَطْعَنَ أَيّدر م ي٤‏ 4 ^ 0 


.)٥۳( سورة يوسف» الآية‎ )١( 
.)57( سورة يوسفء الآية‎ )۲( 
.)50( سورة يوسفء الآية‎ )۳( 


(4) التحرير والتنوير» ج۷» ص 5. 


الك قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
- الترجيح بذكر القول الراجح فقط دون ذكر بقية الأقوال فيعتبر 
اختيارا وترجيحا لهذا القول: 
اقتصر ابن عاشور أحياناً على القول الراجح فقط دون أن يعرض لبقية 


الأقوال» ومثال ذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: 8« فلمًا أن جاء 


اك 5 
آلبشير أَلقَلهُ على وَجهه فارتد بَصِيرًا 4 © حيث قال ابن 
عاشور:"ارتد: رجع» وهو افتعال مطاوع ردّهء أي رد الله إليه قوة بصره كرامة 
له وليوسف - عليهما السلام- وخارق للعادة . 

ا تكو بعش لسرن فرلا حر هرد أن الي ارد برا ناي 
عنما کک و كرو ةانق ا لا براه 


.)95( سورة يوسفء الآية‎ )١( 
. ٥٣ص التحرير والتنوير» ج۷“‎ (۲) 
انظر النكت والعيون / الماوردي» ج ۳» ص۷۸.‎ )۳( 


سلسلتٌ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) K3 ٤‏ 
المطلب الثاني 
منهج ابن عاشورفي استعمال وجوه الترجيح 


ويشتمل على: 

-١‏ الترجيح بدلالة النص القرآي وهو موضوع البحث» ويشتمل: 

أولاً: الترحيح بدلالة النص القرآني ذاته: 

وفيه عدة مباحث معززة بالأمثلة. راجع الفضل الثاني من هذا البحث. 

ثانياً: الترحيح بدلالة النسخ في الآية: 

وفيه عدة مباحث معززة بالأمثلة.راجع الفصل الثالث من هذا البحث 

لالا الترتيتح بدلالة القراءة اهر اة وف عدة مبانحث معوزة اة 
راحع الفصل الرابع. 

رابعاً: الترجيح بدلالة رسم المصحف: وفيه عدّة مباحث.راجع الفصل 


الاس 
خامسا: الترجيح بدلالة السياق القرآني: وفيه عذة مباحث.راجع الفصل 
الخامس. 


سادسا: الترجيح بدلالة المفردة القرآنية: وفيه عدّة مباحث. راحع الفصل 
السادس من هذا البحث. 
۴- الترجيح بدلالة الحديث النبوي» وفيه: 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


: جب ب‎ [e] 

ثانياً: الترجيح بدلالة حديث نبوي في معن أحد الأقوال. 

ثالثاً: الترجيح بدلالة أسباب الترول. 

رابعاً: الترجيح بدلالة إجماع الحجة من أهل التأويل. 

حامسا: الترجيح بدلالة عصمة النبوة. 

ويمكنن توضيح ذلك من خلال بعض الأمثلة التطبيقية: 
أولاً:الترجيح بدلالة حديث نبوي في تفسير الآية: 

اعتئ ابن عاشور بالترجيح بحديث البي يله ومن أمثلة ذلك: قوله عند 
ضسر قوله تعال: ( دين َاممُوا وَل يلسرا يهم بظلم ولك 
ا وهم مُهَمَدُونَ # ”“"والظلم: الاعتداء على حق صاحب حق» 
والمراد به هنا: إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية وفي العبادة» قال 
تعالى: # إن الشرك لظم عظيم 4 (" لأنّه أكبر الاعتداء إذ هو اعتداء على 
المستحق العظيم» لأن من حه أن يفره بالعبادة اعتقادا وعملاً وقولاً لن ذلك 
حقّه على مخلوقاته. ففي الحديث"حقّ العباد على الله أن يعبدوه ولا يُشركوا به 
شيئا'وقد ورد تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك. في الحديث الصحيح عن عبد 
لله بن مسعود»:"لَا ترلت ‏ آلَّذِينَ ءَامَنُوأ 0 


عه ثير سمس 


أَؤْلتِكَ لَهُم امن وَهُم مُهَتَدُونَ ) شق ذلك على المسلمين وقالوا: ينا لم 


.)85( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.)١( سورة لقمان» الآية‎ )۲( 


سلسلح الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 255 


يظلم نفسه" فقال لهم رسول الله يكِ: "ليس كما تَظَنّون إِنَّما هو كما قال لقمان 
لابنه: $ إن الشّرك لظلم عظيم )". 

حيث رجح ابن عاشور في هذه الآية أن الظلم هو الشرك بذلالة اديت 
النبوي. 
ثانيا: الترجيح بدلالة حديث نبوي في معنى أحد الأقوال: 

ومنه ما ذكره عند قوله تغالى: 8[ قد يعلم الله الْمعَوقِينَ منكد 
َالفآلينَلِإِخْوَّنِهمَ يبنا *. 

قال ابن عاشور:"و (قد) مفيد للتحقيق لأهم لنفاقهم ومّرض قلويهم يشكون 
قي لازم هذا الخبر وهو إنباء الله رسوله - عليه الصلاة والسلام- يهم أو لأهم 
هلهم الناشىء عن الكفر يظنون أن الله لا يعلم خفايا القلوب » وذلك ليس 
بعجيب في عقائد أهل الكفر » ففي «صحيح البحاري» عن ابن مسعود ذلله: 
«احتمع عند البيت قرشيان وثقفي» أو ثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطوفم قليلة 
فِقَهُ قلووكم؛ فقال أحدهم: ارون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إذا 
ا 
5 ا .£ ن فق 2 ص 4 E‏ 
ذا أحفيناء فأنزل الله تعالى:8 وما كدر رو أن د يهد عَلَيْكَمَ 


4 


CSE O E EEE 


0( التحرير والتنوير» ج٤“‏ ص۲۲۲ . 


(۲) سورة الأحزاب» الآية )١/(9‏ 


n 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تسيره 


۹۰۷ 3 9« .2 و 
O 7‏ 2 ا) ۰ 7 5 5 رض 
كثيرًا مما تَعْمَلُونَ 74" فللتوكيد بحرف التحقيق موقع"". 

فأنت تراه هنا لم يورد هذا الحديث في بيان معن الآية نفسهاء وإنما أراد أن 


ثالقاً: الترجيح بدلالة أسباب الترول: 


عد ابن عاشور أسباب الترول من وحوه 2 حيث قال عند تفسيره 
EG‏ 


E‏ واا الذين ارا لوا عر مر لله رلا آلشهر الْحَرَام 


عي ب اح r‏ ر ص صر ا 4 


و المَدَى ول لتد وَل تن ليت الحرم تمقو فشا شن 


ع ای ی 


"وقوله: 8[ و5 ان الت الام # عطف على # سَعَكَرَ الله ): 
أي: ولا تحلوا قاصدي البيت الحرام » وهم الحجّاج» aT‏ لگن 
البيت لا يقصد إلا للح ولذلك لم يقل: ولا آمّين مكة» لأن من قصد مكة قد 
يقصدها لتجر ونحوه لأن من جملة حُرمّة البيت حرمة قاصده. ولا شك أن 
المراد آمين البيت من المش ر كين؛ لأن آمّين البيت من المؤمنين محرّم أذاهم في حالة 


قصد البيت وغيرها من الأحوال. وقد روي ما يويد هذا في أسباب الترول: 


.)١١( سورة فصلت» الآية‎ )١( 
.۲۹۳ التحرير والتنوير» 2 ۰۱ ص‎ 2١ 
سورة المائدة» الآية (؟).‎ )۳( 


امسا سس سه لح له 3 113111 رد جر 115 
وهو أن خيلا من بكر بن وائل وردوا المدينة وقائدهم شريح بن صِبَيْعَة الملقب 
بالحطّم (بوزن رُفر)» والمكتى أيضا بابن هند. نسبة إلى أمّه هند بنت حسّان بن 
عَمْرو بن مَرْند وكان الحطّم هذا من بكر بن وائل» من نزلاء اليمامة» فترك 
خيله خارج المدينة ودحل إلى النبي بيك فقال: «إلام تدعو» فقال رسول الله: 
(إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) 
فقال: حَسّن ما تدعو إليه وسأنظرُ ولعلي أن ألم وأرى في أمرك غلظة ولي يِن 
ورائي مَنْ لا أقطع أمرا دونهم وخرج فمرّ برح المدينة فاستاق إبلاً كثيرة 
Las‏ أعلموا به فلم يلحقوه. ثم أقبل الخطم ف العام القابل وهو 
عام القضية فسمعوا تلبيّة حُجَاجٍ اليمامة فقالوا: هذا الحطَّم وأصحابه ومعهم 
هَڏي هو ما هبه من إبل المسلمين» فاستأذنوا رسول الله في هبه فترلت الآية 
ف النهي عن ذلك . فهي حكم عام نزل بعد تلك القضية» وكان النهي عن 
التععرض لبن الحطم مشمولاً لما اشتملت عليه هذه الآية". 


رابعاً: الترجيح بإجماع الحجة من أهل التأويل: 
رجح ابن عاشور ب ل ل 
تقبيين: كلمي A‏ وات فم كات منکم ريض على سف 


فَعدَّةٌ مّنَ أا حر وَعَلَى ادير بُطيقونۂ فذية طعا ET‏ 


.۸۲ التحرير والتنوير» ج٤“ ص‎ )١( 


6 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


م و رو و ر 4 و يور ه 7و 


2 ت صد 
تطوّع حيرا dT‏ صمو حير َكُمْ إن كمون 24 
حيث رجح أن الآية منسوحة بالإجماع - الإجماع المستند إلى الدليل - 
فقال:"وعلى تفسير الطاقة بالقدرة » فالآية تدل على أن الذي يقدر على الصوم 
له أن يعوضه بالإطعام» ولا كان هذا الحكم غير مستمر بالإجماع » قالوا في 
حمل الآية عليه: إا حيملٍ تضمنت حكماً كان فيه توسعة ورحصة ثم انعقد 
الإجماع على نسخه» وذكر أهل الناسخ والمنسوخ أن ذلك فرض في أول 
ا 
الإسلام لما شق عليهم الصوم ثم نسخ بقوله تعالى: ( فمن شَّهدَ منكم الشهَرٌ 
لوقن 904 ربقل :لف عن الزن خباتن طق وق :كينا رع طن ان عير حل 
وسلّمة بن الأكوّع ذه نسخنها آية ( شَهُرُ رَمَهَمَانَ 74 ثم أخرج عن ابن 
أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد وله رل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم 
كل يوم مسكيناً ترك الصوم من يطيقه ورحص لهم في ذلك فنسّختها: « ون 
6 #دورويفاق :ذلك آثان كيرة عن الاين وهر 
الأقرب من عادة الشارع في تدرج تشريع التكاليف الي فيها مشقة على الناس 
من تغيير معتادهم كما تدرج في تشريع منع الخمر". 


.)١85( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)٠۸١( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.)٠۸١( سورة البقرة» الآية‎ )۳( 
.)١85( سورة البقرة» الآية‎ )٤( 
.١55ص التحرير والتنوير» ج۲»‎ )5( 


سلسليّ الرسائل العلمين الاصدار(0؟) Km‏ 
خامسا: الترجيح بدلالة عصمة النبوة. 

- ابن عاشور بعض ده بناء 8 عصمة 0 ومن ذلك ماجاء 
ر e‏ لتصر فَ عه ع 0 3 م ا 
ا 4 7" قال:"وبذلك يظهر أن يوسف - عليه السّلام- لم يخالطه 
هم بامرأة العزيز؛ لأن الله عصمه من الهم بالمعصية بما أراه من البرهان". 


د و 


وكذلك ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: ( ون ڪَادوا ِيَْتِنُونَك عن 
الذى EE NS)‏ راذا اتدوك حَليلًا ) ا 
قال فيها: "والفثن والفتون: معاملة يلحق منها ضر واضطراب النفس في أنواع 
من المعاملة يعسر دفعهاء من تغلب على القوة وعلى الفكر» وتقدم في قوله 
تعالى: ل[ والفتَتة مَل من لقتل » ©. 

وعدي"يفتنونك"بحرف (عَن) لتضمينه معن فعلل كان الفتن لأحله» وهو ما 
فيه معن (يصرفونك).والذي أوحي إليه هو القرآن. 

هذا هو الوحه في تفسير الآية ما تعطيه معان تراكيبها مع ملاحظة ما 


)١(‏ سورة يوسف» الآية (5؟). 
3( التحرير والتنوير» جا“ ص۳٥۲۰‏ . 
(۳) سورة الإسرا الآية (۷۳). 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية .)١91١(‏ 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلق3 بالنص عند ابن عاشور شي تضسيره 
تقتضيه أدلة عصمة الرسول كيل من أن تتطرق إليه خحواطر إحابة المشركين لما 
يطمعون.وللمفسرين بضعة محامل أخرى هذه الآية استقصاها القرطبي» فمنها ما 
ليس له حظ من القبول لوهن سنده وعدم انطباقه على معان الآية» ومنها ما هو 
شيك IC NECTAR‏ 
۳ الترجيح بدلالة اللغة: 

برع ابن عاشور في اللغة العربية» وتعرض في مقدمة تفسيره للعلوم اللازمة 
الى يستمد منها علم التفسيرء ذكر قي أولما علم اللغة العربية ومعرفة قواعدهاء 
وال يهان القرآن كلام عربي » فكانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه» 
وبدون ذلك يقع الغلط وسوء الفهم» لمن ليس بعربي السليقة» ونعي بقواعد 


العربية مجموع علوم اللسان العربي وهي: متن اللغة والتصريف» والنحى 
والمعاني» والبيان"9". 


وقد اعتمد ابن عاشور الترجيح بدلالة اللغة من عدة نواح منها: 

أولاً: الترجيح باعتماد المستفيض والمعروف من كلام العرب: 

وقع ذلك الجاع ةق ف كول ل ولد ذا ذال فعون 
أَلسِّينَ وفص من لفرت لَعَلّهُمْ َد ڪون 4 حيث قال:"وليس قوله 
تعالى: 9 با لسشنين 4 دليلاً على أنما طالت أعواماً؛ لأن السنين هنا جمع سنة 


. ١ 715 -۱۷۱ التحرير والتنوير» جا ص‎ )١( 
. التحرير والتنوير» جا“ ص۱۸‎ )۲( 


سلسلت الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) 5 
معن الجحذب لا .معي الزمن المقدر من الدهر» فالسنة في كلام العرب إذا عرفت 
باللام يراد ما سنة الجحدب» والقحط وهي حينعذ علم جنس بالغلبة". 

ثانيا: الترجيح بدلالة اشتقاق الكلمة وتصريفها: 

زم 3 للك و اغد مرو 0 ا «( تخد اله برهم ليلد : 

'"والخليل في كلام العرب الصاحب الملازم الذي لا يخفى عنه شيء من أمور 
صاحبه» مشتقٌ من الخلال» وهو النواحي المتخلّلة للمكان: ( فْيَرَّى أَلوَّدْقَ 
يرج من خللم ) 7 روَفَجَرَنَا حَللَهُمَا هرا € ©. هذا أظهر 
الوجوه في اشتقاق الخليل. ويقال: عل ول بكسر الخاء وضمّها ومؤلتة: خخلة 
بضم الخاء» ولا يقال بكسر الخاء..". 

الثا: توظيف ابن عاشور النحو في اختياراته التفسيرية: 

اعت ابن عاشور بوجوه الإعراب والمسائل النحوية» وقد كان ها 
ين في ترحيحاته ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: « وَقَالَ 


2 
0 
| 3 


مر کر کو 


موس زف إِنّكَ ءَاتَهّتَ فِرَعَوْنَ ۴ زيف ه وَأَمْوَلَا فى الوا 


. ٦۳ص التحرير والتنوير» جه»‎ )١( 
.)٠٠١( سورة النساى الآية‎ )۲( 
.)٤۳( سورة النورء الآية‎ )*( 

.)۳۳( سورة الكهفء الآية‎ )٤( 
.7١١ص التحرير والتنوير» ج۳»‎ )5( 


قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


لعا سے 
و شه 

رما لِيُصَلُواً عن سبيلك ¢ ”© قال:"وقد تردد المفسرون في محل اللام ثي 
5 

للمفسرين وعقب عليها بقوله: "وهي وجوه ضعيفة متفاوته الضعف فلا نطيل 

بتقريرها. 
وقد أيد القول الذي رححه بما ذهب إليه النحاة فقال:"والذي سلكه أهل 
التدقيق منهم - يعي من المفسرين - أن اللام لام العاقبة ونقل ذلك عن نحاة 


البصرة: (الخليل بن أحهمد وسيبويه) والأخفش» افا 


.)۸۸( سورة يونسء الآية‎ )١( 


)( التحرير والتنوير» جا ص۸٦‏ ۲. 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) KH ٤‏ 


المطلب الثالث 
مميزات الترجيح عند ابن عاشور 
الدلالة على أصح الأقوال» وإليك أبرز مميزاته في الترحيح: 

-١‏ مز ابن عاشور بين النسخ وغيره من الأمور المتشاهة» وفرّق بين 
تخصيص العام والنسخ» كما فرّق بين تقييد المطلق والنسخ, وكذلك بينه وبين 
البيان والاستثناء» E gS,‏ سائل لسع أن عاتن ولك لك 
على ترجيحاته فمثلاً عند قوله تعالى :ل وا من نمر | اذا أَكَمَرَ وََاتُوأ 


ةم مم هه 4 00 


حقهء يوم حصادہے و ا اتف يُحِبالمْسْرفِيتَ 
ذكر بعض العلماء: "إن حكم هذه الآية منسوخ بآية الزكاة» وكان هذا قبل أن 
تفرض الزكاة » فلما فرضت الزكاة نسخ الله يما كل صدقة في القرآن " 

في حين قرر ابن عاشور أن هذه الآية محكمة حيث قال:"وعلى القول 
المختار فهذه الآية غير منسوخة» ولكنّها مخصّصة ومبينة بآيات أخرى وا يبيّنه 
الي يليه فلا يُتعلق بإطلاقهاء وعن السدّي أنّها نسحت بآية الرّكاة يعي: ٠‏ 


من أَمَوَالِهِمَ صدقة ل كان المتقدمون يسسمون التخصيص 


.)١41( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) وهو مذهب إبراهيم النخعي» والحسن البصري» والسدي. وروي عن ابن عباس» وابن الحنفية» 
وسعيد بن جبير. انظر جامع البيان / الطبري» ج۸» ص١7.‏ 

(۳) سورة التوبة» الآية .)٠١۳(‏ 


قواعد الترجيح المتعلقي بالتص عند اين عاشور في تمُسيره 


نسيععا"0©.. وكذلك قال عند قوله تعالى: « تاها آلّدِينَ ءامنوأ اتقوا الله 
حَقَّثقاته 6 ”“ ذهب بعض المفسرين إلى أها منسوخة بقوله تعالى: 


»2ھ 


ل فا توا آله ما سطع 4 © 9 ا ان غاشرر فد د کر أذ ااي 
محكمة ومن قوله:"والحق أن هذا بيان لا نسخ» كما حققه احققون» آل 
شاع عند المتقدمين من إطلاق النسخ على ما يشمل البيان © 

۴- إنه يرد على الروافض ويبين أصوهم ويفندها» فظهرت ترجيحاته 
7 وو طبن ےک هاما ها فاه لو كام وو مح اع 6 3 
عنكم النجس آهل البِيّت ويطهركم تطهيرا 4 رجح ابن 
عاشور أن أهل البيت هم: أزواج البي ولد 

نال نا اكات ره ا و ا ا وا مه 9 عا اا 
شك في ذلك» ولم يفهم منها أصحاب البي َيه والتابعون إلا أن زواج البي- 
عليه الصلاة والسلام- هن المراد بذلك » وأن التزول في شأمُنّ » وأما ما رواه 
الترمذي عن عطاء بن أبي رباح عن عُمر بن أبي سلمة قال:'لما نزلت على النبي 


.٠١۲ص التحرير والتنوير» جه»‎ )١( 

)٠١۲( سورة آل عمران» الآية‎ )١9 

(۳) سورة التغاين» الآية .)١5(‏ 

.٠١17ص‎ »١ج انظر نواسخ القرآن / ابن الجوزي»‎ )٤( 
.7”١ (ه) التحرير والتنوير» ج؟؛ ص‎ 

.)۳۳( سورة الأحزاب» الآية‎ )٦( 


سلسلي الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) XE‏ 


تطهيرًا ا e‏ 


وعلي خلّف ظهره ثم قال:"اللهم هؤلاء أهل بيت فأذهب عنهم الرحس 
وطهّرهم تطهيرا". وقال: هو حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي 
سلمة ولم يسمه الترمذي بصحة ولا حُسنء ووسمه بالغرابة. وقي «صحيح 
مسلم» عن عائشة: حرج رسول الله غداةً وعليه مرط مرحّل فجاء الحسن 
فأدحله ثم جاء الحسين فأدخله, ثم جاءت فاطمة 00 ثم جاء علي 
فأدحله. ثم قال: 9 ْم یرید له ليُدَهِبَ عنڪُم آَلرَجْسَ اکل انيت 
0 4 وهذا أصرح من حديث الترمذي.فمّحمله أن البي 
يد ألحق أهل الكساء بحكم هذه الآية وجعلهم أهل بيته» وبمذا يتضح أن أزواج 
البي ي هن آل بيته بصريح الآية» وأن فاطمة وابنيّها وزوجها بحعولون أهل بيته 
بدعائه» أو بتأويل الآية على محاملها. ولذلك هم أهل بيته بدليل السنة» وكل 
أولئك قد أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء بعضه بالحعل الإلمي» 
وبعضه بال حعل النبوي.وقد تلقف الشيعة حديث الكساء فغصبوا وصف أهل 
البيت» وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما - عليهم الرضوان-» وزعموا أن 
أزواج البي يي لسن من أهل البيت. وهذه مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية 
حشواً بين ما حوطب به زواج النبي. وليس تي لفظ حديث الكساء ما يقتضي 
قصر هذا الوصف على أهل الكساء إذ ليس في قوله: «هؤلاء أهل بييّ» صيغة 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالتص عند ابن عاشور في تضسيره 


(2؛::) | سے 


قصر» وهو كقوله تعالى: « إنَّ هَلَؤُلَاءِ ضيّفى 004 ليس معناه ليس لي 
ضيف غيرهم» وهو يقتضي أن تكون هذه الآية مبتورة عما قبلها وما بعدهاء 
ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين» وأن منشأه قراءة هذه الآية على 
الألسن دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدها. 

ودل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال: من شاء باهلته أنها 
نزلت في أزواج البي يل وأنه قال أيضا: ليس بالذي تذهبون إليه» إنما هو نساء 
في أن الآية نزلت قبل أن يدعو البي الدعوة لأهل الكساء وأنها نزلت في بيت أم 
رسول الله؟ فقال:"أنت على مكانك وأنتي على خير". فقد وهم فيه الشيعة 
فظنوا أنه منعها من أن تكون من أهل بيته» وهذه جهالة لأن البي ئ إنما أراد 
أن ما سألته من الحاصل» لأن الآية نزلت فيها وفي ضرائرهاء فليست هي بحاجة 
إلى إلحاقها بمب فالدعاء ها بأن يذهب الله عنها الرجس ويطهرها دعاء بتحصيل 
أمر حصل وهو مناف بآداب الدعاء كما حرره شهاب الدين القرافي في الفرق 
ين الذعاء اون فة والتعاء المستوع هنهم فكان جراب التي 6 تخليما ها 
وقد وقع في بعض الروايات أنه قال لأم سلمة:"إنك من أزواج النبي"» وهذا 
أوضح في المراد تقول ان صل حي" ٠‏ 


.)14( سورة الحجرء الآية‎ )١( 
.١5-١8ص‎ »١١ج التحرير والتنوير»‎ )۲( 


سلسلة الرسائل العلميت الإصدار(0؟) A‏ 


۳- إنه يرد عل الروايات الواهية والأسانيد المغلوطة ويقوّمُها » فمثلاً 
عند قوله تعال: ‏ وَإِذْ تَقُولٌ للَدِى أَنهم اله عَلَيْه وَأنْصَمَتّ عَلَيّه مسك 
غلك روح وات آله فی في نفك ما لَه مُبَدِيه وَكَدْضَّى أَلنّاسَ 
وال حو كك ماقف رخذ E‏ رَمَجَسَكهًا لكَنّ لا 

و 2 - 3 
کون على آَلسُؤمِنَ حَرَج فى اوج ديهم ذا قز متهن وَطرًا 
وَكَانَ مر الله ه مفْعُول 4 ذكر الطبري وغيره من المفسرين تلك الروايات 
الواهية ولم يعلق عليهاء في حين بحد ابن عاشور ذكر الرواية وبين حطأهاء وني 
ذلك يقول: وقد رويت في هذه القصة أخبار مخلوطة» فإياك أن تتسرب إلى 
نفسك منها أغلوطة» فلا تصغ ذهنك إلى ما ألصقه أهل القصص هذه الآية من 
تبسيط في حال البي يك حين أمر زيداً بإمساك زوجه» فإن ذلك من مختلقات 
القصاصين؛ فإما أن يكون ذلك اختلاقاً من القصاص لتزيين القصة» وإما أن 
يكون كله» أو بعضه من أراجيف المنافقين ويتام » فتلقفه القصاص وهو الذي 
بحزم به. 

وما يدل لذلك أنك لا تحد فيما يؤثر من أقوال السلف في تفسير هذه الآية 
أثرا ا إلى البي ويد أو إلى زيدء أو إلى زينب» أو إلى أحد من الصحابة: 
رجالهم؛ ونسائهم» ولكنها كلها قصصء وأخبار» وقيل وقال.ولسوء فهم الآية 
كبر أمرها على ب بعض المسلمين واستفرّت كثيراً من الملاحدة وأعداء الإسلام من 


.)۳۷( سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


فج 
أهل الكتاب. وقد تصدى أبو بكر بن العربي في «الأحكام"لوهن أسانيدها 
وكذلك عياض في «الشفاء"والآن نريد أن ننقل جحرى الكلام إلى التسليم بوقوع 
ما روي من الأخبار الواهية السند لكي لا نترك في هذه الآية مهواة لأحد. 
و مجموع القصة من ذلك: أن البي ي جاء بيت زيد يمنا ل خط “قاض رنب 
متفضلة» وقيل: رفعت الريح ستار البيت فرأى البي - عليه الصلاة والسلام- 
وفنا اة فلي غر تمد اعجه خا وس الله وان تريس عت أنه 
وقعت منه موقع الاستحسان وأن زيداً علم ذلك وأنه أحب أن يطلقها ليؤثر ما 
مولاه النبي ول وأنه لا أخبر البي يك بذلك قال له: « اَمَك عَلَيكَ رَوَجَكُ » 
(وهو يود طلاقها في قلبه ويعلم أنما صائرة زوجاً له).وعلى تفاوت أسانيده 
في الوهن ألقي إلى الناس في القصة فانثقل غثه ومينه» وحمل خيفه ورزينه» 
NT‏ و و 

ومن ذلك أيضاً ردّه لتلك الروايات الي وردت في شأن يوسف- عليه السلام - 


5 
ررس عع 


5 را اسه حو“ رھ 9 > مدي 4 EE Pr‏ ر 1 
عند قوله تعالى: [ ولق همت بم وهم بها لوَلآ أن رَءَا برهن رب كَدَالك 


ا ال E E E‏ 
فصّل في تفسير الآية » وذكر أن الله صرف يوسف عن الحم يما ». وأن الله 
عصمه» وذكر وجه جميل في تفسير الهم من تفسير أبي عبيدة وهو أن هذا على 
التقدم والتأحير؛ أي تقدتم الجواب وتأخير الشرط» کا قال: "و لقد همت به 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج١١)»‏ صه1-""3. 
(۲) سورة يوسفء الآية .٠٤‏ 


سلسلي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) TU‏ 


ولولا أن رأى برهان ربه هم ي؛ما"وعاب ابن عاشور على الطبري طعنه في هذا 
التأويل بأن حواب لولا لا يتقدم عليها وذكر قول أبي عبيدة ومن قوله:"ويدفع 
هذا الطعن أن أبا عبيدة لما قال ذلك علمنا أنه لا یری منع تقدم جواب (لولا)» 
على أنه قد يجعل المذكور قبل (لولا) دليلاً للحواب والجواب محذوفاً لدلالة ما 
قبل (لولا) عليه. ولا مفر من ذلك على كل تقدير فإن (لولا) وشرطها تقييد 
لقوله: (وهم بما) على جميع التأويلات» فما يقدّر من الجواب يقدّر على جميع 
الأو يلات" ظ 

“٤‏ حرص ابن عاشور على الترحيح بين أقوال المفسرين» كما أنه لا 
يكتفي بالترحيح فقطء وإنما يذكر سبب الترجيح؛ فعلى سبيل المثال عند تفسيره 
لقوله تعال:( ثل لَيقُصُوا هم وَلْيُوهُوأ تُدورَهم وَلْطوُوا يليت 


الى باكر اون لرن و رع اق اراد .مين ات ي دن 


J 
* مو‎ 


تَفْتَهُم ) وبعد أن ساق أقوال المفسرين رجح ما يراه راجحا » وذكر أن 
ذلك يؤيده ما جاء في السنة. 

وهذا قوله:"وعندي: أن فعل (ليقضوا) ينادي على أن التفث عمل من 
أعمال الحج » وليس وسّخا ولا ظفرا ولا شعرا. ويؤيده ما روي عن ابن عمسن 
وابن عباس آنفا. وأن موقع (ثم) في عطف جملة الأمر على ما قبلها ينادي على 
معن التراحي الرتي فيقتضي أن المعطوف ب رثم) أهم مما ذكر قبلها فإن أعمال 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج٦»‏ ص757. 
(۲) سورة الحج» الآية (9؟). 


فواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تطسيره 


س 
الحج هي المهم في الإتيان إلى مكة» فلا جرم أن التفث هو من مناسك الحج 
وهذا الذي درج عليه الحريري في قوله في المقامة المكية: «فلمًا قضيت - بعون 
اله القت :واستيحت ٠‏ الظيب” والرقث» ضاقن. اموسم اليف معمغان 
الصيف»”'. 

ه- من مميزاته أيضاً أنه لا يكتفي فقط بالترجيح بالقاعدة» وإنغا يناقش 
ويوجّه» ويلوم بعض المفسرين لأفهم لم يلتزموا ا 

على سبيل المثال عند قوله تعالى:9 لد حَلقَمَا لقنا الإنسّنَ فى کب ا 
سورة البلد رجح ابن عاشور أن المراد بالكبد التعب الذي يلازم أصحاب 
الشرك وذلك لتناسب هذا المع مع السياق» وعاب على المفسرين إبعادهم في 
تفسير الكبد وعدم اعتبارهم للسياق حيث يقول:"وقد تعددت أقوال المفسرين 
في تقرير المراد بالكبّد ولم يعرج واحد منهم على ربط المناسبة بين ما يفسر به 
الكبّد وبين السياق المسوق له الكلام وافتتاحه بالقسم المشعر بالتأكيد وتوقع 
الإنكار» حي كأنّهم بصدد تفسير كلمة مفردة ليست واقعة في كلام يحب 
التعامه ويّحِق وثامه.وقد غضُوا النظر عن موقع فعل (خلقنا) على تفسيرهم 
الكبد إذ يكون فعل (خلقنا) كمعذرة للإنسان الكافر في ملازمة الکبد له إذ هو 
مخلوق فيه. ولك قط من هدة التويخ وال فالدي يلغم مع الباق ويناسسب 
القت أن الكبد التعب الذي يلازم أصحاب الشرك من اعتقادهم تعدد 


.۲ ٤۹ص‎ a التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)٤( سورة البلدء الآية‎ )۲( 


سلسلتي الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 0 


ا 

وكذلك عند قوله تعالى:١(‏ ا ا اه 4 أبطل عمل 
بعض المفسرين كالزخشري تي مقارنته بين جبريل والرسول يو وعاب عليه 
عدم النظر إلى سياق الآيات بغية التأصيل للمذهب الاعتزالي ومن قوله:"والمعئ: 
أن الذي خاصموانة و کاو وتصفونه بالجنون ليس مجنون وأنكم مخالطوه 
وملازموه وتعلمون حقيقته فما قولكم عليه: «إنه مجحنون"إلا لقصد البهتان 
وإساءة السمعة.فهذا موقع هذه الحملة مع ما قبلها وما بعدهاء والقصد من ذلك 
إثبات صدق محمد وقد ولا يخطر بالبال أا مسوقة في معرض الموازنة والمفاضلة 
بين حبريل ومحمد - عليهما السلام- والشهادة هما بمزاياهما حي يشم من وفرة 
الصفات ابحراة على حبريل أنه أفضل من محمد يلل ولا أن المبالغة في أوصاف 
جبريل مع الاقتصاد في أوصاف محمد ييل تؤذن بتفضيل أوهما على الثان.. ومن 
امج الكلام وأضعف الاستدلال قول صاحب «الكشاف»:"وناهيك بهذا دليادً 
على جلالة مكانة جبريل- عليه السلام- ومباينة متزلته لمتزلة أفضل الإنس محمد 


له إذا وازنت بين الذكرين وقايست بين قوله: # نهد لقَوْل رَسُولٍ كريم 

4 2 و 
2 4 مھ م E‏ 2 م ¢ م - و 
© ذى قوة عند ذى العرّش مَكِينِ 6 ”” وبين قوله: 8 وما صَاحبُكم 
)١(‏ التحرير والتنویر» ج5١2‏ ص١ه”.‏ 


(۲) سورة التكويرء الآية (۲۲). 
(۳) سورة التكوير» الآية (50-19). 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


ا ا کے 
بمَجَنُون 24 اه. 

وكيف انصرف نظرّه عن سياق الآية في الرد على أقوال المشركين في النبي 
يل ولم يقولوا في جبريل شيعا لأن الزعخشري رام أن ينتزع من الآية دليلاً لمذهب 
أصحاب الاعتزال من تفضيل الملائكة على الأنبياء» وهي مسألة لما محال آخرء 
على أنك قد علمت أن الصفات الي أحريت على (رسول) في قوله تعالى: 
انه ل رَسُولٍ کریر 4 إلى قوله: (أبين» غير متعين انصرافها إلى جبريل 
فإنها محتملة الانصراف إلى محمد يع وقد ا حب الاستدلال لعقائد أهل 
الاعتزال طغيانا يرمي بفهمه في مهاوي الضّآلة» وهل يسمح بال ذي مسكة من 
علم مجاري كلام العقلاء أن يتصدى متصد لبيان فضل أحد بأن ينفي عنه أنه 
بحنون» وهذا كله مبئ على تفسير: 9 رَسُول كريم 4 بحبريل فأما إن رید به 
محمد يه أو هو وجبريل - عليهما السلام- فهذا مقتلّع من جذره.ولا 
ل 
كي من كونهم على علم بأحواله» وأما العدول عن ضميره إن كان 
المراد ب (رسول) حصوص الني بيك فمن الإظهار في مقام الإضمار للوجه 
المذكور وإذا أريد ب (رسول) كلاهما فذكر سن لتخصيص الكلام 


۲ 
كن 


)١(‏ الكشاف / الزمخشري» ج")» ص775. 
(۲) التحرير والتنوير» ج8١»‏ ص۸١٠.‏ 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الإصدار(0؟) :¥ 


وهذا من أهم ميزاته فيما يتعلق بالترجيح» وأما مميزاته في التفسير بشكل 
عام فأذكر منها: 

-١‏ إنه يرد على أهل العقائد الضالة ويبين بطلان دعواهم في التفسير ومن 
ذلك ما ذكره عند قوله تعالى:"ل قَالُوأ ن أ ڪر أَمْوَلَا وَأَوَلدًا وَمَا ڪس 
e‏ ايقن E N‏ 34 ورم واد د a ES‏ 
بمعذبين 89 قل إن ربتى يبسط الرَرْقَ لمن يشاء وَيَقَدِرُ وَلكِنَّ 
كر الناس لا يَعَلَمُونَ 4 ”. قال ابن عاشور:"قفوا على صريح كفرهم 
بالقرآن وغيره من الشرائع بكلام كنا به عن إبطال حقية الإسلام بدليل 
سفسطائي » فجعلوا كثرة أموالهم وأولادهم حجة على أنهم أهل حظ عند الله 
5 ع ا 0 3 5 : 5 2 
الل كر لى ر د او وول م عر ا 
عا يحف يما من العوارض فجعلوا ما حف بحالهم في كفرهم من وفرة المال والولد 
حجة على أنهم مظنة العناية عند الله وأن ما هم عليه هو الحق. وهذا تعريض 
منهم بعكس حال المسلمين بأن حال ضعف المسلمين» وقلة عددهم» وشظف 
عيشهم حجة على أنهم غير محظوظين عند الله» ولم يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا 
مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لما بأحوال الأولاد. وهذا المبدأً الوهمي 
السفسطائي حطير في العقائد الضالة الى كانت لأهل الجاهلية والمنتشرة عند غير 


)01( سورة عا 1-o‏ 


]1°[ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب خطاً اللجأ إلى القضاء والقدر في 
أعذارهم وحطاً التحلق بالتوكل في تقصيرهم وتكاسلهم.فجملة # وَقَالُواً 


72 2 
laf 2-2 


ع اتر ولا وَأَؤْلَدَا 4 عطف على جملة « وَقَالَ الذي كَفَرُوأ 
أن تب هدا اران ا وقوهم: 8 وما نن يمُعَدَبنَ 
كالنتيجة لقوهم: خمنُ أَكَكْرُ أَمَوَلا َالدا 4 وإغا جيء فيه بحرف 
العطف لترجيح جانب الفائدة المستقلة على جانب الاستنتاج الذي يومىء إليه 


2 2< ت 
ور عو 


ما تقدمه وهو قوهم:آ تحن أك أَمْولَا َالدا » فحصل من هذا النظم 
استدلال لصحة دينهم ولإبطال ما جاء به الإسلام ثم الافتحار بذلك على 
المسلمين والضعة لجانب المسلمين بإشارة إلى قياس استثنائي بناء على ملازمة 
موهومة» وكأفهم استدلوا بانتفاء التعذيب على أنهم مقرّبون عند الله بناء على 
قياس مساواة مطوي فكأفهم حصروا وسائل القرب عند الله في وفرة الأموال 
والأولاد. ولولا هذا التأويل لخلت كلتا الحملتين عن أهم معنييهما وبه يكون 
موقع الجواب ب 8 فلإ رَبتى يَبْسْط آَلرَرْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ) أشد 
اتصالاً بالمعئ» أي قل لهم: إن بسط الرزق وتقتيره شأن آحر من تصرفات الله 
المنوطة ما قدره في نظام هذا العالم» أي فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغيء 
والمهدى والضلال» ولو تأملتم أسباب الرزق لرأيتموها لا تلاقي أسباب الغي 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) CE‏ 


والاهتداي فرعا وسع الله الرزق على العاصى وضيّقه على المطيع ورعا 
سع ا و 
فلا يغرفهم هذا وذاك فإنكم لا تعلمون.وهذا ما جعل قوله: ا 


2 


الاس لا يَعْلَمُونَ4 مصيباً الحرّ. فاكثر الناس تلتبس عليهم الأمور في 
بينها ولا يضعون في مواضعها زيّنها وشَيّنها . 
5 بطرج بعض الامور الشكلة ويب عليها كاي توله تعال :ل متهم 


ٿن يتمع لَك وجَعَلنَا على وهم أنه أن مهو َف 


() 2 


دانم وقرا وان رَو ڪا عَايَة ل يؤمئواً 0 1 حيث 
يقول:"فإن قلت هل تكون هذه الآية حجة للذين قالوا من علمائنا: إن إعجاز 
القرآن بالصرفة» أي أعجز الله المشركين عن معارضته أي صرفهم عن محاولة 
المعارضة لتقوم الحجة عليهم» فتكون الصرفة من جملة الأكنة الى جعل الله على 
قلوهم. 

قلت: لم يحتج بمذه الآية أصحاب تلك المقالة لأنك قد علمت أن الأكنة 
در 0 الوقر استعارة 00 0 0 م 0000 بمتان ومكابرة» 


”- الم يغرق ل الور كر ا 0 يذكر الروايات 


)0 التحرير والتنوير» ج١‏ ص۳٣۲۱‏ . 
(۲) سورة الأنعام» الآية (5؟١).‏ 


)( التحرير والتنوير» ج٤»‏ ص .١8٠١‏ 


ww‏ قواعد الترجيح المتعاقة بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 
والأخبار غير الصحيحة» الي تتعلق بقصص الأنبياء» كما فعل كثير من 
المفسرين بالمأثورء وهذه مزية تسجل له » وليس معن هذا أن تفسيره قد سلم 
عق الاسسزاقيا انهه اما لدو اق تيا لكلاف لامر امات فليلة مهدا 
فيه إذا ما قورن بالتفاسير الأخرى. 

6ع a.‏ ]ذادراى ا ا حوور 
المفسرين نبّه إلى ذلك وبي أنه لم يسبقه إليه أحد » كما جاء عنه في تفسير 


عاشور أن الأمر بالاستماع حقيقته الإنصات والإصغاء» وأن جمهور المفسرين 
حملوا الاستماع على حقيقته» ثم ذكر أن ابن عطية نحا إلى حمل (استمع) على 
امجازء أي انتظر. قال: «لأن محمداً كله لم يؤمر بأن يستمع في يوم النداء؛ لأن 
كل من فيه يستمع وإنما الآية في معن الوعيد للكفار فقيل محمد ي تحسس هذا 
اليوم وارتقبه فإن فيه تين صحة ما قلته» اه.ثم ذكر ابن عاشور أنه لم 
يتيقعة :إل نهذ المي ايد 0 

5- تمكنه من اللغةء الأمر الذي حجعله يرد على من لا يحسن اختيار 
الألفاظ في القرآن الكرع» ويصحح العبارات الخاطئة» فعلى سبيل المثال عند 
تعره الوف نان( املو ةا الى تق أكدوية TT‏ 

كه اوه 


2 ح 2 2 2 
كك ا AT‏ ار ايه 


.)٤١( سورة ق» الآية‎ )١( 
. انظر التحرير والتنوير» ج۲۱“ ص۳۲۹‎ (۲) 


سلسلي الرسائل العلميي الإصدار(0؟) [356) 


ج 98 ض 7 و 
01 > ني ر r:‏ 5 ع دس به 2 70 رل 
كِسَمًا ب آلشّمَاءِ إن نی ذلك لی لَك عبد منیب زي * وَلَقَد 
4 2 27 2 2 2 164 و 2 

صل صد 

00 2 م 


تَا دَاوْدَ مگا فصلا يََحَبَالَ أَوؤْبِى مَعَهُد والطير وَألْنَا له الحَديدَ 
4 ° قال:"وسمّى الطيي هذا الأمفال. إل د كر كاوه سلبان خلا 
والوجه أن يسميه استطراداً أو اعتراضاً وإن كان طويلاًء فإن الرحوع إلى ذكر 
أحوال المشركين بعدما ذكر من قصة داود وسليمان وسبأ يرشد إلى أن إبطال 
أحوال أهل الشرك هي المقصود من هذه السورة . 

1-يتكلم عن ضلالات بعض الفرق ويبيّن عقائدهم» كما حصل ذلك عند 


0 
م ر ا م 9 ٤ر‏ 


حديثه عن البابية والبهائية في معرض تفسيره لقوله تعالى: [ ما کان محمد با 


0 


قد 
و د ص 


08 4 5 و 
2 1 00 مه ر 5 ےہک نے ر 7 
سىء عليمًا » ”" حيث يقول:"وقد أجمع الصحابة على أن محمدا َل 
حاتم الرسل والأنبیای وعرف ذلك وتواتر بينهم ويي الأجيال من بعدهم» 
ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة والأسود العنسي » فصار مغلوما من الي 
بالضرورة » فمن أنكره فهو كافر حارج عن الإسلام ولو كان معترفا بأن محمدا 
يثبت نبوة لأحد بعد محمد كله وفي إخراجه من حظيرة الإسلام» ولا تعرف 
)١(‏ سورة سبأء الآية .)١١-5(‏ 


)( التحرير والتنوير» ج۱ ۱» ص۹١١۱‏ . 
(۳) سورة الأحزاب» الآية (40). 


م قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
طائفة من المسلمين أقدمت على ذلك إلا الباييّة والبّهائية وهما نحلتان مشتقة 
انيتهما من الأولى. وكان ظهور الفرقة الأولى في بلاد فارس في حدود سنة 
مائتين وألف وتسربت إلى العراق وكان القائم بما رجلا من أهل شيراز يدعوه 
أتباعه السيد على محمد» كذا اشتهر اسمه» كان في أول أمره من غلاة الشيعة 
الإمامية. أحذ عن رجحل من المتصوفين امه الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي 
الذي كان ينتحل التصوف بالطريقة الباطنية » وهي الطريقة المتلقاة عن الحلاج. 
وكانت طريقته تعرف بالشيخية» ولا أظهر نحلته علي محمد هذا لقب نفسه 
باب العلم فغلب عليه اسم الباب.وعرفت نحلته بالبابية وادعى لنفسه النبوءة 
وزعم أنه أوحي إليه بكتاب اسمه «البيان"وأن القرآن أشار إليه بقوله تعالى: 
8 حَلق الِانسّنَ عليه 17 EE‏ والينان الولف بالعرية 
الضعيفة ومخلوط بالفارسية. وقد حكم عليه بالقتل فقتل سنة (755١1ه)‏ 
وأما البهائية فهي شعبة من البابيّة تنسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله واسمه 
ميرزا حُسين علي من أهل طهران تتلمذ للباب بالمكاتبة وأحرحته حكومة شاه 
العجم إلى بغداد بعد قتل الباب. ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة » 
ثم إلى عكاء وفيها ظهرت نحلته وهم يعتقدون نبوة الباب وقد التف حوله 
أصحاب نحلة البابية وجعلوه خليفة الباب فقام اسم البهائية مقام اسم البابية 
فالبهائية هم البابية. وقد كان البهاء بن بناء في جبل الكرمل ليجعله مدفنا 


.)٤-۳( سورة الرحمن» الآية‎ )١( 


سلسليّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) 57 


لرفات (الباب) وآل أمره إلى أن سجنته السلطنة العثمانية في سجن عكا فلبث 
في السجن سبع سنوات ولم يطلق من السجن إلا عند ما أعلن الدستور التركي 
فكان :ق غداد المساحين. السياسيين الذين أظلقوا يومكل فرحل منتقلا ى أورويا 
وأميركا مدة عامين ثم عاد إلى حيفا فاستقرٌ يما إلى أن توفي سنة (1+140ه) 
وبعد موته نشأ شقاق بين أبنائه وإحوته فتفرقوا في الزعامة وتضاءلت 
نحلتهم.فمن RO‏ نه اياي أو البابية فهو حارج عن الإسلام 
تركة خوع EE‏ امرك ولا يرك سلما EES‏ 
ولا ينفعهم قوهم: إنا مسلمون ولا نطقهم بكلمة الشهادة لأنهم يثبتون الرسالة 
محمد ي ولكنهم قالوا.مجحيء رسول من بعده. ونحن كفرنا العُرابية من الشيعة 
لقوهم: بأن جبريل أرسل إلى علي ولكنه شبّه له محمد بعلي إذ كان أحدهما 
أشبه بالآخر من الغراب بالغراب (وكذبوا) فبلغ الرسالة إلى محمد ييه فهم أثبتوا 
الرسالة محمد يع ولكنهم زعموه غير المعيّن من عند الله.وتشبه طقوس البهائية 
طقوس الماسونية إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من الوحي الإلحي» فبذلك 


)2030 التحرير والتنوير» جا 1> ص٦ ٤۷-٤‏ . 


(ars)‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره. 
المبحث الثاني 
المآخذ على منهج ابن عاشور في الترجيح 

آت إ*ماله لبعض القواعد الترجيحية والتي نص عليها في تفسيره في 
باب الأمهاء والصفات» وذلك لتبنيه 257 بدا في العقيدة» وهو المذهب 
المتسوفة إلى أ الحسن الشعري» فنجده لا يكتفى بحكاية المذهب» بل يناصره» 
ويجمع الأدلة لتأييده وتقرير أفكاره. 

ومن ذلك: إهماله العمل بالقاعدة الترجيحية والي کان یر جح :4 
كقاعدة:"الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره مالم يأت دليل يصرفه عن ذلك. 
وال ترحح إثبات الصفات على ظاهرها. 

7 ١ r اي سمس .> عع و‎ 7 e 

ومن ذلك: دلالة قوله تعالى: بل عَجِبّت وَيَسَحَرونَ  )‏ نفى ابن 
عقون سةد اجب ال حيث يقول:"وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف 05 
عَجبْت) بضم التاء للمتكلم فيجوز أن يكون المراد: أن الله أسند العجب إلى 
نفشة و ر أنه ي اراد خف الي اة الروعة واا باهر قير 
مترقب بل المراد التعجيب أو الكناية عن لازمه» وهو استعظام الأمر المتعحب 
منه. وليس هذا الاستعمال نظير في القرآن ولكنه تكرر في كلام النبوة منه قوله 
يي: "إن الله ليعجب من رجلين يتل أحدهُما الآخرّ يدحلان الجنة يقاتل هذا في 


.)١۲( سورة الصافات» الآية‎ )١( 


سلسلت الرسائل العلميت الأصدار(0؟) YY‏ 


سل رم 3 37 2 r‏ . 6 0 

سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد"” بهذا اللفظ » يعي ثم يسلم 
القاتل الذي كان كافرا فيقاتل فيستشهد في سبيل الله". © وسيأق الحديث عن 
مثل هذه الأمثلة مفصلاً في مبحث أثر عقيدة ابن عاشور في صياغة القواعد 
والترجيح ما من الفصل السابع. 

- رجّح ابن عاشور بين بعض القراءات الصحيحة صراحة وكان 
الأولى أن يأخذ ها جميعاً دون ترجيح أحدها على الأخرى وإن كان هذا قليلاً 
جدا في تفسيره» والغالب عليه عدم الترحيح بين القراءات المتواترة» ولكن لما أنه 
وقع في تفسيره» أحببت أن أنبه عليه 

ومن أمثلة ذلك: ترجيحه قراءة الصاد على السين في قوله تعالى: « أَهّدنًا 
آلصراط المُسْتَقِيمَ 4 ” حيث قال:"وقد قرأ باللغة الفصحى (بالصاد) 
جمهور القراء وقرأ (بالسين) ابن كثير ني رواية قنبل» والقراءة بالصاد هي 
الراححة لموافقتها رسم المصحف وكوما اللغة الفصحى ". 

۳- نقله من الكتاب المقدس التوراة والإنجيل الحرفة في بيان كلام الله . 


)١(‏ أخرجه النسائي في المحتبى» كتاب الجهاد» باب احتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنةء 
ج”ء ص ح- .۳٣۹٣١‏ 

(۲) التحرير والتنوير» ج١١)»‏ ص٦٠.‏ 

(۳) سورة الفاتحة» الآية ("). 

.٠۹۰‌ص‎ 2١ج التحرير والتنوير»‎ )٤( 


CZ‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 
وحاول التوفيق بينه وبينها نما يشر بثقته فيهاء مع أنه ذكر الإجماع على 
تحريفه 27 ومن الأمثلة على ذلك ما جاء عنه لكي تعالى: # وَلقد 


اكه 


علمتم ا اعْتَدَوا نكم 2 آلسَبّت فَقُلنَا فَعُلنَا له ور قرَدَةٌ 
سكين 4 . 

حيث ذهب عامة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن المسخ 
ان أن كان مسا فا وشوزياء” “معدت ورا الد 
السبت» ومسخت صورهم قردة» أي أجسامهم تحولت من الصور البشرية إلى 
صورة القردة» بقدرة الله القادر على كل شيء قديرء فقد قال لحم: كونوا 
فكانوا . 

في حين شذ ابن عاشور وغيره عن تفسير الجماعة في الآية حيث ذهب إلى 
أن اسح كان مرا لا حقيقيا ي صورياء مسحت قلويم فقط مستندا ق ذلك 
إلى أنه لم يرد مسخ في كتب تاريخ اليهود» حيث قال بعد إيراده قول الجمهور 
وقول مجحاهد:"والعبرة حاصلة على كلا الاعتبارين» والأول أظهر في العبرة؛ لأن 
فيه اعتبارهم بأنفسهم واعتبار الناس يم بخلاف الثاني» والثاني أقرب للتاريخ؛ إذ 
لم ينقل مسخ في كتب تاريخ خ العبرانيين» والقدرة صالحة للأمرين". 


)١(‏ ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» رسالة ماجستير» ج۲» ص"59. 

(۲) سورة البقرة» الآية .)٠٥(‏ 

(۳) انظر جامع البيان / الطبري» ج١»‏ ص١98»‏ والحرر الوجيز / ابن عطية» ج۲» ص١۷٤‏ . 
)٤(‏ التحرير والتنوير» ج١؛‏ ص4 4 5. 


وقد رد هذا القول جميع المفسرين المحققين؛ لأحل مخالفته لظاهر القرآن 
الكريم» وشذوذه عن قول عامة المفسرين. 

قال الطبري:"وهذا القول الذي قاله جحاهد» قول لظاهر ما دل عليه كتاب 
الله خالف. وذلك أن الله أخبر في كتابه اال والخنازير وعبد 

ع ا وو د )عل الا 

الطاغوت» كما أخبر عنهم أَمُم قالوا لنبيهم: ارتا اله جَهْرَة 4 . وأن الله 
اة أصعَقهم عند مسألتهم ذلك رهم وأنهم عبدوا العجل» فجعل 
توبتهم قتل أنفسهم» وأنهم أمروا بدحول الأرض المقدسة فقالوا لنبيهم: 
8 فَآَذهَبَ أنت ورك فقتلا انا هتا عور 4 فابتلاهم بالتيه. 
فسواء قائل قال: هم لم عسخهم قردة» وقد أخبر - جل ذكره- أنه حعل منهم 
قردة وخنازير - وآخر قال: لم يكن شيء ما أخبر الله عن بى إسرائيل أنه كان 
منهم - من الخلاف على أنبيائهم» والتكال والعقويات: الي أحلها الله م. ومن 
انكر شا مع ذللك وأقر بآخر منه» سكل البرهان على قوله» وعورض - فيما 
أنكر من ذلك- ما أقر به» ثم يسأل الفرق من خبر مستفيض» أو أثر صحيح. 

هذا مع حلاف قول مجاهد قول جميع الحجة الى لا يجوز عليها الخطأ 
والكذب فيما نقلته بحجمعة عليه. وكفى دليلاً على فساد قول» إجماعها على 
5 ل و2 

وما يدل أيضاً لى أن المسخ كان حقيقياً وحسياً ظاهر النص في الآيتين 
المذكورتين: «( ولق عَلِمثم الَذِينَ آ عْتَدَوَا مدكم فى الست فَمُلًَا لهم 
)١(‏ سورة النساءء الآية .)٠١١(‏ 
(۲) سورة المائدة» الآية ٤(‏ ؟). 


)( جامع البيان / الطبري» جا“ ص۳۸۲ . 


[aro]‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


orl 


كوثوا قر کسیر ). 

وكذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أنه سيكون مسخ في هذه الأمة» ففي 
حديث أبي مالك الأشعري نه مرفوعا: والله ما كذبئ سمع البي ‏ ئي 
يقول:"ليكونن من أمي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف» وليتزلن 
أقوام إلى جاصرير ا ا 0 فيقولوا: 
ارحع إلينا غدا فيبيتهم الله» ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
القتاعنة "0 

والمبحث الخامس من الفصل الثاني في هذا البحث يظهر مدى اهتمامه 
بالكتب المقدسة. 

-٤‏ خالف إجماع العلماء في بعض المسائل الفقهية» ومن ذلك ربا 


ر م ا 


الفضل فقد ذهب إلى جوازه فقال عند تفسيره لقوله تعالى: « وَأحل الله ليع 
وحم برا ) © بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في الربا قال:"فلأحل هذه 
الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في اصطلاح الشرع: الأول: ربا 
الجاهلية وهو زيادة على الدين لأحل التأخير. 

الثاني: ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من 
الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد وغبادة بن الصامت. الثالث: ربا 
النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف ,عثله مؤخمّرا. وزاد المالكية نوعا رابعا: 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 


اسمه» ج20 ص”77 2371 عت 554 ه. 


(۲) سورة البقرة» الآية .)٠۷١(‏ 


سلسلتّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) Cry‏ 


وعندي أن أظهر المذاهب في هذا مذهب ابن عباس» وأنّ أحاديث ربا الفضلل 
تحمل على حديث أسامة: 'إِنْما الربا في النسسيئة"ليحج مع بين 
د 0 

و ترجيحه هذا معارض بأمرين: 

الأول: رجوع ابن عباس هه عن القول بجواز ربا الفضل» وقد نقل رجوعه 
الحازمي في الاعتبار» روى بسنده عن حبيب بن أبي ثابت قال: معت ابن 
عباس هه يقول:'إنما كنت أفيَ فيه برأيي وقد تركته» وذلك أن أسامة بن زيد 
يه حدثئ أن رسول الله يي قال: (لا ربا إلا في الدين © ©. 
الثاي: إن الإجماع منعقد على تحريم ربا الفضل» وقد تقل الإجماع جماعة 05 
العلماء منهم: ابن اندر والنووي 8 > وابن حزم ” “رواين E‏ 5 
وابن قيم الحوزية””..وإذا حصل الإجماع فلا تحوز مخالفته. 

وكذلك مسألة عدة الأمة المتوق عنها زوجها فقد حكى العلماء الإجماع 
فيها ورجح ابن عاشور خلافه فقال:"وإن إجماع فقهاء الأسلام على تنصيف 
عدة الوفاة في الأمة المتوق زوجها لمن معضلات المسائل الفقهية» فلنا أن ننظر 


)١(‏ التحرير والتنوير» ج۰۳ ص۸۹. 

(۲) أخرجه ابن أبي عوانة في مسنده» ج۳» ص۳۸۷»› ح- 5171. 

(۳) انظر ابن عاشور ومنهجه في التفسير / عبد الله الريس» ج۲» ص4 »٦۲‏ رسالة ماجستير. 
(5) الإجماع / ابن المنذر» ص۷١١-۸١١.‏ 

)٥(‏ شرح مسلم / النووي» ج١١2‏ ص4. 

(5) امحلی / ابن حزم» ج8)» ص۹۸٤‏ . 

(۷) المغنٍ / ابن قدامة» ج٤»‏ ص٣.‏ 

(۸) إعلام الموقعين / ابن القيم» ج27 ص5507١.‏ 


إلى حكمة مشروعية عدة الوفاة» وإلى حكمة مشروعية التنصيف لذي الرق› 
فيما نصف له فيه حكم شرعي» فنرى ,مسلك السبر والتقسيم أن عدة الوفاة إما 
أن تكون لحكمة تحقق النسب أو عدمه؛ وإما أن تكون لقصد الإحداد على 
الزوجء لما نسخ الإسلام ما كان عليه أهل الجاهلية من الإحداد حولاً كاملا 
أبقى هن ثلث الحول» كما أبقى للميت حق الوصية بثلث ماله» وليس ها 
حكمة غير هذين؛ إذ ليس فيها ما في عدة الطلاق من حكمة انتظار ندامة 
المطلق» وليس هذا الوجه الثاني بصاح للتعليل؛ لأنه لا يظن بالشريعة أن تقر 

أوهام أهل الحاهليةء فتبقي منه تراثا ت ار 2 
إبطال هويل أمر الموت والجزع له» الذي كان عند الجاهلية عرف ذلك قي غير 
ما موضع من تصرفات الشريعة» ولأن الفقهاء اتفقوا على أن عدة الحامل مسن 
الوفاة وضع حملهاء فلو كانت عدة غير الحامل لقصد استبقاء الحزن لاستوتا في 
العدة» فتعين أن حكمة عدة الوفاة هي تحقق الحمل أو عدمه» فلننقل النظر إلى 
الأمة نحد فيها وصفين: الإنسانية والرق» فإذا سلكنا إليهما طريق تخريج المناطء 
وجدنا الوصف المناسب لتعليل الاعتداد الذي حكمته تحقق النسب هو وصف 
الإنسانية؛ إذ الحمل لا يختلف حاله باختلاف أصناف النساء وأحواهن 
الاصطلاحية أما ا انا للتأثير في هذا الحكم فالوجه أن 
تكون عدة الوفاة للأمة كمثل الحرة» وليس في تنصيفها أثر» ومستند الإجماع 


قياس مع و الفارق". 


سلسلت الرسائل العحلميت الاصدار(0؟) FR‏ 
المبحث الثالث 
َه .و هو e 4 ٠‏ »« اها .و4 وو 
الر عفيدة ابن عاشور في صياغه الفواعد والترجيح بها 

إن المتتبع للتفسير يجد أن ابن عاشور قد ذهب إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة 
ق معظم آيات الأسماء والصفات» وقد صرح ق أكثر من موضع بأنه أشعري 
يلتزم.مذهب الأشاعرة في الاعتقاد» ولذلك فقد كان لذلك أثر في ترجيحاته في 
ضوء قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني؛ يتجلى ذلك بعد التتبع للمسائل 
الخلافية وال أورد فيها ابن عاشور أقوالا مختلفة في تفسيرها حيث يظهر أثر 
المعتقد عنده في ترحيحاته ومن ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: ۲ فامًا 
ع ا 8 2 ےت و 7 و ا ر و 2ص و 
یأتیگکم می هدی فَمَن تَبِعَ هدای فلا حَوّف عَليّهِمَ ولا هم 
عحْرَنُونَ 4 ”“ قال:"وهذه الآية أسعد يهذهبنا أيها الأشاعرة من عدم وجوب 
لفلف كغ ان اا 

ومما تقدم ندرك بالضرورة أثر عقيدة ابن عاشور على تفسيره » وعلى 
صياغة القواعد الترجيحية » ومن تلك القواعد الى ظهرت لي من خلال تفسيره 
وال كان لعقيدته أثر عليها هي الآن: 

أولا: قاعدة: الله متزه عن الأعراض: 

هذه القاعدة ذكرها ابن عاشور في تفسيره» وطبقها ولكنه أخطا في 
)١١(‏ سورة البقرة» الآية (۳۸). 
(۲) التحرير والتنوير» ج١)‏ ص١٤٤‏ . 


Cry‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 
استخدامها بسبب أشعريته» فمثلا: عند تفسيره لقوله تعالى: الح 


آلرحيم 4 ^ قال:"فأهل الإبمان إذا سمعواء أو أطلقوا وصفي الرحمن الرحيم لا 
يفهمون منه حصول ذلك الانفعال الملحوظ في حقيقة الرحمة في متعارف اللغة 
العربية لسطوع أدلة تتريه الله تعالى عن الأعراض» بل إنه يراد يمذا الوصف في 
جانب الله تعالى إثبات الغرض الامي من حقيقة الرحمة » وهو صدور آثار 
الرحمة من الرفق واللطف والإحسان والإعانة؛ لأن ما عدا ذلك من القيود 
الملحوظة في مسمى الرحمة في متعارف الناس لا أهمية له لولا أنه لا يمكن بدونه 
حول آثازة ت ا رع أن الق ر أحذا ولا علك له ها لعج رار 
37 

وقد أشار إلى ما قلناه أبو حامد الغزالي في «المقصد الأسئ"بقوله: «الذي 
يريد قضاء حاجة الحتاج ولا يقضيها فإن كان قادراً على قضائها لم يسم رحيما 
كارن مت اللازاكة لونى انون ا ف ينعن رک جاعتار ما وره 
من ال رحمة والرقة ولكنه ناقص» 

ويهذا تعلم أن إطلاق نحو هذا الوصف على الله تعالى ليس من المتشابه لتبادر 
ا لمعي المراد منه بكثرة استعماله وتحقق تنزه الله عن لوازم المعئ المقصود في 
الوضع ما لا يليق بحلال الله تعالى كما نطلق العليم على الله مع التيقن بتجحرد 
علمه عن الحاجة إلى النظر والاستدلال وسبق الجهل» وكما نطلق الحي عليه 
تعالى مع اليقين بتجرد حياته عن العادة والتكون» ونطلق القدرة مع اليقين 


)١(‏ سورة الفاتحة» الآية (؟). 


سلسلت الرسائل العلميت الإصددار(0؟) م6 
بتجرد قدرته عن المعالحة والاستعانة. فوصفه تعالى بالر حمن الرحيم من المنقولات 
الشرعية فقد أثبت القرآن رحمة الله ف قوله: # وَرحمتى وَسعَ ت کل شن 4 ٩‏ 
فهي منقولة في لسان الشرع إلى إرادة الله إيصال الإحسان إلى مخلوقاته في الحياة 
الدنيا وغالب الأسماء الحسئ من هذا القبيل .. 

الرد على ابن عاشور: 

هذا الذي ذكره ابن عاشور في تأويل صفة الرحمة بإرادة الرفق واللطف 
والإحسان هو مذهب المتأولة من: أشعرية» ومعتزلة» وغيرها 2.. 

وقد رد ابن القيم هذا التأويل فقال في"مختصر الصواعق":"الوجه القامن 
عشر: إن الله - سبحانه وتعالى- فرق بين رحمته ورضوانه المنفصلء فقال تعالى: 


ما ار دجمو ودشي ي 


ا 0 e‏ 7 ور 2 €3 
يبشرهم ربه مبرحمة منه ورضوان وجثلت لهم فيها نعي م مقیم ) .. 

فالر حمة والرضوان صفته» والجنة ثوابه. وهذا يبطل قول من حعل الرحمة 
ثوابا منفصلا مخلوقاء وقول من قال: هي إرادة الإحسان, فإن إرادته الإحسان 


انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان". 

.)١55( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير» ج١1‏ ص 1V‏ 

)( انظر: المفسرون بين التأويل والإئبات في آيات الصفات/ محمد عبد الرحمن المغراوي» ج 
صض‌۲۹۱. 

.)١١( سورة التوبة» الآية‎ )٤( 

(©) مختصر الصواعق المرسلة / ابن القيم» ج؟» ص١7١.‏ 


KH‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 

؟- قاعدة: وجوب صرف اللفظ (الصفة) إلى اجاز بعلاقة اللزوم: 

ذكر ابن عاشور هذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى: عبر آلمَخُضُوب 
عَلَيّهُمَ ولا آلضَانينَ © . 

فقال:"والغضب المتعلق با مغضوب عليهم هو غضب الله » وحقيقة الغضب 
المعروف قي الناس أنه كيفية تعرض للنفس يتبعها حركة الروح إلى الخارج 
وثورائما فتطلب الانتقام» فالكيفية سبب لطلب الانتقام وطلب الإنتقام سبب 
لحصول الانتقام » والذي يظهر لي أن إرادة الانتقام ليست من لوازم ماهية 
الغضب بحيث لا تنفك عنه » ولكنها قد تكون من آثاره» وأن الغضب هو 
كيفية للنفس تعرض من حصول ما لا يلائمها فتترتب عليه كراهية الفعل 
المغضوب منه وكراهية فاعله» ويلازمه الإعراض عن المغضوب عليه ومعاملته 
بالغنف وبقطع الإحسان وبالأذى» وقد يفضى ذلك إلى طلب الانتقام منه 
فيختلف الحد الذي يثور عند الغضب ف النفس باحتلاف مزاتب احتمال 
النفوس للمنافرات واختلاف العادات في اعتبار أسبابه» فلعل الذين جعلوا إرادة 
الانتقام لازمة للغضب بتوا على القوانين العربية. 

وإذ كانت حقيقة الغضب يستحيل اتصاف الله تعالى ما وإسنادُها إليه على 
الحقيقة للأدلة القطعية الدالة على تيه الله تعالى عن التغيرات الذاتية والعرضية» 
فقد وجب على المؤمن صرف إسناد الغضب إلى الله عن معناه الحقيقي» وطريقة 
أهل العلم والنظر في هذا الصرف أن يصرف اللفظ إلى الجاز بعلاقة اللزوم» أو 


.)۷( سورة الفاتحة» الآية‎ )١( 


سلسلي الرسائل العلميي الاصدار(0؟) ۹4۲ 


إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه فالذي يكون صفة لله من معن الغضب هو 
لازمه» أعين العقاب والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي الإبعاد عن أهل الدين 
والصلاح في الدنيا أو هو من قبيل التمثيلية"'. 

الرد على ابن عاشور: 

هذا الذي ذكره ابن عاشور قي تأويل صفة الغضب هو مذهب الأشاعرة. 

قال الشيخ الحراس في شرح العقيدة الواسطية عند قول المصنف ابن تيمية: 
( رضى آله عتم وَرَضُوأ عَنَةٌ 4 © ١‏ ( ومس يقل مما متعم 
فَجراؤه جهنم حَلِدًا فيها وَعََضِبَ الله عَلَيّه 4 © 

تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل لله من: الرضاء والغضب» 
واللعن» والكره» والسخطء والمقت» والأسف» وهي عند أهل الحق صفات 
حقيقية لله - عز وجل- على ما يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المحلوق مسن 
ذلك» ولا يلزم منها ما يلزم في المخحلوق فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيهاء 
ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله - عز وجل- ,ما يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه 
على حو ما هي في المخلوق وهذا الظن الذي ظنوه في ريم أرداهم فأوقعهم في 
حمأة النفي والتعطيإ ". 


.٠۹۷ص‎ »١ج التحرير والتنوير»‎ )١( 

(۲) سورة المحادلة» الآية (۲۲). 

(۳) سورة النساءء الآية (۹۳). 

.١١١ص شرح العقيدة الواسطية / محمد خليل هراس» جا»‎ )٤( 


وقال شارح العقيدة الواسطية الشيخ زيد فياض في'الروضة 
الندية":"ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب» والرضا والعداوة 
والولاية والحب» والبغض» ونحو ذلك من الصفات الي ورد ها الكتاب والسنة 
ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون مثل 
ذلك في السمع» والبصرء والكلام» وسائر الصفات» ولا يقال أن الرضا إرادة 
الإحسان والغضب إرادة الانتقام فإنه نفي للصفة. 

ويُقال لمن تأول الغضب والرضا لم تأولت ذلك؟ 

فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب والرضا والميل والشهوة» 
وذلك لا يليق بالله تعالى» فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن 
فة لهه هال لاا كال لارا و العا فينا مل اللي إل اا 
أو إلى ما يلائمه ويناسبه » فالمعن الذي صرفت إليه اللفظ كالمعن الذي صرفته 
عنه سواء» فإن جاز هذا جاز ذلك وإن امتنع هذا امتنع ذاك فإن قالوا: الإرادة 
الى يوصف الله كما مخالفة للإرادة الي يوصف بما العبد وإن كان كل منهما 
OEE‏ التضبي ونا دقن الذي سفت ود الل عالق لا بوص ة 
المد ران كل سا فة قاذ كان ما يقوله ف الإرادة يمكن أن يقال ق 
هذه الصفات لم يتعين التأويل» بل يحب ت رکه» وصفات الله تليق به وصفات 
العبد تليق به بل لو قيل غضب ملك حازن النار وغضب غيره من الملائكة لم 


فحن اا یکرو اا ل غ الوم فضت اله ول 


.٩۷ - ٩٤ص شرح العقيدة الواسطية / زيد بن فياض»‎ )١( 


*- قاعدة: الفعل القبيح لا يليق إسناده إلى الله تعالى حقيقة: 

ذ كل ارم اور هذه القافئدة ق عرص افو رة فا وا 
يَسَهّزئ بهم وَيَمُدَهُمْ فى طغيدهم يَعْمَهُو ن4“ فققال :وف ل: 
(يستهرىم) المسند إلى الله ليس مستعملاً في حقيقته ؛ لأن المراد هنا أنه يفعل 
يحم في الدنيا ما يسمى بالاستهزاء بدليل قوله: ( وَيَمُدَهُمَ فى طُخَيبهم ) 
ولم يقع استهزاء حقيقي في الدنيا فهو إما تمثيل لمعاملة الله إياهم في مقابلة 
استهزائهم بالمؤمنين» .ما يشبه فعل المستهزىء هم وذلك بالإملاء لهم حى يظنوا 
مم سلموا من المؤاخذة على استهزائهم فيظنوا أن الله راض عنهم. أو أن 
أصنامهم نفعوهم حي إذا نزل يمم عذاب الدنيا من القتل والفضح علموا حلاف 
ما توموا فكان ذلك كهيئة الاستهزاء يهم والمضارع في قوله: (يستهزىء) 
لزمن الحال. ولا يحمل على اتصاف الله بالاستهزاء حقيقة عند الأشاعرة لأنه لم 
يقع من الله معن الاستهزاء في الدنياء ويحسن هذا التمثيل ما فيه من المشاكلة. 
ويحوز أن يكون « یستھزئ بهم 4 حقيقة يوم القيامة بأن يأمر بالاستهزاء 
مم في الموقف وهو نوع من العقاب فيكون المضارع في (يستهزىء) للاستقبال» 
وإ هذا الع نحا ابن عياض :واس فل ان فة ووز أن بكرن مرادا 
به جزاء استهزائهم من العذاب» أو نحوه من الإذلال والتحقير والمعن يذهم وعبر 
عنه بالاستهزاء بحازاً ومشاكلة» أو مراداً به مآل الاستهزاء من رجوع الوبال 


.)٠١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


عليهم. وهذا كله وإن جاز فقد عينه هنا جمهور العلماء من المفسرين كما نقل 
ابن عطية» والقرطبي» وعينّه الفخر الرازي» والبيضاوي» وعيّنه المعتزلة أيضاً لأن 
الاستهزاء لا يليق إسناده إلى الله حقيقة لأنه فعل قبيحٌ ينزه الله تعالى عنه كما في 
«الكشاف"وهو مب على المتعارف بين الناس". 

الرد على ابن عاشور: 

الأرحح في هذا كله أن :* تثبت هذه الأوصاف لله تعالى كما وردت بذلك 
الآيات as‏ وعظمته من غير أن يشتق له اسم أو 
صفة » لا يقال: ماكرء ولا خادع» ولا مستهزئ تعالى الله عن ذلك . 

قال ابن القيم في"مدارج السالكين":"فنسبة الكيد والمكر ونحوهما إليه 
سبحانه من إطلاق الفعل عليه تعالى» والفعل أوسع من الاسم. وهذا أطلق الله 
على نفسه أفعالاً لم يتسم منها بأسماء الفاعل كأراد وشاءء وأحدث ولم يسم 
بالمريد والشائي والمحدث كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك 
من الأسماء الى أطلق أفعاها على نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء › 
وقد أخطأ أقبح الخطأ من اشتق تق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على 
الألف فسماه الماكر» والمخادع» والفائن» والكائد» ونحو ذلك» وكذلك باب 
الأخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به فإنه يخبر عنه بأنه شیئ موجحود 
ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك”") 
)١(‏ التحرير والتنوير» ج١)‏ ص5 75. 


(۲) المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات / محمد المغراوي» ج١2‏ ص‌۲۹۸. 
)۳( مدار ج السالكين / ابن القيم» جلاء ص٥۱٤‏ . 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ETI‏ 


وقال ابن القيم أيضا في"إعلام الموقعين":"وقد قيل: إن تسمية ذلك مكراًء 
وكيداء واستهزاء» وخداعا من باب الاستعارة وبحاز المقابلة نمحو: « وجراوا 


0 7 ر هو ا 1 و ور ر نويه 
E E‏ رمتسا اسيم 


7 


فاعتد عدوأ علي مل ما اَعَد عَلَيْكُم) © وقيل: وهو أصوب» بل 
تسمية ذلك حقيقة على بابه» فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق حفيء 
وكذلك الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: قبيح» وهو إيصال ذلك لمن لا 
يستحقه» وحسنء وهو إيصاله إلى من يستحقه عقوبة له» فالأول: مذموم, 
والثاني: مدوح» والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه» عدلاً منه 
وحكمة وهو تعالى يأحذ الظالم والفاحر من حيث لا يحتسبء لا كما يفعل 
الظلمة بعباده» وأما السيئة فهي فعلة مما يسوي ولا ريب أن العقوبة تسوء 
صاحبها فهي سيئة له حسنة من الحكم العدل". 

5 - نفي الوصف لا يستلزم صحة الاتصاف: 


م < ما سي 


قال ابن عاشور عند تفسيره لقوله تعالى: إن اله لا يَستَحَىء أن 


e 


ل 5 3 
يضرب متلا ما بَعوضّة فَما فُوّقَهَا 1 0 والحياء واحد» 


.)40( سورة الشورى» الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية .)١914(‏ 

(۳) إعلام الموقعين / ابن القيم» جاء ص .711-15١48‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية .)۲١(‏ 


6 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 
فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استقدم واستأخر واستجاب» وهو انقباض النفس 
من صدور فعل» أو تلقيه لاستشعار أنه لا يليق أو لا يحسن في متعارف أمثالهء 
فهو هيئة تعرض للنفس هي من قبيل الانفعال يظهر أثرها على الوجه وف 
الإمساك عن ما من شأنه أن يفعل. 

والاستحياء هنا منفي عن أن يكون وصفا لله تعالى » فلا يحتاج إلى تأويل في 
صحة إسناده إلى الله» والتعلل لذلك بأن نفي الوصف يستلزم صحة الاتصاف 
يا 

الرد على ابن عاشور: 

ما ذكره ابن عاشور من نفي صفة الحياء لله تعالى مخالف لما عليه مذهب 
السلف من إثبات الصفات على ما جاءت من غير تكييف ولا تحريف » فلله - 
تبارك وتعالی - حياء يليق بجلاله وعظمته» وما ذكره ابن عاشور هو من توهم 
تن لفاك ا تختر ىه فإقات القن تعالركوة إقانا اماك نوها عدن 
التشبيه من جميع وجوهه؛ وقد ذكر الحياء قي غير ما حديث» فيبجب إثنبات 
الصفة في جميع مواردها من القرآن والسنة على ما يليق به ”© 

ه- قاعدة: إذا كانت الصفة تستلزم الجسم تعين صرف اللفظ عن 
ظاهره بالدليل العقلي: 


ذكر ابن عاشور هذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى: لا هَل يُنظرئنٌ 


۳۱ التحرير والتنوير» ج١21 ص‎ )١( 
.7٠٠١ المفسرون بين التأويل والإثبات / المغراوي» ج١2 ص‎ )۲( 


سلسلتّ الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) ۹۸ 


الأ ن يَأَنَيَهُم آله لَّهُ 6 27 فقال:"والإتيان حضور الذات تي موضع من موضع 
آحر سبق حصوهما فيه وأسند الإتيان إلى الله تعالى في هذه الآية على وجه 
الإثبات » فاقتضى ظاهره اتصاف الله تعالى به» ولما كان الإتيان يستلزم التنقل أو 
التمدد ليكون حالاً في مكان بعد أن م يكن به حى يصح الإتيان وكان ذلك 
يستلزم التنقل الجسم والله منزه عنه» تعين صرف اللفظ عن ظاهره بالدليل 
العقلي» فإن كان الكلام خبراً أو تمكماً فلا حاجة للتأويل؛ لأن اعتقادهم ذلك 
مدفوع بالأدلة وإن كان الكلام وعيداً من الله لزم التأويل» لأن الله تعالى موحود 
قي نفس الأمر لكنه لا يتصف ما هو من صفات الحوادث كالتنقل والتمدد لما 
علمت» فلا بد من تأويل هذا عندنا على أصل الأشعري في تأويل المتشابهء 
وهذا التأويل: إما في معئ الإتيان» أو في إسناده إلى الله أو بتقدير محذوف من: 
مضاف» أو مفعول» وإلى هذه الاحتمالات ترحع الوحوه الى ذكرها المفسرون: 

الوحه الأول: ذهب سلف الأمة قبل حدوث تشكيكات الملاحدة إلى إقرار 
الصفات المتشايمة دون تأويل فالإتيان ثابت لله تعالى» لكن بلا كيف فهو من 
المتشابه: كالاستواء» والترول» والرؤية» أي: هو إتيان لا كإتيان الحوادث. فأما 
على طريقة الخلف من أثمة الأشعرية لدفع مطاعن الملاحدة فتجيء وجوه منها: 

الوجه الثاني: أقول يجوز تأويل إت تيان الله بأنه مجحاز قي التجلي والاعتناء إذا 
كان الضمر راخ لن يقرع ل اناغ رة اا نان ول 
القدرة التنجيزي بإظهار الجزاء إن كان الضمير راجعاً للفريقين» أو هو بحاز في 


.)5١١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


168 1 ّ ا ااا EEE O‏ 
الاستفصال يقال: أتاهم الملك إذا عاقبهم قاله القرطي» قلت: وذلك في كل 
إتيان مضاف إلى منتقم» أو عدوء أو فاتح كما تقول: أتاهم السبع معن أهلكهم 
وأتاهم الوباء ولذلك يقولون: أتى عليه ععن أهلكه واستأصله» فلما شاع ذلك 
شاع إطلاق الإتيان على لازمه وهو الإهلاك والاستعصال قال تعالى: 


روہ ورو 5 


ناه له RT‏ 0 

الوجه الغالث: إسناد الإتيان إلى الله تعالى إسناد محازي وإنما يأتيهم عذاب 
الله يوم القيامة» أو في الدنيا وكونه « في ظلل م آلْعْكَمَام » زيادة تنويه 
بذلك المظهر ووقعه لدى الناظرين. ۰ 

الوجه الرابع: يأتيهم كلام الله الدال على الأمر ويكون ذلك الكلام 
مسموعاً من قبل ظلل من الغمام تحفه الملائكة. 

الوجه الخامس: أن هنالك مضافاً مقدراً أي: يأتيهم أمر الله أي: قضاؤه 
بين الخلق» أو يأتيهم بأس الله بدليل نظائره في القرآن» أو يأتي أمر ربك وقوله: 

الإتيان 


~r م‎ 


و حَجَايعا بسنا يت ©" ولا يخفى أن 
بحازا في ظهور الأمر. 
الوجه السادس: حذف مضاف تقديره» آيات الله أ أو اة ائ دلاتل 


قدرته» أو دلائل صدق رُسُّله ويبعّده قوله: (١‏ في ظلل م امام » إلا أن 


.)۲( سورة الحشرء الآية‎ )١( 
.)٤( سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 


سلسلي الرسائل العلمين الاصدار(0؟) [ (٩5۰‏ ش 


يرجحع إلى الوجه الخامس» أو إلى الوجه الثالث. 
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عَزِيرُ حَكيم 4 “ والتقدير أن يأتيهم الله بالعذاب» أو ببأسه. والأحسن 
دور مر عا يشمل اندي وار لتكون اا وعدا وو © 

الرد على ابن عاشور: 

الذي ينبغي أن يقرر في صففيٍ الإتيان وانحيء هو مذهب السلف الصالح. 
إتيان وبحيء يليق بحلال الله وعظمته مرها عن جميع التشبيه الذي يخطر في 
يول المعطلة ©©, 

قال عبد الباقي الحنبلي:"ومنها نزول الرب - سبحانه وتعالى - كل ليلة إلى 
السماء الدنيا من غير تشبيه بتزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف » بل ينبت 
الحنابلة ما أثبته رسول الله ورون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره 
وكذلك ما أنزل الله - عز اسمه في كتابه- من ذكر المجيء والإتيان المذكورين 


7 
ا کے 


في قوله تعالى: ( وجَآءْ ريك والملك صفًا صفًا 4 وفي قوله: هل 


2 
و و ر ع عر وو 


ينظرون الآ ان ياتيهم الله 4 الآية» ونؤمن بذلك بلا كيف فلو شاء سبحانه 
أن يبين لنا كيفية ذلك فعل فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه 


.)7١9( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. انظر: المفسرون بين التأويل والإئبات / المغراوي» ج۱» ص۳۸۰‎ )۳( 


[ae‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 
وقال مالك: إياكم والبدع. قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون 
في أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه 
الصحابة والتابعون» وفي صحف إدريس لا تروموا أن تحيطوا بالله خبرة فإنه 
أعظم وأعلى أن تد ركه فطن المخلوقين". 

>- قاعدة: إذا كانت الصفة تقتضي التحيّز تعيّن أن يكون المراد غير 


ذكر هذه القاعدة عند تفسيره لقوله تعالى: « وسع کسه اموت » لد 
حيث يقول:"والكرسي شيء يُجلس عليه مت ركب من أعواد أو غيرها موضوعة 
كاعد نشي ع سكاع نا عع ا رار ا ی اميا 
واحداً في جلوسه» فإن زاد على بحلس واحد وكان مرتفعاً فهو العرش. وليس 
المراد في الآية حقيقة الكرسي إذ لا يليق بالله تعالى لاقتضائه التحيّز» فتعين أن 
يكون مادا به قور تنه 

والجمهور قالوا: إن الكرسي مخلوق عظيم» ويضاف إلى الله تعالى لعظمته» 
فقيل: هو العرش» وهو قول الحسّن. وهذا هو الظاهر لأن الكرسي لم يذكر في 
القرآن إلا في هذه الآية وتكرّر ذكر العرش» ول يرد ذكرهما مقترنين» فلو كان 
الكرسي غير العرش لذكر معه كما ذكرت السماوات مع العرش في قوله تعالى: 


.5١ص‎ »ء١ج العين والأثر في عقائد أهل الأثر / عبد الباقي الحنبلي»‎ )١( 
.)٠٠٠١( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
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قل من رب لسوت آلسبِع ورب اعرش الْعْظِيم ) " » وقبل: 
الكرسي غير العرش» فقال ابن زيد: هو دون العرش» وروى في ذلك عن أبي ذر 
ضيه أن البي ولع قال:"ما الكرسي قا ا مره ويد اليك بحات 
ظهري فلاة من الأرض"وهو حديث لم يصح. وقال أبو موسى الأشعري» 
والسُدى» والضحاك: الكرسي موضع القدمين من العرش» أي: لأنّ الجالس 
على عرش يكون مرتفعاً عن الأرض فيوضع له كرسي لئلا تكون رجحلاه في 
الفضاء إذا لم يتربّع» وروي هذا عن ابن عباس. وقيل: الكرسي مثل لعلم الل 
وروي عن ابن عباس لأن العالم يجلس على كرسي ليعلّم الناس. وقيل: مشل 
للك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق أي: ملك العراق". 


الرد على ابن عاشور: 

ما ذكره ابن عاشور في تفسير معن الكرسي وأنه غير مراد على حقيقته 
ص چ2 ê‏ 3 0 أ - 9 م 
قول ترده الاتار» فقد صح عن ابن عباس: «( وسع كرسيه السموات 
از ره 
والأرّض 4 قال: موضع القدمين ولا يقدر قدر عرش" وفيه: إثبات 
القدمين لله - عز وجل- على ما يليق بحلال الله وعظمته. 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآية (85). 
(۲) التحرير والتنوير» ج“ ص٣۲‏ . 


الزوائد» جا“ ص ۰۳۲۳۲ وقال: رجاله رحال الصحيح. 


[aer]‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تغسيره 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن العرش والكرسي فأحاب: الحمد 
ا موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها » وكذلك 
الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف. 

وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه » وهو قول ضعيفء فإن علم اله 
وسع كل شيء كما قال: ريا وسعت کا ا ر 

والله يعلم نفسه » ويعلم ما كان وما لم يكن » فلو قيل: وسع علمه 
السموات والأرض لم يكن هذا المعى مناسباً لا سيما وقد قال تعالى: " ولا 
يؤوده حفظهما" أي: لا يثقله ولا يكرثه وهذا يناسب القدرة لا العلم » والآثار 
المأثورة تقتضى ذلك لكن الآيات والأحاديث في العرش أكثر من ذلك صريحة 


متواترة 00 


.٥۸٤ص‎ »٦ج مجموع الفتاوى / شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


[ae]‏ قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
الخائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على رسول الله 
إمامنا في جميع الحالات وعلى آله وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى يوم لدي 

وبعد.. 

فقد وفقي الله تعالى بكرمه ومنته إلى إتمام هذه الرسالة» وما كنت لأهتدي 
لولا أن هدان الله فهو الموفق» وهو الملهم» والمادي إلى الطريق المستقيم» وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وحسبي أنني استطعت هذه الرسالة أن 
أنير الطريق للسالك في هذا الفن» وأن أبين المعالم لمن أراد البحث والترجيح بين 
الأقوال للوصول إلى الحقيقة» وساهمت بقدر ضثيل قي خدمة القرآن الكرع» 
واستطعت أن أكشف الصورة عن القواعد الترجيحية المتعلقة بالنص في تفسير 
ابن عاشور» وقي الختام أذكر بعض النتائج والأمور المستخلصة من هذا البحث 
على النحو التالي: 

-١‏ إن ابن عاشور كان غالا فذا ومصلحاً كبيراء له تأثيره في إصلاح 
التعليم بجامع الزيتونة» والذي كان له الأثر الكبير في إعداد القيادات الإصلاحية 
في المغرب العربي الإسلامي. 

- اعتن الشيخ ابن عاشور في تفسيره بتفاصيل المذهب المالكي» ولعل 
الداعي له أن أغلب أهل بلده مالكية» ومع أنه تتلمذ على المذهب المالكي إلا أنه 
غير متعصب له ولا مقلد» بل قد بلغ رتبة الاجتهادء معتمداً في ذلك على 


الدليل من: النص» والإجماع» والقياس. 
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؟- نحا ابن عاشور في تفسيره لآيات العقائد المذهب المنسوب لأبي الحسن 
الأشعري في أغلب المسائل العقدية» إلا القليل» وقد بينت ذلك في المبحث 
الثالث من الفصل السابع عند الحديث عن أثر عقيدة ابن عاشور في صياغة 
القواعد والترجيح يما. 

5 - إن القواعد الى ذكرها ابن عاشور والمتعلقة بالعقيدة متفق عليها أو 
على أصلها؛ لكن الخلاف وقع قي تطبيقها عنده بسبب جذور عقدية وهي تأثره 
بالمذهب الأشعري. 

- من خلال هذا البحث تبين لي توسع ابن عاشور وإلامه بشى أنواع 
العلوم الشرعية حيث رجّح بناء على فهمه لدلالة الآيات» ودلالة السنة النبوية 
والآثار» وبناء على القواعد اللغوية والإعرابية ونحوها. 

ولكن من خلال هذه الدراسة المتخصصة في قواعد الترجيح المتعلقة 
بالنص في تفسير ابن عاشور تبين الآني: 

١‏ حرص ابن عاشور على تقديم القول الذي تؤيده الآيات القرآنية. 

-١‏ اعت ابن عاشور على الاقتصار على المع الظاهر للآية وبيّن أنه 
الأصل..ولكه عالت أخيانا ق هذة القاعدة.وعنا إل لاويل ولا سما فق ابات 
التقندة ا اة 

۳- بيّن ابن عاشور في تفسيره أن الأولى إعمال اللفظ القرآني بكلا معنييه 
الحقيقي وامجازي مى أمكن» ويرى أن المعاني المتعددة الى يحتملها اللفظ بدون 
روج عن أساليب الكلام العربي البليغ» معاني في تفسير الآية. 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند اين عاشور في تطسيره 


کے 

-٤‏ قرّر ابن عاشور في تفسيره وحوب حمل اللفظ على حقيقته إلا إذا وجد 
صارف يصرفه عن المعين الحقيقي» وذكر :بأن لمعن الحازي أحياناً. قد يكون 
أرجح من الحقيقي؛ لكونه أسبق إلى الفهم من معناه الحقيقي. 

6- استعان ابن عاشور ما حاء في التوراة لتأييد القول الذي يذهب إليه لا 
سيما إذا تساوت الأقوال في القوة فإنه يجد ما جاء في التوراة لطيفة تعينه على 
الترجيح» ولكن قد يبالغ ابن عاشور أحياناً حين نحده يرد قولاً للمفسرين لكونه 
لم يجده في كتب بي إسرائيل. 

1- اعتئ ابن عاشور بالقواعد الترجيحية المتعلقة بالنسخ» ومن ذلك أنه 
يرى أن الأصل عدم النسخ إلا إذا قام الدليل على ذلك وقد حرّر كثيرا من 
المسائل الى وقع فيها الخلاف بين النسخ والإحكام» كما قرّر في تفسيره أن 
النسخ لا يقع في الأخبار وإنما يحوز وقوعه في الأمر والنهي. 

۷- قرز ابن عاشور في تفسيره أن الزيادة على النص ليست بنسخ» كما 
ذهب في تفسيره إلى أن تخصيص العام وتقييد المطلق لا يعد نسخاء وإن 
التقدمين هم الذين اصطلحوا على تسمية ذلك نسخاً. كما يرى ابن عاشور أن 
إجماع التثناء يعد ناسا ولاكن برط أن يكون هذا الجاع مدا إل تض 
شرعي» فيكون النص هو الناسخ الحقيقي للحكم. 

4- اعتمد ابن عاشور على القراءات المتواترة» وذلك بخلاف حال كثير من 
المفسرين الذين شحنوا تفاسيرهم بالقراءات المتعددة الصحيحة والشاذة. 

14- يرى ابن عاشور أن تواتر القراءات القرآنية هو الشرط الرئيس لقبول 
القراءات» وأما الشروط الثلاثة الي اا اا :هذ رها وجه فى 


سلسلتّ الرسائل العلميت الإصدار(0؟) (e)‏ 
العربية» وموافقتها خط المصحف» وصحة سندهاء إنما هي شروط في قبول 
القراءات إذا كانت غير متواترة عن البي يي وأما القراءة المتواترة فهي غنية عن 
هذه الشروط لأن تواترها يجعلها حجة في العربية» ويغنيها عن الاعتضاد .موافقة 
الملصحف امجمع عليه. 

-١‏ أشار ابن عاشور في تفسيره إلى أن الأصل توافق القراءات في الآية 
الواحدة في المع وإن حصل اختلاف في المعين لم يكن حمل أحد القراءتين على 
رئيا بل إن الاحتلاف يعد أمرا لوي حي يكثر المعاني في الآية 
الواحدة. 

2 اتر ابن عاشون لف ا اله اة رجا لأحد المعاني إذا احتلفت 
امعان في الآية, كما اعتمد رسم المصحف في الترجحيح حيث ذهب إلى أن 
التفسير الموافق لرسم المصحف مقدمٌ على غيره من التفاسير. 

١-اعتئ‏ ابن عاشور بالسياق القرآي» فهو كثيراً ما يرجّح بعض الأقوال 
ناء على مناسبته للسياق» كما حرص على ترجيح القول الذي لا يصادم نظم 
الآية ولا ترتيبها. 

١١-عالج‏ ابن عاشور کٹیرا من الآيات الي تبدو متعارضة عند النظرة 
الأولى لها وبيّن أن لكل آية مقامهاء ومناسبتها الى ذكرت فيها فلا تعارض بين 
الآيات. 

٤‏ - حرص ابن عاشور على التعرف على عادات القرآن ومعهوده في 
التفسير» واعتمد أسلوب القرآن في الترجيح بين الأقوال. 

5دذهب أبن غاشور إلى أن الألفاظ تدل على المعاني» وأن أي زيادة في 


قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


لفظ الكلمة فيه زيادة في معناها. 

7- بين ابن عاشور في تفسيره أن جميع المعاني الي تتحملها جمل القرآن» 
تعتبر مرادة يماء وأن فيه من المعاني والمقاصد أكثر مما تحتمله الألفاظء وهذا 
لكونه معجزة الإسلام الخالدة» ولذلك فهو يرى أنه إذا احتلفت المعاني حول 
الآية وكانت جميعها مما يحتملها اللفظ فالأولى الأحذ بها جميعاً ما لم يوجد قرينة 


سلسلي الرسائل العلميت الإصدار(0؟) : Km‏ 


التوصيات : 


ولعل هذه الخائمة فرصة لإبداء مقترحاتي حول هذا الموضوع خاصة 
وموضوعات الدراسات ااا وهي: 
أولاً: أن تتم دراسة مستقلة في مقدمات ابن عاشور الي افتتح بها تفسيره ) 
لأنك إذا قارنتها .ما كتبه معاصروه لن تحد وجهاً للمقارنة ألبتة» فهي من 
الأعلاق النفيسة ذات الشأو البعيد تحتاج إلى عناية ودراسة متخصصة. 

ثانياً: أقترح إخراج كتب ابن عاشور المخطوطة وتحقيقهاء ثم طباعتها 

ثالئاً: أن يقوم أحد الباحثين بدراسة مقارنة بين قواعد الترجيح في التفسير 
من حيث القوة والأوْلى في تقددم العمل بماء لا سيما عندما تتنازع أكثر مسن 
قاعدة حول تفسير الآية فيحتاج إلى معرفة درجة قوة كل منهماء وأيهما أقوى 
حن تقدّم في اعتماد الترجيح. 

رابعا: نظراً لتميز ابن عاشور في تحرير المسائل وترحيحها فإنئ أرى دراسة 
القواعد الترجيحية المتعلقة بالسنة عنده» وأما اللغفة فهي قيد الدراسة. 
خامساً: 38 للارتباط الوثيق بين علم أصول الفقه وقواعد الترحيح» فحبذا لو 
يتم تدريس بعض أبواب أصول الفقه وطرق الاستنباط في الدراسات العليا 
بقسم القرآن وعلومه. وكذا يتم تدريس التفسير الفقهي وأنواعه في الدراسات 
العليا بكليات الشريعة. 


وأا أحمد الله - العلي القدير- على توفيقه وتيسيره على إنحاز هذا 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


البحث» هذا وإن كنت قصّرت في بعض الفصول» فأرحو أن يقبل 


5 : 5 0 وء ا فو ل ا ال لي م وغ 
القارئ عذري لأن الكمال لله وحده: 8 انّ أريد الا الاصلّح ما اسَتَطِعَت 
ga ad‏ ن م اا 1 ع 0 7 )غ200 7 

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت وا ليه أنيب ) وصلى الله على 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)۸۸( سورة هودء الآية‎ )١( 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) 


بح 


فهرس المصادر والمراجع 


إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع / عبد الرحمن 
بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي؛ تحقيق الاستاذ الشيخ: 
إبراهيم عطوة» ط الحلبي. 

ابن عاشور ومنهجه في تفسيره (التحرير والتنوير) / عبد الله بن 
إبراهيم الريس» جامعة الإمام محمد بن سعود الإاسلامية » رسالة 
ماجستير» 1٠08١‏ اه). 

إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر / شهاب الدين أحمد 
بن محمد عبد الغ الدمياطي؛ تحقيق: أنس مهرة» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط١.‏ 9١154١ه-‏ /99١م.‏ 

الإتقان في علوم القرآن / جلال الدين السيوطي؛ تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة: دار التراث» ط۳» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء / مصطفى 
سعيد الخن» بيروت:مؤسسة الرسالة» طلا, 41١14‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸ءم. 
الإجماع / أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر؛ تحقيق: أحمد بن محمد 
حنيف » الرياض: دار طيبة » طا » ٤۰۲‏ ۱ه › ۱۹۸۲ءم. 

الإجماع في التفسير / محمد بن عبد العزيز الخضيري؛ إشراف: علي بن 
سليمان العبيد» الرياض: دار الوطن للنشرء طاء ١٠147١ه‏ - 
48 أام. 


6 قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

۸- أحكام القرآن / أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ضبط نصه 
وخرج آياته: عبد السلام محمد علي شاهين » بيروت: دار الككقتب 
العلمية» ٤۱٥ ١‏ ۱ه - ٤۱۹۹ءم.‏ 

۹- أحكام القرآن / أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي؛ 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بيروت: دار الكتاب العربي» طا 
ذه 1000م 

-٠‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / أبو السعود محمد بن 
محمد العمادي» القاهرة: دار المصحف. 

-١١‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / محمد بن علي 
الشوكاني؛ تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» القاهرة: دار السلامء طا 
۸ه › 1998م. 

-١‏ أسباب الخطأ في التفسير / طاهر محمود محمد يعقوبه دار ابن 
الجوزي» طا › ١555‏ ه. 

-١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب / يوسف بن عبد الله بن عبد البر؛ 
تحقيق: علي محمد البيجاوي» بيروت: دار الجيل» ١5١١7‏ طا ها- 
5امم. 

65 - الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز / العز بن عبد السلام؛ تحقيق: 
رمزي دمشقية» بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط١) ٤٠۰۸‏ ١اه.‏ 

6- الإصابة في تمييز الصحابة / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 


بيروت: دار الجيل» ط۱ ٤۱۲‏ ۱ه › ۱۹۹۲ء. 


سلسلت الرسائل العلميت الاصدار(0؟) CY:‏ 
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أصول التفسير وقواعده / خالد عبد ال رحمن العكء بيروت: دار 
النفائس» ط”, 51١5‏ ١اهاء‏ 1995١م.‏ 

أصول السرحسي / أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخحسي؛ 
تحقيق: أبو الوفاء الأفغغاني» بيروت: دار الكتب العلمية» طا 
014 هء 998١م‏ 

أصول الفقه الميسر المقدمة الموسوعة الأحكام الشرعية في الكتاب 
والسنة مجمع البيان الحديث / سميح عاطف الزين» بيروت: دار الكتاب 
اللبنان» مصر: دار الكتاب العربي» طاء ١٠154١اهاء‏ 1990م. 
أصول في التفسير / محمد بن صالح العثيمين» القاهرة:دار ابن تيمية» 
ط: بدون» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام / محمد الطاهر ابن عاشورء 
القاهرة: دار السلام» طا» 1575 اهب ١٠٠۲م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين الشنقيطي؛ 
تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» بيروت: دار الكتب العلمية. ط۲» 
5اهء 1005م 

إعراب القرآن / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس؛ تحقيق: 
زهير غازي زاهد» بيروت: عالم الكتكتببء طلاء 15.09١اهدء‏ 
84 ١م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين / محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
المعروف بابن القيم الجوزية؛ تحقيق: طه عبد الرءوف سعد» بيروت: 


قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


5 ز ل س 


دار الجيل» ۹۷۳٠م‏ 

3735 الأعلام / حير الدين الزركلي» بيروت: دار العلم للملايين» طه» 
١م.‏ 

-٥‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكئ 
/علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
طا ١١٤١ه‏ 

1- اليس الصبح بقريب / محمد الطاهر ابن عاشور» تونس: الشركة 
التونسية لفنون الرسمء 234 //9١م.‏ 

۷- الأم / أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» بيروت: دار المعرفة؛ 
ط۲ 8947 ام. 

- الإمام البقاعي جهاده ومنهاج تأويله بلاغة القرآن / محمود توفيق 
محمد سعلء القاهرة: مكتبة وهبة» طا 1575١اه.‏ 

4 إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات / أبو البقاء عبد 
الله بن الحسين العكبري» بيروت: دار الفكر» ط: بدون» ٤١٤١ه‏ 

99 ام. 


-٠١‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة / جمال الدين علي بن يوسف القفطي؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» 
ط: بدون» ١/ااه.‏ 

١‏ أنوار التتزيل وأسرار التأويل / أبو سعيد عبد الله أبو عمر بن محمد 


الشيرازي البيضاوي» . تحقيق: عبد القادر عرفات» بيروت: دار الفكر» 


سلسليّ الرسائل العلميت الاصدار(0؟) CT‏ 
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9ه »۰۰0 م. 

الإيضاح قي علوم البلاغة / حلال الدين أبو عبد الله محمد بن سعد 
الدين القزويئ» بيروت: دار إحياء العلوم» ط٤»‏ ۹۹۸٠١ه.‏ 

بحر العلوم | أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي» تحقيق 
وتعليق: علي معوض وعادل عبد الموجود وزكريا الغوت» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط ١‏ > 1هاء 1998مم. 

البحر امحيط / محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموحود» وعلي محمد معوض» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط اء ٤۲۲‏ ١ه‏ ١١٠۲م.‏ 

البحر الحيط في أصول الفقه /بدر الدين محمد الشافعي الز ركشي»› 
راجعه: عبد الستار أبو غدة» محمد سليمان الأشقر» ط: بدون. 

بحوث في أصول التفسير ومناهجه | فهد بن عبد ال رحمن الرومي» 
الرياض: مكتبة التوبق» ا ٤١۳‏ 1اه. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / أبو بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي» بيروت: دار الفکر» ط١اء‏ 11511هل-1995١م.‏ 

بدائع الفوائد / ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي؛ تحقيق: 
هشام عبد العزيز عطا وعبد الحميد العدوي وأشرف أحمدء مكة: 
مكتبة نزار مصطفى البازء طل 1١41١5‏ هم 1995مم. 

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة 
/ عبد الفتاح القاضي» مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبيء طاء 


فقواعد الترجيح المتعلقَيٌ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


تا ست ا م 


ظ 


-5١ 


-۲ 


57 


٤ 


ه55 


E) 


-۷ 


-۸ 


هلالااهء 1400م. 

البرهان في علوم اا0 بر الان مان عة الله الر ر كي 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت: دار المعرفة » ط۲ . 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز / جحد الدين محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي» بيروت: المكتبة العلمية» ط: بدون. 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة / عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: مطبعة عيسى 
البابي الحلي» ط اء 1555م. 

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوفا /عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني» دمشق:دار القلم» ط۲ لم؟:اهعء ۲۰۰۷م. 

البيان في إعجاز القرآن / د. صلاح عبد الفتاح الخالدئ4 الأردن: دار 


عمانء ط*) 5١‏ اهء ۱۹۹۲م. 


. 


تاج العروس من جواهر القاموس /|بحمد مرنصى الزبيدي» بيروت. دار 
مكتبة الحياة. 

الله الشافعي؛ تحقيق: محب الدين أبي سعيد العمري» بيروت:دار الفكرء 
ط: بدون» 6 ١م.‏ 

أحمد صقرء القاهرة: مكتبة دار التراث» ط۲» ٤۲۷‏ ١ه‏ ١١٠٠۲م.‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) O‏ 


16 


26 


El 


0۲ 


6+ 


261 


/اه 


البجاوي » بيروت: المكتبة العلمية » ط: بدون. 

التبيان في أقسام القرآن / أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» 
بيروت: دار الفكر » ط: بدون. 

التحرير والتنوير / محمد الطاهر بن عاشورء تونس: دار سحنون للنشر 
والتوزيع. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة / الإمام القرطي؛ تحقيق: نبيل 
صلاح» طا 65 اهاء 5005م 

تراجم المؤلفين التونسيين / محمد محفوظء بيروت: دار الغرب 
اللإسلامي» طا 5 اهء 984١امم.‏ 

التسهيل لعلوم التزيل / محمد بن أحمد بن حزي الكلي» بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط٤» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

التعارض والترحيح عند الأصوليين وأثرهما ف الفقه الإسلامي / محمد 
الحفناوي» مصر: دار الوفای 25 ٤١۸‏ ١ه.‏ 

التعريفات / على بن محمد بن علي الجرحان؛ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» بيروت - دمشق: دار الفكر» طاء ١141١1ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم المسمى التفسير بالمأثور / عبد الرحمن بن أبي حاتم 
محمد بن إدريس التميمي الرازي» ضبطه وراجعه: أحمد فتحي 
حجازي» بيروت:دار الكتب العلمية» ١‏ 14571 ١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 
تفسير الإمام مجاهد بن جبر؛ تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيلء 
القاهرة» مدينة نصر: دار الفكر الإسلامي» ط١ء‏ ١٠1١هاء‏ 


CK‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
89 ام. 

- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معان التتزيل / علاء الدين علي 
بن محمد البغدادي الشهير بالخازن؛ ضبطه وصححه: عبد السلام محمد 
علي شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية, ط١ء‏ 1478١اهاء‏ 
£ 

66 تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار / محمد رشيد رضاء بيروت» 
ط۲. 

و تفسير القرآن العظيم / إسماعيل بن كثير الدمشقي؛ تحقيق: مصطفى 
السيد» ومحمد رشاد» ومحمد العجماوي؛ وعلي عبد الباقي» وحسن 
عباس قطب» الرياض: دار عام الكتب» طا 14785 اهاء ٤١٠٠۲م.‏ 

-1١‏ تفسير القرآن الكريم / محمد بن صالح العثيمين» الرياض: دار الثريا 
للنشر التوزيع» طا» 1475١اهاء‏ 4١٠7م.‏ 

.-١‏ تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات / أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري؛ تعليق: عبد اللطيف حسن 
عبد الرحمن» بيروت:دار الكتب العلمية» 47١‏ اهاء ١٠٠٠م.‏ 

-١‏ التفسير القيم / ابن القيم» جمعه: أويس الندوي؛ تحقيق: محمد حامد 
الفقي» بيروت: دار العلوم الحديثة. 

٤‏ الت الكبير / الفخر الرازي» بيروت:دار إحياء التراث العربي» ط/. 
۷ه › ه1940١م.‏ 

9 اال ااه اه ل ن ا سه فر ا اميه 
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رشيد رطا أعة وعلق:غلية عمد أحمد كتعان برو تة المكتسب 
الإسلامي» ط۱ ٤۰٤‏ ۱ه ) ٤۱۹۸م.‏ 

اتسر امسر هم الل افر اف الد كور هيا اله ن عة 
ا محسن الت ركي» المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
اريف 5۹اه 

تفسير النسفي / أبو الب ركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية » ط: بدون. 

التفسير الوسيط / محمد سيد طنطاوي» مصر: دار نمضة مصر للطباعة 
والنشر» ۱۹۹۸م. 

التفسير الوسيط / وهبة الزحيلي» بيروت: دار الفكرء ط(ء 
۷ه 1 ۰۰م. 

تفسير عبد الرزاق / عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق: حمود 
ملك عند مروت دار الكتب العلميتة؛ 41595 اه :+ 
48 م. 

تفر غریب القرآن / آبو ميد عبد الله بن مسلم بن قنيبةشرحه 
وراجعه إبراهيم محمد رمضان» بيروت:دار مكتبة الهلال» طاء 
١ه-‏ ١199م‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان / أبو الحشن مقائل بخ سحليمان الأزذي + 
تحقيق: أحمد فريد» بيروت: دار الكتب العلمية» طا 141714١اهاء‏ 


° 


wy‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور شي تضسيره 

۳- التفسير والمفسرون / محمد بن حسين الذهي» القاهرة:مطبعة المدي» 
AE‏ 

-٤‏ تقريب التهذيب / أحمد بن علي الشهير بابن حجر؛ تحقيق: خليل 
مأمون شيحاء بيروت: دار المعرفة» ط۲ ٤۱۷‏ ۱ه › ۱۹۹۷ء. 

6- 2 قمذيب التهذيب / أحمد بن علي بن حجر؛ ضبطه وصححه:صدقي 
جميل العطار» بيروت: دار الفكرء ط۱› ٤۱١‏ ۱ه ۹۰٩۱۹ءم.‏ 

1ا- تقذيب الكمال قي أسماء الرجال / جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي؛ تحقيق: بشار عواد معروف» بيروت:مؤسسة الرسالة؛ طا 
۳ هھه. 

۷- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / الشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» تصحيح: محمد سليمان البسام» القاهرة: مطبعة المدني. 
ط: بدون» ٤۰۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م. 

- التيسير في القراءات السبع / أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» 
بيروت: دار الكتاب العربي» ط”#, ٤۰٩‏ ١اهاء‏ ۱۹۸۰ءم. 

1م التيسير في القراءات السبع المشهورة وتوجيهها / صابر حسن أبو 
سلیمان» بيروت:دار عالم الکتب» طاء ٤۱٥‏ ۱ه ) 19954م. 

- التيسير في قواعد علم التفسير / محمد بن سليمان الكافيجي؛ تحقيق: 
ناصر بن محمد المطرودي» بيروت: دار القلمء ط١اء‏ ١٠14١اهل»‏ 
٠‏ ام. 


-۸١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن / أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
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ضبط وتعليق محمود شاکر» بيروت. دار إحياء التراث» طى 
١‏ 1اهاء ١500م‏ 

جامع الزيتونة المعلم ورجاله / محمد العزيز ابن عاشور» تونس: دار 
أحمد محمد شاكر وآخرون » بيروت: دار إحياء التراث العربي. 
الجامع لأحكام القرآن / أبو عبد الله محمد القرطي» راجعه وحرج 
أحاديثه: محمد الحفناوي» محمود عثمان» القاهرة: دار الحديث» ط۲» 
ا 

حاشية التوضيح وال لتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح تنقيح 
الفصول في الأصول للقراقي / محمد الطاهر ابن عاشور» تونس:مطبعة 
النهضة» ١754١ه.‏ 

حجة القراءات / عبد الرحمن محمد بن زنحلة» ت: سعيد الأفغانن» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ۲>۲ ٤۰‏ ١ه‏ -9/159ام. ٠‏ 

نحقيق: عبد العال.سالم مكرم بيروت: دار الشيسروق) له 
الحجة للقزاء السبعة / أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الفارسي؛ وضع حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى اهنداوي» بيروت: 
دار الكتب العلمية» طا» ٤۲١‏ ١اه‏ › ١١٠٠۲م.‏ 


89 


- ۰ 


-۹۱ 


ن 


3 


-٤ 


-٥ 


35 


-۷ 


قواعد الترجيح المتعلقنّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


حلية الأولياء / أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط٤‏ ه.:اه. 

حزانة الأدب» ولب لباب لسان العرب / عبد القادر بن عمر 
البغدادي» القاهرة:مكتبة الخانخي» ط 2١‏ 17949١م.‏ 

دائرة المعارف التونسية / إشراف الأستاذ أحمد خالد» ومحمد الطالي 
وعبد القادر المهيري» ومحمد العروسي» تونس: بيت الحكمة؛ طاء 
١حم.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون / أحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلي؛ تحقيق: أحمد محمد الخراط» دمشق:دار القلم» ط١‏ 
۷ اهاء 9/17 ام. 

الدر المنثور / عبد الرحمن بن الكمال حلال الدين السسيوطي» 
بيروت:دار الفكر ط: بدون» ۱۹۹۳ءم. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات كتاب الله / محمد الأمين المحكي 
الشنقيطي القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية / أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني؛ تحقيق: محمد السيد الجليند» دمشق: مؤسسة 
علوم القرآن» ط۲ ٤١٤‏ ١ه.‏ 

دلائل الإعجاز / عبد القاهر الجرحان؛ تحقيق: محمد رضوان الداية 
وفايز الداية» دار قتيبة» ط۱»› 5.7 ۱ه ۱۹۸۳م. 

دليل الجيب إلى تونس - معلومات كاملة للسائح ورجل الأعمال 
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حول تونس» بيروت: الدار العربية للعلوم» ط١.‏ ۲۲٤١ه»›‏ 
۰۱م 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة / محمد محسن الشهير بالشيخ أغا بزرك 
الطهراني» طبع في النجف» ١175‏ م. 

روح البيان في تفسير القرآن / إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي 
الخلوق» ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عببد ال رحمن, 
بيروت:دار الكتب العلمية» طا 141585 ١ه‏ -6.7#٠5م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / محمود الألوسي» 
بيروت:دار الكتب العلمية» 1571١ ١‏ ١ه‏ - ١١١٠۲م.‏ 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسنة / ابن القيم الحوزية» بيروت:دار الكتب العلمية» ٠۳۹۰‏ ه 
١51/8 »‏ م. 

روضة الناظر وجنة المناظر / عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي؛ 
تحقيق: عبد العزيز السعيد» الرياض: جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية» 5 199١ه.‏ 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية / زيد بن عبد العزيز الفياض» 
بيروت: مؤسسة عبد الحفيظ البساط» ط٤»› ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

زاد المسير في علم التفسير / أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي؛ تحقيق: عبد الرزاق المهدي» بيروت: دار الكتاب العربي» 
طا ٤۲۲‏ اه ۲۰۰۱م 
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قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 


الزهد ويليه كتاب الرقائق / عبد الله بن المبارك المرزوي؛ حققه: 
حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: دار الكتب العلمية » ط: بدون. 
سنن أبي داود / سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي؛ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» بيروت: دار الفكر. 

سنن البيهقي الكبرى / أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
البيهقي تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة: مكتبة دار البازء 
ا ا 

السنن الكبرى / أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي؛ تحقيق: 
عبد الغفار سليمان بندار وسيد كسروي حسن» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۱› ۱۱٤۱ھ‏ › ١199١م.‏ 

سير أعلام النبلاء / مس الدين محمد بن أحمد الذهي؛ تحقيق: جماعة 
بإشراف شعيب الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالةء طم 
° اھ 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية / محمد بن محمد مخلوف»ء 
القاهرة: المطبعة السلفية» 71549١هص.‏ 

شذرات الذهب في أحبار من ذهب / العماد الحنبلي» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

شرح التلويح على التوضيح لمان التلقيح في أصول الفقه / عبيد الله بن 
مسعود المحبوي البخحاري؛ تحقيق: زكريا عميرات» بيروت: دار الكتب» 
7ه 995١امم.‏ 
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شرح الطحاوية في العقيدة السلفية / علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز النفي؛ تحقيق: أحمد محمد شاكرء الرياض: وزارة الشعون 
الإسلامية والأوقاف» ۸١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية / محمد خليل هراس» 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية» ا 51١7‏ ١هء2‏ 997١م.‏ 
شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير / الفقفوحي الحنبلي» 
القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» 111/7ه. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين؛ 
الرياض: مؤسسة آسام للنشر» ط١» 151/١‏ ١اه.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم / أبو زكريا ييى بن شرف مري 
النووي» بيروت: دار حياء التراث» ط۲»› ۳۹۲٠١ه.‏ 

شرح معان الآثار / أبو جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك؛ تحقيق: محمد زهري النجار» بيروت: دار الكتب العلمية» 
ط۱ ۱۳۹۹م. 

شرح الهداية/ أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي» تحقيق: حازم سعيد 
حيدر » الرياض: مكتبة الرشد » ط۱ »2 5١154١هء‏ 11858١م.‏ 

شعب الإبمان / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد 
بسيو زغلول» بيروت: دار الكتب العلمية» طا» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابسن عاشور:حياته وآئثاره» 


تأليف:بلقاسم الغالي» بيروت:دار ابن حزم» طا /411١هء‏ 
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قواعد الترجيح المتعلقي بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


5امم. 
-١‏ الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير / 
د.هيا ثامر مفتاح العلي» قطر: دار الثقافة» ط۱ 9915١م.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية / إسماعيل بن ماد الجوهري؛ 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء القاهرة» ط؟, ۰۲٤۱ھ‏ › 19/7م. 
صحيح ابن حبان / أبو حاتم محمد بن حبان أحمد التميمي البسي؛ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة»ء ط۲ ٤١٤‏ ١ه‏ 


.م١99‎ 

صحيح البخاري / محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري؛ تحقيق: 
مصطفى ديب البغاء بيروت: دار ابن كثير» اليمامة» ط٣» ٤۰۷‏ ١ه‏ 
/41 و ١ام.‏ 

صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري؛ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء التراث » ط: بدون. 

صفوة التفاسير / محمد علي الصابون» القاهرة: دار الصابوني » ط١٠.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / ابن قيم الجوزية» بيروت» 
طا ٤۲۸‏ ۱ه ۲۰۰۷م. 

طبقات الحفاظ / جلال الدين السيوطي» بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
ط۲ ٤‏ ۱1٤۱ھ‏ › 18884م. 

طبقات الشافعية الكبرى / تاج الدين بن علي بن عبد الكاقي السبكي؛ 
تحقيق: محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو» هجر للطباعة» 
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طبقات الفقهاء / أبو إسحاق الشيرازي؛ تحقيق: إحسان عباس» 
بيروت: دار الرائد العربي» ط١ء‏ ١917١م.‏ 

الطبقات الكبرى / أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري 
الزهري؛ تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار صادر» ط۱» ۱۹٦۸‏ م. 
الطعن في القرآن والرد على الطاعنين في القرن الرابع المجري / عبد 
ا محسن بن زبن بن متعب المطيري » رسالة دكتوراه» كلية دار العلوم. 
طيبة النشر في القراءات العشر / محمد بن محمد بن علي الجزري» 
ضبطه وصححه محمد تميم الزعبي» المدينة المنورة: مكتبة دار الهدى» 
طلاء ۱٤۱ ٤‏ ھ۰ ٤۱۹۹ءم.‏ 

العبر فى حبر من غبر / محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز الذهي؛ 
تحقيق: صلاح الدين المنجد» الكويت: مطبعة حكومة البيتء» طا۲» 
۸ 


دار الكندي للطباعة والنشر» ط۳› ٤۰۲‏ ١ه‏ › ۱۹۸۲م. 

عقود المرحان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن من خلال 
أضواء البيان / أحمد سلامة أبو الفتوح» الرياض: دار الكيان» ط١ء‏ 
55 اهدا 

علم القراءات نشأته - أطواره - أثره في العلوم الشرعية / نبيل بن محمد 
إبراهيم آل إسماعيل» الرياض: مكتبة التوبقه ط۱» 47١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 
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علماء ومفكرون معاصرون: محمد الطاهر ابن عاشور علامة الفقه 
وأصوله / إياد خالد الطباع» بيروت: دار القلم» طاء 1475١1هء‏ 
م 

العواصم من القواصم / أبو بكر بن العربي؛ تحقيق: عمار طاليء 
القاهرة: دار التراث» ط١اء‏ 1511 1ه 6 ۱۹۹۷٠م.‏ 

العين والأثر في عقائد أهل الأثر / عبد الباقي المواهي الحنبلي؛ تحقيق: 
عصام رواس قلعجي» دمشق: دار المأمون للتراث» ط١ء‏ 9/.17١م.‏ 
غاية النهاية في طبقات القراء / أبو الخير محمد بن محمد الجزري؛ 
بيروت: دار الكتب العلمية» ١‏ 14.07١هء‏ ۱۹۸۲ءم. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان / الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري؛ ضبطه وخرج آياته: زكريا عميرات» طا۱» بيروت - 
لبنان: دار الكتب العلمية» 141١5‏ ١ه‏ -1595١م.‏ 

غيث النفع في القراءات السبع / علي النووي الصفاقسي» ضبطه 
وصححه: محمد عبد القادر شاهين» بيروت: دار الكتب العلمية» طا 
8 ١هاء‏ 1999م. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري / أحمد بن علي بن حجر 
العسقلان؛ تحقيق: حب الدين الخطيب» بيروت: دار المعرفة. 

فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير / محمد بن 
علي الشوكاني» الرياض :دار عام الكتب» ط: بدون» ٤۲٤١ه‏ 
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فتح المنان في نسخ القرآن / علي حسن العريض» مصر: مكتبة 
الخانجي» ط۱» ۱۹۷۳م. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل / أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري» بيروت: دار المعرفة» ط”,» ۱۳۹۰ ه»› ١۱۹۷م.‏ 

فصول في أصول التفسير / مساعد بن سليمان الطيار» المملكة العربية 
السعودية: دار ابن الجوزي» ط”2, 5٠٠١‏ ١اهاء‏ 1999١م.‏ 

في ظلال القرآن / سيد قطبء القاهرة:دار الشروق» ط"5» 
هع 997١ام.‏ 

القراءات الشاذة / ابن خالويه» الأردن: دار الكندي للنشر والتوزيع › 
ط: بدون. 

قصة المولد / محمد الطاهر بن عاشورء تونس: الدار التونسية للنشر 
والتوزيع » ط ۸. 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان / أبو نصر محمد بن عبيد الله القيسسي 
الشهير بابن حاقان؛ تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور» ط١ء‏ 
8 اهنا 1984م. 

قلائد المرحان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن / مرعي بن يوسف 
ابن أبي بكر الكرمي» تحقيق سامي عطا حسن» الكويت: دار القرآن 
الكرع» ٠.ةإاهدا‏ 

قواعد الترجيح عند المفسرين / حسين الحربي» راجعه: الشيخ مناع 
القطان» الرياض: دار القاسم » ط .١‏ 
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قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


قواعد التفسير /خالد بن عثمان السبت» المملكة العربية السعودية / 
دار بن عفان للنشر والتوزیع» طااء ٤۱۷‏ 1ه ء ۱۹۹۷ءم. 

القواعد الحسان لتفسير القرآن / الشيخ عبد ال رحمن بن ناصر 
السعدي» الرياض: مكتبة الرشد» طلا, ٤‏ 1457١هء‏ #١٠٠1م.‏ 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسين / محمد بن صالح العثيمين» 
الرياض: دار الوطن» ط١. ٤١١‏ ١ه.‏ 

الكتاب / أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه؛ تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمد هارونء القاهرة: مطبعة المدن» ط”. 15٠0/8‏ ١هاء‏ 
۸ م. 

كشاف اصطلاحات الفنون / محمد علي الفاروقي التهانوي؛ تحقيق: 
لطفي عبد البديع» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 

الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل/أبوالقاسم محمود 
بن عمر الزمخشري ؛ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد 
معوض» الرياض: مكتبة العبيكان» ط١.‏ ۱۸٤۱ھ‏ › ۱۹۹۸ء. 
كشف المغطى من الألفاظ والمعان الواقعة في الموطأ /محمد الطاهر بن 
عاشور» تونس: الشركة التونسية للتوزيع» ١۹۷٠م.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء أبو محمد مكي 
ابن أن طالب القيسي؛ تحقيق: محيي الدين رمضان» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ططه. 517 ١ه‏ .2 ۱۹۹۷ءم. 

الكشف والبيان المعروف بتفسير الثعلبي / أبو إسحاق أحمد الثعلي 
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تحقيق: أبو محمد بن عاشور» بيروت: دار إحياء التراث الغريء» ط١‏ 
۲ اه 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيئ الكفوي؛ تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
بيروت: مؤسشة الرسالة» 141١9‏ ١هل-20‏ ۱۹۹۸ م. 

اللباب في علوم الكتاب / أبوحفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي 
الحنبلي؛ تحفيق: عادل أحمد عبد الموجحود» وعلي محمد معوض» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱› ۱۹٤۱ھ‏ /99١م.‏ 

لسان العرب/ ابن منظور» بيروت: دار إحياء التراث» ومؤسسة 
التاريخ العربي طا ٦۱٤۱ھ‏ › 1996م. 

لسان الميزان / أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: 
دائرة المعارف النظامية: الهند» بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
طلا ٦۰٤۱ھ‏ › 1985م. 

لطائف الإشارات / القشيري؛ تحقيق: إبراهيم بسيون» القاهرة: م ركز 
تحقيق التزاث» طلم 11م 

لمسات بيانية في نصوص من التتزيل / فاضل صالح السامرائي » عمان: 
دار عمار» ط۳ , ٤۲۳‏ ١اه.‏ 

المؤتلف والمختلف / أبو القاسم الحسن بن بشر بن يى الآمدي؛ 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 


م195١‎ ه١‎ 


۲- مباحث قي علوم القرآن / مناع القطان» الرياض: مكتبة المعارف» 
ط۲» ۱۷٤۱ھ‏ › 1٩۱۹۹ءم.‏ 

NT‏ متن الشاطبية في القراءات السبع / أبو القاسم بن فيرة الشهير 
بالشاطبي» القاهرة: مكتبة السنة » ط۲ » ١۱٤۲۹‏ ه› ۸١٠١٠۲م.‏ 

4- الثل السائر في أدب الكاتب والشاعر / أبو الفتح ضياء الدين نصر الله 
بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير؛ تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ط: 
بدون. ٠‏ 

6- جاز القرآن / أبو عبيدة معمر بن مثئ التيمي؛ حرج أصوله وعلق 
عليه: محمد فؤاد س زكين» بيروت:مؤسسة الرسالة» ط5؟؛ ١14.0١هاء‏ 
١1ام.‏ 

-٠١‏ بحلة البحوث الإسلامية / الأمانة العامة فيعة كبار العلماء» الرياض: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والإرشادء 
١7‏ :اهام 

-١١ 17‏ بحلة جامعة الملك سعود » العلوم التربوية والدراسات الإسلامية» مجلد 
ه الرياض» ٤۲۳‏ ۱ه › ۲۰۰۳م. 

- بجمع الزوائد / علي بن أبي بكر الميثمي» القاهرة: دار الريان » ط: 
بدون. 

1- بجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية | جمع وترتيب عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم» المدينة المنورة: طبعة بجمع الملك فهد لطباعة 
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المصحف الشريف» 5١151١اه.هء‏ ٩۱۹۹۰ءم.‏ 

محاسن التأويل / محمد جال الدين القاسمي؛ تحقيق: أحمد بن علي 
وحمدي صبح القاهرة: دار الحديث» 15784 ١اهاء‏ ۴۳٠٠۲م.‏ 
الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها / أبو الفتح 
عثمان بن جين؛ ى همد عد ادر عطا "بوت دا« الكتدمته 
العلمية» ط۱ 9١154١اهصل‏ 60 /199م. 

امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز / أبو محمد بن عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي؛ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء 
بيروت: دار الكتب العلميةء ط1ء 5١1‏ ١ه‏ ۰ 199م. 

امحصول في علم أصول الفقه / فخر الدين محمد بن عمر بن الحمسين 
الرازي؛ تحقيق: جابر فياض العلواني» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۲» 
ETD‏ ا" 

المحلى / أبو محمد علي بن حزم» القاهرة: نشر مكتبة الجمهورية 
العربية» ط: بدون» ۱۳۸۸ھ › /95١م.‏ 

مختار الصحاح / ابن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود حاطر »› 
بيروت: مكتبة لبنان» طبعة جديدة» ٤١٠٠١‏ ١اه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة / محمد أبي بكر ابن 
القيم الوزية» بيروت: دار الفكر » ط: بدون. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / أبو عبد الله 


[are]‏ قواعد الترجيح المتعلقت بالنص عند ابن عاشور في تضيره 
الكتاب العربي» ط۲» ۱۳۹۳ ه»› ۱۹۷۳م. 

۸- المستدرك على الصحيحين / محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري؛ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية, طا 
A aE‏ 

61- المستصفى في علم الأصول / أبو حامد محمد الغزالي» ترتيب: محمد 
عبد الشافي» بيروت:دار الكتب العلمية» ط۱› 51١7‏ ١هء‏ 997١م.‏ 

٠١‏ - مسند أب عوانة / أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييي» بيروت: 
دار المعرفة » ط: بدون. 

15 مسند الإمام أحمد بن حتبل / أحمد بن حتبل أبو عبد الله الشيبان» 
مصر: مؤسسة قرطبة » ط: بدون. 

5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي / أحمد بن محمد 
الفيومي» بيروت: المكتبة العلمية. 

157 مصنف ابن أي شيبة / أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة؛ تحقيق: 
كمال يوسف الحوت» الرياض: مكتبة الرشد» ط١» ۱٤١۹‏ ه. 

٤‏ - معام التتزيل / أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي؛ تحقيق: محمد عبد 
أله الغيرت اعمان ج ليان ار و اط للقتو ج 
۷ هھ › 1990م 

°- معالم السنن شرح سنن أي داود / أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» 
بيروت - لبنان: المكتبة العلمية» ط۲» ١14.1١هء‏ ١/19م.‏ 

1- معان القرآن / أبو زكريا جى بن زياد الفراء» بيروت: عالم الكتب» 
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طلا ٤۰۳‏ اهاء ۱۹۸۳م. 

معان القرآن / علي بن حمزة الكسائي» أعاد بناءه وقدم له: عيسى 
شحاته عيسىء القاهرة: دار قباء» /99١م.‏ 

معاني القرآن وإعرابه / أبو إسحاق بن إبراهيم السري الزجاج؛ تحقيق: 
عبد الجليل عبده شللبي» بيروت: دار عالم الکتب» طا 1540/8١اهاء‏ 
8 ١م.‏ 

المعجم الأوسط / أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق: طارق 
ابن عوضن_ الله بق تمد واغيل الجسم بن إبراهيم الحسييئ» القاهرة: دار 
الحرمين» ٠١15١ه.‏ 

معجم البلدان/ أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط: بدون. 

معجم الشعراء من العصر الجاهلي حى فاية العصر الأموي / عفيف 
عبد الر حمن بيروت: دار المناهل» طذ١اء‏ ۱۷٤۱ھ‏ › 1995م. 
المعجم الكبير / أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني؛ تحقيق: مدي 
ابن عبد المحجيد السلفي, الموصل: مكتبة العلوم والحكم طاء 
5 هء ۱۹۳م 

المعجم الوسيط / إبراهيم مصطفى» أحمد حسن الزيات» وحامد عبد 
القادر» ومحمد علي النجار» القاهرة: مجمع اللغة العربية- الإدارة العامة 
للمعجمات وإحياء التراث » ط: بدون. 


معجم مقاييس اللغة / أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء بيروت: 


م قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 
دار إحياء التراث العربيء» ط1اء 14717 ١اهء‏ ١١٠١5مم.‏ ظ 

° - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار / أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهي؛ تحقيق: بشار عواد معروف» وشعيب 
الأرناؤوط» وصالح مهدي عباس» بيروت: مؤسسة الرسالة» طا 
5 هھ. 

١‏ - مغان الأخيار في شرح أسامي رجال معان الآثار / الحافظ العيئء 
تحقيق: أسعد محمد الطيب » الرياض - مكة: مكتبة نزار مصطفى 
الباز» ط۱ › 8١11541١ههء‏ 1997م. 

۳۷- المغن / أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» الرياض:مكتبة الرياض 
الحديثة» ط: بدون. 

۸ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة / طاش كبري زاده» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ٤٠١٦ 21١‏ ١ه.‏ 

۹- مفردات ألفاظ القرآن / الراغب الأصفهان؛ تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي» دمشق: دار القلم» بيروت: الدار الشامية» ط۲» ٤١۸‏ ١ه‏ 
۷م 

-٠‏ المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات / محمد عبد الر حمن 
المغراوي» الرياض: دار طيبة» ط۱»› ٤۰٥‏ ۱ه › 9/6١م.‏ 

-١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية / محمد الطاهر ابن عاشورء تونس: الشركة 
التونسية للتوزيع» ١‏ /937١م.‏ 

-۲١‏ مقدمة في أصول التفسير / تقي الدين أحمد بن عبد الحليم؛ فیا 
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عدنان زرزور» مكة المكرمة: دار الرسالة» ط: بدون» ١٠١٤٠اه›‏ 
16ام. 

مناهل العرفان في علوم القرآن / محمد عبد العظيم الزرقاني؛ تحقيق: 
فوّاز أحمد زمرلي» بيروت: دار الكتاب العربي» ط۳» 1419١اهاء‏ 
مم 

منجد المقرئين ومرشد الطالبين /محمد بن محمد الجزري» دار الكتب 
العلمية» ٠6.٠15١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية / أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني؛ 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» طا ٤١١‏ ١اه.‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة / 
عثمان بن علي حسن» الرياض: مكتبة الرشد» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

الموافقات قي أصول الشريعة / أبو إسحاق الشاطي» بيروت: دار 
المعرفة للطباعة والنشر. 

موحز البلاغة / محمد الطاهر ابن عاشور» تونس: المطبعة العلمية» 
5 اإامم. 

الناسخ والمنسوخ / أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسجماعيل النحاس؛ 
تحقيق: د محمد عبد السلام محمد, الكويت: مكتبة الففلاح» طا 
۸ ه. 

الناسخ والمنسوخ / قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي؛ تحقيق: حاتم 
صالح الضامن» بيروت: مؤسسة الرسالة » ط١.‏ 

الناسخ والمنسوخ / هبة الله بن سلامة المقري؛ تحقيق: زهير الشاويش» 


a 1‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تضسيره 

محمد كنعان» بيروت: المكتب الإسلامي » ط١.‏ 

-١‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم / أبو بكر محمد بن عبد الله ابن 
العربي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط۳» ٤۲۷‏ اهاء 5١٠٠7م.‏ 

اك الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم / علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري » بيروت: دار الكتب العلمية» ٠٤١١ ١‏ ه. 

٤‏ - النسخ في القرآن الكريم / أ.د مصطفى زيد؛ تعليق وعناية محمد يسري 
إبراهيم» القاهرة: دار الیسر» طا» 14171 ١اها2‏ 7005 م. 

°- النشر في القراءات العشر / الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري» بيروت:دار الكتب العلمية» طا» ۸١٤١ه›‏ 
ام. 

61- النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح / محمد الطاهر 
ابن عاشور تونس: الدار العربية للكتاب» 99١1هء‏ 191/4١م.‏ 

۷- النظر الفسيح عند مضايق الأنظار في الجامع الصحيح» تونس:الدار 
العربية للكتاب» ط۲»› ۱۳۹۸ هھ ء 979١م.‏ 

4- نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء / محمد الروكيء 
طبعة كلية الآداب» الرباط» ١9915‏ م. 

۹- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور / أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي؛ حرج أحاديثه ووضع حواشيه:عبد الرزاق غالب المهدي › 
بيروت: دار الكتب العلمية » ط۲ ٠ ه١ ٤١۲٤‏ ١۳٠٠۲م.‏ 

-١‏ نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم / محمد الطاهر بن عاشورء 
مصر: المطبعة السلفية» طا» 715414١ه.‏ 
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-١‏ النكت والعيون تفسير الماوردي / أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ 
بيروت: دار الكتب العلمية » ط: بدون. 

7 5- فاية الإيجاز في دراسة الإعجاز / الفخر الرازي؛ تحقيق: ابراهيم 
السامرائي ومحمد بركات حمدي» عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع» 
ط: بدون» 1١9/65‏ م. 

؟١5-‏ نواسخ القرآن / أبو الفرج عبد الرحمن علي بن محمد بن الجوزيء 
طا برو تة داز الكنب الغلمية: 4.6 کے 

4 - الوافي بالوفيات / صلاح الدين خليل بن إيبك الصفديء عناية: ديدر 
ينغ» بيروت: دار صادر» ط۲» 19١1اهء‏ ۱۹۷۰م. 

°- الوسيط في تفسير القرآن المحيد / أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري؛ تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي محمد معوض» وأحمد 
محمد صيرة» وأحمد عبد الغئ الجمل» بيروت: دار الكتب العلمية» 
طا 6١4١اهعء‏ ٤۱۹۹ء.‏ 

51- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / أبو العباس شمس الدين أحمد بسن 
خلكان؛ تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار صادر» ط۱»› ٤‏ ۱۹۹م. 

۷- الوقف وآثاره في الإسلام / محمد الطاهر بن عاشور» مصر: مطبعة 
الهداية الإسلامية. 


Cy‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تطسيره 


فهرس الموضوعات 
تقديم SERS DSRS SDR‏ 
المقدمة ORE Ra ASSN ea‏ 
مشكلة البحث Nee aa Se SR‏ 
أهمية البحث وأسباب اختياره: RA‏ 
الدراسات السابقة: انما طاو احا لاطت واس الس أنه وس ها 
أسئلة البحث: E E SR RS‏ 
المنهج في كتابة البحث E TT TS‏ 
إجراءات البحث: as‏ ا ل ا ا ا اا VE‏ 
حطة البحث: DS‏ 1[ 1[ 1[ ا 
التمهيد: سي لحاس ومح وام تيجو EUR DES SDE‏ 
المبيحث الأول: التعريف بابن عاشور ral‏ 
المطلب الأول: نشأته وبيئته العلمية AE e e‏ 
امه ونسبه: SLOSS SSRs‏ سو TASS‏ 
مولده: TN etree ES de a ena‏ 
نشاتة: O O E O DD‏ 


سلسلت الرسائل العلميتيّ الاصدار(0؟) ۹۹۲ 


شيوخحه وعلماء عصره ا اع لم RSET‏ ال Tee‏ 
RES‏ و ل م 
المطلب الثاني: مذهبه الفقهي والعقدي ومؤلفاته AS‏ 
مذهبه ١‏ قهي لوقف اام عاد لطر ااي ا WA SSS ASE‏ 
منهجه قي العقيدة مط نط ع جف اماج ب ا و اك لزن اموا ل 
كتاباته ومؤلفاته 11 1 1 1111 
أولاً: آثاره في التفسير: مح ل Ce‏ 
افا اتارودق اديت ار اشر Ce‏ 
لدان آثارة esle a RS‏ 
رابعا: آثاره في الثقافة الإسلامية: CSR‏ 
عايب ا و ا اا EO‏ 
اا آثاره قي التاريخ والتراحم. Aces SERS‏ 
اقائةا aS e Pe‏ و 517 
المببحث الثان: التعريف بتفسير (التحرير والتنوير) aE‏ 
منهجه في إيراد المعلومات: 0-0092 
موقف ابن عاشور من أنواع التفسير و ا TSR‏ 
أولاً: موقفه من التفسير بالمأثور: م E EEO‏ 
تفسير القرآن بالقرآن: 00000000 
تفسير القرآن بالسنة: VERS‏ 


أولاً: طريقته في إيراد الأحاديث: 00 


Ka‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالنص عند ابن عاشور في تفسيره 


WARS EASES ERE SERE 
ثالثاً: طريقته في الحكم على الأحاديث: ام عمسا ما ا كم ا‎ 
100000000 تفسير القرآن .عرويات الصحابة والتابعين ومن بعدهم: 5ب‎ 
1 موقفه من الإسرائيليات: [[ذ[1[ذ[1[ذ[ [ [ز[ز[ [ 1 [ 1 ا‎ 
ا‎ E انا امو قفن التفسين #الراقن:‎ 
Rens المطلب الثالث: منهج ابن عاشور قي القراءات المتواترة والشاذة‎ 
المطلب الرابع: عنايته بالوجوه البلاغية واللغة لمع ساف اعم م ا‎ 
المطلب الخامس: مصادر ابن عاشور في تفسيره اه‎ 
Anns... التفسير وعلوم القرآڭ:‎ -١ 
BE A SR ARE ES n ؟- في القراءات:‎ 
ESS DSR ا ا‎ SSS الحديث النبوي:‎ -۳ 
Vee ony MEA eS الفقه والأصول:‎ -٤ 
٠١١ OREO SSSR OS العقيدة وعلم‎ - ٥ 
ONS SS SE SRR Ts اللغة والنحو:‎ -٦ 
الفصل الأول: مقدمات في قواعد التفسير والترجيح و ات ا‎ 
OE المبحث الأول: معن القاعدة والتفسير والترحيح اس سد ا‎ 
1 تعريف القاعدة ا ا ل‎ 
EO O TG SST تعريق التفسير لقة‎ 
VENETO تعريف التفسير اصطلاحا ا نا و م اتات ا‎ 


المبحث الثاني: نشأة قواعد الترحيح موس ور الو م ا ا 
المبحث الثالث: الفرق بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح مو او ا YE‏ 
أولآً: قواعد التفسير كدو وا ماسوو لوخ د ما امام اس 
موضوع قواعد التفسير: CE 0000 0 EOS‏ 
استمداد قواعد التفسير: E ROR e‏ ا 
موصواع فراع Peal RE‏ 
المبحث الرابع: أنواع قواعد التر حيح EE SASS‏ 
أولا: قواعد الترجيح المتعلقة بالنص: شق خا م EE E‏ 
ثانيأً: قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والأثر: aN‏ 
ثالثا: قواعد الترحيح المتعلقة باللغة : م ا 
المبحث الخامس: الأسباب الموجبة للترجيح اا A‏ 
المبحث السادس: قواعد التفسير عند ابن عاشور ass‏ لوا ا ا ا 
أولاً: القواعد المتعلقة بأسباب التزول: ERS‏ 
ثانياً: القواعد اللغوية ا O‏ 
ثالثاً: القواعد المتعلقة بالقراءات EO neee‏ 
رابعاً: القواعد المتعلقة بالسنة والآثار E‏ 
حامساً: القواعد المتعلقة بالنسخ E e E‏ 


الفصل الثاي: قواعد الترجيح المتعلقة بذات النص القرآين.... ١٠+‏ 
الببحث الأول: القول الذي تؤيده الآيات القرآنية مقدم على غيره 0 


KS‏ قواعد الترجيح المتعلقتّ بالنص عند ابن عاشور في تمُسيره 


صورة القاعدة: OE resets aaa‏ 
أقوال العلماء في القاعدة: كن نحو نيتم امنا اموس خا a‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: POSE [1 1 ESO‏ 
المبحث الثاني: الأصل إطلاق اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه عن ظاهره ١15.....‏ 
صورة القاعدة: EA‏ ا 
شرح مفردات القاعدة: نس امام VVAR‏ 


الببحث الثالث: الأولى إعمال اللفظ بكلا معنييه الحقيقي والمحازي مب أمكن ۲٠۷٠...‏ 


صورة القاعدة: VEN eases RAS.‏ 
شرح مفردات القاعدة: اح م ل ا ا تا وو ف م مد 1 11 
المبحث الرابع: يقدم ا بجاز على الحقيقة إذا وحدت القرينة ا 
الملبحث الخامس: إذا حلت الأقوال في الآية من مستند شرعي وكانت متساوية 
فالقول الموافق لما جاء في التوراة مقدم على غيره از[ [ز[ز[ز [ 1 00000 
صورة القاعدة: ا E‏ | 
أقوال العلماء في القاعدة: اولوقو EEE‏ 1 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: او ا ون اشاح بابو CORREA‏ 


الفصل الثالث: قواعد الترجيح المتعلقة بالدسخ 7[ ز ا E‏ 
الببحث الأول: الأصل عدم النسخ ما لم يقم دليل صحيح صريح على حلاف ذلك... 747 
صورة القاعدة: a‏ ا مل ا وا م ا 1010 
شرح مفردات القاعدة: EE ean SARS‏ 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: ASSES EASA e‏ 


سلسلت الرسائل العلمييّ الاصدار(0؟) CE‏ 


المبحث الثاني: قاعدة النسخ لا يقع في الأخبار ROSS Sas‏ 
صورة القاعدة: 00 
أقوال العلماء في القاعدة: باحك وو م الاب دود E‏ وو ا 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: 1 اال 
اللبحث الثالث: إن الزيادة على النص ليست بنسخ COSA‏ 
صورة القاعدة: CVO ee‏ 
أقوال العلماء قي القاعدة: CEASE ORGS‏ 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: كا نط ورم ل ام ا ا الو ب an‏ ااه 
المبحث الرابع: الإجماع يعد ناسخا COR es aes‏ 
صورة القاعدة COR eae aD‏ 
شرح مفردات القاعدة: CORSE‏ 
أقوال العلماء في القاعدة: CON ENS RARE‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: CRASS OG‏ 
المبحث الخامس: التخصيص بعد العمل بالعام والتقييد بعد العمل بالمطلق 
اا د EEE ORE‏ 
صورة القاعدة EA es‏ 
شرح ألفاظ القاعدة: EON asa‏ 
أقوال العلماء في القاعدة: CE Ec SEE‏ 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: REESE ESS‏ 


الفصل الرابع: قواعد الترجيح المتعلقة بالقراءات ورسم المصحف ... 7ه 


Cw‏ قواعد الترجيح المتعلقن بالنص عند ابن عاشور في تمسيره 


البح الأرل: القراعات للتواترة حق كلها نصا ومعين لا يجوز ردها أو رد معناها e‏ 
صورة القاعدة: STONE AR SSS‏ 
شرح مفردات القاعدة: مو باحق اا م مسا ألما ل لو لم يك Gh‏ 
أقوال العلماء في هذه القاعدة: 0001 1 0 ا 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: ا OT EOS‏ 
المبحث الثاني: الأصل توافق القراءات في المعى SAS‏ 
صورة القاعدة: Ss‏ تنا ااا قات تراه سطع سوا كاده 
أقوال العلماء في القاعدة: 1 1 1 ااا 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 01 0 اا 
المبحث الثالث: احتلاف القراءات في ألفاظ القرآن الكريم يكثر امعان في الآية الواحدة.. ٥۹٥‏ 
صورة القاعدة: 000101 FID e‏ 
أقوال العلماء في القاعدة: a O‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 1 1 1 1 1 اا 
البحث الرابع: تأ القراءة في معن الترجيح لأحد العا القائمة من الآية ee‏ 
صورة القاعدة: VY e SESS ERASERS A‏ 
أقوال العلماء في القاعدة: SESS Ree‏ 
أمثلة تطبيقية على القاعدة: ماسو عدو سوج Re‏ ا 
الببحث الخامس: التفسير الموافق لرسم المصحف مقلم على غيره من التفاسير OT a)‏ 
صورة القاعدة: OD Ses‏ ا OTe‏ 


بيان ألفاظ القاعدة: 000000001313189 ا o‏ 


سلسلت الرسائل العلميت الإصدار(0؟) 27 


أقوال العلماء في القاعدة: 1[1[ ذ [ [ [ [ 0 A‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: 1 1 1 1 اا OO‏ 
الفصل الخامس: قواعد الترجيح اللمتعلقة بالسياق القرآي ANS‏ 
المببحث الأول: القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره مالم توجد حجة 

يجب إعماها SRS‏ ل ال 
صورة القاعدة 0 
شرح مفردات القاعدة: SRR‏ ا 
أقوال العلماء في القاعدة: A SES SSE‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: REAR SRA‏ 
الببحث الثاني: اقول ابي على مراعاة النظم وظاهر ترتيب الکلام أولى من غیره ۷٠۹۰...‏ 
صورة القاعدة: CL ER E O E BEAR‏ 
شرح مفر دات القاعدة: eR aS‏ 0 
أقوال العلماء في القاعدة: 0000000 VD AA‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: ااا 
المبحث الثالث: لكل آية مقامها الذي يجري عليه استعمال كلماتا فلا تعارض 
بين الآيات ا ل ا SESS‏ ا ا ا 
صورة القاعدة Vo Seas‏ 
شرح مفردات القاعدة: النتيوي ظاوان المج ااا WEN SS ROSES‏ 
موقف العلماء من القاعدة: امال لاو و ل ل رو وصور وا ل عي انها 


الأمثلة التطبيقية على القاعدة: او السو لسو ا 


Ku‏ قواعد الترجيح المتعلقيّ بالتص عند ابن عاشور في تمُسيره 


الفصل السادس: قواعد الترجيح المتعلقة با لمفردة القفرآنية VOT ab‏ 
امببحث الأول: إعمال الأغلب ف القرآن وتقدم المفهوم الجاري في استعماله أولى ٤...‏ ۷۹ 


صورة القاعدة: aa‏ 0 00 
أقوال العلماء في القاعدة: 0000 اا 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: ا و ا ا VO‏ 
المبحث الثاني: زيادة المبئئى تدل على زيادة المععى SEA‏ ا ا 
صورة القاعدة: لمح اناه مومع اخ وال ان وا ا اال ادك ا ال NYE‏ 
شرح مفردات القاعدة: و احا اميق م وا جا لطر وما لمم امقر ATES‏ 
الزيادة لغة: ا ا ESS‏ ا NE‏ 
اصطلاحا ا و ل وس وار عا سام رار سوس ار 
أقوال العلماء في القاعدة: ال E‏ ا 
المبحث الثالث: إذا احتمل اللفظ معان عدة ول يمتنع إرادة الجميع مل عليها RE‏ 
صورة القاعدة: NEYSE rad‏ 
أقوال العلماء في القاعدة: NOSE ARS EAR‏ 
الأمثلة التطبيقية على القاعدة: E‏ مم OF SRG‏ 
الفصل السابع: تقوم منهج ابن عاشور في الترجيح NNO Se‏ 
المبحث الأول: معام منهج ابن عاشور في الترجيح ومميزاته Aes‏ 
المطلب الأول: صيغ الترحيح عند ابن عاشور ا 


أولاً:الترجيح بعبارة (أظهر): NAO SSS‏ 


المطلب الثاني: منهج ابن عاشور في استعمال وجوه الترجيح a‏ 
أولاً:الترحيح بدلالة حديث نبوي في تفسير الآية: 15100 
ثانياً: الترحيح بدلالة حديث نبوي في معن أحد الأقوال: RR‏ 
ثالثا: الترحيح بدلالة أسباب التزول: E‏ 
رابعا: الترحيح بإجماع الحجة من أهل التأويل: a‏ 
خحامسا: الترجيح بدلالة عصمة النبوة. O OT‏ 


المطلب الثالث: مميزات الترجيح عند ابن عاشور 212110001011 


المبحث الثابي: الماحذ على منهج ابن عاشور في الترجيح اكع ا ا 
الملبحث الثالث: أثر عقيدة ابن عاشور في صياغة القواعد والترحيح بما. 


التوصيات : RE‏ ا و 1 0د اط لط ل ل 


Ano. 
۹۰. 
A۰۷. 
A۰۸. 


Is 


48۸ . 


۹1. 


